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قد طلبنا من الفقيه القاضى السيد حمد بن سيف بن محمد البوسعيدي 
أن يكتب نبذة عن المؤلف فاتحفنا مشكورا بهذه النبذه 
نبذة عن المؤلف 


هو العلامه الفقيه السيد أبو زهير مهنا بن خلفان بن محمد بن 
عبدالله بن محمد آل بوس عيدي ولد في القرن الثانى عشر من الهجرة 
وعساكن تفط هيتن] كان والوه خلفان ين محمد قاكما بالأعفبال 
الادارية وال اليه للسيد الامام أحمد بن سعيد وعلى هذا اطلق 
على خلفان بن محمد اسم الوكيل ٠‏ 


نشا السيد مهنا رحمه الله مجتهدا في طلب العلم ونشره 
حتى صار ممن يشار اليه ورعا وزهدا وفقها وبرجم اليه الناس 
في حل مش اكلهم وكان معاصرا للشيخ العلامه جاعد بن خميس 
الخروصي رحمه الله وبينهما تيادل اراء في مسائل علمية ويروى 
ان النسيد خلفان .بن محمد الوكيل والة اليد مهتا ارسل الى 
الشيخ جاعد مسائل علميه يطلب منه الجواب عليها فيما يخصه 
فاجابه الشيخ على مسائله وكتب له معها أتسالني وعندك ولدك 
السيد مهنا وهذا مما يدل على رسوخ قدم المهنه في العلم واطلاعه 
الواسع وقد عاش السيد مهنا طيلة عمره قائما باعمال الخير 
وأكثر أوقاته ف المسجد الذي يناه ابوه بمسقط سنة ۱۱۸۲ هھ 
والذي يعرف الآن ياسم مسجد الوكيل٠‏ 


وقد أجاب على كثير من المسائل الفقهية رويت عنه ورتب 
جامع بن جعفر ترتييا علميا وهو الذي طبعته وزارة التراث 
مشكورة وقد شرع في تاليف كتاب لباب الآثار بهمة عاليه في جمسم 
الكتب وترتيب فتاوى العلماء ليضم كل مسألة في بابها وقد طلب من 
ااشيخ الفقيه سعيد بن عامر الطيواني ان يكون ملازما ليقوم 


بكتانة كتاب اللاب حيث ان اليد مهنا كان ف آخر عمره 
آعمی اليصر فاتح اليصيره فاجاتب الشيخ سمس عيدك طلبه وتوف 
المؤلف السيد مهنا رحمه الله وكتاب لباب الآثار مجموع في أريم 

وفاته توف رحمه الله مرضيا عنه وقد عم الأسي والحزن جميع 
الاوضصاظ الل وره اة رخ انك كيان مخفا غلب 
المستحقين ينفق على أهل العلم وطلبته وقد رثهه الكثيرون 
الشيخ الاديب الفص يبح حميد بن محمد بن رزيق فقد 
رثاه بقصيدتين مطلع الأولى : 
أفل المنير البدر غاض العيلم فالجو من جون الرزية مظلم 
والأرض تعثر في ذيول حدادها وتخمش الخد البهيم وتلطم 
اسليل خلفان فبعدك لا نرى خلفا وبالغيب الهيمين أعلم 
الله أكبر يالها من تلمة وسدادها ماقاه قط به فم 
لا غرو أن بكت الشريعة بعدما كانت بفصل خط ابه تتبسم 

وهي قصيده تبلغ سته وخمسين بيتا والقصيدة الاخرى مطلعها : 
نجوم دمسوع الطرف قد أفل اليدر 

وغاض بحكام الردى العيلم البحجر 
الى ان قال 8 
واي أمرء يهنى بعيش وقد حوى 
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إله أذ | ف تن 236 أن تو . 
يرى سههمها في قلبه الشهم والذمر 
مسي وله من صورة العلسم سورة 
تنشالبهها حمد ومحكمهها شكر 
وهي ثلاثة وأريعون بيتاء 
وممن رثا السيد امهنا شيخنا اللعوي الاديب ذو الحسب 
الياهر والنسب الزاهر على بن ناصر بن محمد بن عبد الله بن سليمان 
كرك اكد حجري ون از وها O‏ 
تعود مسرات الدنا ييننا ضر فصحاتها بلوى وخيراتها شر 
ومن هذه القصيدة يتضح تاريخ وفاة السيد المهنا وبعد لقط الحرف 
اتضحت الجملة التالية : 
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قال الطالب لتأليف هذا الكتاب من مؤؤلفه » والراغب تى تصنيفه من 
مصنفه » إن هذه الديباجة المصدرة »© بأوله إلى قوله : أما بعد » ليست 
عن مالف الكتاب وإنما هى من إنشاء بعض فصحاء أهل العصر » وهو 
الشيخ الأخ شيان بن ناصر بن خلف المعولى » بعد ما طلب منه ذلك إجابة 
لداعيه » ورعاية لحق مراعيه ©» فا أراد منه » لأن ديباجة الموالف وإن 
كانت ألفاظها مستقيمة » بين على تيده > بل أعجبنا تصدير هذه 
الديباجة بالكتاب استحباباً واختياراً لها على غبرها »"وذلك لحسن وضعها » 
وشرف معانها > وفصاحة لفظها عع قو سانيا . وهی هذه : الحمد لله 
الذى جلا دياجير الحهل بلوامع أنوار مطالع شموس شرائع الإسلام » وجلا 
أخبار أسفارها بقلائد درر نحار أفكار خواطر الأعلام » وأشعل شمو ع(١)‏ 
معارف خقائق ذقائقها بقناديل ثواقب عقول ذوى الأحلام > وفجر يتابيع 
مجان معالى مبانہا من صفا صفاء قلوب صموته من الأنام »> فتعللوا ندم 
أنوار جسم محض اليقين » المطهر من نجاس أخباث(۲) الشكوك والاثام > 
وتظللوا بأفياء أشجار مشاهدة عجائب أسرار ملكوت .السموات والأرض » 
| بأبصار بصائر الأفكار (۴) » وخواطر الأوهام » وغسلوا من خم اللحضوغ › 
وهموم الدموع » دون قبائح الإجرام .. أحمده على ما سقانا من وحيق 
سلوك محبته » مختوماً عسك النسك [على مرور الدهور والأعوام »> حمدا 
إستتزل من ديم الوقار للملك الحبار من سماء الدوام » وأشهد أن لا إله 
لاالله وحده لاشريك له » ذو العظمة والسلطان » شهادة أرفل ہا , 


)000 فى الأصل : م مشاميم ۾ خط . 
(۴) ف الأصل : « اعباس ۾ تحريف . 


(۳) ف الأصل : و الآ كار » خم فى النقل . 
( م ۱ لباب الآثار ) 


مطارف رفاف الرّفّه(١)‏ والرضوان » وأشهد أن »مدا عبده ورسوله » 
أآرسله وحرائر(؟) شياطيز الضلالة تتخطف الناس فى كل مكان » وعساكر 
سلاطن البطالة تجوس خلال ديار الحق بالبغى والعدوان » فرجمها(") 
بلوامع مصابيح صُراح دلائل إعجاز القرآن »> وهزمها بشواوع أستة الست 
وصفاح(٤)‏ صدق الرسالة الواضحة الر هان » حى خطبت أعلام عقائد دين 
الإسلام على منابر الكلام . وثبتت أعلام قواعد معالم الحلال والحرام »يثبات 
قلوب ذوى الأفضال .. صل الله عليه » صلاة يريح هفاف نسيمها قضبان 
بان(ه) الدوام » ويطفح رحاق جسيمها مجواهر الإجلال والإكرام » وعلى 
آله وأصحابه الررة الكرام]. نمت الديباجة المشار إلها . وهذا أول كلام 
الموألف ٠:‏ 


أما. بعد فقد سألى من لايسعى مخالفته » وأفضل ما نلت موالفته(") 
خی ی ذات المتان(7) »> وسيدى مهنا بن خلفان بن عمد البوسعيدى أن 
أصنف له کناب : مرت مبوباً أبوابا » من جوابات الفقهاء المتقدمين » 
والأشياخ المتأخرين » محتوى عن ما يسره الله من علوم الشرع › متضمنا لا 
شاء من الأصل والفرع ؛ فقد سأل رحمه الله من ليس لذاك أهلا » فكان 
ارك مى لذلك أولى » بل قد تقدم القول مى عالفته لى لاتسع » فاستحسنت 
ما أراده ومن عقله اخترع » فأجبته إلى ما دعا » وصرت لقاله مستمعاً » 
وكنت على تصنيفه بالله مستعيناً » فكان لى على ذلاث معيناً » فجاء محمد الله 


)١(‏ الرفه : لين العيش والرفد . وف الأصل : * الراقه » ولا ممى ها. 

(؟) الحرائر : جمع حرة ( شاذ ) و لعله لاإيقصد إناث الشياطين . 

(©) ف الأصل : «فرحمها » بالحاء المهملة . تصحيف , 

(4) للصفاح : جمع صفح؟ ( بسكون الفاء ) وهو من الوجه والسيف : عرضه. 
(0) البان : شجر سبط القوام لين » ووقه كورق الصقصاف . الواحدة : بانه . 
(1) ف الأصل : وما نلته ما لفته »© . 

(۷) المنان : من الأسماء الحسى . 


۳ 


كتاباً مفيداً » والباطل عن قارئه بعیدآرا) » وضديته : و كتاب لباب 
الاآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار» » والحمد لله الذى من على 
بتصنيفه وأعاننى على جار ااه ت وهو اغا وأراد - مبرأ من كل 
عيب وفساد » لا يعاب إلا عا فى سوقه مز الكساد » فى زماننا هذا من كارة 
العباد » لأن العلم ليس له طالب » ولا مسارع إليه ولا فيه راغب » والعلماء 
به قد ذهبوا » وأهله قى جمع الحطام رغيو! ؛جهلا مہم وعى أن أرزاقهم 
ی السماء » بعد أن أخبر هم بذلك اللحالق » وأقسم إل سبحانه من رازق ؛ 
فنركوا العلم لذلك » وتورطوا نى المهالك : ولعمرى إن من أعطى العلم 
فلا يضره ما فاته من الدنيا »> ومن حرم العلم فلا خير فيه ؛ ولوكان من 
أجل الأغنياء » فألزمت نفسى أن أكون له ,مصنفاً » حى صرت له مئثلفا » 
طمعاً مى فى إحياء العلم » وإيضاحا لمن هو مثلى كليل الفهم(؟) » فن قرأه 
أو قرئ عليه وشام(”) به زللا » فلييسط العذر ويسد الحللا > ويصلح 
منه المعاب » ليستاد ما طاب » فإنى لا آمن‌على نفسى من التحريف » والغلط 
والتصحيف » لقلة علمى › وركاكة فهمى ؛ وإلى الله أستغفر وأتوب بطب من 
كل م وحرب ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم . وصلى الله على 
سيدنا محمد المصطفى الكريم › وعلى آله وععبه أفضل الصلاة والتسلم . 


إ۱( فى الأصل « مبيدا » . 
(۲) من تواضم العام . 


© شام : يريد رأى ووجد. 


البابٌ الززرل 


وى مدح طالبه » وق الفتيا وقب ولا » وقضان المفى » ومن برفع عنه 
الحطاً ومن لا يرفع » وما أشبه ذلاك : 

قال الله تعالىيق كتابه « ولقد” آدينا داو وسليمان علما(١)‏ 
الآبة . وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم : ووَعَدّمَك ما لم تكلن” تىل ) 
الآبة(؟) وقال تعالى : وأ" تى (")الحكمة من يشاء ومن يوت 
الحكامة فاون حرا كمرك ري . وعنه عليه السلام : تعاموا 
العلم فإن تعليمه لله حشية » وطلبه عبادة والبحث عنه جهاد » وتعليمه لمن 
لا يعلمه صدقة »© ورذله لأهله قربة ©» لأزه معام الحلال والحرام »> وهو 
منار سبيل الحنة » والأنيس نى الوحدة > والصاحب ف الغربة . بالعلم 
يعرف الله ويو<ده » وبه يطاع ويعيد » وهو إمام والعمل تابعه » يلهمه 
الله السعداء وعرمه الأشقياء . وعنه عليه السلام : فضل العلم أحب إلى الله 
E eS‏ ظ ومن لم يتام العم عذبه الله على 
الخهل . وما عند الله شى ء أفضل ه ا اغ ا عل 
الشيطان من ألف عابد. والعلم كله القرآن : وهوالأصل والتنزيل » وما بده 
من العلم تفسير له وتأويل . وقيل : كفى بالعلم شرفاً » أن كل أحد 
يدعبه > وإن لم يكن من أهله . وكفى بالذهل حزناً أن كل واحد يرأ 


. من مورة النمل‎ ٠١ الآية‎ )١( 
. من سورة النساء‎ ٠١۴ (؟) الآية‎ 
ف الأمل : هيؤت وخطأ.‎ »©( 
. من -ورة البقرة‎ 75١06 الآية‎ )4( 


ES 


منه(۱) وإن کان به موسومآ(7) . ولبس شى أعز من العلم . الماوك حكام 
على الناس» والعلم حاكىعل‌الملوك . وقيل لبعض الحكاء E‏ العلم 
والمال ؟ فقال لعز الكال . وقيل إدسليان بن داود عليه السلام 3 و 
بين العلم والمال ؛ فاختار العلم فأعطاه الله العلم والملك والمال » باختياره 

. وقيل : إن أعمال الير كلها عند الحهاد فى سبيل الله > عند الآمر 
5" عن المنكر كتفلة () فى محر . والعلماء ورثة الأنبياء › 
وملح الأرض ومصابيح الدنيا » وهم الأ دلاّء عند العمى » والمشورون 
فى الأرض والسهاء ؛ لأنهم الأنمة وربائو(4) الأمة > والعلماء بالله 
وااسنة » وقواد الناس إلى الحنة . وقيل مداد العلماء يوازن دم الشمداء 
يوم القيامة . وقيل: من لم حزن على موت العام فهو منافق ©» ولا مصيبة 
موت العالم . وإذا مات العام بكت الدماوات وسكائيا سبعين يوما » وما٠ز‏ 
ممن حزن الموت العام إلا كتب الله له أجر ألف عام وألف شهيد(ه) . 
وعنه عليه.ااسلام : « منمشى خطوتن فى طلب العلم أو جلس ق لقا 
العام قدر فواق (21 ناقة » فقد وجبت له الحنة » ومن حقر مالم فد 
حقرلى > ومنحقرف فقد وجبت له النار» . وعنهعليهالسلام : « اطلبوا العلم 
ود بالصين 0 . وتعام أأعلم ريف جل لال وقال :« تعلموا العلم قبل 
أن يسرفع » . ورفعهذهاب أهله . وقيل : اغد (۷) عالمأ أو متعلماً أوهس تمعا 


. ف الأصل : كل أحديبر منه » والصواب ما أثبتناء ويستقي المعنى به‎ )١( 

0( ىالأصل : مرا » تحريف . 

(۳) تغلة : بصقة . 

(4) ف الأصل : « ربانون» خطأ نحرىي. 

© ف الأصل : « كب اه له ألف عالم وأاف عام وشهيد » والصواب ما أثبتناء . 

)03( فواق الناقة : ما بين الحلبتين من الوقت . وقيل : مابين فتح يد الحالب وقرضها 
صل الضرع والمدى الأول أنسب . ة 

(۷) افد : أى انطلق . وربما استممل الفمل (غدا ) بممى ( صار )فزفع المرتدأ زخصيه 


تت كيت 


ولا تكن الرابع فلك > وقيل أوحى الله إلى“ داود عليه السلام : انخذ 
نعلين من حديد علأوعصا من حديد » واطلب العلم حى تنكسر العصا 
وتنخرق‌النعلان . وقيل: لوكان الذى بعلم الدين فى مشرق الأرض»والذى 
يتعلمه فى مغرب الأرض ؛ لكان عليه أن رج إليه ويتعلم منه دينه الذى 
يتعبد(١)‏ الله به ۳ ولو حبا؛ على بطنه .؟وعنه عليه السام : « من مشى 
فى تعلم العلم كتب الله له بكل خطوة عبادة ألف سنة » قائماً ليلها › 
صائماً ارها . وإن لطالب العلم شجرة فى الحنة أصلها من المسك » 
وأغصانها من الولو » وعودها من الياقرت » وورقها من النور » وتمرها 
من الحور » تنبت كل يوم من الحور العين سبعين مرة » كل ذلك لطالب ١‏ 
العلم . والعالم أكير من الفقيه » والفقيه اسم مدح » ولا يستحقه إلا من كان 
به عاملا . وقيل : أراد زيد بن ثابت الركوب فأخذ ابن عباس بركابه 
وقال : هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا › فأخذ زيد بيده وقبلها › 
وقال : هكذا أمرنا أن نفل بأهل بيت نبينا عليه السلام '. ومثل جليس 
الصدق كحامل الطيب إن لم يصبك منه أصابك عرفه . ومثل جليس السوء 
مثل كير الحداد إن لم يصبك شرره أصايك دخانه . وعنة عليه السلام : 
« جلوس ساعة مع العلماء أحب إلى الله من عبادة ألف سنة]!» لا يعصى الله 
تعالى فما 'طر فة عبن ». والنظر إلى العام أحب إلى الله من عبادة ألف سنة ع 
واعتك ف سنة ى بيت اللهالحرام . وزيارة العلماءأحب إلى اللهمن ممبعين حجة 
مقبولة . والعالم يسأل مسألة الحاهل وعفظ حفظ العاقل . وقيل : من تشجم 
بعلم كن تورع به . والله أعلم . 

مسألة : سثل أبو سعيد عن الحهاد على العيال وطلب الحلال أفضل » 


أو التعلم أفضل ؟ قال : عندى(۲) إذا كان طلب المعاش فريضة وطلب 
العلم فضيلة فالفرض أولى من الفضيلة . وإذا صحللعيد قوت يومه مما عدا | 


1 )۱( فى الأصل : « تعېده ٩‏ . | 
(:)'ف الأضل + « يونا امل مويل هله الكل 2 2 :ا 


مت .د 
ذلك فضيلة . إذا كان يدر عليه دررا ولو يوم بيوم . والله أعلم . 


فيلقيى علېم المسألة ى التوحيد أو فى أصول الدين فتغاطوا ی جواہم زه 
أو يرون فلا بحيبون بشىء » ويسألونه عن الدواب فى ذلك فلا يجيهم » 
هل يسعه هذا ؟ قال : لا يسعه أن يكون عونا للشيطان على المسلمين لأذه 
إذا أل من لا يعرف عبا هو عارفم فطالبه المدئول بالجواب للاستفادة 
فلم مجبه فقد ظامد لآنه قيل لا بمنع الحمكة أهلها فيظلمهم . وقيل : ثلاثة 


لا مجابونٍ : العانت »والمتعنت ؛ وطالب الرخصة قب لأن يقع فا .والله أعلم. 


مألة : وعن رجل ينسح كتابا بزيد من عنده شيئا م يكن ی ‌الکتاب› 
يزيد فى كتابه ءلى العمد » ما حاله ؟ قال : إذا زاد شيئا جوز له زيادته 
علىغمر الإضاءة منه إلى صاحب الكتاب »هلا بأس عليه أن كتب‌الصواب . 
وكذلك إن أثبت فى الكتاب أن الزيادة من غير الكتاب وكان ذلاك من 
الصواب فلا بأس . وأما إن كان غير صواب فلا مجوز » وإن نسخ أحد 
من ذلك الكتاب وكانت الزيادة باطلا » وكان من الاطل الذى يعمل به 
ف الدبن والحلال والحرام» وخفت عليه أن يكون عايه إعلامهم إن قدرء 
وإن كان ما لا يستعمل فى أصول الدين ولا يثبت به باطل » ولا يبطل به 
<ق » فأرجو أن التوبة تجزيه . والله أعلم . 


مسألة : وقيل إن الإحماع من أهل كل زمان من المسامين .إجماع 
إذا كانوا أهل رأى والاختلاف اختلاف . وكذلات إن قال ولو كان رجل 
واحد سبق على قول وكان علم آهل زءانه كان حكم قد سبق على الإجماع 
وكان على من خلف اتياع؛ على ذلا . وكذلاث إن. قال ولم يناز عه العلماء 
7 عصره وسلموا له ذلك إجماعا أيضا. . والله أعلم . 


مسأءة : وأصول الداين٠]‏ جاء فيه حكم من كناب الله أو من السنة › 
أو من إجماع المهتدين من «لأمةٍ ء فلا كان القول من العام بأحاء هوّلاء 


E E 


ل عا يشبه ذلك » وما هو مثله » فلا بحوز لغره أن .قول حلافه 3 
وهو الصادق على جميع ما قال حلافه > وهو الصا ف وال کن 3 
مخالفوه جميع أهل الأرض فهم الكاذبون ئى الدين » وإتما الرأى 
فأ ليس فيه كتاب ولا سنة فاجنهاد الجا كي فيا أراد الله على القياس » 
والسنة من نى الله عليه اللام > والاثار من الالفين فى الأشياه 
والأمثا ذال ع لآنة أدق ما الخد . وقيل : لا تقاس الأصول بعضها ببعض به 
الكتاب والسنة والا نارعمن مذضى من الفقهاء مما خالف هذا اجنبده الق ضى 


جهده . والله أعلم 5 

إمسألة : وقول :لا تقاس الأصول بعضها ببعض » والأعول ما جاء ف 
الكتاب والسنة والإجماع » ويقاس مالم يات فى الأصول على الأصول » 
والاضوا لا على ما جاءت . وما أشبه الأصول : وما لم يشبه' الأصول»ء 
قيس على الأصل . والله أعام 

مسألة : والإجماع حجة لا تجوز عالفها » وكل من خالف الحجة 
فهر حجر ج(۱) . فن شبدت له حجة الله أنه #ق» فهو ى الظاهر ى دين 
الله مق . ومن شهدت ا أنا مبطل فهو بظاهر دين الله مبطل » ولو كانت 
الحجة خانت الله فى سرير اء وحاشاحجة الله من ذلك . وبكن لا تلد من 
الأمور ما غاب عنا صحته ٠»‏ ولا نتء ط علم الغيب كذلاك . 


EE ˆ @ ع‎ 


ومن الحجة ى الإجماع ق له تعالى وو ک -ذلدك عدا 5 
وساطاً _ل#كونوا اشبنداءا على الاس ويكدون اسوك عليلكم 
شبيد| ٠‏ (۲) . فقد جعلهم الله شُهداء على الئاس كشہادة الرمول 0 
السلام . ومن السنة قوله عله السلام : « لا تجتمع أمبى على ضلال » - 
والله أعلم . 

. محجوج : مغلوب بالحجة‎ )١( 

١+7 سورة البقرة من الآية‎ )٠( 


جد اعد 


مسألة : قال أكثر أهل العلم : إن آهل العصر إذا انقر ضوا(١)‏ على 
الذى أجمعوا عليه كان ذللك شرطا(؟) مع صحة الإجماع : وقال بعضهم 
إذا وقع الإجماع مرة صار حجة وإن لم ينقرض أهل العصر عليه . وقال 
بعصم : الأصح معنا أن الإجماع لا يشعر إلا بانقر اض أهل العصر عليه 
لأنا وجدنا بعض الصحابة كانعلى قول ثم رجع عنه . ألا ترى عليا كان 
مطابقا لعمر بن اللحطاب رضى !لته عنه فى أيامهعلى تحر م بيع مهات الأولاد» 
م رأى جواز بيعهن أيام خلافته ؟ وأن أبا بكر رضى الله عنه ساوى ببن 
الناس ف العطاء ولم يكن له مخالف ؟ ثم فاضل عمر بن الحطاب رض الله عنه 
بهم ى العطاء ؟ ثم سوى بيهم على بن أنى طالب ؟ ولو كان الإجماع قد 
ثبث لكان على وغيره قد خالفوا الإجماع »وهذا لا يجوز علمم . والله 
أعلم . وقيل الأصل . ما عرف به حكم غيره وأفرع ما عرف حکه 
بغعره . والواجب على من أراد التفقه أن يعرف أصول الفقه وأمهاته › 
ليكون بناوئه على أصول صحيحة » لیجعل كل حكم فى موضعه و نجريه 
على سنته » وليستدل على ذلك بالأدلة الصحرحة »والاحتجاجات الواضحة 
ولا يسمى العلة دليلا ولاالدليل علة » ولاالحجة علة . وليفرق بن معاى 
ذلك لیعلم حكم افتراق المفترق واتفاق المتفق . ويقال ما جاء 5 
فريضة » وما جاء عن الى صلى الله عليه وسلى سنة » وما جاء عن الأمة 
أثر وأحكام ريده لها ماخر a‏ > وهوءكتاب رب 
اواك ار 

مسالة :وإذا وقع الحدث فلم مجمع العلماءعلى صواب هذا الحدثولاعلى 

خطثه واختلفوا فأجمع أحد (؟) على حقه » وأجمع آخرون على باطله » 
كان هذا الإجماع هو الاختلاف بعينه . وكيف يكون مجتمعا عليه عتلفا 
فيه » لأنه ليس لأحد أن حم فيه بالاختلاف فى موضع الإجماع 0 


(1) فى اللغة : انقرض القوم : در جوا كلهم ولم يبق منهم أحد . وقدكرر ااؤ لف هذا االفظ 
ق غير معناه . 

(0) فى الأصل : وشرط» طا نحوى . 

(۴) رأى الواحد لا يكون إجماعا . ا 


— ١١ ل‎ 


ولا بالإجماع ق موضع الاحتلاف . وإذا كان الحدث مما جاء فيه الاختللاف 
بولاية فاعله والبراءة منه والوقوف عنه » فأجمع العلماء المشاهدون لذلك 
الحدث على ولاية محدثه أو البراءة منه أو الوقوف عنهخ » لم يكن هذا 
الإجماع مهم مزيلا لحكم فيه من الاحمال والاختلاف › لآنه قد جوز 
لآن يكونوا قد أخذوا كلهم بقول من أقاويل المسلمين »إذ ذلك كله جائز 
من الولايةوالبراءة والوقوف »ولكنهم لوأجمعوا على باطل المحدث والإنكار 
عليه أو صوابه وحكموا بذلك»ق حين مايكونون حكاما عليه وفيه لم بجزهم 
ولا لغيرهم أن بنقضوا ذلك الحكم الذى قد ثبت مهم > لأن ذلك حجة 
لمن اتبعه م يالصواب فى اتباعه .من ادعى نقضه كان مدعيا.وهكذا 
الحجج إذا ثبتت لم بحز نحويلها عن موضهها إلا محجج لھا٤‏ تقض ها حيث 
مجوز ذلك ا أعلم 5 : 

مسألة : قال أبوسعيد إن العام الحى حجة الله فما أفى به من دين التهء 
ولیس لأحد أن نجهل حجة الله إذا قامت عليه › وإن لم يكن العالم الواحد 
حجة فالإثنان ليسا(١)‏ نحجة» وكذلك الآره بعة وكذلكالجماعة إلى مالاعصى › 
لآن العالمين إذا اختلفا فى الدين لم یکو نا جميعا سالمين محقين » ولا مدن 
ولا حتمل فى العقول إلا أن يكون أحدهما كاذيا علىالله »و ٤کن‏ أذيكونا 
® أو أحدهماء ولا بمكن أن يكو ناجميعاصادقين . واللأعلم . 


مسأنة :ومنه أنقول الواحد من علماءالمسلمين فيا أفى به لعن الد 
حجة فى أكثر الآول » والواحد فى الفتيا ا الاثنين » ٠‏ إذا قام 
مقام الائنين قام مقام الأربعة ومقام الأربعن ومقاءمائة ألف أو يزيدون 
وإذا قام مقام ذلا قام مقام أهل الأرض كلهم » وكان هو الحجة عللهم 
إذا كان الحق نى يده من الدين » ولم يكن لأحد عليه حجة فى الدين من 
جميع العالممن » ولولا ذلك ما كانت الحجة هن الله تقوم وينقطع فما عذر 


. * فى الأصل . ايس‎ )١( 


۲ هك 
الشلك فما بالرسول الواحد إلى أهل الأرض »> ونو اعتل معتل برسالة 
هارون مع مومبى علہما )١(‏ السلام ما كان لهذلك. حجة ءإتما سأل موسى 
ريه أن يرسل معه. أخاههارون وزيرا . وكان. موسى هو الرسول والحيجة 
علهم . وقد كان نبينا عمد صلى الله عايه وسلم خام النبيين والمرسلن 
وناسخا لجميع شرائعهم . وكان. واحدا أرسله إلى الحن والإنس كافة » 
فقامت به الحجة على جميعهم 1 والله أعلم : 
مسألة : ومنه»وإذا أفى العالم بشى ء يعلم الأصل فيه فزلت لسانه فى 

فتياه فخالف الحق » إنه لايسع المغى أن يعمل عا أفتاه من الباطل » 
ولو لم يعلم أنه باطل . فإن مات على ذلك الباطل الذى مالف فيه الأصل 
هلك »> ولا إثم على العالم . وأما إذا كان المفى لايعرف الأصل' فتحرى 
فى فتياه الصواب وأنبى فخالف الكتاب والسنة والإجماع » فالمفبى والمفى 
هالكان . إن وافق قرلا من أقاويل المسلمين عا يجوز فيه الرأى ؛فالمفى 
سام إذا وافق الحق »وأما المفى فضه اختلاف 0 لأنه وافق 
المنءوبءعض رآه آنا إذا تكلم بغير عام » لقولهتعالى : «وأن' تقولواعل" 
للم مالا" تَعنكسون » )١(‏ قلت فإنعمل هذا المفنى مما أفتاه هذا ااعالم على 
هذا » ولم يزل يعمل عا يفى ومعتقد السؤال عا يلزمه حى مات من 
غير أن يصيب الحق » هل يراه هالكا ؟ قال , معى إذا كان يع-لى عا 
بلح تبغر افيد طهر نالسر كرض ال ا ت اا الى ر 
كذلك وهو معتقد السوئال عا يلزمه فلا أقول إنه هالك . قلت فإن 
حسن فى عقله خلاف مايفى به هو الاق أقرب إلا أنه با طرق الأصل» 
هل عليه أن يعمل ما حسن ف عقله ويدع الفتيا ؟ قال ليس له أن 
يعمل بالباطل على حال من حجة عمل » ولا قول معبر. والله أعلم . 
مسألة: فنمن 4د «سألة فى الأثر :خلال أو حرام » أو أمز أر مى » 
آو توحيد ٠»‏ فأوجما عقله وقبلها : هل له آن يعمل (۲) ہا ؟ . قال : 
)١(‏ فى الأمل : و عليهم » 
(۲) من الأية ١564‏ من سورة البقرة : 


(۳) ف الأصل : « هل أن يممل * . 


- 


لاجوز حى يعرف جواز ذلك» وإذفعل على غير معرفة . إن و'فق الماح 
كان آتما » وإن وافق المْحظور كان هالكا . والله أعلم : 

مسألة : عن أنى محمد عبد الله بن محمد بن إبراهم السمولى : 
هل مجوز لارجل أن يأخل جرع ما بحده فى الكتب ؟ قال : فيه اختلاف . 
فأقول لا .ز إلا لمن عرف عدله > وقول : يجوز ولو لم يعرف عدل 
المسألة . وقول” إذا وجد المسألة فى ثلاثة أماكن » والله أعلم . 

مال واا ضمان الفى إذا خالف الحق الذى لا يعذر, فمن عالم 
أو ضعيف فأصاب شيا ٠ن‏ إتلاف مال » أو شئ ما يتعلق على من فعل 
ذلاث الضمان بإتلافه » فايس ق ذلاث على العالم ضمان فى خحطثه الذى كان 
بعذر به . وأما الحاهل إذا أفى ما مخالف الحق مما جوز لى الرأى » وهو 
الف الأحكام الد ين فقال فيه مجهله. فهو ظالم آم بقوله » خلاف الحق 
بجهل أو بعلم » ولا أعلم عليه بعد التوبة ضماناء لأنه ليس من أهل الأدلة 
على الحق . وإن قال مجهله قصدا منهإلى الاق »فوافق الحقنى دين أو رأى 
فما بسع فيه الرأى ؛ فهو سالم ولا إثم عليه . وبعض قال : لا توبة عليه إذا 
وافق الاق إذاكان قصده إليه على ما يرجوء واختلاف المسلمين فى الرأى 
رحمة » واختلافهم ف الدين بلاء و نقمة . والله أعلم . ١‏ 

مسألة : قال أبو سعرد : لامجوز التقلد فى الفتيا للمستفى ولا المحكو م له 
عخالفة» ذلك إذا علم أصل الأمر الذى أفى به وحكم وحل له به واوجهل 
عا لفته للحق » ودلك باطل لا يجوز فى الدين بعلم ولا جهل برأى ولابدين» 
ولا جوز اعتقاد التمليدفيه » وإما يكون اعتقادالقائللشى ءمن الف:ياإنهمتع ف 
جميع ذلك ٠‏ ماعلم منه أوجهل » كتاب التو سنةرسو له وإجماع الآءة. واللهأعلم: 

| مسألة : عن الشيخ ناصر بن خميس رحه الله : إذاإسألت 

الفقيه المشهور بالعلم ى عصر عن مسألة » فأهتانى فيا بقول»وعمات به على 
وجه الإتباع لاالتقليد , لا أدرى ما أفتانى به أحق أم باطل » وكنت دانيا 
لله ى الحملة بالسئال أو بالتوبة من جميع ما خالفت فيه التق ومت على 
هذا » ما حال ؟ قال : إذا لم يكن فى فتياه خارجا عن الكتاب والسنة 


ب ١5‏ ل 


والإجماع فلا تموت هالكا » وإن خالف الحق يفتاه فلا يسم المفى إذا 
كان يحد المعير له عل ذلاث أن لو طلبه وسأل عنه » وصار عليه فريضة . 
والله أعلم . ' 

مسألة : عن الصبحى . ومن سأل من فوقه من الفقهاء العلماء عن مسألة 
فها اختلاف فأجابه مها » وقال هذا هو أكثرالقول أو المعمول به» والسائل 
لم يعرف الأعدل من الأقاريل . قال : إن قول المفنى عندى هذا هو أكر 
القول » متزلة قوله جائز » وما يوجد فى الأثر أكثر الةول » والمعمول به 
أن عر (1) لهما يوجد : بحوز أو لا يجوز . والله أعلم ١‏ 

مألة : قال أبو سعيد : إن على كل أن ينهد ويقصد إلى الق ى 
. التعبد لله فا لزمه ما كان من الرأى » فإن استوت الأقاويل عنده أخذ با 
شاء » إذا كان ذلك صوابا على القصد منه إلى الحق » ولو كان ضميفا عن 
التميز » وإن أبصر الأعدل أخذ به » وما كان من الحق فى الدين كان عليه 
اتباع الحق فيه بعينه » لأنه لا حت الحق بعينه ولا يلتفت بالاجتباد ونما 
إصابته بعينه . قال : وكله إنما هو حق واحد بعينه» فيكون بقصده إليه . 
وإذا آم يكن ه نظر ؛ كان عليه أن جمد فى إصابة الحق ١‏ والله أعلم 

مسألة : ومنه وإذا قال المستفتتى عن العلم يسع أو لايسع » ويجوز 
أو لا وز ء فقد حكم بالقطع . وأما إذا حكى فقال : معت ی کتاب 
الله » أو جاء فى السنة كذا » فلو قال فى شيءْ منسوخ منالسنة أو الكتاب » 
ولم يرد بذ لا أن يفى بباطل ؛ فلا إثم عليه إذا لم يعلم نسخه . وكذلاك 
إذا قال : أرى أنه جوز كذا » أو حفظت أو مدعت كذا » وكان هذا 
مضافا إلى من قاله > فلا شىئء عليه > ما لم يعلم أنه باطل . وقوله : أرى 
أنه جوز » فإذا كان یری ذلك لم يكن منز لةالمفى فى هذا . والله أعلم . 

مسألة : فى رجل آرسل رجلا يسأل له الفقيه عن مسألة ؛ فأفتاه الفقيه 
بغبر الصواب غلطا منه » وعمل المر سل عا أخيره الرسول » ما ترى ؟ 


ملع يوسي بح اعد memes‏ لس 


8 ف الأصل : « فيمعز‎ )١( 


ن ۵ ا 


قال : الفقيه سالم ولا غلط )١(‏ على مسلم » إذا كان على السهو والغلط » 
وكذلك ال سول إذا لم يعلم أن الذى أفتاد به العالم باعل » و بلغ الرسالة 
محكاية الغاط » بلا زيادة ولا نقصان . وآما ار ا ا لا 
من فيه أو غيره » عام به أو لم يعلم . فن قبله وعمل به ولم يتب عنه (۲) 
حى مات فهو هالك . والله أعلم . 

مسألة : ومن سأل العام عما يلزمه فأفتاه » وقال له لاتأحذ بقولى ع 
أيسعه العمل عا أفتاه به أم لا ؟ قال : إن حجر عليه لم يجزله الأخذ بقوله» 
إلا أن يعام المستفى أن ذلك حى قد أبصر عدله من الكتاب والسنة » فعليه 
العمل بالحق ولا يلتفت إليه . والله أعلم . 

مسألة : وجل أفى فى مسألة ثم قال واسأل المسلمين » فقد عرفت عن 
بعضمم[. إذا قال واسأل جاز له العمل » إن شاء سأل وإن شاء لم يسأل . 
وإذا قال اسأل لم يكن له أن يعمل حى يسأل . والله أعلم . 

مسألة : الزاملى وف المتعلم إذا سأله أحد عن مسألة يعر فها »أيضيق عليه 
كماما عليه »إذا كان السائل مجدمن يسأله من المسلمين »ممن هوأولى من هذا 
المتعلم بالفتيا » أم لا يضيق عليه ذلك ؟ قال : إن كانت هذه المسألة من أمر 
1 الدين اذى تعدا للهيهعباده : وكان هذا المسئول يعلمها علما لاشالك فيه ع ومثل 
ذلاك أن يكون السائل قد لز مته فريضة قد حان وقتها أووقمق محرم يريد أن 

رج منه ©» فلا يسع عندى على هذه الصفة أنيك. م العلم عن(۲) السائل 3 

عسی أنه لو وجد غيره يدركه الموت 0 . والله آعلم . 


مسألة 8 ومنه : وف المتعلم إذا حفظ مسألة حفظا اتا موافةا» فسأله عا 
رجلان فنسما عند (4) اافتيا فأفتاهما بغر الصواب » وقال ها ى نفس 


() ف الأصل «غات» . 
(0) فى الأصل : ومنهى . 
(0) ف الأصل : «عل» . 

(:) ف الأصل ۽ «عنەں ,. 


جد 2315 جا 

جو ابه مما اسألا غر ىولا تعتمداءلىقولى(1)» فإنى قليل!ابصيرة وغيرى أبصر 
مبى . قال هما بذلك مرارا كشرة » وانصرفا عنه»ولم يدر أعملا بقوله أم 
لاء جز يه قوله ذلك لمما أم لا ؟ قال: إن كان حجر علهما العمل بقوله حى 
يسألا غيرهء فلا بأسعنيه ‏ إن شاء الله إذا كانت المسألة من مسائل الحلال 
والحرام والفرائض ٠‏ وام تكن من مسائل التوحيد الواجب للذى يسع جهله 
وتقوم به الدجة من العمل . فإن كانت من ذلك الوجه فيعلمها إذا تين له 
الصواب أنه ةد رجع عن قوله ذلاك إن قدرعلها » وان لم يقدر فالتوبة 
نجزئه لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها . والله أعلم . 

مسألة : عن الشيخ: عمد بن عمر ‏ رخمه الله فيمن استفى عالما فأتاه 
مجواب : م عاد ثانية فأجابه بجواب غير الأول » أعليه أن يأخذ بالأول أم 
الثانى ؟ قال : إن كانت هذهالمسالة ممامختلف فيهبالرأى_وفها اختلاف -فعليه 
أن يتحرى الأعدل من القول » وإن كانت هذه المسألة من المسائل فى الدين 
وم يعرف هو عدل ذلا من القولنن ٠‏ فعليه أن يسأل المسلمن 5 و التهأعلم : 

مسألة : عن الشيخ مر بن سعيد" ر<مهالله ‏ وق المتعلم إذا استفتاه 
وجل عسألة فى الفروج مثل الحيض والطلاق؛ وسا هذا المتعام وزل ق مسألة 
الطلاقأو الحيض» ثم ذكر أنه ساه : هل يازمه ضمان الصداق أم عليه 
إعلامهم والنوبة ؟ قال : إذا أفتاه العام عا حفظه من آثار المسلمين حفظاء وزل 
لسانه وأبى بغر ما حفظه فلا ضمان عليه . وأما إذا كان لامحفظ ذاث فعايه 
الضمان .؟ وأما المتعلم الذى ليس عحجة فى الفتيا » إذا أهبى فعليه الضمان ٠‏ 
والحاهل ليس'عليه ضمان» لآنه لا جوز فتياه > ولا جوز الأخذ مبا.والله أعلم. 

«سألة : الزامل--حفظه الت فيمن وجد شيا فى الأثر » فيه قولان » 
وهو ما يوز فيهالر أى عند المسامون »و هولا يعرف الأعدل ممهما ولكنهيستحل 
واحدا من القولين فى قلبه > جوز له العدول عنه والعمل بالقول الاخر الذى 


"(1) ى الأصل : «ولاتعتمدا بقوللى»واءةمد على الثىء » أىاتكأ أو اتكل و لايقال : اعتمدبالثىء 


— ۱۷ ب‎ ١ 

م يستحله فى قلبه » و لكنه أسمهل عا.ه من الآخر ».لآن هذا فيه رخصة والآخر 
فيه تشديد » واستخف الرخصة لحاجتهولها » وعنده أن الآخر أحلى أم 
لا جوز له ذلك ؟.... قال :. فى ذلك احتلاف ؛ قول لمن لم يعرف الأعدل من 
الأقاويل» أن 1 سما شاء م ن أقاويل المسلمين ؛مالميقصي إل عالفة اح 

وقول" E‏ له دللك إلا أن يعرف الأعدل »و إلا ليشاور من؛ : ف الأعدل» 

فإن لم جد رأيه وقصده إلى الأعدال ا ی نيت ولا ميل إلى أحدلأاريل نر هوی. 

والله أعلى 


مسألة : ومنه وما معنى التقايد لاعالم: أهو أن يقبل منه. ما زفتيه به كان 
صوابا أم غير صواب » أم غير ذلك )١(‏ . : وإذا سأل هذا الضعيف العالم 
المشهور بالعلم فى عصره ومصره وأفتاه بشى ٠‏ من الأقاويل » ولم رتب 
هذا المنتى فيا أفناه به هذا العالى »' أعليه أن يدين بالسال أيضا عن هذه 
المسألة أم لا ؟ . قال : أما التقل,د فى الدين الذئ حرمه المسلمونفهو أن يعتقد 
السائل أن يعمل كا أفتاه هذا الفقيه » كان حقا أو باطلا » وأما إذا أفتاه 
ااه عق ف ع هة 00 فيه لم يسعه ذلك , ون أفتاه باطل 
فعمل به لم يسعه ذلاك » واواظ ن أنه حق وعليه فيه الديئونة بالسو “ال حی 
مرج منه » فان لم جد ا يعبر له ذلك وكان هذا مما تقوم فيه الحجة 
بال ماع » فكت يعمل به على ما أفتاه هذا الفقيه » وهو دائن بالسئؤال 
عما يازمه ودائن بالتوبة من جميع المعاصى » ومات على هذا » فأرجو أنه 
لاولك على هذه الصفة » على ما سمعته من آثار المسلمين . والله أعلم 5 


مسألة : ومنه وفيمن سأل العالم المشمور بالعلم عن مسألة يازمه أن يدين 
لله بالسؤال بعد ذلاك أم لا؟ . قال : إن على الإنسان أن يدين لته فى حلته 
بالسؤال عما یاز مه السئئال عنه ی دين خالقه »و لابجوز له أن يدين بالسؤال 


. عبارة : « أم غير ذلك » . لأموضع لها هنا » لأن الصواب والحظأ لاثالث هما‎ )١( 
) (م ۲ - لباب الأثار‎ 


جع يا ين 


عن شى ء لايلزمه فيه السوال » فإذا سأل العالم عن شى ء فإن أفتاه العالم عق 
وعمل به واعتقده » فلا يلز مهعنه الال ثانية ؛ وإن أفتاه بباطل فلا يسعه 
قبول الباطل » فإن قبله وعمل به جهلا منه فعليه الدينونة بالسوال ليقلع 
عن الباطل ويتوب إلى الله والله أعلم(١)‏ . 

مسألة : ومنه وى السوكال عن أمور الدين أو غير ها ما يعلمه أو لا يعلمه ؛ 
فقال فى أول جوابه : الله أعلم . وأجاب أولم يجب »> أيسعه ذلاك ى 
الوجهين آم فى أددها ٠‏ وأن كان لا مجوز فی أحدها فى أى ذلك ؟ قال : 
أما إذا قال الله أعلم إن ذلك الشى ءجائز »وه وجائز كماقال ؛ فليس عليهق ذلاك 
بأس » وإن كان غير جائز فقد افر ی على الله » إن كان معناه يشهد على 
الله بذلك » وإن كان معنى )١(‏ قال الله أعلم : أن الله عام مجميع الأشياء » 
ثم قال هو من ذات نفسه إن ذلك جائز بكسر الألف من إن » فإن وافق 
الحق فقد أحسن » وإن خالف الح لم تلزمه كفارة اليمين و عليه التوبه » 
إلا أن يكون يسأل عن عل يعلمه » فكتبه عن هو محتاج إليه من غير 
علير . والته أعلم + 

مسألة : ابنعبيدانق الذى يكو نغير عام بالمسألة الى هى ناز لةأو حادثة » 
ثم سألعنها بکتاب فجاء الحواب فباء أو سأل عا مشافهة فأفى فما ؛ ول يعار 
أن الحواب صحيح أم لايجوز أن يعمل أو يقرأ على الذى يتنازع هو وآخر 
محضر مما فيا بينه وبين الله » وكيف يكون اعتقاله فما أعتى المألة» وكذلك 
إذا وجدها فى موضع واحدمؤثرة» أبجوز له أن يعمل بها أم لا ؟ . قال : 
فإذا كان المسثول أو المفى معروفا بالستر والصلاح والمنسوب إليه الفقه › 
فجائز الأخحذ بفتياه وقبول قوله عا أفى به من‌الحق .و أما اعتقاد المستفى القائل 
بشیء من الفتيا إنه يتبع ى جميع ذلك » ما علم منه وماجهل » كتاب الله 
عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم > و[جماع الآمة من الحقن » 


(1) ف الأصل : » ويتوبٍ منهوالله أعلم» . 
(۲) فى الأصل : ومعناه » ولايستقيم به الكلام . 


- و١4‎ 


وصواب الرأى الذى لا مخالف شيئا من أصول الدين » ولا مجوز اعتقال 
التقايد ى ذلك . وأما الذى بجد المسألة فى آثار المسلمين ففى ذلك اختلاف : 
قول لا جوز الأخذ ہا إذا وخا فى ثلاثة وا آثار المسلمين ما لم 
يصح باطله . والذى نعمل عليه من رأى المسلمين أنه جائز الأخحذ وااعمل 
ما ی آثار المسلمين المعروضة علهم المشهورة » مثل ال1وامع > وبيان 
الشرع ء» والمصنف › وأمثاهن » ا يصح مہا شىء عالف لكتاب 
الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين » فحينئذ 
لا جوز العمل ما مخالف الأصول.ولو اجتمع على ذا كأهل الأرض كلهم. 
وخالفمم فى ذلك أ سوداء وتمسكت عا وافق كتاب الله وسنة رسوله 
صلی الله عليه وسلم » وإجماع المسلمين ولكانت تلك الأآمة السوداء هى 
الحقة » وهى حجة الله فى أرضه » ولكان من خالفها ضالا كافرا فاسمًا 
منافقا مبتدعا » يشهد بذلك كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة . 


والله أعلى . 


مسألة : الغافرى : وإذا أفبى المغى أحدا فتوى يلزمه فها الضمان» 
فقال المفى إنى فعلت وأنفذت بفتواك كذ! وكذا ء» فقال المفى إلى أريد 
بينة أنك فعلت بفتواى ما ذكرت » فعندى وى اعتبارى أن عليه البينة أنه 


فعل ذلك . والله أعلم . 


مسألة : عن الشيخ سلمان بن د بن مداد : وما قيل إن للعالم أن 
يلقن من يتعلم عنده المسائل والاختلافات والرخص » الى جاءت فى الآثر 
عن المسلمين من أصحابنا - رحمهم الله إذا كان المتعلم أهلا الملك ما معناه؟ 
قال :إن المتعلمين مختلفون باختلاف سيره و أفعالم »فمن كان مهم فى نظر 
أهل النظروق نظر العام الذى يعلمه أنه من أهل الصلاح وقد عر ف بالسرة 


جد #08 اهم 


الحسنة » وكان نى نظر أهل النظر أن تعليمه لله » ونى ذات الله ليس للحيل 
ولا لاجدل » وقد عرف أيضا ياتقاء لحارم > واجتناب الشبات › 
فهذا عندى (۱)یکون أهلا لذلا و من كان عذلاف هذا فلا يلق نالرخصة 
للد يقرى r‏ عل اا والخيل وقد قيل لاتاق 00 الدر ف أفواه 
الكلاب كددية 1 ن كان من غير أهله ا ا 1 

مسآلة : وما أن العلماءررئة لا نجماء الله اكاب وي ع 
وغيوثه ی بلاده :» وإلى م يرجع الضمر من قوله»وغيوئه . قال : 
ورثة الأنبياء لام e‏ من العلوم » وأما E‏ 
وآما حجة الله ؛ لأنالله جعلهم (6)خجة على عبادة» وغروثه فعندى أن معناه 
أنه يحبى ہم الله العباد من الجھل » كنا عى بالغيث الأرض الميتة > والماء 
عندى راجعة إلى الله عز وجل. . والله بتأويل كلام نبيه أعلم . 


مسألة :فى رجل سأل عن دينه فأجابه رجل:ةة: وهى «سألة فى الحلال 
والحرام » ولم بقل إنى حفظها عنفلان ولا منالكتاب الفلانى » هل يعمل 
بقوله أم لا 7 قال : إذا رفم الثقة مسألة فى الحلال والحر ام عن أحد من 
العلماء من يءخذ بقوله » “قبل ذلك منه وأخذ بقوله عنه . قل واو م 
بم كن مط ذلك » إلا أنه هو ثقة » وقال له إنه حفظ كذا ا 
فى الا ثار كذا عن المسلمين » أنه يقبلقواه فى ذاك ووذ 3 قال . وأمأ 
إذا لم بقل إنه حفظ ذلا ولا وجده فى 1 ثار ملعي نكو افتاه 4 
هكذا » فلا يقل قرله ى ذلك ع ہی يكو ذهو فقا فى المسائل أو يعرف 
السائل عنه ما دفع إليه الدمَة . والله أعلم : 


مسألة : عن |١‏ الشيخ جاع بن “يس الخحروصى 0 فين سأل أحدا ٠ن‏ 
المسلمين »وأحذ بقوله ولم يصح معدخذأء وكان فتواهءالفاللدق » وكانهذا 

. ف الأصل : 190 علاى»ه‎ )١( 

(۲) ف الأمل : 8 لاناقى ۾ خطأ نخوى . 

(0) ف الأصل  :‏ لأنهم جملهم اه » . 


- 5”! 


السائل ضعيفا » لايغرف تيز .التق من الباطل » وعمل بقوله غير مقلد 
له » وهات على ذلا » ایکون سالما عند الله أو هالكا » وإن كان لاسعه 
فما الحيلة فى ذلك ؟ قال : ففى قرل المسلمين أنه هالك. » والله أولى به 
و اعا , عا عنده فيه وغيره من الغيب » ون لاندريهع ولیس علينا ولالنا 
أن تتكلفه(:) غير ألى لايبين لى على هذا من قبولهغير العدل » ؤعمله بعر 
الى أن يسم إلا أن يعدم من يعر له على وجهه فى شی e‏ ا 
به الحجة عله هناك من عمّله فيه . وإن لم مد بوجه إإيه ١‏ فيعمل. به على 
جهله » لظنه صوابه مع ااتوبة على اللخصوص منه » إن كان مما قد حالف 
فيه الحق والدينونة بالسوئالعنه فى اعتقاده» مع الآداء لما يكو نعايهمن شى 
يلزمهبهثى* بان له إن هدى إلى ل مثل هذا فيه ۽ أو بان عليه بو جهمنالعموم 
کک ودين ما أربه » إن قدر عليه لباوغه إليه » فإنى .لار جو له 

لى حسن الظن منى بالله ألا ہلكه من أجله . وى قوهم مايدل على هذا 
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حى دلمى الحجة ءا ترق على ماهو عليه سالما من ذلاك 

مأخوذ به ولا مسثول عنه » والعلم عند الله فيه وى غيره » لكى قول 
فيه بانه لايد أن يلحقه معی الاختلاف ر أيا ف موضع ر كويهءلى هذاء 
لا لاعتمل فى الاصل بالإجماع . والله أعلم 5 


مسألة الصبحى :وق الآثر حقا على كل ذى عم أن يدين لله بکانه 
مالم محتج إليه وهو يح » لأنه . لايلز مهم ظهور الأعال . ولو أن شاهدا 
رفع شهادته بلا مطاب م يقبل منه» وكذلك الول ى المعدل. والله أعلم 5 


مسألة:وسثل أبوسعيد عن السائل إذا جاء يسال عن شى عف التءارف» 
والحكم له وجهان » اذا ره ؟ قال : مخيره بالوجهين جميعا فى 
التعارف واكم ٤‏ ليدخل ا الفرح من وحهه والضٍيق. من وجهه » 
طا الآخر لنفسه السلامة . قات له : فإن. ٠‏ أراد السائل أن يأنجذ معبى 


(6 ف الأمل . « تكلفه .# . 


التعارف وييرك الحكمءإذا كان التعارف يبح له البرك والحكم نحجره 
عليه » هل له ذلك ؟ قال : إذا كان كله عدلا صوابا لم يضق عايه 
أن يأخذ بالعدل » وإلا فعليه أن يأخذ بأعدل الأمرين عنده » وإن 
لم يبصر العدل فأعدهما عند أهل العلم > إن أبصر من يعر له ذلك من 
يبصر العدل فى ذلك . قلت له : ويكون شىء أعدل من شىء ؟ قال 
معى إنه قد" يكون كله متساويا عدلا ولا يكون بعضه أعدل من بعض 
لمعانى تأو يله أو محخارجه » قلت له : فإن- بان عند المبتل شىء يدخل 
فيه الاختلاف أعدلمن غيره » فأخذ بدون ذلك من الأقاويل » لخفف 
على نفسه إذا كان من أقاويل الملمين » هل يسعه ذلك أم يكون1 غا 
إذا خالف الأعدل ؟ قال : إذا قصى إلى غير العدل > أو ترك العدل 
کان 0 > وأحاف لقصده غير العدل وأخذه بغر ه 
أن بام . : فإن م يقصد ى ذلك إلى محالفة العدل » وإتما 
أراد بذلك 00 وتوسع برأى المسلمين بقصده إلى ال فة لالقصدمحاافة 
الحق على الاعّاد لذلك » هل يسعه ذلك ولا يكون] ثماء ولو كان غير 
ما أخذ به من الآراء أعذل منه عنده ؟ قال : إذا أبصر عدل الآراء 
ل جز له أن يفى ولا يعمل إلا به » إذا رآه أعدها وهو يبصر العدل. 
وتارك العدِل على بصيره عندى آخذ بالحور . قلت له : فالاجہاد 
فى أعدل الاراء والنظر فا لازم 00 أراد أن يعمل شيئا مہا 
أو يى به » ونما ذلك على القوى لى المعرفة »دون الضعيف الذى لاعنده 
> ولا ينظر عدل القول . قال : معى إنه على كل معبى الاجہاد 
لإصابة العدل فى #صوص كل شىء هن الإسلام » ومعمومه ثابت بأية 
'حال » كان من الدين أو الرأى . وما توفيقنا إلا بالله : ولا يصاب‌العدل 
إلا بفضله ومن فضله . والله أعلم . ظ 


مسألة الزاملى : ويوجد : وحق على كل ذى عم أن يدين لله 


— ا 


يكمانه مالم محتج إليه > مامعى ذلك ؟ اليس الواجب )١(‏ على المسلمين 
النتصيحة لبعضهم بعضا والنصح لايكون (۲) إلا بعلم ؟ قال فیا عندى : 
إن تفسير ذلك ليس ف معى النصائح للمسلمين » لأن ذلك من أشرف 
الأعمال » وتفسير ذلك أن مخير الإنسان مما يعلمه من العلوم من لايستحقه 
على سبيل الإعجاب به » وطلب الفخر والرياسة . لأنه جاء فى الآثر: 
من وضع الحكمة فى غير أهلها کن منعها أهلها . والله أعلم . 

مسألة : ويوجد فى الأثر أن النظر إلى العالم عبادة » وكذلك النظر 
إلى الإمام وإلى وجوه الوالدين » أهو على ظاهره أم لا ؟ قال : إن 
معنى ذلك عندى أن ينظرهم نظر الإجلال والتعظم عند المواصلة لهم . 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه ماتقول فى معى الموجود فى الأآثار ؟ قيل حد العلم 
هو درك المعلوم » على ماهو عليه › وقيل اعتقاد الشىء على ماهو به 
عن ثقة . قال إن معنى هذا أن العم يسمى الإنسان عالما به إذا عرف 
معناه » والمراد به علمه يعمّله » أو احبر أخيره من الثقات . والله أعلم 


مسألة الحمراشدى : وفما يوجد ى الأثر » أنه جوز العمل عليه » 
فالذى بجد فى الأثر شيئا أو یسال أحدا من ينسب إايه العم فى عصره » 
ويعمل مما يفبى به » فعلى هذا القول يكون سالا » إذا عمل ءا مخاات 
الكتاب والسنة والإجماع »وهو لايدرى » ولو علم أن ذلاك مالف نحق 
لرجع إلى الحق . قال : إذا خالف فى ذلك الحق وكان جد المعير له علم 
ذلك “أن لو طلبه وسأله فلا يسعه ذلك ىق أكثر القول » وصار طلب 
ذلك فريضة عليه تأدينها مى وجد السبيل واستطاع إليه كالحج » والدينونة 
بالسئال كافية مالم يحد المعير له لما وجب عليه أداوؤه . والله أعلم . 

(1) فى الأصل : ( انيس يجب ) ظ 

(۲) فى الأصل . ( لبعضجم بض والاضح يمرن 
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٠‏ مسألة : وإذا و جد الإنسان مسألة وعمل ما أو أفى بثىء و عل به» 
على سبيل الإتباع لا التقليد » أله“ وعليه أن يعتقد إن كان الرجه نى هذا 
على غير ماعمل به لبرجم إلى الحق ؟ قل : إن اعتقاده بالدينونة لما وجب 
عليه فى الحملة كاف مالم ينقضه وعوله عن ذاك »ذإذا بان له خطؤه رجم 
إلى الق عنه بودان عا يلزمه فيه » قلت له : وإذا خد بذلاث على هذا » 
و کان ذلا حالما 8 جار جا" مه ن جميع الأقرال») وهو دأثن لله فى الحدللة 
باليسوث ل › مايلز مهفيه السوال » وبالديئونة . رمن جميع ماخا لف فيها لآق ومات 
على هذا ؛ ترجى, له السلامة ؟ قال : إذا اكيت 12د الحجة يعار ذلاك من 
أى المعبرين ظ وخااف الحجة فإنه عوت. هالكا . والله أعلم ٠.‏ 


مسألة : قلت للشيخ جاعد بن حميس : اشتقاق الم رآنم نأى المعانى ؟ 
قال قد: قبل لاقتران حروفه وآياته وسوره.. وسألترجلا من قومنا؛ عن 
اشتقاق اسم القرآن + غتال : لاجماعه و انتلافه ؛ وسمى مجمع الدم فى رحم 
المرأة قرء لتجمعه من الحرضة إلى الحيضة . و الله أعلم . . ۰ 


مسألة : ومنه وإذا جاء رجل من اوم وةل : آنا أحسن عام التجويد 
وأعلماك به »و أنا بنفہی ضعيف عن مع رفة حه مارفء ولهن جو بدالقر أن 
أيسعى أن أقراً الةرآن على مايةو ل لى أم لا ¢ قال 8 إن الرجل كن 
القوم إذا كان ثقة فى دينه » مقبر لا منه على القرآن ى التجويد و غيره 
مالم ر معالى قر أءن أله ران ن آ صو طا 1 وات له وهن الى م 
هند قراءة الءَ رآن ؟ قال باد عايه ف داث وقراءته عل ذلا أفضل 
من تر كه ¢ ولا أبصر معى تقول دن وَل باأكاراهية لمر أءة القرآن ف 
سكرة النوم . والله أعلم . ا 

مسالة عن الشرخ هلال بن مد الله العدوابى ر الله : و ماتفسير 
ماجاء ١‏ فى الآثر ف نة لا جابون . العانت والمتعنت وطالب الوخد قبل 
أن بيقع فا » وكذلك الأعرانى الحا ما صفة الحا ؟ قل : العانث 
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من يطلب )١(‏ مناك أن تكشف له علما برجوه هنك » يريد أن يو قە ك 
فى فتذة ساطان جائر »أو عدو يربص بك الدوائر . .والتعنت هو من يطلب 
مناث تفسير علم لاير جوه منك » يستعجزك يذلك وهو غلم ذلاتك » فرت 
سألته عنه لم مخيرك به » وإن لم تقدر على. جوابه سره ذلك ورأى 
الفضل. لنفسه عليك . والحاق هو الذى لابعر ف شيئا من حدود الله » 
وهو كالميمة الى لاس (۲) صلاحها من فسادها » ولا يستدلء به على 
شىء من باب من ذءت الدين ولا ذات الدنيا ل إلا ما شاء الله من ذللك » 
فاستحق اسم الحاى > وأما طالب الرخصة قل أن بقع فا" 6 هو من 
يطلب مننث أن تعرفه: بشوإذ الرأى من المسلمين الى قد. تركها المسلدون 
من 5 ثارهم > قبل أن بقع فى شى ء من ذلك : على غير ضرورته اذلاك 
ليباغ إلى شىء من شهوات نفسه بذلاك ؛ لالمرضاة ربه على ما أرجو 
من تفسير هذا . والله أعلم . 

مسألة . عن الشيخ جاعد بن خميس المحرفصى رحمه الله : وهن 
ابتلى بالعمل فما اختلف فيه المسلمون بالرأى » أن عليه أن جد فى 
تعديل الاراء إن كان يبصر ذلاتك بنفسه أو جد من يناظره ل 3 
فءايه أن يناظره » وكذلك مانزل عليه من الذعيا ی اأرأى »عليه أن مهد 
لغبره مثل نفسه » وإذا كان ضعيفا. عن تعديل الاراء ولم يد من يعدل 
له ذلاثك » فعايه أن يتحر ی العدل ويعمل به ٠‏ حبى يصح معه أن غر ه 
أعدل منه » ثم يرجع إلى الأعدل . قلتاله : وإذا كان ضعيفا فاءتلى 
بعمل شى ء تاف هيه فأحذ فيه برأى بعض المسلمين » أعليه كلما لقى 
عدا مد من أهل: العلم. أن. فاا اذلف و أن . يسال كل 

ا ولكن u‏ | إذا لق من برجو منه. تعديل ذلك 6 أن يسأله 
إذا أحضره ذ کر ذلك . والله أعلم . 


(1) فى الأصل . ( «ن هرزيطلبٍ ) 
(0) فى الأصل . ( لاتحن ) تحريف 


لانت 


مسألة الصبحى :وسألته عن تعليم القرآن »أهو فرض على الحميع آم 
من فروض الكفاية ؟ قال معى(١)‏ إنه قد قيل إنه من فروض الكفاية » 
إذا قام به البعض أجزى عمن لم يقم به . قلت له: 'فتعلم هذا من المصاحف 
تاليا لا فبهامنه أم حى يتلوه من نفسه بلسانه»ويفهم معناه ؟ قال : معى انه 
إذا ثبت له العلم به وعا فيه وأحكامه وعقل معى ذلك » صار حجة على 
غبره من العالمين» وأجزى عن الياقين الذين لم يبلغوا مبلغه . والله أعلم . 


مسألة : ومنه قال أحبيت أن أصف شيا من صفة متعلم القرآن والعلم 
الشريف » فعندى أن من ثبث له اسم تعلم شی هن كتاب الله > أو من 
الأثر » وصح ذلك ببينة أو بشهرة من صخر وكبير من ذكر وأنبىو حر 
وعيد » جاز أن يعطى من حق المتعلمين . ومن لحقه الذك ى دعواه 
لم يعط » وذلك إذا قال الكل تحن نتعلم » فلا يصح إلا بأحد ماوصفت للك؛ 
وفها عندى من يتعلم عقد الطهارة والوضوء والصلاة فلا يعطى من هذه 
الوصية » لأن أهل هذه لا يلحقهم اسم متعام القرآن . ومن كان 3 
حروف ألف وباء فلا أقدر أن أقول ممنعه » إذ[ أن ] (۲) هذه ارو 
مبادئ التعلم . ومن يقرأ القرآن وبلرسيه الو 
وعندى أن الدراسة تعلم مخافة نسيانه . ولا يعجبى حرمان أحد إن قدر 
عليه ولا تأثير أحد على غيره > إن أمكن > وسواء كان هذا المتعام يتعلم 
ما هو لازم له فى دينه » أو غر لازم من حكم القرآن والشرع . وعندى 
أن من استفی أهل الشرع فى دينه . لم يبعد وأن يلحقه اسممتعلم» وإن 
كان أعمى لا يتلو ىف الكتب والمصاحف بالنظر » وهو مع ذلك يتعلم » 
لم يبعد أن يلحقه اسم تعلم وهو كذللك عندى . وتعلم تفسير كتاب الله 
فهذا من التعام » وهكدا من يتعلم ار مم والحط ٠‏ يريد بذلاك معرفة كتاب 
الله لم بيبطل م ېمه» ولا أقدر أن أقول يدخول من ينسخ المصاحف والأثرء 


(1) ارت عل را کت سی ی 
(۲) زيادة يستقيم ها التعبير . 
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إلا أن يتعلم من ذلك ويريد بذلك التعلم . ومن كان من هؤلاء صبيا 
فأبى الأخذ » هل سقط عن الوصى حتق الإنفاذ ؟ فعندى أنه لا يسقط . 
فإن قال أبوه إنه لا يريد له » فلا أقدر أن أبطل حقه بقول أبيه . وكذلك 
اليتم إن أب الأخذ » وكذلك القول فى العبيد . وقد أدركهم يعطون من 
هذه الوصية الغنى واافقير/ إذ أنها ليست محدودة )١(‏ ولا مخصوصة لغى 
أو فقير . بل الوصية مجملة عل ما ذكر لى من لفظها يأنها أوصى ا 
لمن يتعلم العلم الشريف من ( نزوى فق نزوى )(۲) . وكذلك أحسب فى 
الوصية الى جعلت لمن يتعلم القرآن العظم على حسب الأولى » وحفظتى 
هذه الحالةمن ا غلبن امعد ار عی : أمها لاتعطى لأحد دون 
أحد . وقال لى الشيخ خلف بن سنان ى هذه ,الوصية بثبوما . قلت 
لبعض حكام المسلمين > وأظنه الشيخ عد بن عبد الله بن عبيدان : هل 
حكت بثبوت هله الوصية » على ما أوصبى مها ؟ فقال الشيخ محمد : 
نعم » على ما دفع لى الشيخ خلف بن سنان » ومن لحقه اسم التعلم للةرآن 
العظم » والعلم الشريف » فأحب أن يعطى من آحدها إذ لا علم لى أن 
ول يعطى ”من الموضعن ء ولعله لايتعرى هن الاختلاف علىما قل فيمن 
يلحق من موضعين فى وصية الأقربين » والله أعلم . 


اة : والذى يحب للمسلم المواءن أن يقصد إلى رضا الله تعالى وإصابة 
الحق هما أمر الله تعالى » ولا يقصد الرخص ولا التشديد » وإنما يقصد 
الحق » ومايراه أقرب لاحق باجهاد ماه » لرضى اللهوطاعته » ولا ينبغى له 
أن يأخل بالرخصءو يعتقدها دينا يدينبه ميلا إلى الراحة وقصدا لرضى 
النفس › ولا ينبغى له أن يأخد بالتشديد ومحرج لى نفسه فما وسع الله فى 
أمر دينه» ويكون قصده موافقة الحق لاغر ذلاث . وإن ابتلى بشىء سن ] 
الأمور الى رخص له فما بعض المسلمين » وشدد عليه بعض »© وتوسع 


() فى الأصل : وإذليس محذودة» . * (۲) كذا بالأصل.. ول أوفق إلى تصويبه . 
(0) ف الأصل : « تعطى أحدع . : ت 
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فما بقول من أقاويل المسلمين » فلا لاف إن شاء الله » ولا يتخذ ذلاك 
دينا رلا عادة ؛ لأنه يقال الاخد بار خص كالر اعى حول الحمى يوشك 
أن بقع فيه » نسأل الله لا النجاة > و مسلم وأخ ى الدين » و أن يعمنا 
بر حمته © ويعصءنا من سخطه و الله اعام 1 


مسألة :قلت للشيخ سعيد بن أحمد الكندى : ما معنى قؤل المسلدين 
فا اختاموا فيه» فمال ويم إنه جوز » وقال err:‏ إنه لا جوز » أوهالك 
آو ارام ٤و‏ أصله أنه احتلاف رأى » ما معی قول من قال : هالات مع 
علمه ياختلاف الرأى ؟ قال : إن قول القائل هالاك أو حرام أو لا يجوز 
إعا ذلك نى رأيه » والملاك له ٠عنيان‏ : هلاك بإجماع فصاحبه هالاك ف 
الآخرة »وما يقح عليه ام الملاك فى الرأى »فذلك ليس ملاك صاحبة ما أخدذ 
برأى من آراء ادسلمين » إذا رآه عدلا وكان من يبصر ذلاك - قال الشيخ 
جاعد بن خميس : لا يمن لى ما قال الشيخ إن الملاك له معنيان فى الأصل > 
ومعى أن اهالاك [تما اه > ومعبى من قال إنه هالاک » فذللات اعله ومعه 
وفى رأيه من قطع » ولا يعجبنى أن عكم على من خالفه بالحلاك فى موضع 
الرأى » إلا أن يرى العدل فى شىء فيضالفه إلى ما لا يراه » وكذلاك من 
نزل عتزلته » والله أعلم 


مسألة : الحمراشدى سمعنا من يآول إن صورة الأنعام إذا بدئ ما 
لا عكن إلا إ كماما . قال : ذلك يستحب من غير إيجاب نى سورة الأنعام 


دون غر ها . والله أعام 1 


مسألة : ومن آفى رجلا ى مسألة برأيه فى'الحلال والحرام» ولم يكن 

ا هل باز مه ضهان ؟ قال : إذا أفنى عسأة ار قر 
بالر أى فوافق ی ذللك قولأحد من أدلىا'صلاة وكان عط فى ذلاك وزال عنه 
الضان » ورن لم يوافق فما قول أحد كان صامنا.وإن'فى يرأيه فى مسألة 
أصلية ما لا مجوز فها القولبالرأى » کان ۲ ما إذا وافق فما ورن أخطا كان 
نما ضامنا . والله أعلم . 0 
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مسألة : وفيا يوجد ى سيرة الشيخ خلف بن زياد ى صفة الله تعالى 
وتحدر ورد عليه غيره وقال : إنهذا لامجوز > أيصير هذا اختلافا أمالرد 
0 يبطل قوله > وكذلك ما کان غير ها مما ' يسيق.. بالققول به أحك وير ده 
عليه غيره » أيصير ذلك اختلافرأى »أم ارد بطل الأول ؟ قال :أماإذا 
خر ج الأرل نی الرأى وخرج اثانى فى الرأى فهما رأيان .»إذا كان الآ صل 
ما جوز فيه القوك بالرأى والقائل تمن موز له الرأى © ولم حرج ممما 
على سبيل الغلط واللاطاً » وما جرى ګر اه مثله . والله أعلم 1 


مسألة : ومن دخل بلدا جاهلا رأهله > واحتاج إلى سوال عن نازلة 
نزلت به » إن عليه السئ ال عن العلماء من أهل اليلد المنسوبين إلى الفقه 
والستر والعفاف والعلم » فإن سأهم و اوھ O‏ 
والتمييز معز بين أقاو ياهم والير على عدها بالكتاب والسنة »> قعمل به ء 
و إن کان گن لاعام له ولا وز عنده » فعايه السكال re‏ وعن عامهم 
وم 00 جمد و ينظر ع أكثر علما » وا صلاحا » وأ کر هم 
ورعا » فرأنحد شوله ويقلده بعد اجتهاده . والله أعلم 


فضا ل : وإذا الاد أحدا من العلماء عن شىء فما ل زه جار أو غير 
جائز » ثم سأل عالما آخر فأفتاه لاف الأول » والسائل لايعرف عدل 
الأقاويل » إنه إذا اختلف العانان فإنه يأخذ يقول أعلمهما . والله أعلم 


هال . الذيخ درو بش بن جمعة الأدى ر حمه الله : : إذا وحد القار ی : 
أحل المتمكارى مثل ( < ا ل ار ونوا ر بالحاءو الم مكل : 
و تر وة و سح ة با اء ال هملة والباء الموحدة 8 ومثل الصراط 
والسراط »وأمءثال ذلاك» أبجوز للقارىء أن يقرأ به أم لاوز له » أميقراً 
القراءة العامة ؟ قال» : إن الذى يراه الحادم ويستحسنه وستصوبه 
أل يقرأ الواقف عى . مثل همد الممارى اأشّاذة اأنادرة ١‏ إلا على فراءة 
العامة من أمل زمانه »© ولا حرج م »؛ ذمك ثيل : إن بل الله مع 
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الحماعة » وارد على الخماعة.و لو علم ماعلموه » إلا أنيتيين 
له أن الصواب ىق ذلك الذى عرفه واختص بعلمه . والله أعلم . 


مسألة : عن الشيخ سليان بن محمد بن مداد » رحمه الله : 
مال اليتم أجره على تعليمه » كان دراهم أو عروضا > إذا كان اليتم من 
أهل التعلم » مامعی ذلاك ؟ قال : أرجو أنه إذا كان أهله من قبل" 
أهن” ف وممن عرفوا بالعلم والفقه > ولیس هذا مما يقاس عليه » لانه 
رعا ناشى* نشأ من أهل التعلم لم يكن هو منه شئ من ذلك » ولم يصح 
له علم ولا فقه ولا مطلب فى ذلك ع ورعا أنه ) يعر ف منه إلا الأفعال 
الدنيه » والسيرة القبيحة » ورعا ناشئهء نشا من غير أهل التعلبم فجاء 
ذافقه وعلم » وذادين ورأى » ويعجببى أن يتر ذلك . فإن كان هذا 
من يعلمه لأالتعام لم يكن فيه و لف ولك 
لا حظ للنظر مع ورود الآثر ویو جد عن الشخ صالح بن سعيد - رحمه 
الله قال :الذين أهلهم يتعلمون فى عاد هم على معى قوله . وةل :إذاكان 
غلة مال الأيتام فضل عن يا يعلموا أى أيتام كانوا : 
والله أعلم . 

مسألة : الصبحى : وفيمن سأل فى شىء من أمور الدين أو الأحكام 
حا کاو أفتاه(١)‏ ثم سأل عالما وأفتاه» واختلفا ى جوامما 4 اجوز أ4 أن 
يعمل عا أراد من فتوى العالم أو الحا 'كمء إذا لم يكن المفى ممن ببصر 
الأعدل » وإذا وقع العمل بعد موت أحدههما أو موجماء أيكون سواء 
' أم لا ؟ قال ؛ لامجوز العمل إلا مما كان موافقا للكتاب والسنة والأثر »› 
ولا جوز فتوى العالم والخاكم إذا حالما فى فتواهماءولو علت درجبهما 
فى العام والحكم . والله أعلم ١‏ 


)00 ق الأصل : »أو آفتاه 6 ° 
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مسألة : الحمر اشدى فما كان من الفر ض على الإنسان فى بدنه أو ماله 
عملا من غسل أو وضوء أو صلاة أو صيام أو زكاة أو حج ؛ وما أشبه 
ذلك ؛ فأدى ذلك على غير معرفة منه بفرضه ولم يعتقد فى أدائه قضاء 
ما افترض الله عليه » أيسقط عنه فرض ذلك أم لا | قال : إذا لزمته 
صلاة مثل صلاة الظهر أو العصر أو غيرهما من الفرائض » فصلاها ولم 
يعلم أنها فريضة » وأنبا لازمة له » فإن صلاها ولم يع بفرضها عليه 
ولزومها.1نعليه البدل والكفارة والإثم » وقول : لاا كفارة عليه وعليه 
البدل والإثم . وقول : لا يدل عليه وعليه الإثم . وقول : لاكمارة 
عليه ولا يدل ولا إثم . لأن الله إنما كلفه العمل » وقد عمل وقد أجزاه 
ذلك وقام عا تعيده الله به د وقد أخذ عليه اليثاق وأن يطيعه وأن 
لذ بعصيه وقد أطاعه » فإن ركب شيا من معاصيه كان عاصيا لله » 
أنها معصية أو لم يعلم > وكان ناقضا للميثاق الذى أخذه عله ألا يعصيه 
ساخطا عليه لها » علمها أو جهلها » وقد عمل عا تعبده الله بع له 
من فريضة ء علم بها ألما فريضة » أو جهلها فقد ون بالميثاق الذى 
أخذه عليه أن يطيعه فيه » وقد أطاع . فكا كان مأخو ذا ععصية إذا 
عصى »فكذلك يكون مقبولا منه ما أطاعه » لأن المراد من العاصى أن 
لايعصى وقد عصى . والمراد من المطيع أن يطيع وقد أطاع » وأرجو 
فى كرم الله وفضله وعدله » إذا ثبتت عليه معصية إذا عصى علمها 
أو جهلها » فكذلك ثبتت له طاعته إذا آطاع علمها أو جهاها . وعندى 
أنه قيل لاينتفع يعمل الفرائض واجتناب الحارم »حى يعلم بغر ض ذلك 
ولزومه له فى بعض القول » وأ كر ماعندى أن ليس عليه إذا ترك 
الحرمات » أن يعلم حرامها وفرض تركها عليه . وأما ماكان من الفر اثض 
الى وقها واسع » كالزكاة والحج » فإذا تعيد الله بشىء من ذلك ء 
فقد قل إن عليه عل ما تعبده الله به منه ©» ولا يسعه ذلاك » مالمتأت 
حالة لامجوز تأخيرها قضا“ ماوجب عليه منه أو يرك الفريضة الى 


س ۳۲ - 


قد لزمته ¢ وهو قادر علها ¢ و ددين برك ذئتك , » ولو كان مو سعا 
له فى تأخير ذلك 8 وقد وعد عن أى عمد أنه يوجب عليه فل مثل 


م 


هذا فى أول مأ يقسر عليه . والله آعلم . ظ 
'” مسألة :: ومنه وذكزت أنا لجا كم لا كم إلا بأعدل الأقاويل» ذإن 
لم يعرف الأعدل استئبط علم ذلاث .من أهله © ذإذا كان هذا الممتحن ». 
إن سأل من هو فوقه هن علماء. السلمين » لم ينين له الأعدك »› ٠‏ بل يقول. 
ر القول معنا » و ذا تعمل و تأخذ آو المعمول به عندنا » 
أركون مصيبا إذا أخذ بذلاك حى يعرف هو الأقرت مہا ال الأص, 3 
أو بعر فه عالم ذلك ؟ م قال : لادلانة على م اذكرت فى هذا 2 ومى لم 
يصح مع المبتلى الأعدل من الأقوال » ولم جد من يعبر له عدل دلك »> 
اجہد هو بنفسه واستعان عا قدر عليه على ذلاثك » من يرجو منه الإعانة 
بالمعروف ق ذلك . والله أعلم 


مسألة : ومنه وإذا كان طلب العلم فريضة ©» وطلب المعاش 
فريضة » ماالأولى مما ؟ قال أن إحياء النفوس بالقوت ااحلال 
أ الطيب » مع اعتقاد ما لزهه من تعلم ما لزمه من العام عندنا أولى . 
قلت له : وكيف صفة موضم الفريضة لطاب المعاش ؟ ٠‏ قال ٠ن‏ لم 
| بحد فوتا : وأما من وجدله ولمن يعو له ولو يوما بوم دررا تدر عليه ع 
.من أى الوجوه الخلال الطيب » فطلب العلم أولى وأفضل . والله أعلم . 


مسألة : وهو اذى قرا الاثار ولا يعرف عد لها 4 و اله الناس عا 
يعذهم ويحذظ ذلاك إلا أنه لا صر عدله » ولا لا معرفة زه رود له » 
| أعخر السائل عا يحفظه » ولا بأسر عليه إن أخطأ فى ذلاك . قال إذا 
أخير ه بم حفظ وعلم دن آثار المسامين 4 فلا بأس عايه . والله أعلم . 


صائل عن رجل يزوج ابنته رجلا وهى صبية ل تباغ الحلم » هل لها 
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غير بعد يلوغها؟ . الحواب - وبالله التوفيق - أكثر القول؛ والمعمول 
به(۱) عند المسلمين أن لاغير لها > وأنها وارثه موروئة إن مات الزوج » 
“و ھی كا قال الرنجى ی أرجوزته : 

قل للى زوجها أبوها . صبية لا غير يتلوها 

وإا وارثة موروثة . إن أصيحت هالكة محدوثة 

وف ااشرع أقاويل كشرة : لا جوز للناس أن يتعلق كل واحد بقول . 
والأقاويل : كل قول أصح من ع الآخر » ولامجوز الأخذ بالرخص ءرة » 
وبالأحسن مرة » إلا عند الضرورة » فما جوز الأخذ به عند الضرورة » 
والأخذ بالذى عليه المهور من العلماء وهو الحجة . ألا ترى إلى قوله 
تعالى : «الذرين” القول” فيتبعون احسته » (0) فلو 
كان كل من تعاطى رخصة » وخالف ہا ها عة اا2 اسل" يه :+ 
فذلك لا بحوز رلاود يكو ل واضافت الأمور :+ وقد قال النى عليه 
السلام « فاستفت قلبك يا وايصة وإن أفتوك وأفتوك » . فلولا ا 
أحسن الأقوال حجة لا قال ذلك الرسول عليه السلام . والله أعلم 
مكترب آخرها : كتبه مد بن عامر بن واشد بيده . قال غيره : 
اعلم ياأخى أنى نظرت ف أمر هذه :الصبية » وعرفت الاختلاف الراك 
فى نفس تزويج أببها لها » ما كانت كذلاك صبية © إنهرقد قيل فيه بالإجازة 
بحملا » وقيل بإجازته عن سليان بن الحكم » وعن 'سلمان بن عمان : 
إذا تحرك ثدما » وعن الوضاح عن الأزهر بن على أنه قال إذا زوج 
. الأب السداسية أجزته وقيل مجوازه إذا صارت بنت بضع سنين . ولعل 
هذا مقتبس من تزويج النبى صلى الله عليه وسام بابنة ى بكر من أبها ‏ 
كذلك وقال بعض : حى يصير ثدما مثل بعرة البعير » وعن أن العالاء 
عن الربيع إذا حملت الزوج» وقال آخحرون: إذا كان مثلها يشمى الرجال. 
ولعل كل واحد قد :كلم فما برأيه على قدر مبلغ ما رِأى » لأنه موضع 
(۲) سورة الزمر من الآية رقم 1۸ . 

(م +:- لباب الآثار ) 


دخ حت 


زى .والإباحةعلى الإطلاق . فى نفس التزويج إذا ثبت من غير ديد له 
بحد فها ‏ كألما أقرب إلى الصحة» لكن فيه قد افير قت الكلمة فى الرأى 
و »حالة الصبا وبعد البلوغ إن أجازته أو غير ته على ثلاث 
فرق فما » فقالت فرقة ممن أباحت التزويج لها » إن تزويج أبہا لها ثابت 
علبها: » ليس لها بعد الباوغ نقضه » وألا وارثة كالبالغ وموروثة › 
واحتجت على قوطا بعزويج الى صل الله عليه وسلم عائشة رضى الله عنهأ» 
وقالت لو كان ها الحيار “و ثبوته منإعانة البلوغ وغيره أ كل منه لما اخختار » 
فثبت و صح 000 العقدة ونى الطلاق والمراث والصداق والعدة » 
وعليه عمل فيا ' محكى نى الأثر حماعة من المتأخرين » ليس ف ذ كرهم ؤائدة» 
لكاب .عرق ام > وكأنه عليه الآن الإجماع فى العمل من حكام 

زماناك : وکان عا اشتخل فيه کأنەمنبحط عن رتبة الأصح ) مستمدك من 0 
مظنة الظن الحرد عن المأقطوع به من صديح الآدلة » وآتى هم فى الحق 

التناوش ها من مكان بعيد إلى المرام عن ااتحصيل» كلا فليس الأمر كذلك 
ولا إليه منسبيل» لأن النبى صلی الله عليه وسلم قد حر س(1) بالوحى ف 
أمره فأيد بالتئزيل وعضد ريل . وكان فى حقه ذلك لمن عض الحلال 
من ذى الحلال . وكون الحیار لما مهما كان » غير مزل الكامل ق نفسه 
JEN‏ إلى درجة الافس محال . وقالت فرقة أخرى إن تزويج 
الصبيةليس بشىء» وإن النى صل الله عليه وسلرقد خخص بذلك دون غيرهء 
وهذا كأنه ما يضاف إلى جابر بن زيد رحمه الله » ولكنه أدلى إلىالقصور 
عنالبلوغ إلى درجة الأقوى لأن فعل الى صلى الله عليه وسلم يقتضى الإباحة 
ياستغر اق انس فى الكل من الآمة عموماء إد لم تبت تبت له معهقرينة التمخصيص 
ف ذلك له الموجبة لإفراده به أو لا حقة أو مقدمة ١‏ والامة داخاة معه 
فا لم يصح أنه خصوص به »ومن ادعى غير ذلك فعليه إقامة البر هان على 
دعواه» وأرجو أنه لا بجدإلى ذلك محمد الله سبيللا . وقالت فرقة أخرى 
ممن أجازته إن ها الحيار إذا بلغت يم إذا آنمته » وينفسخ إذا غيرته › 
وجب لا الصداق بالوطء فى رأى أي على موقى بن على على ذلك بالمس 


() حرس : حفظ 
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والنظر وإنه لقول ایی الحواری بن جمعة رحمھما التنم: و إن لم یکنشى ء 
من ذلاث فلا شى ء لا . وإن ماتت قبل الباوغ بعد الدخول فعليه الصداق 
ولا مہراث له » وإن كان قبل الدخول فلا شىء له ولا عليه . وإن مات 
الزوج كان أمرها إلى الوقوف وحتى البلوغ + فإن أتمت التزويج كان ها 
الصداق والممراث ؛وعلها ين بالله أن لو کان حيا ارضيت به زوجاء وان 
لم ترض فلا ميراث ها ولا صداق إلا أن يكون قد كان منه مها مايوجب ذا 
ذلك عليه فى الحكم » على حسب ما وجدئا فى هذا عن أنى على موسى 
ابن على » وعن هاشم عن موسى » وكذلك عن محمد بن عبوب » وأنى 
معاوية » وأ جارر > ومسيح › وأ الحوارى » وعمد بن الحسن › 
وأنى مالك » وأنى العباس المغربى » وأ محمد » وأنى سعيد > رحمهم 
الله ى أحكام متواترة > ردم فا على قاعدة هذا الرأى » وإنه مو الأصح 
والمذهبء الأرجح لوجود الإجماع على ثبوت الحيار للأمة الى زوجها 
سيد ها عبدا » وعلى خخلاف ف الحرّة مى حرجت ق العتق من قبل الرق 
ف قول أهل الحق وذوى الصدق من المسلمين > و يذلاك فما يروى حكم 
انى صلى الله عليه وسلم ى بريرة لما اختارت نفسمها ا 
من كل و جه بالعلة الامعة بينهما ى كل حال لعلى سواء فى هذا . ولیس ف 
ترويج النى عائشةما يدل على إبطال الخيار وانفساخ العقدةبالغير إذالم يصح 
أنبا غر ته فثبت فى الق علا كلا بلفيه الدايلعلى الإباحة لأولى الألباب 
م يصب أنه بذاك #صوص من ببزسائر الأمة . وإنه لفى الأصل على 
أصل العموم حى يصح فيه التخصيض بأصل حيح » ولا يكاد وجود 
ذلك يكون » فإن قالت نفاءة اللخيار؟ ولا إنما بالحجة لهمقما قالوه على من 
رآه فأثبته لما صح ف السنة أنه ثابت الإجازه بالفعل فها صحيح العقدة علها 
فى حاها ذلك لها فى السنة أبدا > قلنا قلنا : ولأوؤلئك من الحجة عليكم بذلك , 
U‏ موا واي با ارود او 
إلا أنم فى الحجة من أنفسكم أنصفتم . ولمم أخرى بالقياس ليست لكم 
مهما عور ضم بما جاء فى |أسنة من خيار الأمة بعد التخرير »> وقد كان 
ثابتا علها تزويج مولاها لا قبل أن تلاك أمرها إجماعا لا حلاف فيه › 
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كا كان على الأصح ثابتا على الصبية تز ويج أبها لها كذللك » فلما ملكت 
كل" واحدة أمرها كانلأحدهها ما لم يكن للأخرى وها علىتشابه فى هذاء 
وقد ثبت فلا خللاف على أنه ما أشبه الأىء فهو مثلهء وعندهذا تضطرب 
علوم الحجة » ولا يكون هم سبل إلى ارج إلا بنفى القياس أو المكابرة 
علىما كانوا عليه أولا »وكل ذلكفى أمر المحاجة ليس بشى* : والعجيب من 
أين وقع الخصوص على إ'بات التزويج من أيها ها » وإن لم ترض به بعد 
البلوغ من بين صائر الأأحكامعلها فى نفسها دوإن تعجب فعجبإذ قالوا ما لم 
يقولوا فى الآمة ولا فى اليتيمة - إلا من شذ مهم - والولى كالولى والعلة 
واحدة والحالة كذلك» بل المولى أولى » وأمره فى الأمة فى جميع الأحكام 
أقضى » وأثبت وأمضى »وقد أثبترا فى هذه ما لى يثبت بالسنة والإجماع 
فى الأخرى »ولم يرضوا بقول من يقول [نها بذلك أحرى» إن هذا قول 
مختاف إذ قد فرقوا ولا فرق : وبالفرق فى هذا يعمل ويحكم فى أوانك 
هذا الذى قلفيه العلم» وغاض الوفاء واخلم» وفاضالاغاء والظام . وتسدى 
فيه ولو اأضعف بالعلماء 5 دوو العحمى بالفقهاء» وفرحوا عم عند هم هن 
قليل العلم ويسير الفهم ١‏ ونزاوا الرأى منزلة الأصول وقالوا للناس 
ليبس الكم أن جاوز وا ما نقول ¢ إلا بقية دن بھی منأولى الألبإاب »من 
هندأه الله إلى معرفة الح والصواب » وقايل ما هم 4 والله المعمن ون به 
نستعين ونسأله الإغاثة فى الاستعاذة . من أن :قول هذه الةولة فى اقول 
الذى يقول فيه إنه الأشبه ¢ والاقوى الاو 8 وعايه جمهور فمهاء 
المسلمين المشهورين منالأواين . فى هذا وأمثاله من الوقائع الغتلف باارآى 
فہا وی جميع ما كان للرأى فيه مدخل على كل واول أراد للعمل مھا 
أو بشىء مها أن ينظر فما انفسه الأ جح . والأعدل والأربح . لأنه محل 
النظر < لمن كان من أهل النظر : وإلا فايناظر ی ذلاك أعلم من يقدرعليه: 
من أهل الورع والبصر » وعليه أن يعدل إلى ما يراه أعدل . و ليس له فی 
الرأى أن .بقصر غيره على ما رأى واستحسن . إذا رأى ذلك غير ما رأى 
واستحسن 1 إذ ذلك معناه ی القضاء . عند التخاصم إلى الحا کم الذى نبجب 
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طاعته على الخصماء . لا فيا عداه عند العلماء . حى إن لكل من الخصمين 
أن يتمسلك عا فى يده فا قيل . ولو كان فى الرأى على العكسفى مقابلته» 
وكات ذلاك لما لو كان ی يده ذلا بعد على خلا فه رأيا إذا كان كل 

منهما يعمل على ما یری قى الرأى أنه أعدل» لأن لكل واحد أن يعملعل 
صواب ما يراه فى الرأى من الرأى صوابا . ألا ترى أنه ليس لكل واحد 
مهما إن نمسك عليه فى ذلك حصمه » أن محكم لنفسه عليه عا يكن فی 
يده مع عدم من : يحكم لهله ی ذلاك عا يه کا كا لدذلاك فى ا حتمع عليهو لو كان ی 
الرأى له ذللك الود > بل كل واحد ممما أن يئزل إلى الحكم مهما 
طاب للصمه النزول إليه من كم بينهما بااعدل ممن جب طاعته عليه من 
الخال كم » وإذا نزل إلى الحكم 0 الأمر إلى الحا كم » وكا تعلى كل مهما 
الامتثال لأم ر الحاكم والانقياد ال كم به 5 فى ذللك من الحكم 
بالعدل» وعلى الحا کم أن محكر بينهما عا يراه من الرأى على اجهاد منه أنه 
أصوب . كذلك على ال . أن يعمل عا يراه من الرأى إلى الحق 
أقرب »و ليس عليه فما عليه أن يعدل عنه إلى غير ومن الأراء إلى الرخصة» 
ولا ميل غيره إليه إلا أن يراه الأهدى والأصح . وما أبعدة عن ' 
الصحرح والأقوى والأرجح . خلافا لما قاله هذا القائل إنه لا مجوز للناس 
أن يتعلق كل واحد منهم بقول . وما أبعده عن الصحيح وأحراه بالإبعاد 
والطرح » لأنه فى غاية البعد عا قاربه فى هذا أهل العلمى والبصر » إذا 
لم نکن نرى له أشباها یقاس با فى الآثر » كلا ولا ينساغ هذا فى حكم 
النظر . وإنى لأخشى أن يكون هذا الإطلاق . فى هذا بالمنع فتنة على كشر 
ممن يقف عليه منالفضعفاء؛ الذينتكل أذهانهم عن استخراج الحق و مقالات 
القائلان فى أمثال هذه الصور والوقائع ؛لأنه كانه أقر ب إلى التنطع وكأنه 
يشبه أن يكون خارجا من ا الحق من المسلمين » لآنه يقتضى 
المع للناس إمن العمل بكل ما يراه من الرأى أعدل مهما تباينت الآراء ف 
الأعدل وهذا مالا إصج . و الصحيح من القول أن عام فى مو ضع الا خلا'ف 
بالرأى أن يتعاق كل واحد مما ير اه أنه أصوب وإلى الاق أقرب . كنا كان 
ذلك علهم فى اأقبلة للصلاة على التحرى لحا والقصد لإصابنها عند عدم الأدلة 
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علما > وعلى هذا وآمثاله بزل ما قال الى صل الله عليه وسلم لوابصة » 
واستفت قلبك يا وابصة ؤإن ترك وأفتوك» : ونا يدخل ممت حك الآية 
أن أعمل بماتعلم فيكو ن من : «الّذين يتمعو سوناف قر ير إن أحمسنه ,(1) 
بعد الوقوف على الأقاويل المتعارضة فى الرأى. . وكذلك مھما کان ذلاتك 
فى الدين على موافقة الدين : والدين ما لاعتلف فيه وإن اختلفت منه كان 
الحق فى واحد. والحق من وافق الحق فى ذلك والمبطل المحطئ له كان ذلاك 
منه فى الدين برأى منيدين منأثر أو لظر أو عبارة أو و سماع لير من أحد 
من البشر ٠‏ لون اشتفها د لحمو ل و اال امقر ل من قول من يقول على 
عالفة الأصولق أوجهما لايسع من خلاف دينهالذى يشرع حرام وضلالة 
وباطل ف دين الله تبارك وتعالى » لأنه لا حالات فى أنه لاجوز ف الدين 
ولا ى الرأى إلا موافقة الحق برأى ولا بدين » والدين غير الرأى › 
وإن کان فى الأصل خارج بأسره من‌الدين‌فلا وز اارأى فى الدين ولا الدين 
فى الرأى » والدين أضيق على عالفه من سم اللخياط على جثة الحمل »والرأى. 
أوسع من الدهناء(؟) لراعى ا ذى قلب أن يكون المستفى فيه 
لقلبه عاملا عا يتكشف له من الحق ى ذاث » آخذا بأعدله على حسدب 
ما انفتح له وهدى إليه وأهمه من عدله فى خاصة نفسه » وإن خولف 
فيه وكان غيره على خلاف ما عليه رأيا مالم يتضح له من نور البصيرة 
جلية الحق فى ذلك الذى عليه الغر اا وأهدى » را وأقرى 3 
إذ لامعى لاستفتاء القلب » وإن أفى المستفى إلا ليدع مايريبه إلى مالاير بيه » 
ويرك ماحاك فى صدره » قالير ما أطمان إليه القلب والإثم حراره » 
۾ وما يتورع فيه رأيا فليأخذ مما يترجح فيه من الآراء فما يراه أهدى 
وأقوم وأسلم وغم » لأدلة ديحة ية » وحجج رجيحة قوية »وليجانب 
فی ذلك ماخف وزنه إلا مع الضرورة إلى الواسع من الر.خص » على هذا 
أن يكون دآبه فی سفره إل ربه على اجتهاد منه فيه لإصابة احلاص 
خض الإخلاص ٠‏ ولو رأى غيره كذلك ی ذلك حلاف ما رأی > وکان 
(1) مث الآية رقم 18 صورة الزمر ٠:‏ ' 
(60) الدهناهء : الفلاة . 1 
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على ذلك كذلك » فإن كلاخصوص فىهذا مما أوتيه فيه من الفهم » وأهمه 
من العلم » وعلى كل فالرأى » أن يتبع ما انفتح له من الحق بابه و اتضح له 
صوابه » والشيخ أبى سعيد ر حمه الله فا أرجو هذا كلام عجيب » وإنه 
لخدير أن يق به بنصه وهوياته ٠‏ لما قيل له فالا جتبهاد على أعدل الاراء 
الوا الاي ا ا أنه يفدل و ا 
ذلك على القو ى فى المعرفة» دون الضعيف الذى معه أنه لايبصر أعدل القول» 
قال : معى أنه على كل الاجباد لإصابة العدل فى مخصوص كل شىء من 
الإسلام ومعمومه بأنه حال كان فى أمر الدين والرأى ولاتوفيق إلابالله » 
ولايصاب العدل إلابفضلله ومن فضله » فانظر يا ابن ألى فى هذه الكلمات 
الوجيزة » فإنها لمن جو امع الكل, البديعة المشتملة على المعائى الحمة الشريفة 
من أحكام الشريعة ؛ الى لايقدر على مثلها إلاجهابدة العلماء المستبصرين 
بأنوار البصائر » وتدبر بثاقب ذهنك » قول الشيخ هذا - رحمه الله كيف 
ألزم كل واحد الاجماد لإصابة العدل » فى كل واقعة نزلت البلية مها من 
أمرالدين كانت أو الرأى» والرأئ ماعدا الدين » وأنه على كلأن نهد فيه 
و أيه » وأى معبى لذلك إلاليعمل على كل حسب مابان لى صوابه : لولا 
ذلاث ما کان فى إلزام الاجمهاد فيا نص منه فائدة فلايرجع عنه إلى غيره 
من الآراء » ما م تبصرعن نظر صحيح الأعدل فى ذلك الغير فإن أبصره 
كان عليه أن يرجع إليه > ومهما كانت كلها معه على سواء جازله أن يعمل 
بایہما شاء» لآلا كلها فى نظرعدل ليس شی منها أعدل من شىء » والعمل 
على ما حرج به مها مع شبه بشبة اللات وفضل > وأولى فى الورع وأ كل 
وعلى كل من كان من المتعبدين فى ذلك أن يطلب إصابة العدل بالأعدل مها 
بمبلغ قدرته ع علد نزول بليته › وأعلم أنه لايصاب العدل ف الرأى 
ولا فى شى من الدين » على محالفة الثابت من حكم الكتاب أوااسنة أو الإجماع 1 
نعم وإن تعارضت المذاهب ف الدين لم يصب العدل إلا مع أحد الختلفين 
فى ذللك» ولايكون ذلك إلامع من وافق الحق واندرج نحت أحكامه؛ وعلى 
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الكل فہا فى كل ما مخصه لزومه بالحق أن يعمل ولايسعه إلى غيره من 
الباطل أن يعدل» ولاعذرفى عالفة الحق» فى معموم شىء ولا مخصوصه(1)) 
ى جميع الأعمال والنيات والآقوال » برأى ولابدين : والدائن لله 
عا مخالف الحق هناك > والحهاكم بالدين ىمو ضع الرأى أو بالرأى قف 
مو ضع الدين » محالف للحق ى قول أهل الحق ۰ والناجى ی مذهب 
أهل الصدق › من قام مما نزمه » ولم يضح شيئاً مهما قى غير موضعه › 
والمعاق من بلية شىء لعدم قيام الحجة به عليه منه سام » والبتلى بشىء 
من ذلك إما هالك أوغاتم . ولاتوفيق لأحد فى إصابة الحق » ولا ى العمل 
به » ولاق شىء من الأشياء إلا بالله » ومن الله » بفضل الله ومن فضل 
الله » والله برجی‌من فضله جزاء أن يوفق من جاهد فيه معه » إذقد 
وعد ذلك فقال : « والّذين جاهد وا فيتا التهلد ينهم "سبلن ,(0) 
وليس من المحاهدة فيه التدين له بالبدعة »ولا المبافت ى الغرور والخدعة» 
وإنما هى التقرب إليه يدينه حد الطاقة لاغير ها » إذ لايكلف الله من دينه 
مالم يدحل تحت الوسع فى علم الشى” بشىء » ولاعمل الششىء > ومن الحال 
لزوم التكليف بشیء » فى شىء من دين الله تبارك وتعالى ؛ قبل نزول 
بلية نى حى أحد من المتعيدين من العباد » كلا + ونزول ابلية علىالصفة 
الإنسانية > لايكون إلا بقيام الحجة فى كل ما مخصه ( لكل ما مخصه من 
قيام الحجة غليه به » فى محصوص كل شىء من ذلك ومعمومه » ومی 
قامت الحجة عليه كان عليه القيام عا يلزمه » كما عليه" ذلك فى الر أئ » 
فها لم يات غيه بشیء من . الرأى ٠»‏ إن كان له نظر يقدر به على النظر 
فى تلك النازلة » وله النظر والقول فى الرأى > فى موضع ماليس عليه » 
ولا مجوز له كءان صواب ما بان له فى ذلك» عند مسيس الحاجة إليهء 
ولا الشح به على من كان فى الظاهر من أهاه»ولكن ليس لكل إنسان 
نور قاب » يقدر به على النظر ولا الميز » لأصح ماجاء فى الأثر . 

» عبر المؤلف فى أكثر من. موضع بالمعموم و المخصوص » بدل :أعامة وخاصة‎ )1١( 
. أو المموم والخصوص‎ 

(0) الآية رقم 54 من سورة المنكبوت. 
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وإنما ذلك لأهل الام والبصر . وأما من كان من أهل الضعف عن هذه 
المرتبة » فة“صاراه المشاورة لأهل العلم والورع » والاستدلال مهم على 
الأصح » والمذهب الأرجح . ومهما اختلف عليه أهل العلم(1) فى ذلك» 
اعتمد على قول وليه فإن كان له أولياء أخذ بقول الأعلم فا قيل » وأعلم 
من تعلم من القائلين فى هذه المسألةمن كأثاله المسمين فى الفرقة الثالثة » 
لاسما الشيخ أبو سعيد- رحمه الله فإنه على ماتظاهر عليه لأعلى من الجميع 
درجة » وإن عزت المناظرة عليه لمن ,رجو أن يدرك بغيته منه جرح ی حقه 
ماقد قيل إن له أن يأخذ ما أراد من رأى الفمهاء » وقيل إنه لابد له من أن 
ينظر فى ذلك مجهده » ويتحرى الأعدل بقصده » ويعمل على ماتغلب على - 
ظنه أنه أعدل » ويكون عليه حى يلقى من يدل على أعدل ذلك من أهل 
العلم والبصيرة المأموئين على ماحملوه من العلم : وقيل : عليه أن يعرف 
الأعدل من الأقاويل » ويكون فما كابن عباس وإلا هلك »ولا يبن لى فى 
هذا الرأى إمكان هذا الرأى ٠‏ لأنه فى موضع ماعكن الوقوف عليه من 
ذاته » أو من فور الاستدلال عليه بغيره لافيحال عدم العبارة والعجز عن 
المعرفة له » من بين ما قيل فى نفس الشىء » من الاختلاف ف الرأى 
الأو سط > كأنه فى النظر نی هذا ا موضع أقسط › لآن إلزام الوقوف على . 
الأصح مع عدم القدرة له عليه » فيه تكليف شطط 7١‏ والإهمال للتحرى 
للأصوب » قصور عن استفراغ الخهل » المطالب به فى أصل التعبد » 
وليس الآأصح على الصحيح موقوفا على لظر معبن ى حق أرباب اليصائر» 
بل رعا يقع فما بيهم فيه التباين فى الر أى » كا وقع فى نفس الآراء › يوم 
الاجباد فى استنباط العلة ووضع الأداة . فى نفس رأى الفقهاء الذين يغبت ؛ 
هم معه قَدَمصدق ف العلم و الورع آقيسإذا كانوامعه فى الظاهر على ماز لة ] 
إذ ليس من وسعه نى هذا الموضع التفرقة ولا فى قدرته (۲) إلا أن يستمع | 
فيتبع > وهذا محل الاسماع والاتباع . وقد اختلف عليهمنله الحجة فى ذلك 


(1) فى الأصل : و ومهما عليه اختلف أهل العلر » . 
69 ق الأصل : وتقدرته »؟ . 
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وعليه » فأين المهرب إليه ؟ بل أين الملجأ إلا إلى العمل عا شاء من ذلاف على 
التحرى لإصابة الصواب بالأعدل » لكونالتكا فى فى ذلك والتساوى فىحقه 
فيه نى أمثال هذا الموطن فى الق . ولا يكون ذلك كذلك فى الاراء الى 
لايعرفها عمن )١(‏ هى له من المسلمين لأولى الاستقامة فى الدين » أو عرف 
ی كل رأى القائل إلا أنه جهل المنازل الى فہا كل ذى رأى نازل » من 
العلم والورع » عن الإقدام على التكلف بالقول فبا م يعلم ولم يدر أقر ما 
إلى الصواب كله » بل لابدله من الم ظرة فما ولو كانت على المسلمين وق 
آثار المسلمن مثبو تة ما أمكنه ذلك » فقدر عه وإلا فلا بدله على لصخ 
من التحر ى عندالعمل لأعدلهاء و ذلك وجه السلامة له عن إله الملكةلأنه علىهذا 
مالم حرج من الح إلى الباطل » فللا يصيب إثما ولا هلاكا ‏ إن شاء الله تعالى 
ولا نعلم ى ذلك اختلافا . وإذا كان فى هذا هكذا وجه الطريقة فى حكم 
الحق على الحقيقة » لم جز أن مخلف ذلك بالعيب على أحد فى شى ء اتبع فيه 
رأيا » احتمل فيه وجه الحق » وكأنه متعلق فيهق النظر بالرأى » أوبشىء 
سبق ى إلرأى من آراء أهل العلم من المسلمين » وإتما العيب على من خالف 
الأصول > وصدف عن ملة الرسول » أو نصب الأرأى دينا » و تكلم 
مينا » وتكلف القول فى العلم على جهالة » وعاش ق الناس على ضلالة © 
وعاب على الناس فى سلوك سبيل الخائز » وضيق فى اارأى علمم الواسع »> 
وحملهم على رأيه فى الرأى أو رأى من رأى رأيه من الرأى فى غير موضصح 
الأحكام » وفصل القضاء بين الأنام . ولقد قيل ى الصحيح : ليس العالم 
من حمل الناس على ورعه » إتما العالم من أفتاهم عا يسعهم من الحق + ولد 
قال الشيخ أبوسعيد ‏ ر حمه الله فى حى السائل على المسئول عن المسألة الى 
لها وجهان » أن بره بالوجهين جميعا » ف, التعارف والحكم » ليدخل 
عليه الفرح من وجهه والضيق من وجهه » ليطاب الأجر لافسه والسلامة » 
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انی . وكذلك[كان] )١(‏ الشيخ >مدابن بوب - رحمه الله إذا سثل 
عن شىء فضيق فيه » يأمر السائل أن يسأل عن ذلك القاضى » لعله أن يرى 
غير ما رأى فيوسع ماضيق فى ذلاث » فيدخل الفرح على الناس » ويطلب 
كل مريد مهم باب الخرج إلى السلاءة لنفسه . وهذا أوضح دايلفق أو صافه 
على جرده من العجب برأيه > لإنصافه فى ذلكمن نفسه » وإنصافه دال على 
صفاء باله » وحسن أحواله » وكذلكمن أراداللهتعالى تعاءه والدار الأخرة 
بعلمه » ينبغى له فى هذا له أن يكون » لكنه أخذ الأ كثر من الناس » فى 
الانعكاس فى هذا و الانتكاس على أم الراس » إلا أنك تلقی (۲) الو احدمن 
المتسمين بالعلم فتجده المعجب برأيه » يول أنا أنا » وليس هو من ذلك ى 
شىء . والمعجب لايكاد ينجع فيه العلاج فييراً »لعظم الداء وعزة الدواء » 
إلا أن يتداركه الله فى أمره بلطف خفی . فانظر فى هذا ياأخى » وفها قاله 
أهل العلم فى الرأى » وف العمل عا جاءبه فى الرأى فى موضع الرأى » وإلى 
هذا القائل كيف عكس الأمر » وأنى على قوله من شواهد الكتاب والسنةء 
مايدل على نقضص ماأصله > ورخص ما فصله » وکفی بعر دد الكلام رنقضه 
عن العام » وقصوره عن المرام » وتناقضه ى الأحكام دليل من م يكن من 
أهل العمى » عن تور المدى : وعلى أن ذلك صادر عن التكلف فى الفتيا » 
فيا قد حصر صدره عن درك علمه » والوقوف على معرفته » ومن كان 
هذا حاله لم يكن بأهل يا أخى أن يقلده العامى على سبيل الاتباع 
له » أو ی أشياه هذا أبدا »> لأنه لايمن منه أمثال هده 
الأغاليط » وهذه التلفيقات وهذه .الأخاليط » الدالة على 'الوضيعة » 
والحهالة بأحكام الشريعة . ومن الحال الاستقامة على سبيل الهدى »لذى 
جهالة به » والقائد له أعمى . هذا مالا يستقم كنا لا يستةم الظل والعود 
أعوج : وكالا يثبت الباطل والحق أبلج » بل يقذف بالحق على الباطل 
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فيدمغه » ويصدف بالعدل على وجه الفاسد فيفدغه » وإنه الحق: على كل 
ذى علم بالحق» مع الطاقة له على إظهاره » إذا ظهرت البدع »والضلالات 
والشتّم (7) . أن ينشر علمه لتنجلى الظلمة » وتتكشف الغمة ؛ وتتكشف 
فتكون كلمة الذين) كفروا السفلى وكلمة الله( هى )(۲) العليا . وإن لميفعل 
ذلك فيدفع ويرفع » فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » ولايقبل 
منه صرف ولا عدل » إلا أن يكون على بقية فى الأصل » أو وجه يوجب 
له فى الحق عذرا يوماما ؛ لأن عليه حال وجود القدرة له » مع 
الإقامة على الاستقامة » الذب الدين : عن تأويل الجاهلين » ونحريف 
القالين(9)) وانتحال الميطلين 5 أحكامدين المسلمين ؛ وكلآءة(؛) الشرعة »" 
عن تشويش البتدعه » مع يخوت التزلزل بالبدعه » وأنواع ع 
لإقدام العامة » الذين كلت أبصار هم عن روئية الحق فى ذلك » ولم يكن 
لمم قدم راسخ فى قواعد الإسلام » ولا أصل ثابت فى معرفة الأديان(ه) 
والأحكام » إلا فى أمور جلية استمرت العادات بها » وإما لنادرة ى 
جنب ما جهلون فما جهلوا(؟) من مفسدات الدين » وضلالات اللبسة 
والمبتدعن » وإتما غايهم الاسماع 3 والانتفاع بالاتباع » على صبيل التلقف 
من أهل العلم والسوذال فى كل نازلة وللسماع > للجواب والأتباع » لذلك 
لايدركون فرق ما بين الحق والباطل »ولا الحدىمن الضللال»والمحظورات 
من الحلال » ولا الصحيح من السقم < خاف على كل مہم أن يكون 
الساعى إلى إجابة كل داعى » فكل ما يدعو إليه ولو كان ذلك إلى 
ضلالة » وأن بيب ويستجيب لداعيه » ولو كان إلى بدعة عاية إلى 
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(۲) مقتبس من قول الله تعالى فى سورة التوبة : « وجمل كلمة الذين كفروا السفل 
وكلمة الله هى العليا »© . 

(۳) القالين : القائلين . 

(4) كلاءة : أى حفظ . وق الأصل : وكلاية © , 

(0) فى الأصل : « الديان » . 
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جهالة . فلهذا يكون مهما نزلت البلية مثل هذا على الضعفاء » وق حق 
أولى الضعف على العلماء » على كل قادر فقيه عالم ذلك الذى وقعت 
امحنة به » لعزول بلية الحهل ى جسم تلاك البلية » وكشف الحق فى تلك 
الزرية » ونقضالبدعة وتلخيص الضلالة »وحد الشببة » وتوضيح الحهالة » 
وبيان المشكل ودفم المعارضة عا يزهق نى الحق ذلك من الكتاب أو السنة» 
والإجماع أو الصحيح » من النظر المستنبط من الذكر » بواسطة الفكرء 
بل من أى جهة من جهات الى » كان إماتة للفسق وإحياء للحق وكلمة 
الصدق : وعلى أولئك أن يكونوا هم وإنهلكذلك فيا خصه من ذلك لزومه 
فى دينه يكون ذللك عليه مهما قدر'عليه » کا أن عليه هداية من قدر على 
إرشاده من الناس إلى سبيل المهدى ودين الحق : وكا ,كان عليه النصح ى 
الاق لكافة اللحلق :على أن ذلك نما يكون من الواجب عليه ىق حق كل 
واحد مهم فى موضع لزومه » عند وقوع الحنة بوجوبه › أف مخصوص 
كل شی ء ومعمومه : ومن النصح والإرشاد > إلى سبي الرشاد » والحث 
تاف يا ابن ألى ولكل من وقف على كتابى » على الإعراض عن الاسماع 
هذه الأعراض » والوقوع فى ورطات هذه الأمراض » إلى قوله متبعا 
لامر الله ومحتذيا لأقوال السلف» الى أثروها لاخات» من الأمربالإطلاق 
لعنان الأفكار لاسا فى الكتاب والسنة والإجماع وديح الاثار » والتفقد 
لأحوال القلب » وغرائز١١)‏ النفس والعلاج لما فمهما من الأدواء(۲) » عا 
ی تلات من الدواء › حى لتمزق الحجب برح اه 1 ااا 
الحقيقة وأسرار الشريعة » وبمحى أثر دياجير العمى :» فتنكسر دواعى 
الموى بسطوة نور أنوار الإعان » وغلبة جن الرحمن على جند الشيطان . 
. وعند ذلك مخرج ل داء دفين فتمراعلى الاستقامة على. وفق 
السلامة » ويصلح لامناجاة لاملك الأعلى »و تفوزق القرب بالحظ الأو 
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. وتلك الغاية القصوى مع أولى النهبى » وأرباب التقى » لكنها حرّن0) 
بر بره غامضة المسلك على الأفهام » على عقبة كوئود صعبة المرام .[لاعلى 
٠‏ كيس ذى قلب برىء من الأمراض الحكمة على القلوب »أغطية الذزنوب» 
كلا » بل جلا فا نجلل » حى نجلت فيه أنوار الحقائق » فنظر إلا بععن 
اليقين » من وراء سير الغرب رؤية لايضام فما . ومهما شئت ذلك فاعلم 
أن مبدأ الطريق فى حصيل ذلاك» إنما هوبطريق الرياضة فى إقامةالظواهرء 
وتصفية السرائر » علما وعملا » إن ساعد القضاء علىما حب الله وير ةى 
وبعد صفاء الأحوال > ونصب فح علرالمادة والأعمال فى مقامات الإخلاص 
والأنس والرضى واغبة والذكر » وملازمة الفكر » رعا يقع الاقتناص 
للحقائق ى القلب » بواسطة الكشف لآهءر خفى يتجاوز به الملك إلى 
الملكوت » فيخترق ى سيره الحجب » ويصل عن الله المطلب» وحصل 
البغية بعد الرؤية لذلاث بعين اليقين اا2 القاب بنور الإعان » 
ونور السنة ونور الغرائز : منهنالك ينيع من بينهاء وصحيح الآثار منذوى 
الغريزه » أمور عجيبة وأحوال غريبه » تحار فما كياب أولى الأبصار » 
وأرباب المادة والاستبصار › لأن فوق كل ذى علم علما » فناقش ى 
مثل هذا يا أخى » وابذل فيه جهودك » عسى أن بجعل اك ربكنوراء 
تسعى به فى إلحياة » فتمشى بين ااناس ويستضاء به هن ظلمات اهل 
والالتباس» وتسعى ف القيامة بين يديك وعينك وأنت فى ذلك الخال أشد 
فمرا إليه . وقد قضى ربك ألا يكون ذلك هنالك » أن لم يكن له نور 
من ربه ی الدنيا »لانه من كان ق هذه ان فهو ی الاخحرة أعمى وأضل 
'سبيلا . فياك والغفلة فى أيام المهاة » بل تفقّد أحوالك > وحاسب فى 
كل يوم نفسلك » وتعرض لنفحات الرحمة من ربك » ولا تكن المهمل 
لثذىء من أمورك » وانظر ى كل حادثة محتملة لانظر » أو واقعةاحتاف 
فما أهل العلم والبصر » إن كان للك قلب تقدر به على نجريد الصفو هن 
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الكدر » وإلا فيمن به تقدر عليه › فإن لم يكن فعلى ما تقدر عليه . وخحذ 
من ذلك بأحسنهزلل تعالى » علصا له الدين » تكن من الحسنين » وتدخل 
فى غار الداخلين » حى نحت المدحة الى اقتضما ثى ء فكنتفيه على ظلمة 
الإشكال عن. رو“ية الصواب » فاقتبسمن أنوار علماء الآخرة نوراتستضىء 
به فى ملاك ذللك » وإياك والاستشارة فى ذلك العالم [ الذى](١1)‏ أسكره 
حب الدنيا فيقطعك عن“ محبة الله » أو لئك قطاع الطريق على عباد الله 
المريدين . والسلام عايكم ورحمة الله وبركاته » من أخيك ابن أبيك 
جاعد بن خیس الخروصى . والله أعلم 1 


مسألة : وصل أخى إلى" كتابلك » وهذا عى جواباك » ف أمر ما 
عورضت به فيه هن تزويج هذه الصبية الى زوجها أبوها » وما قال به 
عمد بن عامر بن راشد المعولى » فى هذه الرقعة الى وصلت إلى فما أن 
أ انقو لاو العو 2ة عة ليق أن لغتر خا نو ا ا وار ررر 
إن مات الزوج أو هى . فإن کان ا هذا بأنه أ كثر القول والمعمول 
به فى المتأخرين» فقد صدق إذ شبدت له به الأحكام من أهلهذا الزمان من 
الحكام . وإن كان أراد به الأولين كما فى الآاخرين . كانت تلك الدعوة 
تشهد آثار من سلف من المسلمين > على خلاف ما ادعى و نحن على ذلاك من 
الڈہہداء القائلين محاشا وكلا » ها كان هذا فها نعلمه مثراأ » ولا تبيئاه ی 
الكتب مقر را بل الأكثر و الأصح والأشهر والأرجح والأظهر مذهبمنيقول : 
إنها بال حيار » وأمرها موقوف على الرضا بعد البلوع » كاليتيمة إذا بلغت » 
واليتيمة والأمة إذا حررت » والأول الذى قال فيه إنه الأكثر كأنه فى آثار 
الأقدمين غريب » وإنه لعند العارفين من الشذوذ قريب. وحن محمد الله 
لانراه» ولا حطئ فى الدين من عمل به أو راه » ولكل امرئ مانوى وعليه 
ها توف واا قوله فى الحواب : وف الشرع أقاو یل کشر 5 > فلا جوز 
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للناس أن يتعلق كل واحد مہم بقول » فكأنى فى هذا الحر ف من قوله » 
أخاف أن يكون قولا منزلقاً عن العدل » هاوياً نحت الوهن ى هوة 
البطئل )١(‏ لأنه إنما لا يجوز التعلق فى شى بالباطل» ولا العدول على سبيل 
الاختيار عن الأعدل » تساهلا على وجه المسامحة هوى النفس ى العمل على 
الأنزل لالمعبى الضرورة الواسع فا قبول الرخصة الحائزة شرعاً . ومن 
العجب أن يستجيز لنفسه#التعلق فى الختلف فيه بالرأى » يقول يراه ثم لا 
جز اخيره أن يتعلق eT‏ : ولعله فعا أبصره أبصر منه » 
إن هذا لمن التحكم وقلة العدل » إذ ليس من الإنصاف فى شى » ومى 
جاز له ألا جز ره اللللاف لرأبه فى الرأى أو ذا رآه من آراء أهلاارأى» 
جاز لغيره آلا جز له ما استجازه وإلا فهذا هو التخلوظ بعينه . وإذاجاز 
هذا ول جز ل لم جزه له الاخر > حرج الاجمهاد ى الر أى عيئا » 
والعبث نوع ضلال » وأدى ذلك إلى الير اءة عند التخالف فى القول أوالعمل 
على الرأى . كلا بل هذا عض اباطل لآنه ينجر إلى إبطال ما أجمع 
- محمد الله عليه أهل الحق من المسلمين من" الةو ل باإرأى لأهل الرأى › 
والعمل على الرأى فى موضع الرأى » على غير خطئة فى الدين لبعضيم 
بعضا مهمأ تباينت الاراء » ولا ترك لولاية بعض, م بع ولا منع لبعضمعم 

بعضاً عن القول » ولا العمل » على كل ما يراه عدلا ی (١‏ رأى أو من 
الرأى من لدن الصحاية جرى إلى هلم : وهذا هو الصحيح وما لا يصح فى 
الحق سواه » فلا يكن فى مرية منه فإنه احق » وباطل ما عداه » استدل 
على ذلك أو لو الألباب بأدلة من الإجماع وااسنة والكتاب » يتسع بذ كرها 
الوصف » ولا ينكرها إلا أهل العمى والضعف . ولد قالوا وقوهم الىق : 
أن على كل من له نظر آراد أن يعمل بشىء مما اختلف فيه أهل العلم 
واليصر ¢ أن جد ق الأقاو يل < عليه أن جمد ى الرأى فا . لم بات فيه 
قول يرأى عن أحد ذى رأى . وعليه أن يأخذ بالأصوب »ء ما يراه إلى 
الحق أقرب . ولا يجوز له أن يءدل عن الذى يراه أعدل . ولو قالوا 
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لاف ذلك وعمل بضدهعامنء إلا أن يرى ذلكعن بصيرة أعدل ف الرأى: 
فينتقل إليه ولا مخطىئ“' نفسه فيا مضى عليه »> ومن لم يكن له نظر ف ذلك 
فالمشاورة لمن برجو به الاستدلال على ذلك» من آهل العلم والورع ف الدين »> 
كنا عليه فا لم يأتفيه قول و کاعلیه‌فما لا يعلم فيه شيئاً يبصر عدله » فن لم 
عكنه نحرى الأعدل والأخذ به وكأنه فى مثل هذا قيل إن عليه أن پجېد» 
ولعله أريد فى طلب السلامة بجهده على قدر مبلغ طاقته فى العمل على 
الأعدل > کا كان يجمهد جابر بن زيد » ولیس عليه ما لا يستطيع » ولا 
يستطيع من لم يكن لهمن ذات نفسهبصيرة يبصر بها أعدل الآراءء إلا التحرى. 
لأعدها عند عدم المعير ها أو القدرة على بلوغه » وتلك غاية الحهد منه .. 
وذلاك من طاقته » وعليه ما أطاق عند ازوم ما أطاق من ذللك له للزؤم 
'.العمل به؛.' وقد قيل إن له ٿم أن يأخذ عا أراد من رأى أهل العلم »والأول 
أصح لاسها عند الحهد باعل القائلين وأفضللهم فى الدين : وكذلك ما كانوا 
على حال » فى كل حال : فانظر يا أخى فى قول أهل العم » وإلى قول 
هذا القائل » كيف كان بينهما البون البين فى الحقللناظرين » لأنه لأبعد من. 
أمس » وخطأ أبن من الشمس » وإنالمن جيث التمسنا لقوله الوجه البق » 
فى هذا الإطلاق بالمنع للناس » على حال لم نجد له سبيلا إلى ذلاك . وأما قوله 
فى الحواب والأقاويل كل قول أصح من الآخر فكأنه محتمل لوجوه » لأنه 
ينطوى على الدين والرأى حميعا : والله أعلم 1 أراد مهما أو أى شی ء مما 
يريد أو أنه أرسل القول إرسالا على غير حزم قصد لشىء مهما . وذلك 
ممكن إذ قد يتكلم العمى الحيران مما لايعلم » وينطق الهبيت (1) الملسوس 
با لايفهم » ويسأل الغبى الحاهل ۶| يعجز عن جوابه العاقل . و نحن على 
الشريطة بالتفصيل فى هذا نتكام > فنقول : إن كان أراد بالأقاويل ى 
_ الدين » فالدين ما لايصح فيه الاختلاف ولامجوز » والمق من كان الحق ى 
يده » ولايكون ذل كإلاق واحد وعلى الحميع من أولى التكليف ألاعها لفو 


. المبيت : ذاهب المقل‎ )١( 
) (م + - لباب الآثار‎ 


ده © © ده 


ذلك الواحد بدين ولابرآى . وذلك الواحد هو الموافق فى الحق من حكم 
الكتاب أو السنة أو الإجماع > وما سواه باطل » والباطل لايصح وإن كثر » 
فلا يجوز ولوكان عليه ى ضرب امثل حميع من فى الأرض » فالحق ى ذلك 
المنفرد الواحد الخالف للباطل » والمحق تى الحق لمن اتبعه لأنه الحق » وماذا 
بعد الحق إلا الضالال » فأتىتصر فون . وإن كانت الأقاو يل فق الدين » “خحارجة 
فى حکے الدين » على حلاف ا برأى أوبدين » كانت باطلا . وباطل 
أن يقال فى شىء من الباطل أنه أصح من الآخر » لأنه ایس فق شىء منه 
ديح . وإن كان أراد ذلك تی الرأى مما قد انختاف فيه بالرأى أهل 
الرأى ق موضم الرأى » فالقول ى ذلك على الصحيح أنه قد يكون 
كله متساويا )١(‏ ی شىء » ليس شی ء أعدل من شىء » ولا أصح من 
شىء »وق شىء قد يكون شیء أصح من شی » وكلما كانت حجتهأقوى › 


وعليه أرسخ وأضوى » كان الأوجه والأصح » والأشبه والأرجح » ولر عا , 


تكافأت ف القوة عند بعض الناظرين > ووقع التفرق فا وق الأصح ی 


حق آخرين . وليس ذلك من امحال فى المقال » وإئما المحال أن يقال إن 
النظر فى الأرجح » موقوف على نظر ذى نظر معلوم » لايسع الناس أن 
يتجاوزوا نظره ى الرأى » إلى غيره من الرأى › نظر ى الأصح للقول 
والعمل » على كل ما يراه أنجح . وهذا ما لامجوز لأنه ا محال » والباطل 
والضلال » لآن فيه لإجازة الرأى إبطالا . والحق فى ذلك القول بأنه ليس 
الأصح مقصورا على نظر أحد معلوم »من أهل البصر فى حق أهل العلم › 
كلا ولا فى حق كل المستفتين من الناس أهل العلم » إذ لو كان الأمركذلك 
وكان لا يجوز مجاوزة أصح ما رآه أصح . ولو رأى غره عن نظر صحيح 


غير ما رأى أصح » لبطلت الأخرى » ولو وقع ذلك موقع حكمالكتاب» ٠‏ 


أو السئة أو الإجماع » الذى لا يسع القولبضدهءولا العمل على خلافه » 


ولكن ای الله ورسوله وجميع المسلمين إلا أن يكون هذا باطلاء لأنذلك : 


(۱) فى الاصل « متساوى » غطأ نخرى . 
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معبى فى الر أى “۰ وهذا معبى ق الدين . ولا جوز وضع. الر أى فى الدين › 


ولا الدين فى الرأى » بإجماع أهل الحق من المسلمين على ذلك » والحق . 


فى حق ذى قلب يقدر به على الرأى › أو النظر فى الرأى ». أن يكون 
المستفتى نى ذلك ى قلبه » وأن بهد نى الأصح رأيه » ويعمل بأعدل 
مايستبين له أعدل .» والمستفى للمفى نى الحق تبع » إذا لم تكن له قدرة 
على الاستدلال من ذات نفسه » على معرفة الأصح . بل ر ما كان اير 
فى موضع ما » مختلف عليه أهل العلم فيه » إذا كانوا على منزلة فى العام » 


والولاية والورع » على نحرى العدل من نفسه » وإرادة إصابة الحق فى ؛ 


قصده » على أصح ما قيل . فإن تباينت المنازل فالولى أولى وإن كانوا 
على حالة فى الولاية »فالأعلم أحق فى حقه أن يتبع : فإن كانوا سواء فلها 
نضل أفضل أن يستمع » إن مال إلى غيره من آراء المسلمين» لم يسع العام 
أن يعنف ى الرأى من يقول من أهل العام الرأى خلاف ما قاله منالرأى : 

ولو كان لايرى ما یری » ويرى مالا یری » فإن لکل من أهل الرأى أن 
ری ويقول عا يرى »ويعمل على مايرى» ولا يتجاوز على سبي لالاختيار 
أعدلما يراه منالرأى ف العدل أعدل فإنعدل عنه بضده وعمل غيره من 
الرأى تارا كان آثما: ولو كان غير ه یری أن ذلك الذى عمل عليه أعدل » 
لأن العدل في حقه هو الأعدل . وقد قال الشيخ أبو سعيد »رحمه الله: 
إن تارك العدل من الآراء عن بصيرة منه آخذ بالحور على معتى قوله » 
والحق فى هذا ما قاله » والآخذ بالحور جائر » والحائر ظالم » والظالم 
"ثم » والا ثم هالك إلا أنيتوب من ذلك » ويرجع فيه فيعمل على أعدل 
ما يراه أعدل»وإن تكافأت الاراء امختلفة ی شى ء عنده ف العدل ولم ينزله 
ئیء منها أعدل من شىء » كان له أن يعمل بأينها شاء » وله أن يعملعلى 
ذا مرة وعلى الأخرى أخرى .. إوأما قوله فى الحواب ولا تجوز 
الأخذ بالرخص مرة وبالأحسن مرة »> إلا عند الضرورة فا لا بحوز 
الأخذ به "عند الضرورة » فكأنه حتمل لعاف الصواب فى جملته » والقول 
بالتفصيل لوجوه الرخص فيه متسع » وإنا لنظن به أنه إنما يذهب ى هذا 


سس 
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إلى الختلف فيه بالرأى » ويقول إن كل من أبصر الحق ی حجر شىء 
أباحه » والإياحة لما حظره حظر غيره رأيا » وكان ذلك الرأى الخالف فى 
الرأى لرأيه بالإضافة إلى رأيه نى الإسلام رخصة » وقد يكون فى بعض 
من الاختلافات بالرأى فى الرأى» لاسا نى أمورمناطة بأحكام هذه الصبية؛ 
هذا فى جنب هذا رخصة » وعلى العكس ف العكس ف الحيار والصداق 
والمراث والطلاق » لكون الاختللاف فما > وى الأصح مها » بالإضافة 
إلى جميع الناظرين » وإن كان الخيار هو الأصح عند أرباب البصائر من : 
الأولين والآخحرين » والآخذ بالرخصة عند نزول البلية جائز » وليسهذا 
من الضرورة فى شىء : نعي إثما هو رخصة فى الإسلام لمن رآها وكان الحق 
عليه اتباعها ی معبى الاحمال له ومن رأى علہا عنده من لايراها أن يكون 
رآها. فعمل ما »وليست برخصة فى حقه عند نفسه وعند من یری مثل 
ما يرى © كلا ولا بالإضافةإليه» وإنما می فى حقه على من لايراها من أهل 
الرأى » وعلى كل فى هذا وأمثاله أن يعمل بالأعدل على حال » ورعا 
مختلف ذلك بالإضافة إلى الناظرين من الأشخاص ٠»‏ "ما اختلف فى أصل 
ذلك بالرأى > والبصير المراعى لعا الصحيح ٠‏ يول إن على كل أن 
بکون على ما كان فى رأيه أعدل فى حق كل واحد ء بالإضافة إليه فى 
الصحيح بالانعكاس فى ذلك » كانت اسه اد إن كانت هن 
فى حق غيره متباينة : ومن تعلق بقول من أقاويل المسلمين لم يعب 
ما احتمل له وجه الحق فى الحق : وأما قولهفى الحواب » والأخذ بالذى 
عليه الحمهور وهو الحجةء ألا ترىإلى قوله تعالى: « اين" يلستمعلون 
االقلول فيتبعموآن اسه » )١(‏ . فكأنه مضطرب لأن الآية ليست 
بدالة على ما قاله » بل كأنها منافية لما قال جزما » لأن قوله موجبلاتباع 
الجمهور مطلقا ؛ كيف كان وعلىأى وجه كان . والاية تقتضى فى معرض 
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الثناء والمدح للاسّاع للقول الختلف »م الاتباع لأحسن ما قيل » مما فتخ 
الله ويسر كان عليه الحمهور » والواحد المشهور أو غيره إذا بان له حسن 
قوله » وأبصر قوته على غيره مماسواه » ولوأبصرغير هغير ما أبصر » لآن 
لكل أن يتبع أحسن ما أيصر أحسن عن بصر منه من ذاټه > أو من غيره 
من أهل البصر. وسواءء قال ذلك الغر جمهورا أو غير جمهورء مشهورا 
أو غير مشبور » فكله سواء وإتما هو من حيث بان له الحق معه © ومن 
حيث صح معه الأصح أخذ به ولو كان ذلك فى الرأى من يبصر وجه 
الرأى من رأى نفسه » لأ ناستحسان الأاحسن من اختلف فية بالرأى فى الرأى 
نوع رأى واجتهاد »وهذا هو الصحيح لاغيره : لأنه محتمل خطأ الحمهور 
كنا يحتمل خطأ الواحد . وحتمل ضعف قول الجمهور كا أنه حتمل ضعف 
قول الواحد»بل رعا كان الواحد أقوى نظرا فى العلم من الجمهور : 
ويدرك بنور غريزته 1١‏ قد غابت عن الهمهور رؤئيته » وكلت بصائر هم 
عن دركه » ألا وإن هذا هو الغالب على العلماء من الناس > لمهم وإن. 
كانوا علماء » وإلهم ينسب العم » فإن لبينهم البوف الشديد » والفرق 
البعيد : والمستبصرو نالذين صفت غرائزهم » واستنارت بنور العام الغريزى 
قلو.هم » ونظروا الصحيح بعين البصيرة » وباشروا أسرار العلم الدينية 
بصحيح المعرفة »> حى بلغ بهم العام إلى درجة الربانيين من الأحبار » 
كالشيخ أبى سعيد -. رحمه الله ترجمان المذهب الحق على الصحيح » 
ورباى الحوارى ‏ من الدين - المنشآت فى عر الحقيقة علىالصواب قليل 
ألا ترى أنه يقصر الذينو جدنا ١‏ ثار هم من مشايخ المسلمين > عند البلوع 
إلى درجة هذا الشيخ »-رحمه الله » فسبحانمن جعله رحمة للناس إلا من 
عصى » واستحب العمى على الهدى » ولا احتمل هذا كله وأمكن فى 
الحق فجاز ولم يكن فى الدين تقليد فى الحق اغير نی » أو كتاب نزل على 
فلم ينسخ » كان ذلك كذلك فالنظر فى الأعدل »وى الحجةف القول وف 
العمل . واو كان الأمر كما قاله لكانت حجته فى هذا منه وعليه » لأن 
الحمهور فى الأصل ى هذه المسألة » إنما. كانعلى القول بالحيار لذهااصبية 


TT 


هيا سبحان الله العظى : ما لهذا ولهذا العجب فى هذهالأغلوطات ف الكلام 
- وهذهالمناقضات فى الأحكام ؟ إنهلتخبط العشوى )١(‏ » وتعسف النشوى(١)‏ 
' لأنه يقول إن الأخذ بالذى عليه الحمهور وهو الحجة : وإنه عدل عنه فلم 
ادغ عق هذا تناكت خی لدآن كر نعشاطي لل قدصسيجا © 
بقرل مالا يعلم ( ویتکلم با لايفهم > بل قد كان ينبغى له ى هذا التفكر 

قبل الكلام » و التوقف عن الإقدام قب لالتبصرة علىالأحكام » لأن ذلك من 
الواجب نى حق الإسلام : ولعله ظن أن الحمهور على القول بأنه لاخيار 
ها » وذلك ظن بعيد»ء لأنه لم يكن. فى آثار السلف !إلا نادرا » وإنما شهر 
فيا بان لنا فى المتأخرين فانتشر .. وإذا جاز للآخرين ترك ما عليه جمهور 
الأو لمن » جاز لمن بعدهم ترك ما عليه » کا جاز لحم » ولاسها على قوله 
إلى ل الحمهور من الأولين فى هذا وأمثاله» لأمهم أقوى نظرا »وهؤلاء 
أضعف بصرا » وإلاكانت هذه المغالطة الباطلةو المراجعة الفاسدة > وقد 
بينا فى هذا مانحن عليهق العام والضءيف »وإن فيه عن إعادة القو لالكفاية. 


وما قوله. نى الحواب : فلو كان كل من تعاطى رخصة » وخااف 
مها ما عليه العلماء أخذ به فذلك لامجوز »ولا يئخذبقوله و لضاعت الأمور 
فكأنه من التلفيق فى الكلام المندرج على غير أسلوب واحد من المعنى ى 
النظام .#وقد أزرى به الردد › والتقص فى الباق » عن عام المعاى › 
.. والله أعلم : عا أراد فيا أطلق القول به آنهالعموم » أو أنه ق معر ض العموم 
| أراد به الخصوص» وقصد به امخالف بالرأى » لرأى من يقول فى الصبية 


(1) تمبظ العشوى» مأخوذ من الئل : « مخبط خبط عشواء ايةر ب لمن يتصر ف فى الأمور 
عل غير بصيرة . ) 
(۲) تعسف عن الطريق : مال عنه وعدل . وف الكلام : أخذه على غير هداية ولا دراية , 
والنشوان ٠‏ السكران ٠‏ وهى نشوى . 
(0) سجا (ذارق ) ماخرة من قو له تعالى : وواليل إذا سجا ٩‏ أى سكن أهله أو ركد 
ظلامه . وحاطب اليل : الذى مجمعم الطب ليلا . يقال للمتخبط الذى يتكلم بالقث والمين . 
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انی زوجها أبوها لاخیار لها » فليت شعرى ى هذا نفينا أى شىء من 
ذا أراد » وق غالب الظن » أنه أراد به التعلق فى الحق » عذهب من 
برى ى الرأى ها الخيار » والمصوب لهذا القول الى عليه الفقهاء الكبار » 
ولو كانعنصحيح واتباع لذى بصر لآنهى نفس الكلام يومى إلى تضعيف 
هذا الرأى وتقويةالاخر عليه وترذيل المتبع لهبدعوى لابرهان ها . ولعمرى 
له ى ذلك المداحه » خلافا لقولهذا القائل فيه بالقدحه »لأنه المتبع لأحسن 
ماصح معه أحسن أخذ » بأعدل ما بان له الأعدل أعدل » فكان فى ذلك ' 
الموافق لرأى الكبراء » والمشهورين من البلغاء » والخالف فى الرأى على 
اجدباد منه فى العدل » لمن خالف فى الرأى أولئك الذين هداهم الله » 
أو انلك همأو لو الآلباب .وأنهلموافق الجميع فى الدين» والله الموفق للصواب » 
ولا عیب عليه فى ذلك › لأنه مو ضع مدح وجزيل ربح . نعم وإتما اليب 
على من عليه فى ذلك يعيب » لأن من أعاب الحق أعيب » ومن قال غر 
الصدق أخيب » والبادى على من كان فى الدين المتبع لسبيل الموامنين » الكائن . 
ى العدل على الحق المبين . كلا إن ذلك لمن المحال » كنا كان من الحال أن 
يكون ف اتباع الحق ضياع الأمور » لأنه إتما ذلك فى إتباع الباطل امحجور » _ 
ونخاصة فى التمادى على الفجور »و أضر ثبىء من ذلك إحياء البدعه » وإماتة 
الشرغه وی كل هذا خصوص و موم ؛ وكلما كانق الدین اع › كانت 
الإضاعة أضر » وأدهى وآشر. وأما قوله فى الحواب وقد قال النبى صلى 
الله عليه وسلم :« فاستفت قافتا وة > وإن أفتوك وأفتوك » فلولا 
احتيار أحسن الأقوال حجة» لا قال ذلك الرسول عليه السلام . والله أعلم 
فصحيح ) والقول بعد له يح »وإن كاذق الحطاب فى صورة الخصوص» 
فإنه ف المعى على العموم » ومشتمل بعمومه على كل قادر على مثل ذلك 
عبلغ طاقته » والحديث المشهور »› وى الكتب مأثور » وله ی العدل عرق 
فسيح ) مشن ثابت راسخ مكين صميح › غير منكور » لكنه من أصح دليل» 
لأوضح سبيل » على حلاف مه | قال إنه لايجوز للناس أن يتعلق كل واحد 


5م ا 


؛ منم بقول مطلما > ومن العجب العجيب » والقول المريب » أن يكون 
جائز لكل قائل من أهل الرأى » أن يقول برأيه لما رآه عدلا من الرأى » 
ثم لايكون له أن يعمل به لالغيره من رآه من الناظرين عدلا » أو أنه 
يكون له لالغيره من الناس‌ولو رأى مثلرأى من ,عدله › وأنهمنغيره أعدل 
خطأ عض » دل على ذلك الكتاب والسنة و الإحماع . فتلكوآخر قواه : أربع 
| شبادات على أن ذلك فاسد » وأنه لمر مذاقه »غير سائغ )١(‏ للألباب السليمة 


أبداً : وكفى بالاآية وتلك الرواية الاتين ما استشهد دليلا على إبطال هذا 


الإطلاق من المقال » لمن كان ذا قلب وألقى السمع وهو شيد د إنه لا معنى 
( للأمر بذلك » وق اسماع القول لاتباع أحسنه : إلا ليتعلق فى الحق كل عا يراه 
أحسن » وق العدل أعدل من أى وجه وبأى وجه من الحق نظر اليه › 
واستدل فى العدل عليه » إن كان له قلب يقدر به على ذلك » هذا مالايستساغ 
ف الألباب » عند أولى الألباب سواء + ولوكان غير هذا احرج الأمر به 
والاسماع > ذلك على وجه العبث : لاسما عند وجود ما عليه الجمهور 3 
من القول فى الششىء الحتلف فيه بالرأى على قوله » ولكن حاشا الله ورسواه 
من ذلك:. بل ذلك ليأخد كل مما يراه أعدل » ويعمل بأحسن ما أبصره 
ا . وما كان خروجه أحسن على معنى الوسيلة »فذلك لايوجب معبى 
اللزوم فر ضا > وإثما هو على الاختيار ى طلب الفضيلة »> وكل فى هذا 
ناظر لنفسه » ومن لم يكن له نور قلب يقدر به على أن یری به الرهان 
الأرجح » ويستدل به على الأصح 0 وأعدم من يستدل بهعلى ذلكء أو أنه 


لك ستدل »© و ی کل حالة فى حك الظاهر 


ا N‏ فى ذلاث عا عليه الأكثر إبراء لديته آذ به » وإن 


حاك قى صدره تركه إلى غيره من آراءالمسلمين» الى يتحرى لنفسه ق ذلك 
ر السلامة فمبا » وذلك هو الحق ى حقه » فإن تركه تارا أوعمل على خلافه 
(1) فى الأصل : « مناغ ۾ خطأ . 


صم سمس 


لد 0¥ — 


من أقاويل المسلمين مير ندصا » کان كأنه ف تأثيمه حرج معی الاخيلات . 
وإنى لأميل إلى أنه أ 5 ثم »إذ لا يكاد ذلا ك التساهلوالميل إلى الترخيص فى موضع 
الحاجة إلى اار خصة» يكونلاءن داعية اانفس وااشيطان.» إلى اتباع الشبوات 
والانقياد لها بواسطة الحوى : والله أعلم . فانظر يا أختى ی هذا وخف باحق 
فى كل حال » وجانب كل رأى قال » وإياك والنظر إلى من قال » ولكن 
إلى ما قال »و الحذر والحذر كل الحذر »من التقليد فى الدين لأحد من‌البشر › 
كائنا ما كان» وكائنامن كان»ء من أهل العلم من المسامين » ولو كان فى الفضل 
والكمال > كأنى بكر ومر بن الطاب درضى اللدعنهما أو كان فى العلم 
كاين عادن رجابو بن ريك حررعيها 1ن سوب NEE‏ 
بللاغة اليد شيخ ألى سعيد سر هه الله لان ذلك حرام وباطل ف دين الله تبارك 
وتعالى 1 راع انك حيث: جئت تلتمس الحجة لصحة ما قال به عمد بن 
عامر بن راشد » من إطلاق المنع للناس فى هذا المعى محمد الله لانحدها › 
لأنها من صراح الط جزما . وماكنا نحب أن تخطئ » لكن ليس لنا من 
الأمر شىء » وخطوثه لا رج ف النظر عن آل و جهن فى الدملة > لآنه 
إا يكون على علم أو جهل » وکل واحد منهما محتملالمعئيين فى جملته 
وها الدين والرأى : : وإنه اعلى انراد كل وجه عکن أن يكون أق ذللك 
عايه » لكنا على القطع لانحكم له ى موضم الاحهالات على حسن الظنبه» 
كنا آنا لانمحكم عليه بسوء الظن فى ذلك » و إن كان لابد من أن يكون على 
شی ء مها » فالقطع عيب لابدرى » والجمع ها غير مکن أن حقدق هلا 
م حى خر ج فيه الحكم بالسلامه له فيه والملكة به جميعا » و افر اده بو جه 
لا مكن على العيب ما احتملالكل فى حقه» فلذلك مجانب القطع عليه بشىء 
مہا » ونتكلم على الشريطة فيه : فنقول إن كان قال ذلك وهو يعلم أن 
الحق حالافه » وما زلت لسانه )١(‏ عن الحق غفلة أو نسيانا » فإنه لمعذدور من 
الخلكة صالم » وإن كان على تعمد منه الفة الاق» فالعياذ بالله من ذقك م 


. الان : يذكز ويؤنث‎ )١( 


-8ه© حال 


وإنالعلى حسن الظن لا نظن به ذلك . وإن كان قد كان ذلك منه على جهالة 
بالأصل أو محجز المضادة له » و إتما قال ذلك على ما عنده أنه حق » وأفى 
به بالقطع »كان تلك من لدقدم عن مو ضع العدل » أورثما نديالاات جهالات 
أوهام . انتاطت )١(‏ بظنون صادرة عن غير دليل على قصد السبيل . وإنه 
لفى هذا لامخلو من أن يكونذلاكقد كان عنرآى أو دين » فإن کان عن رأى 
ا وجه الحق ف الرأى برأيه > وقال ما لا يقبل من الرأى . لأنه 
قال بالرأى فصادم الإجماع »فانكسر عليه رأيه فسادا » سواء جه لالأصل 
فى ذلك أو علمه » فظن فى نفسه أن الحلا ف له بالرأى واسع على وجه 
الاجتهاد منه فى العدل بالاتباع » لما حسن فى عقله من ذلك » فكله سواء 
وكله لا عذر له فيه » وإن كان ذلك منه بدين فالمزلة أعظم » لآن الدين 
لاف الحق ؛ فى الحق حكاه مبتدع ى الدين › بلا خلاف نعلمه عن أحنذ 
من المسلمين : ألا وإن هذه فى الأوجه الممكنة فى معى الاحهال»ء لأن يكون 
لحه غل الآتفر ادى كل يال وا فال حل الط فيه آنه وا إلى هاا علو > 
ا لحهل منه بالآصل فيه » والظن منه فيه أنه الحق من غير أن محرم به عليه » 
لأنه موضع لبس وإشكال » وهو عليه ما لم يتين أمره فيه صراحا » 
ومهما انكشف أمره عل شی“ من تلك الوجوه . أنزل من حيث ازل مها » 
ومالم يصح عليه شی لم حكم له فى ذلك بالسلامة > ولا عليه بالهلكة » ما 
كان فى الاحمالات ہما فى الظاهر فن حقه متقابلة : وإن كان لا محتمل له 
ى نفس القول إلا وجه الحطل للصواب ف الحق» ولا مكنى حقيقة أصل 
الأمر إلا وجه واحد»من أحد وجهين فى ذلك » وهو إما أن يكون كان على 
ما يكون فيه هالكاً ظا . فإن ذلك بالإضافة إلى من لا يصح معه غيب » 
لا له ولا عليه أن حكم به فيه » لأن. الأحكام لا تجرى إلا على الواضيحة» 
وإنه لعلى إشكاطا احتمل له الوجه الأول والآخر معا حال . وءبى صح معه 
عليه الحروج من الوجه الأول من هذا »لم يبق له فى الحق احمال سلامة من 
الملكة على الأخرى » لأنبا كلها مو اضع هلاك . ومى صح معه له ى الظاهر 


)١(‏ انتاطت : تعلقت 


ك :هده 


أنه على الوجه الأول» كان على١‏ حكم السلامة فى الظاهر » وكذلاك عند الله 
' وعندنفسهء إن كان كذلك فی الباطن . وکل فى هذا مخصوص يعلمه فيه ؛ 
وموكول إلى ما خص به ما صخ معه ومام يصح معه ذا ولا هذاء لم بجر له 
أن يقطع عليه زبشى* على الظن » لأن الظن فى مثل هذا لا يغنى من الحق شيئاً» 
بل حکه يكون معه على ما كانعلية » من ولاية أو براءة آووقوف ولو صج 
معه الخطأ لاح كذلك» لأنه مضع إشكال ولبسواحهال . لكنه ينبغى ان 
قدر وأمكنه أن يكشف الحق له ولا سا نى الولى . و كذللك إن لم محتمل له 
وجه السلامة يكون على من كان له وليا . وأمكنه أن يعرفه خحطأه ويدله‌عل 
: الحق » ولا بد له ثم من التعريف والنصح والاستتابة له من ذلك » لأن ذلك 
من حقه عليه على من لم يكن له وليا أن يبن فى ذلك له أمره» ويدله على 
الصواب يده و مبديه إلى الرشد جهده . إذا أمكنه ذلك وقدر عليه ورجا 
منه القبول . وإن أيس من أوبته إلى الحق ور جعته عن ذلك الفسق » كانت 
له سعة ى السكوت على النصح . فإن خيف منه أن يكون قوله فتنة على 
الناس فى ديهم » كان من الواجب أن مخفى ويسر » ويغير ويذمر. وعلى من 
قدر أن ونی عليه من الحق عا يرهقه » ويدمغه ويزهقه لثلا ينخدع به عن 
دينه ورشاده أحد من المسلمن ٠‏ ولا ساف موضع ما لا يكتفى فيه بالتدمير 
له هدما لأساسه وإلا استطار ضرره فى الناس وانتشاره على حال الالتياس» 
والتلقى له من عوام المسلمين بالقبول » لضعف منهم عن الوصول بدليل 
الأصول إلى معرفة باطله وخطأ قاثله . لا بدمن الكشف للحق لإزهاق الباطل 
مع الرجية لإزالة البلية > وحصول النية بالدعاء إلى إجابة الحق والرجعة عن 
الغى إلى كلمة الصدق > والتحذير لمن لم بقع فيه عن الاخداع به » وذلك 
حق الله أعباده» على خصوص خواص عباده المخصوصين بازو م ذلك » لوجود 
.٠‏ القدرة لم على القيام لله به» عندعدم الثقات على الدين أو النفس أو المال : 
وإنه لفضیله »ی موضع الوسيله . على العامة أن يتبعوا(١)‏ الخاصة فى الحى » 


ولا جوز و E‏ : 
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وكنا يكون الكتاب واسنة »يككون الإحماع » وما اختلف فيه أهل العلم 
من شىء بال رأى .كانالحق فيه ماقد ثبت لك فى القوى والضعيف ف الحلمء 
وعلى ذلك ينزل ماقال النبى صلى الله عليه و سام : و آععالی كالنجوم بام 
اقتدیم اهتديتم ». ومهما كان الاختلاف فالدين برأى أو بدين » کانا حق 
فى واحد ويضيقءلى|اناس خلافه : وعلىالناس أن یکو نوا على الحقو لايسعهم 
مجاوزته إلى غير همن الباطل : وأقل مايلزم منسلم من فتنة الدخول ى ذلاث 
الباطل » الخالف للحق فى حق الى إقى ذاك » أن لاييرأ منه » ولاايقف 
عن ولايته من أجل قوله المحق بدين ولا رآی » وعلى من على الحق فى شىء 
أن يبينه للناس ولا يكتمه فى محل الحاجة إليه » ولايشترى به ثمنا قليلا م 
وبذلك أخذ الله عليه الميثاق وأمره بيه »وحذره ااشقاق وااكفر والنفاق » 
لكنه إن رأى القول منه لاينجع ولايلتفت إليه "ولا يسمع » وأيس من 
قبولهم الحق ولم ببق فى النظر له فى ذلك رجاءء كا ييئس المسلم من قبول 
اللبودى الإشالام » وكا ييئس أهل الق هن أولى الاستقامة من قبول إلاد 
فی المذه بالإياضى فى الغالب > م يكن ى الحاورة فائدة تع > وكان 
السكوت عا لافائدة فيه أولى » والاشتغال عا فيه المزيد آحجى . 


وإن خيف ضرره ولم يرج على حال نفعه» كان من اللازم الإمساك 
عنه على حسب معاق ما جاء به الآثر» فی مثل هذا عن الشيخ ألى صعيد © 
وماخرج عن حد لاتعريفتك والنصح فى شىء من ذلكء إلى الأحذ باليد 
للحيس أو ٠‏ الحاهدةلأهلالبغى بالسيف :فيا خص بهءلى إظهار الغى والامتناع 
على البغى »حى يىء الباغى لأمر الله ورسوله والمسلمين عن ذاك» أويقتل 
على ذلك أو الداعى فذلك حاص لن كان له أوعليه من إمام أو من يقوم 
فى ذلك مقامه ى الإسلام : والله أعلم 2 1 

وف الكلام على هذا الفصل فى بيان أحكامه على ضروب أقسامه ) 
ومواضع حصو صه من مومه منسع > ولیس هذا محل ااتفصيل لذلك ۾ 
وأنت يا أختى فانظر قف جميع هذا › ولا تأخذ بشی“ منه إلا ما کان عدلاء 
وماجهلت منشىء وخخى عليك أمره »فاسأل عنه أهل اللحرة به من الذين 


ت 


مخشون الله تعالى» فأو لئلك هم العلماء حقاء والفقهاء صدقا > مهم فاقتد » 
وبأنوارهم فاهتد » فم الأنمة وربانيو هذه الأمة »وقواد الناص إلى الحزة » 

وصةوة | الاثقياء » ونحلماء الأنبياء »> وأمناء الله فى أرضه > مرج 
الأزمنة > کل واحد مم #صياح زمانه » ستضىء به أهل عصره : وإياك 
7 المتكلفين ف الفتيا » المائلين إلى الدنيا » المقباين على الشهوات ؛فإجمف محل 
الهمة على الدين » ليسوا عأمونن على ذلاكث » كما جاء فى الحديث عن النى 

صلی الله عليه وسلم أنه قال : العلماء أمناء الله على عباده » وعلى دينه » 

مالم يدخلرا ۽ فى الدنيا ونحخالطوا اأسلطان » فإذا فعلوا ذلك فتّد خانوا الله 

ورسوله » فاحذروهم واهموهم على دينكم 3 والسلام عليكم ور حمة الله 

وبركاته . من أخديك ابن أبيك » جاعد بن خميس »© مكتوب بيده . 


ومنه فى تفسير فاتحة الكتاب : بسم الله الر حن الرحم » الحمد لله الذى 
أنزل الفرقانعلى عبده بواسطةالأمين جيريل » مصدقاً لما بعن يديه من التوراة 
والإنجيل؛ ليكون للعالمين نذيرا »> وليخرج الناس من الظامات إلى النور : 
فهدى إلى الى هى أقوم من الأمور » 'ويبشر الموامنين الذين يعملون 
الصالحات أن لهم أجرا كبيرا . وإن الذين لايؤمنون بالآخرة واستهلكوا 
فى الكفر من العمر آأخدره ¢ أبوا من الانقياد »ء سيدعون ورا غدا فى المعادء 
وسيصلون سعيرا . أنزله بعمله للإفادة كنا أراده . فأخرجه من عام الغيب 
إلى عالم الشهاده ؛ فقرع به أسماع مسامع السسرائر » من آولى الألياب أولى 
الى والبصائر » تشويقاً أو خويفاً أو نحذيرا . وأودع فى طى خزائن 
| غوامض دقائق عويصات أنوار أزهاره » و دائع مكنون لاآلى» عار حقائق 
مصونات أسرار أتماره » فهدى بالكشف إلى ذلك من" بنوره ينظر فكان 
بصبر اء وحلى كمال صياغة بلاغة مطالع كلامه على جمال بر اعةمقاطع ختامه » فكى 
ابه برآ »و جلا بطاوع اوامع جوازمقواطع صوارءجوامع أحكامه سدف 
ليالى جو الحهالات تنويرا . وأبان عن معالم صراط الحهدى وأماكن مغاتم 
التى > ومكامن مظام الحوى بظهور سطوع أدلة أنوار مناره » و مجامع 


ع اكات 


أسرار معانى أذكار أخباره » لمن أرادأن يذكر أو أرادشكورا . و<رس 
أبواب مغاق سماء مبانى آياقه » عناسير اق شىء بالنقص أو المزيدفى ذاته» 
وكان المعيار الصحيح » والعيار النجيح كم الآيات مجر دا فى النظام عن 
الحالى فى الكلام » لايقبل الزلل فى الأحكام أو فى شىء من الأحوال؛ ولو 
كان من" عند غير الله لوجدوا فيه اختتلافآ كثيرا » على أنه فى 
[أليف كلامه وعجيب نظامه لقرآنه تراكيب ألفاظه العجيبه» وعدم تناهى 
معانيهالغر يبه مع شدة إبجازه ةا اقنضى کون إعجازه من رام عزماء 
أن يعارضه نظما » فتحدى لذ لاك جميع العالمين أن يأتوا مله » أوسورة 
فى صورة شكله » وأى هم بذلك ولو كانبعف هم لبعضظهيرا : و الصلاة 
والسلام على نى اأرحمه » هادى الأمه » عمد النى الأى » الذى أراد 
الله جوده هالة هلال وجوده » فى قبة سماء مهجة الدين » من حيث إنه 
جعله فى الناض قمرا وضراجا منيرا. > وعلى 1 له المطهرين من القبائح من 
جميع العالممن تطهيرا : 


أما بعد » فقد انكشفت بنور الىق الر هان» وصار الأمر ظاهر العيان 
أنه لاسبيل إلى الوصول إلى الله والفوز فى لققائه' بالسعادة الأبديه > والتنعم 
بالالماذات السر مديه » إلا بوجود الرعايه » والسير إليه ف منار المدايه ¢ 
على أنوار العلم 6 فى عنان الحلم ؛ لآنه من لم يكن له نور من ربه > ماله 
من نور ستدل به » وذلك هو العلم النافع ع فالعلم هو الدليل على قصب 
السبيل » إلى الملك الخليل . والعلم كله القرآن وهو التعزيل » وما يعده 
من العلم تفسير له وتأويل .٠‏ فهو الحدى والنور > والشمما لما ى الصدور » 
من أمراض الغرور وأدواء الفجور : طونى أن كان على عرفات اد كاره 
واقفا » وبكعبة أسراره طائفا » فإنه العروة الوثقى » والسبب الأوق › 
الذى من تعلق به مجا » ومن تر که ضل وغوى» وهلا فردى . نعم » لکن 
على غير معرفة يتأويله » لايصح أن بکون تابعا له لدليله » حى يكون ی 


ع لوادت 


حقه كذلك » كلاء بل حاف عليه على غير ذلك > أن تعميه أشراره › 
TT‏ وتغرقه نحاره > مهما يكن فی عومه ذا مره » 
واقتحم فخاض لته على غره > وإذا کان الأمر فى ذا لاشلك أنه هكذا 
ولم تكن هذه التفاسيز الى على امخالفين لأهل الاستقامة فى الدين لغر 
الحق ى ذلاكف حاليه » لكولها من ضرلال التأويل ليست خاليه . حى 
صار كأن صرف العناية إلى ذلك من أكير العنايه > لاسما إذا لم نجد 
لأهل العدل من أصحابنا تفسيرا يرجع بالحق إليه » ويقتفى أثره فتعول 
عليه : وها نحن ى هذا المهاج > لكثرة الطلب واللجاج » منبعض 
إخوانى فى الله على" » ومراجعته فى ذالك إلى" > مع كولى من قعل به 
القصور › فی حضيص الضعف عن الارتقا > فى ذروة هذا المر فى 5 
الشريف » الباذخ » العالى الشامخ » المنيت . وها »ن فى همة الشروع 
فيه » لفتح مباديه» على سبيل التوسط قصدا بن الإقلال الل : والإسهاب. 
الممل » فإن الاستيفاء جميع معائيه » حبى 2 على أقاصيه 3 لامطمع 
لنا فيه » 'لكونه قد كان لوخم الإذكار وعوم الأفكار » وغوص الأبصار 
فى البحر » الذى لاساحل له ولا قعر :< وكين لا وهو الميدان الفسيح 
ال الاعتبار » المستوفى على الصحيح لحميع الأعمار » قبل البلوع إلى 
آخره » ثم لايوق على عابره » هذا وإنی فيه أورد من على اللسان » 
مالابد منه لابيان ج» ومن القرآن كل معمول به وشاذ ۰ ليكون للقارئ 
عن نسبة اللحن" وكالاطأ كالملاذ » وأسميه إن من الله على بهامه من 
فضله وإكرامه » مقاليد التتزيل » لإدراكه حقائق . التأويل » وأنا به 
تدعا ل ' أتوسل > وله ربى أسأل > أن يفتح لی بابه » وأن عجم ف فى 
القول والعمل على الإصابه » والحاً إليه ملجأ من توكل عليه » اتضرع 
فأناديه ليغمرنى بالإقالة من عثار الرأى وباديه » وهو الموفق لغيره وبه 
التوفيق + وهذا حين الابتداء » رب يسر لإتمامه إنك سميع الدعاء » 
iعال‏ لا تشاء . 


N 


سورة فانحة الكتاب وتسمى أم القرآن > 'والأساس! . وفاتحة كل 
شىء أوله › را أصله » وأساسه مبدؤه . ا وما أحقها ہلا لافتتاح 
الكتاب لها » وانطواءها على سياق الثناء » على الصفات و الأسماء » الدالة 
على كيفية التوحيد »و يةالتفريد » واحتوائها على لسيج مدارج الوصول 
إلى الله على معارج العم والعمل الصالح »و كو ن التلمح أمر بالإقامه » على 
طريق الاستقامه » الى ليس بشىء فى الوجود إلا لأجلها موجود ©» مع 
ما اشتملت عليه "من القصص إخبارا عن حال الفريقين من المالكء والاخر 
الالك » وما فى خلال ذلك التصريح » من خصال التلويح » بالوعد 
والوعيد » لن لها ولمن ضل عن حقيقة الاستقاءة زل . وعلى ا1ملة 
فهى كا لحمل فى مبانہا » وما عداها فكالتفصيل لمعانها . فهى الميدأو ذلك 
ذا ملعا وقسى E ١‏ الها قدي فرك وسو ل a‏ 
عليه وس : «وهى شفاءفن كلداء »وسورة الحمدوااشكر والدعاءوالصلاة» 
لاشم اها على ذللك . وتسه ى السبع المثالى لأا تثى فى كل صلاة » بلىفى. 
كل ركعة مہا » وتكة ى الركعات السرية و حدها »ولا يكفى غير هاعماء 
إذ كل صلاة لم يقرأ فا بفانحة الكتاب فهى خداج(١).‏ وها أسرار 
عظيمة حى إنه يروى عن عمد الغزالى أنه ذكر أن فها من الخواص 
ألفاظا ظاهرة وألفاظا باطنة »وهی سبع آيات بالاتفاق > مكية عل الأصح 
وقيل : مكية ومدئية » لأا نزلت مرتين : مرة بمكة يوم فرضته 
الصلاة » ومرة بالمدينة حين حولت القبلة ) ياعم ىم منالحروف 
الأمجدية > الى علماهدار العربية إلا سبعة لاغيرها .' واختلف ااناس على 
أقوال فى عم اه لكين الرحے » هل هر ا مما أم لا ؟ والحق إا 
آية منها و أن الصلاة لاتصح على العمل ركه »> و#تلف فى النسيان فبا 
ولا تذازع فى آہا من کلام الله إجماعا . والياء فا للاستعانة كن 
القول فى العبارة عا فى الآسمية لها » فسموها بإضافة وباء استءازة وياء 


. الحداج ؛ كل نقصان فى شىء بالاستعارة‎ )١( 
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إلصاق» أى تاصق الأفعال بالأمماء» وقيل فما إمها للمصاحبة» وهى حرف جر 
مخفض ما بعده » ولاتصح عند أهل اللسان إلا.ها » ولذلك قالوا إنها مناطة 
بضمير :ابدأ وقيل أقرأ . وقد أجمع الكل فبا نعلم على حذف الممزة 
لاشبهارها ى اأقراءة دوما للخفة . وإعا طولت الباء فها قيل » عوضا .مہا 
لتکو ن كالدليل علهاء وكأنهى ذلك وف مد السين تعظم لشآن المبدأ »والاسم 
هو المسمى . وقيل غبره » إنه صفة له وتعريف لاغيره والمسمى هو المعبى: 
الذى أريد به اا والقول الثالث لاهو ولاغيره , والأول أصج > لکن 
على شريطة إرادة الذات من الثى ء المسمى لا اللفظ نفسه جردا عن نفس 
المراد به » إن دلات لاشلك فيه فإنه غيره لر ادفه وتجز ئهوتغايرهى الكيفيات > 
وتعداده وتقطعه حروفا تى الأصوات » واختلافه فى اللغات . وثبايئه فى 
الهيثات » وكأنه فى نفس البداية بالبسملة تشويق للمريدين © وترويح 
لقلوب الحائفين » وتطميع لأنفس المشتاقين » واستحثاث للسالكين . 

وتنشيط للمقبان » واستدعاء للمرتدين » واستعطاف للمذنبين > وإشارة 

لطرفة من الله لأحل الألباب » على أن الرحمة قريبة ممن تعرض لتنفحاتها » 

والاستنشاق لبادثها رجاء أن يغمر أقاصباء قائلآ فى مقاعد شكره ٠‏ »ومعاهد 

ذكره : 


الحمد لله رب العالمين . فالحمد عبارة عن الثناء كالمدح » لكن الفرقه 
بيمما أن الحمد يكون على الأمور الاختيارية» المحردة من شائبة الإجالال». 
لنقص أو فساد.على حال . والمدح إطلاق الأناء على الحهل بلا تخصيص » 
فكأنه أعم > والحمد أخص . وقيل هما مترادفان على مسمى › وكلاههما' 
لعنى  .‏ والتعريف للعهد . ومحتمل أن يكون لاستغراق الحنس لأن حمده 
مستغر ق كل حمد لغيره > إذ مابكم من نعمة فمن الله لد ل 
موضع ولاللنقص فيه مفرع . والحملة وإن كانت كأنها ق.معرض الير 
صورة » فإنها لمن الواجبات ىق حقه على العيد » المكلف مها عند زول 
| البلية ہا أو شىء منها » وكأنه نوع من الشكر إلا آنه من رطاف اللسان .» 
ا (مه - لباب الآثار ) 
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والشكر عام لأركان مقامات الإعان » ودرجات 'الإحسان . وفى الحديث 
الحمد رأس الشكر و لاخلاق من الحمد لمن لم يكن له من . الآداب‌الشرعية 
والحلق الرحمانية خلاق . كلا »> وليس الحرد عن النقائص إلا الإله جل 
جلاله ؛ وكلما كان لغيره ممن حمده بل ليس ذلك يكون كذرة من 
صمات دو رفوت حمده » وكأنه بالإضافة إلى حمده كاد ألا يستحق 
أن يسمى حمدا » لنقصه وقصوره عن كالات الحمد ٠»‏ عتاجا للتكيل 
إلى أدمة التصقيل » فلامضاها من حيث المناسبة بين الحمدين جزماً . 
والله من حقت له العباده وثبت له عض السياده » وهوالذى لفرط 
الاحتياج إليه » تأله كل المألوهات(1) إليه محاها إنجاداً من العدم» وإ ا 
بالنعم » وحده لاشر يك له » وماکان ا مألوها(١)‏ لم بجر 
أن يطلق على غير ه نعم » ولذلاتك كاد ألايستأهل غيره أن محمد فضا 
أن يعيد »© وإلى لأميل إلى أن هذا هو الاسم الأعظم لذاته › الآنه كالجامع 
لكل الصفات العليا » و إليه تنضاف جمیع الأأسهاء »> المسبى » حى إنه عدن 
بالفهم إخراج جميع التوحيد من مفهومات معانيه . وقد 'قيل ف اشتقاقه 
أقرال » أكثر ها أولى أن يرك لانحطاطه عن رتبة الصحيح » لعلل تشعر 
فما مخلل » وهوقول الخليل بن أحمد وجماعة إنه امم علم لا اشتقاق له. 
وعن ابن عباس - رحمه الله أن الله ذو الألوهية” وهو الذى تأله الخلق 
إليه . وتفخم لامه الثانى سنة »> وحذف ألفه ومدها ». وى 'فريد إلوار 
ی هائه أوإشياع الضمير نحيث إا تصير واوا » كل واحد مها لحن 
فى الإحرام تفسد به الصلاة . 
** رارت ى كلام المرب اتلك رالد والمضل: و فر بالتصب عل 
المدح » والكسر أصح » والله رب الكل قاهر ما عداه » ومالك لما سواه" 
تفرد بالألوهية وتوحد بالربوبية » وذلك من صفاته وأسهاء ذاته » 
فلا جوز أن يطلق التعر يفت فيه و لا التجريد له لغره عن التقييد » ولكن 
ربك وريه ورب کلا فى أمثال ذلك . 


)00 كذا بالأصل © ولم يرد هذا القفظ فى اقغة . 
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والعالمن جمع عالم 4 بفتح اللام کخام 6 فيه عن ابن عباس -ر حمه 
الله أنهم الحن والإنس لقوله تعالى. : وليكون”_للعتالتمين لير 000 


والقةول الثالى عن ی عبيدة إنهم أر بع أمم : الملائكة والإنس . 
والحن و الشياطين. ظ ظ 
والقول ) اثالث جميع احاو قبن ؟ لقولهتعالى: « ومارية العالتمسين» : 
قال ٠‏ رب »السموّات و لأرضٍ وما ببيتهما ۾ () وهذا شائع أن ' 
كل جنس على الأصخ عام ى نفسه على حدة » وكون 7الجمع فيه بالواو 
والنون تغليباً لمن يعقل » وعلى هذا فقد اخحتاف فى حصرها فقيل ألف 
عام : سهائة فى البحر وأربعمائة فى البر ؛ وقيل ثمانئية عشر أافعالم » 
الدنيا عالم منها » وماالعمار فى اللحراب إلا كقسطاط ى صعراء . وقيل 
تمانون أاف عام » أربعون ألفاً فى البحر»: وأربعون ألفاً فى الر : 
والقولاا رابع لعفي عند العالين إلا الله لقوله تعالى » و وما يعللم” 
جتود" E‏ رل هو »(5)وكأنهعلى هذا من الأو يل هو الأو جه فهو الكائنات 
كلها شاهدة له › لأنه ر ہا إذ كل شىء منها ينادى عقاله » على لسان حاله 
فى حدثه أن له محدث أحدثه لوجود شدة الحاجة مها فى إبجادهاءوتوالى 
[مدادهاء إلى و احد واجب لذاته » الوجود الذى لايقبل الحدث فى القدم ˆ 
نعم»وكان هذا الدليل القاطع »على وجود الصانع المتولى أمرها إبداعا 
وتدبيراً » واخراعا وتصويرا » على مقتضى المشيئة تقديرا » صار 
المقتضى لظهور الحياة والقدرة » والعلم والإرادة والحكمة والقوة' 
والعزة» والمدم واليماء » والاحاطة بالأشياءء وأنه ليس کثله شىءء لاستحالة ` 
ماثلة الصناعة للصانع لها عقلا إلى غبرها » مما لاصى من المعانى فوإلصفات' 
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.(۲) سورة الشعراء الآيتان ۲۳ و 54.ء 


“؟) من الآية وقم ۴١‏ سورة المدثر. 
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لله الحالق لكل شىء . الرحمن الرحم ه من می ذاته ہما الیم 
ععى » والفرق أسوع » وإنه لأقرب الأمماء إلى اسم اللهء لقوله تعالى : 

«وقل اد'عوا الله أو ا | إل رحن )١1(‏ وكذلات ف البسملةير و ىأو لا 
اله غره ى الأشبر > وقيل جائز والأول أكبر › فكان فيه 
لزيادة الثناء » مبالغة عن الرحم فى العبادة عن متسع الرحمة وفسيح 
الكرامة > كاروى عن ابن عباس - ر حمه الله أنه قال رحہن الدنيا 
و الآخرة » ورحم الآخخرة . » وقيل الرحمن بالر (۲) و الفاجرثى الدنيا › 
والرحم بالمؤمنين فى الآخرة > وقال قوم الرحمن بميع الحاق؛ والرحم 
بالممنين » وهذا فى المتعبدين ممكن من حيث الاقتصار فى النظر على 
امعان الظاهرة من النعم أن يكون فيضان الرحمة شاملا للكل نتعماؤهء 
وهوكذلك لكن فى الحاوزة ها إلى ما وراءها من اللباب باعتبار الحقيقة 
فى المرجع » فالرحمة الإهية فى الدنيا والآخرة خصوصية ٠»‏ لكونما 
مناطة بالإعان كائنة حيث ماكان ٠»‏ لآن البلايا فى حق المكمن عطايا 
لن شكرها > والنعم فى حق من لم يشكرها نقم » بلى » وكان فمما 
أ كبر إشارة إلى إبجحاب فرع باب الرحمه » باستدامة شكر النعمة » 
فى مقامات الحدمة > والتعلق به ى المهمات كاها » وإنه رحمن » 
و الرجوع إليه بالتوبات والإقبال إليه بكلىة الهمة فى سبيل الطاعات » 
فإنه رحميقبل التوبة » ويعفو عن السيثات لاعحالةء وإيا كم والإياس(؟)) 
يعرف هذا بدليل المعى » البارز من مفهوم الفحوى »وقد قيلإن أبا عمر 
كان يدغم الميمين » مم الرحم فى مالك يوم الدين ©» أى يوم القضاء 
والحساب للجزاء » وماقيل إنه يوم اأطاعة ويوم' القهر. فداخل فيه 
جار ومجحرور» بإضافة اسم الفاعل إليه تنزيلا منزلة المفعول به . 

لاضن الآية رقم ١٠٠١١‏ من سور ة الإسراء . وق الأصل : «قل أدعواقه زادمزا ال حين» 
خطا . 4 كييك ايك رامن ش 

(؟) فى الأصل ٠:‏ الير». ولا يستقيم بهالمعى . (۴) الإياس › الوط 1 0 
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قرأ عاصم ويعقوب ومالك والكسالى : مالك بالألت بعد الهم : وقد 
قبل إنه قرأ كذلاك بالرفع مضافا ومنونا . على أنه خر لبتدأ عحذوف » 
ربالنصب على الخال أو المدح منونا . 


وقرئ ملك من غير ألف بالحر والرفع والنصب > وبتسكين لامه 
مخففا » وبلفظ الفعل الماضى . واختلف الناس ى معناهها فقيل واحد » 
وقيل مالك أجمع : لان كل مالك لشی ء ملكه وليس كل ملك لشىء 
مالكه؛ وقيل “مل كأو سع لأن كل ملكمالك ملكاء وكأنهأر جح لما فيه من 
المزيد على المالاك واحتوائه عليه » لآن اللاك من له الأمر وااہى فى الرعية 
لنافذ فہم حكه كيف اراد لأندهم مالك لكونهم نحت ”مملكه: فكان عاما 
والمالاك خاص نجزء من معناه . ألا ترى أن اسم المالاك يطلق على من كان 
له أدنى ملك لشىء من الأعيان المملوكة »على إرادة ذلك ى المعنى » وإن 
كان لا “ملك بعد » ولذلك مى القاب سلطان الحوارح » لأنه كالمّلك 
القاهر لحا » وهى له كالرعية يتصرف فا بقدرة الإلهية » تهم ف المالك 
كيف شاء وعل ماشاء » فهى منقادة لاتطيق عناده » للها #بولة على 
طاعته . ولله الملك من قبل ومن بعد » وهو المالك لما كان فى الوجود من 
شىء أو يكون . لايصادف حكه ولا قدّكره وقضاء غير ملكه » كلا بل 
مجر ى الأمور ئى الحاق من الملك الحق » على عنان المقادير 0 بأزمة التدابير 
على مقتضى الحكمة » ووفق المشيئة » فى الدارين : الآخخرة والأولى . 
وإمما جرى التخصيص ليوم الدينيوم يكشف عن الغطاء خين النداء : دكن 
الملا" ايوم لله _ الوااحد القهار » )١(‏ مقالا بالصدق » واعترافا 
بالحق” لظهور العيان > المستغى عن البرهان» على سلب الأعيان» ورجوع 
العوارى من انلك الحازى إلى الحق » اللاك الحقرتى, . ذلك الملك السرمدى 
والتنصيص لنفس اليوم اكتفاء به عن ذكر مافيه › لأنه كالمستلزم له 
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ى اشاله 'ى:ضرقة عليه + .ماجرت نه الغادة لى غرف الذمة + وذلك 
نوع تنبيه على الأعمال الصالحة واجتناب الطالحة » لأن اختصاص التسمية 
له بالدين من سائر مايسمى به » دلالة على أنلك كا تدين تدان .فانظر 
فى ذلك ياذا الغفلة لنفسلك أيام المهلة . وكان فى هذه الحملة أبلغ تنبيه على 
حقارة الدنيا وأشد #ليرامها وتزهيدا فمهالكو :مها مطلوبة وق الأخرىمساوية» 
فآثر واما يبقى على ما يفنى » فالباقيات الأعمال والنيات و الأقوال الصاللحات 
. لاغير » فارعوها حق رعايها إن كم موقنن . وانظروا فہا وإلى هذه 
ز[الحمسة الأمماء العظيمه > والصفات المسيمه » فإن نحت كل اسم وصفته 
حرا من المعانى لاساحل له . ومن كان كذلاك حاله فى أوصافه فكيف 
لايكون عض الحمد أهلاء كا إنه لواجب الحمد وبذلاكعلى هدايته. فامدوه 
حمد من يستوجب لإخلاصه فى حمده الحمد واازلفة محمده › واعلم أن الحمد 
فى الاسان لاجدوى له حبى يكون نتيجة قلب شاكر الأركان . رجل سرى 
من الملك إلى الملكوت الأعلى على جوادالاجبهاد» حى وصل فناخ على الر ضا 
بفناء حضرة الر بوبية» فيئزل منزل العبودية »فغاب عن الأغيار بشهود الملك 
الجبار »و طفق على قدر الالتفات لما حضر لمولاه العظم وربه الكر م. قد أقبل 
بشرا شده إليه » لما نظر بعين اليقمن إليه » لعن اويا بلسان خاله» 
'وصد ق مقاله › و لباك ae‏ يالك نتستعين » ٠‏ قرئ بفتح الهمزة 
و الفتح أكثر » وقلا بعض القراء هاء والأول أشهر . وكان هذا لما تصقح 
آلواح صفحات عام الشهادة على الوحدانية» وتلمح معانى الصفات الإلهية ؛ 
.جلى من له من لوائح الغيب » أنوار أسرار الحق على الحقيقة > “فعلم' قينا 
أنه المستحق لأن محمد ويسبج ويبوحد ويطاع فیعبد 3 هو لاغره > فقال 
نحت الاستعانة والامتثال » والتضرع فى الحدمة والابهال على التتخصيض » 
إياك تعيد لاغير ك 5 ثم استدل بأنوار المر هان على معار ج العر فان» فرفى مها 
إلى ا العيان » فأدهشه غن ملاحظة ا ا 
الحنس فی جناب القدس 3 وفبى فى أحواله عن مشاهدة أعماله » وی عن 
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الخلق بشهود الملك الحق » وانطوى فى شبوده عن دائرة وجوده › فقال ' 
د وباك نستعين » دلى أداء شكرك و القيام بحةوقكوأمرك »بل ف المهمات 
كلها هرياً من اللجأ إلى غير ه وتبرو؟ا من الحول والقوة والطول » والإقرار 
بالعجز عن نفسه وعلى غيره من أبناء جنسه . و للمولى بالقدرة لا أيقن أن 
لاطافة له على الووض بأعبائها إلابه لاغيره »> ترك الالتفات إلى غدره وأقبل 
عليه بالكلية حين ۾ يبق فيه لغيره بقية ت « إباك نعبد ع :مقام الإخلاص 
ف العبادة »دوإياك نستعمن »: 1 الصدق فى الإرادة . فالأول لله والثانى 
بالله ع ا فى الكاف المتصل ثابت فما منالمتكلم لامخاطب المكلم » والله 
معكم أين ما كنم 3 والكسر له لان تفسد به الصلاة » وكأنه ی نفس الحطاب 
فل على تقدم العلم على العمل » لقوله إياك صادر عن معرفة به مزايلة 
الاضطراب قربة فيه » ثم قى بقوله : نعبد لما نظر إليه بعين اليقعن فعرفه 
بالإهية ‏ ونفسه وأمثاله بالعبودية؛ فكان وجود العلم مدن وود الل + 
فالعلم إمام ٠‏ والعمل حيث إنه من هداباه وجزيل عطاياه » بل ولكون 
هذه اللحصلة سيب الوصلة » ذلك لهل يكون فيه شوب لغيره » فإنه لايقبل 
الشركة . وكون التكرير له فبا قيل للتنبيه على أن العبادات لا يمكن: القيام اء 
والثانى لمريدها : الا بالمعونة من الله : فهى فى الحقيقة منه إليه » ذلك فضل 
الله يوتيه من يشاء . وقيل فى الواو إا للحال » أى نعبدك مستعينين بك + 
وكأنه محتمل ف الفعلين أن يكون یر ادها بلفظ الجمع تفخها لشأن الخلصين » 
وسعى العابدين > ومناجاة المضطرين » وسؤال المبتلين . | و أله اراد 
نفسه وحماعة الموئمنين رکا مهم ورجاء أن تعم الإجابة بذ كرهم والتوسل 
مهم . وقراءة النون مہا بالكسر على لغة تمم » والقدح أظهر و بتقددم العبادة 
على الاستعانة فى النص علببها استدل على أن طلب الحاجة المرادة مقدمة عن 
العبادة أدعى إلى الإجابة . 
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والعبادة أنواع »وأى شىء أطيع اللهبدفهو منها »وكأنهاق الحملةتدور 
على أربعة أركان لقاعدتين »هما :العلم والعمل »لايشذ شىء مہا عنما » 
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لكن العلم على ضربين : بالله» و بأمر الله » والعمل على وجهين » ظاهر وبأطن . 
وكل واحد منهما على قسمين : فعل وترك . ثم كل واحد مما أيضاً على 
حالن : فرض ونقل. والفرض على معنيين : أداء اللواز مو اجتناب الحار م. 
وتلخيص معانى ذلك يستدعى ,مجلدات ثم لايستقصى إذ لاينحصر فيحصى . 
والاستعانة روم المعونة على تحصيل المراد من جلب أو دفع »أو ما كانمن 
المطالب أقران الاختيارية والاضطرارية : وتفصيل كل شبىء مهما 
] يذ كر على حدة ى التنويع لها مالا يدخل: نحت الحصر جزما » ولكن 
الحامع لها أمران » لابد أن يكون | المطلوب دنياويا أو أخراويا » 
مسيز ان ذلك ما كان لله فأخراوى » وما كان ا للنفس أو الشيطان 
'فدنياوى]5. وقد نص فى الشرع على كشير من ذلك ف بي يانه 
عن أهل العم من المسلمين » وهى فى الحقيقة استمداد والمعونة [مداد» 
وحصوا من وجهين ف الحملة إما لواسطة أو غيرها » يكون منحسب 
ماجرى من سنة الله » هذا فى أشياء والآخر ى أتخرى . وى الحنس 
الواحد مها كذلك » مرة بتوسط ومرة بغر توسط » « ولن جد 
السنة الله أتبسد يل » )١(‏ والوسائط مالا نحصى » لكنها لابد منأن تكون 
وا ا > وليس الفاعل' ,لشىء على الحقيقة إلا الله خالق 
كل شىء »› وهو على كل شىء_قدير . ۴ 


وكان فى فحوى اللخطاب دليل على الأمر مما » لکن فى سبيل ثوابه على 
تسهيل أبوابه > وتيسير أسبابه > رجاء العطاء مع الإلحاء بى الدعاء والوسيلة 
إلى الشى' بشى' من الشى' . فن عكسأهوى فانتكس » و لذلك يسأله هذا 
العار ف المريد مع الإقامة على الاستقامة محقه المريد عافة الانقطاع عن 
الوصو ل إلى عا ا ال: و اهند نا الصّراطة المُستقم»» طريق الوصلة 
إلى عوبه لان الصر اط ق اللغة هو الطريق» قرء بالزاء » و السءن » والصاد» 
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والصاد أشبر والقواءة به أ كبر + وقد كان حمزة يقرأ بإشهام الزاء > فعا 
.عنه يروى . ومعى سسراطاً لأنه كان يشرط السايلة » والمراد به العبادة عن 
طر يق الدين فى الإسالام إلى الملك العلام » على أبلغ وجه ف التشبيه ل 
بالطر:ق » تصويراً يدركه العقل » من حبث أنه للمسافرين إلى الله فى المعى 
كل الطريق للسيارة من جميع المارة » والمستقم المستوى »> صفة له يأنما 
المباج ارد عن الميل » لا يقبل الاعوجاج . والدين منتظم من ثلاثة › 
علم وحال وعمل » فالحال فرع العلم . والعلم والعمل ثمرة الحالء والهداية ! 
إرشاد فى غاية اللطف . وعارج أسباءا على الحملة أربعة : الأصاءنعقلى 
ومكتسب شر عى ٠»‏ فالآول على قسن أحدهما ضرورى » وذلاك ما 
يتْأدى إليه من المعلومات الى لا تقبل الشاك جزما . والثانى الرأى نوع 
والتعحب ق الروع > والكشف عن عض سر الحى من قول العقل المطلم 
بالأنوار القدسيهءعبىالأسرار الملكوتيه » والوار دة على الحدس من حاة 
القدس على سبيل الإهام فق اليقظة كالملائكة أو فى المنام > وفيضان ذلك 
من ينابيع العقل إل الحوارح الظاهره » بواسطة النفس القاهره. وعلى 
العكس فيا يستمده ]من انس »عق معبى التأدى .من الظاهر إلى الباطن » و إلمه 
يرجم الأمر كله فى حكم المواقع النظرية » فى المواضع العقليه . وااثاى 
المكتسب الشرعى على قسمين » وكلاما يتأديان إلى الغريزة » ومها إلى 
ووی انان لذ مركن ما اللو وى کے ف ال 
والمتلقى له منالموحى إليه » والكتاب والسنة والإجماع والآثار عن أهل 
العلم من المسلمين الأبرار . والقياس الحر د عن الاحتباس فإنه نوع هدى» 
وإنإالإمامية من الشيع أنكر تم أصلا » وأبطلته جهلا » فهو حق لأنه من 
نتائج ذلك » فالأول رتبة الرسل من الأنبياء والوسطى درجة الصحابة 
الفهماء . والثالثة الأخرى مبلغ التابعين من العلماء . والقياس ص به أهل 
الفطاة من الفقهاء . واثالى ماوراء هذا من المواد الحسية الاختيارية 
والاضطرارية»ااتى بها يكتسب العقل بالآية » ويستمدها لحياته مما سطرته 
يد القدرة الربانيه» بالأقلام النورانيه منالحكم الإلهيه ؛ على صفحات ألواح 
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عالم الملاك والموادى من به اهتدى» فإن به أدلة تغمس المستدل ہا ی دأماء 
الإعان اليةءن »وخر جه من دجى هيكل هيول ذانه ويسقيه شربة من رحيق 
المعرفة لرا ترئه من العيب » فتعاق من كل داء دفين ی الباطن 
المقتضى لوجود الصحة ف الظاهر » وترد غليل القلب من حر العمى» 
ونار الهوى » فلا يظمأ بعدها أخرى أبدا . وتجل صدى الشك وغشاوة 
النفاق و ظامة الشر ك » فيضي القلب لمز يد نور العقل » وبنور سير المعرفة 
منه لر به ونفسه ودنياه وآخرته . زيادة تزيده إشراقاً ينسخ ظلمات مدهم 
النفس الأمارة بالسوء » ويصقل مرآ ته فتنجلى صورة الملكوت فيه ويفر ح 
ويعر ج مهما تعلق بأسبابه المتدلية إلى عالمالشبادةفرى فى در جات اأكسبيه ؛ 
إلى الماازل العقليه » لكن ثم ينادتى من شاطئ؛ اوادى الأعن من وراه 
حجاب » فاخلع نعلى صفاتك و و ا د من مسيح 
الموى » والبس _خخدع الآداب الملكية والملابس الروحانية » وتدرع برياش 
الحلم والتقى » إنك بو اد أسرار الحقيقة المقدس طوى » واقصد ى 
شيك واغضض من صوتلك » وائيت لا تر ى و استمع من هن الحطاب 
وأحسن رد الحواب » فايس بينك وبين الملكوت الأعلى غير قاب قوسين 
أو آدنی › فبفضل الله وبرحمته تفرح د ودع قلبك فى برزح أنوارالمعارف 
الإلمية يسئر ح » وباستدامة الأذكار تتجلى فيه الآنوار » حى يعلو فى 
الملا الأعل ذكره »ء لا انشرح بنور الله صلدره» ويفتح له عفاتيح الكشفت 
الحقيقى باب الحبة و الأنس والر ضا بأنواع القضاء فيتيه ى عرصات الشوق 
إلى الله تعالى » حى بتخطى الملك إلى الملكوت > فيسبح فی فسيح بيداء 
أسراره ومو ص () فى آذی (۲) عارها » ويغوص فصر بعين البصرة 
لال غوامض ألوار الحقائق الغيبيات ع ويفتح لأسماعه باب الاسباع فم 
ى غياض رياض الوجد › باع نغمات تسبيح الحمادات > حى يغيب عن 
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الممالاث إلى الماللك » فلا جد ما سراه ولاينظر ماعداه . فهذه هی الأمماء 
الأربعة . لكن فى بعض المعلومات ماهو على الصحيح ف البداية كسى وق الهاية 
ضرورى . 


وكذلك يتولد من بعص الضروريات أنواع من المعاتى » يستفيدها العقل 
بالكسب ا منها فتكون.من الكسبى » وكلها أرسل الله لمن أراد الله أن يرفع 
قدرهءو ينشرح بنور الإسلام صدره. أو يقطع با لحجة البينة عذره »© بعد قيام 
الحجة ہا › أو بشى ءمنها ى شىء من دينه » نعم . وبأى وجه من ذلك ف 
العدل اقتدى إلى الله اهتدى . ومن نازع الحجة الى بالحداية مها أتته » فقد 
خالف الله شططا » وعصى رسله واتبع هواه » وكان أمرة فرطا > والمعى 
ی و اھدنا الضراط و» ارشدنا إليهوقيل وثيتنا عليه وكلاهما فى النظر حق › 
لكون طريق الاستقامة فى غاية الحفاء » أحد من الشعرة على عقبة كوود 
الملاك إلا على كيس ذمر » ليس بذى تمر . كثيرة الموانع شديدةالمقاطع » 
فك سائر ضل » وکم قدم زل » ونين لأهل التكليف من جوازه بدء فن 
اعس فهوى فى القرار ٠‏ هلك فى المار » ومن جاز فقد فاز › لن من وراء 
هذه الكلفة أعظم زلفة .وآنت ترى أ كرالناس ف هذه الدنيا كالفراش فہا 
يسهافتون » ومن ذروة هذا الصراط وون » وبعضهميتز لق ف فبر جع فيعلق › 
فالتثبت عليه لاغناية عنه » ولكونه يمادى إلى آخر العمر . ولذلك اختلفت 
أحوالاناس ى قطعه من حظه إلى خمسين عاما فما فوقها » أو ما هما حسب 
مدة الأعمار فى هذه الدار . فالإرشاد ى كل خخطوة لابد منه » وهذا هو 
الصراط الدقيق الحفى » لاالذى ظنه عى القلوب أتباع المذهب الردى 
ولا من كاه الله و نعم » وكان ی نفس الخطاب 
ْ : دليل من اهدق لأولى الهى » على أن المدى لا يتناهى وإنه لاا سديل إأئه مع 
المطلوب منه قيامه ».و المسئول عنه يوم القيامة إلا بالله تعالى » فيثبغى , ألايكون 
له هي إلا شه ولا إقبال إلاعليه: » فإن الكال الروحاق من الونس . الإنسائى 
ف التعلق اللاضطر ارى » والانقطاع الكلى ى كل نفس وحال» مع المبادرة إلى 
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السذال والتذلل والنخشع والإخبات فى الأعسال » والتبتل فى التضرع 
والابهال » يل فيه إشعار صريح بأن العارف لايقر قراره؛ و لايزال مع الله 
اضطراره » ولذلك تراه مع كونه من السائلة فيه يطالبه أن يرشده فيدله 
عليه رغبته ى الوصالءورهبتهمن الانقطاع ى المال بأسباب الضلال » لكن 
زاده على طريق البدل » تاكيدا له وبياناءلا رآه بالقاب عيانا » إن عليه 
وله إليه برهانا.فقال : وصراط الذ ين أتعمات عتليلهم' ؛بالهدايةمناك » 
فى السير فيه إليك » على ظباء العلم » فى مطى العمل وال حلم » والبلوغ بالتوفيق» 
إلى مقاعد التحقيق » فى قواعد التصديق» لماله جلى من خزائن الغيب نور 
برهان جلية الهدى ». فجلا من القلب دجى رين العمى » وفاض على النفس 
تةوى قاهرة هوى » وسرى إل الحوارح فجرها بأزمة الإعان ؛ فى ميادين 
الإحسان » حى وصلوا بالنعمة الإسلامية › إلى النعمة الأبدية » من الأنبياء 
والمرسلين و الشهداء و الصا كين »الذين ذاقوا لذة المعرفة وباشروا روح 
اليقين » فاستغرقر | فى المناجاة لاغ هي » لو كانوا فى هذهالدنيامحاو يج فقراء» 
قد فقدوا الغى وفرقهم البلافى الحال باعتبار المال . وكيف لا > وهم مر ته ] 
الكشف لقناع ااوهم بسر العلم عن الدارين فى مبجة رياض الرضى واأسكون» 
نحت مقراض القضاء والارنقاء » منأرض الحظوظ إلى ساء الحقوق » ى 


مناص مقام الإخلاص > قد فتح لى لفتاء النفس 4 ف الس الأنين » بابب ' 


الاستراحة بالسماع لغرائب ألحان مقال لسان الخال » بأن ذلك من أجل 
: هداياه والنظر إلى عجائب ما أودع فيه من ودائع أسباب ذرائع الوصول 
إليه بعطاياه »> فهانلت يذلاك عام عمل ذلاك مصائب الدنيا واسجالدموا مراد 
الحق فوم من حيث إنه م يبق هم اخختيار إلا ماهم حيار . وهم على مناز ل 
وأتباعهم مهم » ولكل درجات ما عملوا . والتخصيص لقوم موسى وعيسى 
علهما السلام» قبل أن يغيروا دينهم ضعيف > وقيل هم اأرسول وأبو بكر 
وعمر رضى الله عنهما » أو قيل هم الننى ومن معه » وقيل : هم أصعاب 
رمول الله صلى الله عليه وسلم » وكون النصب نه على البدل من الأول 
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المشتمل على البيان » والتكرير للثناء وااتعظم > والدلالة على أن المستقم ' 
طريق المهتدين من أولى الاستقامة فى الدين على أبلغ وجه وأوجز عبارة : 
وقرأ حمزة بضم الاء فها يروى » والأكثرون بالكسر لها والضم لاتاء 
والكسر لما لحن تفسد به »الصلاةءوكأنه نى نفس الطاب والتلويح يدل 
على التنبيه للمنعى على إمجاب شكر المنعم عليه بالنعر نعم كذلك . ونعم 
المولى ى الاخرة والأولى متعددة لا حصى ولا تعد فتستقصى » ولكن المراد 
فى هذا الموضوع بالذكر لما فى معرض الامتنان هى النعمة الدينية 
على اللخصوصية » وما وراءها تيع لما لمن قيدها بعقال الشكر ها لآن 
فی مقابهما بالكفر ها تعرضا لزوالها » نعم حى إا تنقلب ف حقه 
تلك النعم بالإضافة إليه من أشد النقم > والدليل على هذا قوله « غير 
ال ونت ٠‏ عَليلهم ول الضالين » » فإنه من التأكيد بالمدح لوصف 
أولى المدى » ق معرض القدح بالذم أذوى الردى » بأسيباب اللاعراض 
وذى الأمراض بالزيغ الشديد » عن الطريق السديد » المقتضى لوجود 
الإخراج هما عن مطلق النعمه » والإدراج نحت النقمه » فكأنه نوع 
استثناء لمزيد الكشف عن ١<مال‏ لبس عوارض الأشكال ..ولعله لذلك 
قرئت الراء بالنصب فہا - يروى عن ابن كثشر ‏ وللحال من الضمير 
فی أنعمت بتقدير أعى »> وكأنه من أوضح الأدلة ی الحطاب على أن 
من كان كذلك حاله' فليس على نعمة » ولو أعطى الدنيا كلها » وعوق. 
بدنه حی انبسط نی لذاتها » يتبؤ فہا على فراع قلب كيف يشاء » لآنه 
فى هيكل ذاته کک مكبل بشہواته »ع أصم محصور فى سجن هواه 
معكوس , > مكب على وجهه منكوس » يسحب مجرورا لمراس هفواته > 

مر دو دا إلى أسفل سافلين » فكأنه ی العذاب لمەن > ولعذاب الآخرة 
أشد وأبقى . ولا كان الغضب غالبه » يكون على أهل إلخناد “احتمل 
أن يكو نوا هم المجاهرين بالشر وأ: نواع الفساد » والضالن سا کن الألف' 
من غبرهم ٠»‏ وفرئ بالحمزة -- فيا پروی - هربا من التقاء :الساكنين* + 
هم الملحدون جهالة عن الشروع فى هذا المقصية المشروخ “ضاوع لک 


VA‏ سمه 


الضلالة ميل ى غوى » لكولها مصدر ضل عن الى إذا أخطأه لعمى. 
و خصيص البود والنصارئ بالغضب ع دون غير هم من الرا كبن 
كبائر ما تبون عنه من المشركين والمنافقعن ينتقض بآية الاعان »و التعمد 

على القتل ظلما وكألهما فى الظاهر لوجود الواو العاطفة المقتضية المشركة 
مع اختلاف الصفة فريقان ٠»‏ ولكن الغضب كأنه هما شامل بالنسبة 
والمعيى » والضلالة كذلك لكون الغضب على من عصى الله » ولا يعصى 
إلا من ضل لا محالة » لأنه عاص جزما » بدليل أن غضب الله عبارة 
هن عقابه بألم عذايه » جزاء لمن عصاه. واتبع هواه › فكأمما 
بمعنى + لگنہما مترادفان على مسمى » إذ. ليس آهل التكليف أجمع 
إلا فريقين وإن اختلفت الأحوال مهم ف المعاصى والطاعات > فريقا 
هدى » وفريقا حقت عليه الضلالة . واقس ف التسحمية طثلاء نوع 

من التعريف فى الظاهر على قسمين » لحتمل أن يكون للإشعار بأز يعض 
الضلالات أفحش » وأشذ وان عقن > وكلها فى المآل توادى 
إلى أشر حال » لكن هما أن للجنة درجات » فكذلك للنار دركات » 
وما مهم إلا له على مقدار الكفر والإعان مقام معلوم مها > ولا يظلم 
ريك أحدا . والعياذ بالله من غضب الخبار »> وهن المصير إلى دار 
البوار »> جهنمم يصلوما وبشن القرار . فانظر بعين البصيرة كيف على 
الصحيح استدلال أساس جميع العبادات كلها من العمل ل والدين» 
ىم تكن الموجودات إلا لأجلها فدارا جملة واحدة نحت الحمل فى هذه 
السورةء فكاتت > فى المدار لجميع الكتب السهاوية والمصنفات الأثرية »حى 
إنا لم تكن إلا كالتفسير ها والتفصيل حملها » والظن أن هذا الاعتبار. 
قال على ين أبى طالب فيا عنه بحكى : لو شثت لأوقرث سبعين بعيرا 
من تفسر فانحة الكتاب ٠‏ ء ولا غرو فإن الحديث برد عن الى . 
صلى الله عليه وسلم. آنه قال ع وع باجا م » 
والله أعلم . وبه التوفيق . 
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. مسألة :ومن جوابه وسثل عن قو لالشيخ ی محمد : والقياس لايصح ‏ 
إلاعلى أصل متفق : عليه > وعن قول من زعم ى اختلاف الرأىء وإن 
مح فخرج على ظاهر العدل »> فالحق لايكون إلا ى واحد » وما سواه 
خطأ عند الله . قال ماحمل من الفروع » ف القياس على أصل يح 
ثابت نجيح )١(‏ » من الكتاب أو السنة أو الإجماع » لعلة جامعة بينهما فيه 
معبى حکه » وكان ععناه ©» فإن أشبه أصلين: متنافين فى الحکم > فالذى 
هو أقرب إليه شبها کانه أولى به أن مخرج حکه فيه وإن كان من الآخر 
البتة لا يتعرى وإن لم يرجح إلى أحد الحانين صح فيه على التساوى حكم 
المعنيين حميعا » وكان القياس فيه .هما من كل مہما على أصل صحيح متفق 
فى الإحماع عليه » وكذلك مهما وقع الاخدلاف فيه على هذا بين 
القايس ن له » من قد تعلق منهما بأصل يصح له التعلق به مهما والقياس 
على ما قيس فرع لفرع الأصل المقايس لهء من متفق فما دون الإجماع › 
ذلك الفرع عليه أو #تلف بالرأى فيه » لأنه بالنسبة عن التنيع راجع 
ليه » والاتفاق نوعان : أحدها الإجماع ؛ والثانى ما حصل التوافق على 
التواطىء فى القول عليه من غير إجماع من القائلين له » ولا يكون ذلك 
ون لم يشبه الإجماع على حال كالإجماع » وما أشبه الإجماع فحكه 
منه»و إن كان بعينه لم مجمع عليه فهو مثله» وما اختلف بالرأى فيه وصح 
أو خترج فيه بالمعنى جوازه'ء فالقياس به لما أشهه من المسكوت عنه 
شائع » وإن كان على أصل تلف فيه. فى الأصل » وكيف لا والفروع 
النظرية البارزة من الغريزة عن نور البصيرة من الرأى ثابت بر هالا فى 
الحق عند أولى الألباب جزما . وإن لم تكن مقاسة على أصل من تلك 
الثالثة إذا لم يكن ق العقول ما محيلها ٤‏ ولا فى الأصول ما يزيلها 3 
وقد تظاهر أهل: الرأى على القول والعمل مها » وأثبتوها فى أبواب العلم 
الشر عى > ألا وإن با لأوسع الأربعة امارج الفقهيات عر جا » وأكثرها 
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مولا ¢ نعم وكأنه الأصل لوجود الإجماع والاتفاق على ما خرج من 
حجة العقل إلى حيح النقل . ومن هنا للك ينشأ الرأى والاخ:لاف ف 
الرأى بين أهل الرأى » وصح ذلك فى الأثر »عن أهل العلم والبصرء حى 
تأويل الآى والأخبار » والإجماع والآثار . ألا ترى إلى ماجاء من 
التأويل باختلاف ى بعض أوائل السورة : كالم وان واوا 
: وكذلك فى أمماء الأنعال » إا قدعة للبارى أو محدثة » أفترى أن لتلك 
الآراء دليلا غير العقل الناظر بعءن الاعتبار إلى حقائق الأسرار ؟ كلا . 
وأمثال ذلك ۴ الأحكام والأديان والمعالى المناطة بالأموال والأبدان » 
مما لم [ نرع () > ق الكتاب ولا ف السنة عليه .دللا » لكن قد جعل الله 
لألباب أهل العلم السبيل . و أجمع أهل الفقه علىالقون والعمل عل ذلك » 
فوقع الإجماع على أشياء من ذلاك » والاختلاف بالرأى فى أخزى ء 
وذلك ما كان لاعصى نقلا » أفترى أهل الاق أن يجمعوا على باطل » 
والحق ى یدہم وهم الحجة على من موادم ؟ كلا . والمدعى أن كل 
59 , ينصب عله من الرأى » 'الدليل من الكتاب أوااسنة أو الإجماع نصا 
فى آى می ء » فليس شىء مبطل لما صدر من الول والعمل ی الرأى 
غر حجة العقل » إن لم يكن هنالك علة «شروعة »> بطلت بها الدلالة 
من أحد الأصول الثلائة » وذلك عند أهل النظر والرأى غير مسموع 
ولا مقبول ولا متبوع > ولا به أبدا معمول » لآنه مقتضى هرق الرأى, 
والإجماع الكائن فى الأصل عن الرأى » وذلك مالا مجوز فى متفق. الاقه 
عليه » ولا ى تام بالرأى فيه » لأنه. حجة العقل إذا لم تخالف الأصول 
الثلاثئة حجة وأصل . نعم » لأا عا » وخارجة ى الحقيقة مها » 
جملا ومفصلا . والقياس على ما لم يصح الاتفاق من ذلاك عليه » لا يقال 
إنه على أعنل متفق غليه فى الرأى » إلا بالإضافة على أصل الرأى 6 وفع 
ذلك قد استجازوه واستعمله ى عل القيامن .كل “لبيب.ذئ. غريرة »> 
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يقدر ہا على استفتاح الدقائق الفرعيه » واستخراج الحقائق الشرعيه 
بالمقايلة على سهيل المقايسة بعضها لبعض » والتشبيه فها لا لم يلق له ف 
كه ادمح صر ولا شر 6د" ار الف الآ نارين الان 
تذكر ة » لاسا الشيخ أبو سعيد ‏ رحمه الله فما وجدناه عنه ى غير 
موضع من جواباته وعجيب مصنفاته » ويقول فى كثير مما يراه من 
الفروع شبه المحتلف فيه من الفروع فالقياسق ذلك » وکذلائعن غيره 
من أهل العلم من المسلمين . صح فعل ذلك وكى بأبى سعيد ‏ رحمه الله 
حجة ودليلا »ان أراد أن يتخذ لنفسه الحق سبلا » لأنه أعلم من نعلم 
من الأحبار » وآثاره أصح الاثار » إلا على سبيل عض العصبيه » 
ولكن لظهور أنواو الحق فى أقواله المرضيه . ألا وإن ذلاك عن محل 
الاتفاق بعيد » بل هو نوع قياس من الشبه على أصل محتلف فيه ى 
الأصل » فانظر فذلك وإل ظاهر كلام ألى محمد © فإنه يقتفى 
من ذلك المنع ويوجب إبطاله » مهما لم يصح ف الاتفاق على القياس. 
به » ولا سا على قوله فها صح فيه بالرأى الاختلاففى الرأى ؛ونحن 
فى قوله وما اختلف فيه فلا يكون أصلا »ولا يقاس عليه على خلافه ی 
القياس به » لمعانى ما بنينت لك حى يصح الصواب لنا فى قوله فر جح 
إايه » وإلا فأنا بتجويز حمل الفروع على الأصول والفروع إن لى تشبه 
الأصول ٠‏ والفروع إن لم تشبه الأصول فى صحيح المعقول . وذلك 
كله شائع معنا فى النظر عمّلا لعدم وجود المانع نقلا ء فى نص الكتاب 
أو السنة أو الإجماع أصلا » وما أشبه ذلك أو من أثر حق عند أحد 
من أهل العلم من الم لممين فيا نعلم » بل إنه قد صح كون القراس للفرع 
بالأصل » والفرع من متفق عليه أو حتاف فيه وكله جائز . والذى 
لا يجوز حمل الأدول على الفروع أو الأصول ولا نعلم فى ذلاك اختلافا . 
رقول القائل فى الختلف فيه على قوامن بالرأى » لاشاك أن أحدها 
أخطأ عند الله . وكذلك ما زاد على ذلا كأن يذهب .إلى أن الحق فى واحد 
( م٦‏ حلبابٍ الآثار ) 
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من الاراء وأن ما عداه لا يكون إلا خطأ فى الحقيقة » وهذا وإن کان به 
قيل ' بعض الكتب المغربية» فلا نراه ولا نعمل به فى صميح الرأى »ولا 
فى شی ء من الآراء الحائزة فى الرأى »وإن كان شىء منها أعدل من الإجماع 
أو حجة العقل » وإلا فكل من رأى رأيا فى محل الرأى من رأيه : فله 
القول”به والعمل عليه بعد أن يراه عدلا » وعليه ذلك فى موضع اللازم » 
ولا جوز له أن يعدل عنه إلى ما لا يراه » حى يراه مثله أو منه ى العدل 
أعدل ؛ وكذلك قال أهل العلم من المسلمين .واو كان الأمر فى ذلك كايظنه 
هذا القائل» لكانالبتلى الذى عليه فى الحق عند أهل الحق » كذلك أنيعمل 
عا يراه أعدل » وكان ذلك الذى رآه ولزمهالعمل بههو الخطأ عند الله 
والح قخلافه» کان كونه فى الحقيتقر ب إلى ربه فى ذلك » بماهو اللحطأ فى 
الحقيقة أو يكون ذلك فى الغربة مفرع إجابته . لأنه فى القول والعملموضع 
إصابته : وإذا صح هذا صح فى الباطل فى الباطن هو الح غى الظاهر › 
والحق فى الظاهر هو الباطل فى الباطن» فقام الحقبالاطلوالهدىبالضلال» 
والصواب بالحطأ » ولکنه لا يصح لتنافيه صراحا فى معانيه » لأن الاطاً فى 
القول والصواب فيه أحدها غر الآخر فى الحق : ومن'امحال أن يكون 
اترات خا واا ي وا ف الع . وما حرج عن الصواب عند 
الله م يكن فى الصحيح عنده إلاخطأ وماذا بعد الاق إلا الضلال ؟ فأنى 
تصرفون > فانظر فى ذلك فإنا تقول عن رأى من فيه كذلك من غير أن 
يشرع فى الحكم عليه بالتخطئة له فى الدين على ذلاك من قوله إن كان 
يقول علىأثر قوله فى واحد ولا يضيق علىالناس خلافه . وإن کان سول 
فى ذلك من يقول إن الحق فى واحد» فن وافقه أصاب الق » ومنأخطأ 
لم بعذر وکان‌عند اهمال وکا(؛)ء فا أبعده من احق والصواب »وكأنه فره 

الآمر بالاعتبار فى مو ضع مع لزوم ااه فى || رأى. إن استخراج الحق 
فى الناز ا نيث فصح »© » لكن ذلك مالا بجوز على 


حال » لأن ذلك كذلك فى الدين وهذا معنا فى الرأى » والرأى غير 
الدين » والدين غير الرأى . إن الدين ماجاء فى السنة أوالكتاب أوالإحاع 


. كذا : بالأصل‎ )١( 
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حككه . والرأى كان فرعا هذه القواعد الثلاث من الدين فالا الأصول. » 
وما أشبه الأصول فهو مثلها » وما جاز عليه ..حكمها فى.معانى ما أشبهها 
وما لم يشبه الأصول من الفروع فليس من الأصول فيا قيل ولا خلافه إنه. 
لا جوز أن محكم بالفرع فى موضع الأصل.» ولا بالأصل فى موضع 
الفرع » ولا بشىء من الأصول فى موضع غير من الأصول © بل بحب 
أن يقرأ كل أصل فى موضعه و بحر كل فرع إلى مرجعه » وليس من 
الواسع فى الدين والرأى بدين ولا برأى إلا هذا حها » إذ لامجوز الدين 
فى الرأى » ولاالرأى فى الدين . فإن قال قائل واحتج لذلك القول على 
وجه التعصب له حتج مجادل » فقال أرأيم أربعة_من النفر ضمهم الصحبة 
فى السفر » وحضرت الصلاة الجميع » فلز مهم فرض الأداء لها » لكن على 
الكل عميت القبله » وخفيت الآدله » فز لوا إلىالتحرى الافوقع الاختلاف 
فما بهم فا » وصلى كل واحد إلى جهة أخرى على حدة » فهل يمكن 
كلهم قد أصابوا التوجه شطر المسجد الحرام ؟ كلا » بل لابد من أن 
يكون المصيب أحدهم والمحطيى؛ لما ما عداه » كذلك الاخحتلاف فى 
الرأى » يكون فى القياس على هذا الخال » فيقال له نعم ى أنه لم يصب 
التوجه إلى الكعبة » الى هى قيلة لأهل المسجد الحرام ؛ والمسجد الحرام 
الذى هو قبلة لأهل الحرمءو ا حر مالذى هوقبلة لأهل الافاقالنائية»والأرض 
القاصية إلا واحد من الأربعة على هذه, الصفة » ذلك ضيح ولكنه فى 
مقابلة الإصابة ى الرأى من بعض أهل الرأى » والحارى على سبيل الغلط. 
واللدطأ من قوم آخرين . وأما الصحيح فزن الرأى الثابت نى العدل من 
الإختاآف ف الرأى » فكأنه فى موازنة حقيقة القبلة فى حق هوألاء الذين 
ذكرت ولو أنك أبصرت » ولكنك بعد فى معزل طرائق الظاهر من 
المبانى » عن مزل حقائق الباطن من المعالى. فانظر فى ذللك يعسن اليصرة قف 
الكعية ؛ إذ ليس المراد مها فى هذا المعنى من العبادات » إلا القبلة عى 
الاستقبال ها لأداء فرض الصلاة لله لاغر ؛ ذللك منها امتثالا لأمر الله لگن 
الطلوب نفس الكعبة يعرنها » لا لأن تعبد من دون الله » ولا مع الله > 
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فبك مع أن أنضف غل بهذا إلا أن يعرف فيقول بلى » لأن الكعبةه 
غير مطلوية لذاتها بل. لغرها » وإذا كان ذلك وكانت الصلاة مشروطة 
بالقبلة » وقد اشتق للقبلة اسم القبلة » من قبل الافاق علها والاستقبال. 
ها » وكان على هولاء فى الإجماع فى هذا الموضوع أن يتوجه كل واحد. 
الحهة الى نجرى الكعبة البيت الخرام > فإن تركها على سبيل التعمد لخر 
ضرورة » فقد ترك القبلة وضيع فرض الاستقبال ها فى الصلاة » ليس 
على هذا قد صارت .عند ذلك الحهات الأربع كلها قباة 1 ثم فى الحقيمة 
بالمعى والتسمية كل .واحدة بالإضافة إلى من نجرى الكعبة مها » هى له 
القبلةنى مهو لابدمن نعم لقولهتعالى : و فأ يتما توو افَفَي وجنه الله ()» 
وإذا كان ذلك » وقال كل واحد فى القبلة للكعبة على سبيل التحرى > 
إنها هى الحهة الى نحراها ما » وصلى الصلاة على ذلك » ليس قد أصاب. 
الحق والمراد » ووفق للصدق والسداد فى القول والعمل على الحقيقة فى 
القبلة عند الله » بلى نعم لأا هى القبلة الى عليه أن يستقبلها لأداء فرض 
جزما . وغير من أولئك مثله فلا فرق . وإن اختلفت الأقوال ووقعت. 
القنافة ى الان ٠‏ فكل ذلك ر المقعة 6 لب ف اق ا 
خطأ عند الله لأنهم على المق » والحق شىء واحد لا اختلاف فيه › 
ألا ترى على أن هذا كذللك بالإضافة إليه فى حال التحرى وللاستقبال 
فلا فرق » وإن كانوا فى ظاهر الفرق ف لزوم التعبد بالتوجه من نحو 
الحهات لإحرام المنازل تتفاوت » والأحوال تتباين » والأحكام تختلف ». 
بالإضافة إلى الخلق باختلاف المنازل والأحوال إلا الحق » وهؤلاء وإن 
كانوا فى الظاهر فى صورة الافتراق » فإمم فى الباطن على الاتفاق» ق 
الظاهر فى الحقيقة غير الافراق > إذ قد تعبد :الله كل مهم فى الظاهر ١‏ 
نفس. التعبد فى التوجه بما لم يتعبدبهالآخر »وألزمه ما لم يلم الآخر : وعلى. 
كل القيام. عا لزمه وليس له أن- يضيع لازمه » ولا القيام فى. هذا المؤضح 


بما لزم غيره . فإن عمل كل . واحد: مم :بقول-.الاحز › فلاشك فى ا 


. من سورة الترة‎ ٠١ من الآية رقم‎ )١( 
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.يكونون على اجماع فى موضع الأزاع » وذلاك لام قد صاروا على الباطل 
.متفقين > وإن کانوا فى القول والعمل مفير قىن . فانظر فى دقيق هذه 
المعانی » كيف كان فى حكم دين الله الحق »فى حق كل واحد من القول 
والعمل الباطل فى حق الآحر » قال به أو عمل إلا ما كان على وجه 
الصحيح من القول فى حكايةمنالغير » وعلى العكس ق العكس » لآنهامن مسائل 
الانعكاس» وليس ذل كإلا لاختلاف الأحوال: فى الناس . وإلا فالحق 0 
نمسه واحد وااباطل كذلك » لاختلفان ا فى الأصل على حا 
ألا ترى اہم حى حلّوا فى حالة كانوا فا ة ى الحكم على سواء . كذلك 
اأرأى فى العدل من الاختللاف ى الرأى على هذا الخال » فإن قالوا هذا 
لاك فى الرأى» وتصويب الصحيح منه على تفاوته من حجة العةل» فهل للك 
دليل على ما صج من الاختلاف بالرأى فى الظاهر غدله ع أنه كله على 
:تضاده حق عند الله من جهة النقل ؟ وهل بمكن. ويحوز أن تكون أشياء 
ختلفة فى شىء واحد » وكلها حق نى الحقيقة ؟ وكذلك فى جواز القياس 
على أصل تلف بالرأى فيه » هل جاء به الاڈ ثر عن أهل العلم والبصر ؟ 
قل هاتوا و إن كنم صادقين ‏ . فيقال له عم قول الله 
:تعالى « فمن" کان 0 يضا أأوبة اذى من رأسه قفدية” 
من من صيام أو صداقة أو سك ,00 فهو أحد ثلاث خلال مختلفة 
.الأحوال » أا شاء فله أن مختار » ؤكلها عند الله حت . والمر هان الثانى 
فا نصه الله تعالى ى سورة المائدة (0) على كفارة الإعان الف 
«التخير بين : إطلعام عتشسرة مدا كن من أوسط م تون" 
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أهاسيكم و كسوتهم :او تحرير ية e‏ لم جد قصيام 
لت سه ع 


ثلانة ا ذلك كفارة أيما e‏ م » ولا جوز على حال أن تكون 
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على تفاو ما ى الظاهر » إلا عدل كل واحدة على الانفراد فى حكها ۾ ' 
لأا كنها فى الق على 'الحقيقة متفقة » وفى حكم دين الله أبدا غير 
مفرقة » وإن هى فى صورة التباين من وجه الظاهر فى الحق فا بينهة 
كانت فى المقال » فكلها عدل » ليس شىء ما أعدل من شىء » 
فانظر فى ذلك وفى معانى هاتين الآيتين » فهما برهانان من ربكم عن 
ما قبلهما من البيان الصادر عن المرمان . والر هان الثالث قوله عليه السلام  :‏ 
و ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن » » وذلك خاص ما قد رأوه. 
بالنظر الصحيح » من الرأى النجيح » من العةل الرجيح » صح فيه الإجماع. 
والاختلاف أو وقع عليه الاتفاق » فكله متقتضى الرأى أنه حسن فى 
الحق » وقول ذلك كذلك الحسن عند الله ما قد رأوه عن بصر بالعدل فى. 
الرأى عدلا “لم جز أن يكون خطأ عنده بعد قوله عليه السلام > فهو حسن. 
عند الله لآن الخطأ للحق ليس محسن » والحسن فى الحق ايس مخطأ » إذ + 
ليس على الصحيح من الحسن فى شىء أبدا إلا ما وافق العدل حقنّاء 
وطابق الصدق أو الحطأ للحق كانه على خلاف ذلك . 


والرهان الرابع :[جماع أهل الاستقامة فى الدين» وكذلك أهل الحلاف 

لدين المسلمين » إلا قليلا مهم من المبطلين علىالقول» بالرأى والعمل على 

الرأى » وقد جرى من الاختلاف بيهم فى ذلك فى موضع الرأى 
بالرآى فى أمور لانحصى » وكفى بإجماع أهل الحق على ذلك حجة 

فى ذلك » لأنہم الأمة » والله لامجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم 

على ضلال ولاأخطأ » وما خرج عن الضلالة فلا يكون إلا حقا كا 

لايكون ما خرج عن الحق«إلا ضلالا » إذ ليس بينْهما منزلة ثالثة » 

| ولذلك لايستقم آن يكون فى احق صواب وخطأ » ولافى الباطل حق 
وصواب » لأنهما أبدا ضدان لاجتمعان» فكيف فى العدل من الرأى » 

جاز أن يكونا وقد صح بالحق فى الإجماع على الحق جوازه وإباحته 

'وندبه ب بلى وإنه فى موضم لزومه الفريضة » وهل يصح أن يكون 
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الله يازم بعض عباده هى شىء من التعبد شيئاً من العبادات » فىشىء 

من الأفو الوالنيات أوالأعمال» فى حال من الأحوال» ما هو خطأ فى حكمه > 
لحي يه 0 يكون باطلا معه » أو يبيح لأولى العقول» 

مالم يكن فى الحقيقة صواباً من القول ؟ هذا مالا جوز فى أحكام دين 
الله على 7 أبدا »> بل لوكان كذلك لايكون الحق إلا فى واحد ا 
قال » كما كان ذلك فى الدين » كذلك إذا لما جاز أن يقال فى آراء 
المسلمين الخارجة على الحى فى الظاهر » إا دق فى الباطن › كلو 
ولاق aE‏ وان كل لان وله قن E‏ لاب ليا + 

لأند محتمل ف یکل رأى أن يكون هو الحطأ » کا تمل أن يكون 
هو الحق > كما تمل أن يكون هو الحقويكونان فى الرآی وفها فيه 
الاختلاف بالرأى من الرأى » كالمشكوك فيه إنه ہما أولى لكونهما فى 
الثثىء الواحد على الحال الواحد محال فى ألباب أولى الى » والقطع 
بالحكم على شىه ما بأحدهما » وإن کان لابد على قوله من أن يكون ا 
إما خطأ وإما صواباً إن لم تكن خارجة عن الحق والصواب كلها غيب 
' لایدری لمعرى احماطا الأمرين »ومن حكم بأمثال هذا بالغيب فلا مخرج ٠:‏ 
له من العيب » لكن ليس الأمر كذلك » فإن آراء أهل العم من المسلمين 
الحارجة على معبى الصواب كلها عدل » وإتما الخطأ ما , يكن له 
أصل حى يكون عليه وام يكنله محتمل ی كساده لظهور فساده » بدليل 
الأصول و حجج العقول » وليس الكلام لأن فى ذلاك”ولكن كلهعلى اخختالافه 
الظاهر عدل » ليسق شىء منهخطأ » ولاباطللمعانى ما بينت لاكفمامضى . والير هان 
الامس الآثر كول الشيخ أنى سعيد فى المعتر . وأما إذاكان القول تجوز فيه 5 

1 رأى» وكان فيه اختلاف حرج فى الرأى كله صواب ولا مخالطه 
شىء ى اا > وكل ذلك ف الأصل صواب > حارج ف الإجماع 

صوابه . انی ما أردنا نقله من كلامه . وإذا کان ذلك حرج كذلك › 
لم جز ن یکو ن فيه خطأ » لكون الإجماع لايكون إلاحقاً عند اله تعالى » 
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لاستحالة كون إمكان قرول الءطاً » قطعاً » وكفى ذا شاهداً فى الحق » 
فى الحجة لنا على من رام الكسر لقولنا » ولكنا ريد أن نزيد فيه لمريد 
شاهد دليل آخر ثما نرجو أنه فيه عنه رحمة الله > وذلك أنه قيل له 
قآراء المسلمين الى سح تلهم بيهم وتثبت كلها عدل : قال : هكذا : 
عندى العلماء .لهم إلا ماقالوا ف الغلط » وقول الشيخ ألى محمد . 
وأما العام الذى جوز له أن يفى بالرأى فلاضمان عليه إن أخطأ ء 
ومأجو. إن أصاب فما يكون الهق ی ائنین : وأما ءا يكون الحق فى واحد 
فاا اطا ون عماة ان امظه عند كاه عون للنظر ار ياواه 
لأنه كذاك مخرج فيمن أخطأ ادق » كذلك إذالم يكن له فى خطئه ذلك من 
الدين عذر »لأن الدين لا يجوز أن يكون الحق فيه إلا ى واحدءوإن اختاف 
القول من احتافعن باارأى أو بالدين فيه . وما عدا الدين إلى الرأى » فذلك 
الذى عكن أن يكون فيه الحق ف اثنين فا فوقهما . وما أرجوه من قول الشيخ 
ألى سعيد ‏ رحمه الله فلامز يدعليه» ألا وإنه عن الإطلاق صحيح » وحن 
به نقول إن كذلك فى الحملة » وعلى الشريطة ف التفصيل بإضافة كل رأى 
إلى من رآه » وكان له وعليه أن يكون ى القول أو العمل عليه » 
لأنه قد. صح بالق أن على كل من رأى الحق » فى عدليشىء من الاراء 
أن يعمل به عند لزوم العمل له أوبه > أوإرادة الاستعمال له ©» 
ولا جوز له › أن بجاوزه إلى غيره مما لايرى عدله » أو أعدل فى العدل 
منه » أرأفضل » لأنه الحق فى حقه . وقد قالوا : إن تارك الأعدل 
عن بصيرة منه تارك للعدل » والعامل على خلافه آحذ بالحور» 
فكأنه ل هذا بالإضافة فى معى الحتمع عايه ف حقه فى حاله » ذلك ! 
فى العدل لافى الدینو نة » إذا كان لايرى إلا ذلك » حى يرى ؛ غيره مثله 
أو أصح -نه . ولولا ذلك ما كان بتركه ٠لوما‏ » ولا فى الحق على ذلك 
مأ . وكذلك غيره مثله فیا یری » وإن رأى الأعدل فى خلاف 
مه أى » ذلاث أعدل» كانالعدل فى حى كل واحد مهما بالإضافة إليه 


ل AA‏ ل 


غى ذلك بالعكس لأن لكل من الناس أن یری » وعليه فى موضع اللازم 
آن یری » ويناظر من یری »ذلك إذا كان لايرى» ويتبع من ذلك الأعدل» 
وله أن يأخذ الأفضل » فإن لم يكن له نظر »ولا قدر علىمن يدلهمنأهل البصر» 
تحرى العدل » ليأخذ به عبلغ م! قدر » على أصحما جاء به ى ذلك » لا على 
الإ*مال » ولاعلىسبيل الا تكالعلىشىء من الأقوال: أو رأى من آراء الرجال؛ 
فى هذا امحال» على كل حال » لكو نه عند فقده العبارة والمععرينه ذاك عثابة 
المتحمر فى القبلة » النازل' إلى التحر ى ها لأداء فرض الصلاةء كنا أمر الله ہا » 
و المستدل بغر وعلى الر أى» و الأعدل نى الر اى » كالمستدل على !اقبلة »و كا أنه لس 
لهأن يقتدى عتحر مثله » فكذلك ليس له ف الرأى .و إتما يتبع الأعى البصير 
القوى » وليس البصير مهما کا ہر ان فہما ٤‏ معاق ارتفاع نازلة الشاك 
بالنظر إلى نفس ال حق لما بنور العلم نظر اليه فرآهءوكان بالعدل له ولغيره 
برضاه » و هذا فى نحريه غير بارز منحقيقة نفس الشلكق نفس الأعدل. لآن ' 
ذلك كله #الأغيار ل هة فده ار ع ولي فيان الكيرة کون اكير 
كالخيرة » ولا السماع بالأعيان كالعيان » كا ہا من قبيح وہاء » وكأنة 
ى المعى إذا سمع » وذلك المستضى* بنور العلم يكون ى رومه له» كالصالب 
لما يرى »يقصد مايرى فى الحقيقة »على قصد الطريقة »> من غير أن بشاث 
فا ولا فها رأى : والمتحير فى ذلك الناز ل إلى التحرى كالطالب لما برى 
والملتمس لا يرى » يرج وى الماسه أن ينال ها طلب » لمزايله الشلك فى ٠‏ 
حقيقة ذللك يا ذهب » فإنه فى إصابته الحق على الدةيقة لا شاك لقیامه 
به ی عل ما له أو عليه , ولا ش ككالامصلى ذلاك على انتحرى » وإن كان 
5 الشلك فى أنه أصاب الكعية أوألا ى استقباله » لا يتعر ى ٠»‏ فغی إصابته 
الحق الذى عليه ى القبلة لا شلك » وذلاك هو الحق عند الله ى حقه , هل 
المطلرب غير الموافقة للحق » والاق فى حق كل واحد ما رآه من ذ نه عن 
يصر» أو يعبره من أولى النظر »أو نزل ى الرأى التحرى فتحراه بالعدل 
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أعدل » وأهدى وأ كل .:ومهما وقع التساوى بين الاراء فى شى معه» 
فهى قف الحكم باحق فى حقهعلىسواء» لكونما فى رأيه فى العدل متفقة > دإ 
كانت بالإضافة إلى غير مفيرقة. فى القول والعمل فى الظاهر » وی الاثر: 
عن الشيخ ای المواثر وی سعيد وألى مد أن يأخذبأمها شاء. وحن كذلك 
فقول ولا نعلم فيه منالقول اختلافاءو لیس من الدائز فيه إلاذلك ما كان على ) 
ذلك » و لیس ی الحكم يكون الإثم على تارك الأعدل » محتاراً فى العمل » 
دليلا على أن نفس ذلك الرأى الخالف له الذى عمل به خخطأ عند الله » إذ 
لو كان ذلك كذلك لكان الذى رآه أعدل بالإضافةإلى من لايراه » ويرى 
الأعدل غيره خطأ عند الله » فإنه على الأصح يأم بالعمل » تركا منهلذلك 
ألغر الذى رآه عن بصيرة منه أعدل » فصار كلا القولين فما فوقهماخطأًء 
ولم يكن شی“ مها حق أن لو ثبت هذا فى الحق » وليس ذلك كذلك . 
فإن آراء المسلمين من أهل العلم > الثابتة فى الصحيح » كلها خارجة على 
معانى الصواب لن رآها . وبأما اقتدى على هذا الوصف اهتدى » إلا ما 
كان منها مالفا للحق . وزثما يأثم التارك لأعدها عن بصيرة منه اء إذ 
هو فرضه الذى عليه عند لزومه له فى العمل أن يعمل- به »> والعامل على 
خلدفة للق لك نانم ور و عي دمجت اذا ق 
هوی أو حجاب می . وكذلك رعا كان كل واحد يأثم يعمله على ا 
يراه الآخخر إذا کان كل مهما لا یری الآخر يرى»ويرى مالا یری »فيعمل أ 
. على ما یری » لا من حيث إنه لا يكون الحق إلاى واحد منهما » آلا 
یری ہما يكونان مسلمين سالمین > وى حكمدين المسامين محقين غانمين » 
فى حال ما يقول كل واحد مما مخالاف مايقوله الآخر » ويعمل على 
خلاف ما يعمل عليه الآخر »” بلا خلاف نعلمه فى الرأى » يصح جزما . 
إذا اعته كل واحد مهما على ما قد رآه بالحق أصوب » والولى على و جود 
هذه التضاد ولى» والعداوة من أحد هذا هرمة»والوقوف كذلاك » فكيت 
هذا ؟ ولم كانا ؟ وكان على هذا فى حكم أهل الحق على الحق . ولما كان ) 
الموافق لغير الاق علىقول هذ' القائل فى المسلمين مأجورا » ولم يكن على 
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محاافته لادی مأزو را » أفترى أن الله أباح التقرب إليه بغر الحق » وجعل. 
قيام الطاعة عنهبالباطل؟ أو فرض علىخواص من عباده فى اإظاهر ما هو 
الحطأ فى الباطن ؟ أو وعد الثواب على القيام به » وتوعد على تركه. 
بالعة ب ؟ كلا إن هذا لمن أصح دايل © على أوضح سبيل 3 بأن ما رآم 
أهل العلم من المسلمين بلاق حقا > وإن اختلفت فى الرأى الأقوال » 
وافترقت لذلك الأحوال » فالعدل مجمعها وإلى الحق مرجعها » ومن الحق 
مصدعها » اولا ذلك ما جاز العمل ا » إذ ليس بعد الحق إلا الضلال . وما 
حالف الق لم جز أن يعمل به نى حال من الأحوال؛ وإذا كانهذا حاها وإليه 
بالحق مآها » فكرف لا يجوز أن يكون الرأىءوا#تلف فيه بالرأى » أصالة 
للقياس فى الشرع » لما أشههه من الفرع » مالم يكن هناللك موجب للمنع من 

كتاب الله المببن > أو سنة رسوله الأمين > أو إجماع الحقين › من أهل. 
الاستقامة فى الدين ١ر‏ أو ما يشبه ذلك أو حجة عقل شد ها الحق 
بالصواب » ولا نعلم فى شى“ مما أصلا تحجر ذلك فى الحملة أصلا 4 
كلا إن ذلك لسائغ فى العقل » وثابت فى صحيح النقل : ألا ترى ما قيل 
فى احتلا ف الزوج وأنى المرأة ف الصداق قبل الدخول إن القول قول الأب»› 
والزوجبالهيار» إن شاء طلق وأعطى نصف ما قال» وإن شاء الدخول وأعطى. 
ما قال الأب . ولا سئل أبو على عنها قال :ما له لايكون القول قوله؟ وقايسممة 
بالبيع » ولا شك أن ذلك مما قد اختاف بالرأى فيه » على أربعة أقوال : 
إذا اختلف البائع والمشترى فى الثمن » والسلعة قائمة فى يد البائع . وكذللئه 
الشيخ أبو سيعد ‏ رحمه الله - كيف قاض الخاط بالزاق () فى إزالة 
النجاسات من .البدن أو الثياب » وأجرى ما جرى من الاختلاف فى العزاقه 
على الخاط و تشبها له به » وأمثال هذا یتسع ولا يحصى » و إنما أتيتك اتن 
الصورتىن عن باب الأديان والأحكام »> لتعلم وجه الإجازة لذلك ى كاك 
الوجهين جميعا على الدوام » والقول بالمنع فى ذلك من الشيخ ألى عمد 
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لا يتوجه لى نى هذا وجه صوابه » سيا إذ قد صح ذلك وجوده فى الآثرء 
عمن هو أعظم منه من أهل البير » فكأنه الأو جه له » اللهم إلا أن يكون 
أراد بأن الاختلاف نى الرأى » أصل متفق عليه ى الأصل » لوجود 
الإجماع من أهل الاستقامة عليه » بدليز الكتاب والسنة » على أنه حق 
وصواب » ونور وهدى وشفاء لا ى الصدور. والحق فى نفسه لا ختلف 
ولا بجر ز عليه الاختلاف » لآنه شىء واحد وأصل واحد وهعبى واخن 3 
وما حالف التق فلا شلك أنه باطل © لإنهها شيئان لا ثالث هما جزما + 
هذا ما لامجوز فى دين الله عند أهل الألباب سواء » لكن قد أنى من صريح 
' مقاله الفصبح فى غير موضع تارة قبل قوله ذلك وتارة بعد ما يستدل به عليه 
أنه ما هذا قصد)» ولا عليه اعتمد » ونما هو على ما صبق فى الظاهر إلى 
التنوس معناه » وكفى بنفسه حجة على نفسه لى المأخو ذ بالحجة عليه رجوعه 
بالعدل ضرورة إلى ما نفاه حبث قال : إنا وجدنا أصل التحر هم فى القصر 
إنما هو يتعلق بالشدة» يوجد بوجودها وير تفع بارتفاعها. فإذا رأينا هذهالشدة 
فى غير الحمر. ألحقناه مها لاعلة الخامعة بيهما. وهذا غير خارج فى صحيحالنظر 
عن هيح القياس »و لكنه على #تلف فيه »لاعلى اتفاق ولا إجما ع » وإنما هو 
:.علىقر ل »لآن حر م القصر بنفس الشدة» دونإرادة الحمرية مما قد اختلف فيه 
يالر أى أهلالرأى منالمسلمين »حى مجتمع فيهالشدة والإرادة.والأشبهأنيكون 
علىحال »ما حلت هذه الشدة من الحلال » على غير تلك الإرادة كالقصر 
الحرد عنها . ويلحقه ما لحقه من الاختلاف لأن ما أشبه الشىء فهو مثله . 
.وكذلك. فى ليل ما اتحل من الشدة عنه من الحمر خلاة نما قد اختلف فيه» : 
وقياسه فى ارتفاع حرمته لذلك » مجلد الميتة بعد الدباغ . كذلك قوله فى 
جلد الميتة : إنه أصل متفق » فليس بصحيح فيه منبعدالدباغ » لذا لزم به 
القياس لأنه من الختلف فيه بالرأى فى الرواية . وقد حكى فى غير هذا 
الموضع الاختلاف عن أصحابنا فيه بنفسه » فكيف هذا ليس من صريح 
التناقض فى القول ؟ بل كل واحد من قوله يقتضى نقض الآخر من قوله » 
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لأن الف فى اارأى فيه غير المتفق عليه من الدين » وإن كان اللحارج منه- 
فإنه لأصله فرع » ولبس ف القياس فى هذا وأمثاله المقصود . ثم من الخل. 
نفس" الحل » ولا من الحلد ليكون كلا مہما المغق فى ذاته عليه » فى 
الك آهلك عؤلة ان آنه خن ول لطر ت اى القاينة يذيما 
تشابه الجوهرين وانقياس الذاتين » فإن ذلك لامشابة فيا بدهما فيه . وإعا 
المطلوب من ذلك ار اذ الماثل فى المعنيين » وتساوى الحكمين فى 
الحل و الطهارة > ولارتفاع عارض النجاسة عهما وموجب الحرمة فما » 
کل“ عا خصه مهما وكأنهما لتشابه المعانى على سواء تى الحكم » لكنه مادام. 
العارض فی الإجماع ہما > فكلمنهما أصل قالم بنفسه ی حكمه فلاقياس. 
وإنما القيا سمنهما بالاخر بعد الدباغ لجلد الميتة وزوال الشدة من نبيذ الحمرة » 
لاا فرع » ولكنه على مختلف فيه من حيث كان كون المقابلة والمناظرة 
هما يعضبما لبعض > ولا مرد لأحدههما ی حال ما تلف فيه على الآخر » 
فيحال ما يتفق فى الإجماع عليه ولا فى حال ما أجمع عليه على الآخر 
فيحال ماعتلف منه »لو جود ما به كان الرأى . والاختلاق بالرأى يكون 
فى أحدها فى الحل والطهارة دون الآخر هنالك لكون الانقلاب بالانقلاب 
فى العين ئی ذا أو مزيد الدباغ فى هذا اللذين ها ممعبى الذكاة فہما على 
رأى » وكون بقائه: ثم على الأصل فى الجر والنجاسة لا يكون إلا على 
قول» ولا يجوز أن محكم بالاختلافق موضع الإجماع » ولا بالإجماع 
۴ موضع الاختلاف . وكذلك لم أجل الخرج لهذا الشيخ فى كلامه عن 
المناقضة فى أحكامه » وكأنه لم يكن ذلك منه على معنى الرجوع عنأحدها 
أصح عليه إنه ى الظاهر :علىالمنع مما هو ى الحقيقة فيه فى الباطن عنه الظاهر 
لغعره » ولعله من حيث لا يدرى . فالله أعلم . وكأنه لدعوى الاتفاق منه' 
فها فيه الاخبتلاف بالرأى بنن أهلالرأى »عق موضع الرأى يقرب منذلك»” 
وكل ذلك ليس بشى ء لأنه الاضطرب إلا ما وافق » ولاثار الملمين طابق: 
وكان من أو ضح الآدلة :عليه 6 بأنه مردد ی غير سبيل هدى ف ذلك ماكان : 
من دعواه بث الاختلاف الذى ى دم الرعاف » عن القوم حكاه فى قوله:: 
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وكل قد قاس على أصل متفق عليه وهى الاستحاضة » [ وأى أص س 
قال بطهار ته يصح له ف الاستحاضة القياس؟ إن كن كطهار ة دمالاستحاضة 
فى الأصل معهءوإنما عارضته النجاسة بارج عنه » لآنه حارج من حرج 
النجاسات» فكأن الخرج هو علة النجاسة » فذلك مثله فى الأصل » ولكنة خرج 
من موضع طاهر » فكان على أصله من الطهارة. فذلك باطل لآنه إنما هو نيجس 
لذاتة لا لغره من المنجسات لما عارضته من الطهارات . والرعاف كذلك 
ولا أعلم فہما فى هذا بن أهل الحق من القول اختلافاء وإنما الاختلاف فما 
فها أعلمه فى أنها من المسفوح أولا »وقد قيل فہما هذا » وهذا جميعا . وأما ش 
بالقول بالطهارة فلا »والمشاسبة فما بيهما مخرج »فلا ترد فى القياس» لكن 
القول فى دم الاستحاضة أنة نجس بالخرج » طاهر الاحتباس وكأنه بالعدل 
مردود )© لآنه 'باطل . وأى أصل لباطل يصح القياس به لمن رامه من 
الناس ؟ كلا إذ لا وجود لفرع لغير أصلل» ولا قيام لبناء علىغير أساس . 
والباطل لا اص ل له » والقياس به كأنه قياس على غر شىء ٬لانه‏ كاسمه 
بل لوكان الاختلاف فى دم الاستحاضة من القوم كله » لا مخرج من 
الصواب لا كان القياس به »إذ الدم الرعاف على قوله الأعلى أصل عتلف 
فيه ف هذا » لانه وإن كان فى نفسه واحد » وكان الحمع عليه فى الاسم 
فإتما يلحقه ذلك فى التسمية له بالمتفق عليه أو الختلف فيه »من طريقادكم » 
لا وإنه هو المطلوب مْبما فى هذا الموضع »لأنهما مهما جردا من الإضافة 
كانا على مسمى فى التسمية لهما » وكأنه لم يبق فى النظر معنا فى المراد من 
المقايسة بدنهما » غير استخراج الحكم بالطهارة أو النجاسة فهما . وأهل 
الحلاف فى طهارته ونجاسته على خلاف مايروى » إن صح ما , وى . 
«وأبو محمد هذا كأنه على التخطئة لمن قال فما بالطهارة » وذلك صحيح 
لدليل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك » ولكن كيف له ععى قوله 
فى قول من يقول : نى دم الرعاف بالطهارة الخرج قياسا على أصل دم 
| الاستحاضة : إنه قياس على أصل متفق عليه . فأى أصل حق لحكمة فى 
الأصل ؟ والأصل مراد لحكمه »ليس عحکم فيه به فها أشہه من شى ء لعلة 
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ا پیا » وأى قياس که والحكم باطل » والعلة فاسدة »والحجة 
داحضة . وما أشبه الباطل فلا يكون إلا ياطلا ؟. وأى اتفاق فى النظر فيه 
بالإضافة إلهم فى الظاهر . وقد حكى الاختلاف بيهم فى حكمه بنفسهعهم » 
حی يكون قد قاس كل مهم به » ثم على أصل متفق عليه فى النظر بالق 
عليه نی حكمه » وإن كان فى هذا كذاك معه صح › فكيف مجوز له أن 
محكم بالتخطئة على من قاله وقاسه ؟ قد صح له معه على أصل متفق عليه 
عنده » إن هذا القول مختلف هذا » ولأنه كان القياس على أصل واحد 
متفق على حكمه » خرج فيه معنى الاختلاف ولم يصح فيه معنى خروج 
الاختلاف به وحده »لأن الحكم الواحد ى الأصل لامجوز أن ينقلب اثنين 
فى الفرع » و ذا كله علم أن قوله ذلاك غير مستقر بعد على قاعدة فى 
العدل . ولعله أراد من الاستحاضة نفس الاستحاضة لا غير » وأى فائدة 
يطلب بالمقايسة إنها مها أدون إرادة الحكم ها . لن تحرى فما أشبها ف 
يجاستها أو طهار ها ؟ كلا إن ذللكهوالمطلوب والمراد . والصحيح منالقول 
فى دم الاستحاضة والرعاف فقول من يقول مهم بنجاسنهما فى الأصل 
وكأنه عليه الاتفاق بالحق من أصحابنا » وكأنهما أصل وأصل واحد ؛ وما 
أشبه . وخرج بالقياس فيه معنى حكمه بذلك» قياس على أصل'متفق عليه 
فى حكمه » يكون به لوجود الحكم بنجاسته فى ذاته جزماء ليس للاختلاف 
فيه معهم مدخل تعلمه أصلا , وإذا كان القول فهما هكذا حرج بالحق 
فى دين أهل التق لا غيره . والقول بالطهارة»؛ فأين مو ضع الحق ى'القول 
بطهارة المقاس به فى اتفاق واختلاف وأى فيه بالطهارة ؟ لا خاكاف بن 
آهل الحق ی آنه باطل » أروثى إياه فإنى لا أراه . وهل صح ی الحق أن 
أحدا من: أهل الحق ف اتفاقأو اختالاف بالحق رآه ؟ كلا ٤لا‏ نعلم ذلك . 
وليس المراد نفى المقايسة يبن الجسدين » ولا المشاءبة بين الدمين > ولا 
المساواة بين الحكين وفإنهما علىسو اء؛و لكن فى النجاسة . و إنما المراد نفى 
الحق' فى الطهارة » والحكم فى الحكم محكمه فما قيس عليه يأنه فاسد » 
لأنه إذا كان حكم الشىء هو المراد » ليس بحرى فما أشبه من شىء 
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: بالقياس فها يجوز فيه القياس > وکان ى الحكم باطلا لم يجز التعاق به 
فيه على حال لأنه باطل »ومن الباطل أن محكم بثىء بالباطل وقد صح ذلك 
بالعدل باطله » فلاحكم له قياس به » لآنه على الحقيقة كأنه لا شىء > 
إذ هو زاهق على كل حال » إن الباطل كان زهوقا . ولذلاث لا أعام فيه 
لقول ألى محمد فى الحقيقة معبى فى ذلاك يقرب بالعدل من الصواب » 
والله أعلم : فانظر فى هذا كله ولا تأخذإلا ما اتضح للك نور عدله > 
وانكشف لاك صحعيح فضله » والتوفيق بالله » والسلام عليك ورحمة الله 
وبركاته : من الحب الفقير إلى جاعد بن خميسبن مبارك بن £ ی الخروصى . 


قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندى : ى قول الشيخ أنى محمد « والمياس 
لايصح إلا على أصل متفق عليه » فإن كان معناه فى الفروع اللحارجة من 
الدين إلى معانى الرأى والاجہاد الى لم يسبق فہا قول من أهل الرأى » أو 
سبق فما قول لكن لم يصح مع المبتلى بتلك الحادثة » وصح معه قول من أهل 
الرأى ى مثلها من النوازل لمعى أو صفة أو علة » فلايين لى أن بمنع القياس 
لمن رامه إذا كان مما جوز فيه القياس » كا أنه إذا لم تشبه تلك النازلة شيئا 
مما يسبق فيه القول بالرأى » وكان مما جوز فيه الرأى » والمبتلى به من يجوز 
له القول بالرأى » جاز له أن يقول بال رأئ إذا ا ا 5 
وبان له صوابه » وانشرح له صدره:واطمآن ليه قلبه . فكيف إذا قاسه على 
ما هو مثله > وقد جاء الآثر أنه يقاس مالم يسبق فيه قول من أهل العام على 
أقرب الأشياء إليه حجة > وكفى حجة وشاهدا قياس بعض العلماء بعض 
الفروع » الى لم يسبق فا قول قبل القايسين ہا » 4 عل رای شی به قول 

من أهل الرأى فيا لاعصی . وأرجوألا يغيب علياكذللك-إن شاء اللو ماآشبه 
الشىء ء فهو مثله ». هكذا جاء فى الأثر ٠.‏ وما قد ذكرت نی قول من يقول 
ما اخثلف فيه بالرأى › لا شلك أن أحدهما خطأ عند الله » وكذللك" ما زاد على 
ذللك لا يكون الحق إلا ف واخ ولوكانت فى الظاه ر كلها عدلا » لم بين ی 
معبى ما أراد هذا القائل » وكان القول ينقض بعضه بعضا » وكان ا 


25 0 
مخرج على إبطال: الرأى من الدين . وإبطال قول النبى عليه السلام : ٠‏ أصحابى 
کالنجوم ب مهم اقتديم اهتديم. 6 فكيف يكون مهدي ف الضاهر طا ی 


ص © لص © مما © 


الحقيقة عد اك وقد قال الله تعال: #وداود وسلمان |د کیان 
حرث إذ' نشت فيه غنم اللوم ر نے اهن 
a‏ ستيان (1) . ثم قال مدحا للجميع الخطىء والمصيب » ! 
وکلاآنینا حكما وعلما » فهذا فى الخطأ ی الرأى › فكيف إذا كانوا كلهم 
مصيبين ؟ أرأيت إذا اختلف عشرة أنفس فى حادثة »> وكان مما جوز فبة 
القول بالرأى » وكانوا كلهم من أهل الرأى » وأهل على وفقه ونظر وبصر > 
وقال کل واحد مہم باجہاد نظره ولم يت يتفق إثنان مہم على «عبى واحد بل 
اختلفوا كلهم » وكانت أقاويلهم كلها خارجة على معبى العدل» متساوية » فهل 
مجوز E‏ أو بشى عمنها عطئا عند 1د قال الله تعالى : وأ فسن" 
شرح الله صد ره للإسلام فهو على نور م ر4 (De‏ فکیف | د: 


منكان على نور هن ربه #طئا RNN‏ يرد 
و ممه ديا ص هش ه أده هه ير 


الله أن" يهد يه شر ح: صد ره لالسلا م0000 . وبيان عدل الأقاويل 
انشراح الصدر لما . وقد قال الى صلى الله عليه وسلم ى قوله لوابصة 3 
وقد سأله عن الر » فكان على حسب قوله : ما اطمأن إليه القلب فهو 
الر » وما حاك فى الصدر فهو الفجور». وقد قال , بعض أهل العلم : والقلبه 
لإيطمئن إلى البر وهو منكر »> والمعروف تعرفه القلوب » والمنكر تنكره 
القلوب . كيف تعرف القلوب ما هو منكر عند الله »أو تنكر ما هو معروف 
عند اله ؟ ومن الحجة على إبطال هنذا 00 قول الله تعالى : « فإذ لم 
ياوا بالشسهداء تارسك عند الله هم ٠‏ الككاذيون»(4) فكيف ضاروا | 
شاد er‏ بالصدق كاذين لاشيم الحجة الظاهرة › .ذم بتعبد .الله عباده 


ڪڪ 


e 


)00 الآية رقم ۷۸ زف أب من وز الأنبياء 
'(؟) من الآيه رقم ٠۲‏ سورة الزمر * ش 
(۳) من الآية رقم ٠٠١‏ سورة الأنمام . 
(4) من الآية رقم ١+‏ سورة النور . 
- .> ( م 7ب لباب الآثار ) 


يك د 


إلا عا ظهر لم › ولم يتعبدهم بالسرائر . وى حسانی أنه لا يغيب عليلك أمثال 
هذه المعانى . ومن الحجة فى الاراء الحارجة على معانى الاجتهاد » والنظر 
لإصاية الحق » أمها كلها حق عند الله تعالى » ولیس فہا شی ء يكون لطأ 
عند الله تعالى . إن اسهد لإصابةالعدل مها مطيع لله غير عاص » بامتثاللأمره 
لقوله تعالى : « ولو ردو إلى السو ل ولك أولى الأامثر متهم 
لعلمه الذين بسحب يستتبطونه متهم" 016 فمن علم منهم ما علمه منه 
فلاشك أنه الحق » حقهببلوغ علمه إياه وانشراح صدره له » وإن کان ی 
حقغيره باطلا لضيق صدره‌عنه» وما ضاق به صدره فلاشاك أنه باطل ف 
حقه . ومحال أن يأمر الله بغير العدل و الإحسان > واللخطأ إنما هو من الشيطان 
لقوله : « نما يمر كنم" بالسوء والفقحشاء وأن تقلولواعلى الله 
ىالا تع مون" ) ومن القول عا لا دعو ا غين الأعدل:فن 
الاراء » وذلك ليعدل إلا ات أنفسنا > ولم تنشرح به صدورنا »› 
والعمل شىء من ذلك من غير حر منا لإصابة العدل » وهو ما انشرحت 
له صدورنا على سبيل الهوى والعمى » فقد تعبدنا الله تبارك وتعالى » بعمل 
ما انش ر حت به صدورنا » من الآ راء والأقوال المحتاللف فما بالرأى » وإن 
ضاقت به صدور غيرنا'ء لآن الله تبارك وتعالى قد تعبدنا بذلك فيكون 
ذه مهفا ی عقن + ورن عات اطا فرح دو ضاق نه يزه + كرون 
ما تعبدنا الله تبارك وتعالى به مخلاف ما تعبد به غيرنا مها . وكذلك 
قد تعبدنا الله برك ما ضاقت به أنفسنا' ولم تنشرح له صدونا »> فيكو ق 
حةنا باطلا . وإن كان حقا فى حق غيرنا » لأن الله تبارك وتعالى انا عنه 
ون كان أمر'بْه غيرنا . وقد مجؤز فى علم الله أن يأمرزّنا عا ہی عنه > وينهانا 
عما به أمر غير نأ 5 وليس أنا إلا الامتال واه والانهاء: عن «عصيته ) 
تبارك وتعالى > وماقد ذكرنا فى كتات ]* هذا الام لب 2 


( 139 من :الآية رحم۸۳ سورة النساء . 
(؟) الآية رقم ١١‏ من سورة البقرة . 


۹4 


ولكن الماسا لموافقة فقة الحق فى ذلك بالدلائل الى دللنا علہا > والشواهد الى 

استثمدنا ها . وانظر ماكتبته لك ء ولا تقبل منه إلا ما وافق‌الحق › فهذا 
ما قال ا بن أحمد الكندى بعيته » لم أغير ولم أبدل منه شیا 
سو غ ا قدمت فى الكلام وأخرات ی آخر اار قعتين » لأته وصل كتابه 
إلى فى مرتين » أحدها قبل الآخر › بعد ما وقف - ورحمهالله - على 
ما ألفته فى هذه المسألة » فزاد فى قوله وأرسل الزيادة إلى فى رقعة أخر ى 
فأحبيت تقد ما هو أولى أن يقدم من المعانى فہما » أو تأخير ما هو 
أحق بالتأخير منهما : وذلك إذ قد أمرنى الشيخ بنفسه أن أدخل الزيادة 
چا يد لتعلم وأنا الذى ألفت ذلاك فما سألته ليكون جوابه لما قلته 
كالشاهد لى » وكأن هذين الحوابين » كل واحد منهما.يشهد للآخر . 
فالحمدا لله على ذلك » وله الحمد فى كل حال . والسلام . من المحب 


مسألة : ومن ج جوابه ‏ رحمه الله إن سأل سائل عن قول الشيخ 
أ محمد فى جامعه ا ا 
فيه فلا يككون أصلاا ع ولايقاس عليه . وعن قول من يقول فى اختلاف 
الرأى وإن صح حرج على ظاهر العدل > فالحق لا يكون إلا فى واحد 
وماسواه خطأ عند الله » فيقال له إن القياس فى الأضل عبارة عن مةّايسة 
بن معلو مين » وام راد به فى النوع الفقهى استخر اج حكم المخهول » وهذا 
حك قيا س الفلسی فى النوع المنطى » يو“ لفو نه e‏ ليخر ج 
من برعا النتاج بعد الازدواج › > فيظهر ولا شك عند أولى الألباب:ق 
نتأ يجمه أنها. حق » والعمل با كذلك ء' مهنا أحكم : ورس ق الودن 
عن الخطا. ٠‏ فسلم لكونه فى انال كالميزان صميح البرهان ٤‏ يطلع به به عق 
ې , وظاهر جل ؛ ويكون عل احسب المراد الذى راموه من الستدااه 7. 
فة كذلك من من أبصر :"ومن عي عة نکر : والقؤل غل توزيغ 
TT‏ چ ولیس ا ذه ف هلا المو ضام غر 
1 روكيد قا ويلك امرك ١‏ 


وم . 


سے ه٠٠(‏ لها 


الوجه الذى تحن بصدده من نوع الفقه » وخروج حكم المعلوم المنصوب 
للقياس فى الحهول الذى به يقاس كيفما كان » وعلى أى حالة كان ©» 
کوان عل سواه للعلة_الجامعة لما » الموجبة حكم الاشتراك بينهما ى 
جميع ما أسسهما فيه من شىء ما لم ممنع من" جريانما فيه مانع »4لأنه 
معلول لعلته . والقياس بالشبه على وجوه عدة » وكله على نجحرد من العلة 
كذلاث غير جائز » والعلة أنواع » والمستنبطة نوع ملا » وهى الدملة 
على ضربين : متفق عليه وتلف فيه . والمعلومات النظرية المستخرجة 
بالرأى . كذلك ل العلم على الرأى والقول باثرأى والعمل . 
على الر أى ف مو ضع الرأى › فوقع الاتفاقعل أشياء نقمة نعمة. والاختلاف 
فى الأخرى رحمة . ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم والتقى والحكم أنكر 
فى الدين على قائله » ولا حكم فى الدين بالخطأ على فاعله » من لدن 
الصحابة » هلم جرى فى زماننا هذا » والحمد الله حمداً يوافى نعمه على 
كل حال . ولولا أنه حق وصواب لما اجتمعت الأمة عليه قولا وفعلا 
أمرا و ححا » عملا وعلما » وعلى ذلاك الكتاب والسنة د الان » فهما فى 
ذا برهانان »وإذا كان الأمر كذلاك » و کان القول إبالرأى فى الحوادث 
يصح ومجوز فى موضع الرأى » ويلزم فى مواضع لزومه على من قدر 
يأتى فيه قول برأى عن أحداذى رأى » أو أقاويل » أو. لم يأت فما 
شىء »2 فكله سواء < فكيف عنع القياس به لما. أشهه منشىء لأن بحر ى 
حكمه فيا أشبهه فساو اه فيه » وإن كان ف الظاهر على العدل فكأى 
ل أرى هذا ولا أعلمه ولا يبين لى إلا جوازه وإباحته ولزومه فى مواضع 
فرضه » وخجروج حكنه فيا أشبيه » كان و المنفق عليه فى الحق أو الختاف 
: فيه بالعدل » فلا فرق وكله سواء فى رجيحالمعقول» و #ميح المنقول » لأن 
' ما .أشيه الشى ء. فهو مثله >»٠‏ وقد دلت النتصوص فى الا ثار عن المسلمين 
الأخيار فى مواضع شى وأماكن تكاد ألا نحصى ۰ er‏ قد © فعلوا ذللك 
وقادَوًا على هذا وذا جميعا › ولم بك اعد هليه إن نه فى مو اضع ') 


لب اه( مد 


الاختلاف إلا أبا عمد هذا » والله أعل محقيقة مراده » ماهى ؟ وكيفضه 
هی فى مطلق قوله على المتفق؛ عليه ؟ فإن كان ماق وقع عليه توافق لاراء 
المسلمين فى شىء من غر [جماع من أهلها عليه أراد » فكيف له بالمنع من 
القياس على ماقد اختلف فيه » وهما على سواء » لا فرق بیہما » يكون 
ذلك ماحتمل الوجوه بعد ». ويمكن فيه النظ. فلا بمنم . ومجوز فيه القول 
بالرأى فلا يدقع > كما أن هذا فى ذا كذلك » وإن كان أراد به الإجماع » 
فكيف له عا أورده فى نجاسة سور الفار من القول فيه ؟ وقوله فيه حن 
رآه من الناس أنه عنده من الباع بالقياس » وكذلك جملة الحمام الأهل 
على #الدجاج فى نجاسةهطر حه > وكلاتما عن احمال النظر ی الرأى »ودخول 
معالى الاختلاف فهما بالرأى غير مجر دين إلا مالا ينقاس الفأر به من أنواع 
السباع » الى اتفق على حاسة أسوارهاء وهذا كأنه فى مراده ماهو من هذين 
الأمرين موضع لبس لعدم القيد فى قوله» وكأنه على ظاهر قوله يشتمل على 
المعنيين جميعاً » وى كلما لا مخرج له عن المناقضة بين الخحالبن » ولولا 
هذا رعا كان يعد رأيا منه ثابتا فى القياس عنه » لکن هدمه لأساسه بقياسه 
وجزمه لازم وأسه بفاسه > دلا عليه على أنه لابد له من الأغلوطة فى أحد 
أمريه» والظن به. والعلم عند الله. إنه جزم هناك عل الاتفاق الذى لاعتمل 
' الاختلاف جزماً فى ذاث > إذ قد صرح به فى مدبوغ جلد الميتة فكأنه نوع 
غلط » وذلك قد مضى فى المسألة الأولى على كل حال » فلابد منه من 
أحد أمريه للأساس الذى أصله » والقياس الذى فصلهء لآن كل واحدمنهما 
٠‏ نض الآخرء وق هذا إشكالعلى أهل الضعف والعمى » فلاب من الكشن 
فهما للهدى » بأن يقال إنه لما كان قياسه ذلك وإن كان على مختلف فيه غير 
خارج فى النظرمن معانى الصواب فى الحق» لاسما إذا كان موافقا لما جاء 
فى الآثر » عن أهلى العلم والبصر.لا جرم فالفساد بالأصل أولى وترك العمل 
به أحجى » حى يشهد له الق بالصواب » فانظروا فى هذا یا آولی 
الألباب > ومن بان لنا غير هذا وانفتح له. بابه »: وانكشض لة بالحق 
صوابه » فليمل فيه وليأت عليه" من التبيين بسلطان: مين › . يقتضى الجمع 


کت 0 سے 


ين الأمرين » وينفى المنافاة بين الحالين » فإنا لقوله نستمع » ولأحسنه 
نتبع » والحق له برهان » ولاينكره الأعمى الهنان » أو من كان من أهل 
الفساد » على سبيل المكابرة والعناد » وينكر الشمس ومذضى ان » لآنه 
لايرز من حيث برز » ولا عليه كثرة أنوار » فلآ نى على أحد من ذوى 
الأبصار » ولكن فأنى له ذا نى هذا وحصول تحصيل الوصول إلى وصال 
الاتصال » فى الغدو والآصال » عمحصول أمثال مالا ينال. » على كل حال » 
إلا أن جوز إليه بمحال المحال» فسعى إليه.على غير قدم» فى ميادين العدم . 
إن كان ذلك عکن فى الكون أن يكون » فاسألوهم إن كانوا ينطقون 


ز الرفيق والطريق فلآ دليل > ولا حجة ولا محجة شا إليه من 

صبيل . كلا > لاخير ولا أثر ولانظر» فلا وزر غير الاعتراف بالعجز 

والإقرار م إن هذا شی جل ٤‏ واضح لاحی: «فاشلھد وا وأنا 

معسكم من الشاهدين () . «ولاتللبسوا احق بالباطلوتكشموا 
0 © ام هاس 7 


» أقيموا الشهادة لله فإمها نوع عياده‎ Or u E 
واتقوا المقالة ى يوم لاترجونفيهالإقاله » وانصر وا خا كيه «ظلوماً كا نأو ظالما‎ 


ر أمد ع 


5 ولا تأخذكي فى الله لومة من ٠‏ كان لاما ع وإباكم والحمية الحاهلية » أو أن 


a : 


آي 


يعدم عن الحق. » .والكون معه حيث كان › . آهل البغى . والعدوان » 


وال 0 اهوئ “؛ ومسامحة اانفس على. ماموی. . وإك: حلا فى اللهى . مذاقه 


قارات اف © لأنه دى وغيه:: ٠‏ وعليكم بالصدق. ف. اتباع الحق.. فإنه 


امأك ا > والمشرب المرزى ›.وإن كان فى: الفم مر مذاق» فنادروة.عن 
ب 57 ا أن الراعغى أظطزب المراعى ؟ والشاع عى إلى حسن المساججى . 


فق لک الداعى 4 E‏ المتادى: ف كل نادى ). فاك : “ديا يهنا اكد رين 


ص . 


| 0 ا تقنوا. الله تررم الاذقين 0(« فا من :کانمنکم 


لم 


امم + هه الى 
E‏ سن الآية رقم ۸1 ` سز ة۲ ل ج ران 3 5 32 2 0 0 ٠‏ و 7 
٠‏ ا 
70 ) الآية رقم.ه 4. من نورة البقرة ن ت ا ا ET‏ 
(۴) الآية رقم ١١9‏ من سورة اترا ٠‏ 
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ا > وليؤد الذى ائتمن ٠‏ أمائته > وليتق الله ربه » ولا يأب الشبداء 
إذا ما داعوا إن كنم لهذا تعون . ومن يكتمها فإنه ۲م قلبه »> وخحصمه 
ربه . وإذا قم فاعدلوا ولو کان ذا قرنى فإن حق المولى أولى « ولا 
جر متك شان قوم عل أل تند دوا + اعد را هو أقرب 
للدقُوَى )١(6‏ : أليس هذا عن أنى محمد محكى ؟ وکأنه لا عبص لأهل 
الحجى إلا أن يقولوا مع هذا بلى بلى . ولرعا أن كل من كان لقوله 
المعتصب من قبل » وعليه يقاول فيحاول لإثباته يزاول فيناضل › يقر 
كذلك مع ذلك إن كان من ذوى العقول » حسبى من هذا دونه وكفى » 
لأن فيه لأهل النى شفاء من العمى » وبلاغا من الهدى . على أن أبا محمد 
تعدى فما عنه نبى . ولا ندرى إن [ كان ](۲) ذلك مبلغ عامه أو أنه فى 
القول سهاء ولكنا على سبيل الاسترشاد نسألكم قصد الشروع » فى الكشف 
. البن عن هذه الاراء الحتلفة فى الفروع > هل ھی حق كلها عند الله أملا؟ 
وما قول الناس فما ؟ فيقال له إن للناس فى هذا ثلاثة أجوبة وأقوال : 
أحدها أن الحق بى واحد مها » فن أصابه بالدليل الذى نصبه الله عليه 
وإلا كان مقطوع العذر . وهذا فى الرأى فاسد الجذر » ولعله رأى أهل 
الحلاف لدين المسلمين فدعه » فلاعمل عليه ولا اهتبال به » لأن فيه مع 
الأمر ى الشرع للقول والعمل بالفرع » تكليف مالا يدخل ف الوسع ونم » 
وكأنه موجب لفساد كل تلف بالرأى فيه » فليس بصحيح » ولو كان 
كون الاختلاف بين القائلن فى الدين لكان الأمر ق.ذلك كا قالوا .> وأما 
ی الرأى فلا .. اا 

وااقول الثاتى : إن: الحق فى واحد» وما سواه :عند الله لحطأً: لکن دح 
لان ا و الأو لقليله 
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واحتج قائلوه عليه عا :خرى لابن أنى قحافة مع الى صلى الله عليه وسلم» 
فى عبارة الرويا عن مثله . أولها : وسأله عن قوله فما قأخيره أنه :أصاب 
فى شی ء وأخطأ فى أخري » على جاز معنى الرواية » وقول أنى بکر-ر ضى 
الله عنه - فى الكلالةء أقول فما برأى» فإن أصبت فن الله وإن أخطأت 
فى ومنالشيطان . وكذلاكعمر بن الغطاب وابن مسعود ر ضى الله عہما- 
يروى أنهما قالا فى شى ء الاه ب رأسبهما نحو هذه المقالة » وايس فى شىء 
من هذا كله دليل على ماقالوه » لأن الروئيا لانحتمل الوجوه > فيصح 
الاختلاف كله فى تأويلها » إذ ليس ها إلا وجه واحد » فمن أصابه على 
الحقيقة وإلا أخطأ » و كذلك ما كان منأولئك الصحابة من القول ف اللخطأ 
للدق فى القول » ولا دليل لأنه إنما حرج ذلك فى بادى الرأى اللحارج عن 
الصواب . فى الدين أو الرأى بل ى جميع ما خر ج علىوجه الح طأا الت 
للحق والصواب ف الرأى ما يكون من همزات الشيطان » وخماللات نفس 
الإنسان» على وجه الحهل والفسيان » لا فى العدل من الآراءولا فى الصواب 
منْها » لوجود الإجماع على القول والعمل لله عا كان صوابا لأمر الله هم 
به » وأن يكون على كل حال ما هو مخصوص بعلمه فيه » . وهذا لاشك 
فيه أنه من وحمة الله لعباده ولطفه » لامن النفس ولا من الشيطان » ؛ 
لأنه حق » وهما لايكونعنهماولا مخرج مهما غير السوءوللباطل والفحشاء 
و محض الضلال » إلا ماشاء ربك ذو الحلال . فانظركم بيما من الفرق » 
فان الحق خليق بأن يرفع ويؤثر ليتبم فيئجر على .ذلك قائله وقابله ؛ إن 
': صدقت رهما فيه » وعلى العكس الباطل لأنه ضده فهو حقيق بأن يوضع 
ومخالف » فلايسمع فضلا ع نأنيئثر أثرا » ويسبر أن الأرضن راء إلا أن 
يونى عليه التخيير مايدمغه من الحق على سبيل انکر »إن لم يجر فن حكمه 
عليه كاسمه » لذهاب رسمه » ی لايبقى أثره ولا يسمع خيره'. غر ة 
فى الله وإنكارا له فيه وإليه »لكى تنمحى نية الفسادمن أرض الله و بللاده» 
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و اعلا ينخدع به عن سدادم » ومہج رشاده من لابصصرة أله . فان أو يس 
من هذا فيه لانتشاره وظهورآثاره » كان الردى أولى » لكونه للناس 
أهدى . هذا وكأنى لأرى هذه المقالة مهم - رضى الله علهم ‏ نوع تأدب 
وتورع . ومن الإعجاب فى النفس ى الرأى وجه نروع وترفع »© ويابغى 
لمن كان من . أهل العلم آن يكون فى ذلك كأولثلك » وأن لاعمل الناس 
فى “دير موضع الحكم» > على رأيه أو رأى هن رأى وأيه خيرا > وأن لانظين 

عام ذلك الواسع للأخذ مخلافه » فإن على كل فى الق أن يكون ناظرا 
لنفسه » عاملا ما يراه أعدل » فتفّهم هذا واعلم بأن ليس لأحد من 
أهل الرأى ذلك . 


والقول الثالث . إن الحق ی جميع ما کان مہا ی الحق صوايا › 
والصواب فى الحق هو الحق واستدل من قاله ورآه على قوله بأدلة من 
الكتاب تشعر فى الحق أنه على هدى . كالتعجيل ف النفر فى الفا » 
والتأجيل إلى الثالث من أيام مى . وكلاهءا حق وهما فى الظاهر ضدان ‏ 
ومثل اتخيير فى كفارة الأعان المرسلة يبن الإطعام والكسوة والتحرير 
وهذا صحيح على مايروى » ونحن به تقول ل لآن النظر يوجبه » ومعاى 
الكتاب والسنة والإجماع تيده . ألا ترى من قدر على أن یری له أن 
يرى ويقول مما یری ء وأنه ى موضم اللازم ؟ بل لاشك ق أنه به 
مأمور . وإذا کان فی هذا بالحق هكذااء فكيفه يمر بضر المق ؟ 
أو يام بيرك خلاف الحق ! أو يجوز القول أو يصح العمل لله بغر انلق ؟ 
بل كيض يجوز أن يكون فى الحق فى الباطن الذى معه على الحقيقة » هذا 
مالا أراه . ولا كانت هذه المعانى كالمستلزمه للقول الثانى » لم أره كن وآه . 
لكنا على حال وإن كنا لانراه » فلا خطىء ىق الدين من يزعمعن رأى 

منه أنه براه » لاسا إذا كان القول على أثر قوله إن الحق فى واحد» 
ولا يضيق يعلى. الناس خلافه » ولأنه قول لأمابنا أهل المغرب رأيا . 


ولد رفع أبو يعقوب السدرالى '» عن اجج أى ااربیع صلهان بن خلف 
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فى هذا مقالا وحکی فيه لأهل الرأى اثالث جدالا » لكنه قد ألى ى 
خلاله ما أو رده عنه يكلام يرق فيه إلى تضعيئ الحجج الى استدل ما › 
سها إذ قد صرح فها فى كل موضم منها أنها تازم القوم » واعله أراد 
مهم امحالفىن والقائلين إن الحق فى جميعها » وإنا على قصد الرجوعإلى 
ماقالوه می بان لنا عا تحن عليه أقوى » وأصوب وأهدى . فإن قال قائل 
إنكم قل قلم زافلت لما أدت إليه حاسية السمع من هذه الأقوال على 
هذه المذاهب الثلائة قد وهى » لكن كل واحد قال إن القول قوله فادعى 
وعلى الصحيح » فنيس الأصح والأقرى » يتبين فتصح بالدعوى » وإتما 
هو بإقامة الجة المشعرة بفضله على غيره لقوته » بدليل الكتاب أو السنة 
أو الإجماع أو الرأى غير عن تظر العقل وصحرح القياس . وحن الأن على 
وجه المطالبة لكم ا نسالكم أا المدءون إن اشم الح فى اختلاف 
اأرأى واسع » ودخول جميع ماخرج منه على العدل فيه شائع ۽ کا کان 
ذلك ف الظاهر » كذلاك إقامة برهان الصدق (يتضح الحق » فيركن إليه . 
ويقول فى العمل عليه فى انجلى فتجلى للعيان بنور اارهان » وظهر 
بين الناس محردا عن الالتباءى » كا انفلق من الغسق الفلق » ثم استنار 
فأنار حى انجات ظلمة الليل بضو النهار + 


وأخرونا : هلى يمكن ويجوز على الله ويصح فى أحكام ' دينه أن يكون 
الشلى ء و صده وما علده. © وصوايا فی الدقيقة مع ¢ وأخر ونا فان 
هنا كونه لوكان » كانه. يقتضى نفس المضادة فى الشيىء ‏ ال#تلف فيه » 
اليكون ‏ بالحق <لآلا وحراما » .وأمثال هذه المضادة فى .جميع مااختلف 
' فيه 'بالرأى » فصح فی شىء واحد على حال. و.احب. » وزمإن :واحدء 
ولا يجوز فما ول علا الاختلاف > فهى إما “حلاليزو إما حرام . 
فاين موضع قؤلكم على صحة مذهبكم » دلؤنا عليه واهدونا.إليه , 
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فا لا شك فيه » لكن ذا المقال يستدل عليك أولو النظر والاستدلال » 
بأنك بعد بالموضع الأقصى عن الهج الذى نحن فيه » لأنا فى قسم راء 
الحكم > وأنت فى رسم مضيق الاس » وبیہما بون بین قريب فى بعده 
على الفطن اللبيب » بعرد فى قربه على البليد » فكأنه فى قربه صعب » فى 
بعده هين » القول نى الى" غير الشى* نفسه . وكأنك تريد أن تلزمنا أن 
تسمى الد ٠‏ الو احد ياسعين دين > ينتفى باستحالة ذلك » وذلك أن 
يظهر للناس فساد قول عالفك . وحن مرادنا أن نجمع بين الحكين على 
مسمى واحد > لتثبت به فوءادك » فأى بون أبن ى الحق للناظرين من هذا 
الفرق ؟ ولا شلك عمن انفتح له الباب الح ىن شروت فنون أنواع العلم » 
من النوع الشرعى »© والفن الفلسفى > والضرب الاخوى » إن مرادنا شائع 
لبااغه »> وشرعا فلسفة وطبعا فأنى ينكر والحق فيه أظهر ! 
وقد ٠شالت‏ أسها السائل فاستمع الآن ما أنا به قائل . فلعمرى ليت 
. شعرى »هل جوز لأهل الرأى فى الرأى الادعاء على الله فا قالوه بالرأى؟ 
م أحدم أن الله حرم ما حرمه » ويدعى امخالف له ف الرأى أن الله 
أحله » أليس هذا من المحجور لكونهمن عظ. الزور بلا حلاف فيه › ولا 
نزاع ؟ بلى » لأن ذلك معبى ف الدين » وهذا ىالرأى . ولا يجوز أن 
يو ضع أحله.] ف موصع الآخر بإجماع » ولا تن فى الحق .وصح وعام . 
.أن أحدهما غير الآخز فصحء وإن كان الرأى فى الأصل نؤع فرع لإصل 
الدين » لحروجه منه: وصدوره عنه. » فإن حكمهما مختلف لأن الدين 
مالا ختمل الوجوه » . فيجوز فيه بالرأى ..والرأى على العكس من هذا . 
لكوته ما محتمئل الوؤجوه»ء وينساغ فيه 'النظر » ومجوز فيه وعليه الاختلاف 
:” بالرأى » ويصح وإن كان قد يكون بينه البين فى الظاهر ». خعلى اللحقيقة 
۰ کله۔راجع إلى شی“ واحد »' عمسم او للدي لد 
وإذا كأن كنلا بالحق حكه » فكيف يشوغ عليه التحرئ بن 
3 الأضداد الى.لا تجتمع فى شى”'» ويكؤن الجمع بنيما”فيهقى الحال الواحد 
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حراما » كالتق والباطل » والصواب والحطاً » والمهدى والضلال » 
وأمثال ذلك ؟ وقد تبن فى الحق على الحقيقة أنه كله على اخحتلافه شى 
وأحد » وهذا من المتكر > وبرئ من السداد اجماع الأضداد فی جميع 
الأشياء » أو ى هذا الواحد منها وحده » كلا » لا كان ذلك ولا يكون» 


لأنه من المستحيل نى العقل ؛ وما لا يصح جوازه ى يح النقل و .أ 


وإذا كان هذا حاله » وهكذا مآله ءلم يكن من المستنكر . والرأى 

الان بكرت اليم لر اة راما :عي الله عل امو راه در اماج 

وحلالا عنده لمن رآه بالحق عن رأى منه حلالا . وعلى العكس مهما رجع 

كل واحد عن رأيه إلى ما قد رآه الآخر فان ىق هذه الناس من مسائل 

الانعكاس . وليس ذلاك من تلك الأضداد الحرم جمعها » لشىء فكونه ) 
فى حق شخصه واحد على حال لوجه واحد . وإتما كان کذلاث لاختالاف 

الوجوه والأحوال فى الأشخاص » وهذا ماليس فيه حيره » إلا على 

أعمى البصيرهء لما قد مضى مكرراً فى القول عليه : إن لكل من آهل الرأى 

أن یری ويقول ما يرى » ويعمل على ما یری » بل ذلك عليه ی موضع 

لزومه له > والحق ى حى كل واحد بالإضافة إليه ما قد رآه بالعدل 

أعدل » ولا مجوز له أن جاوزه إلى غيره مما لا يراه قولا ولاعملا ؛ إذا 

كاة: لأ يراه برآ :غدلةء ما كان عل وج اللكاية ,وسيل اروا 

صدقا » فلا بأس إذا م يكن كذلاك قد سبق حكمه . وإن ترد الوقوف 

على هذا بيانا » لبراه بعبن البصيرة عيانا » فانظر إلى هذا الفرع وشأنه» 

على اختلاف أعضائه » من أى شی ء كان له المبتدى » وإلى أى شىء كان 

منه المنبى . فإنك نجده ‏ والحمد لله قد ولج من حيث خرج » 

لكونه عن مقتضى الحق كان فى الوجود » وإليه أبعد کون وجوده 

يعود ؟ فرجع الأمر فيه عودا إلى ما بدأ لولا هذا ما كان المضيع له فى؛] 
موضع فرضه لإخراجه أو العمل به بعد استخراجه ظالما + 


وإذا كان الأمر بالحق فى ذلاك كذلك » صح بالحق أن العدل من الرأى ' 


+ س ۹ ب 


كله على اختلافه حق عند الله » لیس ق شىء منه ٠‏ خطأء لأن التارك لحلاف. 
الحق » والحضيع له فى الله مستحق فى کرم الله لآن يؤجر » فأنى يؤزر ؟ 
ويكون لذلك هالكا ظلما ؟ وهكذا القرل ى كل شىء محتمل الوجوه 
والنظر »> لن كان من أهل النظر . ۰ 


وأما الأمور الى لا تحتمل إلا وجها واحداء فالاختلاف فها حق شىء 
دون شىء » وممكن باطله كله . وأما صواب فلا يكون » ولكن لايرد منه 
إلا ما بان ختطراه » وصح باطله بدليل قطعى لا حتمل الشك » وإلا اغ 
أولى به فى الصدق والكذب » والحق-والباطل» والصواب والخطأ . وهذا 
شرع كاله رقمل غل الدوق بوغيرة > وغل کل حال لا غور أن 
يتعلق فى الدين بشى ء إلا ما كان ححقا عند الله + والحق فى الحقيقة فى الباطن 
هو الاق الذى أظهره فى الظاهر لعباده على لسان نه 'ء دق كتابه أوسنة 
رسوله عليه السلام » وإجماع الأمة لاغر + لا تلف بإجماع ولو كثر 
فيه الاختلاف والنزاع لآنه واحد »> والقول فيه واحد : فمن أصابه ملك › 
ومن أخطأه هلك » والعياذ بالله . وذلك لكونه على محالفة أضيق من سم 
الخياط على جثة الحمل . والرأى فى الفرعية من المسائل الشرعية أوسع من 
:لدهناء لراعى الإبل » وعلى كل حال فلا عذر ی اتباع غير الحق ق. ضيق 
ولا سعة » فى دين ولا رأى » بدين ولا رأى . وما اختلف فيه بالرأى فق 
موضع الرأى »لم محز أن يدان به» ولو أجمع أهل العصر على العمل بقول 
م يكن ذلك مزيلا لما ثبت فيه من الاراء › بل هو جار على حكم ما جری 
فيه إلى يوم الدين : وقد مضی أن على كل أن يكون فيه على ما يراه أرجح 
وأهدى وأنجح > وذلك على وجه الاتباع للحق والانقياد فيه بالذى هدى 
إليه وألهمه وأرشده من عد له حيث بان له أمره » وانشرح إليه صدره» 
لاعلى الدينونة ولا علىسيل اتباع الهوى »ولا التقول فيه علىالله بالدعوى » 
وذلك لانه الحق فی حقه عند الله لا غيره © إذ تعبده الله به » وألزمه إياه 
فى مواضع لزومه © وأباحه له فى موضع الفضل . ولا جوز على الله أن 
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ایازم فى شىء أحدا من عباده؛ أو يبيح له فى الحق ما ليس عق فی خصوص 
ولا عموم . وما عدا الحق من شىء فهو الباطل والضلال والكفر جزما . 
والله لا يرضى لعباده الكفر » فكيف به يأمر وله يقبل وعليه يأجر ؟ قل 
أمر رلى, بالقسط وسبحان الله وتعالى عن هذا وجل » له ما ى السموات 
وما ف الأراض :وها ينها ونا تيت ار ي 1 إا جى اا ها 
عام الغيب والشهادة» وإن تجهر بالقول فإنه يعلم الس وأخفى . رب كلشى ء 
وخالقه > ومصوره ومالكه» وقاهره ومديره »ذلكم المللك الحق المتصر ف 
ما شاء فى الخلق » ولا يسمى ظلما فى كل شىء كان فيه حا کا » فالخلق 
خلقه. هولاق أنه ول عو والكن و ا فد 
عاك وأا كنت شاو راف ا راد اول مق دكي رقع بها يعاد 
ومحكم ما يريد . لا یسال عما يفعل وهم يسألون . عدل فقضى ؛ وحكم 
فأمضى » ونعمه لا حصى . خلق فرزق » وأمر وزجر » ووعد وأوعد › 
لا خلف لوعده » ولا لو عيده »ولا اختالاف فى حكمه ‏ لاجورق قسمه. 
قوله واحدء ودينه واحد » لأنه واحد» يضع عنهذا فرض ما ألزمه غيره» 
ويكون الفرض على هذا نفلا فى حت الآخر عن حكمه . والحرام علىهذا 
حلالا لاخر . وعلى العكس فى هذه القضايا وأمثالها » لا اختلاف فى دنه 
وحكمه » ولكن لتفاوت المنازل وتباين الأحوال . ألم تعلم أنهم يكونون 
على سواء مما كانوا من كل الوجوه » وعلى ميزلة واحدة ؟ ؤهذا شىء 
موجود فى جميع فنون العبادات » ظاهر الأمر مبصر عند أهل العلموالعقل» 
لا ينكره إلا أهل الغباوة والجهل 


ومن ذلك الرأى فى موضع الرأى » والعمل عليه » والاختلاف 
هبه . ولولا أن ذلاك كذلك فيه لمن يعمل على ما بان اله صوابه › ويكون 

هو. الحق والصواب فى حقه ولو خولف فيه » وغيره مثله > مالم يمع 
الاتفاق عا ل يدل اوقد الريراء واي و ب وا سراي 
الاختلافب. » ولم يكن له معى. ب فانظر فى هذا إن كنت ممن یری الرأی 
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ول يكن له من المنكرين فإن إلى من الرجوع وقاً > لای لا أكتفى بهذا 
الرجوع وطلب الفرار فطال 6 ولج ف لمال > ونادى النزال عن 
الرجال » فإنى لكم منازع » وبنواصى الجخدل ى حومات المحاوزة مقارع › 
حى تظهر جلية الحق؛ شاهدة لكم بحقيقة الصدق » فتتجلى الغمة عن هذه 
المهمة . فيقال لقوله هذا : يا خحيل الله اركبى فاطلی » وق غيره لا ترغبى ١‏ 
فقدآن النزال فى ميادين الجدال » وعند الامتحان يكرم المرء أو بان : 
فيار جالالله تجزأوا وله ابرزواءوقى القول أو جزوا »وأعدوا ما استطعم 
عن شىء من قول الحق كان » من أى وجه كان » فإنه الضلال. ومع 
ذلاك فاحذروا المباراة وسبيل المماراة » فليس فى الحق مداراه . وبالحملة 
فيكون المراد ذا منكم الكشف عن الحق اتأخذوه مى شهر » ومن حيث 
ظهر » ولإرشاد من أراد الله هدايته به » وإرثاده لله وفى الله لا غره 
ا > واسألوا الله من فضله الات عن الزلل › والسلامة من آفات 
الحدل.ولاتعزءوا علىالخروج» ولو كم فوق السروج »إلا بعدإحكام هذه 
المقدمات فإما جسيمه » والمزلة فما عظيمه . وبعدها لا تبتدوه إلا بلين 
الحطاب » وأقسموا عليه أن يقبل الحق ولا يرده » ويرضى بالصواب » 
فإنهو منهذا أنى » ونأى يجانبه عنه فنباء فلإعراضعنه على وجه الالتفات 
إلى غيره مما فيه الفائدة أولى . وإن أنعمبالإجابة إلى هذا المطلوب» فقولوا 
إنا على وجه المساهلة لاك حى حن » وف المسالمة نسألك يا هذا عن قولك 
فى هذا بالقول الثانى إن كنت على هذا ممن يراه ولم تكن من السائلين . 
وهذا كأنه يراه لأنك عليه من المحادلين » وعلى أى حال أنت فيه علىهذا 
من. الال , 2 وَأ حمر ذا عن. جوا بات ماذا يكون لمن قال للك : إذا كان ن الح 
فى اختللاف الرأى »لا.يكون إلا ى.واحد عند الله فا حكم ما .عداه. فيه؟ 
ی على ؛ ظاهن ما: أيداه لاؤس من .بحكمه. إذا كان ق. حكم, الحق عدلاً. 3 
أحق حر نغ باط ؟ أم احق ولا باطل. 8 ولا خطأ ولا صواب ؟ و لعله 
لا ياعا هل إت لد يقدز .أن يقواك إلا علقوه. ,الدمايغ: أو می کان .شی قو له 
کار اد و لطا على شبيلى العناد مكافر انل لكو نه بمن:العباه يله ر إلفساد . 


— ١١5 ل‎ 


لكنلا بد م نأننقو ل لأحدالأمر ينالأولن » لأ:بما شيئانعلى الف ديةمتقابلان» 
ليسى بينهما مئزلة ثالثة إما هذا وإما هذا »لا محخيص عن ذلك لأنه لا ملتحد له 
عہما » فإن قال : حق » فهو مرادناوانقطع الحدال » فلي سمنو راثه فائدة 
فى المقال . وإن قال : باطل » قيل له ولمن رآه عليه فى محل لزومه له أن 
بقوله ويعمل به » وهل لمن اطلع عليه ورآه عدلا » کا رآه أن يعمل 
هنالك بلية العمل به » أم لا وكيف الحق فى القول والعمل بالرأى ولا سما 
فى موضع الاختلاف على هذا » إذا كان لا يدرى أو أنه مسك حى يعلم 
علم الله فإن قال ايس عليه ذلك »ولا له على حال خوفاً عليه أن يقع ى 
الحطأ من حيث لا يدرى » كذبه الإجماع وكفى به حجة فى ذلك لخصمه 
عليه . وإن قال حى يطلع على عل الله فيه » قيل له ومى ذلك ؟ إلى أن 
يوحى اه ¢ أو حى يسمع كلام الله فيه بواسطة من يوحى اليه ¢ وهل هذا 
إلا عا كونه » والحال ضلال » لأن ذلك أمر قد طواه الله إليه » وكانهذا 
منك شى ء الحقيقة يوتى ف المعى بيدى إشارات المعانى إلى إبطال اار أى ؛ وما عليه 
إجماع أهل الرأى فى الرأى من القول به والعمل عليه »الان سماع كلام الله 
يعد عمد د صل عا ول ع ال إذ ليون م ماله فير جى ذلا 
ولا نبوة »> فدع أنها الحادل هذه+المطاولة .هذه الحاورة الفاسدة » فايس 
نحها طائل ومن وراتما فصل الحطاب » لو كانذاك كذلاك,لما أمكن الرأى .. 
والاختلاف فى ذلك » فصح لأنه الدين بعينه الذى يسمع فيه أنه لا ر 

الحلاف له بدين ولا زأى بعلم ولا جهل » وانخااف على كل حال هاللك . 
وإن قال له ذلك » وعليه وليس يلزمه فية من على الغيب شىء » قل له 
نعم » لأنه لا يطلع عليه ولا يظهره إلا لمن ارتضى من رسول › وذلك 
شنء قد مضى فلا سبيل إليه » و لا حاط بشىء من‌علمه إلا ما شاء وسع 
كزسيه السموات والأرض . واكن فا أحال القائل والقائل يكون إنهما إن 
لم يوافقا ذلك الحق الواحد على قولهما » سالمان. على هذا أم هالكان ؟ إن 
حكم علبم بالملاك نكص على عقيبيه مرة أخرى فأفسد ما كان أصلح.ء 
وظل عن حال فما أفلح » لأنه إن كان أراد هنالك بأن الأمز فى جملة. 
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> الرأئ كذلك » حرق الإجماغ "على الرأى وألحق بأداب القول الأول‎ ١ 
وإن كان قد حصن رأياً دون غيره من الاراء ؛ فى الرأى: والاخعلاتبالرى‎ 
ی مو ضع و متزلة الدين » فخالف:الإجماع‎ 
ی هذا وهذا - جميعا . وليس له عن الملكة فى الخالين ملجأ إلا التوبة إلى الك‎ 
والرجوع عن الدينونة بالر أى › والحكم على الناس بحكم الدين فى موضح‎ 
» رأى > ومن العحب ما كا نمن ح؟ه » على مقدمةر سمه » وإن تعجب من اال‎ 1 
كيف بجوز فى بال » فعجب أن حکم علهما بالهلاك ى موضع ما هما‎ 
وعلبهما . ولعل هذا لا يدر على دعواه لآن فساده أشبر من أن محتاج إلى‎ 
بيان ليظهر . وإنما أوردناه لقطع كل مناط يتعلق به > وقد حصرت الآن‎ 
عليه المدارج » وضاقت الخارج » حيث إنه لم يبق له فى حاله إلا أن‎ 
يغالب على ضلاله» أو يقول ضرورة بسلامها إن أراد الحروج منه إلىغيره‎ 
إذ لا سبيل بن السبياان »كلا »> ولا من ورائهما. وقد تبن فى الأولى‎ 
4 باطله » إن بقى على المغالبة فا فهوالمطلوب المصروع ؛المكتوب الموضوع‎ 
المطل صريع الباطل » وما كفاه باطله حر يا . فدعه . وان رجح علهما رو‎ 
ذلاك علها وقال هما سالمان » قيل له : | وکیف جاز فى الحواب أن‎ 
يسلما على غير الحق » وغيره الباطل لا غيره ؟ وإن قال لإباحة الله هما‎ 
إياه فى موضع نفله » وق موضع لزوم فرض ذلك؟علهما » فلتعيده إياهما‎ 
به على ظاهر حكمه بإجماع أهل اارأى عن ذلاث »إوكون الإجماع لايكون ؛‎ 
باطلا ولا ضلالة » لآنه لا جور عليه الحطأ . قيل له نعم > هذا صعيح وإن‎ 
قات : إى ور إنه لحق » فذلك كذللك. وإذا كان ی حكمه کذللک‎ 
يكون فى خال إباحته ى موضع نقله » وى حال التعبد و‎ 

فهل مجوز أن يكون التق تی خلافه فى الباطن عند الله »> فيكون حقا فى 
الظاهر معه فى خلقه » باطلا فى الباطن على الحقيقة فى حكه ؟ 1 
فإن قال نعم > قيل له إنه هو الزؤر والمنكر فى الصدور » كين 
. بحوز أن يصذر عن مقتضى الحككة الربانية مثل هذه الأمؤز ؟ وهى عبن 

(م مه باب الآثار ) ٠‏ 
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الفحش والحكم الوحش »ما هذا إلا نفس البذى » ومثله عن واجب الحكة 
الإهية لا يصدر » لأنه تعالى دى إلى الحق » وإلى صراط مستقم » ليحق 
الحق ويبطل الباطل ولوكره المحرمون » حزب الشيطان الرجم » بل يقدف 
بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق . فكيف كان هذا منك بی حقه ؟ 
أليس هو على حلاف هذا ؟ وإنه لمن جمع المستحيل جمغه عن الحكمة فى 
شىء من الأضداد » فلأى شىء وقع التخصيص عليه دون غيره ؟ وهما 
امان » وشىء واحد .» وحق وباطل ؟ وإن قلع حق' وضلال » وضدان على 
الأبد لا جتمعان ی شىء » ولا على شىء فى مسمى واحد حی يسمى ہما 
لكونه على الصحيح حقا وباطلا » وعلى العكس ف القضية باطلا حقا معه ف 
حقه » وحكمه ق خلقه › تعالى الله عن ذلك . وينبغى نحاشا عن أهذا 
وأمثاله » فضلا عن أن يوصف به »ومجوزعليه» فكيف كان هذا التجاسر منك 
على مولاك » نذا المقال الفاسد ؟ أليس هذا مع ظهور فتح فحواه » من 
العجب فى دعواه ؟ واللسان أداء الإنسان » فدع هذا الحذيان » وعن أمثاله 
فازدجر » واعل بنك مغلوب فانتصر »ولا تستحسن إلا عدول الأخبار عل 
الصافنات الحياد » وإلا فلا تشك فى أنك مذموم » وجندك مهزومء فتبقى 
وحدك مخذولا » محسورا مذموما مدحورا »وتكونون قوما 'بورا »ويصبح 
سعيكم هباءمنثورا » لآن فى هذا الميدان الصعب على التأييد» قوما أولى بس 
شديد » لا ينازلهم جاهل زعديد » ولا يقابلهم إلا فى صنديد » قد لبس 
الدروع النبويه » وتقلد الصوارم الإلهيه » وقام ى موضع الزاع » على ساق 
الإجماع » قد اعتقد الردينيات العقلية » وتكتف الدرق اللغوية معروف 
بشدة المراس» محكم لقواعد القياس . فارس كى» متفرس لوذعى » خبير 
يصير » راكب بين العباد » على جواد الاجتهاد» له قلب جرى » وساعد 
قوی » يستغرق فى نزع قوس الحدال الواسع بالواسع » حی لا يبقى فی 
الممزع مهزع . وعندها یری عا بسهام + النيات الحلية © إلى الحادلات 
لإريضاح كل خفية بالحق عن أوتار الصدق » فإن. تكن كذلك كأولئك 
فالسلم أسلم » فإن أبى من الرجوع » والكون على هذا المشروع » وركن 
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إلى الفرار 3 فولا کم الأدباز على الإضرار :» فنادوه 'بصوت فظيع :.أين:.. 
الفرار ولا مفرء كلا لا زر ولا مفرء إلا هذا المستقر : يتبووئه الإنسان 
یو مثل عا قدم وأخحر 1 ليعلم عجيب شأنه الذى أظهره الله على لسانه ع: 
فيا ہا الحادل » ألست بسلامبما القائل ؟ مما لم [نجدهها مفرعا » ولم-تز ' 
للهالاك موضعا : وقلت مع ذلك إنه كذلك لوجود' الإجماع :على الإباحة: 
والفرض » كل ف عله مهما" وهو الحق والصواب :وبعده: الاستفهام على ٠‏ 
سبيل الإنكار 3 هل موز على هذا أن يبيح هما أو يفرض علہما نحق ما 
ليس محق ؟ ومن ورائه تكون المثوبة أو العقوبة » أو لم يقل فى الإباحة 
والفرض إلنهما على الإجماع كان » أو الإجماع لا يكون عند الله إلاحقا 
لكونه لا يقبل الحأ صدقا . ألدس على هذا صار الرأى ؟ والعبل من الاختلااف 
فى الرأى » كله" من الله وإذنه ولايستقم أن يأمر بشىء لا يرضاه » والله 
غر الحق لا يرضى » ولا أن يأذن فى شىء لا يقبله > وغير العدل لايقبل » 
فصح بهذا الاعتبار فيه أنه على اختلافه كله حق فى الحملة » ليس فى 
شىء منه خطأ عند الله إلا ما كان على وجه الغلط فى القول للعدلمن القائلن 
ف الرأى فى موضع الرأى يالرأى > ما يحرى على لسان الإنسان عن حلجات 
النفسة بلا علم » أو من وسواس الشيطان . فانظر فى هذا وتدبر معانى 
ما قلت نى الله من قبل على الغرة » وما أنت قائلة فى هذه المرة . تعلم 
إن كنت من أهل الفهم »> أنك قد أشرعت الكرة » فعدت ضرورة إلى 
الإقرار عا أنت تنكر » وصرت الوالج فى هذه الموالج » "ونت فى خلال 
ذلكقد أبديت من التناقض فى الكلام؛ ما لا خفاء فيه على ذى قلب سلم . 
أ وهذا نفس الولوج فها يزاول عنة إل روج . وعنده فأنت خليق ف الحدال» 
بأن”يقال لك كفى “بك حجة فى المأحذ بالحجة منك عليك > والحمد لله . 


هو أقبل فال : لم أقنع بما مضى عليه المقال » خرونى بالرأئ 
aC‏ لم الآمر يللناس فيه بالنظر على معتى الاجتهاد » .١‏ 
للعرافة الأعدل فى القول منها! ليعمل. » وإنججهدوا ق ذلك حسب الطاقة 
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ممهدهم » كا فى النوازل الى لم يأت 'فها رأى ولا قول برأى > ومن 

كان لايرئ فليستدل على ذلك عا یری فن أعدمه فلا بد لهمن التحرى 

لأعدها » ليأحذ به على أصح المذاهب ولأى فائدة ومعنى فى هذا إذا 
كانت كلها على قولكم على اختلافها حقا عند الله , أليس فى هذا الأمر . 
هالمنازعة فى الطلب » رجاء الوصول إلى إضابة العدل بالأعدل» دليلعل أن 

الحق المطلوب هنالك» هو ذلك الواحد الفرد . ولو كان كا تقولونإذا لماكان 

شىءمنها أعدل من شىء » وأى شىء عمل به فهو الحق عند الله وكفى › 

إذ ليس الاطراد غبره » وقد أصابه فصار ما فوقه من الاجتهاد فى الاراء 

بالنظر » على قدر ما لا مععى له و لتجردهعن الفائدة يكون نوع عبث محرم » 

والأمر به على حال باطلا » فيقال له قد مضى من القول"ى هذا ما دونه 

لأهل الألباب مقنع » وأنت بكل هذا ياهذا م تقنع . 


ولقد قيل فى الحكمة وهو صحيح : من لم يقنع بقليل الحكمة ضره 
كثير هأ . وها نحن نجيب عما فيه تسأل › قبل أو لم يقبل رجاء أن مبتدى به 
من بعد » من وقف عليه فأبصر عد له © وتبين فضله» فيقول فيه' ليكون 
نوع إعانة5على الر والتقوى . ليس الأمر فى ذلك على" ما يظن» فإنلكون | 
الأمر على العباد فى الرأى بالاجتہاد› لآن يكو ن کل مہم فى الرأى والاختلاف 
فى الرأى بالرأى »على ما هو مخصوص بهمن علمه فيه» لأنه فرضهالذى عليه 
فيه » ولیس له فى موضع فرضه أن يضيع فرض ما لزمهفرعه» لعدم لزومه 
لغيره : ولا يلزم نفسه ما لا يلزمه للزومه لغيره » ولا أن يستبيح ف مو ضع 
نفله ما لا يراه مباحا . وعليه أن يئدى فرضه الذى عليه فيه » ويقوم لله 
كنا أمره 6 لا مجاوزه إلى غيرة تركا له ما ليسله» أو ی مو ضع لزومه إلى 
غير شىء . ومی أراد أن يقول بالرأى فيه عن رأى منه » أو يعمل يعمل 
عليه » واستصح فيه » فالفرض عليه على حال أن يقول مايرى » ويعمل 
على ما یری »ولا جاوز هإلىغيره مما لا یری »إلا فی موضع لا يكون له فہا 
الاختيازات لله . هكذا الحق على ما أرنى . .لان الحققن كل واحدبالإضافة 


ب ۱۱۷ ب 


إليه عند الله ما رآه بالعدل أعدل » لأنه موضع فرضه الذى أوجبه عليه 
وتعبده به » فلذلك كان ما كان . لآنه لا يكون العدل فى اختالات الرأى 
عندہ إلا فى واحد» ولو کان الأمر كا يقول»لاحتمل فى كلرأى أن يكون 
نی نفسه هو الحطأ › كنا محتمل أن يكون هو الحق : وإن كان الحتلف فيه 
'"غبرمنفك فى الحقيقة عن أحد ما نص عليه » لكونه لا يعدو إلى وجه غر 
ما قيل فيه : .وإن كان المحتملات لغيرها من الوجوه» احتملأن تكو نالآراء 
كلها » فیا هی فيه غير الحق الذى مع الله »و لمق فى ذلك غر ها لم يصب 
بعدء ويستمر "على مر الزمان على هذا الممر من أشكال الاحمال؛ ومحكم مها 
الحكم على هذا فى ذلك هكذا ء دأبا إلى يوم القيامة » ولو بولغ فيه 
' الحهد لإزالتة بكل حيلة .الا زال » لأنه لا يكون لو كان فى حكم 
. المستلزم لما فى كل حال » والمستصحب لما على كل حال » 
لأن على الله غيب » لايطلع على شىء منه إلا ما دل الوحى » والوحى الصريح 
تمد انقطع بعد محمد صلى الله عليه وسلم - فيا يزول عنه » فيخر ج مله 
وبأى حيلة يدفع عنها علىهذا إن صح فيرفع » لقد عزت الحيل وانقطعت 
السبل » فيبقى على قوله القائل بالرأى » أو العامل به محصورا فى مضائق 
الشك تی أمره وسلوكه إلى ربه » حيران فى الأرض » أعمى تائها فى بيداء 
جهلهء يسعى فلا يدرى أهو علىهدى أو فى ضلال» يروم المالك فيخطىء 
المسالك » فيقع فى المهالك » لا محائة عن ذلك لأنه لايسلم من أن يتحرى 
' فبا لا يعلم . ههات أن يكون بنساغ جوازه فى حق أولى اللبى »من أهل 
الله أهل الهدى » ذوى الأفئدة المبصره » والبصائر المستبصره . أفن كان 
على بينة من ربه کن هو أعمى ؟ كلا »> هل يستوى الأعى والبصير ؟ أم 
هل تستوى الظلمات والنور؟ إتما يتذكر أولوا الألباب على مهما لاستويانء 
أ بلع » ولأن ى تجويزه على عدل الاختلاف من الرأى مایقتضی تسويغخ 
الضلال » والعمل لله فى الباطل على الحقيقة بالباطل » فأى شىء ف العقول 
أقبح من تجويز هذا فى الله أن يكون منه على أمره لعباده به إليه » والله 
غر العدل وا لحق والصواب والهدى لايأمر »أتقولون على الله مالاتعلمون؟ 


۱۸ — 
"ذإن قال : فإذا كان غير الله لايدرى » ودعواه لانجوز كنا ذ کرم » فلم 
تقو لون ذلك فى الصواب من الرأى » وف العدل من الاختلاف من أهل 
الرأى ؟ أليس هذا من ذلكي ؟ قيل له نعم صحيح › إن علم الله غيب 
لا يُدرى كما قد مضى » والله لاحاط بشیء من علمه إلا عا شاء وأظهره 
الله للناس » أو نصب عليه الأدلة المزيلة لقناع الالتباس » فليس من ذلك 
اک والرأى فى موضع الرأى مما قد فرض الله أمره إلى عباده 
العلماء » الذين جعلهم الله فى الخلق ساده » وللناس أنمة وقاده » وأوضح 
هم من علامات مبادى مناره » وأنار قل وهم بأنوار معارف أسراره » 
وأهداهم إليه مداه » ودم فى الكتاب عام بفحواه . فوقع الحوض 
فى وقته عن أمره وإذنه » والله لايأمر ما عنه یہی » ولايأذن عا ليس 
ر فعلم وصح ذه الأدله » والعبادات المدله » أنها حق كلها إلا 
ما أخرجته بينة الحق مها غير العدل . ولئن قلت إن الله أمرهم ليقولوا 
ذلك الواحد الحق فأخطأوه يغيره إلا واحدا مهم »> فكيف جاز العمل 
غ فی را وان ع رهن غو اا رافق اجک اا و مد 
على القول به والعمل عليه »»والله لامجمع أمة محمد صل الله عليه وسلم 
على ضلال ولا خطأ » وقد دل هذا كله على أن القول كذلك فيه ليس 
من الدعوى عليه فيه » ولا من الغيب الذى لايطلع عليه » وإتما الدعوى. 
المحرمة فيه أن يدعى على الله فيه كل ذى رأى أن الله.قال ذلك الذى قاله 
برأيه هذا الذى به يقول فى هذا ويراه » فإن هو أجاز إليه فنعم المراد » 
وإن ألى من قبوله وأعرض‌عنه وعليه بالنکر نادى ولم يزل يهادى ؛عکس 
القول بالسوئال له عن قوله إن الحق فى واحد وما سواه خطأ عنده. أليس 
من ذلكعلى هذا كذلك اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا! أفواحدة 
من كل الوجوه بواحدة ؟ ولو لم يكن على مطلق قوله أن يكون الكل 
عند الله خطأ على قياده » وإن كان لافهو من الأوضح على فساده » لأنه 
إذا احتمل ذللك ى الواحدء فكذللك فما زاد عليه لأنه كما بحوز فى اختلاف 
الرأى الخطأ على أحده» جاز على الثانى والثالث والرابع . كذلك فیا يجوز 


- ١١9 ل‎ 


ومحتمل : وإن صح ذلك كله على ظاهر العدل فيا حرج على قاعد ةمڏهبه› 
وعلى هذا فليت شعرى على قوله هذا فى العدلمن اختلاف الرأى مأ الحق 
والهدى والصواب ؟ . وأما الباطل والضلال والخطأ منه» أخمرقى على هذا 
إن كان قد ظهر ناث أمر الله بيانا » فاطّلعت على علم الله فيه سان + 
واهدنى ى الكشف عن هذا صراطك السوى الرضى الحادى على الحقيقة 
إلى العلم الحقيقى ! 0 ْ 

فإن قال : الله أعلم به » وأنا لاأدرى حى أعلم به فأدرى » ولکی 

أن أحدها حوعند الله لأزه لابد من أن يكون أحد القائان قد أصاب 
وجه الحق على الحقيقة فيه » لأن الأمة لانجتمع أقاويلها على خطأ » 
ولا على ضلال » ولا يصح أن يكون كلها حقا لالا أضداد . قيل له : 
وما علملك بذلك أنه على الحقيقة كذلات ؟ إذا كنت لاتدرى » أليس 
لهذا من .نفس الظن المحرد عن العلم > وقد صح فيه أنه لايغنى من الحق” 
شيئا ؟ إذا كان كذلك وكيف لا » ومن انحال أن عام 
من هذه مى أوضح فى المناقضات » وأقبح » فارجع القهقرى عن هذا 
إلى ورا ولا قف ماليس لك به علم» ولا عار فيه إلا مراء ظاهرا » 
إن ألى الرجوع عنه مجاهرا فحسبه جهله » فإن أمره الفاضح لواضح » 
وإن رجع فعبن على شىء من الآراء دون غيره من . الاختلافات بالرأ . 
ف شىء » فهى دعوى وعليه من الله فيه على قوله ولغيره من الحالفىن له 
فى قوله » مثل ماله فى كل وجه فلا حجة » وكأنه فى هذا الموضع لشدة 
المضايقة فيه » لايقدر على الكون فيه إلا عحض الدعوى » وليس ذلك 
بشىء حى يقم البينة من الله على دعواه . وأنى له ها على قوله فى حال » 
والعدم لا ينال » فانظر فى هذا تعلم أنه ليس له فى هذا الفضل من وجه يلتجىء 
إليه هذين المعنيين » وكلاهما على قاعدة مذهبه ليس بشىء .: 


فإن بقى يبقى على غير شى ء » وإن أراد الخر وج فلا سبيل إلى موضع 
و على قوله » إلا آنا كلها على دائرة الأشكال المحيطة به » لمعبى 


ب ۰( مب 


الاحمال فا عكن على قوله ؛ ومجوز إن صح فجاز ولكنا بعد لم نقطع. فيه 
على تجويزه لنا لآنا نرى فنقول لما لا ثرى فى العدل مما إنه إكله حقو صواب 
عند الله » لاياطل ولا خطأ » لآنه ی الظاهر كله حق فى حككه › ولالأبجوز 
:ن يكون فى الباطن الحق تی حقنا غيره فيه » لأنا تعبدنا فى الظاهر وأمرناء 
ولم یکن لنا أن نتعاطى من الغيب ما لم يأذن الله لنا به » فلهذ!ا صح معنا أن 
الح فى الظاهر معنا » هو الحق فى الباطن عند الله ق حقنا » لا كان لابحوز 
على الله تعالى » أن يكون بغير الحق والصواب يامرنا .هدا هو |اضحيم فلا 
تكن فى مرية منه فإنه احق . 


وسأضرب لك على هذا مثلا : وجاان ادعى أحدهما على الآخر ما 
حقا » ونزلا إلى الحاكم على هذا » فأقام البينة العادلة على دعواه » فقضى ل 
عليه به » والله يعم كذب المدعى وصددق المنكر فى ذلك » اليس الحم 
نفسه يكون على هذا من الحاكم ق موضع ما له وعليه لموضم قيام الحجة 
معه فما ها قد ظهر معه بالحجةالى هى ف الظاهر ججة» وإن كانت هی ف 
السريرة مبطلة » وى قوها كاذبة هو الحق عند الله ؟ وإن كان وقوعه ى 
نفس الشى ء الذى فيه الدعوى على خلاف ما فى على الله فيه حيث إنه أقام 
ما ألزم إياه فيه ولم يكن عليه من‌علمه شىء ؛ فصارت نفس هذه المفارقة 
فى الحکے بما عند الله من العم هى المو افمة-حق ماعنده من الحق على الحقيقة › 
وى حكم الظاهر أيضا بلا شك . فان هو ضيع فرض ما ألزمه فى هذا 
لموضع فرضه > صار من المالكين. وإن حكس فما الحكم أو اعتقد عل 
اليب » صدق أحدهما فى الحزم » انعكس وضل فانتكس »© وكان من 
الحاسرين . ولو وافق فى الحقيقة على الله فهو الحالف ما ألز مه أن يقفى 
به من الحكم بالظاهر ويكون فى الحق تلك الموافقة على الحقيقة » وق 
الظاهر هى المفارقة . ولا شك عمجاوزته فى الظاهر أو عليه إلى مالا يئذد 
له به كذلك الرأى فى موضع الرأى لأهل الرأى » يكون الحق فى الظاهر 

هو الحق ى الباطن بنفسه لاغيره > كيف ما كان العدل منه على حال ٿن 


ب ١8١‏ هب 


وإن'اختلفت الاراء والأقوال » فكلها ترجع إلى الحق ى المال » 
فكلما بدت منه فإليه تعود » لأن كل واحد مهما بالإضافة إلى مارآه 
وتعيد به يكون كذلك فى حكمه » ولا جوز له أن يستجيز امحاوزة إلى 
غيره مما لايراه » فإن فعل ضل . ولو كان ذلك أيضا بالإضافة إلى غعره 
ممن وآه حما عند الله ی حقه > لأنه لأمجوز له أن يتعدى ما زمه ى 
الظاهر إل مالا ركذن له به فزن ج له وعليه .> وقد كفن ريكدب 
صدق القاذف فى موضع حجره عند من يدين بتحر عه حجة فى هذاء 
لأنه إن لم يأت بالشهادة .على قوله کا هی وإلاكان ی موضع صدقه 
الذى يعلمه الله ويعلمه من نفسه عن حكم الله كاذيا عخائفته إلى مامبى 
عنه » ولم يئذن له فيه » وعلى هذا فكأنه دار الأمر ى الاراء فأدارها 
حى حصرها جملة بالإضافة ها إلى كافة أهلها من المسلمين على الحقيقة فى 
دارة الاجتماع » وأنزلها بعد الجمع لها مئزلة واحدة يعير عنها بالحتقو هو 
المج الذى نصب البارى عليه الأدلة والمعا) المدلة » حى ينهي بأهله إل 
الحق وهو المشار إليه بصراط الذين أنعمت علهم بالعلم والمعرفة واليقين » 
من الأنبياء والمرسلين » أو من كان من الأولياء والصاللدن المنبئ ف 
المتبى بذويه إلى جنات النعم : ذللك فضل الله يوتيه من يشاء © والله 


ذو الفضل العظم . 


فانظر فى هذا فإن فى دونه كفايه » وبلاغا من القول وهدايه » لمن 
ألقى السم وهو شهيد . فإن قال هذا القائل :' زد بيانا » وهاتى مع 
التبيان يرهانا » ليندفع الإشكال فيتقطع الحدال < وأوجدق مع الشرعى 
الدليل العقلى » وأفرح أحدهما بالآخر ولا تمن تستكثر ؛ ولربكفاصر + 
فيقال له را عی » می فى تبیانی بيانى من لسانى ء,أنى ليس لی هذه 
المقدرة إلا أن يشاء الحق » خالق اللحخلق أن ينطق لسانى بالحق » فانه على 
ما يشاء قدير : وأما أنا فلا أمللك لنفسى نفعا ولا ضرا › ولا خيرا ولاشرا» 
خدع مقالی واسمع لسان -الى » فهى الح مخيرا عنى بأنى لاحول لىى 


550 ا سسا 


شىء ولا قوة لى على شى ء من الأمور إلا بالله مولاى ,> نعم ا مولي و نعم النصير . 
فيا من له اتدلق والأمر وبيده ملكوت كل شیء » زدنی علما وأوجدلى ' 
فهما » واجعل لى اسان صدق وبيان حق » حى أقول لقائل يترحم عى 
لهذا السائل » فيقولء.له فيا قد مضى من القول فى هذا وانقضى لأهل 
الألباب منفع » وبه إن تكن من أولثلك القوم فاقنع » فإن ألى فرج على 
هذا القول لج فعندهما قد كفى بالذى جرى لداود وابته سلمان ‏ عاہما 
السلام ‏ من الاختلاف بينهما فى القضية مها » بين له الغم وصاحب 
الحرث » إذ نفشت فيه غم القول . قال الله تعالى . وكنا لحكمهم 
شاهدين » فذنمهمناذا سامان وكلا آتينا حكما وعلما حجة ى هذه الاية 
وإن كان حكم سلمان أقضى وأفوى وأمضى » فانه ام محكم بايطا » 
على داوود فى حكمه » وإن .كان قد ظن الناس ذللك فقالوا : إنه إذا 
كان الصواب مع سلمان > فبالضرورة الخطأ مع داود » وإلا فأى 
فائدة فى قوله ففهمناها سلمان ؟ فليس الأمر على مأفهمره » وكلاهما 
صواب وإنا فهم سامان اشرت والأصح . وقد يركون فى الصواب 
شىء أقوى من شىء وأصح وأصوب » أوليس فى هذا عناد ولا تناقض 
ولاتضاد » لأنه ثبىء واحد » وإن كان قابلا للتحرى فى ظاهره » فانه 
فى الحقيقة واحد وراجع إلى مسمى واحد . وإنما المضادة العنادية » يكون 
فى هذا بين اللاطاً والصواب » إلا كا قالوه » ولوكان كذلك ماقال الله 
ركلا آنينا حكما وعلما . فلعمرى ليت شعرى ف الحطا » للحق »> هل 
يجوز أن يسمى حكما على الإطلاق وعلما يستحق قائله المدحة عليه » وفاعله 
كنا كانت مما كذلك من الله على ذلات ؟ إنى لا أدرى ذلك لأنه ماخرج عن 
الحق فهو الباطل » ولا يسمى كذلك لكونه كاسمه . وإن كان أحد ذا قد 
یری » فليكشف عنهحى نرى . ومهما وضح وبان واتضح أنه الأصوب 
والأفوى » والرجوع إليه أولى بنا لأنا وإنكنا نرى ذلاك الذى نرى › 
فإنا عن رأى 9 لادينونة فيه » نراه لانه موضع رأى ¢ وحن بالدين 
فى موضع الدين 0 غير الدين لاان : 


ES‏ ا 


ونی الحديث عنه عليه السلام أنه قال : و أصحالى كاانجوم بأمهماقتديتم 
اهتديتم » . وقد اختلف الصحابة وجرى بيهم الاختلاف بالرآى ف أمور 
شی > وآجرى الحاف على مهاج السلف فيا كان دان لانخصى > ولا یول 
له على أقصى » إلا ماشاء الله » وعلى هذا وقع الإجماع فلم بجر على 
الصحيح إلا أن يكون من اهتدى ععالم الهدى على هدى عقا لاحقيقة غر 
مخطىء للحق فى الظاهر » ولا عند الله فى الباطن '» لأن الحق شىء واحد 
لامختلف ولا جوز عليه الاختلاف » فالحق حق والباطل باطل كيف كانا › 
ومن أين کانا » فهما طريقان لاغير . من لم يكن فى هذه ففىالأخرى 
لامحالة » فكيف يجوز أن تدى على هذا من خطأ » والحق يقتفى 
وبأهله يقتدى » وعليه أن يعول وبه يعمل . وليس ف مقابلة الهداية 
غير الضلالة : إنك على هدى أو ى ضلال مبين . أو أنه فى العدل جوز 
أن يقوم الاق بالباطل والهدى بالضلال » والصواب بالخطأ » فى حال 
عكن ويستةعم فيجوز وأيصح أن يكون التبوع ,مخطثا للحق ٠‏ والتابع 
له فيه مصيبا » فأى شىء نى هذه المضادة أبين من هذه المعاندة ؟ ألم تعلم 
أن الحق هو صراط الله لأوليائه وسبيله الذى أقر به وأوعد عليه الثواب 
بالحنة » وى ۶ا سواه من سبل الشيطات المضللة لأهلها وهى الباطل » 
وتوعد على ذلك فقال - ومن يتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله 
جهم وساءت مصيرا ‏ لآنها الحق .ما بعدها إلا الضلال . 


وقد وقع الإجماع من المسلمين على الرأى وإباحة الاخختل ف بالرأى» 
واتخذوه فى الحق سبيلا إلى الحق بالحقء لكون الإجماع لايكون إلاحماء 
فكيف على هذا ر يصح أن يكون المتبع هم محطئا ها » والمهتدى ہم فا 
ضالا عا › e‏ بدخو له فا بارزا فمها. وإذا كان هذا لاينساغ فيجوز 
عليه باتباعه سنة المسلمين ف الر أى 2 والاختلاف فيه با( رأى على وجه 
مايسعه » فأين مو ضع السا ؛ منه له يكون ق حال كونه فيه. آليس هذا 
من تناف المعانى 7 وما لا جوز فى العقول السالمة من الافات عل حال أبدا ؟ 
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آم ترى الحقيقة عند الله الحق الذى أمر به فى الظاهر ؟ ماهذا إلا نفس حال 
انال على حال . ولثن قلت فيه فى الرأى إنه خطأ » لاحق ولاباطل »6 
فهى البدبة من أول وهلة فى العقل يعلم فسادها » فلا متابعة لاجرم فل 
محتاج فيه إلى منازعة: . ومن الدليل الواضح على البرهان الراجح أن هذر 
الآراء الخارجة على : العدل كلها دلائل » والأعمال ا وسائل كماكان ذلك 
فى غبرها من العلوم و الأعمال كذلاك. ومن ظن أن العلرمن العبادة فقد نقص 
فى عقله ورأيه : نعم وکل ثىء يقبله منك ويبلغ به رضاه عليك» فلاشك 8 
فيه أنه حق عنده » وقد صح ی عدل الرأى على اختلاقه أنه كذلك ی 
٠‏ الحملة بإجماع فى حى من أراد الله به . وعلى التفصيل أيضا لكن ءلىشر يطة 
التخصيص فما بإضافة كل واحد مهما إلى من رآهوعءل به لله بعدل أذيراه 
ويستدل عليه بغيره أو يتحراه على وجود الطاقة من ذلك درجات » وعلى 
هذا فكأنبا صارت كلها على الحقيقة مهما أريد ها وجهه موصلة إليه > 
ومن وصل فلآ ضل . ومن أخطأ وجه الطريقة فام يصما على الحقيقة » 
انقطع فظل تائھا فى جهللاء » حيران ی بيداء جهله » ولم يصل + وأنى له 
الوصول علىهذا مادام فيه لم يرجع عنه » وهو يزداد فى كل لحظة عن بلوغ 
المطلوب يعدا . 


فإن قال قائل : إن للمعارض بعد ق المجاوزة سوالا » ومناظرة 
لابد من إبدائهما إليك فى معر ض السوئال »وإير ادهما عليك ممعبى الحدال. 
سوئالان وإن كان قد طال عليك فى المسألة الموض فى المجادلة »> فكن 
فسيح الاباث » عريض الحنان ولاتسأمّن” المخاطبة» ولاتملن المجاوبة لكثرة 
المطالبة » حى ترتفع الشبة من كل وجهفتتجلى سدف الغمة عن هذه المشكلة 
المدلحمة : ثم لايكون لوضوح المحجة للمعارض ملجأعن إلزام الحجة .وقد 
بقى له أن يقول : إذا كان الأمر فى هذا كما يقول يف الرأى الصديح › 
والقول المختلف الصريح › فما معبى قواهم فى اأرأى فىحق أهل الرأى : 
إن المصيب فيه مهم للحق مأجو ر والمخطىء له معذور: آما هذاالأثر إحدى 
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: الكير من الأدلة الأولى : النظر على أن الحق فى اختلات الرأى. من الفقهاءء 
لايكون إلا فى و احد من”الآراء ‏ وإلا فكيف مجو زعليه اللمطأ إذاكان كله 
على اختلافه حقا عند الله تعالى ؟ بل هل عکن ومجوز أن يكونحكم الشى: 
المختلف فيه كذلك معه فی علمه حبى يكون صوايا كله عنده ی حکه » 
ألا فاهدنى للصواب فيه » فإنه دقيق فی مبانيه عويص نی معانيه : فقل 
ما أنت فيه قائل» فإنى لك عنه سائل . وهذا آخر العهد منى » إمالى وإما على» 
وأنت نى ذلك ياهذا كذلك» وعلى كل منا أن يقول الصدق وير جع إلى الحق » 
وأنا أرجو أن يكون بهذا القلب لی » لأنى أظن أن الحق فى يدى » لقوئك 
كأنه مفارق » ولقولى مطابق » هكذا فيما آری . فقل فيه بما ترى» لنعلم 
أى القولين أقرم قيلاء وأهدى إلى الحق سبيلاء فيرجع إليه ويعمل عليه > 


فيقال له إن أمارة الصدق فى طلب الحق أ قبوله من حيث صدر » 
والكون معه من حيث ظهر » وترك التعصب لا سواه » ولوكان منرأى 
نفسه أبداه . وعلى حال فبظهوره يفرح » وأو كان على لسانه #الفة لم 

»> فإن طالب الحق كمنشد الضالة » لافرق معه بين أن جدها بنفسه» 
أو يدله غيره علہا > أو هيه إلها لأن الحكة ضالة الموامن ‏ فمن حيث 
ختها أا ها . ألا وإنه مع ذلك يقبل عليه ويشكره على ما هداه إليه » 
ومن سلك الشطح والإعر اض استولت على قلبه الأمراض » وعمى فكان 

من الحاهلين » وهلك م مع الهالكين . 


وأنا ابتدى فيه آخذا فى تأويل ما سألت عنه جوايا لك» فأقول فيه على 
ما أرى أن ليس فى هذا المقول دليل لأهل العقول على ما يقول » لأن 
الحطا غير لازم كذلك فى محُتلف فيه بالرأى لاختلاف الرأى » ولاداخل, 
معمومه فيه على حال » حى يكون ذلك كذلك » بل قد عکن أن يكون 
الاختلاف كله صوابا » و عكن کون العكسى فيه » ويمكن أن يكون 
. فيه ئی أشباء هذا وهذا جميعا والمصيب للحق ف الرأى من قد هذى إليه 
بالدليل عليه » فوافق عليه الرأى من الناظرين » أواختلق القؤل بالرأى 
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فيه من القائلين ؛ وكله فى الظاهر وعلى الحقيقة فى الباطن هدى تى رمه » 
حق فى حككه . ألا قرى أن أهل العلم منالمسلمين يةولون لاخلاف نعلمه؛ 
إن كل قول المسلمين صواب » وأنه معمول به لأنه فى الأصل كله على 
اختلافه عدل ء إلا ما كان على وجه الغلط كونه» وذلك هو الخطأ لاحق» 
والمخطىء له فى الظاهر من استدل عليه بغر الدليل المدل عليه » وذاك "| 
قد يكون : وكونه فى الرأى من الممكنات لأنه على أهل الرأى فى الرأى 
من الجائز ات » واذلك يمر فيه من أراد استعماله بالنظر » واو صح معه 
أنه من قول آهل البصر » لا يجوز على المجهد فيه أن مخطىء على جهده 
منه » للإصابته فی موضع ما أجيز له » أوألزمه لوجود القدرة عليه ق محل 
لزومه » فيكون فى مبادرته إليه إرادة بقصد» فأخطأ على غر عمد » فلهذا 
كان المعذور فى هذا الموضع المذعور » ولكونه المطيع لله به ى موضع 
ماله وعليه » لم عرم أجر اجنهاده لصدقه فى هراده . هذا وإنه لمحق فى 
الحقيقة لإرادته وإن وافق ف الظاهرغي المراد ى #اهدته » لافرق بينه 
وبين من بالأدلة أصابه على حقيقته » إذا لم يكن غير ذلك هن طاقته . 
ألا ترى أن المصلى إلى غير الكعبة عند فقده لمشاهلءها » وعدمه الأدلة 
علها » ونزوله إلى التحرى لها » مصيب ف الحقيقة القبلة وإن أخطأ فى 
الظاهر الكعبة » لافرق بينه وبين من أصاب التوجه شطرها فىالحق واخُطىء 
فى الرأى »إذا كان من ھل الرأى » كذلك نی حكم الدين حكمه » يكون 
لكونه فى الحق غير خارج منه فى الدين وفاقا. ولو أن ذلك فى الرأى كذلك 
لا كان المخطىء فى الظاهر ی الرأى » إلا ضالا عن الحق ی الدين » هالكا 
أبد الابدين » لأن غير الحق هو الضلال لاغبر فى حكم رب العالمين. وإذا 
كان حال المخطىء فى الرأى فى الظاهر كذلك فى الحقيقة يكون » فكيف 
عن أصابه بالدليل وخرج على ظاهر العدل قوله ف التأويل ؟ أليس أحرى 
أن يكون قد أصاب وجه الحق على الحقيقة] عند الله مثله ؟ ولو كثر 
النزاع ولم يصح على شى ١‏ هنالك الاجتماع » إذا كان ذلك الاختلاف كله | 
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ثابت على قاعدة الصواب نى الحق » فإن احتج بقولهم إن على كل أن 
يكون على ما يراه إلى اق أقرب . فليعلم أن الصواب كاهحقء والآدق 
إلى الحق فى حق كل واحد مهم بالإضافة إليه على ماقد يراه من الرأى. 
أصوب » لأنه اللازم له والمتعبد به دون مالم ير صوابا » وإن كان ىحق 
غيره ممن یراہ حقاء كما كان ذلك فى حقه » ولا مجوزعلى الله أن يتعبد أحدا 
من شلف لذ ها هراق ف غل والصواب» مه فى که ور کان 
الحق فى اخحتلاف الرأى لايكون إلا فى واحد » لكان بالضرورة ما خالفه 
لامحالة باطل » والمتعبد به عند لزوم الضرورة للعمل به متعيد بالباطل » 
والمستبيح له ىحالة الإباحة كذلك:ستبيح للباطل. أترى لهذا مك نأن يستقمف 
الألباب المبصرة ؟ كلا » لاأرى؛ هذا إلانفس المحال » ومالا تجوز على الله فى حال.- 


على أنه لوكان حکے الرأى والاختلاف فيه بالرأى كذلك لايكون الحق 
إلانى واحد » وعلى كل من المتعبدين بشىء منه طلب التق » ثم لم حل أن 
يكون علهم فيه طلب ذلك الواحد التق بعينه للقول به العمل عليه » فيكون 
فيه تكليف مالا يقدر على البلوغ إليه حينا لو تمادى المكلف به ف الماسه مره 
كله فيبقي فىعمره الحهالةيقيناء لأنه لايدرى أصابه على الحقيقة أم أخطأه » 
لأن ما عند الله فيه لايدرى » ولو أنه لايدرى ويطلع عليه لماكان لارأى 
مدخل فيه > ولايقطع النظر لآنه نفس الدين » والرأى فى دين لا بجوز. 
وهذا مالا يصح » فكيف إلزام مالا يستطاع الوصول إليه حيلة يقدر مها عليه؟ 
وإن كان إثما علہم طلب الحق فى الرأى جملة يالرأى ی موضع الرأى » 
لابنفس ذاك الواحد » فأنى بالطلب فى شى ء ليس بشى ء يعلم به الطالب » 
فيدرى أنه وصل إليه فأدى ما لزمه كا عليه أولا؟ أليس على هذا لوكان 
الأمر فى هذا علىاليقين هكذاء كأنه یکو ن نفس- العلم بالر أى عين الجهل فيه 


بعينهءلىالحقيقة ؟وف الظاهر أيضا» ويصير الأعى والبصير »والحاهل والمبر 
فى متزلة واحدة..لاافرق بينهما لأن ذاك لايعلم » وهذا.لايدرى › أصابه 
أم لا؟ فأى فرق بيئهما وهما فى الحهالة فيه بأمرهما على سواء بِيئهما ؟ 
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وإذا ثبت هذا فى الرآى وصح لم يكن له فاثدة ٠و‏ بطل أنيسمى علماء أو أن 
يكونف شىء حكما » فصار لامعبى له إذ لا فائدة فيه لتساوى العام والخاهل 

م » وکو ما فى ذلك على سواء لوكان ذلاك › ولكن ليس الأمر كذلاك 2 
له عن المسلمين وأئبتناه فى قول المسلمين إنه كله عدل 
زلا ما كان على وجه الغلط من فقهاء الورى وقم التساوى فا بين الآراء فى 
العدل » أوكان فى شىء مہا فى الظاهر أقوى من شیء منها برهانا » وأظهر 
بيانا وأرجح مبزانا » فما فى الحملة على سواء فى الحقيقة » لأن كل من 
رأى العدل فى شىء مہا دون شىءء فهو الحق ى حقّه » هما هو معه فق 
نفسه : لأنه فرضه الذى عليه لربه . وعلى سواء فى حق من رآها متساوية » 

نعم : ومن عمل للَدقى شىء ء مها بعد أن يراه صواباء ويسئدلعليه بغغره ممن 
.دصر إن كان لايراة» وإنأعدمهما فيتحر اه : فهو سالم لا عالة غا م ولامجوز 4 
أن يكون فى شىء مها غانماء ولامن الملكة سالماء إلاوالحق يتبع »وبه متدى 
وله يستمع . وقد مضى القول فى هذا فما مضى » وأن الحق فى الظاهر هو الحق 

ف الباطن على الحقيقة عند الله لاغيره. ولا جوز أن يكون غيره» وااغيب لله 
لالشرونه. قوى الود 6ر عن الو ا لنا ولالغير نا فى العبادة 
أن هال ایر اة عد د ا ا و 
وهدانا إليه بالأدلة» وأازمنا إياه و تعبدنا به » وذلك عنده قى حقنا هو الحق 
وافق فى حكمه ما عنده أو خالفه فلا فرق . وقد ضربت لك فيا مضى المثل» 
كى أوضح للك الهج المعتدل > وأهديلك بالر هان الأ كل , إلى الصراط 
الأعدل . فله فاسمع > ولعدله فاتبع » « ولا دقلف ما ليلس" للك به 
علم إن“ اسمعم و ابص والفر*اد“ کل * اوليك کان 0 
مسولا » (۱) . وإن ترد فيه من التوضيح قولا » فدونلك مثلا آحر فى 
رجلان > علم أحدهما فقامت عليه حجة العلم فى الدين »> عرفة شی ء من 
الجر مات .الى على ظاهر الأحكام » من ضروب الحلال فى حكها لمن لم تقم 
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عليه الحجة فا بمو جب التحر بم يقينا فى دين الإسلام » وكان ذلك فى الأصل 
من الحللات . ورنما وقع فى المسألة عليه التحريم بعلة » فصار ا فى يد من 
هو ى يده على وجه حرام , من الكتاب أو السنة أو الإجماع > ولم يعلم 
الآخر مهما فيه كعلمه » أليس يصير على هذا كل واحد منهما نى القول 
وغيره فى حكمه مخصوصا فيه بعلمه ؟ بلى وإن وقع مهما به الابتلاء على 
بقائه فى علته الموجبة لحرمته » كان على من علم حرامه حراماً » ولمن لم يعلم 
حرامه » ولاقامت عليه الحجة فيه بالتحر م حلالا فى الظاهر فى الحقيقة » 
وعلى الحقيقة عند الله ها كون الحرمة فى ذلاك على من عا.ها كذاك » ذإن 
هو فى القول على الغيب بتحر مه حرم وبه على نفسه أو غيره ممن زل بمازاته 


حكم أخطأ الطر يق فزل عن الحق والصواب ظل ٠‏ وإن رجع الآخر عن 
علمه فى علمه بغر عديحة فق کار أنه خالف ى ذللك المجة الى هى فى 


الظاهر حجة قف موضع قيامها عليه بالحجة فى الحرمة » هلك . وإن وافق 
فى الباطن عنه لكذب الحجة فى شهادما ما عند الله فيه فلا عذر له فما سلك» 
وذلك عجاوزته بغر حقء فيا له أو عليه. ى الظاهر بحق» إلى ما ليس له فى 
لشي کن ای ى دا ات يد عله ی اطا ج اللو ی کک 
ولا جوز له أن مجاوزه على الغيب إلى غيره بغر حجة » وإن كان ممكن 
فيجوز أن يكون ذلك الغغر فى علم اله كلك نوريا قات ف غل عد 
الحق فى الظاهر على خلاف ما فى على الله » فهو غيب لايدرى »والحكم به 
ى الإساءة والاتباع له فى حال على الظن او 
والله أعلم . فانظر ى دققات هذه المعانى بعلم » إن الحق فى كل واحد 
مهما ما قد خص به لقيام الحجة به فى الظاهر له أوعليه » والباطل فىحقه 
ما عداه » مما لم يئذن له يه » وإن كان حمقا ی حق غيره وافق ف 
الوجهين فى الباطن علم الله ف ذلك أو خالفه ا . ولولا أن 
ذلاف كذلك لم جز أن ملك احالف لا عليه فى الظاهر على الموافقة لعلم الله 
فيه ء ولا أن يسلم الموافق فى الظاهر على ال الف لعلم الله فى الباطن عنه 
أبدا » كذلك 010 القول والعمل به فى بابه على هذا 
(م ٩‏ - لباب الآثار ) 


5 ۳۰ 


الحال » يكون الحق فى حق كل واحد » ما قد بان له عدله وظهر له حقه» 
فاطمأن إليه قلبه وانشرح إليه صدره » فكان فيه على نور من ربه دون 
ما عداه ما حاك ی صدره فأنكره » ونظر إليه فلم يره . وإن كان دما 
ی حق غيره ممن أبصره عند الله وعند نفسه » وعلى كل حال فى هذا أن 
يقوم لله ما عليه » وله أن يستبيح فيه ما قد أبيح له فى الظاهر » وليس 
عليه "ثم" من علم الله فى الغيب شىء»ومبى كان على شىء منه» لم ضاق عنه 
صدرا ؟ وانكشف له العدل فى غيره فلمر جع لله عن ذلك للعدل شكراء وعلى 
هذا يكون فى الرأى دأبه فى سبيله إلى ربه حى يلقاه مريدا لرضاه . 


وقد مضى القول قى ذلك كذلك مما بان له الخطأ منه فيا هو عليه فيه 
فلي ركه لله فى المستقبلق القو لو العمل » ذنم يفعل فهو كن ضيع فر ض القبلةفصلى ۹ 
عمدا إلىغير القبلة من غير عذر » يكو نمن الضالين و إنهفى الاأخرةان‌الحاسرين. 
والسلام على من" اتبع الهدى وتجنب الموى » ولم يتبع خطوات الشيطان إلى 
الردى . وإلى الله المعذرة فا وقع عليه التكرير من المعاتى ى الحطاب »فإنه 
لأجل مام الفائدة فى كل موضع كان عنه اأسو'ال »وجرى عليه فى المحاوزة 
الحدال » إظهارا فى الجواب لحقيقة الحق والصواب . بل رعا كان لسهو 
وجماح فيه من الكلام » حى أرجع الزمام » لا بقصد تعمد فى كل ذلك » 
فإنى لم أردد فى شىء نبا جوابا » إلا بعد ما أراه' صوابا . اللهم فإن كان 
ذلك ها أرى فبتی عليه وزدتى منه » وإن كان الأمر مخلاف ذلك فأنت 
تعلمه فأرنى إباه كا هو عليه فأرجع إليه » فإنك تقدر ولا أقدر » وتعلم 
ولا أعلم > ما مننت به على فعلمتنى به » إنك أنت العلم الحكم » الرحمن 
الرحم . وأنا أعزم على من وقف على قولى فى هذا وغيره أن لا أذ به 
ولا بشی ء منه حی يعرف عدله ويرى بالحق فضله. فإنى لا أبرىء نفسى 
من الخطأ والعمى وحب الموى » إن اانفس' لأمارة باسوء ؛ ميالة إلى 
الشر » ف العلانية والسر »> إلا ما رحم رى وأنا استغفر الله تعالى من 


— ۳۷ = 


جميع ما خحالدت فيه الحق والصواب 4 وإليه من ذلاك أتوب ¢ والسلام 
عليك ورحمة الله وبركاته . وهذا من الفقير الحاعد بن خميس بن مبارك 


٠. المخروكدى‎ 


مسألة : ومن جوابه وعما أشبه الإجماع 3 أهو فرع له أو مثله ؟ 
وهل قيل إنه فرع له ليس بأصل ؟ قال : لا أعلم أنه قيل بأنه فرع له ء 
كلا ولا يشبه أن يكون فيه رج على حال إلا أنه مثله » وكذالك بأنه أصل 
وأنه اصحيح من القول » ولكن لما جرى منا الكلام فى هذه المسألة »وكنا 
نحن القائلين إنه مثل الإجماع » قال يعض الحاضرين إنه فرع الإجماع 
ولا عارضناه بما جاء فى الأثرعن أهل العام من المسلمين : إن ما أشبه الشىء 
فهو مثله بإجماع . قال ذلك خاص » وأى خحصوص له عن هذا فى باطنه 
عن ظاهره فيه المراد منه به » نعم وإن كان ليس شىء فق الدين أو الرأى 
إلا وله خصوص وعموم » فإن هذا من خصوصه وداخل نحت عمومه › 
ولا نعلم فيه من القول اختلافا . 


ومن الحجة لنا ءلىهذا أيضا قول الشيخ أنى سعيد»رحمه الله : وأصول 
فى الدين ما جاء حكمه ف الفن من فنون العلم من كتاب الله أو سنة رسول 
الله صب الله عليه وسلم - أو من إجماع ال#قين الذين جعلهم اللهدحجة فى 
الدين من الأولين والآخرين » أو ما أشبه ذلك أو شيئا منه »وما حرج على 
معناه > ووقع موقعه » فهذا أمر أصول الدين الذى لا جوز خلافها بعلم 
ولا جهل بدين » ولا برأى ولا بدين » مع كلام له کشر أبان فيه ى 
الإسلام عن غوامض الأحكام . وهذا ما أودنا من كلامه نقله » ونحوهذا 
يوجد فى المعتر عنه رحمه الله » فانظر فيه نجد ما فيه كفاية عن جر الى للك 
اوا | 


وإن كان عندك شىء غر هذا بو جد ¢ ولا . نخالفه بويد » فالمراد 
الكشف له منك » فإنا تحب أن نطلع عليه لنعمل به » إن بان لنا صوابه 


= = 


فإن الحق أحق أن يستمع' » وأولى به أن يتبع . والر جوع إلى الحق خر 
من الهادى فى الباطل ».ولا جرح ولا عيب ولا لاعة على من رام الحجة 
على إيضاح المحجة » ليدع الأرذل ويأخذ الأعدل » ويستعمل الأفضل . 
ونحن نلتمس الحق ومن حيث وجدناه أخذناه » ولا نرضى به بدلا » 
ولا ينبغئ عنه حو لا و خنرا كل من 0 وأهدى على غير 
المعاب لنا عيوينا. وقالالله: و يأ ياين > اموا ته وا الله وکوا 0 
الصاد الور كرو E E‏ لاتق الله أخحذدته" 


العرّة بالإئم فحسبه جهنم ولش 7 المهاد ( ۲ )لجعلا الله کذلاى› 
ولا على سبيل أولئك » ولكن ممن يستمع القول فيتبع أحسنه أولئك الذين 


هداهم الله وأو لئك هم أواو الألباب . والله أعلم 1 


مسألة : جواب ألى سعيد »رحمه الله : وبعد أيدك الله فقدورد كتابك 
وفهمت ما قدر الله لى أن أفهمه منه » ما ذكر تمن الحنة الى وصفماء 
فن كان أخى فى دار المحنة فلا بد له من وقوع الحنة » والصير فرض على 
نزول الحنة حى يفرج الله » ولا يكون الصير إلا باتباع الحق» ولا على 
سبيل الا لتواء عنسبيل الحق . وليست إرادة الحق 5إرادةغيرره من الثمبوات» 
والباوغ إلى الموى واللذات » بل إنما إرادة الحق لمن أبصر حسن عواقب 
ا حى ٠‏ ثم يصير على ذلاك فى السراء والضراء » والعافية والبلاء » وبذل 
فى ذلك مجهوده بنفسه وماله › ولم يشح على نفسه باليسر الذى محى منه 
عواقب البلاء الكثير . وفى الجر إن الءعيد ليحر م نصييه من العلم يدينه . 
وكانوا يستعينون على تعليمهم العلم بر ك المعاصى وآداب الجالس» ففهموا 
علم المحادثة . ويقال إن وجد أن حلاوة الطاعة علامة على وجود القبول » 
وهى عاو ثلاثة معان »إن وجدتموها فأبشروا وامضوا فنا . وإ لم بجدوها 
فاعلموا ‏ أن الباب مغاق عند تلاوة القرآن»وعند الذ > رللهء وفى السجود . 
وزاد غيره: وعند الصدقة بالأسحار. ويقال:إذا أحب العام الدنياوأهاها » 
وجمع ما فوق الكفاية » يغفل عن الاخرة وعن طاعة الله بقدر ذلك . 


. سورةابقرة‎ 7١5 سورة التوبة . (؟ ) الآية رقم‎ ١١9 الآية رقم‎ )١( 
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ويقال :من أحب دنياه أضر بآنحرته »ومن أحب آخر ته أضر بدنياه . ألا 
فاٹروا ما يبقى على ما يفنى .قال اللتعالى :ومن كان يريد حر'ث االاخرة 
نرد" له“ فى حرثه > ومن" کان یرید رات لتر سينا 3 
وبال .فى الاخرة من" تصيب» (0) والله أعلم . 

مسالة : الصبحى : الذى يتجه لى أن المتعلمين من قرآن وأثر » 
يلحةهم معى الاختلاف ف التحديد وغير التحديد كفقراء نزوى وعمار 
المسجد المعروف » فقول هذا كله حدود » ولا بحوز فيه غير التسوية فى 
العطاء » إذا كانوا مخصون . والمتعلمون أهل باد معروف كثلهم . وقال 
من قال على مامخرج عندى أى هؤلاء الموصوفين غير محدودين » ومجوز 
فہم › والتفضيل غير التفضيل « والمنع للبعض والإعطاء للبعض . ومن 
يجعلهم محدودين يوجب فنهم التساوى إن كان يقدر علهم ؛ومخصون کا 
ذل كسم الى + 2 لاق أب بك درادى الله عنه بالسؤال وقال : 
هؤلاء كأولاد الأب الواحد » يعنى به الإسلام . وجعلهمأبو حفص عر 
ابن الحطاب - رضى اللهعنه على مناز هم من‌رسول الله -صبىالله عليهو 
وأجرى فم قم قسم الفىء على التفضيل» فأعطى مهم | 9 ثى عشر ألفاء وأقلوم 
ألفا ونصفٌ ألف » أو ما دون ذلك ل 

مسألة :. فى رجان يدرسان(؟)القرآن م ضرب ل . قال أحدها 
لاحر : قف عن القراءة إلى أن. يسكت الطبل؛ لآناله رأ نيعلو ولا بعل. 
هل عليه إلزام أن يقف عن القراءة أم لا ؟ قال : لايئرك قراءة القرآن 

من أجل ضرب الطبل > لآن ذلك لیسمن فعل‌القارئ > وليس على القارئ 
إذا سمع صوتا أرفع من صوته أن يرك قراءة القرآن » لأن مثل هذا 
كشر » مثل صوت حركة القصاب(م)والحدادوالنجار وصوت الرحى ودق 
الدواء » إن سمع مثل هذا لا يرك ذراسة القرآن » ولا أقول بذاك . 
وأحب له أن يقرأ » ويتدبر الآيات » ولا يلتفت إلى مثل هذهالشواغل . 
والله أعلم ه ْ 

(1) الآية رقم ٠٠١‏ من سورة الشورى . (۲) ف الأضل : «يدرسون». 

( ۴ ) القصاب : الحزار . وق الأصل و القصاز » . 
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مسألة : قال النبى صلى الله عليه وسلم : لاتفسد عوام أمى بفساد 
خواصها . قيل : يارسول لله » وما حواصا ؟ قال : أربعة : الملوك » 
والعلماء » والزهاد » والتجار قيل له : وكيف ذلك يارسول الله ؟ قال : 
الملوك رعاة اللحلق » فإذا كان الراعى ذثيا فن ير عى الغم ؟ والعلماء أطباء 
الحلق » فإذا كان الطبيب مريضا » فن يداوى الحلق ؟ والزهاد أدلاء 
الحلق » فإذا كان الدليل ضالا » فمن دى الحلق ؟ والتجار أمناء الله » 
فإذا كان الآمين خائنا » فعلى من تعتمد الخلق ؟ 


مسألة : الزامل : وفما يوجد إذا اجنهد العلماء فى طلب الحلال » 
اجتهد العوام فى الشبة . و إذا دخل العلماء فى ااشبة دخل العوام فى الحرام. 
وإذا دحل العلماء فى الحرام دخل العوام ف الكفر . ما معى ذلاث؟ وكيف 
تفسيره؟ وماذا تأويله ؟ أرأيت إن اجتهد العلماء ى طاب الحلال » فدخحل 
العوام فى الشبة » أيئاخذ العلماء بدخول العوام فى الا مة على هذه الصفة 
آم لا ؟ قال : على مايبين لى من تفسير هذا الذى ذكرته أن معناه إذا 
اجہد العلماء ى طلب الحلال » إن اجہادهم ها هنا استغراق الحائز من 
الحلال » ولم يتركوا باباً من الحلال يتقون به عن الحرام . فإذا فعل اله لمماء ٠‏ 
ذلك ظنت العوام أنهم يتبعون العلماء »فدخاوا فى الشات لأنهم لميبصروا 
ما يبصره العلماءء وليس على العلماء تبعةمن فعثل العوام إذا أدوا مامحب 
. علهم من الأمر بالمعروف والئمبى عن اللماكر . وإن دشل العلماء فى 
الشبات دخات العوام فى الحرام» لأنهم ينظر ون إلى العاماء ويقتدونمم» 
ويقولون : كيف لاندخل ى هذا الأمر وقد دخل فيه فلان ؟ أفنحن 
خر من فلان ؟ فهذا عندى تفسيره . والله بتأويل الاثار أعلم . 

مسألة : ومنه وفيمن يدرس الشرآن هو وآخخر » وكان أحدهما ينساه 
أكير من الآشر » أبجب عليه فما بينه وبين الله أن يرد عايه أم لايكون 
هذا نسيا إعرابا أو كلاما ؟ قال : أما فى الرد ءلى من يغاط فى القرآن » 
إذا كان يدرس معه » فيعجبى ألا يبخل على أخيه فى تعابم ما يقدر عايه 


— ها — 
' ما يعلمه ١‏ إلا أن يكون هذا القارئ كثير النسيان ما لايقدر على ردهمن 
كثرة نسيانه وغلطه » فلا بأس على من وقف عنه إلا أن يكون ى نسيان 
ولحنه يقع كفر فى التوحيد ؛ فيزجره عنذلك إن قدر ”على ذلك . وأما ى 
حال اللزوءم فليسعندى مايلز م :عام أحد إلا أن يسأله عن شی ء يجب عليه 
١‏ تعليمه إن قدر على ذلك . والله أعلم . 
مسألة : ومنه فهم الخادم ما ذكره م#دومه من تفسير هذه المسألة + 
فهذا عندى هو الصواب ؟» إلا أن هذا مجمل من القول ومحتاج إلى 
تفسير » لآن الآثار تعم وتخص » ولا جوز أن يعمل بالعموم ق موضع 
الخصوص » ولا بالحصوص فق موضم العموم »لان الإنسان إذا تعبد بشى ء 
فإن كان هذا الشى ء تقوم به عليه الحجة . حجة عقله » فعليه علمه محجة 
العقل . وإن كان مجميع المعبر ين أو العلماء » فبأى شى ء قامت الحجة عليه 
من على دين الله » لم يسعه ردها هله بها ؟ إا ليست الحجة ولو قامت عليه 
الحجة يعلم مسألة واحدة » وجب عليه العلمى با » وجاز له العمل ها عند 
التحير“اء ووجب عليه العمل ہا إن كانت من الواجبات عليه » كانت فى 
أو ی كتاب أو فى عمل على بدن ومال » أو فى المال دون البدن » ولايسعه 
أن يقف عن العمل بواجها خوفا أن يقع فيا لا يسعه » ولا يسع الإنسان أن 
؛ يقدم على شىء يظن أنه واجب عليه »: وهو لا جوز له القدوم عليه » 
ولا بجوز له فى دين الله أن يوضع كل أمر إلا فی موضعه : فانظر يا أخى 
لتفسك » وتوكل على الله » واجتهد فى معونة المسلمين » ودع الشكوك الى 
لا أصل ها ىف دين الله » واعل باليةن » عسبى الله أن يوفقنا وإباك » إذا 
علم منا و منك الاجهاد ى طلب طاعته ومرضاته » والسلام . 
مسألة قوله تعا ى : « واشكروا لله إن كنم إياه تتعبدون(01م 
فالشكر أن تطيع الله بجوارحلك كلها . ونی قوله تعالی - واجعلنى(؟) مباوكا 
يها كنت قال ابن عباس : سأل ربه أن مجعله معلما : 
مسألة : ابن عبيدان » وهل مجوز أن يكتب القرآن بالقلم الهندى » مثل 
آية أو آبتءن أو أكير ؟ قال : لم أعلم حجر ذللك + وات أعلم . 


. من الآية رقم ۲ سورة البقرة‎ 2١١ 
. (؟) السمواب  وجءلى مباركا » . والمنسوب إل اين عباس غير صحيح‎ 


E‏ كك 


مسألة : الشيخ حمس بن سعيد سر حمه الله الذى يوجد ى الاثر عن 
المسلمين فى جو ابام > أحب أنه ۶ور »> وأرجو وأظن وأمثال هذا › 
يكون جوابا جائز الأخذ به أم حى يقول الحيب ق جوابه إنه جوز أو 
لا يجوز أم كيف الوجه ؟ قال : أما ى الحكم فهذا وآمثله ليس راب 
صريح ف الفتياء إلا آن رج فى مخصوص شىء من العانى الى يتعارف من 
ال معرى »أنه ير يد بذللك القطع ف الفتما . و بذللك جرت عادته ولفغاه 3 جر ی 
من ألفاظ الشيخ ألى سعيد_رحمه الله أنها كذلك كما جاء عنه مما لا فى 
عليك من <واباته » أنه يفى على مععى هذه الألفاظ الى ذ کر ما ف شی ء 
من الحوابات » الى لايشاث فما ولا يرتاب » وذلك بجعله لورعه على سبيل 
عاتكو ن فيه الفتيا ؛ إذا تقرر فى قلب المستفى صواب الفتيا > وعرف 
أ عدله أنه لايضره قول المفى بذلك . وإذا ارتاب فيه أوشلك] فيه فلا يقدم 
عليه إلا بفتيا صرعة لاتلويح فما . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان . وأهل الفتيا على ثلاث منازل : الجاهل مرفوع 
خطوّه . و العام الكبر مرفوع خطؤاء. وإتما يضمن ااوسط من ذلك . 


مسالة : الشيخ جاعد بن خميس وهل مجوز حال قراءته لا فى الصلاة 
أن الط بغره من الحديث فى شىء من أمر الدنيا وغمر ها ؟ فال 
أعلم . وى الأثر مادل على أنه كر هه أهل البصر ولعله إلا أن يقطع على 
التقارىء مافيه من تلاوته » أو ما دونه من تردده فيه » مما أدخله على باله » 
فيمنع من أن بجوز فى تحر م إلا أن يكون أوجبه فی حاله أو أجازه . والله 
بكل شىء علم . 


مسألة : الشيخ ناصر ابن خميس . وإذا سأل الرجل عالما من المسلمين 
فأجابه : لايعلم جواز ذلك » ولاحجره › ولايقدر بو ل ذلك حلال » 
ولا يقدر بقول إن ذلك حرام » ولا يقدر محطىء من فعل ذلك » ولايقدر 
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يعذره من ضمانه » أيكون ذلك منه فتوى علىالحالين آم لا ؟ قال : لايكون 
ذلاك فتوى . والله أعلم . 
مسألة : ومن الأثر : وأعلم أن من ألزم نفسه عام مالم يلزمه العمل به › 
ولاأوجب الله عليه عامه » فهو كمن ترك علما يلزمه الء.لى به »ولا يعذره 
الله جهله » وها بمنزلة واحدة فى الملاك إلا أن يتوباء لأنه ليس لاحد من 
خلق الله أن يتعاطى » مالم يكلفه الله علمه »> لأنه قدجاءت الرواية :ملعون 
من لم يعرف قدره . فذلاف عازه إلا من عرف قدره أنزل نفسه ماز لما › 
وإما هلاك الحهال وأهل الضلال» إذا لم يعر فوا قدرهمومنازهم» فيقتصروا 
عاها لأن أولى العلم فى قولبعض الحكماء مالم يدح العمل إلا به . وأوجب 
العلم عليك ماو جب العلل به » وألزم العمل لك مادلك على صلاح قلبك ع 
وأظهر لك فساده . وأجمل العلم عاقبة مازاد قى علاك فى العاجل » 
تشتغل بعلم لايضرك تركه » لاتغفلن عن علم يزيد فى جهلاك تركه ع 
مرب عام يريح البدن » ويقرب الثواب «واراب طلم يتب وير عاك 
العقاب وقد قال لجان فى عکم كتابه للبيه صلى الله عليه وسلم 00 
ما سأ دك" عله من" جر وا أن مين ن الممتتكتلدفيز ,(1) . 
مسألة الشيخ عبدالله بن محمد بن بشير بن مداد فمن أوصى بنصف 
ا د من قرية كذا تنفد غلة هذا الماء فيمن 
يتعلم القرآن العظم > ونصف غاته الآخر ئ فيمن يتعلم آثار الملمين 
ده القرية 3 وفمم الصغر والكبير » ورا لاحصہم ف قلنہم وكثر مهم ء 
هل للقي د يقال أو بكثر أو يعطى أو رم من ثلائة فصاعدا منهم؟ 
قال : نعم قد أجاز ز المسلمون فى مثل هذا لاقام أن يقل ويكثر »و يعطى 
0 ذا أعط ی من ثلاثة فصاعدا فجائز .له > غير ألى أحب له أن 
مهل فى ذلك بنظره » ويفضل أهل الطلب والر غبة فى العلم » والحافظة 
فى الدين والعمل » والمواظبة على الدرس » وعلى مواصلة أهل العلم 
والمذاكر ة لهم فيه . وجاثز له أن يأخذ مها لنفسه إذا كان من الم لمن على 
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قول بعض المسلمين . قلت : وهل له أن يعطى مها من يقول إنه يتعلم 
القرآن العظم وآثار المسلمين مبذه القرية + إذا كان لايعرفه ؟ قال : أءابقوله 
فلا يعطيه حى يصح معه ذلك بالمعاينة أوااشهرة أوالخيرة بقول من يثق به . 
قلت : فالذى محقظ القرآن العظم وآثار المسلمين » ويدرسما ويقرأها اعلا 
ينساها ولزيادة الحفظ . قال : يعجبى جواز تسل ذللك إليه على سبيل 
النظر كما ذكرنا » وكذلك معام القرآن والأثر إذاكان على هذا القصد » 
فلا بحرم من الوصية لأجل تلك . قلت : فالذى يتعلم الندو واللغة وإعراب 
الكلام » ومجوز أن يعطى منها أم لا؟ قال : أما تعلم الإعراب الذىلايستقم 
القرآن العظم وآ ثار المسلمين إلا به » فعندى أنه جوز ذلك » ولامحخرج 
جوازه من آثار المسلمين . قلت له : فهل جوز أن بعطى ما من يتعلم 
حروف آلف وال اللوسوروة الحمد أو المفصل ؟ قال : لايعجبى تسلم 
ذنك له من وصية المتعلمين للقرآن العظم » والله أعلم . 


مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس اللحروصى : فيمن استفى أحدا من 
فقهاء المسلمين › من أهل الاستقامة فى الدين » ممن شهد له اسم العلم 
والورع والفضل » عن مسألة فأفتاه هذا العام المشهور بشىء خالف فيه 
حكم الكتاب أو السنة أو الإجماع ٠‏ فجهله هذا السائل ولم يبلغ علمه إلى 
تمييز ذلك » فعمل به فضيع به حقا أو أبطل به‌حکما أو عطل به فر ضا على 
الجهل منه بذلك » ومع ذلك دائن لله عا يلز مه من جميع الأشياء كاها › 
من حقوق الله وحقوق عباده . ومع ذللك معتقد أنه لايأنى من الأشياء إلا 
مايسعه فى دين خالقه » و معتقد السوئال عنه » وأداوته ما يلزمه أداوئه من 
جميع الأشياء كلها » ولم يقصر هذا السائل ىشىء مما يلزمه و بلغ إليهعلمه» 
إلا من طريق جهله ما أفتاه هذا المفى » وقصور علمه عن بلوغ مايلز مه 
من حكمه ماار تكبه . ومذى على ذلك طول عمره : ومات على هذه 
الدينونة » أيكون سالما يذلك أم هالكا ؟ قال : إن الذى فى هذا يين لى نى 
النظر وآراه صوابا من القول على قباد هاورد فى الأثر . عن الجن من 
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أهل العلم والبصرء فيما يكون من هذا بلوغ الحجة به منوجه حجةالسماع 
لعبارة من يككون له حجة أو عليه وله حجة دون حطر البال أنه. على هذا إذا 
اعتقد مع ذلاث السوكال عنه » والتوبة إلى الله منه » إن كان محالفا للصراب ٠‏ 
المبين فى أحكام ديز المهتدين » ودان بأداء ما يازمه فيه بعينه می بلغ إل 
علم لزوعه » وقدر على أدائه إن هدى إلى ذلاك فيه أو جملة ما يلزمه » 
من جملة اعتقاده فى الملة إن ۾ مېد إلى ذلاك فيه » ولا إلى شىء منه › 
ولم يكن كون ذلك على سبيل الدينونة قد كان » فأرجوأن يكون سال ما من 
اهلكة من هذا القبيل لكن, على بعض القول . وكذلاك أرجو أن و هذا 
يوجد فى الاثار مما أرجو > إنه عن الشيخ ی سغيد 2 و کان معبى ما يستدل , 
به عن الشرخ ای عبد الله محمد بن روح » وعندى أن ذلك كذلك على معالى 
الصواب ى الدق مخرج » لا على غيره من االباطل » كلا »ولا حرج ق ديح 
النظر . معنا من التأويل المجهلل ماجاء هن الول فى الحكم بالخلاك جزما على 
من خالف فى العمل ما جاء حكمة فى الكتاب أو السنة أو الإجماع أو ما أشبه 
ذلك » وخرج ععناه ى الشبه من الدينالذى لا مجوزخلافه بعلم ولامجهل » 
ولابرأى ولابدين » فى غير موضع التعمد قصدا إأمه ف الع لمع العلم 
أو الحهل على غر مبالاة بهء كيف ماکان فى ارتکابه له على سبيل الانتباك 
أو الاستحلال 5 لما به من الرأى الفاسد الضعيف المد » أو الاتباع 
له من هذا العامل بقول هذا القاءلى عما به عن وجه المداية افقده عن نفس 
الآدلة على المعالم المدلة بصحيح مدلاما على قاعدة الاق» ومن بكم طريقة 
الصدق على جهد منه فى نفسه مبلغ طاقته ى إصابة العدل طلب السلامة8 
والنجاة » من كل بطل موجب للندامة والحسرة يوم القيامة » لاعلى توبة ا 
من أحد هذه الشرائط » كا بينت ذلات لاك أيضا . ومع وجودها فكأنى 
لاأعلم أنه مخرج ف القطم ہلا که معی الإجماع أو الاتفاق أبدا» جزما 
فيما يبين لى فى هذا عدله » ولومات بعد أن عاش خلى ذلاث زهانا »وهل 
عله خدنك عباتا > نهاش أن رج فى القول مبلاكه مەی الاختلاف »> 
لأنه مخرج على بعضر المذاهب أنه لايسعه ذلا . إذ قال عايه الاوقف عن 
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الإقدام عليه على الحهل » وذلالك الذى به أخر فی طلبه لاخر وج مما حل 
فيد من البليه » ونزل به من الرزيه . وإن كان هذا الذى به أفتاه هذا 
العام خطأ » مما تقوم الحجة على من بلغ إليه من حجة العقل » لم يسعه 
جهله بعد أن طرق السمع خيره » أو حطر بالبال ذكره » وضاق عليه 
الخهل ولزمه العلم » فإن ضيع ذلك هلك فى الحال » ولا ينجيه من الهلكة 
اعتقاد السؤال » فى قول أهل العلم على كل حال . وإنى لا أعلم فى ذلك 
من قول أهل العدل اختلافا » فانظر فى هذين المعنيين جميعا » ولا تقبل 
منهما من قولى فهما إلا ما وافق العدل » ولا صق الصحيح من آثار أهل 
الفضل . واعلم أنى أتيت بالقول على كلا الأمرين إحاطة معنى السؤؤال 
جا » ودخولهما نحت معانيه . والله أعلم . 


مسألة : ومنه : وعن القارئ للكتب والناسخ ها إذا رأى فہا شيتا 
من التصحيف والحلل وااتغير عن المعى المراد من قبل نقصان شى من 
الحروف أوالكلمات وزياداتها > ورعا حدث با ذلك من قبل النساخ > 
ومن عدم التصحيح » وقل ما يلحق من الكتب من هذا. الحال إلا ما شاء 
الله » وخاصة ى زماننا هذاء أمجوز له أعنى القارئ أو الناسخ لما أن يصلح 
ما يراه حتلا علىما يغلب على ظنه انه كذلك من مثل هذا ومن مث لتنقيض شی من 
الكلاموالحروف »أو زيادة أو تبديله على ما يراهءإذا رجى أن يكونأقرب 
فسا للقراءة أو أوجز وأفضل » ويكون ذلك من غير تعليل الكتاب » ويكتبه 
على سبيل القطع › أرنظانب اهار ى للف > ولو ان عى مفهوما 
باللةظ الأول» ولكن على سبيل الاستحسان بأن محذف بعضه ورعا يكون 
المعنى مفهوماء بالذى يبتّى من اللفظ الأول » لآن الألفاظ تدع وتطول 1 
وتنجزم وتنحصر » ويكون المعى واحدا ى ذلك . ومثل ذلك أن جد 
مكتوبا . قال : من قال فيكته هوقيل أو قول أومثل ألفاظ الشيخ أ 
سعید. مثل قوله معی. آنه حرج ق معانی قو لأصحابناء أو ما يشبه هذاء فيكتب 
ويوجد عن أصحابناء او ى قول أصحابناء أوغن بعضهم» إذا كانعلنسق كلام 
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متقدخ » مثل هذا مما يكون المعتى به مفهوما لأنه لاير اد بالألفاظ إلا استفهام 
المعانى » فهذا لا يكفى الاقتصار دو نالتطويل » والاتساع إذا فهمت المعانى » 
إذا كان المراد ذلاك» وذلك أخف عناء وأقل مئئنة وضجرا . ور عا يكون 
أحفظ واضبط للمعانى بالألفاظ الموجزة . أمعن نظرك نى هذا وما أشبهه مما 
لاينحصر. قال: فالذى أقولبه وأراه» على جسب ما عندى»ق إصلاح ما 
يو جد ق الكتب مصحفا ¢ وعن أصله عرفا ٠‏ أنه لا بأس به على من قدر 
عليه من الناس ٠»‏ ألا وإن له على صدقه فى بيان حقه الاواب العظم » 
إن أراد به وجه الله الكر م ؛ كيف ما كان من زيادة أو نقصان » وين لم 
يدل بشی“ على أنه مما أصلح إذا كان له دليل واضح من نفس الكلام أنه 
كذلك عا لاشلت فيه . وإن لم يكن كذلك › وإنما خرج على ما يغلب على 
ظنه فلا يبين وجهه إلا أن يألى فيه ما يدل على أنه من غير مؤلفه ع 
فإما أن يضيف إلية من الزيادة عليه فلا أبصره جائزا فى هذا الموضع. 
وكذلاك الةول فى الاختصار وتبديل ألفاظه بغير هاء مع إبقاء النسبة فى تأليفه 
إلى من له المعنى لا غير » بأنه هو الذى ألفه كذلك . وإن كان هذا الذى 
اختصره هو الولف له من معان كلام غيره » ورفع القولإلى صاحبه» من 
غير زيادة ف المعى على ما قاله » ولا إضافة لفظه [أيه » فلا بأس عليه لان 
المحى له » فهو من قوله » وإن لم يكن بلفظه . وكفى بالكتاب المهيمن 
العزيز» على جواز مثل هذا دليلا لمن أبصره . وكذلاث إن اقتصر فما واه 
على بعض المعانى والألفاظ » من غير أن عل شی من ا 
إخلالا يوجب فساد المعى فى نقاه عن حكمه إلى غيره » إلا من عذر 
فلا بس به . وإن دل فيه على أنه من معرى e‏ > ون ت رکه 
فلا لوم لصدقه فى قوله إنه قال ذلات المعى . وإما أن نضيف إليه زيادة 
لشى" من المعالى لم يقلهء فهو من دعوى الكذب فلا وجه له » وإن كانت 
ھی فى نفسها حقا » فليس كل حق جاز أن یتسب إلى من لم يكن منه . 
وعلى ناسخ الكتب ألا يزيد فى كلام من ينسخ كلامه » على معنى الإضافة 
إليه يغيره > لا على مععى إصلاحه عن درل واضح لا شلك فيه » وإن 
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أعجبه أن ينسخ شيئاً دون شىء من غر إفساد لحقه » ولا دعوى عليه أنه 
مما ألفه » كذللك مع التقطيع لقوله بالحذف لشىء منه لم يضى عليه» ولرذ كر 
فيه أنه من تأليفه . فهو غير الأول » والمرق بينهما ظاهر المءنى » لأن بعض 
الشىء غير كله » ولاشلك فى أنه من تأليقه » فهو بعضه وقد دل على ذلك 
فلا اس عليه 


فإن كان ذلك الحذف عا يغير المعى عن حاله الأول إلى غيره » لم جز 
كا قد فعل فى موضع من المصنف » منغير كلام الشيخ أبىسعيدرحمه الله 
4ذفه بعض لفظه ع بقاء نسبته إايه » فإن نفسى من ذلك فى حرج إذ ف 
حذف بعضه خخروج عن الصواب » لتغيير المءنى عن أصله» حى صار فها أبقى 
ما يدل على إضافة مالم يكن منه إليه › 0 على شىء ق 
موضع الحكاية منه › عن الغير والتحريج له هن معبى قوله على معى ا المسية 
وأى شی ء جز مثل هذه الدعوی ی شىء > لا کون له إنه لعجب ؛ فيفبغى أن 
محذر › فإنى 1 راەعن يقن ضربا ما لا جوز »وأستا فى شكەن جر ٩‏ وعدى 
أن يكون مراده وجها من الخائز تأخطاء بغره » فكيف لا وقد أحال 
الشىء من اارفيعة فيه عن غيره » على سبيل الحكاية له » إلى أنه حكم فيه من 
ذاته بالقطع عليه » بدعوى غير صادقة » فيحل أن يسند مثل هذا إلى أهل 
العلم فيا يسع من نحو هذا منهم » أو يوجد ف الآثر عنهم» إنى لا أبصره جائزاً 
فى هذا المو ضع »ولا أعلم أنأحدا ادعى جو ازه› ولوقيل بهلم أقبله» وماصح 
باطله لم جز أن يوثر لنفسه ولالغيره موثثر » إلا أن يأنى عليه عا يزدقه من 
الحق. قلت له: وكذلاث جد ألفاظ مسألة كأنها عن عام معروف » ويود لو ألا 
I LGC E‏ 
أبجب عليه أن يكتب : أحسها أو أظنہا عن فلان ؟ أو يريد أن يبدل شيئاً من 
الألفاظ مما شا ہھا ا ومائلها » أو أنه ى حال نسخه تسبق قلمه يكتبه 
كلمة غبر ما فى الكتاب الذى يندخ مته » ما يكون عالقا فى الآلفاظ » متفقا 
فى المعانى » غلا بجب أن يدمغه » وذلك مثل صلاة الأولى والظهر والعشاء 
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الأخرة والعتمة والصبح وانفجر ؟ أو جد المسألمة عن عالم قد نسب اسمه 
وکنبته › فير يد أن يكتفى بأحدهما طلبا لجار والاختصار ؟ وهل جد 
فرقاً بین قال فلان أو عن فلان ؟ وهل رأيت ترخيصا ف مثل هذا ؟ وهل 
يعجبك لو فعلته أو ترى التوقف عن هذا الحال أو عن شى ء منه؟ وتركهعلى 
الحال المتقدم أثره ؟ وأولى وأبرى وأسلم ؟ أم لاسدل إلى تب د لى هذا أبداً , 
آم جوز فى شىء من هذا ولا جوز فق باقيه ؟ أو شىء أرخص من شىء ؟ 
أم ى ذلك كراهية من فير تجريح ؟ وهل تى ذلك فرق بين أن يكون 
الكتاب لنفس الفاعل كذلك» والرائدلهأو لغره» آذن له فى ذلك أو لم يئذن؟ 
قال : لاببين لی فرق مابين أحب وأظن فى هذا الموضم » ولا باس ہما 
إذا كان ذاك ى ظنه كذلك . وأما أن يبدل ألفاظها بغر ها بما هو بمعناها مما 
جانسها » وبقى اسمها من تصنيف من نقل المعى من قوله على تغير رسمها 
فلا أبصر جوازه لبعده من الصدق . وإن كان على معبى الحكاية أو ردهفها 
يألفه من قوله › والمعى هو من غير زيادة عليه بشىء لم یله > ولا دعوى 
عليه أنه من لفظه » فلا بأس يصدقه » لأنه قال ذلك المحى » فهو من قوله 
وإن لم يكن محروفه . وكفى عا ى الكتاب للعزيز من الأأخبار »و حكاية القول 
عن الغير دليلا على جوازه . ويعجبى لناسخ الكتب أن يتركها کا ھی على 
حالما ولا يبد ها بغر ها > فإن هو آصاح فاسد شىء من <روفها بزيادة 
أو نقص » فكان له عليه: دليل واضح من لفظها والمعى عا لاشلك فيه » 
فلا بأس . وإن لم يكن فحی يأتى فيه عا یدل على أنه من غير قائلها 
وإن هو أخطأ فى شى ء بغيره فى نقله مما لايغير المءنى عن أصله » فإن 
رده فهو الأولى » وإن تركه فلا بأس إلا أن يكون هنالك حال يوجب 
المنم » من تركه من جهة من يكتب له ولا يببن لى ضيق على من اكتفى 
فى نسبة المسألة إلى من قالما بأحد الأمرين فى تأليفه اسمه أو کته > بل 
لو تركهمالم أقل إنه مالا محل له » مالم یکن عن قصد لمعنى باطل إلا أنه 
من طريق الاستحسان اله ألا يرك تسبنها إلى من هى له لغير معنى » 
فإن خيف مع أحدهما أن يلتبس يغيره » أعجبتى من غير إلزام له أن 


ا ا ل 


يأق ہما جميعاً » وإن كان فى تأليف غيره, أو ق خلال المسألة الى ينقلها 
كنا هى بلفظها » فلا يغر ها عما أثبته مولفها . والفرق بين قال فلان » أو عن 
فلان ظاهر المعى »ئی موضع ما يكون مأخوذاً من‌فعله لامن قوله » وهما ق 
القول سواء. إن إبداله لأحدهما مكان الآخر رعا لايزيده على تخيره 
إلا ضعفاً عن أصله » وقد مضى القول يلمنع من نقل ما ليس بحق إلالمعى 
الرد عليه » أو النظر فبه فى موضع لبسه عسى أن يدريه » فانظر فى ذلك . 


و اق اعم : 


مسألة : عن ألى سعيد محمد بن سعيد » رحمه الله : سألت رحمك الله » 
عن روج خط وا أ نبا واشامن انه وسط انه ف مخاوقة أم غير لوقه ؟ 
وهل يسع جهل عام ذلك إذا دان لله أن لله الأسماء الحسنى ؟ قلت : وما قول 
أصحابنا ؟ أهى مخلوقة آم يتولون فا شيثاً ؟ قات : وكذلك إن خطر بباله 
غير القرآن مخلوق هو أم غير مخلوق؟ هل يكون القول فيه مثل الأسماء ؟ 
قلت : وإن قال فى الأسماء إنها لوقه » وكذلات القرآن » هل يلحقه معنى 
شرك أو كفر أم يسعه ذلاث ؟ ومن قال إن القرآن لوق » وكانت له ولابة » 
هل يكو ن على ولايته ؟ وقلت : قيل إنه ييرأ بذاك . وكذلك إن قال إن 
أسماء الله مخلوقة » هل يكون مثل ذلاك ؟ وإنكان قبل بالمراءة » فمن قال 
بذلك فما تكون براءته برأى أو بدين ؟ قال : فأما قولاك فى أسماء الله تبارك 
وتعالى » أهى علوقة أو غير محخلوقة » فقد قيل إن الأسماء المسمى مها من 
الألفاظ الملفوظة » والحروف المسموعة » الى سمى ا نفسه فى كتبه أو 
وحيه » وسماه مها أحد رمن خلقه » فلا مرج معی ذا ولايستقم إلا أن 
تكون محدثة » وکذلاف دعى أنه قبل وأما ما سبق من ذاك من مکنون علمه 
الذى لم يزل عالما به فلا يقال إن علمه محدث > تبارك وتعالى > ولا مخلوق . 
ولامجوز أن يكون هو أسمائه » ولايكون ما سواه إلاهر محدث » فهذا 


وجه هذا عندى . 
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فإذا خطر بباله هذه الأسهاء الى وصفت وذكرت وكتبت » وانتقل 
ذكرها من حال إلى حال » فذلك محدث محاوق . وإذا عرف معى ذلك 
فعليه أن يعلم إنما سوى الله » تبارك وتعالى » فهو مخاوق . وإذا لم يعرف 
معی ذلك » ولا المراد به من خاطر ذلك » وذكره وأ علم أن الله تبارك 
وتعالى قدم » وما سواه حدث من جميع الأشياء » [وأنه لا يشبه شىء 
فى جميع الأشياء»من ذاته ولا صفاته ولا أسمائه » ولا حكمه ولا قضائه : 
وسعه ذلك عندى إن شاء الله . وعلى هذا رج عندى فى قول أصعابنا ی 
هذا » وكذلك عندى هذا القول ی القرآن وق تزیله » وكتابه وأحداثه 
من هذه الألفاظ الملفوظة » والحروف الملحوظة » المكتوبة المسموعة 
المنظورة » فهى محدثة . وأما ما سبق من عام الله تعالى محدث » كان بعد 
أن لم يكن . ولا مجوز هذا ونحوه عليه » تبارك وتعالى . ومن شك فى 
ذلك فا لا يسعه جهله على ما وصفت لك مما حرج تعزيلاآ قد بلغه علمه › 
فیخر ج عندى حدثه ى ذلك معنى الشرك :. وإن كان متأولا ى شكه وق 
قوله مثل ذلك »لم يلحقه عندى الشرك . وإن كان شكه فى مثل ذلك 
وقوله وتأويله فما لا بسعه » كان كفره ی ذلك عندى كفر نعمة لا كفر 
شرك . ومعى أنه قد قيل فيمن قال مخلق القرآن إنه قال :من قال باليراءة 
منه » وقيل بالوقوف عنه » وقيل بولايته على ما يوجد فى معانى قول 
أكصابنا . وكذلك مخرج عندى فى القول فى أسماء الله > تبارك وتعالى » 
إذا أثبت معى الاختلاف ف حكم التسمية على غير تفسير » لا يسع ٠‏ 
فلا مخرج عندى إلا من طريق الرأى. » وأما إذا كان ذلك على مخصوص 
ما لا يسع ولا حتمل فيه للقائل محخرج من محارج الاق » فلا نجوز فى ذلك 
الولاية ولا ااوقوف بعد على حدته فها لا يسمع جهله » أو نزول بليته فيا 
لا يسع جهله . فإذا جاء التفسير الذى وصفته لك أنه لا يحوز من القول 
به فى خلق القرآن » ولا ی أسماء الله تعالى ‏ » وجب ذلك عندى الحكم 
بالمراءة بالاتفاق لا باللاختلاف . وإذا ثبت ذلك على وجه ما جوز من 
ا لعلة › لم جز ى ذللك عندى براءة ولااوقوف »© ريدت 

( م ٠١‏ - اباب الآثار ) 


اسم اسلو 
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ن لبابه . يا ولدى » ار حم نفساك واهجر عادتاث ©» واعبد ربلك حى 

يأتيلك اليقين > ودیر لامر ديناك ودنياك فإناك لازلت حر ما دەت حافظا 
الخصلتن : درهماك لمعاشلك » ودنلك لعادك .ولا 0 الدنيا » 
فأى فائدة لاك فى شیء لا يبقى لاك ؟ وإن بقى فأنت لا تبقى له . ولكن 
اجمد فى طلب الباق » وأدبر عما أدير عناث » وهو الدنيا وما 9 . وأقبل 
فل اي للق هته رمس وهو ا رض هياتن 
الدنيا نموت ونحيا وما باكنا إلا الدهر . وتوقع الأرواح مساء وصباحاء 
ولا حمل 'مالا يلزماك حمله » ولا تزداد به قربة إلى مولاك »2 فإنلك 
فى عقبة كوئود » والحف أخحف وأقوى على اقتحامها من المخقامن عا 
لا معنى له اشتغال عن معنى . وقد أشغلت نفسلك .ذا الكتاب » ابتغاء 
ما عند الله » لأنى أرجو منلك ارول » وأن تكون مستعدا لتقوية الإسلام 
وأهله . وقد بلغى عننك أن الله رزقنك من المال ما يغنيك عن الاكتساب» 
وأنت مشغل نفسلك يتعليم الأولاد الصغار » فيا عجبا هن يشغل نفسه 
بتعليم من ليس عتعبد به عن تعليم نفسه » وهو »تاج إلى إنماذها 
من الملاك الداع . وكيف ناصحك انقطع فى التعليم وقت الشباب على 
تمر وقاشع بلا خيز > مدة من الزمان » وعنده زوجة قائم لها بهام 
معاشها . وهذا كثفته لاك بلا فخر ولا مراء » لكن المييج لاك إلى طاب 
العلم » فافهم ذلك والله أعلم . 


مسألة: ومما كتبه الشيخ عمربن سعيد بن مذ بنزكريا الجر الأباضى 
المغربى » إلى إمام المسلمين بلعرب بن سلطان بن سيف اليعربى» بحثه على 
طلب العلم » ومحضه على ترتيبه وإنشائه وإنشاء قواعده » فقال : مولاناء 
أصلح الله أحوالك » وسدد أقوالك » وتقبل منك أفعالك » وجعل إلى 
السادة مرجعك ومآلك . فأقول » وأنا العبد الحةبر » لما من الله تعالى على" 
بالوصول إلى هذه البقعة المباركة » رأيت محمد الله ى مسكة » وى سعائل» 
وی نزوى »وى هذا المقام الشريف من الأأحكام الشرعية » والسير الأباضية› 
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والسنن الحمدية » ما انشرح به الصدور » وامتلأ مشاهدته سروراً ؛ولله 
الحمد على توفيقه ٠‏ فتأملت أحوال عمان فوجدما عجيبة الشأن » حسنة 
التكل » كاملة الأوصاف سوى أن +جالس الذكر ومدارس العلم 
فہا قاملة. والعلم سيدى ‏ کا لا حفى عليك - يز داد بالاستعمال» وينقص 
بالإغمال . ونقصان العلم ضرر ف الدينعظم .وما كان على ‌النقصان يوشك 
زواله . وأخيرك يا نعم السيد ببعض أحوال أهل جربة من أهل هذه الدعوة 
فى زماننا هذا » مع ضعفهم وقام > وسوء حالم . ومعهم من مدارس 
العلم ما يزيد على العشرين » كل يعلم على قدر علمه > مهم من اقتصد 
على النحو والاغة وعلرالديانات › وممم من تبحر ى النحو والغة والصرف 
والمعانى والبيان والمنطق والتوحيد » والفقة وأصول الدين » والفروض 
الشرعية والعروض الشعرية » أعى الأوزان وما يتعلق مها من الزحاف 
وغبره . من عادنهم يحتمعون ى كل يوم الأحد ويوم الثلاثاء على شيخ 
المشايخ » وهو أبو زيد بن أحمد بن أنى سنة » فيقرءون عايه » ويلقون 
فى المحلس المشكلات والسوئالات » فيتحرى فما الصواب » ويزيل عنما 
الالتباس . وهم فى هذه الحالة يتأسفون غاية التأسف » على اندراس العلم 
ونقصانه . وقد كان هذا المذهب بأرض المغرب » اعلمهمأن المذهب الحقيى 
الحنيفى الرسعى »يز داد بازدياد العلم » وينقص بنقصانه » ويذهب بذهابه . 
وقد كان هذا المذهب بأرض المغرب فى زمان الأنمة الرستمية ‏ حمهم 
لله س مسسرة ثلائة أشهر وأزيد » كلها عارة عشوة بالزهاد والعباد 
والعلماء 4 لا خحصى عددهم ولا يطاق عاد . فلما زاات عنهم الإمامة 
لأمر أراد الله إبرامه » ذهبت الأخيار » وبقيت الأشرار . ونهاونوا ىف 
العلم والتعلے » ومالوا إلى الدنيا » غ ركهم الجهل فطبع على قلو ہم يسبب 
ذنومم . واتمم العلماء الخالفون بالحجج الباطلة » فتخياوا الشراب ماء 
لطموس البصيرة » وتمكنت من أزمة قلو هم فسلكوا هم طريقهمالضالة» 
كا فسد الدود يعن قائد وسائق فارتدوا على أدبارهم » والعياذ بالله » ف 
أزمنة متقاربة حى لم يبق ممم إلا من ساقه التوفيق ٠‏ واعتصم بالله واستتر 
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بالعلم والتحقيق > وهم آهل البقاع الثلاثة :. بعض أهل نفوسة » وبعض 
أهل أجربة » وبنو مصعب » ليس إلا سنة الله الى قد حلت من قبل › 
سلكوا ما و #سكوا » فإذا كان الأمر هكذا فينبغى لإمام المسلمن - أيده 
الله بالتوفيق » وأنار له معالم التحقيق - أن جه ل ی كل حصن من حصون 
مملكته الحلد عدله » المزيد فضاه › معلما يعالم الناس من ديمم » و يز هدهم 
فى الدنيا الفانية االحسيسة » ويرغهم ى الآخرة الباقية النفيسة . ويتيسر هذا 
إن شاء الله تعالى النظر:» فى أحوال من له نظر » ومعرفة ولو أدنى معرفة » 
وذوق ف العلم إن ظهر ت منه أسباب ایر با'انصيحة لنفسه أو لا ؛ ولعباد 
الله والشفقة علمم » والرغبة فى الدين . فحينئذ يتو جه الأمر المطاع من إمام 
المسلمين بأن يتصدى للتعلم بالغداة والعشى » ولا تحقر ما معه من العلم 
وإن قل » إن كان نيته خااصة بأنه ينمو ويزيد » ويفيد و يستفيد يتركه العام 
وفضله حيث كان خالصا لله عز وجلوتعالى »غافلا يتنيه» أو نائما يتيقظ ع 
أو ناسيا يتذكر » أو جاهلا يتبصر . وتكون سنة حسنة فى الإسلام » ولمن 
سنها » أجرها وأجر من عمل ا إلى يوم القيمة »وهو إمام المسلمين وأعوانه 
فى الدين » لا يغر ولا ينقص من أجور المتعلمعن شيئا . الله الله > ثم الله 
الله > وحاشا لمثلك أن يتغافل ويون فى مث هذا » وأنت بتوفيق الله 
وفضله خليفة فى أرضه . وااعلم أصول دين الله وفروعه » ولوازم العدل 
المأمور به المفروض امتثاله و شروعه . ولكن لكل شىء سبب »ولك ل أجل 
كتاب . وإذا أراد الله إظهار أمر يرضيه فى الدين » أجراه على يد أحد من 
خلقه ممن مختصه ازيد فضله » ذلك فض الله يوتيه من يشاء» والته ذو الفضل 
العظم . كظهور العدل وعلو كلمة الاق » وذهاب ذوى الشقاق واطماس 
معام الشرك والنفاق » على يد المرحوم الشيخ ديس بن مهيد اأشقصى 
الرستاق ٠‏ والإمامين الر ضبين ‏ رحمة الله علهم أجمعين . وأنت الرضى 
الثالث محمد الله » وقد ترى ما ابتلى الناس به منال ميل إلى الدنياء وال هد فى 
الآخرة مع شدة افقارم | ہا . سیدی و مولای: »انظر بعين البصير ةوالعقل 
الراجح الثاقب ى وصل ما أمر الله به أن يوصل » بينه وبين عباده الذين 
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استخافلك علهم رآفة ورحمة » ورجاء لرضوان الله تعالى . ولا خلوآرض 
الله من قاتم فہا حق وعلم فى خاقه» فى كل وقت من‌الأوقات وهو الحجة 
على خاقه » كا قال الله تعالى ‏ ولكل قوم هاد ‏ يا نعم السيد ويا جبلى, 
المكارم » إذا نظرت وتأملت فى هذا الأمر العجيب الشأن » اطمأنت 
نفسات [أيه » وه#مت ببذل اهود فى محديد معاهده ©» وتشديد قواعده » 
حبا لله ورجاء لثوابه » فثوابه أجل وأعظم للسبب والمتسبب فيه» من ثواب 
الحاهدين والمرايطين » والمصلين والصائمين » وال1اجين والمعتمرين »ماخلا 
الفرااض من ذلاء كله » ركان كل ذلك فضلا ونفلا . فأرى منك علامة 
تسير نى » وكقول إمام المسلمين : نعم ابتغاء مرضاة الله تعالى » فإن إحياء 
؛ هذه الطريق أحب إلى مما طلعت عليه الشمس وغريت » وأحب إلى الله 
ورسوله إلى من ناصح نفسه من المسلمين إذ جميع حطام الدنيا الفانية 
لا بغر بى حال السعادة الأبدية » ولا تزن ذرة منه . وكتبته بيدى » والله 
عل أضمر وأظهر و وهذا سر منالعبد الغريب إل المولى ا-لمبيب: 
والسالام عليك ورحمة الله وبركاته » يتسلسل تسلسل أنفاس أهل الحياة . 


وأما أهل جرية » وإن كانوا متمسكين بالعلم جهدهم ©» فتدبر هم 
ل منحل 4 وأمرهم مشكل لفقدهم الإمام العدل > وقرناء أهل : 
الفضل . تمت . 


مسألة ابن عبيدان : وهل بجوز لرجل أن يدارس امرأة أجئية الةرآن 
أم لا ؟ قال : إذ كان ذلك بطهارة قاب فجائز ذلك . والله أعلم + 


مسألة : الشيخ محمد بن سيف الشیبانی الأدى فى الذى يقرأ القرآن 
ولم يعرف معى الوقوف ايقف » إلا أنه حيث بلغ نسمه وقف » جائز 
أو غير جائز eS‏ الإدغام فى جملة 
القراءة » أبحوز له أن يدغم آم ل س ذلاك بلازم ؟ قال : مالم يبدل آية 
الرحمة بآية الغضب 2 وآبة الغضب بآبة إلر حمة 05 فلا بس عايه 5 وفل 


— ١67 


لو قدر القارى أن يقرأ القرآن كله ی نسم واحد > جاز له ذلك.والوقوف 
عند أحابنا خارجة على معنى الاستحسان » لا الازوم . وبمجويد القرآن 
مأمور به لمن عر فه > ومن لم _هرفه . فلا لوم عليه ولاحرج . وقد شاهدنا 
العلماء يقرءون من القرآن بغر #ويد » وعندنا أنهم يعر فون التجويد . 
والله أعلم . 

مسألة الزامل فيمن يقرأ القرآن وبلحن فيه لحنا كثيرا » مثل ذلات أن 
مخض المرفوع » ويرفع المخفوض » وينصب المرفوع » أو ير فع اللمنصوب › 
أو عد ا مقصور ويقصر الممدود » ونحرك الساكن ويسكن المتحرك » وهذا 
جهده » آجوز لدقراءته علىهذه الصفة أم لا ؟ قال : علىما سمعناه من الأثر أنه 
لابأسعليه إن شاء الله إلاأن يلحن ف التوحيد فا يكون يكفر بهمن یاحن 
فيه من قبل العربية »> فالكف عن القراءة أولى إذا كان على ما وصفت فى 
مثل : إنما حخشى الله من عباده العلماء فبرفع الحاء من اسم الله . والله أعلم 


مسألة ومنه : وفيمن فعل ما عتلف ى وجوب الكفارة على فاعله » 
جاهلا فيسأل بعض حكام المسلمين فرأى عليه كفارة » ثم سال غيره من 
علماء المسلمين فلميرعليه كفارة » أبجوز له أن يتوسع بقبول العلم ويترك 
قول الحا کے أملا ؟ قال : فيا يعجبى إذا كان هذا السائل لم يكن له 
اعتبار ى عمييز 000 أن يكون له أن يتسع بقول العالم » وقول فتيا 
الخاكم حكم . والله أعام 

مسألة ومنه :والذى يقرأ ى الأثرء وبحد المسألة الى فماالاختلاف» 
وأعجبه هو شی ءمن الأقاويل الى قيلت فما » ثم سثل هو عنہا » فليس عايه 
أن يعرف السائل بالاختلاف إذا كان يعرف أعدل القولين ٤‏ وإن لم يكن 
يعرف أعدل القولين » عرف السائل بالاختلاف . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : أما بعد » فاعلموا [إ*واق ‏ وفك الله - ألى 
لااستكةر منالسو*الات الى أنمترسلوماإلى ولو كل يوم » ولو أتى السائلون 


م 5 


لى حارا جليلة من السوالات لأفتيتهاء وأنا علىالمناصحة لكمى جميع الأمور › 
ولايدخلكم الخياء من كثرةالمذاكرة لنا .و نحن الفتيا لازمةعلينا »وفريضة 
من الله لنا ٠‏ حيث قال فاسألوا أهلالذكر إن كثتم لاتعلمون وأنا أود 
أن أنفع المسلمءن كعم جوار حى 4 فكيف له أفى اة وأنا أحفظها 4 

وأترك إخوا ثَ بضررهم ¢ كفاهم اللهالضرر والمه الله فى المناععة للمسامين » 
ودر موا سالمين مسر و رين ¢ متعام ن سائان عن المستغاق م“ ن أمر دين؟ م2 
فاعلنا إن شاء الله يمل لنا مغتاحا من مكنو ن عامه » نفتح به ما استغلق 
من حکه وعامه 3 والله بكل شىء عام . 


مسألة ٠‏ اأشيخ أحمد بن مداد : إن صفة من يعرف عدل الأقاو يل 
من عرف الحجة عليه ؛ ولم يعرف أحد الأعدل من "راء المسامين :إلا حى 
عرف الحجة عليه » والله أعلم 


مسألة : الشيخ ناصر بن خميس : وإذا كاذئى المسألة قولان لم أعر ف 
الأعدل مهما » فاحتجت أن أصعمل نى حال ,أودهها ٠‏ وی حال بالآخر 
مهما » جوز لى ذلاك ٠‏ إذ كان ذلاك ا خصى من نفسی ف 0 
ومعانها ؟ أ م لامجوز ولا يسءبى إلا الأحذ بأحدهما فی جميع الأحوال 
قال : فلا يضيى ذلاك على سبيل التحرى لاءعدل فى ذللك . والله أعلم ٠.‏ 


مسألة 5 وإذا رأى حك غاطا بفهمه ی كتاب 4 أله أن رضاحه كان 
الكتات له أو وقفأء أو لاناس ؟ أم لامجوز ذلك ؟ قال : لايضيق ذلك . 
والله أعلم : 


مسألة : قوله تعالى - ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد فى الأرض 
فكأنما قتل الناس جميعا ‏ قد قيل من قتل نبيا أو إمامأعدلا فكأنما قتل 
الناس جميعا . ومن شد على عضد نى أو إمام عدل فكأتما أحيا الناس 
جميعا 7 ۆل الشيخ سعہ دين أحمد الكندى 5 وعبلىهذا من ربى متعاماو أعانه 
بتغسه وماله على تعليمه» وأنفق عليه من ماله » وأعانه على نفقته وكسوته » 


— ١68 ل‎ 


وما حتاج له ى دنياهء حى صار عالما فقا »› مبار كا نقاعا للناس » سعلما هم 
ديهم » منقذهم من الملاك إلى السلامة » فكأغا أحاالأمة » الى هو إمام 
فمها جميعا.ومثله فى إعانة الإمام العدل » لآن العام والإمام العدل ربانيا 
الأمة » وهامفضلان على عالمى زمائهما . وكذلات من قتل إماماً فى الدين» 
أو إماما منصوبا عادلا » مستقها دى الناس إلى الطريقة المثلى > فكأتما 
قتل جبارا عزيدا حجة حدق وأنقذ الناس من ظلمه ومضرته 4 فكأ نما أحيا 
الناس جميعا » الذى هو جر عليم ٤‏ شقا دمامهم و سسبلك أمواهم 3 
ومحرب ديارهم ¢ و ہتك حر مهم بغر حق › ظلما أو عدوانا 4 1 
قبل إنه سئل عالم عن أفضل الحهاد فقال : قتل خردلة » ولعله كان 


وسثل الشيخ أبو سعيد عن الحبابرة الذين هم فى وقته  »'‏ قيل له: 
أمثل خردلة ؟ قال : أشد من خخردلة . وكذلاك قيل إن العام "ميجير أشد 
على الناس من أاف لص . رجع : ومنه قال الى صلى الله عليه وسلم : 
ما أوحى الله إلى أن أجمع المال وأ كون تاجرا 4 ولكن. أوحى إل , فسبح 
محمد ربك وكن من الساجدين » واعبد ربك حى يأتيك اليةين . قال الشيخ 
شغد ن اكت ولا ليجمع العلم لغغر العمل . رجع : ومنه قوله : إن 
إبراهم كان أءة قانتا » أى موأمنا وحده س واآناس كاهم كفار ‏ انتا 


ومن تفسير الرازى : قال إبراهم هم : ألا تأكلون ؟ فقالوا : لانأكل 
طعاما إلا بالثمن » فقال ثمنه أن تذكروا اسم الله على أوله ونحمدوه 
على آخره . فقال حول لكان غا السلام ‏ حدق هذا الرجل أن 
يتخذه ربه خايلا . ومنه الانتقام ف اللغة : سب النعمة بالعذاب . ومنه 
سأصرف عن آیاتی الذين يتكبر ون فى الأرض بغير الحق » لآن إظهار الكير 
على الغير قد يكون #الحق » لأن لامح أن يتكير على البطل . وف الكلام. 


ل 96886 — 


المشهور : التكير على المتكر صد وة ومده والحو اب ليس المقصود وهن 
آذ ادر رة تعر ير ه على الكفر 4 بل مہاحقن دمه وإمهاله»رحاء أنه رعاوقف 
فى هذه المدة على #اسن الإسلام» و قوة دلائله » فينتقل من الكفر إلى الإعان. 


ومنه: قال الزجاج : البطر الطغان فق النعمة» والتحقيق أن النعم إذا کرت 

من الله على العبد» ذإن صر فها إلى مر ضاته»وع, ف أنها من اللهفذاك هوالشكر. 
وأما إن توسل ہا إلى المفاخر ة على الأقر ان» والمفاخرةءلىأهلاازهان» فذلاكهو 
البطر. ومندقولهتعالى : «وادذرين كرون اذهب واللفضّة ولا ينلفةوتها 
ف سيل الله )(۱ )یر يد الذرن لايوئدون زكاة أمواهم 1 قال القاضى : : خصيص 
هذا المعى عنع الزكاة لاسببل له » بل الواحب أن يقال الكنز هو المال الذى 
ما أخرج منه ما وجب إخر اجه عنه .ولا فرق بعن الزكاةوبينمانجب إخراجه 
فى الديونوالحةوق» والإنفاق على الأدل والعيال » وضمان المتلفات وأرش 
الحنايات ؛ففى كل هذه الأقسام أنيكونداخلا ' الوعيد. ومنهدسمعت أحدا 
يقول : الإنسان لايقدر أن يذهب ٠‏ بذهبه إلى القعر » فقيل : هل ممكنه ذلاك؟ 
فإنه إذا أنفقه ی طاب اارضوان الأ کر فقد 5 به إلى القر وإىالقيامة 5 


قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندى : عكن الإنسان مصاحبة جميع 

ها نحو اه الله من نعمة إلى الاخرة » ولا يرك شيا مما خخوله الله وراءظهره» 
وهو إذا استعمل نعم الله تعالى فى طاعته » فيكون بضد من ذمهم الله د 

وقال' فم وقد جشتم ونا أفراددى(1) الآبة » ومنه قوله تعالى : «قالوا 
يناصااح قل" ا فنا ار قبل هذ او(م) . وفيه وجوه : الأول 
أنه لما کان رجلا رئ اا وكان من قبيلهم قوى رجاو'هم ی أنيئصر 
ديهم » ويقوى مذهبهم » ويقرر طر بقهم لأندمى خلقر جل فاضل فى قوم 
طمعوا به من هذا الوجه . قال ااشيخ سعيد بن أحمد : ومنفعة السلطان 
للرعية إذا كان مرهوبا معهم » وإلا كن فتنة عام . ومنه قوله تعالى : 


, دورة الأنعام‎ ٩4 من الآية رقم‎ )١( من الآية رقم 84 من سورة التوية‎ )١( 
١ . (؟) من الاية رقم ۲ سورة هود‎ 
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ودلا تعاجبك” أ'موّاهى' ولا أولاد هم نما يريد الله رايعم 
عا رق الحياة الد نيا » وتزهق” انف وهم کا فرو ن (۱) اعلم أنه 
قال لما قطع فى الآية الأولى رجاء المنافقعن عن جميع منافم الآخرة » بين 
أن الأشياء الى يظنونها من باب النافم إلا فى الدنيا » وأنه تعالى جعلها 
اتات تعذيهم ف الدنيا . وأسياب اجماع لمحن والآفات عام . ومن تأمل 
هذه الآيات » إنها مرتبة على أحسن الوجوه فإنه تعالى لما بين قبائح أفعاهم 
وفضائح أعماطهم > بين ماهم فى الآخرة من العذاب الشديد » ومالهم فى 
الآخرة من وجوه الحن والباية . 39 ين بعد ذلاك أن ما يفعلونه من اعمال 
البر لاينتفعرن به فى القيامة ألبتة . ثم بين نى هذه الاية أن مايظنون أنه من 
منافع الدنيا » فهو ق الحقيقة سبب تعذيهم ولام ؟ وبجحلب اححنة علمهم » 
وعند هذا يظهر أن النفاق جالب لحميع الافات فى الدين والدنيا »> مطل 
لجميع اخيرات ف الدين والدنيا . وإذا وقف الإنسان على هذا العرتيب» 
عرف أنه لاعكن تر ثبب الكلام على وجهأحسن من هذاء ومن اللهااتو و ى ٠‏ 
قال الشيح سعيد بن أحمد الكندى : وإذا كانت الأموال و الأر لاد تصير 
سدب عذاب أهل الدنا 4 21 طلب الساطنة والحاه أن يتعى ی طا يا 4 
ومعاناا ومعاناة عمالها » ومقاساة حدو ها ومنازعة أهلها ؟ وإذا ثبت هذا 
كان عمل المنافق للطاعات تصدية لقوله : وفأما الذرين كتفروا 0 
أعذاباً شد يدا 5 الد نيا والاخراة « (۲( و قال ا و ل مدن" 
يالك 21 ما عا به ازوَاجا مهم" ( الاية (r)‏ وقال :فخرج 
على قومه فى زينته » إلى عام قصته . رجع . ومنه : قال عليه السلام 
«من کار تبعه کرت شياطينه) . قال الشرخ سعد بن أحمدالكندى : و کف 


سوس وصور ا 


)۱( من الآية رقم ده من سورة الترية . 
(۲) من الآية رقم ١ه‏ سورة آل عمران . 
(؟) من الآية رقم ۸۸ سورة الجر . 


ل 0۷ — 


إذا كر ت حصونه ومعاقله ومملكته لرؤساء القبائل والمدن ؟ رجه © ومنه 
قوله عليه السلام : هلك المكترون » وقال : من ازداد من السلطان قربا 
ازداد من الله بعدا . قال الشيح سعرد : و کف إذا كان هو السلطان بنفسه 
ويريد به الدنيا ؟ كيف بعده من ريه » وكدف ما يعذبه الله حقاساته ؟ومنه 
أيضا : والمعصية معالإنكار أقرب إلى الالاص من ا'طاعة مع الافتخار . 


ومنه : قال بعض الحممين : الموجودات حسب القسمة العقلبة على أر بعة 

سام : الأول انم كرت أن ليا أبديا » وهوالله جل جلاله : والثالى : 
الذى لايكون أزليا ولاأبديا »> وهو الدنيا . والثالث : الذى يكون أزايا 
ولايكون أبديا » وهذا محال » لأنه يثيت بالدليل أن ماثئدت قد مه امتنع 
عدمه . والرابع : الذى يكون أبدياً » ولايكون أزلياً وهوالاخرة . وجميع 
المكفين » فإن الآخرة لما أول-لكن لاآآخر ها . وكذلك المكلف سواء 
كان ميا أوكان عاصيا » فلحياته أول لاآخر لما . فإذا ثبت هذا ثبت 
أن المناسبة الحاصلة بين الإنسان المكلف » ويمن الاخرة » أشد من المناسبة 
بينه و بين الدنيا ا أنه خلق للآخرة لا للدنيا > فينذخى أن 
يشتد عجبه بالدنيا » ولا بمبل قلبه إلا . وإن المسكن الأصبىله هو الآخرة 

اام 6 


لا ادنا . أما قوله: ر إنما رتك الله ان“ بعد نهم بها ی الد نيا )١(,‏ 
أما كته هيا للعذاباق الديا فن وجوه :: 


الأول : أن كل من كان حبه للشیء أشد وأقوى » كان حزنه 
وتألم قابه على فواته أعظم وأصعب. فالذين حصلت لهم الأموال الكثرة 
والأولاد » وكانت تلك الأشياء باقية عندهم » كانوا ى ألم الحوف الشديد 
من فوا ہا . وإن كانت[ قد] (۲) هلکت کانوا فى ألم الحزن الشديد بسبب 
فوانها () فثبت أن حصول هوجبات السعادات الحسمانية لاتنفك عن 


١ )‏ ) من‌الاية رقم ۸-ورة التوية . 
(؟) زيادة تقتضيها سلامة التعبير . 
(۴) فواتها : يريد ضياعها . 


— 0۸٩ ل‎ 


تألم القلب : إما بسبب خوف فوانها » وإما يسبب الحرن من وقوع 
قوامها . 

والثانى : أن هذه حتاج ی اكتسالها ونحصيلها إلى تعب شديد › 
ومشقة عظيمة » ثم عند حصوطا نحتاج إلى متاعب أشد وأشق وأصعب 
وأعظم فى حفظها > فكان حفظه بعد حصوله أصعب من اكتسابه . 
والمشغر ف )١(‏ بالمال والولد » أبد يكون فى تعب الفط والصون عن 
هلاكه » ثم إنه لاينتفع إلابقليل من تلاك الأموال > فالتعب كثير و النفع 
قليل + 

والنالث : أن الإنسان إذا عظم حبه لهذه الأموال والأولاد »ع فزما 
أن تبقى عليه هذه الأموال والأولاد إلى آخرعمره » أولا يبقى يل لك 
وبيطل . إن كان الأول فعند الموت يعظم حزنه وتشتد حسرته » لآن 
مفارقة الحبوب شديدة » وإن ترك الحبوب على يد الأعداء أشد وأشق . 
وإن كان الثانى » وهو أن هذه الأشياء “بلك وتبطل حال حياة الإنسان؛ 
عظم أسفه علبها » ويشتد تألم قلبه بسبها . فثبت أن حصول الأموال 
والأولاد سببلحصول العذاب نى الدنيا . 


والرابع : أن الدنيا حلاوة خضرة » والحواس مائلة إلها › فإذا 
کرت وتوالت استغرقت فما وانصرفت بكليما إلها » فيصر ذلك 
سبي لحر مانه عن ذكر الله . ثم إنه محصل نى قلبه نوع قسوة وقوة وقهر › 
وكلماكان الال والحاه أكثر »> كانت تلك القسوة أقوى » وإليه الإشارة 
بقوله :( کل إن الإنسان لیطغی » أن رآه استغنى ) (۲) فظهر 
أن كترة الأموال والأولاد سبب قوى نى زوال حب الله وحب الآخرة 
عن القلب » وق حصول حب الدنيا وشہوا ا تى القلب » فعند الموت 


. المشغوف : المجنون سيا‎ )1١( 
. من سورة العلق‎ ۷ ٠٦ : الآينان‎ )١( 


0 سه 


كأن الانسان ينتقل من )١(‏ البستان إلى السجن » ومن مالسة الأقرباء 
والآحياء إلى موضع الغربة والكربة )١(‏ فيعظم تألله ويقوى حزنه › 
ثم عند الحشر حلالها حساب ©» وحرامها عقاب » فثبت أن أ کر 
الأموال والأولاد سيب لحصول العذاب ف الدنيا والآخرة . 


قال الشيخ سعيد بن آحمد الكندى : وينبعى أن تقاس جميع 
الأموال والأولاد » والسعى فى تحصيلها » بتحصيل السلطنة »> وحفظها 
حفظها » فإن السلطنة أكثر عذاباً فى الدنيا من التعذيب بالآموال والأولاد 
وکل ما (؟) ذكره هنا ى الأموال والأولاد ينغى(4) أن يتخذ أصلا 
للسلطنة ع ليتعلم أن السعى فى تحصيل السلطنة وحفظهاء ومقاساتها ومعاناة 
أهلها » أ كير عذاباً من مقاساة الأموال والأولاد > إلا إذا كانت لله 
تبارك وتعالى » فإن ذلك لايسمى عذاباً » بل ذلك يكون رحمة »> إذا 
كانت إرادته إظهار احق وخمود الباطل > والاخذ على يد السفهاء ‏ 


رجع : ومنه قيل : هذا المعبى حاصل للكل » فا الفائدة ى مخصيص 
هوالاء المنافةسن بهذا العذاب ؟ قانا : المنافةقون محصون بزيادات فى هذا 
الباب : أحدها أن الرجل إذا آمن بالله واليوم الآخر > عام أنه خلق 
للاخرة لا للدنيا » فهذا العلم يغير حبه للدنيا . وأما المنافق لا أعتقد 
أنه لاسعادة إلافى هذه الحرات العاجلة » عظمت رغبته فما ء» واشتد 
حبه ها » فكانت الآلام الخاصلة بسيب فو انها أكير فى حقه » ويقوى 
عند قرب الموت بظهور علاماته : فهذا النوع من العذاب حاصل هم 
فى الدنيا بسبب:حب الأموال والأولاد . 


. ما بين العَوسين زيادة يتقيم يها الممى‎ )١( 
. (؟) الكرية ( بالضم) : الحزن يأخذ بالنغس‎ 
. ٩ ف الأصل : «وكلما خطأ‎ )0( 

(4) ف الأصل : «فنبنى ٠‏ 


لاا س 


قال الش.خ سعد بن أحمد الكندى : والمؤمن يقل حزنه على فوات 
الأموال من قبل أنه در جو ثوايه 4 والمنافق معز ل عن دلك . فاأعاقل بقدر 
ما يقل فرحه بالدنيا يقل حر نه علہا » فالمصائب عنده فوائد . وقد قال 


© سے © دامس ص 5-5 ص © م 6 © مهد © سے ص e‏ و 
الله تعالى J):‏ قل همل ر e‏ ن با 1 له إحد ئى الح ت و تحن 
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تربص بكم آن' ينصيتكثم اله يعذآاب رمن عدم 
بايد ينا ۾ . )١(‏ فالفعل واحد وكله مم فى الظ هر . واختاف معناهما 
وإ هما.واحذ اأزكاة وتسا مها عند المومنىن مغنم وعتد من عداهم مغرم. 
وكذلك قال الله تعالى ( وإتها 3كبيرة" إلا على الخاشعين )20) 
وقال : وولا ينلفقون إل و کارهون , (۲) . ومنه ڈ'نہا أن 
الننى صلى الله عايه وسلم ‏ كاد أن يكلفهم إنفاق تلاك الأم-وال فى 
وجوه الخيرات» ويكلفهم إرسال أولادهم لاجهاد والغزو › وذلك يوجب 
أ تعريض أو لادهم للقتل . والقوم كانوا يعتقدون أن عمد ليس بصادق 
ی كونه رسولا » وأن إنفاق تلاك الأموال تضييم ها من غير فائدة › 
وأن تعر يض أولادهم للقتل إلزام هذا المكروه الشديد من غير فائدة . 
ولا شاك أن هذا يشق على القلب جداً » فهذه الزيادة من التعذيب كانت 
حاصلة للمنافة.ن 5 


وثااثهما : ألهم كانوا يبغضون ‏ محمداً عليه السلام - بقلومم »› 
ثم حتاحون إلى بدل أمو الهم وأو لادهم ونفومبم ی خدمته . ولا شاك 
أن هذه الحالة شاقة شديدة . 


ورابعها آم کانوا خائقين أن يفتضحوا ويظهر نفاقهم وكفر هم 
ظهوراً تام » فصر ون أءثال سائر أهل الحرب من الكفار . وحينيذ 


)١(‏ من الآبة رقم ۲ه سورة التوبة. 
(۲) من الآية ه4 سورة البقرة . 
(۴) من الآية رقم ٠٤4‏ سورة التوبة . 


a 


يتحر ض لهم الرسول بالقتل و سې الأولاد و ميت الأموال . وكلما نزلت 
آية خافوا من ظهور الفضيحة » وكلما دعاهم الرسول خافوا من أنه 
رما وقف على وجه من وجوه مكرهم وخبہم » وکل ذلك مما يوجب 
تألم القلب ومز يد العذاب . 

وخامسها : أن كشرا من المنافقين كان لهم أولاد أتقياء : كحنظلة 
بن أبى عامر غسيل الملائكة » وعبد الله بن عبد الله بن أ بى » شيد بدرء 
وكان من الله عکان » وهم خلق كثير وميزهون عن النفاق » وهم کانوا 
لا ير تضون طريقة آباہم فى اانفاق » ويقدحون فههم» ويعير ضون علبهم. 
والابن إذا كان هكذا عظم تأذى الأب فيه واستيحاشه منه »> فصار 
حصول تلك الأولاد سببا لعذامم . 


وسادسها : أن فقراء الصحابة وضعفاءهم كانوا يذهرون فى خدمة 
الرسول إلى الغزوات . ثم يرجءون مع الاسم الشريف والثناء العظم 
والفوز بالغناثم » وهؤلاء المنافقون مع الأموال الكثيرة والأولاد آلأقوياء 
كانوا يتقون ى زوايا بیو م أشباه الزمى والضعفاء من الناس » م إن 
الحلق ينظرون [لهم بعين المقت والازدراء » والتسمية بالنفاق . فكأن 
کر الأموال والأولاد . تصر سیا الحصول هذه لاحوال 4 فشت مهذه 

ومنه : ولا اطلع المشركو نفو قالغار وأشفق أبو بكر على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وقال إن () اليوم ذهب دين الله . و قال الشيخ 
سعيد بن أحمد الكندى : يدل إشفاقه على ذهاب دين [ الله ] (۲) من أرضه. 
وق هذا دليل على أن هوت الموؤمن مصئبة فى الأرض والدهاء عند “كع 
موؤمن وملك لقواهتعالى :(فَما “بكتت عليلهم السّماء والآرّض)(0) 

)١(‏ بياض بالأصل 

(۲) زيادة يقتضها السياق 

(۴) من الآية رقم ۲۹١‏ من سورة الدخان . 

(م ١١‏ - لباب الآثار ) 


— ۲ كك 


يدل على من سواه تبكى علہم السماء والأرض 4 و تستغفر ان ومن ) 
فېما له حياً وميتا > بارك الله لنا تى الإعان الحنيف» إذا حص لوسام من 
الآ فات + 


رجع : ومنه : وعن ابن أم مكتوم أنه قال لرسول الله : أعلى” أن 
أنفر ؟ قال :م ما أنت إلا خفيت أو ثقيل » فرجع إلى أهاه ولبس سلاحه 
ووقف بن يديه فنزل قوله : ( ليس على الأجمى حرج ) (1) ٠:‏ قال 
غيره : نحسن هذه الأوصاف محاهدة النفس » ويدخل فى ذلك طلب العلم 
والعمل نما فيه كنا قال :( وجاهدوا ف الله حق جهاده) : 

ادج : ومنه قوله تعالى :( أعننا الله آعنئلكة لم أذئت لهم 
كر لك الذرين صدقوا وتعلتم الكتاذبين” ) () 
دلت هذه الاية على وجوب الاحتراز عن”.العجلة» ووجوب التايت 
والتأنى » وترك الاغترار بظواهر الأمور » والبالغة] فى التفحص حى 
مكنه أن يعامل كل فريق عا يستحقه من التقرب «الإبعاد” مته . سمّن 
كلبتك يأ كلك . 


ومنه : ثم الالى بالصدقة النافلة قد يكون غنيا » فيا تى الكثير : 
کعبد الرحمن بن عوت وعمان » وقد يكون فقيرا فيأتى بالقليل وهو جهد 
المقل » ولا تفاوت بين الناس فى استحقاق الثواب » لأن المقصود من 
الأعال الظاهرة كيفية النية و اعتبار حال الدواعى والصوارف . وقد يكون 
القليل الذى يأ تى به الفقير أ کر موقعاً عند الله تعالى من الكشر الذى يأنى 


© Io 


به الغنى : ومنه قوله تعالى :( فَإن' رجعلك الله إلى طائفة متهم 


)١(‏ من الآية رقم 1١‏ سورة الاور. 


(۲) الآية رقم +4 من سورة الدوبة . 


ل ۳ — 


فتاستسَأذَنوك للحتْرُوج ) الآية )١(‏ واعلم أن هذه الآية تدل على أن 
الرجل إذا ظهر له من بعض متعلقيه مكر وخداع وكيد » ورآه مسدداً فيه 
مبااغآً فى تقرير موجباته » فإنه يحب عايه أن يقطع العلقة بينه وبينه > وأن 
عرز عن مصاحبته . ومنه ربت فى بعض الكتب عن يعض الحکاء أنه 
قال : حكة الروم فى أدمغتهم » وذلك لأنهم لا يقدرون على الثر كيبات 
العجيبة . وحكة المند فى أو هامهم > وحكمة يوان فى أفتدهم > ولذلاك 
لكر ة ما فم من المباحت العقلية . وحككة العر ب فى ألسنهم» وذلك لحلاوة 
ألفاظهم وعذوية عبارام . ومنه : أما الذين ى قاو ہم مرض » يدل على 
أن الروح لها مرض > ومرضب بها الفكر والأخللاق الذميمة > وصنها العلم 
و الاخلاق الفاضلة :. 

قال الشيخ سعيد بن آحمد الكندى : ومنفعة السلطان للرعية إذا كان 
مر هوباً معهم تقيا » و إلا كان فتنة علهم : 

رجع : ومنه الحجة الثانية عشرة : دلت الدلائلعلى أن العلم محمادث 
قادر > و مجحب أن يكون عالما لآن الفعل كم المتقن » لا يصدر إلا من 
العام . ويحب أن يكون غنيا عنها وإلا لكان قد خلقها فى الأزل » وهو 
محال . فثبت أن لهذا العالم إلا“ قادرا غنيا » ثم لما تأملنا قلنا : هل يجوز 
فى حق هذا الكم الغی عن الكل» أن همل عبيده و يركهم سدى » ومجوز 
لم أن يكذبوا عليه . ويببح لم أن يشتموه و مجحدوا ربوبيته » ويأكاوا 
نعمه » ويعيدوا الحیت والطاغوت (۲) ويجعلون له أندادا» وينكر ون 
أمره ولیه » ووعده ووعيده ؟ فهاهنا حكت بدائه العقول بأن هذه المعالى ` 
لا تليق إلا بالسفيه الحاهل » البعيد من الحكة » القريب من العبث . فحكنا 
لأجل هذه المقدمة أن اه أمرا ونهيا » تم تأملنا :. هل يجوز أن يكون له 
أمر ومهى › مع أنه لا يكون وعد ووعيد > فحكم صريح العقل بأن ذلك 


. من الآية رقم ۸۳ -ورة التوبة‎ )١( 
. الحبت والطاغوت : يريد الأصنام وما: يميد من دون الله‎ )۲( 
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غير جائز لأنه إن لم يقرن الآمر بالوعد بالثواب ٠»‏ ولم يقرن الہى بالوعيد 
بالعذاب » ثم لا يتأ كد الأمر واللبى » ولم حصل المقصود . ثم إنه لا بد 
من وعد ورعيد . ثم تأمانا فقلنا : هل يجوز أن يكون له وعد ووعید › 
ثم لا يفى بوعده لأهل الثواب > ولا بوعيده لاهل الهقاب ؟ فقلنا : إن 
ذلك لا يجوز » لأنه لو جاز ذلك لى حصل الوثوق بوعده ولا بوعيده › 
وهذا يوجب ألا يبقى فائدةف الوعد والوعيد . فعلمنا أنه لا بد من © ترق 
ااثواب والعقاب . ومعلوم أن ذلك لا يتم إلا بالحشر والبعث . وما لا يتم 
. الواجب إلا به » فهو واجب . هله مقده ات يتعاق يعضينا بيعفن 
كالسلسلة . ومبى صح بعضہا صح كلها » وەی فسى بعضہا فسد كلها . 
فدلت أبصار نا هذه التعببرات على حدوث العام » وعلى و جود .: الصانع 
الحكم الى . ودل ذلك على وجود الأمر والنهى »ودل ذلك على وجود 
الثواب والعةقاب » ودل ذلك على وجود الحشر . فإن لم فكت ار أرق 
ذلك إلى بطلان جميع المقدمات المذكورة » روإلى إنكار العلوم الردمية 
النظرية » وإنكار العلوم النظرية القطعية . فثبت أن لا بد هذه الأجساد 
البالية » والعظام النخرة » والأجزاءاالمتفرقة المتمزقة من البعث بعد الموت 
ليصل المحسن إلى ثوابه» والمسىء إلى عقابه ‏ فإن لم محص هذه الحالة لى عصل 
الوعد والوعيد : وإن لم محصلالم محصل الآءر والہى » وإن لم محصلالم 
حصل الإهية » وإن لم عصل الإهية م غصل هذه التعبيرات فى العام . 
وهذه الحجة هى المراد من الآية الى حن ق تفسيرها وهو قوله : 
« يتجترى الّذدين” منوا وَعتملُوا الصّالحتات بالقسّط ٠‏ () 
هذا كله إثبات المعاد 2 0 


ومنه قوله :( ولا تعثوا ف الأأرض مفنسد ين ") (7)فيه وجوه: 


. الآية رقم 4 من سورة يونس‎ )١( 
سورة اليقرة‎ ٠١ (؟) من الآية رقم‎ 


الأول أن من سعى نى إيصال الضرر إلى الغغر » فقد حمل ذلك" الغير إلى 
إيصال الضرر إليه.ومنه : فإن قيلقوله: ( واصدم_ افك ) أمر جاب 
أو أمر إباحة ؟ قلنا : الأظهر أنه أمر يجاب » لأنه لاسبيل له إلى صون 
روح نفسه وأرواح غيره عن الفلاك إلا ذا الطريق د وصون النفس عن 
: هلاك واجب » ومالا ينم الواجب إلا به فهو واجب. وقيل : كان طول 
السفينة ثلمائة ذراع > وعرضها خحمسون ذراعاً > وطولًا ف السماء ثلاثون 
ذراعاً > وقيل باکر من ذلاث . واعلم أن أمثال هذه المباحث لايعجبى › 
لأنا أمور لا حاجة إلى معرفما البتة » ولا تتعلق عرفا فائدة أصلا » 
فكان الوض فا من باب الفضول » لاسما على القطع لآنه ليس هاهنا 
ما يدل على الحانب . وأما الذى نعلمه آنا كانت إن كان ى السعة حيث 
تسع المؤمنين من قومه > ولا محتاجون إليه : فأما تعيين القدر فغر 
معلوم : قوله جل وعلا (بسم الله جرا ومرساها)(1): وقيل مثل قوله 
تعالى : ( أنتزلنى مزلا" مبار كاًة)(؟) وقوله: ( وأد' خلى مداخل" صد'قر 
وأخر جبى مرج صداقر 6( : 

وقال ابن عباس : يريد نجحرى بسم الله وقدرته ؛ وترسو بسم الله 
وقدرته . وقيل اركبوا بسم الله . وقيل ابدءوا بالله ٠‏ وقيل بامے إجر انها 
وإرسائها . قوله تعالى : » وهى تجری بهم ق موجر كالتجيال 60 
الأمواج العظيمة ماتحدث عنه الرياح القوية الشديدة العاصفة » فهذا يدل 
على أنه حصل نى ذلك الوقت رياح عاصفة شديدة . 


والمقصود منه بيان شدة الحول والفزع . قال الشيخ سعيد بن أحمد : 
لعله التخيير الثابت ق دينه من الممز لز ل . ومن غر الكتاب ۽ قال الشيخ 


' سورة هودا.‎ 4١ من الآية رقم‎ )١( 
من الآية رقم 8 سصورةالمؤومئوت.‎ 2") 
. (؟ ) من الآبة رقم ١٠م سورة الإسراء‎ 
. سورةهود‎ ٤۲ من الآية رقم‎ ) ٤ ( 


— ۷ — 
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سعيد بن أحمد : قولهتعالى : ( قل أحل لكم الطيبات وما عملم 
.من الحوار ح )١()‏ تام الاية . فانظروا إلى آياته الباهرة فى تعلم اللدوارح 
وهى حيوان فتصير متأدبة بتعام معلمها . قال مولانا العليم : « فككلوا مما 
ن أمسكن عديكم ( فكيف تصير مأمونة لحفظ صيدها لصائده وانظروا 
إلى مافهها من الشره والحاجة. والشهوة إلى أكله : ورعا أدب إنسان ولده 
؛ وهو مركب فيه عقلى » ومتوجه عايه الوعد والوعيد > ورعا لم يتأدب تمثل 
ذلك السبع عن الحيانة : فسبحان من سخر لناهذا وماكنا لهمقريين «وانظروا 
إلى قولهتعالى : (يأيها الذي نَآمَدُوا اذا كوا _نعلمة الله عل كتمذ" هم" 
قوم أن يبسطوا ابتكم أيديهم فكفة أيلديهام' عتتكم ) (۲) . 
رجع . ومنه :واعلمأنهتعالى لماحكىعن هود عل هالسالام ‏ [ آنه)(۴) 
دعا قومه إلى أنواع من‌التکالیت »فالنو ع الأول : أنه دعاهم إلى التوحيد 
فقال : ( ياقوم اعيدوا الله مالكم' من" إله غير إن" أنثم” 
ألا مفترون)(4). وفيه سوثالات(0) . 
السال» الأول » كيف دعاهم إلى عبادة الله تعالى قبل أن أقامالدلالة . 
على ثبوت الإله تعالى ؟ قلنا دلائل وجود الله تعالى ظاهرة » وهى دلائل. 
الافاق والأنفس . وقل مايوجد قف الد نا طائفة ينكرون وجود الإله و لذلاك 
قال الإله تعالى فى صفة الكفار : ( وال سألتهم فن حلي الدبدواك 
والأرّض” ليقودن الله ) (؟ )قال فضت الكثاب محمد بن عاهر الرازى : 
دخلت بلاد الهند فرأيت أولثئك الكفار مطبقن(۷) على الاعتراف بوجود 


١( ٠‏ )من الآية رقم + المائدة و نمام الآية : « مكلبين تعلمونهن مما لمكم الله فكلوا مما 
أمسكن عليكم ... إلخ ». 

( ۲ )هن الآية رقم ١١‏ سورة المائدة . 

(؟) زيادة يستقم بها الأسلوب . 

( 4 ) من الآية رقم ۰ سورة هود 

(ه ) كذا بالأصل وهو غير وارد. 

١ (‏ ) من الآية رقم ١٠‏ سورة لقمان . 

( ۷ ) مطبقين : مجمعين . 


- 


۷ هك 


الإله . وأكثرٌ بلاد الترك أيضاً كذللك . إتما الشأن فى عبادة الأوثان فإنها 
آفة عمت أطراف الأرض . قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندى : وق أهل ' 
القياة عمدت ا باعخاذهم ذا الة چ الله تعالى : (أفرأيت من انحل 
إلهه" هواه )(۱) : وإن تفكرت ف عاد الأصنام ٠‏ فكذلك [ءا يعبدون 
أهواءهم فاتفقت عبادة المشركيءن والمنافقين على عبادة أهوانهم 


رجع . ومنه والفائدة الأخرى أن الذين يستمعون هذه القصص يتقرر 
عندهم أن عاقبة الصديق والزنديق » والموافق إلى قرك الدنيا واللعروج عنهاء 
إلا أن الموئمن مخرج من الدنيا مع الثناء الحميل فى الدنيا » والثواب الحزيل 
فى الآخرة . والكافر مرج من الدنيا ص 0 فما ر ٌ 
قو تعالى: ( فما أغادت ع" متهم | ع بد عون ن دون اللو 
مين" شىء )(5) والمعى أن ند يعتقدون ف الأصنام آنا تعن على 
حصيل المنافع و دفع المضار + ثم إلهم عند الاڪ ما عدوا ما هذا +1 
ما ور . ثم 31 ل بجدوا ذلك وجدوا ضده > وهو أن | 
ذلاف الاعتقاد أزال علهم نافع الدنيا 0 > وجلب لهم مضار الدنيا 
والآحرة » فكان ذلك من أعظم موجب اللاسر 


ومنه :ثم هاهنا دقيةة أخحرى عجيبة » وهى أن المعارف الإلمية لايد 
الاستعداد لقبول تلك المعارف الإلحية والحلالة القدسية لم محصل الانتفاع 
بسماع الدلائل ع فہذا. السدبب ودم الله تعالى ذكر اصطلاح القلب وهو تثبسمت» 


هذه السورة المشتملة علىالحق والموعظة والذكرى . وهذا الرتيب فى غاية ) 
الشرف والحلالة . ۰ 


)١(‏ من الاية ۲۴۳ من سورةالمائدة 


(۲) من الآية رۆم ٠١١‏ سورة هود . 


ومنه : وقال ابن مسعود : أشد الناس‌فراسة ثلاثة : العزيز حين تفراس ' 
فى يومدف فقال لامرأته : ( أكثر ى مَثواه عسى أن" يفنا  )‏ والمرأة 
رأت مومى فقالت لأبها ( با أبّت استأجره ). وأبو بكر حم ناستخلف 
حمر هم 

ومنه : وصير النفس على غير الضرر » وهذه الاذة لذة قليلة » يعى 
لذة الوقاع » ويتبعها خزى الدنيا وعذاب شديد فى الآخرة . والاذة القليلة 
إذا تلزمها ضرر شذيد » فالعمّل يقتضى تركه والاحراز ما . فقوله : 
(إنه” لایفلح الظالمون )إشارة إليه . 


ومنه الثائث : أن تفسير الهم محديث النفس » وذلك أن المرأة الفائقة 
الحسن والحمال» إذا تزينت و ميات لارجل الشاب القوى »فلابد وأن يقع 
هناك بين الشهوة الحكية » وبين النفس والعقل غادثات ومنازعات م 
فتارة تقَوى داعية الطبيعة والشهوة > وتارة تقوى داعية العمل والحكمة + 
فالهم عبارة عن موجدات العبودية . ومثاله : أن الرجل الصائح الصاكم ى 
الصيف الصائفء إذا رأى الحلاب المرد بالثلج فإن طبيعته نحمله على شريه ؛ 
إلا أن دينه وهداه بمنءه منه 'فهذا لايدل على حصول الذنب » بل لما 
كانت هذه الحالة أشد كانت القوة فى القيام بلوازم العبودية أكل » 
والله أعلم : 

مسألة : الصبحى » لا أعلم أن التقليد يجوز لأحد من البشر سوى النبوين 
والمرسلين والملائكة فى ااناسخ دون المنسوح “الحم دون المتشابه » ودون 
ما يلقيه الشيطان على ألسن الآنبياء ‏ صلوات الله علهم - والله أعلم : 


مسألة : ومن الأثر وقراءة الةرآن على اضطجاع فا كراهية آم لا؟ 
كان من عدر أو من غير عذر . قال: إذه جائز قراءة القرآن على اضطجاع 
على حال ق جميع ما ذكرته . والله أعلم + 


. الحلاب : فارسى معرب معثاء ماء الورد خاط يوزنه أو أكثر بالعسل أو السكر‎ )١( 


نند د 


مسألة : من كتاب والأكلّة وحقائق الأدلةم : اعلموا أن الناسخ 
والمنسوخ إنما كان فى كتابالله »لأجل ما أراد الله من الرفق لعباده » 
والصلاح لهم › وأنزل شيئا بعد شىء »© ولم ينزل جملة واحدة » لآنه 
أو نزل جملة واحدة لم جر أن يكون فيه ناسخ ولا منسوخ ءإذ كان غير 
جائز أن يقول البارى فى وقت واحد : اذعلوا ولا تفعلوا كذا وكذا لذلائ.. 
الشی“ بعينه » فأنر له تعالى شیثا بعد شىء» ليم مر اده ی تعبده خاقه بماشاء 
إلى وقت » ثم ينقلهم من ذلك التعبد إلى غيره فى وقت آخرء ويزيلعتهم 
ذلك التعيد عا أمرهم به بغر عوض ف ذلك » فيفا علہم ی ذلك كله 
للا فيه من الصلاح لهم » فلو أنزل القرآن جملة واحدة لصعب العمل به » 
لسبق الدوادث الى من أجلها نزل كششر من القرآن »لآنه غير جائز أن يئتزل 
قرآنا قبلحادثة مخير عنها بالحدوث عنه ومحكم فباء وهى لم تقع . فافهموا 
هذا الفصل فإنه أصل يدوو على الناسخ والمنسوخ + والله الموفق لا نطلبه 
ونرتصيه . 

مسألة: ومنه لى الموصل والمفصل من القرآن »فإذا قال قائل : أخيرفى 
أتعيدد الله الحلق” أن يعرفوا الموصل والمفصل ؟قلنا له : نعم دأ قد تعبد الله 
سبحانه الحلق أن يعر فوا ذلاك ويتعلموا ؛ لثلا يصلوا ما فصلالله» أويفصلوا 
ما و صل الله . فزن قال : وما اللحجة فى ذلاك والدليل على صدق قولك ؟] 
قلنا له : أما سمعت ما قد تقدم من الايام اكات فيمن وصل ما أمر 
الله به أن يوصل »ومن قطم ما أمر الله به أن يوصل ؟ وما وعد(١)‏ هلاء 
من حسن الثواب وعقى الدار »وما توعد به هودلاء منالاعنة والعذاب وصوء 
الدار ؟ . وحن أيضاً نقول : إن كل شىء إذا زيد فيه أو نقص منه أوغير ا 
عما هو عليه كان (۲) فاعل ذلك كافرا. إن الله قد تعيد اللحلق ممعر فته 
وعلمه . فإن قال فأوجد (©) الدليل على ما تقول » قلنا له : قال الله عر 


)١(‏ فى الأصل : وعد 
69 ف الأصل : و فكان ۾ 
(0) ف الأصل : م فأوجدنى » 


س ۷۰ سا 


وجل : ( شېد الله أنه لا إل إلا هرَ) )١(‏ إلى آخر الآية . فأخير 
أنه لا إله إلا هو , وشېد بذلك لنفسه » وشهدت له اللاثكة وأولوًا العلمء 
مثل ذلك : ولو قال. رجل : شهد الله أنه لا إله ‏ قطع الكلام والصلة 
عامدا ‏ كان كافرا ؛ لانه زعم أن الله عز وجل : شبد أنه لا إله » 
وشبدت اللائكة وأولوا العلم » بذلاث. ومن قال ذا عامدا كان كافرا 
حلال الدم(؟) لانه أعظم على الله عز وجل الفر ية ٠‏ وأبطل اا ر بوبية »و جحد 
أن يكون الله إا » واستشبد الله وملائكته وأولى العلم على قوله . فإذا 
وصل الكلمة كا وصلها الله عز وجل :شېد الله أنه" لا إله إلا کو 
والخَلا تكنة وأ ولوا ا'لعلم ) كان صادقاً » وكان قد قال ما قال به الله 
وشهد به لنفسه وشهدت له به الملائكة وأولوا العلم ؛ وكذلك كل ما ى 
القرآن من المليل . فعلى هذا اذى بون اتدل مين جلف وازاداقية تصن 
كان كافرا . ودليل ثان : قال الله عز وجل : (إن الله لا يساتحى أن 
آيضرب مقلا ما بعوضة فما فوّقها) (۴) . هلو أن رجلا قال: ( إن" 
الله لا" يسسّْتحى ) . وقطع الصلة عامدا » كان كافراء لأنه زعم أن الله 
لا يستحى . ومن وقال هذا فقد أعظم الفرية على الله » إذ أخير عن الله 
أنه أخير عن نفسه أنه لا ستحى › كد مر وجل دب بقوله هذا ودليل 
ثالث : وقال عز وجل (وعنلده مف تح الغيب ۽ لا عللمهتا)(؛)وقطع 
الصلة عامدا كان كافرا حلال الدم . لآنه زعم أن الله لا يعلم الغيب » 
ومن زعم هذا فمد رد الله » ورد قول ارد اذ ESE E‏ 
بقوله عز وجل :(عتالم اليب والشباد ةر اكير المتتعتال )(0) . 
وقوله :(عالم لقب قل ت > عل تغلييه احا )). وقوله: 
)١(‏ سورة آل عران » من الآية رقم ۱۸ 

(؟) خلال الدم : أى عل دمه » وقتله حلال 

(۲) من الآية رقم 7١‏ مورة البقرة . 

(4) من الآية رقم 5ه سورة الأنعام؟. 

(5) الآية رقم ٩‏ من سورة الرعد . 

. من سورة الحن‎ 7١ الآية‎ )١( 


ل الاا ‏ 


(إن الله عالم غيب السسَموّات والأرّض إنه )١(‏ عام ربذتات 

الصدور) (۲) . فن قال : إن الله لا يعلم الغيب فقد كفر وحل دمه » 

فإذا وصل ما وصل الله عز وجل » ولم يقطعهفقال :( وعنده مقاتح 
سے س ص ر 


التغنيب لا يْعَدُمها إلا هو ) كان صادقاً و کان قد قال كما قال 
الله عز وجل .ومثل هذا فى القران كشر . 


المفصل: وأما الذى لا بحوزصلتهفهو قولالله ( لين لا ينو نون 
بالا خرة مل السراء ) ها هنا نمام الكلام » ثم يبتدئ القارىء 
( ولله الَثَل الأعلى وهو العزيز اللتكام ) (©) فلو قال رجل : 
(للذين لا يمنون بالاخرة مثل السوء ولله ) وقطم الكلام عامدا كان 
كافرا »حلال دمه » لآنه زعم أن الله مثل السوء وشهه - جل ذكره - 
بالذين لا يوئمنون بالآخرة » وأدخله معهم فى المثل السوء » فإذا فصل 
الكلام كنا فصله الله عز وجل » وام يصله مما وصله الله به » فقال للذين 
لايوئمنون بالاخرة مثل السوء ولله » وقطع الكلام عامدا كان كافراء 
حلال الدم » لأنه زعم أن الله مثل السوء » وشبه ‏ جل ذكره ‏ 
بالذين لايامنرن بالاخرة ٠»‏ وأدخله معهم فى المثل السوء » فإذا 
فصل الكلام كا فصله الله عز وجل ولم يصله ما و صله الله به > فقال : 
(للذينلا يو'منون بالآخر ة مثلالسوء ) وقطع الكلام » كان صادقا » وكان 
قد وقف على عام الكلام » وغصلما فصل الله ولم يصل ما فصل الله . 
ودليل ثان قول الله جل ذكره : ( وجعل كلمة الذين كفروا 
السقى ) وها هنا مام الكلام . ثم يبتدئ القارئ فيقرأ : وكلمة 
الله هى العايا )(4) فلو قال رجل وجعل كلمةالذين كفروا السفلى ( وكامة 
الله » وقطع عامدا » كان كافرا حلال الدم » لأنه قد أعظم الفرية على الله 


. ف الأصل : « وإنه »۾ خطأ من الناحخ‎ )١( 
. (؟) الآية ۳۸ من سورة فاطر‎ 

(۳) الآية ٠٠‏ من سورة النحل . 

(+) من الآية 4٠‏ سورة التوبة . 


— ¥۲ 


عز وجل » وزعم أن الله تعالى أخحر أن كلمته سفل › ع الذين 
کفروا › وشبه الله سبحانه بالذين كفروا» وال الصلة 
فقال : (وجَعَلَ كلمة الذين كفروا السّفلى ) ووقف عند 
ذلاث وقطع الصلة كان ET TT‏ ما فصل الله عز وجل »© 
ولم يصل ما فصل الله » فصح ما قلناه وبان ما ذكر ناه » وبالله التوفيق . 


مسألة : ومن كتاب الضياء : وجائز تقييد المسألة عر ن العام پغر 
ألفاظة إذا لم مخرج عن المعبى » لآن الأافاظ كسوة للمسألة : فإذا كسيت 
لفظا خارج من معناها فجائز »ويدل على' ذلك ما روى أنأصحاب النبى - 
صلى الله عليه وسلم ‏ قالواله : يا رسول الله : ا بالحديث 
"ولا تحسن أن نحكيه » فقال صلی اللهعليه و سام :«إذا أصيم المعبى فلا بأس» 
وسكل حماذ بن زيد عنالرجل محدث محديث رسول ا عليه وسلم 
:على المعنى و يصلح الاحن ويأنى اللحنو الإعراب »فقال ما رأيت الله حكى 
فى كتابه عن الأمم الماضية وغيرهم بألفاظها » وإما حكى عن الءنى 
بالألفاظ الى نعلمها نحن »وقد أجازوا إصلاح اللحن فى الاثار »> وكذلك 
أجازوا تحمل الشهادة على الشهيد وأدوها بألفاظ غير ألفاظه إذا ل نر ج عن 
المعبى . وكذلك أداء الرسالة عن المرسل بغير ألفاظه » كل هذا جائز إذا 
أتى على المعنى . والله أعلم + ۰ 


مسألة : وجدت مكتوبا أن النى ‏ صلى الله عليه وسلم س مر برجل 
والناس مجتمعون <وله فقال : ما هذا ؟ فقالوا رجل علامة [+ فقال : عاذا ؟ 
فقالوا : بالشعر وأنساب العرب ١‏ فقال الننبى - صلى اله عليه وسل 
«علم لا ينفع وجهل لا يضر » ثم قال : « إنما العلم آية محكمة وسنة قائمة 
أو فريضةعادلة » واللحوضف النجوم وأشباهها اقتحام حطر أو حوض جهالة 
من غير فائدة » فإن المقدر كائن والاحتراز منه غير ممكن : والله أعلم . 


مسألة : الحمر اشدى : وإذا كان فى المسألة قولان ولم أعرف عدل 


ب اا ع 


أحدھا ٠‏ واحتيجت أن أعمل ی حال بأحدهما › وق حال بالآخر مهما ٠‏ 
جوز لی ذللك ویسعی اذا كان ذلك فيا مخصبى فى نفسى » ف غير الأحكام 
وه‌عاذما ؟ أم لا يسعى إلا الأخذ بأحدها ؟ قال : فلا يضيق ذلك على سبيل 
التحرى لاعدل ٠‏ والله أعلم + 


مسألة : قال أبو: سعيد - رحمه الله قيل و الله أعلم : إنه ہی أن 
يستفى فى أمر الدين المعنى فيه من يعالج البول وااغائط أو ذا دنا قد 
أنزعه الاشتغال بدنياه » أو ذافتمر يكابد أمر فقره » أو ذا مصيبة قد 
عرضت له ی حن مصيبته . وإء' كره ونمهى عنه باشتغال القلوب عن 
أمر الذى يسأل عنه فإذا اشتغلت القلوب تكدرت عن أسباب الطاعة ع 
وإذا تكدرت خرف أن يضعف نارها » وإذا ضعف النور أظم القلب ظ 
وإذا أظلم القلب أبصر يعين الظلحة » وخيف أن ترئدى عبن الظلمة إلى 
غر الصواب ٠»‏ وينطق لسانه عن قلبه عا أدت إليهعين الظلمة حمنذلك» 
فكانت تللك ز نة وفتنة حى إجم قالوا :. لا يسأل العالم إذا روی ی كسل 
أو ملل » وا يصطاد منه حن نشاطه » وحين إقباله . وهذا شىء مبصر . 
وتدقل شو قن النقياء هوا و چ الم + اله كارو فق 
السوءال على كل حال » واا ينظر له بچمة من السائل وجمة من المسئول . 
وإنما ھی قاوب تؤدى إلها الحواس ى حن ما يعر ض النظر فر بما. عدمت 
نورالحواس لاشتغانها ببعض المعانى » فلم توادماكانت تودىف انلعلو ة والجمة» 
وليس الشى ءممكن ف القلب » وإنما هو يصطاد نور القلب مع الحمة . 
فإذا كير على الحمة التزح خيف عايه الفراغ ا 
القلب الاشتغال + فإذا جاء الاشتغال لم دومن علها قبول ما يؤدى إلها 
ف حين وما من حطاً وصواب > لعدم الحلوة + 


مسألة : وقيل إنه يجوز لمن علم أن العبد جاهل يدينه :أن يعلمه بدينه 
ولو لم يسأله العبد .. وأما إذا سأله العبد فإنه يعلمه وير د عليه جوابما يسأله 
عنه ) علم أنه جاهل أو لم يعام : 


— ۱۷4 — 


مسألة الصبحى : ومن سأل عالا من المسلمين فأجابه : لا نعلم جواز 
ذلك » ولا نعلم حجر ذلك أو حرمة ذاك أو تخطئ؛ من فعل ذاث » أولا 
نقدر نلزمه الضمان » أو لا نقدر نعذره من الذمان . أو قد قيل إن ذلاك 
جائز » أو قد قيل إن ذلك غير جائز » أيكون هذا فتوى فى جميع ذلاك 
فى منع أو إباحة ؟ أم هذا لا تقوم به الحجة ؟ قال : إن هذا ليس فتوى 
تقوم به الحجة على السائل » وإنما هذا تعريض . فإن اطمأن قلب السائل 
إن قوله فلا يضيق عليه ذلاك » وإن تركه فهو أحوط » وإنما الفتوى أن 
يقول إنه يجوز أولا جوز › أو يسع أو لا يسع > أو ما أشبه هذا من 
الألفاظ . والله أعلم . 


مسألة . فيمن يقرأ القرآن وتكلم بكلام الآدميين ¢ ثم رجع إلى 
التلاوة ٠»‏ فعليه أن يستعيد : کذا حفظنا عن أشياخنا - رحمهم الله 


والله أعلم 8 


مسألة : ومن كان لا حفظ القرآن وى قراءته يقرأ ما فى هذه السورة 
فى السورة الأخرى » وما فى هذه الآية لى الآية الأحرى قال : لا يضره 
فى الدين شی“ » وهذا غير متعمد : قات اه : وإن رد عليه أحد » هل 
عليه اتباعه ؟ قال : لا أقول عليه لا زما » ولا على الراد له واجبا » لأن 


هذا القارى لم يأت مكفرا . والله أعلم ب 


مسألة الصبحى : وى ضعيف المعلم إذا كان يسال من هو أهل 
لاسئال » ومن ليس بأهل » ويوثر ما يصيب من الجوايات مما يجاب به 
وما يجده مكتوبا خط من لا يعرفه » ومنسوبا إلى من لا يعرفه أنه أهل 
للفتيا » ولم يعرف حق ذلك من باطله . هل عليه فى ذلاك ضيق وكراهية؟ 
أحذ بذلاك بسبب تأثر ه أو لم يوخذ ؟وافق فى ذلك حقاً أو باطلا ؟ قال : 
عندې أنه إذا كتبه ما وجده ولا يعلم. باطله فلا شىء عليه » وعلى من تمل 
بالباطل الاثم . والله أعلم . 


ل ¥0 - 


مسألة : ومنه قال :الا يجوز لادان يقبل ولا يعمل ولا محكم » 
ولايفى ولا يدلى بغر الحق ولو ظنه وتوهمه » وحلا ی قليه فلا يسعه 
ل ا 
وقد قال الله فى قصة موسى :(حتقيق” على أن تلا أقول على الله 
إلا" الح )١(»‏ أى حقا على أن لا أقول على الله غر التق : وقيل : ما 
متكلم يذكر أو يفقه أو محكة إلا ويسأل عن ثلاث مهن » أقات هذا 
بعلم أو بجهل ؟ وحفظت قولا على الشيخ ألى أن المستفى إذا أخذ عمن هو 
حجة فى الفتيا » وكان ما أخذ به غير موافق فلا هلاك عليه إذا دان عا 
يلزمه فيه » وتاب إلى ربه فى جملته . وكذلك حفظت عن الشيخ أنى سعيد 
رحمه الله . والله أعل . 


00 من الآية رقي ٠١٠‏ سورةالأعراف. 


البابك الثائن 
2 التوححيد وأحكامه 


وف شى“ من الأصول وفها يسع جهله » وما لا يسع . وفيا يجوز فعله 


اازاملى : وف الحاهل بالعلم إذا على أن الله ربه وخالقه ورازقه » 
ومحييه وهميته » وباعثه و محاسيه » وراحمه ومعذبه » ولم يعرف حقيقة 
التوحيد لله عز وجل » ولم ينف الأشباه عنه ولم يشمه إلا أنه فى اعتقاده 
وظنه ی قليه أن الله يتكلم > وأن كلامه القرآن وأمثاله من الوحى وأن 
اله فى السماء حال" فا > ولم يتكلم بلسانه ولم يفت أحدا بذاك » 
ولم يبلغه أحد فساد ذلاك » وكان هذا ظنه . ولو علم أن هذا 
لا يجوز لرجع عنه وتاب عند الموت مما خالف فيه الحق جملا » أتراه 
سالا أم هالكا ؟ قال : إن على الإنسان حين يبلغ الحم » وكان صصيح العقل 
سالما من الآفات » أن يعرف أن له خالقا خلقه وأنه لا يشبه شى* ی حال مز 
الأحوال » وغير نفس » له عند بلوغه إلى أن يسأل وتقوم عليه الحجة فى 
هذا من عقله . فإذا عرف أن الله واحد ليس كثله شئ وهو السميع البصير 
وآن محمدا ‏ صلی الله عليه وسلم عبده ورسوله ‏ وإعما جاء به محمد من 
عند الله فهو الحق الميين, » فهذا يكفيه ما لم عتحن بشىء ينقض جملةء 
هذه » فإن خطر بقلبه أن الله يشبه شی » أو أنه حال فى مكان أو غير 
حال » فعليه 'أن يعلم أنه غير دال فى الأمكنة > وأنه ليس له شبه 3. 
ولا يسعه جهل ذلك » وتقوم حجة هذا عليه من طريق العقل لأن المعافى 
فى التوحبد تقوم ا عليه الحجة من قبل عقله إذا خطرت بباله . وإتما 


(م؟١١-‏ لباب الآثار ) 


— ۱۷۸ 


يعذر الإنسان أن مجهله وء الأسماء لأنها لاتقوم ها الحجة إلا من طريق 
الماع » إلا أن تقوم عليه الحجة باسم من طريق المءنى » مثل أن يعرف 
أن الذى ملق الأشياءيسمى خالا ولا يسمى إلاه » فعليه أن يعلم ذاو تقوم 
عليه الحجة فى هذا من عقله » وأما جهل نفى تشبيه الحالق مخلقه فلا يسع 
إذا خطر بقلب الإنسان د إذا كان بالغا صحيح العقل »© ولا يسعه إلا أن 
يعتقد أنه لاشبه له من خلقه فى حال من الأحوال » ولا فى معنى منالعالى. 
والله أعلم . 
مسألة : ومنه وفيمن يتعاطى نى أفعاله تعاطى الماع من أ كل وشرب 
. ونوم وجماع وغبر ذلك لشهوة النفس » ولم يقبد ذلك بنية يستعين بذلا 
على طاعة الله » وهو يستعين بذلك ق الحقيقة » إلا أنه لم يقيد ذلك بنية » 
وإتما هو إن جاع أكل » وإن اشہی الجماع جامع > أو أراد النوم نام » 
أعليه فى ذلك عند الله لوم وعقوبة أم لا ؟ قال : على ماسمعناه من آثار 
المسلمين :إن المئمن حمل نى ارتكابه للمحللات على تيتهالمتقدمة »إن كانت 
ل شح ا + ومن سها أن محدث النية عند الفعل » فإن لم تكن 
اه نية متقدمة صاحة ولم ينو فى ارتكابه للشهوات من وجوه الحلال » إلا 
التلذذ والتنعم أنه غير جائز له ذلك » ومسئول عنه وقريب من العةوبة » 
والله أعلم . 

م-ألة : ومنه وى قول اللةتعالى:( _لكتيئلا تأسوًا على" ما فانكم* 
ولا تفر حوا عا کے )(1) الاية على ظاهرها أم لا ؟ أرأيت من 
كان طبعه یفرح عا يأتيه أو يأسى على مايفوتهأيأئم أم لا ؟ قال : فيا عندى 
أن هذا ليس فى فرح الإنسان وحزنه الذى من قبل طبعه » ولكن هذا فى 
فرح الإنسان يبلغ به إلى معصية الله وحزنه » الذى يباغ به إلى سخط المقدر 
الذى جاء من الله » والله أعلم > 


)١(‏ من الآية ١+‏ سورة الهديد. 


— 1۷۹ 


مسألة : ومنه : ومعى المسألة الى ى كتاب النور وهى الى قيل فہا: ٠‏ 
من “عبد الله على الرجاء فهو مرجى » ومنعبدهعلىال1وف فهوحرؤرى» . 
ومن عبده بالحب فهو زلديق » ومن عبده بالثلاثة فهو مستقم . قال :إن 
من “عبد الله على الرجاء » إنه لو لم يرج منه ثوابا ولا جنة ما عبده »› 
فيهذا لاس > وهذا عندى معناه + ومن عبد الله على الحوف وى اعتقاده 
أنه او لم علق نارا لمن عصاه ماعيده » فهذا: أيضا لايسع > وهذا عندى ! 
معناه > ومن عبد الله بالحب وق اعتقاده حبه بتوهم القلب . ومعناه 
إذا شبه الله ى قلبه وجعله صو, ة وقصد بالعبادة إلى تلك الصورة › 
وزعم أنه بها فهذا كفر لامجوز » وهذا زنديق . ومعبى حب الله : حب 
طاعته . ومعى من عبد الله يالالاثة فهو مستقم > فهو أن يعبد .الله لآنه 
مستحق العبادة » وليعطى الربوبية ويرجو إن استقام فى تلك العبادة ثواب 
الله » وعاف على تضييعها عمّاب الله » فهذا الذى عبد الله .بالئلاث . 
والله أعلم + 


مسألة : ابن عبيد :أن من دخل ى أشياء لايعرف حلا امن حرامهاء 
وربما دخل فى شىء ل مجز له الدخول فيه » أو فعل فعلا لم محر له فعلهء 
مثل أنه طاق زوجته ولم يزل مجامعها » أو جامعها فى الحيض › أوأخذ 
شيثا من أموال الناس ظلما » ومضت سنون على ذلك » وأشكل على 
الرجل أمره وحار فكره وم يعم أنه فعل شيئًا من ذللك بغر حق » 
ولو علم التخلص عن ركوب ذلك الشى ء وتاب فى الحملة » أنجزثه التوبة 
ويكون معذورا بنسيانه آم لا ؟ قال : إن كان وقت فعله مستحلا لا 
عمل من المعاصى فإنه لانجزئه منه التوبة نى الحملة إلا أن يتوب منهبعينه . 
وأما ذا نسيه وتاب وهو فى وقت فعله مستحل له إلى أن إنديه وتاب ى 
الحملة » وف ته أنه لو علم به لتاب منه بعينه > فبعض قال : !مجزئه ١‏ 
وبعض قال :. لامجزثه . وقولنا إنه لامجزثهحی يتوب منه بعينه» وإن كان 
حرما وهو غير مصر و سوف نفسه بالتؤبة حى نسيه وتاپ فى الحملة ». 


.ما 


فإنه بجزائه . ولا نعلم ق هذا الفصل اخنتلافا . وإن كان محرماً وهو مصر 
ويفعل كلما ذكرت ويقول لا أترب منه » ثم أراد التوبة » وقد نى 
مافعل . وعنده لو ذكر شیا لتاب منهوداين لله عا ازمه من دماء وحةوق 
وأموال لله أو لعباده » وإنه می علم شيئا من ذلك أداه إلى أهله › 
ففيه احتالاف . قال من قال : لاتوبة له من ذلك حى يتوب منه بعينه . 
وقال:من قال إذا رجع عن ذلك وتاب فى الحملة »و دان لله بالخلاص من 
جميع مايلز مه من قوق الله عياده > رأنه لو علم ثيئًا منه لخر ج عنه 
بعراءة أو أداء أو قود أو استحلال أو غر ذلك » فتوبته مقبوأة إذا علم 
الله منه صدق ننيته ولم عنعه عن التخلص إلا النسيان . وهذا المّولعندى 
أصوب » وإلى الحق أقرب . وإها إن مات وعنده امرأة قد طلقهاويطئها 
بالحرام إلى أن مات »فهو عندنا هالك » ولا تنفعه التوبة من شىء مقعم 
عليه » إذالتوبة الرجوع عن الذنب » وهذا كيف يكون تاثبا وهو عاكف 
على الذنب ؟ وهذا لايسع جهله » والله أعلم بسلامته إذا تاب : ورجع 
إلى الله وأناب . قال الناظر فى هذه المسألة : الذى طاق زوجته وآم يزل 
مجامعها إلى أن مات بعد الطلاق » فإن كان ذاكرا للفعل” الذى تطلق من 
زوجته إلا أنه جاهل به » ومات على ذلك وهو قادر على من یسر له 
الحق ی ذلك » فعلى هذا يكون هالكا » إذا مات على ما لایسعه جهله 
فى دين من زوجته على هذه الصفة . وإن كان نمی الذى وقع به الطلاق 
منه على زوجته » ولم يذ كره حى يسأل عنه » وكان دائنا لله بعر كجميع 
ما ازمه تركه فى دين خالقه » ومات على ذلاك > لم يكن هالكا > لأن 
الى - صلى الله عليه وسلم ‏ قال : و عفى عن أمى منالحطأ والنسيان › 
وما حدثوا به أنفسهم وما أ كرهوا عليه . والله أعلم . 


مسألة : عن الشيخ حمعه بن أحمد الأزكوى : وأما ما ذكرته من القول 
ف الحدث اناضی »الذى كان على يدى مومنى بنمومبى »وراشد بن النظر » 
وعزان بن ممم » والفضل بن الحوارى ¢ والحوارى بن عبد الله » و غير هم 


— ١81 


من أشياعهم » فاءلم سلمك الله أن ذلك مم يسعنا جهله » ولا نتكلف علمه 
ولا یاز منا إذا غاب عنا حکه من ولارة براءة أو وقوف . والوقوف عهم 
وعن مذهههم واختلافهم وافنراقهم أولى وأسلم > لآنا لانعلم أصل حدم 
اقىن أو مبطلين ؟ وقد مضى بعدذلك طبقات من العلماء الذين هم الشفاء 
منالعمى » فوجدوا الوقوف همم عن تلاك الأحداث وأهلها أقر ب إلى الصواب» 
كألى سعيد وغيره 3 من أهل طبقته و مخز لته > مع كثرة علمه أوعلو درجته 
رمنزلته » ومن معه ومن ناظره › فرأوا فى ذل كالوقوف والسلامة منالدخول 
فى أمرهم والإعانة على جكهم » لأن تلك دعاوى كلها لم يصح حقها من 
باطلهاء ولا صا قهامن كذلها المغيب زمانها وانقضاء أهلهاء لأن فسا الاحمّال 
ولا يازمنا فى ذلك البحث والسوثال > ولم يصح معنا حدم خر ة ومقال» 
ولا شهرة » ولا عيان . و الأحداث الماضية الى كانت من قبل لم تزل كلها 
على الدعاوى إلا ما صح من طريق العيان أو الشهرة أو البيان . وقد مضى 
عليه المسلمون المتعبدون مما هم فيه معاينون » وأهل هذه المنزلة الماضية من 
أهل الأحداث قد اتسع فم المقال » وكير فى ذلك الاختلاف والحدال . 
وهم على صنوف شی > ومقالات محتلفات غير متساويات ولا متفقات » 
وظهر لبعضهم بعض المعاينات » والوجدمهم ف ذلك فيا ظهر وشهر » وهم 
إحن 2 الصدور وتغليط فى الأمور » من غير ترات ولا ظهور عداوات . 
ورعا أنهم افترقوا على فرق . هكذا وجدتهمكتوبا » والفضل ابن الحوارى 
كان له قدم فضل وجمة عام ؛ وكانهو وعزان بن الصقر كعيئين ى جين 
مان » لشهرة فضلهم وكثرة عامهم » وعلو درجمومنز لهم » ات عزان 
قبل الحدث وبقى الفضل بعده إلى الحدث » فأدحلنفسه تلك الأحداث : 
ركان هو المعين لموسى وراشد والمساعد هما » حى آل الأمر إلى الخوارى 
ابن عبد الله » ودخل فى إمامته وقتلنحت رايته .وقد انقضوا جميعا وغابوا 
عنا وغاب حدم » وحن نتولی من تولاه الله و رسوله والمسلمون » ونير 
من برئ منه الله ورسوله والمسلمون . ولينا ولمم » وعدونا عدوهم > 


١85‏ س 


:: وهو أصل مذهبنا ¢ وعليه معتمدناءق دشا > وحن به نكتفى دون البحث 


00 


والسو'ال واليسط والحدال . والله أعلم : ؛ 


مسألة : وسثل عن قول جابو بن زيد رحمه الله : لو أبرز الله تبارك 
وتعالى الحئة والنار ماقعد سو على سوقه » ولا قاض على قضائه » ولا مال 
الناس إل الد نياو لا ركبوا إلا » إلا هربوا من النار إلى الحنة» ولكن مأدهاهم 
والله إلا الشك » ماهذا الشلك ؟ قال : الله أعلم مهذا الشك > وما أحسب 
أن هذا الشك منهم فى الحنة والنار أمهما حت کا قال الله تعالى أو غر حق» 
ولو كان هذا الشلث ى ذلك لأشركوا بذللك» إذ ردوه ولم يصدقوا به 
إلا أنه ليس انحر بالشى ء كالمعاينة له . وقد يوجد أن قوم موسبى ‏ عليه 
السلام ‏ لما عبدوا العجل وهو غائب عنهم » أعلمه الله تبارك وتعالى - 
بذللك » فلما وصل إلهم ورآهم يطوفون حول العجل قال : ليس الرانى 
كاخداث »وغضب غضبا شديداوألقى الألواح حى تكسرت » ولميكن 
موسی شلك فى|أخيره الله تعالى بهمن عبادة العجل . ولعل هذا مخرج مجازه 
على ذللك . والله أعلم 2 

مسألة : وعنمناظر ناظرنى فقال :ما كان دين الله تبارك وتعالى 
قبل أن مخ الشمس والقمر » واللبل واانهار » والسماء والأرض » إلىأن 
خلق الله آدم عليه السلام » ها جوابه ؟ قالأبو سعید ر حمه الله معى إن دين 
الله لايتغغر ولا يتبدل » وهو العدل بلا اختلاف فيه ى حال من الأحوال 
ولازمان من الأزمنة » فإن أجبت كان جوابا كافيا » وإن قرل إن دين 
الله العڊل كان ريا » وإن قيل له طاعتهفكذلك »لان دينهطاعته» وطاعته 
دينه » واسم ذلك على الإسلام . والله أعلم . 


مسألة : وسثل عن رينا ‏ تبارك وتعالى هل كان له خلق ى 
لأرض قبل آدم عليه السلام ؟ قال : الله أعلم . ولا يتعرى أن يكون 
له خنق #ايشاء . وإن كنت تعی من المتعبدين » فقد قيلإنه كان له من 


سد 


المتعيدين فى الأرض قبل آدم > وهم ولد الحانء فقيل [مبم كانوا متعبدین 
بالطاعة » فعصوا وسفكوا الدماء فأهلكهم الله كلهم › إلا إبليس كان مهم 
وهو من ولد الحان فيا قيل » من أولئك الحلق الذين كانوا فى الأرض 
قبل آدم - عليه السلام - من ذلك قول الله تبارك و تعالى : ( والجان”» 
تناه من قبل من تار السّموم )١()‏ فهذا يدل على أنه كانةبل م 
قلت له : وهل کان لم ا لم دين ؟ ه قال : أما الأنبياء فلآ 

نعل أن الأنبياء کانوا ا آدم علية السلام . وأما الدين فلا مجو ز أن 
يتعردوا بالطاعة والمعصية إلا على أصل دين . قلت له : فإن كان هم 
دين فا كان ديهم ؟ قال : معى إل الدين عند الله الإسلام 4 فكل من 
أطاع الله بدين الله فإنما هو دين الإسلام» و لا يطاع الله [ إلا ] (۲) بالإمالام 
وما سوى الإسلام من الدين فهو ضصلال وغل 6 لقول الله تعالى :( ومن" 
م غ2 ر الإسللاام ديا فدن ١‏ فل م وهو فى الآخرة 
ن الخاي رين ) ( وقال الله ر د وتعالى يا أينها الذرين موا 
انوا الله حق” تقَاته ولا موت إلا وأنتم' مسللمون 6 ) فلك 
يعبد الله على الحقيقة إلا بالإسلام » من أول الدهر إلى آخحره . والله أعلم : 


مسألة : وسل عن الرجل إذا حرج ساتحاً زاهدا » إلى أن يلقى بنا 
ومهلك عطشا و جوعا » أيكون بثلاك هالكا ؟ قال : معى إنه إذا كان 
يعرف أنه عخاف على نفسه الهلاك» وحمل نفسه على ذلاك » لم يكن له ذلك 
عندى فى غير معبى السياحة . والسياحة فى هذا الزمان ايس ها معى م 
ويرو ى عن النبى - صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : « صياحة رهبانية أمى 
الحلو س ى المساجد». و الله أعلم 2 


699 الآيه رفم ۲۷ من سورة : الحجر 1 وقد وردت الآية ف الأصل ہا سقط . 
(۲) زيادة يستقيم بها المعى . 
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(4) الآية رقم ٠١۲‏ من سورة آل عران . 


3-5 اد — 


مسألة : وقيل : قال رجل لأمير الموامندن » كيف أصبحت ؟ فقال : 
كيف أصبح من" ر بهيطالبه بالفرض »و نبیه يطاليد بالسنة» وملكانيطالبانه 
بالمنطق » والنفس تطالبه بالشهوة » والشيطان يطالبه بالمعصية » والعيال 
بطالبو نه بالنفقه ؛ و ملك الموت يظالبه بقبض روحه ۲ والله أعلم . 

مسألة : سألت الشيخ ناصر بن خميس عن افمديات » الى مكتوب 
فيا لا إله إلا الله › هل جوز أن تدخل النار » آم لا ؟ قال : جوز 
ذلك » وفيه كراهية » وإتما مجوز الشى* الذى حرق وتسملكه النار . 
والله أعلم : ۰ 

مسألة : الصبحى : وهل عندك أنه حجور على الإنسان أن يقدم على 
شی“ من قول أو فعل حى يعرف جوازه نصا ؟ أم ترى فيه سعة إذا 
اطمأن قاب الإنسان وانشرح صدره » إلى جواز ذلك » أن يفعله على ما 
يرجوه أنه يسعة > مع اعتقاد النية بالتوبة إلى الله تعالى » من جميع ذنوبه 
والدينونة بأداء جميع ما يلزمه ؟ قال : لا يضيق عليه الدخول على هذا . 
الوصف الحسن. » والشرط المستحسن » ى غير الحكم » لقول الله تعالى : 
رولا دقلف ما نينس" لاف به علم” ) () الآية . والله أعلم : 

مسألة : وهنه فى أرواخ الدواب إذ قيضت ف النحر › على قول من 
يقول إا تبعث » فلا لو أن يكون هما مستقر ی مكان » حيث 
الله ء وعلى قول من يقول إا لا تعاد» فلا يكون لها بقاء ولا مستقر , 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه فى كسوة آهل الحنة » كيف تصل إلمم ؟ قال الله أعلم » 
ومن كر امة الله أن مجدوها على أبدانهم أو بين أيدهم ؛ وأأاوامها وعددها 


جيه 


)١(‏ من الآية رقم ۴٠‏ سورة الإسراء . وتمامها : و إن السمع والبصر والفؤاد كل أو يك 


لب 1/86 


على درجاهم » أو تطوف علہم مها خدمهم . وكذلك القول قف أطعمتهم 
وفواكههم. قات له : وهؤلاء الولدان من بى آدم أم من الحور العين ؟ 
قال؟ لماعي "وقد عكن هذاوهنذاء وأحسب أنهم من الحور لأنهم 
واب لأوذاء الله 3 ولا ينعمون ولا يأكلون › وأحسب أن ضيه a‏ 
الحور كذلاك . وقد قال من قال : إنهم أو لاد المشركين الصغار وأطفال 
المنافةين خدم لأهل الحنة ؛ ولا يشاركو نهم فى نعيمهم . والله أعلم . 


مسألة : و منه :ويقالإن بين التار وبءن لحنةمقدار ثلاثين ألف: صزة ؟ 
وإن لهب الثار حماهم إلى أن؟ يطلعوا على الحنة ونعيمها › فيس أو ہم ما 
شاء الله من ذلك كنا قال الله > و عا سأل الواد والديه الذين كانا أشفق به 
حال" فرج انه : إن الله حرم ذلاك على الكافرين ¿ والله أعلم . 


مسألة : ومنه : وسألته عمن يقول إن من مات بنفخ الصور 
فلا سلامة له من اللاك والنار » هل ترى هذا حقاً ؟ قال : الله أعلم . 
ولا يبين لى ذلك . وأقول إن [ من ] )١(‏ مات على الحق مات سعدا » ومن 
مات على الإصرار مات شقيا » متقدما كان أو متأخرا . والله أعلم . 


مسألة عن : 8 بن سعيد فی قوله تَعالى : (إن” عباد یلیس 
للك عليهم" 0 0000 الآية ع فأهل هذه الابة 3 الصفوة” لا يدخل 
ليس له سلطان على المؤمنين أن يدخلهى فى معصية » يصرون علا إلى أن 
وتوا فد خلوا ہا النار الور ب نس رسا بويع خاسقاً > 
فلم يكن له عاہے سلطان . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن جهل الاعتقاد ومعر فته » و جهل أنه لازم عليه 


. زيادة يصح جا التعيير‎ )١( 
. » سورةالحجر > و مامها : 8 إلا من اتبعك من الغابر ين‎ ٤۲١ من ألاية رقم‎ 2١ 


- الل ~~ 


أن يعتقد ان ماجاء به محمد ين عبد الله من عند اش » فهو الحق المببن ؛ 
إلا أنه مصدق باأبعث والحساب » والموت والحنة والنار »> من طريق 
السماع » لامن طريق الاعتقاد مجر ثه ذلك ويكون سالما ىق شروط 
الدين على هذا أم لا؟ قال : على ما سمعناه من آثار المسلدين . أن ١‏ 
إذا اعتقد الاعتقاد اللازم له اعتقاده من حجة العقل » أو ما تقوم عليه 
الحجة فيه بالسماع » ممن تقوم فيه الحجة عليه ء فهو سال باعتقاده 
إياه ؛ فإن حطر بباله أنه يلزمه هذ" الاعتقاد أولايلزمه ؛ فعليه أن يعلم 
أنه يلزمه 6 وأنه لاا سعه إلااعتقاده بالقلب ؛ فإن شك ى ذلاك لم يسعه 
بعد قيام الحجة عليه فهذا . والله أعلم . 
مسألة : ومنهوعن أهل النار - أعاذنا الله وجميع المسلمين مها - هل 

خلقهم الله يوم خلقهم للنار قطعاً » أمكيف القول فى ذلاف ؟ وهل يسع 
جهل ذلك إذا ذكر أم لا؟ قال :: إن الله لم يزل عالاً من يصير إلى النار 
من عباده » ومن يصير مهم إلى الحنة 2 ولامحالة عما علم الله » من ع الله 
أنه يصير إلى النارء أعاذنا الله مما » كان خلقه للنار ولكن الله عز وجل 
لم يعديهم عا سبق من علمه فيم » وإئما عذبهم بفعلهم للمعاصى » وسوء 
اختيارهم لا > من بعد أن باهم عہا » وز جرهم عن فعلها > ولم جير عل 
فعاها » وجعل لم السبيل إلى الانتهاء عنها فام يسلكوه > وتركوه بسوء 
اختيارهم لآنفسهم » ولكن لا على الله نهم [أنبم ] )١(‏ لايطيعونه » فهم 
لا على الله مهم سالكون » ولايفعلون غيره > وما ظلمهم الله ولكن 
كانوا أنفسهم يظلمون . فن خلق للخير يسر له »> ومن خلق 
للشر لم يتيسر للخير ولم يوفق » والله يفعل مايشاء ويريد » لايسألعما 
بفعل وهم يسألون . وأما من خطر بقابه أو سمع من يذكر أن الله يعلم 
من بعصيه من عباده أولا يعم » فشلك ىق ذلك على يسعه عندى شكه 

بالمهالة فى مثل هذا » وعليه أن يعلم أن الله عام بذلاث كله . والله أعلم : 


١ (‏ ) زيادة يقدضيما السراق . 


— الام( — 


مسألة ن عما يوجد فى كتاب الاج« وبغيهإأدرى وأحكم » أترى 
ذلك جائزا أم فيه كراهية ؟ قال : أما على قول من يقول !+ أيحوز صفة 
الله بالدراية »> ومعناها عنده العلم > فليس عندى فق ذلك كراهية . 

وأما على قول من لابحيز ذلك » فعنده أن ذلك لامجو ز» لآن هله 
الصفة لم يأت ا القرآن . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وق قول الشاكى أوغيره وة آنا بالله وبا خی وى جوار 
الله وجوارك > أو لائذ(1) بالله وباك » وأشباه هذا . أعلى السامع أن 
یہی عنه من يلفظ. به أم لا؟ قال : أما قوله بالله وبالحق فهذا عندى 
لاينكر عليه . وأما قوله فى جوار الله وجوارك » فهذا محتمل فيه 
الحاز إذا كان هذا الذى يقول هوق جواره قاتا باحق . وأماقوله : 
لائذ() بالله وبكءفهذا يعجبى أن ينكر عليه » لأنه لااعتصام إلابالله؛ 
وليس باتحلوقين اعتصام » وإن كان لايفهم فيفهم حى يفهم 1 والله أعلم. 

مسألة ومنه : وق الرواية الى قيل فبا من لم يكن فى زيادة فى دينه 
فهو ى نقصان » أهوزيادة ف العبادة أ :دة ى الحوف أم زيادة فى 
اليّن »آم زيادة فى الحوع » أم كيف ذلك ؟ وكذلك ماقيل : خلق ابن 
آدم أحمق » ولولا حمةء ما هناه عيش » كيف صفة هذا الحمق »© 
وهل هو عام أم خاص ؟ قال : عندى أن مثل هذا واضح عند اول 
العقول » لأن المتعبدين إذا استقاموا على طريق » كل يوم على زيادة 
القرب إلى الله > باستقامتهم على أمره ؛ كلما طالت أعمارهم ف العبادة : 
زاد قر هم عند الله ۽ لأنه لظام مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفهاء 
ومن لم يكن على زيادة كل يوم عند الله فذلك صله غير مقبول . ومن 
كان عمله غير مقبول فهو على النقصان » أعاذنا الله من ذلك. وأما 
حمق ابن آدم فهو غير خفی 2 كان من أهل الصلا ح أو من أهل 
الفساد » لأزه لوأبصر بعمّله حقائق الأمور » وما مجرى عليه »© لم يقدر 


(1)ف الأصل : ومستلية ». 


— A۸ — 


أن يأ كل أو يشرب » ولضعفت نفسه . ولوكان الموت وحده ؛ فكيف 
وما يعتريه من بعده : القيروالبعث والحساب وغير ذلك ؛ ولكن 
دلالةحمقه طول الأمل ؛ ۰ علامة ذاك لامجزع من/ الموت ولو مضت 
عليه الستون » أكثر ما بجزع من قبل أن تمضى عليه . والله أعلم . 

مسألة ومنه : وق رجل سافر هو وعبد الله و محمد 5 جاء إلى بلده 
هوومد فقيل له جشت‌أنت وعبد الله ؟ فقال : جئت أنا وعبد الله شىء؛ 
أنا و مد » أيكون يقوله أنا وعبد الله شىء إنما؟وينتقض وضوءه إن كان 
متوضئا أم لا ؟ قال : أ٠‏ هذه الكلمة فلا يعجببى أن يتكا ۾ مها المتكلم » ور أينا 
إخواننا ينبون من تكلم بمثل هذا » ولكن لا أقول من قال هذا فيا بينه 
وبين الله »أنه لالز مه إذا کان نيته ی كلامه هذا بقى ج ء الرجل بعيئه الذى 
بسع ا »ولم يكن قصده نفى العبو دية أن تكون لله عز وجل . والله أعلم. 

مسألة : و منه : وفى قول القائل المر زق اللهء أهذه نحتم لالحواز أم لا؟ 

وإن كان تلانحتمل الحواز على ااناطق ها جهلا مما التوبة و نقض الوضوء › 
وعلى السام ع الإنكارعليه ‏ أم لا؟ قان :إن هذه كلمة عندىفنهالحنف العر بية» 
إن تعمد علا الإنسان بعد العلى مها فلا يجوز له ذلك › 0 الجاهل الذى قد 
جرت لغته بذلك » ومعناه ی قوله هذا إن الرزق من الله سبحانه › فلا أقوى 
على مخطاة هذا القائل »إن كان معناه ما ذكرت لك . وأما السامع اذا أخطأ 
القائل ؛ فالأحسن له تعليمه »لأن الحاهل تعليمه على العالم . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وىقول العامة : الككال حا الله .وقولهم فلان ليس ق 
وجهه الرحمن »ولكن ف وجهه الشيطان » بحو زأءلا؟ قال إن كان معناه الصفة 
الكاملةلله » جاز ذلاك > و إلافلا جوز » والسامع لهذا القول يسعه السكوت عن 
الإنكار » لاحمال جو از ذلكعلىالمعنى . وأما الذىيقول فلان ليسق وجهه 
الر حمن فلا جوز . والله أعلم . 

مسألة : ومنه : وىقول القائل فى صفة الله إذاكان يذكر وليا بحوز أن 
يقول : تغمده الله برحمته» أم لامجوز ؟وما معناها ؟وكذلك قول القائل : 
السبحائه ٠»‏ بالألف واللام » مجوز الافظ بذلاك أم لا؟قال:أما قوله : 


۱۸۹ مس 


تغمده الله برحمته » فهذه جوز للولى وغير الولى إن عى مهاف الدنيا » 
وجا ن من ا ٠‏ وهر الى ل ف كد ال 
وأما قول القائل السبحانة فهذه عندى نة من القائل › لأن هذا ليس 
موضع ألف ولام » ولا مجوز التعمد على اللحن . وأما الحاهل فعسى أن 
يعذر بجهالته إذا كان فى لغته هكذا . والله أعلم . 

وا : ومنه :وق قول القائل عند ابتداثه لفعل شىء أو عند مناو لته 
لأحد شيئاً « حضر الله » جوز ذلا ويسع السامع له السكوت عنه أم لا ؟ 
فال : إن لغة العرب واسعة فى هثل هذا » وعكن أن يكون معى هذا 
القائل حضر الله » أىأمر الله »و يشبههذا قوله تعالى رمل سط رون 
إلا" أن" وأتيهم الله فى لل من الام والملاائكة )(1) ركةولهتعالى. 
( حى إذا جتاءه” ل" جد شيئاً ووجد الله عدداه )۲) . فإن ,تبين 
أن معى هذا القائل بصفة الحضور بعد الغيبة أنكر عليه » وهذا لامجوز 
وقد تقال القاكرة ا رن ا ى فكان. وا واوو و وة لشن زو صق 
الله تعالى أنه حال نى الامكنة فهذا ماغندى . والله أعلم . 


مسألة : ومنه : ومامعبى ماقبلى ى صفة الله تعالى » حيث قبل يرى 
ولايرى » وهو بالمنظر الأعلى » ما معبى وهو بالمنظر الأعلى ؟ قال : 
إن معبى ذلك أن الله لابوصف بعلو القدرة والقهر والغلبة » ليس يو صف 
بعلو المسافة . ومعتى المنظر الأعلى أنه فوق كل شىء» فوقيته جلال وقدرة 
وعظمة » لافوقية مسافة » لأن المسافات من صفات الوقن . لأن من 
ا قل قا ان ع زر قله طساءة ركان قو لطر قه أعل منه تخبط به ديات 
الست . والله أعلم . | 

ومسألة : ومنه : وعما يوجد ف الأثر > قال : معى أن نى تشمير 
القميص عيبا : ما معى هذا التشمير؟ قال إن تشمير القميص هو تقصيره» 
وكراهيته إذا خرج عن زی عامة المسلمين فى لباسه '» والإدالة الطويل لأنه 

. سورة البقرة‎ 7١١ من الآية رقم‎ )١( 

(۲) من الآية رقم دم سورة النور . 


° 


5 


ينيغى للإنسان أن بجانب الشهرة ی كل أحواله وتكون ر متو سطة 
كعامة المسلمين فى لباسه ومشيته وق غير ذلك . والله أعلم . 


«سألة : ومنه :وق أهل المعاصى «ثل المنافقين وغير هم » أبجوز اللعن 
عامهم » وهو مما يستحب ؟أم الكف عن ذلك أحسن ؟ قال : إن اللعنة 
يستحقها جميع العصاة » ولكن الإنسان إذا اعتقد مفارقة أهل الضلال » 
وعرف مہم ام أهل معصية الله يكن عليه أن يلعهم بلسانە ق و جو ههم › 
إلا أن مخص ذلك بعض الأحوال ؛ وبحب عليه إظهار اابراءة فعليهإظهارهاء 
ولايعجبى أن يجاهر الموْمن الناس باللعنة فى وجوههم » ولايلى الناس إلا 
باللقاء. الحسن » إلا أن يكونوا فى وقہم ذلك على المعصية عاكفين › 
فحرنئذ يظهر لم الغلظة ى الول » والإنكار علهم إن قدر على ذلاك ؛ 
فإن ل ينهوا لهم فى وجوههم . والله أعلم 5 

.مسألة : ومنه : ومامعنى الخشوعين المذ كورين » خشوع الاسد وخحشوخ 
القلب » مامعبى خشوع الحسد ؟ أهوالذىيةول مالايفعل أم غير ذللك ؟, قال : 
أما معنى خشوع القلب » إذا كان فيه الحشية لله والحوف منه . وأما خشوع 
ایسد فهى الحرئة ا كسنة ف الحسد > من الاداب والتواضع ف الصلاة 
وغيرها .ؤإذا وافق خمشوع الحسدخشوع القلب فتلك ا شع 
الحسد» والقلب غير خاشع »فتلك سيرة النفاق ٠»‏ أعوذ بالله منها » وصفة 
المراثين : يظهرو التو اضع للناس ومحسنون الصلاة فى ظاهر الأمر » وليس 
فى قلو.هم خشية الله » أعاذنا الله وجميع المسلمين من هذه الصفة ع 
والله أعلم . 

مسألة ': ومنه © وفيمن أراد أن يفعل طاعة ¢ مثل الأدان والصلاة 
وغيرهما » ورده الحياء إذ و أى فى ذلك المكان ناسا ورجع » أيأم أم لا ؟ 
قال : فها عندى إن كانت رجعته عن هذه الطاعة لثلا يقول ااناس إنه 
يصى ويو“ذن ويسخروا منه» فهذا عندى لاينجو من الم ؛ لأنبعض الناس 
بكر هون الصلاة وذكر الله»و سخرون ممن فعل ذلك :2 وإن كا'ات رجعته 


- ۱۹۷ 


من أجل أنه جل عند حضرة الناس» ولاعسن الصلاة عضر ہم من 
كر ة الإدجلة » فهذا لا يأثم عندى » لأنه طبع : بعض اابشر مخجلون عهد 
كبر ة الناس »> والله لايكلف نفا رلا وسعها . والله أعلم . 


مسألة :ع ومنه : وكين کی عور وصخك بم مہا ©» وليس فى 
نيته أن يضحاكث من الباطل إلا أنه ضحك تعجبا من ذلك › يام أم للا ؟ 
قال : أما الضحاك عند صاحب المعصية حين فعاه لامعصية ©» فلايعجبنى 
ذلك » إلا أن يكون غليه الضحلك من غر تعمد ؛. ويعجبى أن يظهر 
الغضب والغيظ ى وجهه . لآنه جاء فى اارواية عن فقيه من فةهاء بى 
إسرائيل » كان بحاس للناس ليستفتوه ىق أمر ديهم » ويرد إليه الرجال 
والنساء »> وكان ابنه معه حاضرا ء» فهوى إلى امرأة فقبلها » فقال له أبوه 
مهلا ياببى » فنزلت به العقوبة من الله حى سقط عن سريره على وجهه › 
وأوحى الله إلى نی من أنبياء ذلك الزمان » ألى فعلت ٠»‏ لأنه ماکان من “ 
غضبه لی إلا أن قال : مهلا ياببى . وهن رواية أخرى عن الله جل وعلا 
صف عباده المؤمنن . er!‏ یغض‌بون حار إذا استحلت ها يغضب العر 
إذا جرد . والله أعلم . 


مسألة : ومنه : وعمن جهل سير ااعورة من النساء ولم يغض بصره 
عن النظر إلى أبدانهن » إتما كف العورة نفسها » ولم يدر أن ذلك عليه 
نظره » مثل النظر إلى أبدا من وشعورهن » ولم ينظر ذلك لشهوة » أو 
جهلت المرأة سر هذا المذكور ولم تسثره » أهذا مما يسع جهله هما أم ف 
ذللك فرق ؟ قال : على ماحفظته من '1ثار المسلمين أن على المرأة أن تبر 
على الأجنبى جميع بدا إلا وجهها وكفما » إذا كان لخر شهوة » وعلى 
الرجل أن يغض بصره عنما إلا الوجه والكفين ٠‏ وتأولوا نى ذلك قول الله 
تعالى : ( قءل* للمرام دين عاضوا من أبصارهم ) )١(‏ الآية : وى ستر 


. من -ورة الور‎ ٠٠ الآية رفم‎ )١( 


ا ف طشك 


أبدانالنساء” (و لايد ين زينتهن إلا مساظهترمنها) : وهو الكحل ف العين » 
وال حاتم فى الإصبع » وبعض المسلمين رخس ف النساء اللا بتر جن 
و خالطن الرجال» مالميكن ذلك لشهوة ولاريبة . فإذا وافق الإنسان فى جهله 
فەل شی ء حرمه الله ورسوله»ء فى نظر عورة أو غر ذلك ؛ فلا يسعه جول 
ذلك . و الله أعلم ١‏ 


مسألة : ومنه : وفيا يسع جهل الإنسان » البحث عنه أفضل » أم غير 
البحث ؟ وما القول . فى ذلك ؟ قال : مل العلوم والمسائل فى الدين فى أمر 
الحلال والحرام » البحث عن ذلك أفضل إذا قصد به الله . وأما فى أمور 
الناس والتجسس عن أفعاهم > فرك للبحث عن ذلك ألم ٠‏ إلا أن يكون 
للباحث نية أن يفرق الأمعن من الخائن» إذا كان به حاجة للأمين فى أمور 
الدين . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وما صفة اليقين الممدوح فى الأثر ؟ وما أصله ؟ وكيف 
صفته حن يكون موقنا على ا ؟ وماالذى يسعه على ذلك ؟ وكذلاث 
دلق الو ماصفته ؟ وكذلاك تطهير القاب ماصفتە‌حی يكون طاهرا ؟ 
قال : أما الق الحسن إذا وافقى أفعالة وكلامه وحركاته الحق فيء اللولق 
الحسن » وأما اليقعن فهو إذا أيقن الإنسان بوعد الله ووعيده » وعرف الله 
حقمعر فته » وانطر دت عنهااشكو لك والهيرة » فذلكهو صاحب اليةّءن . وأما 
طهارة القلب فهى طهارته من اللاواطر الوختّشة(1) الى تدل على الشر من 
الحسد والكير واأغل والإعجاب وغير ذللك رمن اللاصال المدمومة » فأمره1 
إلى الله عز وجل . والله أعلم . ١‏ 

مسألة : ومنه : وى الروح إذا خر جت من لجسب آدم أهى عرض ؟ 
أم شىء يبى ويذهب إلى مكان ؟ مامعی ماقيل فى شهداء بدر إن أرواحهم. 
فى حواصل طبر خضر تلعق من شجر الحنة ؟ قال" : على ماسمعته من الأثر 


. الوخشة : مؤنث ااورخش وهو الر دىء من كل فى‎ )١( 


— ۹۳ 


إن الروح عرض » وقيل إا جسم » فالذين يقولون ہا جسم aE ١‏ 
هذه الروايات » رواية المومن إذا أراد الله قبض روحه ء أمر الملائكة أن 
مببطوا له يكفن م ن الحنة » والكفن لايكون إلا للج جسم . 

ورواية! أن الروح إذا حرجت تلقاها الملك > وأجذها منه الملائكة 
وصعدوا مها إلى السعاء . والأخحذ والصعود بالشى"' لا يكون إلا الجسم .. 
والله بالأشياء كلها كلها أعلم . 

مسألة : ومنه : وق الحائف الحزين والمستيشر الفرح » أمهما أفضل؟ ‏ 
قال : أما الفضل فالله أعلم أى عباده ا روا حى وعيسى 
ڪا مهما السلام كانا ياتقيان © عيسى يبنسم وى يبكى . فقال حى 
اس لای ع #أتلك قن برقال ع له : قان اکا کا 
آیس » فاوح الله إنہما أن احبکا إلى أحستكا ظنا لى . فهذا يدل دی 
فضل حسن الظن بالله . و الله أعلم 

مسألة : ومنه : وسألته عن الذى بوخد له شی“ من ماله أو يسرق. 
له شی أو يعطى هو أحدا شيئاً من ماله أو يضيف أحدا وهو كاره لجميع 
ذلك » أله فيه ثواب آم لا ؟ قال : له فيه ااثغواب وإن كان كارها » 
إلا أنه إن أعطى. , أحداً شيا وهو كاره لذلاك » وكانت ننته ى العطية لغير 
وجه الله › وا أكره نفسه على ذلك > ليقال'له إنه سحى > فهذا 
لا بجوز. وإن كان أكره نفسه على هذه العطية ابتغاء ما عند الله » فله 
الثواب فى ذلات . إن شاء الله . وإن كان أعطى ذاك تقية عن عرضه أن 
يشم » فعلى ما جاء فى الأثر أن المرء إذا أنثفق ماله تقية عرضه كان 
صدقة . والله أ 

مسألة : ومنه : وسألته عن الذى يغضب من الكلام القبيح ويفرح 
با لمدح › ا ذلك أم لا ؟ قال : أما غضبه من الكلام القبيح 
عليه ذلاك عندى » و آما الفرح بالمدح فلا مجوز إذا فرح القلب وساعده 
هو على ذلاك » وأما إن دحل الفرح فى القلب وهو يراد ذلك » فلا يضبق 
علره ذلا . والله أعام 


( م ۱۴۳ - اباب الآثار ) 


جد لقال مر 


مسألة : ومنه ؟ وؤما أجازه الشرع وأنكره القلب وم يقيله م أبجوز 
العمل به أم لا ؟ قال : إن كنت تعبى ما كان ف القلب منكرا وأباحه 
الشرع مثل إيلام الام »> فذلك جائز الإنسان أن يفعله إذا على إباحة 
الشرع لذلاث الفعل»وإن كنت تعى ويا أجازه الشرع فى الحكي » وأنكره 
العقل اطمئنانه مثل أن يقول للك العلم : إن هذا الشى' جائر » إذا لم يصح 
فيه معلك كذا البينة العادلة ٠.‏ قد اطمأن قلبلك فيه بغر بينة » إن ذلاك 
الشرط الذى تقع به الحرمة قد وقع فيه » فهذا تركه أحسن » لأن النى 
55 صلى الله عليه وسلم قال لوايصة : «دع ما يريياك إلى ما لا ير يباث 
يا وأبصة رإن أفتوك وأفتوك » والله أعلم . ! 


مسألة : ومنه وهل يكون ق قول المسلمين شی“ من الأفعال والأقوال 
من العقلاء البالغءن » ليس هو طاعة ولا معصية ولا افاعله ثو اب على فعله» 
ولاعليه عقاب من أجله أم لا ؟ قال : لم أسمع فى القول الصحيح الذى 
جاء عن المسلمين أن شيا من الأفعال لا طاءة ولا معصية » وإنما سمعت 
أن الفعل لا عاو إما أن يكون طاعة وإما أن يكون معصية » لأنه إذا 
كان من المباحات اذا صلحت فيه نيته صار معصية . وإن فعله عبشا بلا 
نية صار معصية » حى قيل فى الكل الحلال » اذا نواه لامالاذ » وكذلاك 
الحماع يكون معصية › فهذا ماسمعته من الأثر » ولا يلق فى العقل 
غير هذا » لأن الفعل إذا فعله الإنسان من غير نية » وكان فى الأصل 
جائزا صار لعبا »> واللعب من المعاصى » ولكن المعاصى محتلف › ما 
صخر وما كبير ) والله ‏ عز وجل - وعد الغفران للصغائر عند اجتناب 
الكبائر > اذا لم يصرّ علما الفاعل . والله أعلم . 


مسألة : ومنه : هل يسأل العبد يوم القيامة عما أكله من حلال نعم 
' الدنيا 6 و اسب عليه أم لا ؟ قال : أما ى سوكال التوبيخ ‏ فأرجو - 
أنى سمعت أن الموامن مرفوع عنه يوم القيامة . وأما تعريفه منة الله عليه 


ب 14۹0 — 


فأرجو أن ذلك يفعله الله لآو لبائه يوم القيامة 3 والله يفعل ما يشاء فى خلقه 
E a‏ . وح الشكر أن تطيع الله 
ميدع در ار حلك . والله أعلم . 


ا و يوق ی ال ند صل الله عليه وسلم ‏ عن الحاو س 

فى الطرقات » إلا أن تضمنوا أربعا )١(‏ : ود اأسلام » وإرشاد الضال › 
وعون الضعيف » عام الرواية . معى ذلك إباحة الحاوس ى الطريق لمن 
ضمن تلك الأربع أ معنى ذلك أن القعود ممنو ع ؟ فإن قعد قاعد ا 
هذه الأر بع ؟ قال : أما القعود ى الطريق فجاء اللبى عنه معبى » وأما إن 
كان القاعد فى ااطر یق قد قعد انهى الفساد ى الأرض > ولم يكن قعوده 
يو“ذى. أحدا من المارين » وإنما هو قعدللأمر بالمعروف واانهى عن المنكر ». 
وإرشاد الضال وعون الضعيف وإغاثة المظاوم والترس عن المفسدين » لم 
يضى عليه ذلاك عندى ‏ إن شاء الله والله أعلم ٠‏ 


سال : ومنه : وق العاصين من أمة عمد صل الله عايه وسلے ۔ 
أيقع علہم جميعا اسم النفاق ؟ أم النفاق إنماهو مخصوص بهأهل الدغل(؟) 
اه أم العاصى كله منهم جائز أن يسمى به ؟ قال : إن الناس 
بعد ما أر سل إلهم النبى ۔۔ صلى الله عليه رسام ۔ صاروا فى الدنيا عل ثلاث 
منازل : عن جحد رسالته كان مشركا » ومن أقر بالحدلة الى دءا إلا 
رسول الته ‏ صلی الله عليه وسلم -۔ بلسانهو خالفها فى أفعاله » کان‌منافقاء 
ومن أقر ا بلسانه و قابه واا أفعاله » كان موأمنا . ولا أعلم منز لة 
لاناس تزيد على هذه النازل :إما موؤمن»وإدهامنافق » وإما مثسركء والنافق 
والمشرك يجمعهما اسم الكفر والفسق والظلم . والله أعلم . 

مسألة : ومنه: وفيمنيظهر منه .لاعامةخلاف الباطنءثل أن يشير عاهم 


(۱) لم یذ کر از ثلانة . و لعل الرابعة : كف الأذى عن الطر يق 5 
(۲) الدغل : دخل ( بالتدريك ) فى الأمر مفسد . 


1١945 


بالدخول عنده وال كل من عنده » أو يظهر هم الرغبة ىق مواصلمم له 
لحسن الاق » ولينزل الناس على قدر مايرجون منه فى مثل, هذا » وف 
قلبه لاير غب فى مثل ذلك » أيكون هذا نفاقا أم لا ؟ قال إن المومن له 
زيته الصالحة فى جميع الأفعال المباحة » فإن كان فى إظهاره الحديل هذا 
الذى أظهر له » يريد فى ذلك صلاحا لدينهأو للمسامين أو لاستجلاب نفع 
منه » ولم تكن له فى ذلك نية باطل أو من قبل نقية يتقية لصلاح دين 
أو دنيا لم أقل إن ذاك نفاق . وإن كانت نيته فى ذلك ليقال إنه كر م 
اوی تنلات من ظريقة الرباء > والرياء من النفاق . ولا مجوز ذلك» 


والله أعلم > 

مسألة : ومنه :وما تفسير سوءالظن بالمسلمين ؟ودلل مخص ذلك الولى 
خاصة أم لا ؟ قال : تفسير ذلك أن يفعل المسلم شيئاحتمل فيه حقه وباطله 
فیسی ء به أخوه الظن أنه لم يفعله إلا على اباطل . وهذا حرام ف الولى 
وكذلاك الموقوف عنه . والله أعلم . 


مسألة : ومنه : والآأكل من ولانم الع رس فيه كراهية للمتورع 
كافاً أو م يكاقء أم لا ؟ قال . يعجينى أن يكون ذلاك حكه على ماجرت 
به السنة بيهم › فإن کان صاحب العر س لايطعم الناس » ألا تطلب المكافأة 
من القادر مهم علا » فلايد من المكافأة . وإن كان'ستهم أنهم يطعمون 
الناس ولا يريدون عر ضاء فلي على الآ كل من طعامهممكافأة ا 
فى ذلك لآن ولائم العر س أمر ہا رسول ا a‏ چ 
ما سمعناه من الآثر » > على الندب لاعلى الإلزام . وال أعلم . 


ا عق الح من ين سعيةاالرسحاق ره اق سوم ن 
سيدى الفرق بين حديث اأنفس ووسوسةالشيطان لعنه[ الله](1)ما الذىيفرق 
به العبد بن ذلك ؟قال :قد جاءالآثر أن الحاطر الذى من قبل الله عزز وجل 
ايتلاء قد يكون | كراما و رلزاما للحجة » وقد يكون امتحانا أو تغليظا فى 


. زيادة يم جما التعببر‎ )١( 


- ۷ 


امحنة . والذى يكون من قبل الملك الملهم» لايكونإلا لحر » وهو كالناصح 
المرشد . وأما اللحاطر الذى من قبل الشيطان فلا يكو نلا بشر إغواء › 

وربما یکون عبر مكرا واستدراجا » والذى یکونمن قب لالنفس فلايكون 
إلا رها مدعي رك "للقن و اه وده شر اا و اما اق 
بعن هذه الخواطر 5 فكلما واف الشرع أو وافق اقتداء أحد من الصالن 
فهو خاطر خير . وكذلاك إذا عرض على النفس و نفرت منه نفرة طبع » 

لانفر ة خشية وترهيب » فهو خاطر خير »وإن كان ميل إليهالنفس ميل طبع 
وحيلة فهو طبع »إذ النفس أمارة بالسوء ولا غيل إلى الخير . وقيل الذى 
يكون من قب لالنفس يكون ثابتا على حاله » والذى يكون من قبا ' الشيطان 
کو ددا طا ی وه كان عقي دت أحذته الأثمان فيو هن ات 
تعالى إهانة وعقوبة للعبد يشوم ذنبه » لآن الذنوب تؤدى إلى الشقوة ثم 

إلى الرين . قال الله تعالى :( كلا بل" ران على قلو بهم ما كانوا 

آيكسبون ) )١(‏ وإن وجدته لايضعف ولا ينقص فهو من حديث النفس » 

وإن كان يضعف وينّقص فهو من الشيطان . وقيل إن كان الحاطر قويا 

مصمها فهو من الله » و إن كان مير ددا فهو من الملك الملهم 3 وهو بمازلة 

الناصح الذى يرجو الإجابة والقبول فى اللحسر » وإن كان عقيب اجبماد 
وطاعة فهو بن الله . وأما خاطر انر الذى يكون من الشيطان استدراجا. 
إلى الشر فذلاث إذا كان راغيا فيه ميادرا له » لاخوف معه فيه من الله 

ومع بصيرة من أمره > فاعلم أنه من الشيطان لعنه الله . والته أعلم . 


مسألة : ومنه:وق المسألة الى قيل فيها من أراد أن يعرف ما عند 
الله فليعر ف ماعنده لله » ماتفسير ذلك ؟ أهو يعرف ماعنده لته منالتعظم » 
والإجلال: له » واتباع أوامره » والانتهاء 'عن مناهيه » أم غير ذلاك ؟ 
قال ع لم أعلم أنى وق مت هذا الحديث على تمسر 3 ومعى أن معناه 


ˆ . من سورة المطففين‎ ١4 الآية رقم‎ )١( 
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وموم عونق إل الف اكلم أن العبد لا يعم عاعل الله منه » وله 
' وما يصير إليه أمره » ويذهى إليه غاية حاله فى الآخرة » لأن علم الغيب 
مججوب عنه » وأما فى مجاز الكلام » فعسى أن يكون إذا عرف العبد من 
نفسه الطاعة » والمودة لله تعالى » وإخلاص العمل له » أن يكون رجاو" 
فى القرب من الله ؛ أ كر ممن ينتبك الحرمات » ويعمل السيئات »فعسى 
أن يكون على هذه الصفة »> ومن كان مبذه الصفة فهو لايطمع بالقرب 
من الله » ورعا دنا إلى القنوط وهو عر الحلاك » من غرق فيه يرج 
له منه خلاص » والرجاء هو بسفينة النجاة من ركب فما أرجتيت له 
السلامة والوصول إلى دار الكرامة . والله أعلم . ۰ 


مسأاة : ومنه : وق التنعم فى هذه الدنيا بالا كول الحلال » والنساء 
والملبوس الخلال » والمنام والراحة من غير معصية » وغير ترك لازم» 
أعى التنعم بالا كول بطيب مضغه » أو يشيع من سائر الأطعمة : لالشىء 
من الأمور إلا شراهة نفس › أيباغ بالعبد إل مأثئم ؟ ولوم عند الله تعالى 
أم لا ؟ قال : الأصل تى ذلك اعتقاد العبد ونيته فإن أراد التنعم فى 
المأ كول والملبوس والمنكوح والمنامراحة النفس ورضاها مما تشہى . فأرجو 
أن ذلك مما يهى عنه » ورعا شدد فيه وف جموح النفس وطموحها 
إلى مالا حل لها . ومثل النفس كالدابة الحموح » إذا أشبعنها بالعلف 
وأر حا من الكد » ففى غالب الأحوال أنه يتواد هنها. تغير عن العتاد 
والراة. غا و دكنلا لقي ف اا موادت هن ا 
له » وتصعبت عليه . وأما إن أهالها بكثرة الكد » أو تقليل العاف » 
خضعت له وذلت » وصرفها إلى مايريد منها . ورعا اشتتلفت أحوال 
الناس باختلاف طبائعهم وتباين أخلاقهم » فم من يستقم أبره على ' 
إهانة النفس و تذليلها » بير كالشهوات وترك النوم والتجر د للصوم.والعبادة» 
وإن أراحها طمحت کا ذكرناه . ومنهم من يستقم دينه على التنعم وطيب 
الما كول والملبوس والوم وااراحة » وإن خالفها بيرك ذلاك واستعماها 


5 ۱۹۹٩ 


بأكثر ما تقوى عليه ضعفت وهزلت » وتكدرت اللخواطر والحواس » 


وأدى ذلك إلى تفسير عن المعتاد فيحال التنعم والر. احة . وعلى كل أن ينظر 
لنقسه ما يستقم عليه أمر دينه » وهو ناصح ها أمين علا » والله تعالى مع 
3 ير اه و 


كل جہد » كما قال : ( واذفرين” جاهد وا فينا نهد ينهم شاا 
و الله المع الحستين” ) )١(‏ والله أعلم . 


مسألة : الشيخ عمد بن عمر رحمه الله : وى الذى يصلى ويصوم 
ويوادى الفرائض » ونيته أن يوأدى الفرائض الى افير ضا الله عليه » طالياً 
لتوابه وخوفاً من عقابه » ولم مخطر بقلبه أن الله سبحانه مستحق العبادة » 
هله ذلك . ومات على ذلك » أيسعه جهل هذا ويكون سالاً عند الله 
ا أم كيف القول فى ذلك ؟ قال : إذا اعتقد الإنسان ى أداء 
الصلاة والصيام أنه مود لما افتر ضه ال عليه » وأو جب على نفسه طاعة لله 
, وخحاف على 7خ ييعها عقابه » ورجا على فعاها ثوابه » يكفيه ذلاك o‏ 
مات على ذلا مات سالاً ‏ إن شاء الله إذا أدى فر اثض الله » واجتنب 
ماحرمه الله عايه . والله أعلم . ٠‏ 


مسألة : عن ألى سعيد فى قوله تعالى : ( الذين” اصطفينًا من" 


عباد تا ) (۲) الآية . قيل للظالانفسه الذئي ركب الذنوب ويتو ب ويطلب 
المعاش من الحلال من أمور الدنيا » وأما المقتصد لا يأتى شيئاً من المعاصى 
ألأنه يتعر ض بالشى من أمور الدنيا للمعاش » والسابقون بالك ات والزهاد 
والعباد . المنقطعون إلى الله لا يتعر ضون بشىء من أمور المعاش من أمور 
الدنيا » والأحبار العلماء والر بانيون فوق الأحبار والعلماء . والله أعلم . 


مسألة : وعن رجل؛ رأى رجلا يصلى عستا ق صلانه فغبطه | 


هذا الناظر » ما يلزمه فى ذلاك ؟ قال : معى أن ليس فى الدنيا غبطة 


(۲) الآية رقم 59 من سورة المنكبوت . 
-(۲) من الآية رم 77 سورة فاءار 
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ولا حسد لأنبها زائلة » وإنما الغيطة فما لا تز ول » لأآنه لو رأى عاملا 
بطاعة » فليس حال الطاعة غبطة » إلا أن يكون العامل ما فى الأصل » ممن 
يقبل منه ويثاب عاہا > وإ نما حصلت الغبطة فى الآخرة » وإلاكان على 
العامل نصب تى الدنيا » وكذلات اار جل الذى يقاتل على أنه ى سيبل الله » 
وهو على غير الاستقامة فى أمر دينه » أو على غير توبة ما راز مه فيه 
التوبة» فذلك يكون له عقوبة معجلة إنقتل » وكذلاتث تبعة فى قتاله وححر به. 
والله أعلم . 

مسألة : قلت للشيح جاعد بن خمبس اللخروصى رحمه الله : ما 
تأويل الوحى ؟ لأنه قيل على ثلاث معان . رسالة وإلهام وإعاء . قال أما 
الرسالة فهى الأنبياء » وأما الإلهام فلمن شاء من خلقه من تى أو غير 
نى . وأما الإعاء فهو أن يوم الإنسان عا يفهم عناك وهو الإشارة . 
والله أعلم . 

مسألة : عن الشيح هلال بن عبد الله العدوانى » رحمه الله : وأما 
معبى ما يوجد ف الأثر من لم يصبح مهتما بأمور المسلمين . فليس من 
من المسلمين . أرأيت إذا اعتقد لم , مرة ونسى ى سائر الأيام » أيكون 
سالا أم لا؟ قال : إنهذا بحرى عليه الخاص والعام » فا لم مخصه شى ء 
يلزمه معونهم فيه فهو معذور فى معى اللازم » وينيغى للمسلم أن 'يكون 
فى اعتقاده » أنه مق للمسلمين با معونة لم فى كل ثنىء يقدر عليه » وهذه 
النية تحرئه أبدا ما لم مهدمه بضده » وإن خصه شىء فعليه القيام به فى 
مخصوص ذلك » وخذ بالحق من ذلك مأجور إن شاء الله - و الله أعلم . 


مسألة : الصبحى : ما يقول شيخنا فى بلدنا » إذا دخل شهر الحج»› 
م كأنه دعاء ‏ كل كلمة وحدها ونحسوه جملة » و قوم محال الله 
و الله أكير ولله الحمد » كلما قال هو وسكت أجابوه جملة كذلاق› وهم 
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عشون ومرون بالمساجد وجوانب إبيلد.. وكلما وصلوا مسجدا وقذوا 
عنده ساعة » ويقولون كذاك وهم عحتمعون مثل عزوة العيد » أمثلهذا جوز 
أم لا ؟ ويذكرون النى - صبى الله عليه وسلم - وإن كان غير جائز ء 
أيسع من شمعهم أنه لاينهى عنه . قال : إن ذكر الله و رسوله جائز 
مأمور به » ومن ذ كر الله بالإخلاص » فله الأجر والثواب يوم القتصاص» 
ومن ذ كر الله لاعياً ومسهزثا » فقد ضلى ع الحق وجانب الصدق . ولا 
بجوز ذكر الله ولا رسوله إلا بإخلاص » وقص دآ للتوحيد و الثناء على الله 
المحيد » تعالى الله عما عله الظالمون » وذكره الذاكرون © بلا تحميد ولا 
تعظم علوا كبيرا . ومن غالب عنه أمر هذا الذاكر فحكمه على ظاهر 
أمره » وإن كان موحدا فوحد وإن کان ملحدا قملحد » فله ما ظهرء 
ولله ما ظهر وما استير » وإنا حكم الناس على حكم الحال » إذا احتمل 
حالاتمم . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وسثل عن التجسس الذى لا جوز . قال معى أنه ٠ن‏ 
أراد كشف عورة ليبرأ من صاحبها فهذا هو التجسس المحجور » ولو كان 
المسئول من عمال الحبابرة أو جبائهم . فلا عل له أن يسأله كم وفعت 
الہ » يريد بذلك ‏ الاطلاع على اللحطيثة لييرأ منه »> ومثل هذا كثير 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه وسألته عن الزجر على الإبل والهش عا : قال : معى 
٠‏ إن كانت تتحمل ذلك وتطيقه بلا ضرر علها فجائز » لآنها خلقت لمنافع 
العباد . قلت له : وكذلك الحمير » هل جوز فما ما جوز فى الإبل: ؟ قال : 
معى إن القول واحد » قلت له : هل مجوز الركوب على البقرة والحمل 
علها ؟ قال : هكذا عندى إذا كانت تطيق ذلك » بلا إدخال ضرر علهاء 
والله اعلم + : 


مسأاة : من كتاب الأحاديث : ولا كان استعمال الطيب مستحسيا 


~~ YoY 


ومندوباً إليه جملة » وقيل إنه غذاء الروح تقرى به » كما أن الطعام غذا- 
النفس والحسد: و هذا كانعليهالسلا ميكير منه »قال : «حببإلىالطيب» وذللك 
لغلبة روحانيته على أوصاف بشريته » ولمن يفشتى <ضرته من الروحانيين 
من ملائكة ربه » وهو سنة وفيه ظهور مروية وراحة للجليس وحسن 
عشرته » وى الحمع والأعياد أشد استحساناً ويستحب للرجال والنسا 
والله أعلم 


فقال له ماكر بن ا من عدوكم » يعبى آہم مر جو ن 
للغزو ويقاتلون عدوكم . وروی عن سلما الفار سى رضى الله عله أن 


مسألة : قال حذيفة بن الهان : سمع رجلا يقو ل : الهم أهلك المنافقين 
أ 


قال أيد الله الموئمنين بقوة المنافقن » ونصر الله المنافق بدعوة . وقال 
غبره : أكرموا ارک رك انار والعار » ولو شاء الله لحمل الناس 
أمة واحدة » وهو أحكم الحا كين و على ما يشاء قدير . والله أعلم ٠‏ 

مسألة : وقيل : إن ملكا من ملو ك النصارى أرسل راهباً من ماته 
مناظر ة علماء المسلمين » فاجتمع م فالمسجد الحامع »> وكان أبو حنيفة 
إذ ذاك صخرا ور المنعر ليسأهم عن مسائل . فقام أبو حنيفة من بين 
العلماءو قاللار اهب : أسائل أنت أم مسئول ؟ فقال سائل : فقال له : 
انزل مكانك الأرض ومكانى ى المنر . فصعد أبو حنيةة فقال لار اهب : 
كل ما شت + فال الراهب + مادا قبل الله © قال الى حيفة : نتر ف 
العدد ؟ قال نعم . قال : ماذا قبل الواحد؟ قال الراهب : لاا شى” قبله. 
قال : فإذا كان الواحد الفالى لاشى”* قبله » فالله سبحانه وتعالى لا شى* 
قبله : والله أعلم . 

مسألة : عن رجل فى غربة من الأرض وهو بن أهل دين عيسى 
ابن مر ۴ عليه السلام حرا ب لحم عليه السلام ‏ فلقيه أعر الى : 
î‏ و امرأة حافية أو عبد » فأخيروه أن محمد قد قن وهل مرن 


(f —‏ — 
قوم ويكونون حجة عليه ويكون مقطوع العذر ؟ قال : فهذا قد 
لته الدجحة 4 وبأغته الدعوة 4 وانقطع عذره > ولزمه الإعان عحمد 
صلى الله عليه وسام - والعمل عا جاء به » ولا عذر له فهذا الذى نعر فه 
من قول المسامين . والته أعلم . 
اة لحرا | ا كل في للدي ارا ار اام 
فهو لله » جز ئه هذه النية ؟ قال : ز نعم . والله أعلم . 


مسألة : الشيح أبو الحسن ما تقو ل فى الدجال » أله صفة أم لا ؟ 
قال : كل الفسقة دجالة فلا أدرى الدجال الذى تصفونه . قلت له : 
وكذلاتك عيسى بن مرم يبعث ی أ ر ار زمان قبل يوم القيامة » قال : 
لم يصح ذلاف عندنا ا إلا يوم القيامة . والله أعام . 


مسال , الصبحى : ومن مومع أحدا يمف بن النفى والاستاتاء ف 
التوحيد ويظن نه ری الاستثناء» هل جو ز له أن بحسن به الظن ويكون 
معه على حاله الأولى ؟ قال مجوز حسن الظن به . والله أعلم : 

مسألة : ومنه : وسألته عن قول المسلمين ف الفلك » قال : 26 


مسألة : ابن عبيدان : وما معی قول انى صل الله ااي 

م أله آن " تسه حشر يوم القيامة أجذم ؟ ( وقوله : وعر ضت على الذنوب 
فا 3 فيها دنبا أعظم من دنب من تعللم القرآن ثم تسريه )ا . قال : . 
أر جو أن معزاه م يعمل به ويما جا قبه 5 وقيل أجنم معناه مقطوع 
[الخجة » هكذا دفظته . وال أعلم . 

مسألة : وهنه :وهل جوز أن يقال : إن الله يرزق الحرام ؟ قال : 0 
إن الحرام هو رزق الله »> لأن الحلال والحرام‌هو رزةالله : قال الموااف 
الذى ء رفناه عن الشيح ی سعد س ر حمه الله | ا لاعسن أن يقال إن 
الله يرزق الخحرام » ويقال خر الرازقين » كا أن كل شىء بماقضاهء 
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ولا حسن أن بعال فى القن ».و يكال ى بالحق . قال الله تعالى : 
( وله الأأسماء” الحسدى فاداعوه الها أوآذر وا الذرين” يالحدون 
ی سما ئه )(1)»وليس من الأسماء الحسى أن يقال قاضى الشر 


ولا رازق الحرام » فافهم ذلك . والله أعلم . 


مسألة : ومنه, وكيف صفة الكير الذى ذكره رسول الله صل الله 
عليه وسلم : وعن كان ف قلبه مثقال ذرة من كير للم يدخل الحنة » . 
قال : إذا أنف من قبول الحق ؛ إذا أمر 'بمعروف أو نهى عن منكر » 
فهذا لامجوز وهو داخل نی معنى الكير ولا يخفى علياث أحوال أهلالكير 
والله أعلم . 
مسألة : ومنه وإذا سرف لحد شىء ولم يدر ٠ن‏ السارق »© أبجوز 
له أن يؤذيه بشى ء من الأدعية والطلسمات والابات » حى يرد عليهمتاعه 
الذنى سرقه منه أم لا ؟ قال : لامجوز أن يؤذيه بما ذكرت . والله أعلم ٠:‏ 
مسألة : ومنه: ورجل أراد أن يستخدم الحن فأصيب مهم » أيكون 
ضامنا لنفسه أم لا ؟ قال : فإذا كانعتد نفسهأنه لايقدر بحكم ذلاك واف 
مہم » فأخحاف عليه الضمان لنفسه . وإن كان يقدر على ذلاث ويأمنمنهمء 
فلا أقدر أن ألزمه ضمانا . و الله أعلم . 


مسألة : ومنه : وفيا يأتى به الحن و!لروحانية من الأ كول والملبوس 
وغير ذلك » أحل أخذه منهم ويكون للغى والفقر سواء أم لا ؟ قال : 
ذا لم يكن ذلك على انر مه لم لوا له يناث وكان فا عنده ناك 
وكان فما غنده أن ذلك لايأخذونه من أموال الناس » فعندى أن ذلاك 
حلال له » وإن كان مخاف ذلك أنهم يأخذونه من أموال الناس » فأحب 
التئزه عن ذلك . والله أعلم . 


7 سورة الأعراف‎ ١8٠ الآية رقم‎ )١( 


۹۵0 كت 


مسألة » ومنه قال إن الحن خلق من خاق الله تعالى » للم الثواب و علوم 
العقاب » ويتزوجون ويتناسلون وعوتون ويقبرون »© والدعوة من الله 
ورسواه لم مثل مالنا > وقد أرسل لله تعالى نبيه محمداً ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ نبيا إلى الثقامن : الحن والإنس: » وهو إمام للثقاءن صلی الله 
عايه وسلم وعلى آله » فطولى لن اتبعه واقتدى به وشريعته › 
و الله أعلم : 

مسألة : و منه ومناستعمل شيئاً من الأسماء : فصار بجد كل ليلة نحت 
رأسه شيئاً من دراهم أو غبرها » أعحل له أخذها ف فہا ؟ أو صار 
إذا قبض على الهوى بكفه وجد فيه دراهم » أنحل له أخذها أم لا ؟ 
قال : إن كان المستعمل ذه الأساء يعرف عدل هذه الأسهاء وجواز | 
استعمالها » وكانت الدراهمفضة خااصة أو ذهبا خالصاً. » لابجوز الانقلاب 
لاف ماهو عليه من تغيير الفضة عما هى عليه» مجتلب ذلا خدام الأسماء 
من حله » وكانوا ممن يمن على ذلك من المسلمين والأتقياء » فلا بأس 
بذلك عندى على هذه الصفة : رإن كانت تلك الدراهم يجتلها حدام الأسماء 
من غير حلها »وهم غير مأمونين على ذلك » لأن غيرالثقة والمأمون جوز 
عليه أخذ أموال العباد . وكذلاك إن كانت تتقلب وتصير غير جائزة فى 
ماعل ااانه اى الاألعية رل أرى خوازه :+ والله أعلم . 


مسألة : الصبحى :وى الحير المروىعنالنبى - صلى اللدعليهو صلم أنهقاله 
۾ خبر الناس قر نىء ثمالذين يلو نهم » ثم الذين يلو نهم,مامعناه؟ قال قداختلف 
فى القرن » قال من قال هو مائة سنة » و قال من قال تمانون سنة . وقال 
من قال خمسون » وقال من فال أربعون » يعى به اللحلف الذى هو فيه م 
اين يلونهم . قال : من قال ماثة وعشرون» وقال من قال جمع الأعشار 
من عشرة إلى ماثة وعشرين, . والله أعلم . 


ني نيه 


مسألة : وإذا رى الرجل على عقرب لثلا تلدغ وأخذها بيده متعمد) 


— (oN — 


فلدغته أيأنم بذلاث أم لا ؟ قال : إذا كان نيته أن يعرف فضل الآيات 
والأمماء و الخائزة فلا يأنم . والله أعلم . 


مسألة : وإذا كتب أحد لبعض إغوانه أن يعلمه رقنية العقربو الحيد 
والز نبور » فكتب له رقية فا كلام لايعرف معناه» وهو عنده ثقة مأمون 
رلم يكتب له جرا : أنجوز الله قراءته ؟ قال : إذ كان الكاتب ثة__ة 
فجائز ذلك . والله أعلم : 

مسألة : وسألته عن ااضعيف إذا رأى من يعمل له كبيرة » أعاية أن 
يرأ منه ولو م يعرف ذلك ؟ فقال لى : إن كان من انحر مين فی اکر 
القول يسعه جهل ما جب عليه . وقال من قال لارسعه وعليه السوئال عن 
ذلك . وأما إن کان من المستحلن المحادين لكتاب الله تعالى وسنة نبيه » 
قلايسعه جهل ذلاك غل أ كر 17 المسلمين »> وعلىبه أن يرا منه من حينه )» 
وکل معير له حجة له فى ذللك » ون لم بين له أنه مستحل لذلك أو حرم 
فحکه حرم حی رصح أنه مستحل . والله عام 1 

مسألة : قال الشيح ناصر بن خميس: كل منتأول حلت له الأموال 
إلا من وجه یری أنه مطيع لله ى فعل ذلاث » كفعل عائغة » ثم يبصر خطأه 
فقد قيل سقط عنه الضمان . وضمنه آخرون . فإذا استحل الحدثون 
ماركبوا » واستحلاطم أن ييرءوا من حرم حدثهم » ويدعوا ما أحلوا من 
ذلك حلالا من الله أو حراماً من غير استثناء منه ؟ ووجدت فى الأثر ء 
المسلمءن أن المستحل الدائن ىف فعله وقوله بدين الضلال هو من تناو ل غر 

بن المسلمين من أهل الاستقاءة »الناقض لدين المسلمين » المخطى” المسلمن 

ف 5 المضال ف شر يعمهم والمستحل ى قرله أ )0 غير دين 
المسلمين وغير علة المسلمين , و غير شر بعة المسامين »؛ فهو أن يتأول کات 
بالكتاب 1 1 يتأول الكتاب ااا و بيتأول الکتات بالإجماع »فيخالف | 


. بیاغ بالأصل‎ )١( 


— (¥ — 


ف دينه تأويله دين الله عز رجل ودين رسوله عمد - صل الله عليه 
و سلم ادو دين المسلمين أهل الاستقامة » ويتأول الإجماع بالكتاب » أو 
يتأول الإجماع بالسنة أو الإجماع بالإجماع ٠‏ فيخالف نى تأويله دين الله 
عز وجل ورسوله » .دين المسلمين » أهل الاستقامة » فهذا هو 
المستحل الناقض لدين المسلمين » المضلل للمسلمين » الدائن بغر دين 
المسلمين أهل الاستقامة » الذى أسقط عنه المسلمون الضان فما استهلك 
يتأو يله من الدماء و الأموال > وإذا ر جع عن دينه إلى دين المسامين 3 00 
الله تعالى : ( قل" للذ ين "كفروا إن هرا ايف هنم" ما 

سلف )(۱) . 


ومن تأول الرأى بالرأى أو تأول الكتاب باارأئ أو تأول السنة 
بالرأى » أو تأول الإجماع بالرأى » لم يكن حك هذا كن تأول الكتاب 
بالكتاب » أوالسنة بالإجماع فيخطىء الحق فى تأويله. وى آثار المسلمين : 
المستحل هو الذى. يركب الأشياء المحرمة » ويزعم أن الله أحلها له » يتقربه 
بذلك إلى الله تعان » ومخطىء من لم يصوبه على ذلك » داثتاً بذلك » فهذا 
هو المستحل الذى لاججزئه التوية فى الحملة » ى أكثر قول المسلمبن > حی 
يتوب بالتوقيف عن كل ذنب بعينه وصفته . والله أعلم . ١‏ 


مسأاة : وسئل ابن عبيدان عن .نائى" نشأ فى بلاد » ولم يعرف الذى 
تعرده الله به › من صلا ة و صيام وج وزكاة ¢ ولم حطر بباله شی ء مما 
تقدم ذكره » أيكون سالا عند الله أم هالكا ؟ قال إذا كان هذا الناشى * 
ف البلدان المندقطعة › ول جد معير| يعر له الحق > فإن هذا اأناثي * لاياز مه 
هذا الناشى؛ فى البلدان المنقطعة ولم يصل لله صلاة قط > ولم يصم › ولم 


a مال دل‎ eme 


. من الآية رقم 58 سورة الأنفال‎ )١( 


RN —‏ هه 


محج » ولم يزك ماله » وارتكب الحارم الى هى الله عنها » مثل الزنى 
وشرب اللحمر فلا يكون هالكا . لآن كل شىء لاتقوم به الحجة إلا من 
طريق الماع : فلا علك صاحبه بر كوبه » إذا عدم المععر ين . وأما الذى 
تقوم به الحجة من طريق العقل » فارتكبه هذا الرجل » فلا يجوز له ذلك» 
ولو كان فى البلدان المنةطعة . والذى تقوم به الحجة من العقل » فهو مثل 
قتل النفوس وإيلام الحبوان » فهذا تقوم به الحجة من طر يق العقل هو مثل 
المععر ين . فافهم الفرق ف هذه المعانى . 


وأما كشف العورة فقال بعض المسلمين : تقوم بذلك الحجة من 
طر يق العقل ولو كان ف البلدان المنقطعة . وقال من قال من المسلمين : 
لاتقوم يذلك الحجة إلا من طريق السماع . والله أعلم + 


مسألة : ومنه وق كلمة التوحيد » مثل لا إله إلا الله » وغيرها من 
كلم التوحيد الى لا مجوز الوقف حتى يتمها » إذا تكلم ہا أحد ولم يتمها 
بعد أن جاءه شى“ منعه عن إتمامها » مثل شهقة أو عطسة أو تثاوكب » 
أو شی“ مما منعه عن إتمامها » ليس من قبله هو أو كان من قبله » لكزه 
على الأسيان منه عن إنمامها » أو الغلط أو الحهل أو العمد منه » وكان 
فى الصلاة أو الصيام أو الوضوء : وكذلك زوجته يدخل عليه شى فما 
أم لا حرم عليه ؟ قال : إذا وقف عن إتمام ما ذكرت من عذر فلااشئء 
عليه : وكذلاكت على النسیانلا يلزمه شی“ ی صومه ولا وضوئه ولا زو جته› 
وكذلك على الغلط لا يازمه شى“ . وأما على الحهل ففى ذلا اختالاف › 
و يعجبى أن لا يلزمه فی صومه ولا وضوئه ولا زوجته : وأما على العمد 
منه فلا مجوز ذلاك وعليه التوبة من ذلك » فإن تاب إلى الله فقد سل »وإن 
لم يتب فهو عاص لله ولا يجوز له وطء زوجته قبل التوبة .والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفما قيل : من تواضع لغنى لأجل غناه ذهب ثلا 
دينه » أرأيت فيمن يعظم الغى أكر. من الفقير إذا كانا فى منزلة الدين 


(9Q —‏ شك 


سواء » قصار يدارى الغنى أكثُر مما يدارى الفقير نى ظاهر الأمر » وقايه 
ب ای فيه عا د ا د و 
قال إذا لم يتواضع لاخى فى معصية الله ويداهنه علما فلا يضرق عليه 
ذلاك » والمداراد فما تجوز فيه المداراة من مكارم الأخلاق على هذه 
الصفة من الدين » ولا يلحقه شى“ من «عنى هذه الر واية . والله أعلم 


مسألة : عن الشيخ ناصر بن هميس : وهل يجوز لغير ذى محرم *ن 
الرجال أن يقرأ على امرأة شيا من القرآن أو العز ام إذا عار ةما شى من 
الحان ؟ قال : إذا كافت مستعرة ولم عس مما حجورا وام تقع ثم ريبة 
فلا بأس بقراءة القرآن والعزاتم الصحيحة الى عرف عللما » وتكون 
النية طاعة لله وتيركا بآياته لآن فما الشفاء لمن رزقه الله . والله أعلم . 

مسألة اازاملى : وما تفسير ما جاء فى الآثر : لا ضرر ولا إضرار 
فى الإسلام ؟ قال : على ماسمعته من الأثر أن الذمرر ااذى يتولد من 
فعل ى آدم ما يضر به بعصم يعضا › واللإضرار الذى بتو لد من غير 
فعل بی آدم كضرة الأشجار وما أشمها . قال الولف : وجدت عن 
الشيخ فاصر بن خميس جوابا فى هذه المسألة عن الشيح صالح بن سعيد 
- هذا . وعتدى أنه كذلك فها أرى . والله أعلم . 0 


: مسألة : فيمن قال :سبحانالله غز وجل.ق ملكه . قال :هذا لا يجوز. 
والله أعلم : 

مسألة الشيخ سلمان بن محمد بن مداد : وما معى قوله تعالى : ( أله 
من فو السسّسوات و للضي كل يم هو فبى شان )() قال : 
من بعض تفاسير القرآن : كل يوم هو فى شأن من إظهار أفعاله : 


إحياء وإماتة وخفض ورفع وقبض وبسط : وقيل معناه : سوق ا 


. من سورة الرحن‎ ۲١ إلآية‎ )١( 
) لباب الآثار‎ - ۱٤ (م‎ 


عت 71 نت 


إلى المواقيت » وقيل. : يغفر ذنبا ويفرج كربا » ويرفع قوها ويضح 
آخرين . وقيل ثأنه جل ذكره أنه مخرج فى كل ليلة ثلاثة عساكر : 
عسک | من أصللاب الاباء إلى الأرحام ¢ وعسكرا من الأرحام إلى 
الدنيا »> وعسكرا من الدنيا إلى القبور . والله أعلم . 


مسألة : قبل إن ؛ أصوا ل الدين + خمسة : وھی التوحيد و العدل و الى عد 
0 الله ليس كثله د 5 زلا 8 الاس و 1 7 ا 
بشی“ من صفات خنقه تعالى . وأما العدل فإن الله عال كرم رءوف 
العدل . وأما الوعد والوعيد : أن الله صادق › فن أخبر بعذابه فهو 
يعذبه لا محالة » ومن يو بنعيمه فهو ينعمه لا عالة » وهو أصدق 
القائلين . وأما المئزلة الى بين النزلتين : فسًاق أهل الصلاة عندنا »> 
لسنا نقول [ہم مشركون ولا مومنون » وهم ف ممزلة بين المتزاتين ‏ 
والله أعلم : 

مسألة : قال أبو سعيد : يقال صفات الذات وصفات الفعل وأسماء 
الذات وأسماء الفعل . وصفات الذات مالم يزل » وصفات الفعل 
ما حدث » وأسماء الذات مالم يزل © وأسماء الفعل ما محدث . 
وسألته عن أسماء الله مثل جم وسميع وعلم › قال : ھی من 
أسماء الذات ولا يوصف الله بأنه عارف . ونى كتاب الضياء جائز عارف 


مسأل : قال الشيح إن الحهل على وجهين : أحدها جهل بوجود 


. من سورة الأتمام‎ ٠١+ الآية‎ )١( 


إإإ س 


الذى ء ومعرفته 3 وجول ٤٤ر‏ فته 5-0 0 العلم وااتمقصد إلى فاه 6 
فهذا الضرب 2 الخهل لا يعذر صاحيه رفعله لانه قا صد اليه متعم دا 
لفعل جاحل محكه وكان جائرا له أن يتخذر من فعله بالسكال عنه 
واسسخنياط كه ين رعاحه 5 والولل الأول الذى د كرنا 4 ص حدبة معذور 


لعدم الدليل . والله أعلم ١‏ 


مسأاة : قيل لو أن الجاهل ٠»‏ أمسبى أو أصبح وله من الحسنات 
وأعمال الير بعدد الرءعل لكان وشيكا آلا يسنم له ما مثقال ذرة › 
ولو أن العام له من الذنوب بعدد الرمل » لكان وشيكا بالنجاة ما » 
لأن العالم إذا زل وأخطأ أدرك نفسه بالتوبة » والحاهل متزلة من 


مسألة : قيل من لم يؤمن بالةضاء والقدر. كله » خيره وشره » حلوه 
ومرهء فد كفر . ومن حمل المعاصى على الله فقد فجر . إن الله لم يع 
باقتدار من المطيع » ولم يعص بغلبة من العاصى » لكنه المالك لما ملكهم 
إباه » والقادر لما أقدر هم عليه » فإن ائتمرؤا بالطاعة لم يكن لهم عنباصارفاء 
وإن التمرو! بالمعصيةوشاء أنحول بيمم وبينها فعل. واعلءو! أن الله لم يزل 
عالم عا يعمل العباد قبل أن يخلقهم » عالما عا تصير إليه عواقب أمور هم 
وئواءبم وعقاہم » فجرت أعماهمعلى عله . من زعم أن لله لم يعلم أعمال 
. الدنيا حى عملوها فهو كافر . واللمخاق عمال العبادو ح ركهم وسكو نهم و جميع 
أفعال اليوان » وخلق الكفر والإعان » والطاعة والمعصية > والعباد ف 
ذلك مكتسبون له . والله خلق اكتساممم » ولا يقال إنهم اكتسبوا خاق الله . 
ولکن يقال خاق الله كسمم .ومن زعم أن ل مخلق أعماهمفقد كفر وكذب 
على الله > والله يقول :(خحلقكم وها اون )1) وخلق كل شیء . ١‏ 


١ (‏ ) من الآية رقم 45 سورة الصافات'. 


س ٣إ‏ 


ووّال تعالى :وذ وقنو: عذاب الخلد ا E‏ 


- مسآاة : والاستطاعة على ضريين. » فنا نعمة وما باية . فأما التعمة 
التى يعمل ا الطاعة » وأما البلية الى يعمل ما المعصية . وباب الاستطاعة 
أعز وأ ما ذهب فيه المتكامون بى أمر القدرة قات : وهل نجوز أن 
يقال : إن الله قضى على الكافرين النار ولأهل الهنة الحنة ؟ قال : نعم» 
وها شاع واراد فهو كائن . والله أعلم . 


مسألة : وسالته عمن هى عن قول لا إله إلا الله أن يقال عند الزجر 
والبتاء » وألا يستدل ع على شىء من أمور الدنيأ برأى منه ولا خطى 
من يأمر مها » هل وز له ذلك ؟. قال : فلا جوز له ذلك لاله ہی عن 
العروف » وما أحقه بالراءة عندى . والله أعلم . ظ 


مسألة ': اختاف ف المستحل فقيل : إنه لا يسع جهل معرفة ضلال 
لمستحل » ولا الشك قف ضلاله »ولا سعدالكاك ى ضلالمنصويه »ولاق 
صواب من‌ضلااه »ولاف صواب من ضلل من صويه» وعليه أن يشهد على 
نفسهء لا نه لا سلامةمنسيخط اللهوعقابه إلا بالشهادهعلىالمبطلين أمهم مبطلون» 
وعليه أن يشهد لغيره فى ذلاث من المتعبدين به کا شبد أامسة . وان الدجة 
تقوم عليه عا ذكرناه من عقله . والأصل: فى ذلك إا كلف ى هذا 
العلم ؛ فعليه العام ولا عذر له إلا بالعلم > وإعاالحجة تقوم علية فى 
ذلك من عقله . وما هذا إذا خطر بباله أو تأدى إلية علم ذلاك من أى 
وجه علمه » وهو حر عظم لا أحيط بوصفه » وهذا على اقول منيقول: 
إن الحجة تقول يض.لال الكل ون ار > وهو أكير الول . فانظر فی 
هذه الأشياء الحفية الى تقوم ا الحجة على العالى الجاهل من عقله »› 


)1١(‏ من الآية رقم ١+4‏ سورة السجدة 
) الآية رقم ۷۲ من سورة الزخرف . 
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ولا يعذر > هلها » إنها تيد تصديق العالم انحقين من امحتلفين . وقد قيل 
فيمن صوبه وأنه لا تقوم عليه الحجة من عقله » ويسع جهل علم الشهادة. 
على نفسه وغيره » والشهادة اغنره ولنفسه . والقول الأول الذى قيل إنه 
لا يسع جهل علم ضلال المستحل » إتما هو بعد أن ام حر مة ذلك الذى اع 
الذى استحله ددا من كتاب الله أو سنة رسوله أو إجماع المسلمين 
وأما إذا علم أن ات الشىء حرام »© ولم يعلم أنه حرم من الكتاب والسنة 
والإجماع > ولا انه #رم من غير ذلك ء فقيل بسعه جهل علم ضلال 
المستحل و الشاك فيه » والمستحل در عنه ما أصاب إذا تاب » ولا يضمن 
والتوبة منه بعينه . وأما الحرم فتكفيه التوبة ى الحملة » وعليه ضمان 
ما أصاب يتخلص منه . والله أعلم . 


مسألة : عن الشيح ناصر بن خميس : وق الذى يعجبه من نفسه » 
أنه «ؤد ما عايه من حقوق الله تعالى » وما يجب عليه للد.خلوقين » وأنه 
يقضى للناس حوانجهم . وأنه فرح سمح »وأنه هين لن «تواضع لأقل منهء 
أيلحقه من إع.جاب نفسه شىء فيا بينه وبين الله ؟ وعنده أنه عبد ممن ؟ 
قال : إذا فرح بتوفيق له فلا يلحقه شىء من الإثم فها عندنا . و الله أعلم. 


مسآلة : وهل يجوز للإننان أن يذكر ما أعطاه أحدا من الناس » 
لا لرياء ولا لفخر ذكر ذلك » وإتما هو لمعى من المعانى » مثل أنه عوتب 
فى أحد منالناس : مالك لا تعطى فلانا ؟ فقال : قد أعطيته كذا وكذا . أم 
لا جوز ويبطل aS‏ بذلاث لرياء ولا ضمعة. 
فلا يضيق ذلاث وقد قال الله تعالى : ( إن دوا الصدقات قتعا هى 
و إن EEE‏ وتر وشا الفقراء فهو خير ' لكدم) (00-ورغب االنى 
صلى الله عليه وسلم فى كمان الصدقة فقال : وورجل تصدق بصدقة 


. سورة البقرة‎ ۲۷١ من الآية رفم‎ )١( 
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ولم تعلم شاله با أعطت عينه » أو كلام هذا معناه . وأكتر ماجاءت 
الآثار بتفضيل الكمان على الإظهار إلا أن يظهر ذلك على نيه ليقتدى 
الناس به . ويكون الإظهار أفضل . والله أعلم . 


مسألة : ومن أرادسفرا أو تزويجا أون غاا قفا ا أو اغ 
يعجباث أن محسب الأيام والساعات ليعمل بى معو دها ويحتنب >وسما على 
ما يوجد فى الكتب ؟ أم ترك الحساب أفضل ؟ وما كانت عادة النى صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه ی ذلك ؟ قال : كل واسع جائر . قال المؤلف : 
ترك ذلك يعجبى » دلالة فى الأثر وجدتمها منها قول النبى صلى الله عليه 
وسلم: و لا تتشاءموا بالأيام فنتشاءم بكم » » وأيضا فإن الفلك لم يجتمع 
المسلمون على ثبوتة » ووقف من وقف غن القول فيه ٠‏ والله أغلم . 


ع6 


مسألة : ونسمع حديثا اعامة أن للجن بلدانا عفية » ذا مخيل 
وأشخار ومواشى » هل هذا صحيح عندكم ؟ فإن كان صحيحا » هل 
هذه النخيل الى لم والأشجار والمواثى ل تخيلنا وآشجارنا ومواشينا ؟ 
أم هى مالفة ؟ والمسلمون من الحن » هل هم فر ق على مئل فرق بى آدم 
من أمة عمد صل الله عليه وسلم ؟ أم هم كلهم على فرقة واحدة ؟ فما 
الفرقة الى هم علها ؟ وهل هم كانوا قبل نبينا محمد صب الله عليه 
وسلم - على دين الأنبياء الذين قبله أم لا ۽ قال : وجدت فى آثار المسلمين 
من أصحابنا ‏ رحمهم الله أن للجن المواشى والأموال وأنهم على فرق 
کے واھ ی و ادو اء عتلفة مثل بى آدم » فممم القدرية ومنهم 
المرجثة والحءرية والرافضة » وغير ذللك من الفروق . ومهم المؤمنون مثل 
بى آدم » ومهم من يسكن الحبال والأودية والمغارات )١(‏ والحرابات ] 
والمواضع الحالية » ومنهم من يسكن الأرضص ولعل بعضاً بالهواء فما قيل» ! 
ولعلهم كانوا كذلاك قيل مبعث انى صل الله عليه وسلم لقوله تعالى 


)61 ى الإصل : « والغير ان 6 . 
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حكاية من قوم : (وأتا مستا الصا لحون وَمثًا دون ذلا كن 
طرائق” قدآدا) )١(‏ وأنهم مخاطبون مثل بى آدم » لهم الثواب وعاءهم 
العقاب » والله أعلم بتأويل كتابه » وصحة أقاويل العلماء و الفقهاء فيم . 
ويوجدى كتاب آخر : أما التصور (۲) فبعض أثبته و بعض أبطله . واللهأعلم . 

مسألة : لعله ناصر بن ميس » ويوجد : موز أن يتمال فى الدعاء 
أدعوك بكل ام > ولا بحوز سالات بكل اسم » فإذا قال القائل : اللهم 
افعل لى كذا بأسمائك الحسبى » أجوز ؟ قال : نعلم إجازة ذلاث » 
أرأرت إذا قال الهم إنى أدعوك بأميائلك الحسنى أن تفعل لى كذا › 
أهو هذا الدعاء الحائز ۽ قال : فهذا هو فيا عندنا. قلت : وكذلاك 
صفة دعاء الله وسؤاله بأفعاله ؟ قال : إن قال أدعوك بكل ما جوز لى أن 
أدعوك » فيسر لى ذلك فهو كاف . وسؤاله بصفات أفعاله كةول القائل: 


ارحمى برحمتلك » واغفر لى عغفر تاك » وهو جائز . والله أعام . 


مسألة : وة اجى الذى هو مكروه أن تتم المواهمن م لأخيه(؟) 
وما أعطى » وأن يتمنى مثله فجائز . والله أعلم . 


فسا لد :ونه :من تأول الله بص مات اايشر > ويكون كافراء كفر 
نعمة أو شرك ؟ أم فيه اختلاف إذا دان بذلاك ؟ قال ,: هذا متأول تأول 
الضلال والمتأول له الدائن به لا يكفر كفر شرك » بل كفر نعمته » ولا 
تعلم فى ذللك اختلافآ والله أعلم . 


مسألة : ومنه هل يجوز أن يقال إن الله السيد أو سيد خلقه » أو 
سردنا ؟ قال : لا" تعلم إجازة ذلك » وقال الصبحى ٠‏ جائز ذلاك وكذلاتك 
قال الذهلى والله أعلم : 
)١(‏ الآية وقم ١١‏ من سورة الحن ١‏ 
(؟) التصور : ظهور ان فى صورة إنسان . .فى الأصل : أما البصور بعض ؛ 


(0) ف الأصل: « المومن مال أيه » تحريف . 


ا 


مسألة : ومنه:عرفى بنية يعتةدها الإنسان فى جميع ما يعمله » من 
فرض وسنة ومباح » أو يدول وتكون جزثة » يسقط عنه الفرض 
ويوجر » ونحصل له الثواب بفعل الطاعة و النافلة > ويجوز له فعل المباح 
وقوله من حميع ما كان وق جميع ا كانء فى حركة أو سكون » ويكون 
داك مجزئا له » واو لم ضضره عنده الفعل النية و القول ء مادام حياً . قال : 
إذا اعتقد الإنسان بةلبه و لسانه » أن كل شىء فعلته أو تركته مدة عمرى » 
فهو لله عن كل ما أو جبه على" > أو قربه له طاءة لله وارسوله عمد - صلى 
الله عليه وسلم - فهو كاف إن شاء الله » ولو لم تحضره نية ممح فعل أو 
تر ك . والله أعلم ٠.‏ 

مسألة : وما صفة التعمق فى الدين ؟ تال : هو أن يوجب الإنسان 
على نفسه ما م بوجبه الله عليه ى الدين »> وروی عته عليه البسلام أنه قال ٍ 
ولا يلغ العبد حقيقة الإعان حى يجب أن محمده أحد على العمل لله » : 
والله أخلم : 

مسألة : الشيح سامان بن محمد بن مداد : وإذا اجتمع نفر من الإخوان 
فى الله - عزوجل - وأرادوا الفرجة والنزهة فيخرجون إلى مكان"خارج 
القرية قرب نهر أو ماء أوغير ر » ويأخذون شيئاً من اللحم و الحلوى 
ومرادهم للتمشى لآن طول القعود یولد أسقاماً > هكذا يوجد فى كتب 
الطب . ولم تكن نيهم إلاخيرا » وطاعة لله عز وجل - ولم #تمعوا 
على غير معروف » هل فى ذلك كراهية أم لا؟ قال » قد قيل إن الأعمال 
بالنيات » و لكل امر ئ ما نوى . فإذا صلحت نية هوألاء النفرق خرو جهم 
هذا وجلو ېم وسعهم © وح ركهم وسكومم > وأكلهم وشرهم › 
ومتكوحهم وملبوسهم : فر جوهم الأجر إن شاء الله إذا تقبل الله مہم 
ذلك » ولايصلح ذلك إلابالنيات الصالحات والمقاصد الناجحات . وقد 
قيل : نية الموامن خر من عمله » ونية المناقق شر من عمله » والله بعباده 
خيير بصير . وإلله أعلم : 1 


— ۴۱۷ سد 


مسألة : ومنه : وهل يصح عندك أن السحرة يأكلون حوم الناس 
من البشري » وأنهم يركبون الضباع » ويطيرون › ويقبضون النفس » 
فرت رکون مكان الشخص صورة من خشى فيكون ق أعين الناس أنه ميت؟ 
وهل ست اا وريه ادر ی تک الحياة أم هذه 
الأحاديث ملفقة وأباطيل منخرقة ؟ قال : أما السحر فحق :وأما ما ذكرته 
من أكل البشر » وغصب الأرواح » والطيران وركوب الضباع ٠»‏ فلم 
نسمع إلا كا تسمعون » ولاندرى أهذا صحرح أم لا. وهى أخبار متواترة 
عنهم أنهم يركبون الضباع » ويأكلون لموم البشر » ويغصبون الأرواح 
ف أعين الناس ويطير ون . ولعله يشبه الصحيح من الأخبار لكثرة الإخبار 
به والشهرة عنم . والسحر أمر خفى لا يعلمه إلا الله » ويستكششف غدا 
إن شاء الله يوم لاملجأ من الله إلا إليه > يعلم خائنة الآعين وما 
حفى الصدور. و الله أعلم . 

مسألة : ومنه : وهل يجوز تعلم السحر إذا كان غير كفر »> وأراد 
ادلي أن برد به عن نفسه كرد السحرة > ويكون عالماً م › أم لاحل 
ذلاك قال : لابأس يتعليمه عندى إذا عر فه › وأراد أن يرد به عن نفسه 
وعن غيره من المسلمين » مالم يستعمله فها لايجوز له استعماله > فا يجوز 
بوجه من الوجوه . وإن كان السحر أسماء جائزة عند المسلمين » معروف 
عدا » فلا بان باصستع ماله فيا يجوز استعماله © مالم رر أحدآ 
ی نفس أومال . ء إنما يكف به أذى السحرة وظم الظلمة عنه وعن 
المسلين » فذلاك وجه جائز ومأجور فى ذلك إن شاء الله والله أعلم: 


مسألة الصبحى : وبيحونل لالإنسات الرفه بالا کو للات والمشروبات 
ف الہلاں إذا کان قادرا أم كف النفس عن الشهوات من الحلال أحسن 


واو خيثت نفسه ؟ قال : لايضيق عليه ذللك » ونفس الإنسان مطته 
يسلك ا ما تنقاد إليه من راحما وإدخال الحشونة علها » والله أعلم , 
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مسألة : ومن تقييد أحمد بن محمد بن الحسن عن ألى سعيد : وجدت 
فى تقييده » قلت له : لايجب على أحد السئال عن شىء » ولاعلى أحد 
معرفة شىء من جميع الأنبياء » ولاالعمل به » ولا الاعتقاد له حى 
يعرفه ولايعرف معناه » والمراد به : قال : نعم . وقال إنه لايكون 
عا الى ى يعلى معناه و المراد به . وقال إن من لم يصل علمه إلى 
شىء من الأشياء فهو معذور بجهله إياه » ومطروحعنه التعبد به › 
وعلمه والسوئال عنه » لأنه لم يفعله . وهو كالذاهب العقل فإن لم يعقل 
كل شىء كان مطرو حا عنه کل شىء » وإن عقل وعلم کک متعرداً 
بالتمساك عا عقل دون مالم يعقله بالعلم خاصة ٠‏ قيل له : لايكون 
عليه العمل أو اعتقاده أو السوذال عنه حى يعلمه ؟ قال : 575 : قات 

له : فقوهم ف الحملة إن عليه أن يعلمها أوعايه عامها . ة قال : قد قالوا 
إن فى المملة أن من علمها أن لايشاك فى علمه بعد علمه وأن عليه 
أن يتمساك به بعد العلم ؟ قلت فإدا علم کان عل.ه أن يعلم أن عليه 
أن يعلم؟ قال : نعم . قلت له فقوم : إن السائل معذور وإن الشاك 
هالا . قال شاك فيا علم من الحق وهو يعلم قيل له ولايجب عليه 
ان يسال عن شىء لايعلمه ؟ قال : عندى أن ليس عليه ذلاك فا قيل . 
قيل له : فهذا الحاهل فى عافية ؟ قال لايسمى هذا جاهلا وهنا 
معاق . وقال : قوشم إن نزلت بليته فكان معاى إلى أن نزلت بليته » 
فيليته علمه بالشىء » فإذا علمه فلا يسعه الشاث فيه بعد علمه 
قلت له : فإذا لم يعلم أن عليه صلاة » أيكون معذوراً ؟قال : نعم 
يكون معذوراً قال : نعم يكون معذورا » إذا لم يعلمها ولم يدر 
على الماس علمها باحد الأسياب > قلت له : فإذا علم أن عليه صلاة 
ولم يعلم كم ركعة » هل يكون معذوراً؟ ويصلى کا حسن ف عقله 
حى يعلم أنها أربع ركعات ؟ ثم حينئل لايسعه الشك ى ذلك؟ قال : 
نعم » هو كذلاثك إذا لم يقدرعلى عامها كما وصفت ٠»‏ والماس علسها 


15ل 


فى قدرته لاق جهله وتضييعه . قات له : وكذالك إذالم يعلم أن الحم بر 
حرام » ولاقدر على علمه ولا على المكنة لمن يعر له ذلك فا کله على هذه 
الصفة » هل يكون سالا ؟ قال نعم . قلت له : وكذلك كل شىء يسع 
جهله من فعل أو ترك أو واقع مالا يسعه هل يكون سالا إذا لم يقدر على 
علمه ولا المعيرين له ؟ قال : نعم » هكذا . والله أعلم . 


مسألة : من كتاب الحهالات تاليف أهل المغرب : فإن قال لأى علة 
كان التوحيد » توحيد انع لة القول » أم العلة الإرادة ؟ أم العلة القول 
والإرادة ؟ الحواب ف ذلك أن التوحيد كلمة تننى كل إله دون الله . 


4 
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قال الشيح جاعد بن خميس : إن للعلة من الأكوان والكائنات كائنة 
كلها » محدثة بعد أن لم تكن » والحدث لما كان ولا زمان ولامكان . وهو 
ما عليه الآن » لايدرك بعين » ولا يطالب بأين . عر أن محويه أمكنة » 
وجل عن أن جوز التكليف عليه ف أزمنة ؟؛ أوّل لا أول لأوليته › م 
لا آخر لاخر يته » قداستحالإلى حال الال » أن يقال لأى علة كانالمتعال» 
لم بزل فى الأزل منفردا بالإلحية الأزلية»واجبةله صفة الوحدافية السرمدية. 
لغغر علة كان له لأن وجوده قبل كون وجودها » ألا هو الملاك الحق » 
له الأمر والحلق » حى وعیت وهو حى داتم لاعوت ». بيده الحر » 
وهو على كل شىء ا . خالق كل شىء و فهو المحدث لا 0 
وماسواه محداث له » أحدثه بعد أن أويكن فآخر جه من العدم إلى الوجود 
بوجوده »© فخر ج بإخراجه إياه من ا الغيب إلى عالم الشهادة > فكان 


بعد أن لہ يكن كا شاءه وأراده . وكذلك مایکون من المكنونات فبتكو ينه 


9 
رقت ما بكو ن »جل عن الضد والمشامة 4 والاد والمماسة ¢ والحد والممائلة 
والكيف والأرن والمعادلة ع ذلكم الله ربكم لا له إلا هو هل تعلم له سميا ؟ 
كلا إن كان أو يكون فاهجرنى مليا . له الأمر من قبل ومن بعد . لامجوز 
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للعبادة » و جميع الكاثنات لادلالة والشهادة»؛ فكانتالكائنات كلهامن العرش 
إلى العرش سبلا موصاة إلى معر فته» وصارت بالضرورة ناطقة يوحدانيته» 
شاهدة بألوهيته لظهور الافتقار » إلى الواحد القهار . ومن جوده أظهر 
فنولن تو حيده > لأولى التعبد من عبيده » وأوضح لعباده سبل العيادة » 
وأازمهم كلمة الشبادة . 


وقد سبق فى سابق الإرادة > إعان من يمن به ويعيده » وکفر ان من 
يكفر يه ومجحده › ولا يكون إلا ماكان فى علمه أنه کاش » ولكنه أراد 
بقيام الحجة وإيضاح الغجة » أن مبلك بالمعصية من هلك عن بينة » وڪي 
بالطاعةمنحبى عنيينة . ولوشاءغير هذا لكان »ولا يكون ما شاءه إلاعدلاء 
كالم يكنمنهإلافضلا » ولكته ر رمحخض تفضله وخالص كرمه أراد 
ألا يعذب إلا بعد الحجة» كنا يثبت إلا عجة» فأئز ل الكتب تى واارسل 
تترى » وجعل فى كلأمة بشيرا ونذيرا » ولكلقوم هاديا خبيرا بصيرا . 
و أثاز بنوره ءار سبيل توحيده » لمريد الوصول إلى حقيقة . تفر يده حجة 
واضحة منه ريده » وعلى من ذهب باخهل إلى تبديده » وإلى الإلحاد فيه 
ونحديده » فالكشف قناع الوهم لأدل الإرادة وظهر الحق لأهل الصدق . 
من ذوى العبادة » وعميت حقيقة المج الأهدى » على أهل الحهل والعمى 
بعد البيان وقيام البرهان . ولله الحجة البالغة » فلو شاء مدا كم أجمعين 5 
ولكن الله يفل" من يشاء و -بدى من يشاء » ومن ہد الله فهو المهتدى » 
ومن يضلل فلن تجد له وليا «رشداً . لايسأل عا ل وفعله كله عدل » 
وإحسانه كله فضل . فن عذبه فبعد له »> ومن رحمه فبفضله .» يعذب من 
يشاء » ويرح, من يشاء : ولايعذب إلا من عصاه واتبع هواه» کا لايثيب 
إلا من أطاعه واتقاه » وهو هو ابر الحكم العلم »> شديد العقاب والعذاب 
الغفور الرحم » !| راخف الأحةء الفىد الصمد ظ الذى لم يلد ولم يولد »› 
ولم يكن له كفو أحد.. أبدع الأشياء كا شاء ولا يشاء » وهو على كل 
شىء قدير » وبکل شی ء علم وعلق الاثان > والملائكة والحان » ليبتل 
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أولى الآالباب العاقلة بالعلمى والعمل » لينظر كيف يعملون > وهو العليم 
عا عملوا وما يعملون وسيعملون . فسبحان من جعل السعادة والشقاوة 
مركرة حت دائرة العيادة » 9 إنه للا أن كلف المكلفين وهوئلاءالمتعبدين › 
لم يتركهم بل بين لهم ما يأتون ويذرون » وضرب هم الصور ف منهج 
التقوى » وأضاءه بسنا أنوار المدى » للذين ہدون بالق وبه يعدلون ف 
الورى » ويطلبون منه منازل الرضا » من الحواص الحصو صان عر فته 
ومعرفة دينه » وآطمهم كلمة التقوى » وكانوا أحق ا وأهلها » فصاروا 
هم الحجة فى بلاده» لمن اتبع وعلى من امتنع من عباده » وأنى أن يأتمر عا 
به أمر من الأوامر » وينز جر عما عنه زجر من الزواجر : وما كان هممن 
العلم و انديانة والحام »> أوكان أو يكون من المعامالات من جميع العبادات 
من الإعان » ودرجات الإحسان » كائناً ممما ما كانمن العمل بالأركان»› 
والقول باللسان » والاعتقاد بالحنان » من الوسائل واللواز م والفضائل › 
والحركات والسكون » واللخواطر وااظتون » والحواس والحسوساات » 
والعقول والمعقولات . وما أحدثه فأنزله من التتزيل أو أظهره من عباده 
لعباده أو يظهره من التأويل » والدلالة والاستدلال » والدليل وماخلاه » 
والمستدل به والمستدل عليه » إلا هو المدلول » وااعلة والمستعل والمعلول» 
وجميع ما اشتمل عليه الوهر والعرض » واحتوته السماء و الأرض » 
وما فوقهما وما نحت الثرى : ما كان فى عام الملك والملكوت » أو يكون 
من الأ كوان » ف الآنى من الأزمان » ٠‏ بعد فناء الزمان والمكان » وكل. 
ما سواه فکاه ماه و فى الحقيقة عنه . قل كل من عند الله » كاثنا 
ماکان كله » نما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له کن فیکون »كا اراد 
وهى أراد فى وقت ما أراد ءعألا يكون فلا يكون .وإذا أراد كون ماأراد 
کو هھ وأجرا!ه ى وقته » بإرادته من عام غييه أو عدمه إلى عالم الشهادة 
وإبحاده قاله قول إرادة : كن فيكون » کا شاءه وأراده > لاع ماتفعله 
العامة من القول . وعلى هذا فإن أطلق فى علة الكون القول على الإرادة › 
الإرادة بالقول » أو على الإرادة أو القول أو الإرادة فى التسمية على هذا 
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مع إصابة المعنى الحقنى القول والإرادة »أو السلامة من الباطل فى الاعتةاد 
فما كان كله صواباً لأن القول نفس الإرادة ٠»‏ لا أن له قولاكقول من 
6 من القائلين > تعالى عن التشديه والأمثال » ف شىء من الصفات 
أو شىء من الأفعال » أو فى شىء من الأقوال » أو فى حال من الأحوال 
وجل عن أن يشبه شيئاً أو يشمه شىء » لآنه شىء لامن شىء ولا الشىء 
وليس كثله شى ء » تعالى العلى الأعلى عن ذلك كله » وعن قول من يقول 
من أولى الحهل والعمى فى الإرادة » لہا هی غيره »© يريد بها ما يريده» 
فإنه مر دد 8 لابإرادة له هی غيره » کا ك أل الإفاك من الوصف 
ما له فيه ©» فن ذلك ا عند من صما ذهنه » وانفتحت 
ج > لأن فى إثبات ما قالوه هنا » إبطاها بعدم الفردية > وتعطيلا 
لاو حدية من إثبات الخبار علا للأغيار » فا طؤلاء القوم لايكادونيفقهون 
حديثا » إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سيلا . بقولون فى الله غر 
الحق جهلا » ويعتقدونه دينا ولديهم أصلا » أولثاك قوم نظروا إلى 
المولى بغر حولى » نظر المخشى عليه من اموت فعميت علهم اللةيقة > 
فحادوا من سيار الطريةة » ودخلوا ى التشبيه »> من حيث أرادوا 
الفرار منه بالتيزيه . والحمد لله على مابصرنا له من هدارة دنه » 
وما كنا للبتدى لولا أن هدانا الله . والله أعلم 1 


مسألة : الشيخ أحمد بن مداد » وعن وجل من اهل مذهب .اأشافعى 
يزعم أن الله يرى يوم القيامة بالأبصار وأن من زعه يول إن الحاق 
إذا اجتمعت يوم القيامة بن يدى اللخالق فيظهر لهم بعد ما اختاروا أين 
يستقبلون ؟ قال لهم : من كان منكم عايدا شيا فيصر معه » فتصير 
النران » وعبدة الحجارة إلى الحجارة » فيبقى الموامنون فيقولون : نحن 
عرفناك فعبدناك » فيقول لهم أعوضكم جنى ومحتجون بالرواية عن ‌النى 
صلى الله عليه وسلم : و المرء حشر مع من أحب > ولو احب حجر | حشر 
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مءه »و أن هذا الرجل نازع من خالفه‌فا الر د عليه فى قوله ؟ وما الحجة 
عليه فى نفس قوله وزعمه لا قال : أما قولهإن الله يرى بالأبصار يومالقيامة 
فهذا قول لايور على الله سبحانه » ودوكفر وضلال من قائله » لآن الله 
س رمحا نه وتنا 'نفى عن نفسه الروية بابة محكة غير مذشاة ولا متصرفة ى 
المعانى » وهوقولهعزو جل : (لاتدا ركه الأبنْصارٌ و هو يندرك ال بصاروهو 
التّطيف الب ) فنفى عن نفسه درك الأبصار وامتدح أنالأبصار لاتدركه 
كا امتدح أنه لاتأخذه سنة ولا نوم » وأنه لايظلم الناس شيئا » وأنهيطع 
ولا يطعم» ومدائح التهلاتزول فى الدنيا ولا ى الآخرة . ولا وقع الإجماع 
منا ومن الفينا أنه لايظعم ولا تأخذه سنة ولا نوم » وأنه لايظلم الناس 
شيا ئى الدنيا ولا فى الآحرة > فكذلك لاتدركه الأبصار فى الدنيا ولا ى 
الاخرة كما لابظلم فى الدنيا ولا ى الآخحرة . والإجماع منا ومن عالفينا 
أن الله لايرى اك ال ا ا وي" 
لايرى نى الدنيا ولا تدركه الأبصار » فكذلاثك 
يرى فى الاخرة لحاز أن تأخذه السنة واانوم فى ١‏ 


فى الآاخرة » واو جاز أن 
الآخرة د 
فلما كانت هذه مدائح الله وصفاته كان ذلاك من صفاته لاتدركه الأبصار 
فهى لاتدركه الأبصار ولا تراه ى الدنيا ولا فى الآخرة . فإن قال قائلمن 
جوز الرو"ية من محالفينا فقال يرى ولايدرك . قيل له : لابجب ما قات 
وذلك أنا وجدنا اأروئية بالبصر هى الإدراك باليصر » فلو كان مرثياكان 
مدركا . فإن قال : لم قلت ما قلت ؟ قيل له إنا ندرك بأبصارنا كما لا نعلم 
بقلو بنا ما نعرفه بقلوبنا »> فاو كانت الروئيةبالبصر غير الإدراك بالبصرلكان 
العلم بالقلب غير المعرفة بالقلب ٠»‏ فلما كان قول من قال علمت بقاو, 
ممالا » كان قول من قال رأيت بيصرى مالم أدركه ببصرى غالا » فإن 
قال الدرك إحاطة قيل له وكذلك الروث“ية بالبصر إ<اطة بالمرىَ » فإن قال 
نرى السماء ولا ند ركها » قبل له وإن لم ندر ك السماء كلها فقد 3 مارأينا 
نْبا . فأما حجة مخالفينا فى روية البارى بقول النبى عليه السلام : و المرء 
ريمس احيد رار اح حجرا حشر معه » فليس TT‏ 
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حجة ولا دلالة على ريئية البارى . و تفسير هذه اارواية أنه حشر مع من 
أحب أى من أحب فاسمًا أو ہو دیا أذ نصر ازا » وصوبه ق درئه ذلاك ©» 
وتولاه على دينه ذلك » فهو مثله يوم القيامة و محر معه ويدخل النار 
معه © لازه قل حار بو لارته لافاسق فاسهًا مثله » وبولادتة للمودى 
والنصرالى ہو دیا ونصرانيا مثله © إذا مات عل و أو تصورمهما 
لدينهما الباطل . والحجةعلى ذلاكقوله تعالى : ( لقدّد' سمح الله قول الذين 
قالوا إن الله فق" وحن أغنياء »ستكتب ما قالوا وقتدهدم الأنبياء بغر 
حی ( و دلائ هم الود الذين ذ کروا للنی هحمل صل الله عليه وسلے» 
وهم لم يقتلوا الأنبياء بل قتل الأنبياء آباؤهم » ثم إن أو لادهم من بعدهم 
صو بوهم على قتل الأنبياء 3 و تولوهم على ذلاك فسماهم الله قتلة الأنبياء 
لاجل تصويمم وولايمم لا بام الذين قتلوأ الانمياء 1 وامأ من أنه 
فاسقا أو وديا أو نصرانيا من أجل منفعة له فى الدنيا » ولم يتوله وم 


اصع ب درنه ¢ دلاث لم ڪشر Ann‏ إذا »عات على الأاعان والطاعة » والله أعلم 


فاا من جواب أأشيخ چول بن محبرب رحمه ابله » وقد فس ر ھا 


وےا 


بعض المتعلمين » ولعله الشرخ هلال بن عبد الله العدوى > ورسم ف 
بعض معالى ما حفظه هن علماء الدين فلينظر فما الواقف عاما نظر مشفق 
على نفسه » خائفف من لتّاء ربه › وليصلح 006 ف تسیر ها من الحلل 
ويرجو فى إصلاحه لذلك ثواس الله عز وجل © وهی هذه : وإذا كانت 
فى الحكماء فى زمان كدر » كان على آهل الحكاة غلق الأبواب الى قف 
فتح مثلها تكون علمم المنالف . قال المفسر : معى الله أعلم أن هذه 
لأبواب أبواب الأقوال باللسانوالأفعال بالأبدان » فلا ينبغى لأهل الحكة 
فتح باب يكون علهم بسبب فتحه ما يتولد من ذللك ااباب ١‏ يكون فيه 
هلاكهم آو هلاك من اهتدى : أقرالهم واقتدى بأفعاهم فى دين ولا دنا 
لأنهم حجة الله ' أرضه » والقوام بنفله وفرضه . وكثير من فين الدنيا 
وهلاك أهلها سبب منيتسمى بالحكة »وقد قال الشي.خ ٠حبوب‏ بن الرحيل 
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رحمه الله فی بعض خطبه وصف فما الحبابرة وأعواهم من علمماء السوء ¢ 
قامت رابة الفسق ى العساكر » و مي “لاء الأعوان مشى العالم احق فى الأرض 
بالتقية والكتمان . وأمثال”هذه المعالى مما يتولد بسبب بعض من ينتح ل 
الحكة الذين لم يغلقوا على أنفسمم أبواب !لحزم > ولم ينظروا ى عواقب 
ما ,تولك سبيب فتحهم لذلك من هلا كهم > وهلاك عباد الله الذين جعلهم 
الله قواما عامهم و أدلاءهم وخاصة فہم]» يفسدون بفسادهم'ويرشدون 
برشادهم . وأما قو له والإمساك عاشتت‌الكلمة وفرق جماعة الناس وصاروا 
أحزاباً » فذلك معى -والته أعلم ‏ مثلماتركهو وسعيد بن عر زومن معهم 
من أشياخ المسلمين »و حجة الله فى الدين من إقامة الحجة على المهنا بن خلفان 
حين رأوا منه ما أنك وا » فأرادوا أن يقيموا عليه حجة الله فقال الشيخ 
الفمرهالصات بن خيس رحمه الله فما عنه يروى : سألتكم بالله إلاما ت رکم 
هذا الأمر إلامن عافة الفرقة وتشتت الكلمة » وتوهين أهل اق ؟ فتركوا 
ذلك ورأوا بعد ذلك رأيه صلاحا » وشددوا على من أراد أن يظهر ذلك 
فى عضر هم لعلمه عا هم لان الشقاق والافتراق فيه غاية توهين الدين ع 
والحالفة بين المسامين هى المصيبة الكيرى » فى الشيخ عن ذلاك لما رأى 
من الصلاح فى ترك ذلك » ولوأقاموا ذلك لكانوا هم الحجة ولا حجة عامهم 
ذلك لحافة الفرقة فرأوا فق تركه صلاحا فأشاروا بذلاث . 


وأما قوله : والدعاء لطبقات الناس من حيث يعقلون إلى السميل الى 

لاينكرون عليه وبه يوقنون ويدعون » فيتولى بءضهم بعضا » ومجتمعون 

إليه فإن اجماعهم إثبات للحق وإزالة الباطل » فعى و الله أعلم آنه لين ةة 

فق اموز الإسلام إلا ويدخله الخاص و العام » فاذات قال الشيخ : كل طبقة 

من الناس تد'عى إلى ما تفعل عن الداعى لهم من إقامة حجة الله » و محتج 

علهم بالحجة الى مجتمعون علىصواها هم ومن يدعوهم إلى ذلك » لأن 
(م ٠١‏ - لياب الآثار ) 
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الله تبارك وتعالى احتج على كل أناس عا يعقلون عنه » لأناث لو دعوت 
الحاهل إلى ما خص به العالم لہت الحاهل ونحبرق أمره » ولکہا هی سبل 
يسرها الله تعالى بفضاه فكل يدع إلى ما يعقله ملا » فا يكون موافقاً 
لأصلها غير مالف لطريقة أهلها » فإذا دعوتهم إلى أمر واحد » وحمالّت 
جاهلهم عام عالمهم » افترقوا وتشاقوا. وإذا دعوت كلا إلى ما يعقله 
ما لايكون عذالفاً لأصل الدين » وسلكت بكل واحد ما يسعه فى الدين » 
وقع الاتفاق وسم الحاهل للعالم ما هو أهله » وكان له تبعا » وعمل عا قال 
وسأل عما جهل من أمر دينه ووقعت الألفة » وتولى الناس بعضهم بعضا › 
وقوى الدين وعلت حجة المسلمين . واذلاك قال الشرخ إن اجماعهم إثيات 
للحدق أى تقوية له وإعانة لأهله » وإزالة الباطل إضعاف لأهله وإخاد ناره» 
هذا فا معی مر اده » ایس إن الاق لايثبت إلا إذا اجتمعوا عليه » بل الحق 
ثابت ولو كان فى بد أمة سو داء #دو عه الأنف فی راس جيل » وخاصهها 
أهل الأرض كلهم لكانت هى حجة الله الثابتة وما سواه مبطل . 


وأما قوله وهو أو ضح سبیل يست ير. لصوم ¢ فع والله أعلم أن 
دعوة الحق تكون آقو ی وأين م الحاصمة لا يعرفون من عدها › لام 
مقَوَّام بحقها والعالمون بمجملها ومفسرها » وسائر الناس إتما هم .سلءون 
لهم » راضون هم حيث أقامو | حجة الله واتبعوا سبيله . ولهذا قلت لاك 
لكل شى ء حاص وعام من جميم أحكام الإسلام . وأما قوله على أنمنهم 
منه الحق إذا ركبوا فعى- و الله أعلم ‏ آم أهل الحكة أئمة الخاصة و العامة 
والقوام محجة الله التامة » علهم أن يكونوا عتهدين لسبيل طاعة الله ر مهم » 
عاملين بكتابه » داعين إلى عدله وصوابه › بالسنهم إذا قدروا ء وبأفعاهم 
إذا م يقدروا » لأن لسان الحال واحد من لان امال »> فحجة الله تقوم 
بأفعالهم ها تقوم بأقوالهم. وأءا قوله : والتنبيهلاناس على فاد أمرهم 
بالتعريض إذا ضاق والتصربح إذا أ.كن ‏ فعدبى والتهأعلم أن التنبيه هو 
إيقاظ للغافل كن غفلته » وإرشاده إلى ما فيه يحاته و هدايته ¢ وذلك عند 


753097 امه 


اختلاط أمور الناس » حين يصير ون كأنهم سكارى › لايع رفون حلال الله 
حلالا » ولا حرامه حراءا » فديائل بحب على الما مين حجة الله أن ينر وا 
ی دلائ » فإن کان هم قوة شدوا عذهم وه مر<وا لهم الحق وأوقفوا عليه 
ا 4 وأوض-وا هم بر هان الله عياناً ¢ بافظ عر 4 وقول صحديج .. 
إن خافرا عل أزة وديهم » ونزلوا ى منازل التقية وقلة ابول 
و و دعسي م er:‏ و ار و 

لدعو . زعم واارحية ¢ عرضوا هم ما افر ض الله علوم دن طاعته ¢ من 

اهتدى انفسه ولله المنة عليه » ومن ضل فقد قامت حجة الله عليه » بتعر يض 
هايا وما حکوه له من 
حرتثت خصهم حكته 4 وفضاهم على حماة حل دته 4 أعى القا من مها 4 
المتبععن سبيلها » و اجيب على عياده الانقياد کیم وأسماعهم فمَال تعالى : 
( فاسألوا أهلالذ كدر إن كنم لا تعلدون ) (۱) فاو لم يسأاوهمإلاأنهم رأوا 
أفعالهم > وسمعوا أقوالهم » لكانوا حجة علمم فما حصہم من ترك ما بجحب 
علمېم تركه > وعمل ما يجب عام عمله > وقول ما يجب علوم فوله › لأنهم 


عدا ¢ لان ألله 10677 تارك وتءالى جعاي م وده 


لهم » وإقامة حجة الله عامهم ؟ وأم قوله والمداراة للحكام والاستعانة مهم 
على العوام » فعى ‏ والله أعام ‏ أن ذلا عاص فم لا تخاف على العوام من 
الحكام فما يستعين م عليه فيه عليه »و يكون ذااك بسب باستعانته عل ,م . فإذا 
أمن على العوام من الحكام لام لا يفعلون فم الأعدل الله وحكمه جاز هم 
حينئذ الاستعانة م » وقد شدد بعض المسلمين فى ذلك لقلة الأمان مهم » 
لأمهم ليسوا بأهل للأمانة » ولا تومن منهم الديانة » والبعد والاستغناء بالله 
تعالى حبر شی“ يكون . ولا خلوقول اشي.خ من الفائدة » وذلاكى خاص من 
الأمور يعرفه أهل العلم والبصر » لمم يضعون الأمور فى مواضعها . وأما 
الضعفاء فلا ينبغى أن يفتحوا على أنفسهم بايا يكون فيه سبب هلاكهم ء 
وقد أمر الشيخ أهل الحكة يغلق كل باب يتخوفون من فتحه » فكيف 
بأل اهل الذين لا يعرفون ما يدخلون فيه » ولا ما يخر جون منه » فيلبغى 


. من الآية رقم 4 سورة النحل . ومن الآية رقم ۷ سورة الأنبياء‎ )١( 


ا 
لهم التحرز والتبعد عن الشات والطرق المشكلات. 


قال غبره » وهوالفقيه .مهنا بن خلفان رحمه الله : ما أشار إليه المفسر 
تفسيره » فكأنه يدل معناه على حكام الحور » مع احمّال موافقة مراد 
انشيخ فى كلامه إياهم > لأن تسمی هم بالحكام غير نكر ة » وقد ی الله 
أنمهم فى كتابه أئمة » لقوله تعالى :( وجعلناهم أنمة يتدعون إلى النار) )١(‏ 
فإذا ثبت هذا فى أنمهم الذين لم تقم حكامهم إلا ہم » لم يبعد جوازه فى 
حكامهم > إذ هم تبع ذم » وإنكانوا فى حك ادق ليسوا أنئمة ولا حكاماً 
إلا بالتسمية » لآم فى حك جملة الدين من سائر الرعية . وإثما الحكام 
بالحقيقة القوام بالعدل السالكون سبيل أهل الفض ل > فى الققول والفعل ع 
وهم مر وون منز هون عما أشار إليه المفسر فى تفسيره . والله أعلم . 


رجع عن قوله : والمداراة للعوام »> فذلك معى - و الله أعلم 3 
فها لايكون فيه وهن )١(‏ فالدين »وإنما هومن طريق الصير إلى أمور الدين 
أو الاحمال هم » وكف الأذى عنهم والإحسان إلمم » فبذلك يكون 
يد عندهم » يتقوى بتلك .اليد على طاعة الله ».و يكف ہا أهل معاصى الله 
ما استطاع من ذلك » لان كلا له وعليه أن يقم ما بلغ إليه طوله وحوله 
من أمر الله ورقامة . عدله :وأما قوله ويكون أكثرسلاح الحكداء ىذلك 
الوقت استبطان الائتلاف » وإظهار التفرد والتوخش » فذلك معمى ‏ 
والله أعلم - فى الزمان الكدر الذى ذكره الشيخ فينبغى أن يكون 
الإخوان وأهل الورع فى دين الله حافين ائتلافهم و تقر يم لبعفمم البعض(۴) 
مظهرين التوحشمن بعضهم البعض(2) » كأمم لم يكونوا فرقة واحدة » 
عمافة عبن الظلمة أن تر مهم بشىء من الرزايا » وذلك خاص ى الزمن 
الذى مخافون فيه على أنفسهم وديئهم » لعلهمثل زمن المرداس وأصحابهء 
)١(‏ من الآية 4١‏ من سورة القصص . 

(۲) ف الأصل : وهنا . 


. 8 ق الأصل : لبعف م بعض‎ (r) 


۲۲۹ ك2 


وكل زمان يكون منز لته » لأن الحبابرة طدوهم وقتلوهم على ديهم > 
وفرقوا شل المسلمين > فيتبغى لأهل الورع والدين أن يكونوا متعاو ذبن 
عل أمرا ديم ی الباطن » ناظرين لدين الله وأهله هوأقوى هم . 
وأما قوله : والصوم م والصلاة وكشف الزهد فالشهوات : فعى 
والله أعلم - أن ذلك ف الزمان الذى لايقدر المسلمون أن يقيموا 
حجة الله بألسنتهم » و إا 0 قياسها بأفعاللهم » فعلهم أن يظهروا 
ذلك ليقتدى بفعلهم من ببتدى» و بلك به من 0 لآن أفعاهم 
٠‏ حجة الله مثل أقوالهم > وهم شبداء الله فى أرضه» والةوام محجته 
على عباده » تظارون عا هو لله الرضى » ولأهل طاعته أقوى . 


وأما قوله : والتغادل عن المنكر ات» فذلك معى ‏ والله أعلم ‏ 
حين لا يقبل مہم صرف ولاعدل > ور عا يتولد علهم من إنكارهم ما لإ 
يكون لهم قوة عليه › فمن“ الله علهم وعذرهم فما لايطيقون من 
حميع أمر دينه . 


وأما قوله : و التباله على الناس وقلة الظهور لهم وترك القعود معهم » 
ما أمكن إن شاء الله »فمعى ‏ والله أعام - ين لاير جى خبر هم و لايوأمن(١)‏ 
شرهم > فالتياله عام » وقلة ااظهو ر لهم » وترك القعود معهم » خير 
ما استعمله أهل اارعاية والسالكون سبيل الهداية » مالم يخصهم من ون 
ذلك أصاح من هذه المعانى » لأن الموامن سائق انفسه رائد لحا » ماض 
إلى ما فيه تقوية فى عزائمه ونفى تعلق العرائق عليه . ويكون قصده 
ااأتنصل مما يثةله وا' تمر ی مما يعرمه وکل حصو ص سبم عا یاز مه ومارخصه 
من وسع الأموروضيقها وجليلها ودقيقها » وبالله التو فيق . 


(۱) ف الأصلى « من يقتدى م ولا يستقيم به المدى . 
(۲) فى الأصل :ه يأمن». ْ 


ابحم ۰ ا 


واعلم يا حى أنى فسرت لاك هذه [المسألة » وأنا لست بأهل (١)لذاك‏ 
واكن لم أوسع انفسى فى قلة النصرة الإخوان > والمعونة على طاعة 
الرمن » ولكل امرئ مانوى › فا كان فىقولى هذا من حق فهو من 
الله . ودو الذى وفقى ويسره لى وأعانى عليه وماكان عالفاً لالحق فهو 
مى لقلة بصرى وركاكة فهمى وحير لى > وأنا تائب إلى الله من عالفة | 
الحق » وما توفيقى إلابالله > فخذ الاق واترك سبيل المفسدين » وأصلح 
ما عكن إصلاحه » ولك نيتلك ى ذلك . وبالله التوفيق . 

سألة : الترقديق الفا و افر إن القفناء هر الاير الكل لكان 
الأزل : والتقدر 91 نان للف ود بو ا لكر فين لكك وا 
لأن اإضد هو المنازع لضده ف الأمور الى يدل ہا اة وا 
عبار ة عن الشكل والمثل والحنس والشبة وها #الان(؟) عن خالق الحلق 
جلا وعلا . والله أعلم . ۰ 

مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس اللحر وی : ومن وجب عليه الحج 
والزكاة فلم يعلم بوجو ما عليه > وأخر أداءهها ع هل يكون ی حياتة 
داخلا فيما يسعه جهله ؟ أم' لا ؟ قال : أما من جهة التآخبر مما فلا بأس 
عليه »مالم يكن دان ب رکھما وكأنبما على سواءءمالم يطالبه بالزكاة فى حال 
القدرة علمها وعلى إخراجها من يجب تسليمهاؤله . وأما من جهة لزوم العام 
مهما لقيام الحجة عليه بوجو ما » ففيه اختللاف مالم يدن يتركهما أو ضره 
الموت قبل أن یو“ د ہما » فلا يوصى مما ذاكرا لمما . وقيل إنه لا يسعه 
ل ال هما و إل كذ تاره ل ار واو اران عن 
المسلمين . قلت له : وى الذى يدخل فما لا يسعه جهله » أيكون حجة 
عله کل بهن ا من 'لناس ؟ أم الذين بعلم أنهم عالمون حکم ما دخل فيه 
هو ؟ قال : إن كل ذلك مما لا تقوم به'الحجة من العقل » فليس من يلقاه 
بزائد له ولا عليه » لأن الحجة قانمة من نفسه عليه وعلى ما ذكرته . وإن 
ETT‏ بأهل » . و الصواب ما أثبتناه : 

)١(‏ ف الأصل : ووهو الان » .غطأ. 


— ۳۷ — 


كان مما تقو م الحجة عليه به بالسماع » كان على هذا كل من عبر له الحق 
فيه حجة له وعليه فما قيل » وعلى قياده فيلز م أن يكون عليه السوئال لكل 
من و قع عليه بصره ممن يقدر عليه وير جو منه البلوغ إلى معرفة ما دخل 
فيه » ليخر ج مما دخل فيه » وعايه الحروج مع القدرة ىق طلب علمه 
مبلغ ما قدرء إن لم يجد فى الحضرة من بهديه إلى الرشد » فانظر ىهذا . 


والله أعلم . 


مسألة ٠‏ الزامل : وما معبى ما يوجد ی الأثر من لم يصبح مهتما 
بأمور المسلمين فليس من المسلمين > أرأيت إن أصبح مهتما محوانجه وما 
کی ا اال و فوا ارد ا ركيت 
تفسير ذلك ؟ قال : تفر ذلك أن معنى المهتم بأمور المسلمين إذا كان 
ملزماً نفسه فى أصل اعتقاده أداء جميع ما يازمه من حقوقهم من ولاية 
أو نصرة أو غير ذلك من الواجبات » هم فهو مهم بأمور المسلدين. وإن 
كان مهملا ذلك فى أصل اعتقاده ولم يازم نفسه حقا للمسامين » فهذا غير 
مهم بأمور المسلمين . والله أعلم . 


مسألة الشرخ ناصر بن خميس وامرأة ببطنها أو بقرب عاننها أذية » 
فقيل لها إن دواءها الوس بالنار » أبجوز ها ولن وسمهامن الرجال على 
قول من أجاز الو-م بالنار » ويمعس ذلك الموضع لأجل الوس ؟ قال : 
جوز ذلك على قول من أجاز ذلك من فقهاء المسامين إذا سرت جسدها 
إلا ذلك الموضع > ويكون معها أحد من ذوى الحارم . والله أعام . 

مسألة الغافر ى والصيغة إذا أريد صياغا ثانية »> هل يجوز أن 
تدخل النار إذ لا مكن صياغتها بغير إدخالما النار أم لا؟ . قال : لامجوز 


إدخالها النار دون أن تضرب الامهاء حی تستوى . والله أعلم 1 


مسأله الشيخ راشد بن سعيد الحهضمى إن على الإنسان أن يعبد الله 


رمد الال 


على أنه مستحق للعبادة » ولا يعيده لشىء لولا ذلاك الشى ء لما عبده» وعللى 
الإنسان أن يعر ف نفسه أنه عبد © يحب عليه العبادة لمودثه وخالقه الذى 


ليس كثله شی“ › رهو السميم البصير : والله أعلم :5 


الشرخ سلمان بن عمد بن . مداد وما أفضلل للإنسان الفقير بن أن 
يقعد يصلى مع الحماعة الفجر فى المسجد ويدرس » أو حرج لاجراد ايفرح 
به عياله وبق وهم لأنهم غير قادرين على صيده » وإذالم بصد لهم [ تغيبوا 
وساءهم ] )١(‏ ذلك . قال إذا صلحت نية هذا الحارج اصيد الحراد › 
ومقاصده وإرادته ی خروجه ليسد به فاقته وعياله » وكان ی ذلاثك منافعه 
ومصالح قوته »> خرج عندى ذلاك رج الطاعة . وقد قيل إن الكد على 
العيال من الحهاد الأ كر » وإذا خر ج مرج الحهاد كان فضله عظيا ء 
وكان ذلك عندى أفضل من القعود فى المسجد. وإن تعد فى المسجد 

يذ كر الله كان ذلك أفضل واه أعلم 


مسألة : الناس ثلاثة : رجل شغله معاده عن معاشه فهو هن الفائز ين. 
وجل شغله معاشه عن ٠عاده‏ فهو من الحااكدين. ورجل مشتغل ہما جميعاء 
فمرة له ومرة عليه » فق الزن اط ا ' ان الو سس وجدت 
عن أى الحسن رواية ١‏ قال : لا ينبغى للعبد أن يكون فى منزاة أو حالة ٠‏ 
فيتمرى على الله غير ها » فإنه لا يدرى إذا وصاها ما تكون حالته فہا»› 
ولكن بنبغى له أن يصير على الحالة الى هو فما » ويسأل ربه الجر : 
ورواءة عن الى صلى الله عليه وسلم : «اأرزق توم > من تعجل فى طلبه 
وجده حراماً » وهن توقف اتاه حلالا » والله أعلم . 


مسألة : قال بعض المسامين : لا جوز امسلم أن يصادق منافقاً وإن 


. كذا بالأصل‎ )١( 


(۲( الآرة رقم ۴ من سووة هود . 


— (FY — 


كان ف الصداقة “تقية » لأنه رعا غر بذلك غيره » قال الله تعالى : 
( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكر . . ) ().. الآية . وقال بعض 
االو انيع عل ون ايك بالدين 1 يعدل عن آثار المسلمين » 
ولايرى ى حسر لمنافقين . والله أعلم . 

مسألة الصبحى : وإذا أحد حدثته نفسه بأشياء وسواسا » يكتب عليه 
مثل هذا كان حديثاً غير جائز . قال إذا لم محققه ولا اعتمد عليه فلا 
شی“ عليه o As‏ إن حديث النفس من المنسوخ الذى 
عفا الله عنه . والته أعلم . 

مسألة الشيخ ناصر بن خميس : وهل لأحد أن يسأل عن أحوال 
الناس ليعلم الأممن من الحائن ء» لكيلا لا يغير ہم ولم تكن نيته 
ليفضحهم ؟ . قال : له ذلاك إذا حاص ت ننته ووافق ما أمر الله به سريرته 
وعلا نيته » والله أعلم . 

مسألة ابن عبيد أن : 0 على ما نسمع من الآثر أن الذين ينسب 


مهم السحر من بی آدم أنهم يركبون الضباع » وأما أكلهم البشر 
7 نسمعه صحيصاً من الأثر » ولا نقدر أن نتى ذلاك م : 
إلا أنه ليس فى طائّة الساحر أن بى هن مات » فإن قال أحد إن 
أحداً أحيى بعد ما مات » فهو ند كاذب » إلا أن يون عند 
الجر محتال لها على الناس » وى نظرهم المسحور من قباها 
ميت » وهو غير هرت على الحقيمة »-ء فعءسى أن يكون فى ذلك لأن 
الله يفعل ف غبائه و نحاقه ما یشاء, ير يد . والله ألم 

مسألة :وقيل لا يكون المواءن ٠و‏ منا=حى عب 3 على اأعا » واذقر 
على الغنى والموت على الحياة » وتفسير ذلك أن عب الذل فى طاعة الله » على 
العزنى معصية الله » وا'فقر فى الحلا ل أحب إليه من الغى فى ارام » والموت 
على طاعة آله أحب إليه من الحياة على معصية الله . والله أعلم . 


(١)الآية‏ رقم ١١#‏ من سورة هود 


— ۳4 لد 


مسألة ا البى قيل فما إذا أنعم الله على عبد نعمة حب 
أن برى أثر ها عليه» وما معناها ؟ قال : معناها أن يكون الإنسان على ميدمرة 
ولاينعم على نفسه > ولا على عياله مخافة النتقصان. وأما إن ترك ااتلذذ رغبة 
ی آخرته وتز هد أفلا بيضيق عليه ذلك . والله أعلم . 

مسألة : وقيل صحة البدن من المعاصى خدعة » وحلول النعم على 
المذنبين عقوبة .ومن كتاب غرائب الاثار : وقيل ءنأعطى الله » ومنع الله » 
وأحب ف الله » وأبغض ف الله فقد » استكل الإعان . وال أعلم . 

مسألة السيد مهنا بن خانان ل رحمه الله وماسألتعنه هن قبل » من 
حضره وقت صلاة مفروضة مع عدم تعذر علم وجو جا عايه » تقوم الحجة 
عليه بكل من عر اه وجوب ذلك من الناس ؟ أم باكقات دون غر هم ٩‏ 
فالذى عر فنا أزما تعبدالله به عباده مما له وقت يفوت وقد حد به »وذلاك مثل 
الصلاة المكتوبة » وصوم شهر رمضان وما اشہہما . فكل من عير له 
وجوب ذلك يكون حجة عليه » كان المعير له ثقة او غبر ثمَة » عالما أو 
ضعما › موأهنا أو كافرا . فإن جهل الحجة. ول يشقياها » ولاعل عا قامت 
عليه لم يعذر بذلاك ٠‏ بل يكون هالكا مقطوع العذر . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : فما معى أن قول القائل توكلت على الله جائز. ولا أعلم 
فى ذلك اختلافا . وأما اتكلت على الله » فمعى أن هذه اللفظة تخر ج على 
حكمها من المتشابه عندى » فيخر ج عندى ى بعض اقول إہا ععبى توكلت 
واستسامت » فإذا ثبت ذلك كذلك » فيجوز عندى قول القائل : اتكلت 
على الله 2 ومعى أنه قد قيل بذاك ی حكم اللغة © وعر ج عندى فی بعض 
القولإنه لا جوز أن يكون توكلت » لآن الاتكال علىالشىء هو الاعماد عليه فى 
عرف اللغة » وهو الاستناد على الشىء والتثيت عليه » فعلى هذا المحى لانجوز 
- ذلك على الهقيقة عندى : اتكلت على الله » وخر ج جواز ذلك على الحاز 
تی جنب الله ولا يضرق ذلاك لآن الحاق كلهم معتمدو ن على الله » ومةو كلون 


عليه » ععى إسناد أمورهم عليه فى الحميةة و إن خر ج على معنى احاز » 


f» —‏ كك 


فعلى أى حكم أخر ج المتكلم قصده وإرادته من ذلك › کان له حكم ما 
أراد وقصل › والتوسع با لحائز #باح ووأسع فيه الاحمال › فلا جوز جره 
لمعى قاطع . والله أعلم . 

مسألة مخط الشيخ 'خلف بن منان الغافرى : ماشاء الله كان » وءا لم 
يشألم يكن 8 عتدى أن معناه : ما شاء الله كول ەرت ع وقضاء وقدر وخلق 
كان من خر أو شر » وطاعة أو.عصية فهو كائن لا عالة . وما لم يشأ هذه 
المشيئة لا يكو ن . وأما مشيئته الرضى والأمر فلا يكون إلا ثى الطاءة لآنه 
يكور ن أشياء عدت وعلق 3 والله ‏ عز وجل لا يرضاها 4 ولاأهمر مهأ . 


والته أعلم . 


مسألة : وأناس يأتون إلى الذى يكتب الكتاب » يريدون يكتب هم 
ابقر دم وأو لادهم ال غار حرو را 4 أله ذلاك 0 قال بء جبی أن يعتذر 
مم 4 لان اندذوات مكروه تعايق التعاو رذ علها 8 وكذلاك دن لد يومن هن 


الصبيان من أن يوقعها فى نجاسة . والله أعلم . 


قال : أظنه ابن عباس » اشتد طمع الناس ف دعرفة ما لم يضم الله على 

معر فتهسب لا » كلما نظروا فيه وحرصوا عليه ازدادوا حير ةو غفلة » والحرام 
الإضراب عنه كا فعل السلف الصالعح . والبصائر كالأبصار » فمن حرص 
آن بری ببصره ما وارته الابال لم تنفعه إطالة تحديقه إلى ذلا »مح قيام الساتر » 
فك ذلا التحديق إلى ما غيبه الله عنهاء وسر ه بالأوهام وااظ:ون والاعتقادات 
الفاسدة » فكم من اعتقاد جزم المرء به وبالغ فى الإنكار على الفه ثمتبين 
له خطوه وقبحه؛ يعدالحزم بصو ابهو حسنه؛ ومن السعادة أن يواظب المرء على 
أفضل الأعمال » ويرى ذلك لافسه » والسعادة كلها فى اتباع اأشر يعة ونبد 
الموى » وقد ةالتعالى : ( فمن اتتبع هدای فلا .يتضل” ولا يشقتى ) (1) 
أى فلا يضل ى الدنيا عن الصواب . ولايشتمى فى الآخرة بالعذاب . وقال 


. من الآية وقم ۱۲۴ من سورةطه‎ )١( 


~۳ 3 


أى اتبعو ا ما أنزل إليكم من الكتاب و السنة 


مسألة : ابن عبيدان » والمرأة الأجنبية إذا أصاها وجع أللأجنى أن 
يداوسا؟ ومحجمها وءسها ؟ والرجل تفعل له المرأة مثل ذلك. عند الضرورة 
أم لا ؟ قال : حميع ما ذ کرته جائز عاد الضرورة إلا أنه ستحب أن يكون 
عند المرأة أحد من .أو ليائهاء إذا آراد أن يداو ما اارجل أو نحجمها إنأمكن 


ذلك . والله أعلم . 


مسألة : ومنه : وما الفرق بين المداراة والمداهنة ؟ قال : إن المداهنة 
فيدةساه > وأما الذى يظهر لأحد به ولیس ف قلبه » فإن كان ذلاك لا 


يلحقه فى أمر دينه فذلاك مداراة . والله أعلم ا 


مسألة : ومنه وللمرأة أن تقرأالقرآن والأثر جهرا ولو كان بنا 
بقرب طريق . وأما رفع صو ما بغر ذلك فذلاتك »کرو هلما 4 وهى مأمورة 
مخفض الصوت . والله أعلم . 


مسألة : من بعض الكتب إذا سألك سائل عن معر فة الله تعالى وتوحيده» 
فيتمقول اث من أين تعلم أن لاك إلة وأنت تعبده ؟ فقل من قبل أنى ری 
نفسى محلو قة متبعضة محدثة» فعلمت ألما لو قة » ولايكون الوق إلابالحالق. 
فإن قال لك : من أين تعلم أن نفساك مخلوقة ؟ فقل من قبل ما أجد فى 
نفسى من الحالات ا#تلفات » والتحويل والزيادة والنقضان الى لا أستطيع 
أن أردها عن نفسى من الحوع والعطش اللذين معهما الغلبة » والأوجاع 
الادان معهما القهر والعسر » والنوم والكسل اللذان معهما العفلة والسهو »› 
وأشباه ذلك من ال حال البى لا أستطيع دفعها عن نفسى » إلى كل ذلك مغلوبة. 


: من سورة الآأعر ان‎ ٣ من الآية رقم‎ )١( 


— تحضف — 


مصنوعة » ولايكون مغلوبا إلابالغالب » .ولامقهوراً إلا بالقاهر » : 
ولامصنوعاً إلا بالصانع . فإن قأل للك الطالب :قدثبت لىحجة لا أستطيع 
أن أخالفك › فأخير لى أهو قادر أم غبر قادر ؟ فةلى له : هوقادر» ولايكون 
إله” إلاقادراً . فإن قال لك من أين تعلم أنه قادر؟ فقل من قبل نفسى 
إذ رأيئها مقدورة . فإن قال لك : من أين تعلم أن نفسك مقدورة ؟ فقل : 
من قبل انی أجد كل عضو منہا على حده » لا يعمل عمل صاحيه » فالعينان 
لاتسمعان »والأذنان لاتبصران» والفم لايشم » والأنف ليس معه مذاقة › 
فقدر العين لابصر » وقدر الأذن لاسمع » وقدرالفم للذوق » وقد الأنف تاشم 
وکل واحد مهما »تاج إلى صاحبه . فبذلك عرفت أن نفسى مقدورة 
ولايكون مقدور إلا بقادر » ذإذا عرفت ذلك فقد عرفت أن الله قادر . فإذا 
قال لاك الطالب : قد قدرتى بأن إلاهلك[قادر » فأخي فى من أين تعلم أنه 
واحد ؟ فقل : من قبل أنه لا يكون م قادراً إلاواحدة. فإن قال لاك : 
من أين تعلم أنه لايكون قادراً إلاواحدآ » فقل : إنه لا يكون .الواحد 
إلا غالباً » ولو كان ائننْلم يكن قادرا لأنه إن أراد أحد القادرين أن يغلب 
فهو عاجز » والعاجز ليس بإله فذللك عات أنه واحد. فإن قال للك : 
من أين تعلم أنه سميع ؟ فقل : من قبل أنه لو لم يكن سميعاً لكان أصم › 
والأصم لايكون إله” . فإن قال لك : من أين تعلم أنه عليم ؟ فةل : 
من قبل أنه لولم يكن علما لكان جاهلا »والحاهل لا يكون إله” . فإن قال 
والخائر لا يكون إلا . فإن قال لك : من أين تعلم أنه رحيم ؟ فقل من قبل 
أنه لولم يكن رحيماً لكان فظاً غليظا على المومنين . 


مسألة الصبحى : تعويذة : أخذتاك بالله يا سارق متاع فلان بن فلان أن 
تر ده إليه جلبآ جلباً » سريعا عاجلا » أمجوز هذا ؟ قال : فعندى أن .هذا 
جائر ومعناه : أخذتلك بقوة الله وفدرته » الذى لارفوته هارب » ولا يعجزه 
غالب والله أغلى... ش 


1 — TA — 


مسألة ى التوحيد : أوها منقطع » ولا يو صف الله بالقيام ولا بالقعود» 
ولا الكسل ولا التوانى » ولا الحلوة ولا الفيرة » ولا السهو ولا الغفلة » 
ولا اللهو ولا الشاك » ولا الحهل ولا الندم » ولا النطق ولا السكوت . 
ولا يوصف بلمال والسآمة : وكشر ما وصف به تفسه لا يدخخل فى أسائه 
الحسبى » وإن كان الفعل عبان اده من ذاث لايقال : إنه زرع ولازارع › 
ولا مكر ولا ماكر »ولا ماهد ولا مهاد » ولا مشر ولا مقعرض › ولاجلد 
ولا وتظائر دة الأسماء. .ول تقال اه الله منہى لأنه ليس 
له وراء ولا قدام » وبكره أن يقال : لا » وال.د لله > ولكن يقال : لاء 
ولله الحمد . ولا يقال ٠١‏ أجرأ فلانا على الله » لآن الله . أعز من أن 
جترئ عليه أحد من خاتّه » واككن يقال : ما أعز فلاناً بالله . ولا مجوز 
۰ على الله الأأبنية ولا الكية ولا الكيفية » لأن الأينية سوال عن المكان » دال 
اين هو ؟ ومن OS‏ والحدو د ارق . واالكاية طلب لاعلة 
كول القاثل : كم كان كذا وكذا ؟ وهذامنيى عن الله تعالى . وأما الكيفية 
فهى استخبار عن اللهيئّة والصورة والاون » والله تعالى لا ديئة له ولا لون . 
وأما الكمية فهى عبارة عن المقدار والعدد » والله سبحانه يتعالى عن ذلاك 
علوا كبيراً » ولايوصف بكيف رأين وحيث ولم ولوء فن وصفه 
أو ذكره بشی من ذلك فد طلب اء عياناً ومكاناً وحلولا واستمكانا . 
ومن وصفه بام فقد سأله عن فعله » والله لا يسألعما يفعل وهم يسألون. 
ولا جوز ان يقال الله لم يزل ولا يزال )١(‏ » حى يصل ذلك بصفة من صفات 
الله » ويقاللم یزل الله عالما » ولا یزال(۱) عالا و يزل قادرا › لآنه مهذا 
يصح اأوقف التام. و لايحوزفى الدعاء أن يقال : ياعماد من لا عماد له » وياظل 
من لاظل له ء وياكنز من لا كنز له » وأمثال هذه الأسماء ونظائرها . ولا 
محوز أن يوصف الله تعالى بالرائى ووز أن يقال رأيت الله يقول كذا وكذا 
ا كذا وكذا . ولاجور ما أبصر الله بعباده وما أكرمه وما 


. ٩ صواب اللفظ :ر ومايزال‎ )١( 


۳۹ ك2 


ألطفه وما أحلمه وما هذا من المقال لآنه تعجب ؛ واتعجب منفى عن الله 
تبارك وتعالى . إن التعجب ف الأفعال . ولا بجوزفى الصفات الذاتية ومجوز أن 
يقال : ما أحسن صنع الله و تدبيره . والله أعلم . 


مسألة : الحم راشدى . ومن دعا زوجته إلى الإقرار بالحدلة فلم تسن 
ذلاك. وقال نى قول : أشهد أن لاإله إلا الله مكان ‏ إلا الله - أن الله » 
أتشرك بذلا ؟ وإن جامعها قبل أن عحسن ذلاك و تقول على المراد » نحرم عليه 
أم لا ؟ قال : إذالم حسن ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها ء ولا نعلم أنه 
مخرج ہا ذلك إلى شرك . قات : وكذلك إذا أشرك هو عثل هذا > وجامع 
زوجته قبل ر جوعه إلى احق » تحرم عليه أم لا ؟ كان سرا أو جهرا ؟ قال. 
ما تقدم من الحواب فيه كفاية ‏ والله أعام . 


مسألة : وق رجل تعمد أن يدخل ف أمر بجهالة على اعتقاد السئال مع 
الدينو نة بأداء ٠‏ ياز مه من حقوق الله وحةوق العباد » فمات قبل أن يسأل » 
وقد لزمه من ذللك الأءر ان أو حق لله من كفارة أو غيرها » ولم يعلمه 
هو فيوئديه » إلا أنه معتقد لاسؤال » أيكون هالكا إذا مات على هذه الصفة 
ام لا ؟ قال : إذا كان دائنا بائوئال ومات على هذا » فلا يكون هالكا . 
والله أعلم . 


مسألة الصبحى : فى غرس النخل وااكروم وزرع سائر الحبوب » إن 
م يجدوا ما تاتون 4 4 ويعرشونت عليه سوى ما ذكرناه 4 فلملاكهن فر وص 
الكفاية . ورن تركه الكل فأخاف آن يسعهم ذلاث » وأن يكونوا ۲آ من 
هالكين . وكذلك كل حالة تطايق هذا الى » هالول فم! واحد . وكذاتك 
القول فى تعريض الدواب على الفحول لأجل النتاج والندو ؛ إن لم يكن هم 
بد من ذلك ولا غنية عن لحومها وأباما وأصوافها وحمو لم عامها > وعلى 
هذا القولإذا [ل ](۱) يوجدها ذكر انق اابلدعاہم انحرو ج فىطا بالل كران 
لضراا بلا مشمّةعل.هم ولاإدخال ضرر. وقد مخرج طلب ما يلزمه لإحيانهم 
)١(‏ زيادة يم بها المعى . 


— چ١‎ 


وصلا ح أبدائهم كنا یاز مه الخروجى طلب متعبدامم من فروض شرائعهم 
ومن نوى ترك التزوبج من أجل فقره إن قدر الله له نسلا فيحتاج إلى مونة 
وهو معسر ؛ فأخاف أن لا يسام من الإثم لأن الله المتكفل بأرزاق خلقه › 
والرجال والنساء فى هذا المعنى سواء » ورعا أن المرأة أشد من الرجال » 
لگن أحكام الآباء تتساوى فى أشياء وتفترق فى أشياء. ومن ذلك أن هن اللازم 
على الأب السو ية بن الأولاد بلا اختللاف )2 والام حتاف وما . والله عاي 


مسألة : ومنه حيث قيل إن التعبد على ثلاث معان : معى بالققول» ومعبى 
بالعمل » ومعى بالاتہاء . فما تقول فيما كان من هذا عملا بالأبدان مثل 
غسل أو وضوء أوصلاة أو صيام ؟ يفعل المتعبد جميع هذا إلا أنه لم ينو يعمله 
ذلك أداء ما افر ضس الله عليه » كأن يعلم أن هذا أوجبه الله » أو لم يعلم إلا 
أنه فا عنده أنه و اجب عليه » ولم يبلغ إلى يمز معرفة الوجوب » أيسقط 
عنه ذلك ؟ و إن مات يكون سالا أم لا يسقط عنه و عوت هالكا ؟ وإن لا 
يسقط عنه » أيلزمه بدل ذلك ؟ والكفارة فيا تازمه فيه الكفارة ؟ ويكون 
كن ترك ذا جاهلا أم يكفيه البدل ؟ أم.تكفيه التوبة ؟ وإن عرف أن 
الصلاة فريضة » ولم يعرف فرائضها من سننها » ومات على ذلاك » وكذلك 
الزكاة والحج إذا أداتها على ما تقدم من الصفة »> ما يكون حاله ؟ و١٠‏ يلزمه 
على جميم هذه المعانى ؟ قال : لا أعلم فرقا بين ما ذكرت حى أفسره 
بعينه حرفاً حرفا » وجميعه باللسان قولا وبالقلب ,وعقلا » وبالحوارح علا 
وفعلا . والقول فى موضعه لا يغنى عنه غيره من الأفعال والضمائر . والعقل 
فى موضعه لايغى: عنه غيره »والفعل مثلهما . وقد اخحتاف فى عامل الأعمال 
بغير عمد العام اللازم فى قلبه » فقيل لا يجز ٿه وعليه أداوه على وجهه 3 
وقيل مجزئه لأنه إذا وافق أداوّه على أمر به - وبعض شدد وأوجب فى 
ذلك على فاعله الكفارة والإثم - والله أعلم . 

مسألة : ومنه والفرائض اللازمة على العبد ما لا تقوم مها الحجة إلا 
من السماع فلم يسمع بذلك ٠»‏ أيكون معذورا سالما بيرك العمل بيرك 


جد 41 مم , 


الفرائض ؟ ولوكان محضرته حمة من الفقهاء أم لا ؟ قال : إن الفرائض 
الى لا تلزم إلا بعد الحجة عليه » فهوسلم مالم تقم الحجة عليه » ولو 
حضرته من هوحجة . والله أعلم . 

مسألة : وروى عن عمربن الحطاب - رضى الله عنه ‏ أنه مر ععاذ 
وهويبكى » فقال : ما يبكيك يا معاذ؟ قال : حديث معته من صاحب 
هذا القير » يعى الى - صلى الله عليه وسل يقول : أدنى الشرلة الرياء ‏ 
وإن أحب العباد إلى الله الأتقياء ‏ الذين إذا غابوا لم يفقدواء وإذا شتهداوا 
لم يعرفوا » أوائك أئمة الهدى ومصابيح الدجى . والله أعلم . 

مسألة : ومن كلام للشيخ أنى عبد الله محمد بن بوب : إن الله واحد لم 
يزل وما يزال على غير غاية ولا نهاية » وإنه صانع الأشياء وفاطرها 
ومنشئها كما شاء » وهو الإله » والحلق مألهون إليه » ليس له شرياك فى 
صاعه > ولاضد ی ملكه » ولاشبه له ولاند » ولاصاحبة ولاولد » ونه 
محيط بالأشياء وناظر إلها ومطلغ علا » ؛ لاط يه أفكارها ولا ندرک 
أبصارها ى الدنيا والآخرة » وليس هو شىء أ ا د 
لايستعين بساطع الضياء على الإحاطة بالأشياء » ولا محجبه ظلمة الدجى 
عن درك ما نحت الثرى . يدرك الأصوات وإن كثرت بلا إصغاء منه إلا » 
ويرى الأشياء بلالحظة منه لها » ولا محاج منه إلما سبحانه وتعالى عن ذلك » 
وعن أن يقع عليه التوهم أو يدركه التومم » نصف کا وصف به نفسه ف 
كتابه » لا يجاوز ذلك و لا نعدوه بتحديد» ولا بتبعيض ولا نقدير ولاتصويرء 
وقد قال قائلون : إن الله تعالى تدركه الأبصار ى الا خرة » وذلك الذى 
هم فيه على الله كاذبون » والحجة علمهم فى إنفاء ذلك عن الله تعالى قوية 
من المسلمين » محمد الله » وذلك يقال لهم : أخير ونا عن الله عز وجل - 
إنه لا تدركه الأبصار ف الدنيا » فلا بد لمم من محامءةنا على قول نعم › 
ولون إن عزة الله وجلاله دائمة غم زائلة ى الدنيا وى الآخرة » فإن 
زعم أن العزة تذهب‌عن الله ى الآ خرة > فهذا هله القلربء ومن قبل 

۱٦۲ (‏ - لباب الآثار ) 


— ٤ — 


هذه الحهة فسد علهم قولحم (تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا) . ومن صفتنا 
لتوحيد الله أن يفعل ما يشاء » وما أراد فهوكائن ومالم يرد فهو غير كائن 
فن وصف الله بصفة وتأول بصفته كتابالله فأخطأ وذلك مثل قول من 
قال إن الله واحد غير أن له كينا » تأول قول الله : ( والسموات مطويات 
بیمینه )(1) فإنا نقول إنبنمطويات بقدرته » ولا تحد له عمینا فيكون هنال 
تشبيه . وكذلك قوله تعالى : ( ما من 'دابة إلا هو 1 خذ” بناصيتها )(۲) أن 
نصف فنقول قابض عابا » تعالى الله عن ممارسة الأشياء » فلما فسد هذا 
علمنا أن من حدود الله ووصفه أن له يدا محدودة » وأشباه هذا من زعمهم 
أن الله تدركه الأبصار ق” الآخرة '. واحتجوا بقول الله عز وجل : 
( وجوه” يومئذ ناضرة" إلى را ناظرة” )00) وليس ذلك النظر إليه » بل 
ينظروا ثوابه ورحته وهم بقولهم هذا عندنا كفار كقر نعمة > لا كفر شرك › 
حى يتوبوا . والكفر عندنا كفران : [ كفر](4) ج<ودء وكفر نعمة ؛ فأما 
كفر الححود فهو كفر بالتئزيل وأما كفر النعمة فهو الخطأ بالتأويل » مما 
ينصبه الناس دينا » وادعوا أن الحق فى مخالفته » فهم بذلك عندنا ضلال 
هالكون » إلا أن يتوبوا ويرجعوا إلى الحق . والله أعلم . 

مسألة : وسألته عن الحسدقال : إن الحمد أن نحسدأخاكالموسر [على](:) 
ما فى يده » وتود أن يزول ما فی يده من شىء » ليكون ذلك للك دونه . 
وأما إن أحببت أن يكون نی يدك مثل ما فى يده من نعمة فلايكون حسدا . 
وأما حسد الكافر فجائز » ولا إثم فيه بل فيه الثواب . والله أعلم . 


مس سوہ موس مس وی ن 


. من سورة الزمر‎ ۷١ من الآية رقم‎ )١( 

)۲( من الاية رقم ٠٦‏ هن سورة هود . 
(م) الآیان ۲۲ » ۴؟ من سورة القيامة ٠‏ 
(١‏ إضافة يقتضما السياق . 


الباب الثالثف 


فى الو لاية والمراءة 4 وؤما دحو ر من الكلام للولى وعيمر الولى 
وما لا جوز وأحكام ذلاك 


مسألة : عن الشيخ صالح بن سعيد ‏ رحمه الله وق حدث السن 
إذا ا أهل حلة وعرفت منه الورغ والتتزه واجتناب الحرمات والقيام 
بالمفترضات » والحافظة على الصلوات نى الحماعات » ولم أعلم أنه شرى 
عقال و لا فعال » أتحب على” ولايته من حين عرفت ذلاك منه ؟ أم يسعى 
الو قوف حى آسترئ أمره حالا فحالا ؟ وكيف يكون اعتقادى فيه 
IG EO‏ ونا ae e‏ 
ظهر من أحد عمل يوجب فى ظاهر الأمر ولاية من ف ب فل دل من 
امتحن به ولايته حيما عرف منه ذلك . وقول إذا وقف لاستيراء أمره 
والاستكشاف عنه خوفاً أن يقع فى فتنة من قبل ولايته ؛ م يضتی عليه ذلك 
ما دام حيآ » فإن مات على ذلك وجبت ولايته » ولا أعلم فى ذلك اختلافا. 
ويكون اعتقاده فی حال وقوفه إن تاغل هذا الفعل » وكان باطنه مثل 
ظاهره » فهو ولى لى . والته أعلم . 


SS‏ يول إن القران لوق » هل يرا منه أم لا ؟ 

: أما هذه الافظة بغر تفسير فعلى ما سمعته من الأثر أنه لاير أ منه > 
لا نه e‏ تكن اه ف شرت المكتوقه و أضيوات ا 
ل ا 
الذى هوصفة الذات » ومشتق من العلم أنه لوق فهذا ييرأ مته » فإن كان 
وليا استتيب » فإن تاب رجع إلى ولايته . والله أعلم ... 


548 سسا 


مسألة : ومنه فى الولى » هل ينتقل من الولاية إلى الوقوف ىق حال 
من الاحوال ؟ وكذلك العدو » هل ينتقل من حكم البراءة إلى الوقوف 
فى بعض أحواله أم لا؟ قال : أما الولى ففيه اختلاف » بعض' قال إن 
ولاية الدين لا ينتقل عنها صاحها. إلا بعر اءة الدين » و رجو أن هذا الول 
ينسب إلى أصحاينا أهل المغرب . وأما أصحاينا من غير "هل المغرب 
فقالوا : ينتقل الولى من ولاية الدين إلى ولاية الرآى » ووقوف الرأى » 
ووقوف السو'ال » ووقوف الإشكال . وأما وقوف الرأى وولاية الرأى فهو 
إذا أحدث الولى حدثاً من الأحداث » الى يسع جهلها عند المعاين لا ء 
إذا سلم من الشروط الى شرطها جابر بن زيد - رمه الله - وجهل 
الحكم ى هذا ا لحدث » نقول له أن يتولى وليه برأى > على شر ط إن كان 
هذا الحدث لم حر جه من الولاية . وله أن يف عنه برأى > إلى أن يتن 
له الحكى فى هذا الحدث . وقول : عليه اعتقاد السئال عن حدث وليه ء 
لئلا يقيم فى وليه على شبة » فعلى 'هذا القول يسمى وقوف السوال . 
وقول وقوف السوال فى الوايين الضعيفين إذا اختلفا ى أمر الدين » وأما 
وقواف الإشكال مثل الوقوف ف المتلاعنين و ياحق الوقوف الولى 
إذا ظهرت أشياء يثقل القاب مها من غير تصريح معصية » لأن الولاية 
«شتقة من اأص فاوة » والصاق لا يشاب بالكدر . أما العدو فقول يلحقه 
الوقوف » إذا تاب من أفء اله الخالفة للحق » إلى أن يستدام أمره ء 
وتعرض لفن الى كان يدخل فما » فإن' وقف عا تولى . وقواه أيض] 
ا رو ق عليه 7 
الضمان من الدماء والأموال » ولم يظهر منه حلاص منها غير التوبة. وغاب 
أمره » فقول فى هذا الموضع يوقف عنه» وقول على النراءة حى يتخلص 
منها . .ويشيه عندى أن ى ذلا قولا أن يكون فى الولاية » إذا ظهرت 
منه' الدينو نة > بالتخلص مما 3 ول يظهر منه تقصير > وغاب أمره . 


والله أعلم . 


— (fe — 


مسألة : ومنله رفيمن رهقدمه الإمام العدل والا أو قاضياً على مد 1 
أيجب على أهل البلد ولارته بتقدع الإمام له مال يتين منه هم حدث 
حرجه من الولاية ؟ لم لا يازمهم ولايته إلا مما يعلمون منه مما يوجب 
1 ولايته ؟ وما صفة الوجوه الى تحب لبها الولاية إلزاماً ؟. 
قال : أما الذى يقدمه الإمام العدل وال » أو قاضيآ فى باد » فقول : 
يجب ولاايته على هن لا تتقدم له عاده ولاية ¢ وأما الذى بحب ولايته 
الزاما » فهذا آمر يطول به وصممه ) و بنسع القول فيه . فأما بعض 
العلماء فقال ول ى من الناس ثلاثة : من دعوته إلى الإسلام فأجاببى ¢ 
د . ومن دعانى إلى الإسلام فأجبته فهو ولبى » ورجل شهد 

5 رجلان عالمان يالو لا ية والراءة ¢ وليان فى الدين إنه ل 4 
ل الناس يسعى السكوت مهم . 


وجاء فى الأثر إن الأتمة المشهورين بالاستقامة على العدل » وكذلك 
العلماء المشهورون بالاستقامة على العدل واجبة لايهم غلى من بلغته شهرة 
عدهم وفضلهم > وكذلك من غايته المرء بنفسه وراه مستقها على الحق ى 
أقواله وأفعاله » ولم يلحقه عنده جمة بارتكاب شى ء من المعاصى » وكان 
ممن بتو ببصر نفسه » فعندى أنه جب عليه ولايته والله أعلم 5 


مسألة : ومنه وف ثلاثة نفر يتولى بعضهم بعضا » وأكل أحدهم من 
لحم دابة أو ادعى إباحة أكل لحمها » وقال أحدهم : أنا لا أعرف هذه 
الدابة ماهى » وقال الآخر هى خزير وبرىء من الكل » كيف يفعل 
الذى لم يعرف الدابة ى ولييه هذين على Ss‏ المحق 
مهما من المبطل ؟ وكيف. يكون اعتقاده فما ؟ قال إن كان هذا المعاين 
لولييه الآكل مهما » والمترئ من صاحبه عاين الدابة الى أكلها صاحبه 
قبل أن تصير تلحما. مقطعا » ..ما أن لووقف علا من يعرف جنسها 
عرفها » وكانت تلك الدابة بحر يراً » وكان لمر ئ من علماء المسلمين ع 
فالمون هاهنا هو المذدرئ » ولا يجور للسامع أن يهف ءانه إلا اول 


— ۲6۷ 


بدين » ويثبت على ولايته . وأما الااكل فيجوز له الوقوف عنه باارأى 
مع و لابه للمتر ئ على براءته من صاحبه وإن كان المرئ 
ضعيفا وكان هذا لايعرف أن الحتزير حرام يرأ ممن استحلها » فيجوز 
له الوقوف غن المترئْ بالرأى أو الولاية بالرأى . وإن ثبت على ولايته 
ان توان ا :روزن كات رف ان ارين عدر اع اکر 
القول أنه تقوم عليه الحجة ععاينة الدئزير » وذلك فى. استحلاله للأ كل 
منه . وأما فى الولاية والراءة فعلى ما وصفت لك من الضعيف والعام ة 
وإن كانت الدابة من الدواب الحلال فالمحق ها هنا هو الاكل لما » فإن 
كان من العلماء أو الضعفاء والتبس على هذا المعاين فعله » لم يعرف 
أنه حق أو باطل » فإن ثبت على ولايتهالمتقدمة فقد وافق الصواب ٠٠‏ إن 
وق عله فرافر أ إلى أن يتين له فعله هذا » لم یضق عليه عندى 
ذلك . وقول : عليه اعتقاد السئال فى وليه حى يعر ف مايباغ به حدثه 
إذا أمكنه السؤال » وهذا إذا لم يمرأ امهالك من الذى تير أ منه . وأما فى وليه 
المترئ فإنبرئ منه الدين فقد أصاب الحق > وإلا فيراءة الرأى 
نجزئه ق هذا الموضع إلى أن يتبين له الحق . والله أعلم . 


مسألة -: منه وسألته عن الذى يشهر فضله ى الكتب مثل : عار 
ابن ياسر › وای بكر » وعمر بن الحطاب رض الله عم . أيجوز لنا 
أن نتولاهم على ما رأيناه فى الكتب أم لا ؟ قال : أما بالشهرة 
فجائز ذلك » وأما من الكتب إذا كان ذلك فى سير المسلمين المشهورة 
عنهم ففيه اختلاث. . وأما البراءة فلا تجرز من الكتب,ء وأما بالشهرة 
الى لاير تاب فما » إذا اشتهر الحدث عن المحدث الذى تجوز به اامراءة 
من قبله »> فجائر البراءة منه على 'ماسمعته من آثار المسلمين . والله أعلم . 

مسألة ': ومنه وما حالة عامة الناس عند كر؟ مثل الذى لم يظهر منه صلاح 


ليتولى عليه ولم يصح منه كفر ليبرأ منه ؟ أهو فى الولاية أم فى الوقوف ؟ 
قال : جاءى الأثر أن على المتعبد أن يآف عن حيع المتعبدين من الحن 


— ۷ 


والإنس » حى يعلم من أحد ير | فيواليه عليه ¢ أو يعلم من أحد شرا فيعاديه 
عايه . وهذا الوتوف” هو[الواجب اللازم الثابت ف دين الله » لأن الوقوف 
بنفسه ينقسم على خمسة أقسام » منها : وقوف الدين وهو الذىذكرته للك 
ووقوف الإشكال كالوقوف عن المتلاعنين والمتقاتلين والمتر ثين من بعضهما 
البعض وأما وقوف السوئال هو أن ترى من وللك حدثا جهات أنت حكمه. 
ولم تعل مايباغ به» فتقف وقوسؤال إذا كانذلك الحدثمما يسع جهله» إذا 
سلم من الشروط الى شرطها جابر بن زيد ‏ ره الله وهذا على قول 
بعض المسلمين . ووقوف‌اارأى أن تقف عن وايلك هذا » وتعتقد فيه براءة 
الشريطة » من غير أن تلزم نفسك سؤالا بدين . ووقوف الشلك وهو 
حرام » وهو ألا يتولى الواقف إلا من وقف مثل وقوفه » وينصب 
الشاك دينا له > والله أعلم ا 

مسألة : ومنه وى الولاية والراءة ف هذا ازمان وغيره مجزئ الحب 
للولى واعتقاد نصرته وأداء حقوقه » والبغض للعاصى واعتقاد ما يلزم فيه › 
دون إظهار انط بالولاية والمراءة أم لا ؟ قال : إذا اعتقد الماولى ولاية 
من وجبت عليه ولايته ف قابه » وأوجب له على نفسه ما بحب للمسام. على 
المسلم » من الحب والنصر والاستغفار له فى الحى والممات » أجزاه ذلك 
عن الإظهار باللسان» إلا أنيكون مخاففى كتمان ذلكتبطيل حق أو تحقق باطل » 
فعند ذلك لا يسعه عندى كتمان ذلك » حى يظهر الولايةبلسانه » إلاأنيكون 
٠‏ ذلك من تقيةيعذرفها . وكذلك العراءة إذا.اءتقدتضليلءنبيرأ منه. والله أعلم : 

مسألة : ومنه وفيمن ظهرت منه سيرة صا حة وورع أنه هجر أباه ولم 
يكلمه ولم يصله ولم مخدمه ‏ ونصح له فلم يقبل » كيف يكون اعتقاد من 
علم ذلك فيه ؟ قال : أما قطع صلة أبيه إذا نوى قطعه من غير عذو » 
فذلك كفر عندى » وهو من کبائر الذنوب . ويعجبى أن يسنتاب من ذلك 
فإن تاب وإلا برئ منه . وأما ترك خدمة أبيه فلا أقول إنه كفر يذلك 
على مجمل المسألة لآنه لا يلزمه أن خدم أباه فى كل ما يريد منه » إلا أن 
يستعن به ف شىء #صوص ٠»‏ لا تسعه إلا المعونة له . وأما ترك كلام 


— {A 


أبيه مع الاعتقاد لصاته وأداء الواجب إليه + فلا أقول إله يكفر يذلك » 
عى أن له عذرا يجوز عند المسلمين . والله أعلم . 


ا ونه وله غ ای نال ا ور او ا تورك 
منه توبة » غير أنى أرى منه أفعالا صالحة » وسبرة حسنة » كيف تكون 
منزلته عندى ؟ وإن رأيت منه بعد ذلك كلاما يثقل به القلب من غيبة أو 
كذب ء أو تنقيص ' لأحد من المسلمين » فا أصنع به ؟ أقف عنه أم 
أتولاه ؟ ه قال : إن كان هذا الرجل قد عرفته بصلاح قبل هذا الإقرار ع 
وكان على إقراره على سبيل التوبيخ لنفسه أنه قد جرى منهكذا فى أيام 
جهله وعصيانه » وهو يوبخ نفسه نادما على ذلك » فلا محرجه من هذا 
من الولاية »> وليس عليك عندى استتابته ى .»ثل هذا . وإن كان أقر 
بكبيرة على غير هذا الوجه أنه ارتکہا » فلا بد من أن تستتيبه إن كان وليه 
من قبل وإن لم يكن وليه من قبل ' فى اسئتابته عليه اختلاف »2 ولكن 
ليس له أن يتولاه إلا بعد التوبة من تلك الكبيرة الى أقر ما » ولو رأى 
: منه صلاحا بعد ذلك إلا أن يسمعه من يتوب س جميم المعاصى > ويستغمر 
: رهه ولم يكن من المستحلن لهذه الكبيرة » فقول تسعه ولايته إذا رأى منه 
الصلاح بعد ذلك » وإن اغتاب عندك ادم الل وكا ولا لك من 
قبل فاستتبه » فإن تاب رجع إلى ولايته » وإن أصرفليس لك أن تتولاه » 
وهو حقيق بالبراءة . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن يقرأ من كتب المسلمين فيجد فها صفة الأحداث 
لقنس إن هنا وغل 6 کف ,کن اع قاد فار کت کون 
اعتقاده فما يمد فى الكتبمن ذلك ؟ قال : إن كان لم بيلغه من الأحداث 
وشهر ها إلا ما مجده ى الكتب » فيعجبى أن يكون اعنقاده أنه يرأ من 
آل ا ا ا و ا ا ا اة واد وول 


المسنمن على بر اء ہم تمن . ارا رسن اق أحد بعينه عا بجده فی 
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الكتب إل أن تباغه شهرة أحدا ہم من تواتر الأخبار عا لا یرتاب ےه 
فييرأ ممن توافرت الأخبار حدث. كفره منه بعینه . والله أعلم . 


E‏ ومنه وفيمن فع إلى الجا كم ولاية أحد وهوثمة بوث“خد عمه 
رفع الولاية » ثم رجع عن ولايته : هل يقبل منه المرفوع إليه آم لا ؟ 
قال: على ما ممعته من الأثر أن من رفع ولاية إلى أحد » فتولاه يرفيعة » 
لم يجز له أن يرجع عند من رفع إليه ولايته إلا أن يقول له : إنه تبن 
لی يوم توايته أنه مقم على فعل لايجوز»ء ولم أعلم به قبل أن أتولاه » فعلى 


مسألة الغافرى : وفيمن عاشر أحدا ورای منه اجتهادا ى دينه » 
واطمأن قابه أنه لا يعتمد على الدخول فيا لا يسعه إلا أنه قليل العلم » 
ويتهمه لقلة علمه يدخل فى أشياء يظما جائزة : ولوعلم آنا غير جائرة لم 
يأنبا » هل تطيب له ولايته ؟ قال : إدا رأى منه الموافقة فى الدين 
بالقول والعمل : ورولاه ببصر نفسه» وكان هو من ي.صرالولاية وااراءة» 
فلايجوز له ترك ولايته بالظن إذا لم يعاين منه حلاف ما تولاه عليه . 


والله أعلم . ١‏ 


¡ مسألة الصبحى : وماقيل فى الإمام إذا كفر » ولمتبصرارعية كفره» 
فخر جوا من الدنيا على جهالة كفر الإمام » 1نهم هالكون إذا كان ايتولونه ” 
ما هذا الكفر ؟ أهو من الأحداث الى تكفره كانت ممن تقوم لها حجة 
العقل أو من الماع أو مما م جهله ؟ قال لا يسعه أنتثبتولايتهعلى كفره 
٠‏ كان كفره ما تقوم به حجة من العقل » كعرفةالله وتوحيده » أو من 
الماع كالصلاة واازك ة » وكدلك غير الإ.ام كن الراكب عانا أو ضعيفاء 
والمتولى مثله إلا أن يعتقد فيه ااشريطء أو يتولاه باد أى وإعل بعض المسلمن 
برخص له فيه إذا جهل أمره » وخفى عليه حکے كفرهءإذ هو ی 586 
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يرأ من كلعاص لله » ويتولى كل مطيع لله » فاعتصمعن الكفر بهذا الحرف »> 
والقول الأول هو الأكثر والأشهر . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وى صفة من تجوز له الولاية والدراءة ببصر نفسهء ومن 
لا تجوز #فمعن أن ذلا ينسع فيه اللحطاب ETE‏ مبانيه إلا أنه خر جف 
مقتضى معانى الأصو ل أنه إذا كازعالما عايسع جهلهمن أحكامء الايسم جهله »و عالما 
بأحكام اللخاص والعام من الحكام » ما يسع جهله ومالايسع جهله » وعالما 
بأحکام المستحلين من ألحكام اغهرمين » وما يسع جهله من أحكامها ومالا 
يسع > وأحكام اللخاص والعام من أحكامها UL‏ بأحکام التوباتالواجبات 
على الأحداث > من توبة اتو فيقق والتعيين > الى لا تجزى التوبة ولا تصح 
إلا بذلك » من توبة الإحال انى تجزى عن التعيين وتقبل » وتوبة الجهر 
من توبة ااسر »ال ی لا يجوز إلا وضع كل واحدة فى موضعها . ومن 
كان بغير هذه الصفة فلا يجوز له أن يتولى ولا برأ بيصر نفسه إلا أن تقوم 
عليه حجة تو جب عليه ذلاث من ولاية أو براءة . فإذا قامت عليه الحجة لز مه 
أن ينفذ ذلك الحكم على من وجب عليه ذلك الحكم > والحجة فى ذلك شهادة 
الشاهدين اللذين يبصران اأولاية والمراءة : أن فلانا من الصالين » أو من 
المتقين » أو الأبرار » أو حال نل > وكذلك رفيعة لواحن على قول 
من يثبسها . والله أعلم . 


مسألة : ومنه ومن لا تجوز له الولاية والعراءة ببصر نفسه »> فرأى من 
أحد عملا تجب ولايته أو العراءة منه » کزان معذؤر ا آم لا ؟ قال : 
إن هذا معذرر إلا أن تقوم عليه الحجة عا يوجب عليه ذلك » فد ذلك »© 
لا يسعه ذلك » وعليه أن يؤدى ماوجب عليه فيمن وجب عليه 
ذلك : قلت . وإذا كان هذا ضعيفا » ورأى من أحد سر ةحسنة » واستقامة 
فى دينه وصدقه وأمانته » فتولاه ورفع ولايته » وتولاه من رفع له ولايته 
أيكو نإهذا غير جائز ؟ وعليه الوقوف عنه وإعلام من رفع إليهولايتهبتلك 
الصغة والرجدوع عن ذلاك » وإن وق عنه يكون وقوف دين أم لا ؟ 
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قال : إن هذا إذا وافق ما وسعه فى دين الله > فلا بأس » ولا له أن يرجع 
إلى اأوقوف إذا وافق من تجب عليه ولا يته ووفقه الله إلى ذلك »ورجوعه 
عن ذلك بعد إصابته رجوع من المدى إلى الضلال » ولا يجوز ذاك . 
وو قوف الدين لا يكون إلا فيمن هو مجهول الال لا فى معلوم الخال . 
والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن يقرأ القرآن وفيه أخبار الأبرار والفجار »ولميفهم 
هو ليبرأ من اافجار ويتولى الأبرار > فا معنى قيام الحجةعليه بذاك ولزوم 
العلم له بذلاك الذى لا عذر له بعده ؟ وما المعى الذى يعذر فيه ؟ وما الذى 
يازم فيه السذال ؟ قال : إن الحجة فى ذللك وازومه كا لحجة فى الولاية 
والراءة فى موضعها وموضع واجبهما . وما المعنى الذى يلزم فيه السؤال»؛ 
فذلك مالا يسع جهله . والله أعلم . 


مسألة : ومنه ومنتولى أحد بالتزام حجة من شهادة شهود أوجعل إمام 
فى مز لة لايجعل فما غير الأواياء » أيكون عنده عنزلة من تولاه بعاحه من: 
یع الأشياء فى حياتهو بعد موته ؟ قال : هو ملز م للحجة بلا أن حدق ذلك 
ولا یشم د له بالقطع . قلت له : ومن تول أحدا برأى أو شر بطة كيف 
يكون عنده فی شهادته وق الدعاء له فى حياته و بعد موته ؟ قال : هو على 
شريطته إن كان عقا فله كذا » أواللهم افعل له كذا » ولايرسل القول فى ' 
ذلك . وأما شهادته فلا تمضى فيه إلا شهادة الأواياء : وأما إن كان من 
الثقات قى ظاهر أمره فشهادته مقبولة ف ا 


مسألة : و وإذا اعتمّد الضعيف السا م قليل العلم فى الآنمة المتصويين 
أن یتو ل الله ورسوله والمسلممن» و دینه وديهم > وقوله قولهم ؟ قال : 
رجه ذلا ولوکان le‏ إذا " تصح عندة .ولانته فيواليه ¢ اا 
فيعادره ی شخص رعيئه . و ألله أعلم . 


مسألة . وميك وسئل عن الأعمى ¢ دل له أن ر أ بالحكم ثل عر د 
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من البصراء ؟ قال : الله أعلم > ولاأرى له سبيلا أن برا كبراءة 
البصراء » لأنه لايدرك طرقها كا يدركها غيره » إلا بسإب يوجب 
عليه ذلك بلا شمة وإلا فبراءة الشريطة كافية له فى موضعها :. وأما 
الولاية فأمرها E‏ الحكي على ما يسعه لم يضق عليه ذلك » 
وإن اكتفى بالشريطة فهى كافية له ملم تقم عليه حجة بولاية أحد لا 
تسعه الفا . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وسثل عن ولاية وبراءة الإإنس لجن »> قال : على 
الصفة لأنهم لايدركون يعيان: ؛ وأما ولاية وبراءة الجن للإنس » فعلى 
التسمية هم والصفة بأعيائهم . والله أعلم : 


مسألة : ومنه : وهل تكفى الولاية والبراءة فى اللحلة مالم أمتحن 
بأحد يعينه ؟ إذا رأيت.من يعمل عملايستدق عامله الولاية والبراءة ؟ 
ولم أهتد إلى ما روجبه له ذلك العمل ؟ هلم أتوله ولم أبرأ منه ؟ أتكون 
الحجة قد قامت على بعلمى ذاث فيه ؟ وأكون مضيعاأ أم لا ؟ وهل 
لز می أن أعتقد فى الذى رأيته وإنكان فعله هذا يوجب على ولايته 
فهو ولى لی » أويوجب على عداوته فأنا يرىء منه وأكون معذوراً 
بجهلى مامحب على فيه آم لا؟ قال : واسع لاك هلم مهتد إلى الحق فيه » 
واعتقادك بما يلز ملك فيه فى ال لة >#زئ لاك عن سواه » واعتقادك 
فى هذا حسن بلالازم عليك » وهو أن تتولاه إن كان يستحق ااولاية»٠‏ 
وتيرأ ممه إن کان يستحق البراءة'» حبى تقرم علياك الحجة فيه بعلم 
يبلغك أورفيعة عدل ٠‏ أو بشمادة اثنين ممن يبصر الولاية واليراءة » 
أو شبرة توجب عليك علم معرفته على مايراه المسلمون . والله أعلم : 

«سألة : ومنه ومن اطلع على مكفرة من وليه » وكتب إليه خط بده: 
إنه تانب إلى الله من ذلك بلفظ تام » وعرف خطه ه أيكتفى بذلك ؟ 
قال : يناه حجة عله ى٠قبو‏ ل التوبة على بعض القول » وقيل حى 
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يصح شهادة عداين › أو حرة > وإنضصاق عن الولاية تولاه بالشريطة . 
والله أعلم . 

مسألة الذهلى : وهل قيل إن الضعيف ايس ل أن يتولاه ولايراً 
ببصر نفسه وإن كان كذلك فرأى من أحد سيرة حسنة واستقامة فى دينه 
وصدقه وأمانته » وتولاه عل ذلك © أيةقف عنه بعد ذلك وقوف دين 
أم لا؟ وما حد من يتولى وير أ ببضر نفسه ؟ قال : لاأعلم أنه سعه 
الوقوف عنه إذا كان قد تولاه عا ظهر له من أعماله الحسنة الصا لدة 
أو برفيعة من ليجب بر فيعءته الولاابة واامراءة ¢ لای حففات قو لا ى صفة 
من يتولى ويرأء ببصر نفسه »> فقول : إذا عرف هذا اليتلى أن آدم , 
ولى الله » وأن إبليس عدو الله » صار عنزلة من يتولى وييرأ > ببصر 
نفسه . وفها أقوال تركلها . والله أعلم 5 

مسألة عن الشيخ تاصربن ندميس رحمه الله : ومن شېرله اهم الفقه 
وااورع والاستدامة على دين المسامين 4 ولم يشعهر 5 ل فى فن 
#صوص › أيكون ا د TT‏ 
له العلم اقل بحاي قولاوعملا» ولايكون حجة لط والمراءة . 
إلامن كان عالاً مها » وبأصوها ومعانها » وعدلا مستمّها على دين 
المسلمين . ولايصح له بذلك شهرة قاضية لادافع لها أومعاينة أو خيرة . 
والله أعلر . 
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مسألة : ومنه والضعيف الذى لايتولى و لایر ا ببصر نفسه »)ووقف 
عن نفسه وقرف دين » ورأى من أحد عملا عب به الولاية والبراءة 
عند من ببصر ذلاك › أرسعه هوأن يآقف عنه بالدين » ولا نحدثله 
شيئاً من الاعتقاد ؟ ويكون سالاً أم لا ؟ فال : إذالم مهتد لعلم ذلك 
بوجه من وجوه الحق ٠.‏ ولم يعطل فى ذللك حمًا لله فقد وجب عليه, 
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و كان قد تول ذلا بغر علم » فعليه الرجوع إنى ما كان عليه من وقوف 
الدين على اعتقاد اأولاية لمن وجبت عليه ولايته» والراءة ممن وجبت عليه 
العراءة منه لقوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لاك به علم ) )1١(‏ والله أعلم . 


مسألة : ومنه فى اخحتلا ف الأشياخ ى الصلت ومومى وراشد » وما 
يازم من الاعتقاد » وهل تجوز ولاية الغنافين حيعا لنا اليوم لا قال : يكفى 
الاعتقاد فم أن قولنا فيم قول المسلمين وديننا ديهم مالم تقم علينا الحجة 
بولايهم او ااراءة منهم . والله أعلم . 

ا : ومنه وفيمن يقرأ القَران ومن ل. بفهم معانيه من ولاية وبراءة» 
وحلال وحرام » وهو مقر بالحملة دائن بها أيكفيه ذلك ؟ قال : نعم » ما 
لم يتول مبطل أو ميرأ من حق أو بحل حر اما أو بحرم حلالا > أو يقف عا 
لا يسعه الوقو ف عنه مجهل أو بعام > برأى أو بدين . (إذا نز لت بليته بأحد 
ممنذكرنا لزءهالعلم والعه.ل» والدينونة والسو“ال من جميع المعبر ين عما عليه 
ذلك › ولا يسعه غير ذلاك » وعايه طاب عام ذلك من جميع المعير ين مع 
وجود الاستطاعة بالزاد والرحلة » وأمان الطريق إلى حيث بيد المعير ين له 


على ما جب عليه . والله عام . 


مسألة : ومنه وما كان فى القرآن من آهل ااولاية وأهل العراءة إذا 
ذكروا ما يلزم فهم كقوله : (وأمًا الغلام فكان أبواه مومنين ) (۲) 
الآية. وقوله : (أفرأيت الذى كفر بآياتنا ) )١(‏ وقواه : ( ذرتى ومن 
خلقت وحيدا ) (؛) إلى قوله : ( سأرهقه صعودا) (4) ومثل أصحاب الحنة 
ما صفة الولاية لأهلها والبراءة لأهلها ؟ قال : إن الولاية وااعراءة على الصفة 
كافية لأهلها » مالم يبلغ علمه إلى معر فة أسماء آهل هاتين الصفتين » وما 


. من سووة الإسراء‎ ۳٠ من الآية رقم‎ )١( 

. من سورة الكهف‎ ۸١ (؟) من الآية رقم‎ ٠ 
. (؟) هن الآية رقم ۷۷ من مورة مريم‎ 
. سورة الماثر‎ ١١٠7 إلى‎ ١١ الآيات من‎ )4( 
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م بيبطل فهما حقا » أو محق باطلا » فواسع له ذلك » وله عسبى ٠»‏ فمن الله 
واجب » ومن غيره فهو الترجى : ولانقول هى توبة على التصريح » بل 
على التاويح » وتكون نيته واعتقاده وقوله وعمله ¢ يقول اتوك من هذه 
صفته ©» وأبرأ ممن هذه صفته . والله أعلم . 


مسألة : ومنه ومن شهد على وليه بمكفرة عند من يتولى الشاهد والمشهود 
عليه › أتلزمه الراءة بذلك عند وليه الآ حر ؟ قال : إذا نزل ممزلة 
القذف له فإنه يكفر مع من سمعه من أو ليائه”. وأما الشهادة على الممصية من 
غير قذف فلایکفر . قلت : واذا أنى على آخر يشهد على وليه ذلك ثل ما 
کا 3 أبجرئ ذلاك أم دى أن بشاهدين غيره ؟ قال : إذالم 
يعزل منز لة القذف فشهادة'الا خرتثبت عليه الكفر فى ظاهر الأحكام مع من 
.صح معه من الفقّهاء والحكام . قلت وإن راجع هذا الشاهد عن شهادته 
تلك » و تاب ورجع يشهد على الذى شهد عليه با شهد به أو لامع شاهدغره› 
هل جوز شهادته بعد التوبه ؟ قال : إذا رجم عن شهادته بغر عذر يكون 
له الر جوع فا » ثم رجع شهد ہا > إا لاتقبل . قلت : فإن قذف ولبى 
أحدا لا أتولاه ولا أبرأ منه بمكفرة » أيكون ولبى مدعيا آم لا ؟ وإن أنى 
بشاهد غيره وشہدا بذلك جميعا » هل تجوز شهادة الى صار فما ممتزلة 
المدعى ؟ قال : قد قيل حى يألى بشاهدین غيره وآیل بشاهد . ف إذا 
شهد وى على من لا اتو لاه 3 ولم يبرا منه 3 ما الحكم ؟ قإل : فإن نزل 
منزلة المَذف فلا يسع فى البار والفاخر ولا يقبل حى بای رشاهدى عدل 
غر ه > وإن نزل ميزلة فشهادته جائزة مع غير ه فى قول بعض المسلءين . 


والله أعلم . 


مسألة : ومنه والضعيف إذا رأى من يعمل كبيرة وهو لايعرفهاء هل 
له أن ير منه بعينه وتكفيه العراءة فى الحملة ؟ قال : تكفيه » ويقول 
الإنسان أنا معتقد ولاية فلان ابن فلان الفلانى . والبراءة أن ييرأ من الشخص 
بعينه » لامن فعله القبيح . يقو ل : أنا أبرأ من فلان ابن فلان. والله أعلم . 


ا 2 


مسألة : ومنه وفى رجل ييرأ منه المسلمون : وسمعت من يتولى ذلك 
الرجل » قروا اد ا » وأحتج عليه » فإن 
م يرجع عن ولايته برآ منه أم أقف عنه ؟ قال : فالذى أقول ومعى أن من 
تولى أحدا من الحاق؟: من الحن و الإنس والملائكة محجة حق فى ظاهر الأمر 
تبت له فى دين اله › م بزل من ذلك إلا حجة ظاهرة فى دين الله . ومن 
برئ٠‏ من وله هذا من غر حجة تو جب له المراءة منه فى ظاهر أحكام دين 
الله » وهو عال بولايته له » فهو عندنا بذلك ماوع ضمال منافق مبتدع » 
عليه التوبة . ومن تولى من برئ منه المسامون محجة فى ظاهر الأمر فهو 
مصیب إذا م تقم عليه الجة ها بز دل ولايته » ولا تعلمهم كعامهم فيه. 
وإن قلدهم ی ذلك و بر ىء ممن برئوا منه بلا حجة ولا برهان » فهو بذاك 
مخلوع 'منافق مبتدع كافر » ولا يجوز التقايد معنا ف هذا. والولى هو العدل» 
والعدل من دان بالعدل وعمل به ولم مخالئ. شيثا من أحكام الكتاب و السنة 
وإجماع القن من الأمة بجهل ولا بعلم » ولا يلتفت إلى من كان له فى 
الإسلام سابق اسم وماض حكم إذا بدل وغير. ولیس النا كث مر ن الأو لىن 
بأعجب بو اكت من الا حرين »قال الله تغالى : ( فمان" تكث تَا 
كث على تفه ومن" أوفى بما عاهدة عليه الله فسيوتيه 
أجثرًا عتظيما ) 00 وأما الولاية معنا فتجوز بار فيعة من الواحد العدل العام 
بأحكام الولاية والبراءة » على قول بعض المسلمين » و شهادة العداين بذلك 
وبالمعاينة إذا كان المعاين تمن يبصر أحكام الولاية والبراءة' » وبالشهرة الى 
لا ترد » وبالموافقة على قول بعض المسلمين . وقالبعضهم : حى تعرف 
منه الموافقة'بالةول والعمل . وقال بعضهم ينتظر به الشهر والشهرين » وقال 
بعضهم : حى ی ت٨ر‏ ض له فتنة فينتظر كيف حاله و سير ته . وقال بعضهم . 
إلى أن موت » فإذا مات على ظاهر ما يوجب له ااولاية فى ظاهر الآمر ثبتت 
ولابته 1 ولا تعام فى ذلك اختلاقا . وأما البراءة فتصح بالمعاينة للأحداث 
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المكفرة لرا كا وشادة العدول من أهل الاستقامة والشهرة الى لا ترد . 
وأما الأنمة إذا ذكرت.فاكثر القول لايسع جهلها » إما ولاية وإما براءة . 
وأعلم أن الولاية والمراءة فريضتان من فرائض الله » لا يسع جهلهما إذا 
وجبتا وها كالصلاة والصيام وعلى من وجبتاعليه أو وجب عليهشىء مهما 
طلب علم ذلك » وعليه اللإروج ى طلب علم ذلك إذا لم يجد المعبر اذلك 
حضرته من العلماء بأحكام اأولاية والبراءة » كثل الحج إذا وجد الزاد 
والراحلة» وة البدنوأمان الطريق :وما يكفيه لمئونته ومثونةعياله[لمر جو عه 
إلهم . ومن ضيع شيئاً مما على الحهل أو العلم بعد إقامة الحجة عليه » 
ولو جهل الحجة ألا حجةفهر بذلك هالاك» لا عذر له فى ذلك مع الله ورسوله 
وعلماء المسلمين أهل الاستقامة . والله أعلم . 


مسآلة : ومن قامت عليه الحجة بالبراءة من رجل بعينه» وقد علم أن 
حماعة من المسامين ييرءون منه ولم يظهر هو منه البراءة » غير أنه يقول : 
و قول ال ودينه فيه ديهم > وهو بتولى المسلمين 1 بر اء ہم منه» 
هل يكون مالما هذا ؟ قال : معى إنه قد قيل إن هذا جز ئه وهذه موافمَة 
منه للمسامين فق الراءة من فلان » فهو موثتمن على دينه ويتولى على ذلك 
نال ی ای ا ارز فى ار ده لطر ق ا 
والله أعلم 

مسألة : وعن رجل يتولى ثلاثة أنمة أو ثلاث أنفس وهو ممن يبصر 
أحكام الولارة والراءة أو لاييصر » فيتولى أحدهم من زد © ويدف 
أحدهم عن زيد » وهذا الرجل واقف عن زيد » هل هذا الرجل أن يتولى 
الأنمة أو هذه الآ«فس ؟ كان قد وجبت عليه و لايم قبل أن يظهروا إليه 
ذلك فى زيد أو بعده ؟ قال : معى إنه قد قيل إنه يتولاهم مالم یام باطل 
أحدهم فى براءة أو ولاية أووقوف . ومن وافق فى القول والعمل فى دين 
أهل الاستقامة من المسلمين > وجيت ولايته . والله أعلم , 


( م ۱۷ - لباب الآثار ) 
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مسألة : .ابن عبيدان )١(‏ : وإذا رأيت وليا عبر مواتا من الأرض 
ليست فبا عمارة بنية » لا ساقية ولاجب بل موات:. به فى بعض الأمكنة 
شراج (؟)من مسي ل السيل » وفيه مراع (*)لاركاب الى رج للفلاة » وقال من قال 
من الناس غر عدول نحن نحفظ تلك الأرض الى أحدث فما وليك عمارة 
زرعت فى شىء من الأوقات فلم يتركها وأبى بقول من لاعدالة هم 
وتعاق بالأحكام فى ذلك الموات » ما حاله عندى ؟ قال : إن ولياك على 
ولايته على هذه الصفة لأن ااولى #مول على حسن ااظن لأنه يوجد فى الأثر 
لو بی بينلك وبين أخيك كنسيج العنکبوت فلا متاك سيره . والولى حر مته 
عظيمة >¿ كان من أولى الأمر أوم يكو 3 غير أنه سحب ويوئمر اأولى أن 
يكون متئزها حتاطا على نفسه » لأن من كان أ كير ابتلاء كان أشد عافة › 
حى قبل إن ملائكة السماء كل من كان أقرب كان أرهب . والله أعام . 

مسألة: قيل لأنى سعيدر حمه الله : ما تقولى فيمن قال إنه يتولى إبايس» 
وهو من أهل الولاية ؟ ولم يعلم الذى عرف منه الولاية لإبلوس بأى وجه 
تولاه عليه ؟ أهو على ولايته أم لا؟ قال : كل من وجبت له الولاية محكم 
الظاهر ثم تولى أحداً من الخليفة مع من وجبت ولايته عليه » ولم يعام أنه 
يتولاه بباطل » ولم تقم عليه الحجنة ما يبطل به ولايته » فهو على ولايته 
لأن الولاية من حكم الدعاوى» وأهل الدعاوى على ولاينهم » حى يعام 
أنهم مبطلون فى دعاو ہم . فإن قال قائل : من تولى إيايس وجبت العراءة 
منه » علم أنه عام بكفر إبليس أو لم يعلم > قلنا له : أما فى الشريطة فإنه 
من تولى إبليس على كفره بغر حجة تقوم له فى الإسلام » ذإنه كافر و نبجب 
المرراءة منه . وأما فى حكم الظاهر فإذا وجبت ولايته ثم علم أنه يتولى ایس 


)١(‏ أبن ءبيدن : كان مدرسا للفقه فى يبرين ( انظر الشماع الشائع باللم.ان فى ذكر 
أئمة عمان ) . ١‏ : 
(۲) شراج وشروج : جمع الشرجٌ. وهو ميل الماء من الحرة إلى السمل . وفى الأصل : 
ومسار يح وو اللفظ غير وارد فى اللغة 5 
(0) مراع : جمم مرعى وهو الكلاً أو مكان الرعى . وى الأصل : « مماريم © ولعلها 
من استعملات بيثة المؤلف . 
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ولا يعلم بأى وجه تولاه »لم تزل ولايته ولم جب براءته » حى يعلم آنه 
تولاه بغر حق » أو تقوم عليه الحجة عا ينقطع به عذره. ى ولايته لإبليس› 
ولا نعام فى هذا الفصلاختلافا فى أحكام الولاية . فإن قال إنه لاتسع الولاية 
لإبايس؛ لآنه لم تكن له ولاية منذ خلق الله آدم - عليه السلام - ولم يصح 
اتمه إلا مم كفره » فإنا نقول إن آدم - عليه السلام - و إبايس - لعنه الله 
كلاهما ق حكم الحق بالسواء . وهن وجبت عليه ولاية إبليس - لمعنه الله 
لزمته ولايته وحرمت عليه عداوته » حى تقوم عليه الحجة عا تزيل عنه 
ولايته »> ولايوجب عليه عداوته » ولايعارض ق هذا إلا قايل المعرفة 
بأصول الولاية والمراءة » ولاتكثر معازضتك للضعفاء هذه الدقائق من أمر , 
الولاية واللراءة » وليس كل من زالت ولابته عن بعض العباد زالت عن 
کر دن كن لاد ,وفيت عل ,الكل 5 
ولا كل من وجبت ولايته عند الله وجيت ولايته عند العباد » ولا كل 
من وجبت ولابته عند الله حرمت عداوته عند العباد » ولا كل من .وجبت , 
عداوته عند الله وجبت عداوته عند العباد » ولا يكلف العباد فى جميع 
. أحكام الولاية والراءة فى أحد من الناس بعينه حكا واحداً . فإن قال : 
لم يتعبد الله أحدآً من خلقه بولاية إبليس منذ خلق الله آدم - عليه السلام ‏ 
فهذا قائل بالزور ويتعاطى علم الغيب » ولسنا نتعاطى علم ما غاب عنا » 
ولكنا نقول من خصه حكم ولاية من وجبت عداوته فى علم الله وفى 
عام عامة خلقه » كان هالكاً بتضييع ما خصه الله به.من ولاية عدوه » هذا 
فى حكم من تعبده بولايته » وإبليس عندنا من خايقة الله » وكل الليقة 
فى حكم دين الله بالسواء .ومن خصه حکم البراءة من وجبت ولايته فىعلم 
الله وفى علم عامة خلقه » كان هالكاً بتضريع ما أوجب الله عليه س البراءة 
من وليه ذلك فى حكم ما أوجب الله عليه المراءة منه . والولاية والعراءة 
لأحد بعينه ليسا من أحكام الدين » وإتما ها من أحكام الدعاوى . ولو كانت 
من آحكام الدين لما أطاق ذلاك أحد الحايقة وسط ذلك عن أحكام التكلين ' 
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للعباد »> وهذا من دقائق أحكام الولاية والراءة » ولا ييبصر ذلاك إلا بصير 
بأحكام اأولابة والبراءة . ومن كوت عداو ته بالقيمة من كتاب الله أو على 
لسان رسول الله صلی الله عليه وسام - فلا حرم ولايته محكم الظاهر إذا 
قامت عايه الحجة بوجه هن الوجوه فايس كل كن كع ت عداوته واسميمة 
حرمت ولايته حكم الظاهر 2 ولا كل من وجيت ولابته باه مة حر مت 
عداوته بحكم الظاعر » ووجبت عليه ولاية العدو فى الهقيقة فى حكم 
ولاية الظاهر » ووجيت عداوة الولى فى الحقيتّة فى حكم براءة الظاهر » 
وهذا فصل دقيق ومحر عميق . والله أعلم . 


مسألة : عن الشيخ ناصر بن خيس - رحمه الله وإذا أجاز لأحد 
ما جوز له أن مجيزه له من القيام بالعدل فى مال المسلمين ودولة ,المسامين 
من قرية كذاء هل وز ولاية من أجاز ته الإمام ذلك ؟ قال : جوز ولايته 
على قول لأنه لا يجوز له أن يجعل لذلاثك إلا من كان أهلا لذلاك ويكون 
وليا . قلت : وكذللك من جعله الإمام عاملا » قل : تجوز ولارته على 
قول . قلت : وإذا جعل الإمام واليا أو قاضيا أو حا كما أو وكيلا أو جابياً 
أو کاتباً يكاتب بينالناس ؟ قال : تجوز ولاينهم بجعل الإمام لم على قول. . 
وكذلك الشارى القاطع الشراء » قات له : أليس هذا أن يجهل وكيلا أو 
جابياً ثقة أو غير ثقة ؟ قال : لا يجوز ذلاث على الإطلاق إلا أن يكون فى 
شىء حصوص معبى الرسالة . قات له : وعلى قول من لا يتولى الوالى 
بتقدم الإمام له واليآ » آو کت لا أتولى الوالى من شىء أطلقت به » هل 
يجوز لى العمل عنده ؟ وطاعته فا يأمر به فى بيت المال وغيره ؟ قال : 
لا يجوز إلا إذا كان واليا . قلت : هل فيه من FOE‏ بذلاك 
الاحتساب لاقيام بالعدل وفعل ما يأمر به غير ا'والى ؟ قال : لا يجوز ذلك . 


والله أعلم . 
مسألة : عن الشيخ عبد الله بن عمد بن بشير : وإن تولى الضعيف 
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قد جب ولايته أو نزل ذه المنزلة » ولما عرف من قول المسلمن من عر فنا 
منه خر أ تولينا وأجيناه عليه . ورفع أيضا ولايته لغيره وتولاه من رفع [إأيه 
ولايته وأجاز له أشياء لا تجوز إلا للعدول الأولياء » أتراه مصيبا فى فعله 
هذا أم لا ؟ قال : فإذا تولى هذا الضعيف من ذكرت » ولم يصح معه 
ولا بان له أنه تولاه على غير ما تجوز له ولايته ويسعه واحتمل أن يكون 
قد تولاه بوجه <ى » وغاب عنه عليه أصل ما قدم عليه من ولايته لذلك 
اارجل » والرفيعة منه لغيره بولايته > وكان المتولى لذلاك أهلا » ولم 
يبن منه ما يبطل ولايته بوجه يصح !إهالعلم بذلك »و مسلكهذا المتو لىبولاايته » 
فلا أقول إنه حطر“ ى ذلك » وكأنه إلى الإصابة أقرب . ولا يعجبى له 
ترك ولاية هذا الرجل بعد أن تولاه بالدين مالم رصح معه ما ينقل حكه عن 
ولايته إلى براءة أو وقوف أو شريطة لأن الولاية أصل من أصول الدين » 
وفريضة من فرائض ربالعالمين على من لزمته وقامت ما االحجةعليه . وكذلك 
المراءة على من لزمته وقامت ا الحجة عليه »فا رز لهتركهما ولا إه اهما 
ان وجيتا عليه فيمن وجبتا له كائنا من کا عالم أو ضورف › من 
جميع المنعبدين من الثقاان » ومثل هذا يقسع ويطول بذ كره الكتاب » ولا 
جوز أن يتقف عن ولايته يدين بعد أن تولاه بدين إذا :ولاه على ما يسعه» 
أو تمل له أنه قد تولاه على ما يسعه » وم رصح معه غير ذلك من معان 
باطل ما دخل فيه وغاب عنه صحة ذلاك » فر جو أن يكون معذورا لأن 
کل حك قد ثبت بوجه ما حتمل عله وتحتمل باطله . فالعدل أولى به 
حى يصح باطله » لأن الى يعلو ولا يعلى والولاية لمن احدمات له أولى 
من البرءاة حى تصح البراءة . قال غبره: نعم لأن الموئمن إذا دخل »شى ء 
ووجد نفسه داخلا فيه ونم يعرف عند دخوله فيه أنه دحل فيه .بواطل.» 
وكان يعرف نفسه أنه لا يدخل فى شىء #جور » و اجتمل فى. داتخوله ذلك 
أنه دخل فيه بالق » و عتمل أنه دغل فيه بباطل على سييل الحهالة منه 
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حسبه أنه حق ومحتمل أيضا أنه قل دخل فيه على سديل الاعماد فلما احتمل 
معه هذا فالحق أولى به حى يعام أنه دحل فى شىء جور » لأنالحقأولى 
من الباطل والإسلام أولى من الكفر » لأن الإسلام يعاو ولا يعلى وذلاكأفى 
ولارته انان عحتمل أله ولايته رو<ه جائز وترويج امرأة أو مال أودخول 
مبصر مع العلماء بالأصول وكذلك سبيل الصلاة والصوم والحج وازكاة ء 
ورج فى حقّوق العياد وذلاك مما يطول و صفه و دنسع خطايه . وكذلك مثل 
من تونى رجلا وقد نزل ذلاك الرجل مما يكون حجة ف الإسلام مثل 
إمامة أو حكم أو شهادة وقد أنفذ هذا المتولى أحكاما له بإمامته أو شهادته 
أو أحكامه؛ من سفك دماء أو تسام زكاة أو دخول فى طاعة » ول يعام أنه 
تو لاه بوجه دق أم لا ووجد نفسه تتولن هذا اأرجل 4 وتنفدل له الأحكام 
وتسفلك بأمره الدماء 5 والله أعلم 

مأل اشاح ناصر بن قيس : والإمام العدل إذا جعل حا کا أو كاتا 
بن الناس فى ولاية .من حعاه لذلاك اخحتلاف › قول يتولى بولاية الإمام 
لآنه لا يجوز له ولا يسعه أن بجعل لذلاك إلا وليا . وقول لا يتولى بذللك 
ويكون على ما كان عليه من قبل 8 من لم يعلى منه ما بو جب له الولاارة 5 
وأما من جعله جماءة المسلمين من أهل الاستقامة > الذبن هم حجة الله و ی 
بلاده على عباده حا مها » فانه يتولى بولايهم له » ولا أعلم يي 
والله أعلم . 

مسألة ابن عبيدان : فيمن وجدته يقر بشىء من المعاصى > فلز ماك 
استتابته إن كان لك وليا » وإن كنت واقفا عنه وقوف دين فى استتابته , 
علولك اخحتلاف : قول عليك استتابته » وقول ليس علياك استتابته . وإن 
كان فى حال البراءة الاين عليك استةابته » ولا أعل ة فى ذلك اخختلاها . 
والله أعلم . 


. - مسألة عن الفقيه على , بن القاسم : فى رجل عفيف » لا يعلم منهدسوء. 
ولا يعرف منه للمسلمين » إلا أنه لا يعرف شيا من العم » ولا_ما يعتقده 


~۳ - 


المسلمون » أيكون هذا الرجل وليا للمسلمين أم لا ؟ قال : إنالولى لايكون 
وليا حى حلم منه المسارعة إلى الدمر ات واجتناب الحارم والشسهات ‏ والمسابةة 
إلى الطاعات . وجهاه ما يعتقده المسلمون » ذإن كانت الدار الى دو فما 
دار حق » ود ذااك أن تكون الدار لیس فا أحد ت عازی ل 
المسلمين > فلا محتاج أن متحن من فنها ما اعتقاده »> وما يدين به ويتولى 
على ظاهر عمله دواما على صفتاك هذه » فأنت غير عالمى ذا الرجل » 
وهو على هذه الصفة نى حال الوقوف » والولاية اصطفاء » فإن كنت 
تعبى بذللك أناك تاج اصحبته ى سفرك فجائز ذلك» وكاماوقم صاحب 
قى فهو أحسن وإن لم يصح فدون ذلك » والناس درجات فى المزلة » 
ولم يضرك من ذلك شىء إلا أنه يستحب - إن أمكن ‏ الصاحب الولى ذهو 
أحسن » وإلا فغر ذلك نحوز مصاحبته » وأنت غير معلم بمثل هذا . 
والله أعلم : 
مسألة الرغوعى : وما الفرق بن الولى والاتمّة والعدل ؟ قال :إن صفة 
الولى من عرف بالأعمال الصالحات » والمسارعة إلى اللحيرات » واجتناب 
الشهات . والموافقة فى الديانة من انقول والعمل » فهو لامسلمين ولى 
وعندهم عدل . وائثةة فى دينه هو الذى تظاهرت منه الآمانة ق دينه وم 
تتظاهر منه الهم ق دنه > أنه يدخل فما لا سعه مجهل ولا يعلم 4 وأما 
الأمين فهو الذى يمن عل !لى ء . وأما العدل فهو الذى يوام ن على الأمانات 
دو أنه مصر على شىء من الخيانات » وهو مسارع إلى الحرات 
مجانب للشهات » مأمون على حمل الشهادات » ولو لم يعرف منه الموافقة 
فتجب له الولاية » ولو لم يعرف منه انتحال غير دين المسامين وهويظهر 
. العساك يول المسلمين فى صلاته وزكاته » وولايته وبراءته » فهذا عدل . | 
وقال من قال هذا عدل وول . والله أعلم . | 


د 


مسألة : عن الشيخ جاعد بن خميس اللحروصى - رحمه الله - فيمن 
كان فى حياته عندى فى مئزلة الولاية » ثم مات › أيعجبك أن أدعو له 
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أثبت له على الشريطة ؟ إذا كان ضعيفًا عن معرفة الولاية واامراءة ؟ 
قال : إذا آلقيت صفاته على عام فافتاك إنها صفات ولى لزملك ولايته ؟ 
وجاز لاك الدعاء له فى الهى والممات". قات له : ما حكم الحلق ف الو لاية؟ 
قال : الوقوف . قلت : اليس قد قيل حكهم الأمانة ؟ قال » إما ذلك 
فى ديهم » وأما ى الأمانات فلا . والله أعلم :. 

مسألة : ومنه ومايلزم من وجد الاحتلاف نى الأحداث الى ى عان 
فى زهان الصلت بن مالك(١)‏ وراشد بن النظر » وهوسبى بن موسى ؟ 
فقال قوم : إا دعاوى » وقال قوم : إا بدعة . وضاق عن معر فة الحق 
من البطل » فلم يعتقد فى أحد الطاثفتين اعتقاد عطثة ولا تصويب » أيسعه 
هذا ويكون سالا أم لا ؟ وهل يكون هذا الافتراق كالافتراق الذى وقع 
ببن هارون بن العان ومحبوب بن الرحيل رحه الله ؟ آم بينهما فرق ؟ ٠.‏ 
قال : نعم إذا ضاق عن معرفة احق من المبطل » و تولىالمسلمينعلىو لام 
لمن تو لوه وبراء م تمن برئوا ٠ه‏ » إنه سام والقول فى هذا يتسع . وما 
الافراق فلا فرق بينه وبين الذى كان فى أيام .وب -رحه الله -وهارن 
ابن العان ‏ قلت له : 0 كانت نفسى تطمئن بقول منقال بالدعاوى ديل 
إلى حميقه » هل يسعى اأوقوف إذا لم يكن ذلك عجة ؟ه قال : 
والله أغلم 5 


00 


مسألة : عن الشيخ حعة بن على الصائغى » رحه الله : وإذا كان لى 
إحوان يسارعون إلى الحيرات و>تنبون الشمبات » ولا أعلم فم إلا خيرا 
ونفسدى طبة رة ومعرفة » وقصرت معرفى عن شروط الشخ الىسعيد 
رجه الله الى ادنر طها لمن أراد أن يتولى بيصر نف ه » ما یلزمی هم 
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|69 هو الصات بن مالك الحر وصى › کان إماما إلى أن ضعفث صححته فَاءيز ل » و تولى بعده 
راشد بن النظر منة ۸۸٩‏ م ء ثم عزلءعومى بن موسى » وأقام نفسه إماما . ل عزان 
إبن م الجر و صى ودكذا وجد إممان فى وتت واحد» .و اشتدت الفكن وكثر ت المعارك بين أهل 
مان حى !نوم عقّدوا فى عام و احد نت عذير ة بيعة » ولم يفوا بواحدة مما . ( انظر الشماع الشائعم 
باللمعان ى ذ كر أئمة عان ) ص ۸+ وما بعدها .طبعة عيبى الحلى 


هع" 


فى الى والممات » قال : ليس لأحد أن يقطع الولاية لأحد إلا العام 
يأصوها » ولكن فما قيل-فما أرجو_فى الضعيف إذا أحب أدل الطاعة على 
فعلهم الطاعات » وصومم على فعلها ورضمما منهم » فأرجو أنه قرل يكيقه 
ذلك » إذالم قم علية الحجة من اأعلماء » وكذلاث إذا أبغض أدل 'المعاصى 
على معاصيهم وخ طحم فما ولم يصو م علا » وخاصة فيا لا تقوم عليه 
الحجة من عمّله لم تم عليه الحجة . والله أعلم : 


مسا اة عن الشيخ دلال بن عبد الله العدوا' وه الله : وإذا كان لى 
[حوان يسارعون إل الديرات وبجتنبون الشبهات » ولا أراهم يدخلرن فى 
عجور فى ظاهر › ولا آمهم فى ذلاث باطنا ‏ ونفسى طيبة علهم » إلا 
أن فس عجزت عن شروط الشيخ ألى سعيد - رحمه الله على من أراد 
أن يتولى ببصر نفسه ء ماذا یاز می لحم فى الحى والممات ؟ قال : إن ٠ن‏ . 
عر ف تسمه بأصول الولاية والمراءة معر فه يدن له اتباع ظن 4 أنه عارف 
باه ول اأولاية والبراءة الى من عرفها ضبطا لا تكلفا > فهو من وز له 
أن يتولى ببهمر نفسه » ويكون حجة. مع غيره فى ذلك » مع عدلهوأمانته» 
مع من عرف منزاته فى ذلك . وإذا لم يكن هكذا فهو ضعيف » والضعيف 
نجزئه الولاية فى الحملة . وإن اشترط الولاية لأحد ير جوها له بظهور عل 
الصالحات » والمسارعة إلى الل.رات » واجتناب المكروهات > ممعم زوال 
الهمات بشىء من الباطل » فلا يضرق عليه ذلك » والله أعلم 1 


مسألة : ومنه وهل جوز لار جل أن يكذب نفسه ويو ها ويسمها 
بالعصيان والتقصير » لأنه قيل لا تأنى عليه حالة لا يتولى فما نفسه» كيف 
صفة ذلاث أو ولايا مثل ولاية الأو لاء فى الحر مة آم لا ؟ قال: إن ولايتها 
غير ولابة الأولياء > وإنما ولايم) هو التزام الطاعة مما فى جديع دما 
'الذى تعبدها خالقها به < وأا توبيخها محال مااوقع مہا على معبى ااتلوم 
: والحندم من فعل ذلاك خوفا من غضب الله عانها > قلا بأس .بذلك + 
والله أعام 0 


— ۷۹۷ 


مسألة الشيخ ناصر بن حميس : والإعان وااو لاية مخصان باحصال » 
والكفر والبراءة تخصان باللحصلة الواحدة » فإذا ضيع المكلف شيئاً مما 
كله الله جهل أو بعلم ولوق <رف واحد » فلاولاية له » واوأكير من 
الصلاة والصيام والحج والصدقة وأفعال البو كلهاء وخالف أهل الاستةامة 
فى حرف واجد » فلاولاية له وهو من المالكن . وإن مات على ذلك 
لاشك نى ذلك ولاريب . والدين الإباضى الذى وصفه أهل الاستقامة 
هو دين الله ورسوله » ودين ألى بكر وعمر » ومن اتبعهما بإحسان . فن 
انتحله فقد انتحل محلة أهل الاستقامة ؛ ؤمن مات عليه فهو من أهل 
السعادة » لاشاك فى ذلك ولاريب . والدين الإبياضى هو الح والعدل ع 
وما سواه ياطل > ولا تجوز ولاية من خالفه بوجه من الوجوه » 
ولا الشك لى العراءة منه . والله أعلم : 


07 الشيخ حمعة ابن جمد الأزكوى رحمه الله : فیمن كانت عليه 
حقوق وضمانات بسبب مظام اكتسها أوعن خطل تحملها أوديوت عليه 
من قبل أهلها » بعفما متقدم وبعةها متأخر » وأراد هذا المتحمل 
هذه الحقوق الحلاص '» كيف يكون خلاصه ؟ أكل هذه الحةرق 
سواء أم بينها فرق ؟ قال : إن هذه الحقوق كلها حتلفة غر متفقة » 
وبیہا فرق بعید . فأما كل حق اكتسبه الحالى من ذات نفسه پسبب 
ظلم أوغضب » فإن على العبد إذاء تاب 57 »> ودان و أقاع > أن 
جمد فى طلب الخلاص ٠‏ كلفرائض اللازمة الواجبة » إن قدر على 
ذلك » ولايقبل منه غير هذا » سواء كان ولا هن قبل أوغيرولى. 
ولايتولى من كنت هذه حالته حت يكدى ما عليه من المظالم على قول ' 
بعض المسلمين » إذاكان غنيا قادرا » طالبه بذلك أهلها أولم يطالبوه ظ 
أشهد أولم يشبد علها . وقال من قال بالوقرف عنه » وقال من قال 
هو على حكم البراءة ومع صاحب هذا القول إنه ظالم » والظالم لاينتفع 
بعلل صالح أبداً کاننا ما کان وقال من قال إنه يتولى إذا تاب »وهذا 
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القول واسع عندى . إن الو قوف هو أقرب إلى الاق و أشيق إلى النفس 
إلى أن نعرف حالة هذا الرجل إنكان ممن تورع عن الثبات » ولم 
يكن مصرا ولامقصراً عن الخلاص هن تلك انتبعات » وزالت عنه 
أحكام الم والريب وخرج من حكم الشمة والغيب » غير أنه تشاغل 
عن أداء ما عليه قليلا »> ودو مع ذلك بنوي الخلاص ويريده ويقصده 
ليسلم لكل ذى حق حقه » والله يعلم المفسد من المصلحء ولاعفى على 
الله حافية و لاسر ولاعلانية » وهذا يعتمد عليه القلب . وأما إن كانت 
الحّوق من وجه دين أدانه أوقر ض اقئرضه أوخطل لزمه من غير أن 
يكون مأثوماً فى محملها واكتسالها ء فإنه غير مأئوم ولاملوم إذا 
أآخر قضاء‌ها ولوكان غنيا ولا خروج عليه إلى أهلها إلا أن يطلبوه 
بذلاك ۰ وبلاز موه فعند ذلاك لاسعه حبس حقوقهم و قال عليه السلام: 
« مطل الموسر ظلم » . واختافوا فى الوسر » قال من قال : هو الذى 
يكون معه مثل الذى عليه . وقال من قال : واولم يكن معه مثل الذئ 
عليه : وقال من قال : ولولم يكن معه مثل الذى عليه » فإنه يبيع و يوادى 
الذى عليه » وهذا القول المعتمد عليه . والله أعلم . 


مسألة الشيخ جاعد بن خميس تى قول الله تعالى . (ياأسا 
الذين آمنولاتتخذوا اللهود والنصارى أولاء بعضتهم أو لباء بعض ومن 
يتوهم منكم فإنه منهم) )١(‏ أرأيت إن كان مقرا بالإسلام وتولى 
هو ديا واحبه وصوره عل قعله › ایکون مثاه مهو ديا فى النسمية 
والأحكام الدنياوية من النجاسة وقطع الصلاة وغير ذلك من أحكام 
المشركن > وكذلاك يكون ف الأحكام الأخراوية ملحوقا به ؟ أم يكوذق 
الأحكام الدنياوية مفار ةا ولا حقا به نى الأحكام الأخر اوية ؟أم ماذا عندك 
ى ذلك ؟ قال : الله أعلم . والذى يتوجه لى ی تأويله إن صح أنه يكون 


. ) الآية ذه ٠ن سورة المائدة وتمامها : ( إن الله لا دى القوم الظالمين‎ )١( 
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منهم بالولاية شم على ما هم به من الكفر فى موضم ما ليس له لعدم 
الموجب نى حقه لوجود العذر » فهو ا من جملة أهل الغملالة عن طريمَة 
المدى . وإن أقر بالجملة فلا #رج له من أن مجوز عليه من قبيح الآسماء 
ما مجمع الكل »© فيجوز لأن يطلق على الحميع ما » بعد أن صار 
بدخوله فما يوچا من أهلها » فاستحق لآن يعادى على مثلها فيحكم عليه 
باأمراءة الموجبة لإباحة اللعنة والعدواة وارغضاء 4 و-حظر اأولااية والحبة 
والنصرة من الله تعالى © على من صح معه أمره فحر م عليه أن تولاه»وإن 
يوله بخر حق الأولياء بعد أن أنزل نفسه منزلة: الكفار » #تاراً اعمل 
العمل أهل النار فكيف مجوز-عل, 'الإصرار ألا يكون بعد موته على التحقرق 
لا من ذلك الفريق ؟ كلا فهم معه فى العذاب المهين لأنه لا من الموامتين › 
الحروجه عنهم بولايته » لا هق من ليس منهم » بدايل أذالتهجاءع المنانةين 
والكافرين نى جهم جميعا » هى مثواهم > ويس الأوى مأواهم . أو نظن 
أنه يكون بولابة الهودى وديا وبولاية النصرانى نصرانيا ؟ وإن كان ى 
غير إنكار للجماة ولا شاك فها ولا سی ء ما 4 ولا برد شىء من التعزيل 
رود قيام الوجة به عليه » ولیس كذلك لبعده عن الصواب على حال فى 
الإجماع > إذ لا يبلغ به إلى الشرك » ولكن إلى كفر النعمة لا غير › فى 
دين أهل الءدل . فاخذروا من أمثال هذه الأحوال ولا تقف ما ليس 
لكايه عل > فنردى . لاسما ف أمر هذا فإنه عظم »> لأنه نما يدعو إلى 
تشرياك أهل القبلة ولا شلث فاعرفه . والله أعلم . 1 


وقال فى موضع آخخر : فى هذا من الى ما يدل على المنع من الولاية 
لهم بحر ما لها : وما يكون من لوازمها فى حت الأونياء > مثل المدح و الثناء 
واللصرة على الأعداء » وما أشمها . ألا وإن فى النأكيد ٠١‏ يدل بالمعبى على 
التشديد ى موضع مالا عذر'فيه لأن يكون من جسلة الكفار » فلا بدله 
من انار » إن مات على الإصرار . أو عوز ٠يصح‏ بلا رجوع منه أن مخرج 
9 0 ولج معهم » فصار مہم فما جوز عسه أن ياحقه مما جاز ى 
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الحكم » لآن مجمع الكل فى الاسم من لوازم الضلالة الموجبة لاشيراك 
الحميع فما حالة اللحروج من الحق إلى شىء من أنواع الفسىدون ماغخس 
على الافتراق » كل فريق فى الدنيا باتفاق . ألا وإن المرجع ق الاخرةلاهل 
الكفر أجمع إلى فريق واحد ف النار معا » بل لمن فى الحنة من الآبرار » 
فكيف يصح ألا يكون من أولئك هن لم يكن من هؤلاء » والكلفريقان 
عن الله فى غير موضع من القرآن» فإما أن يكون بالولاية ىهوضم تمر مها 
عايه لأهل البودية مهوديا » ولأهل النصرازةنصرانيا فى أشمهما فلاأعر نه 
مما يجوز كذلاك » وإن رفع أبو قحطان عن حفظه عنهمنأهل العلم والورع 
أنه قال : من :ولى مبوديا فإنه ودی » فإن فى قول الشيخ ألى سعيد 

مسألة : ومنه وفى أطفال المشركين الوارد الاختلاف الذى لا عفاك فى 
أحكامهم الآخروية > هل بحسن عندك يدخل الاختلاف ف ی أحكاءهم 
الدنيوية » من قطع الصلاة وتحاسة 0 رطب > ونقض وضوثه 
وسبهم ان ظفر ممم فى حال حرب أو غيره؟ أم بن الحكرن فرق a‏ 
وما معى الرواية : « كل مولود يولد على الفطرة وإعا ېو دانه وينصرانه 
أبواه» أيكون هذا الود والتنصر فى حال ا أم بعد البلوغ آم فى 
E‏ ؟ قال : لا أعلمه ما يصح فى فى الآثر ولا اسن على<ال » 
فدجوز نظر إلا أن يكونو اتىمثل هذا وها أشبه » مما يتعاق ى ا 
لقا يآبائهما فيه » إذ لايصح فى المولود أن ہوده أو ينصره أو بمجسه أبواه 
بعدأن يولد علىالفطرة . ووز أن مخرجعن حكها فى حال الطفواة ولامن 
بعد البلوغ إن لم رج عن دينهما فما جوز فيه » فيصح لأن يقرعليه اولاهذا 
. لما جاز A‏ حكم أهل الإقرار ول جز من بعد بلو غه على 
سلامة عقله أن يقر على الإنكار ولكن لا كذلاك لآنه بلزم من ثبوته ا 
أن يكون له وعليه ما فى دين الإسلام » فيبطل فى أبويه أو يهودانه أوينصرانه 


)١(‏ الطفولة وانطفولية : ممعى ؤزاحد. 
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فيما له وعليه » ويصير القول به لغوا لا معنى له » فيكون حكم أطفال 
المشركن ف الدنيا مثل أطفال المقر ين سواء إن كان او صح» ولكنه لايصح 
لا فيه من نفى الثابت فى الصحيح الذى لاوز علبه غيره فيه . أو تظن ف 
هذا أنه ما جو ز لآن يلحقه على رآی ولاشاث فى ايجابه أنه مما يقتضى ف إثباته 
حظر ما قد اج له ى الإجماع سلبا لإباحته » فكيف يجوز فيه أو يصح 
فيما له أو عليه ؟ إنى لاأعرفه تی هذا فى دين ولارأى لن رامه فى حن ٠‏ 
وقال فى مو ضح آحر : لا نحسن عندى إلا أن يكون حال الطفولة تبعا ى مثل 
هذا لا بائهم فى الأحكام الدنيو ية» وعتلف فى الأخروية بعد البلوغ » فعلى 
مأ هم به وعايه يكو نون وكفى بالرواية دايلا على .ذلاث . والله أعلم . 


سال ابن عبرل أن ۰ وهل د كل اللحم عن ول شرك 3 كان من آهل 
الكتاب أو من غير أهل الكتاب ؟ وهل فرق بين أهل الكتاب وغير هم ف 
أن يسأله عن ذلك » أهو هضطر فى ذلاث أم غير مضطر ؟ أم لا سوال عليه 
فيه » ووليه على ولايته » أم فى الوقوف ؟ قال : الذى حفظته من آثار 
المسلمن : أن اللحوم من أيدى أهل الكتاب من ال شير كين مباحة غير 
محجورة »2 وأماما كان من اللحوم فى أيدى المشر كين من غير أهل الكتاب » 
فهى فى الأصل محجورة لاحل إلا أن يصح أنه كن ذبائح أهل الكتاب أو آمل 
الإقر أر. إن قدم عل دكن الأو لراء على هذا اللحم وعارنه واه یا کل دزا 
اللحم › صن ولا عليه ترك ولايته ولا البراءة منه » ولا يلزمه يسأله 
عن ذلك لانه عكن ¢ ومكن باطله وهو على و لايته . قلت : فالذى برى 
وليه من ولبه على أ كل ذلك اللحم من ذلك المشرك أتاز مه الجراءة من المتعرئ . 
مها ؟ أم يسعه الوقوف فى ذلك ؟ قال : إذا برئ وليه وهو عالم من 
العلماء من وليه لأكل هذا اللحم الذى هو ف يد المشركين من غير أهل 
الكتاب » فوليه الآ كل على ولايته . ووليه المترئ على ما عاين هنه على 
ولايته . وإن كان المتر ئ من وأيه ضعيفا فإن برئ من المتعرئ ٠ن‏ وليه 
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برأ ىع وسعه ذلاف على الاعتقاد أنه إن كان برئ من وليه هذا › عا ل 
يستحق البراءة » فهو يرآ منه فإن فعل ذلك لم يضق عليه ذلك فى الضعيف 
لأنه قد بر ئ من وليه . فحکمه عندى على ضعفه حكم التقاذف اوليه » ولا 
جوز على هذا أن يرآ منه بدين » فان برئ منه بدين من أجل براءته من 
وع اال تن افد برقال ذو #اليشق' المسلمين :وار لاب وليه 
المدرئ على ما كان من قبل » ولو كان ضعيفا » لأنه >تمل أن يكون بر ئ 
ا والله أعلم 3 


مسأاة :و سأاته عن ولى أقام عليه الإمام الاد برج أو قتل »ما حكم ااولى 
والإمام ؟ هل جوز لی ولايهما جميعا أو أبرأ من أحدهها ؟ قال 0 
الإمام أقام على ولياك حد الز نى أوالسرقة أو شرب اللحمر فإنك ترا من وليك 
المخدود . وأماإن قتله الإمام بقود فهما جميعا فى 'اولاية والإمام على كل حال 
من هذه الأحوال 3 فلا جوز لك أن تعر أمنه وهو على ولايته ع والله أعلم. 


المذاهب سوى الإباضى ؟ هل يجوز مخطننهم وتضليلهم ؟ ووز أن يعلنوا 
ولا ينتقض وضوء من فعل ذلاك واعتقده أم لا ؟ قال ٠‏ نعم جائز ذللك › 
لأن جميع مخالفينا من المذهب هم عندنا هالكون » عدثون فى الدين 
ميتدعون )2 كافرون كفر نعمة © منافمون ظالمون ) دشهد بذلاتك كتاب الله 
وسنة رسوله مد ل صلى الله عليه وسلم - وإجماع المسامين . وندين لله 
ونعتقد أن دين" الإباضية دو دين الله ودين رسوله » ومن خالف الدين 
الإباضى فقد خالف دين الله » وإن مات على غب الدين الإباضى فهو فى 
انار قطعا » يذلك نشهد وندين . وإن من شك فى الدين الإبافى 
وزعم أن الحق فى غير الدين الإباضى ». فهو عندنا بذلك كافر كفر نعمة » 
فاسق مذفق ضال مبتدع عدث ف الدين » ولو حلف أحد 
بطلاق نسائه أن من مات على غير الدين الإباضى فهو فى النار » 
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فلا طلاق عليه ولا حنث » لآنه حلف على ةين وعلم » وليس هذا عيبا . 
والله أعلم 


مسألة : ومنه وسكل عن قول هذا الشافعى إن الإباضيمن يزعون أن ااسنة 
يتولون اق والمبطل من أهل القبلة » ولم ينكرواعلى أنةسهم حيث إن 
أحدهم ينصب | رأى دينا فيفر ق هو وعادله عليه» ف:مخل هذا دينا غر دين 
الآخر > ويأق خاف بعد سلف فتولون الفر يقن على ما ظهر من افتر اقهم 
فى ديجم ها ا فی ذلك ؟وزعهم أنه قرأ يعض اأسير 5 
بین ألى سعيد و ہیں ألى محمد » هى أأسيرة البى آثرها مومى بن موسی وراشد 
بن النظر » لما نصب موسى ا فى حياة الإمام الصلت بن مالاك رحمه 
الله وزءان إمامته » ولم يصح من العلماء الحاضرين إنكار على موسى وراشد» 
ولا من الصات قال ولا بقتال : وادعى موسى أن الصات استحق 
ل و بو أنه کے ناشت ريد اال الات عق ا 
وادعى صفة جائزة فى رأى بعض المسلمتن > أن لو صح ذلك © 
واختلف العلماء الذين فى زمانهم فشهد بعضهم أن موسى وراشد 
بن اانظر )١(‏ خر جا مطيعين لله #تسيين للمسامين » وأن موسى نصب راشد 
بعد أن اعتزل الصات من امات طائعاً راغياً » وا استدق العز ل يشعفه » 
ويتولاهما على ذلك » ولذلك تولوا الصات › لأنه فعل ماهو جائر 
له » فى قول يعض المسلمين » وشهد يعض أهما خرجا ءلى. الإمام الصلت 
باغبن عليه » مزياين لإمامته » وأنهما مستحلان لما حرم الله علبما وبر ثوا 
مهما » حيث ee)‏ لم يصح دعهم بغہماء واحتمل حقهما وباطلهماء وور 
إن شهادة العلماء كلها جائزة فى ذلك» وإنه يجوز فى ذلاث الولاية والراءة 
والوقوف > وإن كلا صوص فيه يعلمه وکل يدعى صفة جائزة » فىرأى 
بعض ال لمعن » أن لو اجتمع علا العلماء . وإم او لياءدم الذين 
)١(‏ ورد احمه أحياناً بن النضر تو لى الإمامةبعد أن عزل عنها الصلمت بن مالك المرومى ٠‏ 


وق أيام أبن النظر وقدت فن ومعار ك كغيرة بين آهل .ان 6 واأتصر فمها ابن النغار إلاآن مومسى بن 
مومىفسق ابن النظر و ضلاه وصال عليه وعزله (الثعاع الشائم ص؟) 


برئوا مها » وتجوز فمما الولاية والراءة والوقوف كالولى القاتل لولى 
غيره » إذا لم يظهر المقتول حين القتل الإنكار على القاتل. » ولم يقم 
الإجماع من العلماء على باطل القاتل » ولا تصويبه وداعى القاتل صفة 
جائزة إأ» لآنه استحق القتل بيغيه عليه › أو يمتل أحد هو ولى دمه ©» فقد 
جاء الاختلا ف فى ولاية المتولى والمترئ » ثم ظهر وشهر ف الا ثار المشهورة 
أن أبا محمد قال : إن نصب موسى راشدا إماما فى حياة الإمام الصلت 
وزمانه بدعة لا تجوز فى الدين » وإن اللراءة من موسى وراشد بالدين » 
و إن من تولاهما مبتدع مثاهما لىن ى قله انال بل هو رداعة فى 
الدين» وإنهلا يوز للواقف عن ولايتهما أن يتولى وليه الذى تولى ٠وسى‏ 
وراشدا ممما من أوليائه لأن هذا قد جمع بين الأضداد »”وإن هذا مذهب 
أهل الإرجاء والسشوية )١(‏ وإنه اتخذ ذلك دينا عطقا من مخالفه فى ذلك . 
وشهر وظهر ف الا ار المشهورة : أن أيا سعد عبد سكين قال : إن 
فعل موسيى وراشد ليس هو بدعة.» وإنه محتمل للدق والياطل › وإنه 
يجوز فيه الاختلاف بين العلماء بالولاية والمراءةوالوقوف. » ودان بذ للك 
وخطأ من خحالفه فى ذلك كيف الرد والحجه على هذا الشافعى ؟ قال : 
إن هذا الاختالاف بين ألى سعيد محمد بن 2 الكدى » وألى عمد عبد الله 
| بن محمد بن بركة الهلوى فى هذا › هو اختللاف دين »2 لعن هو برأى من 
دين المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يقول برأيه فى حادثة وقعت و حطی 
من خالفه قف رأيه ذلك » وإدتهن فعل ذلات ' بر ثوا منه بيدين » فهذا هو 
دين المسلمين . وقول هذا الرجل الشافعى إن المسلمين الإباضية عتلفون 
بالر أى 2 ويتخذ كل واحد رأيه دينا يدين به › فهذا هو الكذب والافتراء 
على المسلمين » لأن الديانة نى الرأى باطلة لا تجوز تى دين الله » إنما تجوز 
الديانة والتخطئة فى الدين خحاصة دون الر ى . والدين هو ما جاء فيه حكم 


)١(‏ الحشوية ( بفتح الحاء وسكون الشين أو ذجحها ) : نسبة إلى الحشو أو الخحشا : طائفة 
تمبكوا بالظواهرو ذهيوا إلى التجسم وغير'ه . : : 
0 . 0 2م18 - لباب الاآثار.) ! 
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من كتاب الله وسنة رسوله أو إجماع المسلمين » فمن خالف أحد هذه الثلاثة 
الأصو ل بر أيه أو بدينه فقد أخطأ وضل » وخرج من دين المسامين » وكفر 
بفعله هذا كفر نعمة » لا كفر شرك . و أما الاختلاف بين المسلمين بالرآى 
فهو جائر » ولايجوز لأحد مهم أن عط من خالفه فى رأيه ذلاث دينا . 
والرأى هو كل حادثة عدم الحكم فما من هذه الأصول الثلاثة : الكتاب 
والسنة والإجماع . فلاءلماء أن يجهدوا فى تلك الحادثه ويتحرى كل منهم ' 
بقياسه واجهاده فى ذلك الحق والصواب » فيحل هذا العالم برأيه شيعا 
ومحرمه الا خر برأيه » وكلهم ف الاختلاف سواء . فح الخد رفول ادت 
المسلمين فى الرأى فجائز له › وهو غير هالك كلدك لين مراب 
ويجوز اتباع العلماء فى الر أئ ولو اختلفوا ى رأ حم » وتجوز ولايهم كلهم 
فى ذلك وإتما لايجوز الاختلاء فى الدين خاصة دون الرأى » لأن الله إذا 
حكم لعباده ى حادثة محكم » > لم يكن لأحد من الحلق أن مخالف حكم الله 

1 ولا بدينه » لأنه يصير ممخالفته ذلك حا کا يغير ما أتزل الله ان 
تعالى :( ومن لم حکم مما أتزل الله فأوائلك هم الكافرون )1 ) ( والظالمون)(1) 
( والفاسقون ) (۱) ولااحكم إلا بالله » ولا طاعة لمن عصى الله . وأما 
اختلا ف ای ا موسی بن موسی »© ورأشد 
ابن النظر» حيث إنهنصب راشداً إم'ما فىحياة الصلت بن مالك -رحمه الله 
وى زمان إمامته ولم يصح من العلماء الحاضرين -<ين العقد لموسى ولا من 
الصلت إنكار على فوسى وراشد »> لا عقال ولا بقتال . واختدف العلماء 
الحاذسرون فى ذلك » فممم من شهد لموسى وراشد بالطاعة والاحتساب لله 
فى خروجهما على الصلت » وأنه اءتزل برأيه ورضاه وأنه ما نصب راشد 
ابن النظر إلابعد العزل وزوال إمامة الصات . وادعوا صفة جائزة وتواو هما 
على ذلك وشهد علهما آ-خرون بالبغى واستحلاللما حرم الله علہماًء وبر ثوا 


)١(‏ من الآية رقم 44 من سورة المائدة ٠‏ وفى الآية ه4 : ( ومن لم يحكم ... هم الظالمون) 
وق الآية رقم 4۷ ( ومن لم بحكم ... هم الفامةون ) . وكاها من سورة المائدة 3 
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7 ومنہم من وقف عنما لما أشكل عليه أمر هما ¢ وجعاه فعلك ىد 
وأنه »تمل لاحق والباطل » وأنه يجوز فيه الولاية والمراءة والوقوف» وأنه 
يجوز ولاية المتولى والمتترئ والوقوف فى هذا الموضع لأن كلا مهم قد أخذ 
٠‏ برأى > وکل رأى له رج وأصل فى احق › ودان بذللك ودان من خالمه 
فی دياه هذا › وقال 9 إنه بدعة و احتلاف دين فمد كفر كفر نعمة 0 وخرج 
من دين المسلمين . وجعل أبو #مدعبد الله بن عمد بنبركةالہلوى فعلموسى 
ابن مر دی 4 وراشد بن اانظر ¢ فى هذه الإمامة بدعة ودينا ¢ وأنه لاتجوز 
فما اأو لاية والمراءة » والوقوف على ولاية المتولى لمما والمتبرئ مهما » 
وأنه لا يجوز فى هذا الاحمال » ودان بذلاك ودان بتخطئة من خالةه على 
دينه هذا » وهذا الموضع قال فيه المسلمون : إن اختلااف المسلمين فى الدين 
لاء ونقمة 5 ويجور لأحد أن يجمع ی الولااية والراءة يتن أن نخد 
وأنى محمد باختلافهما بالدعاوى فى موضع الدعاوى على ما ظهر وشهر عنْهم 
فى الاثارالى لايقدر أحد علىردها ولا على إنكار ها ودفعها . وهلمهينا وديننا 
فى هذا الاختلاف دين ألى سهيد»#مدبن سعيد الكدى ومن قال يدينه ومذهبه 
فها مضى وفيا يستقبل » ويقف عن ولاية من خالفه فى دينه هذا » ويتولى 
أبا سعيد على براءة ممن خالفه فى دينه ومذهبه هذا على ذاك يا وعليه نموت 
إذ هو عندنا دين الله ودين رسو له ودين المسلمن : والته أعلم 1 

مسألة : سثلالشيخ جاعد بن خيس بن مبارك الخروصى - رحمه الله 
عن ناشىء نشأ فى طاعة الله تعالى وهومن أهل الحلاف إلا أنه لم يرتكب 
حرمة من ارم الله تعالى قط » وكان طول عمره زاهداً ناسكاً » وف ثواب 
فى دين الله إلا انہی عنه » إلا أنه يدين حلاف دين الإباضية قولا وعملا و نية 
واعتقاداً » ما حاله ؟ يكون إن مات على ذلاك ؟ قال : لا يكون على طاعة 
رب العالمدن . من كان على خلاف الح الميين » ضالا عن سبيل الموامئين 
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لمحستين . وأهل لحلاف لدين المسلمن امقس على ضروب متفرقة » وأحزاب 
غير متفقة » كل فرقة تدعى أا على انصواب » وتزعم أن فى يدها فصل 
الحطاب » وتشهد على “الأخرى بأنها على مخالفة السنة والكتاب » وصار كل 
حزب عا لدم فرحوك > يغدون على ذلك ويرو<وث 8 و حسبون آم 
الميكمنون حم » والمحسنون صدقا » وليس الأمر كا يقولون» وعلى ما يظنون؛ 
بل القول المحق :إن الحق فى واحدةلاق الجميع' > إذ لا يجوز أن يكونالمق 
فى الجميع > وكل واحدة دائنة لاف ما به الأخرى تدين من الدين و #طىء 
حلاف ها انت يه لالحسة الخالقين . (الله ربكم ورب آبائک م الآولين) . 

و تكن للديان حملة أديان » بلى كات الدين واحداً لا ثانى ولا ثالث 
ولاوابع » وهو الدين الإسلام» الذى أرسل اللهبه النى عمدا - عليه السلام - 
وفرضه على عبادهالمكاةين البالغنن من الحنة والناس أجمعين . وذلك ااذى 
عليه أهل الحق من الفريق المر ضى» من از ب المعر وف ف التسمية بالإباضى» 
فإنهم هم على الحقيقة وأهل الاستقامة على الطريقة » ودينهم ال قومذههم 
الصدق » ولكنه ليس التسمى به » ولا انتحاله على سبيل الدعوى » بنافع 
من لم يكن له قدم صدق فيه › وإئما هو الخلاص لأهل الإخلاص من ذويه. 
ومن امحال أن يكون ذلك يوم لات حبن مناص ٠»‏ يوم الطامة والقصاص . 
لمن كان على الحلاف له أيضاً من آهل الحلاف » ولايكون ناشئًا فى طاعة 
الله تعالى » مؤؤديا لما لزمه من الاوازم » محتنياً لما حرم الله عليه من الحارم» 
الفا له » هذا من أشد اهال » وأبين الضلال » بل لو كان كذلاك لكان 
له موافقاً وللباطلمفارةا » لأنه نما يكون من أهل اللحلاف له من خالف 
الحق دين » وصد عنه ضلالة وشيتا . نعم وإنه لبذلك يكون ممن ضيع 
المأمور » وركب الحجور » وكفر بالله الشكور » وأى حقيقة طاعة _ وزهادة 
دين » وإخلاص إعان ويةبن» وصدق فرع وورع ومجاهدة » واجماد 
ومراقبة شافعة نافعة » ولعذاب الله دافعةءلمنخااف الهق فى حرف واحد 
من دين الله تعالى بدين أو رأى بعلم أو جهل » فكيف بالأحرف والكلمات؟ 


NN لس‎ 


مالا .يعد من اببدع و ارت اابى دان ها أهل اللخلاف لدين المسلمان » 
وأتوه بالدينونة. ِى ؟سبيل ار م من على حسب ما وجدت ی الآثار »> وحاءت 


به عم الأخبار » م من الخراكم والكبائر والعظام . هذا مالايستقم فى العقول» 
ولا يجوز فى سبح المعقول » وأو صدق وتصدق » وعيد » واجمبد وركع؛ 
فرفع وخحضع فخشع > وشكاوبكى » وأطال القيام » وأدام الصيام » وأفشى 
السلام » وصلى بالايل۴والناس نيام »> وجاهد الكفار والأشرار » ولازم 
الاستغفار بالأسمار »وخاف ورجا » ولهجد بالليل إذا سجى » وحج وعج » 
وثج » وتضرع فلج » ولى ودعا وطاف وسعى © وأ بجميع المناسلك »'] 
وكان فىعمره الناسك » وسإر فزار » وصير فذكر » وتفقه ى العلم <( 
وغل بالحلم» ولازم از هادة » وألى بفنون العيادة . ولم يدع شيئاً من أبوانت 
البر و الوسائل واللوازم إلا أتاه > ولا شى“ من" الحار م إلاانتهاه ٠‏ إلا ذلاك 
الحرف الواحد » من دين الله والسنة والكتاب!ء وإجماع" آهل الصواب » 
من أهل الاستقامة فى الدين » المهتدين من الإباضيين » لما كان على الحقيقة 
من المصلين المطيعين » ولا الصان القامن > ولا المصدقين والمتصدقين » 
ولا الرا كعسين الساجدين » ولا الصابرين الذا كرين » ولا الموامئين الحسنين » 
بلى وإنه بالإقامة على ذلاك والتمسلك به ديا » وذلانتهاك له حراته بعد ا 
إكون من الضالين الحاسرين » والظالمين الحالكين . هذ! مالا نعلم فيه اختلافاً 
بين المسلمسن » فلاتك ئ مرية من الدين الإباضى لآنه الحق العلى »وإنه هو 
الدين لتقو م > والصراط المستقم > لانرضى بهبدلا » و لانبغى عنه حولا ب 
ولو وجدنا أهدى, منه إلى الحدى سيلا » وأقوم فى الاق قرلاء لما رضيناه 
كثيراً ولاقليلا + ولر جعنا إلى ذلاك: الدين الاق فاتبعناه من حين ماعلمناه» 
ولكن أنى الله أن يكون الحق تی غير المذهب الإباضى » كلا بل هوااطاهر 
الركى . دلت على ذلك الدلائل اظاهرة » وشهدت له الر اهيز. القاهرة » 
فظهر على الدين كله واوكره المشركو نث ©» وجحده فأنكره الجاهلون ¢ 

| وهذا أمر بين لا لبس فيه » كالشمس ف كبد السماء فى يوم لاغم فيه ( 


YA —‏ امه 


لایکاد أن مخفى إلا على من كان فى الدنيا أعمى » ولم يرض أن يكون من 
المقتدين سبيلا بالمهتدين من أولى الحجى » ومن كان فى هذا أعمى فهو 
فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا » ولقد صدف عن هذا السبيل كشر من 

الناس اعتقادا وأقوالا » وخالوا قصده بالقصد أفعالا > عى وجهالة › 
وسفاهة وضلالة . ومهم من كان له مالفآ » ولصوابه عارفا » ومهم 
| المتتحل لساقه"وأصله » المضيع على سبيل الانهاك لأصله وفصله . وأقسام 
أهل الضلالة لانخصى :ولا تعد فتستقصى » وكلهم بالعمى منقادون للشرطان 
والهوى » أولئلك عبيد الدنيا » عميت عامهم الأنباء فحادوا من سيار الطريق 
على التحقيق » فسلكوا ذات اليسار » والحأهم الفرار » إلى جرف هار › 
فالهار ہم فى نار جهملة» ومن يرد الله فتنته فلن علاك له من الله شيا 
وأوائنككهم وتود النار » وإن كنم فى ريب مما قلنا فى هذا وبينا » لرقة. 
عم منكم وقلة بصيرة)ْ وفهم > فإف لأقسم بالله قسم من بر فی عينه » 
قلا حلت إن مات على الدين الإباضى اأص حرح غر ا کٹ عا عاهد 
الله.. عليه من قبل ولا مغير حقرقته” » كلا ولا مبدل طريقته أنه من 
السعداء» ومن أهل الحنة مع الأنبياء والأولياء . وإن من مات على 
| خلافه فليس له فى الآخرة إلا النار وبئس المصير » لأنه الحتق وماذا 
بعد الحق إلا الضلال فأنّى تصرفون على هذا إن شاء الله أحيا وأموت » 
وعايه ألقى الله رب العالمين . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : ومن ع آخر ينطق بكلمة التوحيد » وهى 
لا إله إلا الله : غير أنه قطع بين النفى والإئيات » ما يكون حاله عند 
السامع قبل أن يستتيبه کا كان عنده من قبل أم لا؟ »› قال : الذى 
حفظناه أنه لايحوز أن يقطع بين النفى والإثبات » ولايجوز الوقف 
على ذاث » فإن كان هذا الذى بين النفى والإثبات متعمدا ٠‏ فإنه 
ينتقض وضووؤاه وإعانه و وقد لحق بالشرك فى الحكم » وبراجع التوبة 
والندم . وإن كان عطا أو ناسيا » فيسغفر ربه وهو على قول بعض 


۷۹ تب 


المسلمين . وأما إن كان وليا ء ولم.يعلم منه ذلك وليه أنه متعمد 
أو عطي أو ناس ؛ فإنه يقف عن ولايته. إلى أن يتور ب على قول بعض 
المسلمين إذا علم وليه أنه لاجوز أن يقطع بين اانفى و الإثيات » وإذا 
لم يعلم وليه وجهل الحكم فى ذلك » فقد قال بعض الملممعن : إنه لايجوز 
له أن يتولاه على ماکان عليه من قبل . وقال من قال : انه جائز له أن 
يتولاه على ماكان عليه من قبل » لأن الله لايكلف العبد مالا يطيقه . 
وأما إذا كان القاطع بين النفى والإثبات من آهل الوقوف» فقال بعضر 
المسلمين : إنه جائز له أن يكون كا كان من قبل » ولايلزم السامع أن 
يرل له شيئا . وقال من قال : عليه أن يقول له ويستتيبه » فإن تاب 
من ذلك فهو على ماكان عليه من قبل » وإن أصر إبرئلإمنه . وأما 
إذا كان القاطعم بين الى والإئبات زوجا أو زوجة » وكان مهما 
الوطء والمعاشرة لبعضهما البعض فلا مرم الزوجة على زوجها › 
ولا حكم بالةول من القائل الذى قطع بين النفى والإثبات » إنه عمد 
إلا أن يصح ذلك . والله أعلم + 


مسألة محمد بن صالح الأزكوى فی الذى يكتب لر جل : إلى الأخ 
أو الثقة ؛ ولايتولاه ولم يكن أخاه من النسب أيجوز أم لا ؟ قال : 
إن بی آدم إخوة إذا نوى ذلك » والثمة دين ©» وكانت للمكتوب له 
تقية » وإخال المعى لغيره فلا يضيق . وأما الكذب لغير عذر ولاتقية 
ولا مندوحة فلا مجوز: والله أعام . 


مسألة : عن الشيخ سائان بن محمد بن مداد ‏ رحمه الله والمسألة الى 
فى الولاية والمراءة يوجد فما قول إن من تولى تمن تولى فقد تولى » ومن 
برئة ممن تولى فقام برئ » :ما معنى هذا القول ؟ قال : إن المعنى فى 
ذلاك إذا توليت زيدا علل ولايته لعمرو » فقد تول عمرواً لمن تولاه » 
ولو لم يكن عندك وليا. ومن برئ ممن تولى فقد برئ » المعى فى ذلك 


- TAN, 


آن من برئ من عمرو على ولايته لزمه فد برئ منه على ولابته لزيد ؛ 
ا هن انين ماتستحق به البراءة . والله آعم . 
مسألة : سثل أبو سعيد عن الرجل نحد مكتوبا ی كتاب : رحمه 
الله › هل مجحوز للكاتب أن يكتب كا هومكتوب »و لولم يعرف هوفلانا ؟ 
قال : معى إنه قيل الكتاب من الكاتب وقد قال الله تعالى ‏ نكتب 
ماقدموا وآثارهم - ويعجبى له ذلك إلا أن يكون يعلم أن فلانا من 
أهل اولاية والراءة أيضا أضيق عندى » ولا أحب له ذلك إلا أن 
يعم هو ذلك » أو يكتب ذلك على وجه الحكاية غن القائل » إذا كان 
.يعرف معتى الكاية » وإذا ل يعرف معى ذلك فلا يعجبى له لآنه ييرأ 
أو يتولى بغير علم > لأنه منه براءة لا على قول من قال : إن ذلك منه 
كلام . قلت فإن وجد فى سيرة مكتوبا : يتولى فلانا وييرأ من فلان بكذا 
وكذا » هل مجوزله أن يكتب کا وجده ؟ فتمال مثل قوله الأول » 
ولم :يعجبه له ذلك . قلت فماكان أثبته فا مضى مايصنع به ؟ قال أحب 
له أن يغير ذلك . والله أعلم . ظ 


سسألة : والضعيف › له أن يتولى ببصر نفسه ؟ قال الش 
هل صر 2 
خلف بن سنان : لامجوز إلا بعلم . والله أعلم : 


مألة : القاضى ناصر بن سلمان : والولاية ى الحملة » هل تجزئ 
قليل العلم 5 الإمام ؟ فال :. لا > لآن الشهر ة قاضمة له . وقال 
والله أعلم . ١‏ 


مسألة الشيخ ناصر بن خميس : وماتفسير ولا ية الشريطة والرأى ؟ 
وولاية الرأى وبراءة الشريطة والرأى؟ ووقوفالرأى والشريطة ؟و ما :الفرق 
بين الشريطة والرأى * قال :' إن معناهما متقارب غير أن الشريطة أعم 1 
والرأى] كثر مايقع فى التخصوص . والله أعلم . 


— ألا 


:مسألة : ومنه والولى إذا قال لولده أو مملوكه إن لم تفعل كذا.أو 
ت رکه نز عت عر ك أ روحلك »> كأنه يزجره »© م يبلغ به عند أو أيائه 
ف الحكم ؟ وفا بينه وبين الله ؟ قال : لايقدم على بطلان ولايته» غير 
أنا تحب الكف عن مثل هذا . والله أعلم . 
مسألة : وما صفة موضع لازم السوئال بالدينوية فى مر اتافين بالدين ؟ 
قال الصبحى : إذا برئ من التلفين المحقين والمبطلن » وإذا نصب الرأى 
دين . والله أعلم : 
مسألة : أجمعت العلماء أن من تولى أحداً بلا حجة فى الدين كان 
هالكاً ف ولايته تلاك » واووافق فى ولايته الخليل إبراهم - عليه السلام - 
ومن برى بعر حجة كان هالكاً »ولوؤافق قف بواءته تدعو الله تر عوة . 
والله أعلم . 
مسألة عن الشيخ ناصر بن خیس : والذى يقرأ القرآن إذا آمن بذ كر 
| أحد يحب ال مراءةمئهءأٌ دلز مه أن يرأ منه؟ و إن كان لا يتدبر المَر اءوو هوساه» 
أيكفيه اعتقاده فى الحملة أنه يرأ من بر ى منه الله ورسوله والموامنون ؟ 
قال : بكفيه على قول . والله أعلم 
مأل الصبحى :وق ولاية الأسباط والدينونة بنبو مهم » وكذلكاعبد الذى 
استصحبه مومى » ما الدكم فهم ؟ قال: إن ولاية الأسباط لازمة والاعتر اف 
بنبو مم دن اأواجب » ولا يعجبى الشات فى أمر هم بعد اعتقاد و لايهم > وهذا 
لمن عرفهم » وواسع هن لم يعر فهم » جهلهم ٠م‏ ولاية جميع أولياء الله . 
والعبد ذا واليته حجة هلا يسعاثك ترك ولايته وإن توليته بلا ججة ووافقت 
فيه الحق » فلا بسعك ترك ولايته » ومن لم تم عليه الحجة ولا تولى » 
وسعه الوقوف مع ولاية جميع الأنبياء والممنين . وی الاثر أن ولابة هذا 
العبد على الحقيتمة . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفها كان صرمحا ذكره فى التعزبل لا يحتاج إلى تأويل 
من ذد کر ال رار والفجار »> فضعف عنه الضءوف ©» وتولى أو برى على 


YAY —‏ لل 


الشريطة » ودان ى ذللك عا يلز مه وتاب إلى الله من عالفة الحق فى ذللك » 
ومن تقصيره فيا بحب عليه » أيكون سال وراسعا له الإقامة على ذلك ؟ 
قال : ماکان ظاهر التغز يل ووصل أحد إلى معر فته لزمه حکه من ولاية 
أو براءة أو أمر شىء من الدين . والته أعلم . 
مسألة : ومنه وزوجات النبى عايهالسلام-من لم يصح عندفقول رسول 
الله فين" هن زوجاته فى الآخرة » هل يازم ولا ين عا قد أجمع عليه 
المسامون من ولاينهن فى خطهم » أم يسعه الوقوف ؟ رإن ولى هو اللحطبة 
. ووجد ااولاية هن » وكذللك أبو بكر وعمر » يعتقد لهم الولاية أم يقرأ كا يجده 
مكتوباً » ولايعتقد شيئاً فى ذلك ويسعه اوقوف أم لا؟ قال : لا بحب 
ولاينهن إلا حجة :»و قالالمسلمون:منتولى بلاحجة فوادق فى ولايته إبراهم 
الخليل كفر. ومن برئ بلا حجة فوافق فى براءته إبليس كفر . والولاية 
بالمكتاب قول تجب 6- وقول لاتجب . والله أعلم . 


ذاه مسألة : ومنه وهل يسع الشك ق ولاية حواء حيث! أخير الله بقبول 
توبة آدم » ولم خر عنما بقبول توبها ؟ قال : أما ولايمها فواجية لمن بلغه 
ذلك . وأما عة توبتها فاعيرافهما بالذنوب توبة » وقد أخبر الله عن 
اعثرافهما فى قوله : ( قالا ربنا ظلممنا أننفسنا ) )١(‏ والله أعلم . 

ور مسألة عن الشيخ زاصر بن خیس : وما اأدلالة على زوجات التبى عليه 
السلام بولايتبن » وأنهن فى الجنة ؟ وهل يسع جهل من لم يعرف الدلالة على 
ذلك ولو ههع بذكر ذللك ؟ قال : الدليل على ذلك الحر المشهو رالذى لا دافع 
له عنه عليه السلام : « زوجاتی فى الدنيا زوجانى فى الآخرة» ومن لم يعر فهن 
بأعيانهن أو بعفسهن فواسع له ولاينبن فى الحملة مالم تقم علية الحجة بولايتينه 
والله أعلم 5 


مسألة عن الشيخ ورد بن ايد : وفيمن عاشر أحدا ورأى منهاجنهاداً 


صب 


)١(‏ الآية رقم ۲٢‏ من -ورة الأعراف . و عامها : ( وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن 
من الحاسرين ). أ 


— اا 


فى دينه » واطمأن قلبه من قله › أنه لا يعتمد على الدخول فا لا يسعه 
إلا أنه قليل العلم » ويهمه أنه لقلة علمه يدخل فى أشياء يظنها جائزة؛ وعاد 
العلماء غير جائزة » ولو عام أا غير جائرة لم اسا > هل تطيب له ولايته 
على هذه الصلة أم لا ؟ قال : إذا رأى منه الموافقة فى الدين بالقول والعمل» 
وتولاه ببصر نفسه » وكان هو ممن يبصر الولاية واليراءة » فلا يجوزله ترك 
ولايته بااظن الذى يظنه فيه إذا لم يعاين مزه خلاف ما تولاه عأيه ©» وإن 
أتى الولى أشياء مما يثقل مها قاب من يتولاه » ولم يقدر يقطع عايه: فى ذلك 
الأىء بالبراءة» وثقل قلبه منه » فجائز له أن يف عنه لآن الولاية اصطفاء» 
والاصطفاء لا يكون «شوبا بالكدر. والله أعلم . 


مسألة أبوسعرد : وعمن ولى قذف أحد لاولايه له بالزتى » هل أبرأ 
منه » قال : نعم حى يتوب أويأنى بأربعة شہداء . قلت : فإن قذف عبدا 
بالزنى ؟ قال : إن کان اامبد له ولاية برئ منه حى يتوب » وإن كان 
عبدا لا ولاية له استتيب » فإن لم يتب برئ منه » إذا كان العد من أهل 
الصلاة » وكذلك الأمة . وقبلى إذا قذف العبد والأمة اابالغين يالزنى إنه يرأ 
منه من حينه » لأنه ألى من الإتم مال ما ألى قاذف ار إلا أن الحد لايجب 
فيه» لآنه مال . وكا أنه قيل اختاس أربعة دراهم اختلاساً لم يجب ہا ااقطع 
وتجب عليه ا البراءة قبل أن يستتاب . والله أعلم . 


وجهل الجك, فا » ولم يعرف ما يلغ بوليه » فقيل ایس له أن يتولاه 
قطعا › وقيل یتولاه برأى لابدين > وقيل يتولاه على ما كان عليه ويعتقد 
فيه براءة الشريطة »وهو قول أصحابتا من أهل المغرب . والله أعلم . 

مسألة ٠‏ عن أنى معاوية : وعن المشرت إذا علم الله أنه موّمن و عوت 
على إعانه» وهو بعل فىالشر ك ء أيلعنه الله أم يتو لاه و حبه ؟ ىل : قول هو 
عدو الله فى غضبه لآنه عمل أعمالا أمر الله بلعنه وقتله » وأحل منه ما حرم 
من الم'منين » لآن الله لا يترلى مس عبد غبره. وقول.: هوولى اللهيوم خلقه 3 


نيه قر 7 امم 0 


لأنه ف علم الله من آهل ولايته وسكان جنته » لآن علم' الله لا يتحول .. 
والله أعلم . 

مسالة أبو سعيد : معى إن القذف من لفظ الفقه إذا قال إنه يبرأ 
من زيد أو لعنه فهذا كله عندى من قول الفقره قذف منه » والفتيا من قول. 
الفقيه إن من فعل كذا وجيت عليه المراءة > وهو كف بذللك ومستحق 
للبراءة . والدعوى من قول. الفقية : إن فلاناً يستحق البراءة أو تمن 
تجب عليه الراءة » أوقد فعل فعلا تجب عله به اللراءة » وى الحال 
الى يكون فا قاذفا » کون مخاوعا حى يتوب من ذلاك > ولاييرأ ممن 
قذفه على ما قذفه به »حتى يألى بشاهدين على جميع الأحداث إلا الزنى أربعة » 
والمدعى لايقبل قولاولايرأ من ادعى عليه ذلك حی ياأتى بشاهدين . وإن 
جاء فى حال خر ج اعتبار معنى قوله على الشبادة قبل أن يدعى إلى الشهادة: 
فقد قيل إنه ل منه يشاهد واحد مع شهادته » و قيل هو مدع على حال مالم 
نكن الشبادة من الشاهدين معا »أو بعد دعرى المدعى وإحضاره على ذلك 
شاهديه اللذين تقوم بيشبادهما الجحجة » مثل موسى بن على » وعمد 
بن محبوب  )١(‏ و حمهما الله والله أعلم , 

مسألة : ومنه وعن الرجل من أهل دعوة المسلمين إذا عرض عليه 
السلام فقبله » أيتولى بقبوله نسب الإسلام ؟ قال : إذا عرف بالورع عن 
الحرمات ومزايلة الشهات والمسارعة إن الحرات » تولى من حينه إذا قبل 
رأى المسلمين الذىيستدل عليه أنه مالف لسبل المبتدعين , وأما إذا لم يصح 
منه ما وصفته لك من الصلاح ورما مو مستجيب عن جهالمم و ر 
فقول : إنه يتولى من حينه حى يعام منه محالفة لما أقر به واحتج بقو له 
ثعالى : ( يا أا الى" إذا جاءك الموامنات يدبا ينلكت )220 الاية . زالاستغفار 
ولاية لا يجوز لحى ولا لميت إلا لمن وجبت ولايته . وقول . لا يتولى حى 

يصدق القول بالعمل . وأما إن كان المستجيب من أهل الشئك فإنه يتولى 

)١(‏ محمد بن محبوب : توق سنة ۲۷١‏ ه. 
(۲) من الاآية ٠١‏ من -ورة الممتحنة . 


— XA 


ا ا ا 
والله أعا 

5 : ومنه ومن وجد فى سير المسلمين المثهورة : ام ير ءون من 
فلان محدثه » ويتولون فلانا عوافقته المسلمين فما دانوا به » هل عليه 
أن يتول أوييرأ ؟ قال : أما لمر اءة فلا نعلم آنه ا بأعيانهم إلا عشاهدة 
أحداتهم أو بشهرة ذلك معه » أو يبرأ مهم على الشريطة فما جد فى صفاتهم + 
وأما الولاية لمن تولوا فقد قيل : يتولى من يوجد ف سيرة المسلمين الى . 
وصفت » وقيل : لايتولى إلا على الصفة »وهو أحب إلى لای لا آمن أن تكون 
نقاته الكتب » وزادوا فيه مالم يكن من الفقيه الذى تجب بقوله الولاية » 
فإن صح أن لفقيه كان يتولاه جازت ولايته . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وسألته عن صفة من يكو نعال مابالولايةوالر اءةحى يكون 
عا بفنون أحكام الولاية والبراءة واختلاف معانما > ولا يكون عالاً 
بأحكامها و اختلاف معانہا » حى يظهر له التوجه ف العلم بظو اهر الأحكام» 
بعلم ما يسع جهله مما لا يسع جهله من أحكام الولاية والعراءة » وحى يعلم 
فى ظاهر الأمر الفرق بين أحكام الولاية بالشريطة والبراءة بالشريطة » 
والولاية باميقة والبراءة بالميتمة » والولاية فا يازم ف حكم الظاهر 
والبراءة فا يلزم ف حكم الظاهر » لاقئر اق هذه المعانلى والأحكام من أمر 
الولاية والمراءة » لا يجوز أن حمل حكا على الآخر ولا يجوز شىء فہا 
أن يضع لوجوب الآخر . وكذلك حى يعلم الفرق بين الخاص والعام 
من جميع أحكام ما يجب فيه السؤال من أمور الولاية والبراءة > وحىى يعلم 
أحكام ولاية الرأى من أحكام ولاية الدين » وأحكام براءة الرأى من 
أحكام براءة الدين »> وحى يعلم الحكم فى وقوف الدين من الحكم ف 
وقوف الرأى ووقوف السرئال » وجى يعلم 0 بن وقوف ااشك 
من وقوف السلامة الذى هو مباح وواجب » وحى يعلم الفرق بن 
الأحكام فى المحدثين من المستحاين لما حرم الله » والمحرمين لما أحل الله 
الدائنين بذلاك» وبين الحكي ف المحدثين لما يدينون بتحر عه ی دين المسلمين › 


— ۲۸۷ 


وحى يعلم الفرق بين أحكام الدعاوى من الحدثن » وبين أحكام أهل 
البدع من اغدثن وين أحكام المصرين ¢ وبين أحكام الاين من المحدثين » 
والفرق بن الصغائر والكبائر ¢ وبين أحكام براءة السريرة وبين أحكام 
الظاهر » وحى الفرق بن أحكام الشاهدين على الأحداث الثابتة شهاد م 
الأحكام ف الدين وبين الأحكام فىالرأىالتلف الحائز فيه الاخنلاف »وحى 
يعلم الفرق بين الأحداث امحتملة للحق والباطل واللطل والصواب . وببن 
الأحداث الى لاعخرج ها من الخطل ولاءن الباطل » لأن هذه الأصول كلها 
لكل أصل ما فارق عن صاحبه » لاوز للعالم به » ولاللجاهل بهأن مخالفه 
بعلم ولا مجهلبرأى ولابدين . فلما أن كانت هذه كلها داخلةعلى اسم الو لاية 
والبراءة لم يصح ى العقول أن يکو ن عا لما بشی ء لاا يصح له العلم بأ صله ¢ 
وهذا من انحال وكذلك لايكون عالما بالفن من فنون العلم حى يكون عالما 
بأصوله الى لا جوز الحلاف لما بعلم ولا بهل برأى ولا بدين والله أعلم : 


مسألة : ومنه وى الزانين هل ييرآن من بعضهما البعض » قال : إذا 
بلغا إلى معرفة الكفر فعلمما ذلك » وأما إذا لم يعلما ذلك وكانا محر مين لازنى › 
فا يثبتان الإعان لبعضهها البعض فهما سالمان + والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن علم من رجل ارتكب كبيرة » ولم يعرف هذا 
' الحكم فى ذلك ء فقيل عليه الال كان وليا أوغير ولى . وقيل عليه السؤال 
إن كان ولا > ولاسؤال عليه فى غير ااولى . والله أعلم . 

مسألة : سألت أبا سعيد عن الشهرة الى تحب بها أحكام الصحة » ويكون 
على الشاهد أن يبر ہا ويتولى بها » قال : معى أنها عئى وجوه كثيرة » ومبلغ 
ثبوتها ووجوما على الممتحن مها والمبتلى مها من تظاهر صحة الأخبار بها على 
غير شلك من أهلها الذين تقوم مهم الحجة فما » ولو كثر الشك و الاختلاف 


— ۷A۷ 


من غير أهلها على سبيل الدعاوى » وإنكار اليقين فما إذا ثبت العلم بغر 
ارتياب » ممن علمها من مبلغ وجو ما وعلمها . وقال : فإذا بلغ أحد من 
الضعفاء شمر ة حدث مكفرا من أحد » بحب يذلاك اللحدث البراءة فضعف 
هذا الذى بلغته الشهرة عن المراءة مخافة أن يكون لم يبلغه من الشهرة عن 
عذر م! جوز له' ونجب عليه البراءة » وخاف أن يكون قد بلغه من الشههرة 
ما يكون حجة عليه » ولاتسعه إلا العراءة من المحدث هل له أن يقفمادام 
على هذا الحال إلى أن بحدث الله أمرا ؟ قال : معى إنه مالم يتول من قامت 
عليه الحجة بكفره ولاية بدين » أو يمرأ من العلماء برأى أو بدين إذا برثوا 
منه أو يقف عنهم برأى أو بدين أو يقف عن أحد من ضعفاء المسامين أوييرا 
مته بدين من أجل ذلا الذى قاله من الحق المستبين > فجهل معانى أحكامه , 
وصحته لموضع ضعفته وقلة معر فته » فمعى أنه سالم مو افق إذا لم يوافق ى 
وقوفه ذلك وقوف الرأى »> ووقوف الرأى فى موضع وقوف الدين » 
فيخالف قول المسلمين على الإقامة والعساك بذلك على غير توبة £ الحملة 
واعتقاد السوكال عما يلزمه فى مخصوص ذلك وعمومه . والله أعلم . 


مسآلة : قال أبو سعيد : لا تجوز الشهادة فى الأحداث الى تو جب البراءة 
إلا من الأو لياء » ولو لم يكونوا ممن يبصر الولاية والبراءة » وقول إلاأن 
يبصروا ااولاية والمر؛ءة » قلت فإن شهد العدلان ممن بيصر الولاية والبراءة 
غر روكت كار ظ أييرأ منه ؟ قال : نعم . قات : وإنام يفشرا 
الحرمة ؟ قال : نعم إذا كانا يبصران الولاية والبراءة وشهد بالحدث أنه 
يرأ » منه وم يكلفا تفسيراً وقبل قولهما » قات :إن سثلا عن اتفسير؟ 
قال : لايلزمها من حيث الوجوب » ولكن ينبغى إذا طلب مهما الحجة أن 
يبينا ذلك » فإن كان المشهود عليه وليا أيةبل قوهما أو يرآ منه بشهاد ما ؟ 
قال : نعم . قلت : فإن كان المشهود عليه حيا أو ميتا ؟ قال : نعم إلا أن 
بكون قد صار سلفا مجمعا على و لايته بالشهرة »مثل محمد بن محبوب فلاتقبل ‏ 


ع AA‏ ل 


عليه شهادة الشهود أنه أحدث حدثا كفر به » لأنه قد مات وماتت حجته 
قات : فإن شهد عدلان لايبصران الولاية والبراءة على رجل محدث 
مكفر هل ثقبل شهاد ما وييراً من الرجل ؟ قال : لاحى يفسرا الحدث »: 
فإن فسسراه وبيناه ما يككون مكفرا لمن ركبه قبل ممْهما وبرئ منه » وان كان 
الحدث غير مكفر لم يرأ منه وهو على ولايته » قلت : فإن قالا إن يآلا 
عن التفسير إن ذلك الشىء لاحل لنا إظهاره » قال : لايقبل قوهما إذا كانا 
ممن لا يبصران » وكان الرجل على ولايته » وهما على ولاي ہما مالم يظهرا 
البراءة منه > فإن أظهرا و برئا منه استتيبا من ذلا » فإن تابا كاناعلى ولايمهما 


1 قلت : ؤإن قفالا دين سل" عن التفسير 8 إن استت :اه فام سب 5 قال 5 يرأ 


منه لأنه مصر . قلت : فإن كان العدلان اللذان يبصزان الولاية والعراءة برثا 
من الرجل حن سئلا عنه . قال : إذا برئا مته على حدث مكفر قبل منهما 
وبرئ من الرجل ببراءتهماء إذا كاناحجةق الولاية والبراءة » لآن براءتمما 
دو جب شھاد ہما عليه 4 وشھاد ہما تو جب بر اء ما على بعض القو ل ١‏ وقول 
لاييراً ببراءنهما حى يشهدا عليه بالحدث قبل المراءة . قلت : كان وليا 
أو غير ولى ؟ قال : نعم . قلت : فإن كانت براءتهما هن أهل الأحداث 


* الشاهذة المفكرة » فيرئا من أهل الأحداث على الشهرة والمعاينة » هل يقبل 


8 


منهما وييرآ ببراءتمما من أهل الأحداث ؟ قل : نعم إذا كانت أحدا هم 
شاهرة على الاستحلال لركوا برئ مهم من علم: ذلك » وكان العدلان 
حجة ى ذلك ولمما أن يظهرا البراءة من أهل تلك الأحداث . قلت : فإن 
كان شاهد و احد شهد على رجل محدث » يقبل قوله ویر من الرجل بعراءته 
إذا كانالذى أحدث غير و لى ؟ قال : لاء حى يشهدعد لانممن دبصر الو لاية 
والبراءة على الحدث . قلت : فإن كان كلاثما وليين وشهد أحدها على 
الآحر بكفر » هل يقبل ةوله؟ قال: لا ويستتاب » إلا أن يأق بشاهدى 
عدل . قلت : فن برئ منه مع شهادته قال :: يرأ من الذى برئ من 


- ۲۸۹ 


المسلمين ثم يستتاب » فإن تاب رجع إلى ولايته وإن أصر تمت عليه 
الراءة 8 والله أعلم 8 

مسألة الشيخ خلف بن سنان(1) : والرجل الأمين الذى هو عالم 
ولا بصير بالاثار إذا رفع أمانة وجل جوز استعمال المرفرعة أمانته . قال: 
إذا كان يفهم معى الأمانة والحيانة وهو ثقة فرفيعته كافية فى الأمانة . 
قلت له : وما صفة الأمبن ؟ قال : الذى يتشاهر عليه حفظ الأمانة 
واجتناب الحيانة فى ظاهر أمره . قلت له : وماثة الأمانة ؟ قال : هو 
' الذى محذى من تضيع الأمانة العار » ويتخلق بسمة الأحرار > ولو کان قف 
شىء من أموره غير تام . و الله أعلم : 

مسألة الشيخ نار بن خميس : وما صفة الثقة الولى ؟ قال هو الذى 
لا يدخل فيا لايسعه مجهز ولا نعلم » وقيل على العلم . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : ومن وقف على إله من قول لاإله إلا الله » من 
حائل حال بينه وبين ذلك مثل عطسة أو قهةّهة» وعرف من سمعه وقوفه 
من ذلك » أيكون کا کان » ولو م يستتبه من ذلك ؟ قال : نعم على ولايته 
وحالته» وحكم الاضطرار غير الاختيار . قلت : أرايت إن ل يعلم السامع 
بذلك أمحكم عليه بأنه متعمد لذلك فى أمر الولاية والبراءة والنجاسة وحرمان 
الإرث إن مات قبل التوبة وغير ذللف من أحكامه كان السامع له يتولاه 
من قبل آم م يكن أم كيف يكون حكه عند السامع له إن لحقته منه رطوبة 
قبل التوبة أو مات والسامع يرئه ؟ قال : إذا احتمل عذره وكفره حسن 
عندى فيه الاختلاف وجاز فيه حسن الظن وسوءه » ووسع وليه الوقوف 
عنة وعن أحكامه . والله أعلم : 


(١)الشيخ‏ خلف بن سنان كان يدرس الفقه فى مدرسة يبرين مع ابن عبيدان حوالى 
سلة 1178 1ه ' 
( م ١5‏ - لاب الآثار ) 


۹ ب 


مسألة الذهلى : وفيمن يكتب لمن لايتولاه ألفاظا توجب الولاية وهو 
لم يعتقد ولا بته ولايتقيه » هل مجوز ذلك ؟ قال : إنه لامجوز إطلاق القول 
من الأقوال والألفاظ الى لايستحقها إلا أهل الولاية إلا بنية يعتقدها عند 
القول مها » وميل النية لغبره ويوجد أنه جوز له الثقة فى الرحم والخار 
والصاحب © يظهر لم الحميل من القول والدعاء والمعى لغبرهم › 
والله أعلم . i‏ 


مسألة ناصربن ميس : ف قارئ القرآن عر بذكر من جب ولايته 

و عداوته »ولم يتدير معی ذلاك ©» أجب ا ES‏ “أم يكفيه اعتةاده 
فى الحملة ؟ وإن كان يلزه تجديد ذلك كلما قرأ أم يكفيه مزة واحدة؟ 
قال : يكفيه ذلك فى الحملة ما لم ع عتحن من من ولايةأو براءة بعد قيام المجة_| 
عليه بذلك » فإذا قامت الجة عه بولاية أو براءة لم يسعه إلا العمل عا , 
وجب عليه ممما » ويكفيه من ذلاك القول مرة واحدة فى أكير قول فقهاء 
المسلمين ؛ وليس عليه كلما ذكر ذلك وخطر بباله »و قيل عليه ذلاث ولاشىء 
عليه إذا سها عن التدبير للقرآن . والله أعلم . 
مسألة : وجاء ف الأثر إذا رأى وليه يعمل عملا لا يدرى ماهو إنه على 
ولايته » فكيف إذا كان ذلك حراماً » وقد تولى راكبه » كذناك ی الإمام 
إذا عمل عملا وجهل رعيته وهم يتولونه » خرجوا من الدنيا على جهالة 
كفر الإمام فقد هلكوا » كيف هذا ؟ قال : ففيه اخحتلاف » قول 
ملاك وقول لامبلك » ويكفيه اعتقاده فی الحملة البراءة من جموم العاملين 


والله أعلم . 


مسألة ناصر بن حيس : ومن و لى رجلا وخاف الايسعه أن يتولاه 
بيصر نفسه لقلة علمه › فر جع تو لاه برأى إن كانت تلزمه ولايته فهو 
وليه » أيسعه ذلك ؟قال : لايضيق مثل هذا عندنا . قلت :وإن كان رفع ' 


f“ 


me 


۲۹۱ 


ولايته لأحد هل له أن يعلمه رجوعه عن ولايته بالدين إلى 'ولايته بالرأى ؟ 
قال إن أعلمه فحسن . والله أعلم . 


مسألة : ومنه ومن وقف على کلام لامجوز' عط ت م يعر ف 
خطه بلا شاك عنده > أحكم علية عا بوحجبة ذلاك الكلام م بحكم 
بوت ماده فى خطوطه وصكوكه من الحقوق على أهل الإسلام ؟ 
قال : هكذا رج معنا فى أكثر القول . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وف أربعة يتولى بعضهم بعضا ؛ قتل واحد مهم رجلا 
فر ی منه أحدهم وتولاه الثانى ووقف الثالث » وأنا أتولى هولاء الأربعة 
أيكو تون عندى على ولایہم بلا اختلاف في الثلاثة : امار ئ والمتولي 
والواقف ؟ وبالاختلاف ى القاتل ؟ وكذلك حميع مايسبه ؟ هذا مما محتمل 
فيه للفاعل الاق والباطل ؟ ه قال : هكذا خر ج عندنا . قات : وماالذى 
يسع هولاء الثلاثة من بعضهم بعضأ ؟ قال إذا غاب عنم علم بعضهم في 
بعض » ولم يعلموا غير مايسعهم من هذا > فهم على ما كان عليه من قبل 


والله أعلم : 


مسألة الصبحى : وآما الأعمى فقد قال من قال توحذ عنه الولاية » 
رقال من قالء لاتواخد عنه الولاية . وكذلاك االتعديل باحق فيه مايلحق 
الولاية . وأما المراءة فلات*خل عنه » ولا أعلم ی ذلاف اختلافا » ومعى 
وعندى والحهد می لوثبت تعديلى ورفعى اولاية لقلت : هؤلاء المشايخ 
أجل دن سعيلك دن عامر العو » ومسعود دن على العيادى ¢ وسعيلك بن 
عامر بن خلف البوسعيدى وأقول :إن هؤلاء نازلون منازل من يتولى» ولكن 
حال بیی وبان القطع بالر ؤعية ماتعلمون من ضعقى وعمالى 8 وق الأثر 
المأثور :إن الضعيف لاتقبل منه الولاية ولارفعها ولاتعديل» رهذا مما أعلم 
فيه اختلافا »وأقل مامجوز أن يقبل منه رفع ااولاية من له وعليه أن ييرأ 
ويتولى ببصر نفسه . والله أعلم : 


— ۹۲ 


مسألة : وقليل العلم » هل تجزئه الولاية والبراءة فى الجملة حى فى 
الإمام القاضى والوالى والشارى داخلون»ولو كان يرى ممم أشياء لايعرفها 
طاعة ولامعصية » أم لايسع الوقوف عن هؤلاء إما ولاية وإما براءة ؟ 
ون قات جره مالم بمتحن ويبتلى » فا صفة الابتلاء والامتحان ؟ ومن 
قصر علمه عن علم ذلك ووقف إلى أن يسأل المسلمين » هل يلزمه شى 
وهل عليه الحروج نى السؤال عن مثل هذا ؟ قال : إن الإمام والقاضى 
والوالى والشارى داخلون ق ولايه الشريطة وبراءة الشريطة » إلا أن بعض 
المسلمين قال : لايسع فى أنعة العدل إلا الولاية » وف أثمة الحور إلا الراءة »› 
والإمام لاينفك أمره أبدا عن امتحن به بعصره » وكان من .أهل مصره من 
أحد أمرين :إما أن يتولى وأما أن ,يرأ منه » وبذلك جاء الأثر : إن الأئہة 
لايسع جهلها » وإنما ذلك على أهل عصره » لأن الإمام لاعفى عدله 
ولاجوره . وقول يسعه ذلك فى الحائر والعادل . وأما من رأى منه أمرا 
لايعرفه' طاعة أم معصية أم (بمانا أم كفرا » فالإمام فى هذا على ولايته › 
ولولا هذا لم يسعه أن بمسك على ولى له طرفة عبن » حى يكون عاءا 
جمع العلوم» وهذا من المحال . و الابتلاء هو الامتحان » والامتحان نزول 
بليته » وبليته علمه . والمعنى فى ذلك إذا بان الدواب من شهرة أو رفعية أو 
خر 5 أوشهادة لم رسعه أن مسك عن ولایته » لآنه لايسعءه أن ير جع 
عن العلم إلى الشك » ولا عن الإعان إلى الضلال ولا أعلم أن خخروجا 
فى مثل هذا . وأما ولايته للوالى والقاضى » والشارى وهو اابائع نفسه › 
ففى ثبوت ولايهم اختلاف على الرعية > إذا لم تصح مہم الأقوال 
الموافقة والأعمال الصا حة » وقد جاء الأثر بالكراهية والنهى والتحر يم 
عن ضعفاء المسلمين المتمسكين بالدين » ثلثلا يقولوا ببصر نفوسهم › 
ولامجوز لمم ذلك إلا من ثبتت عليه ولاية أحد من المسلمين » أو المراءة 
من أحد الفاسقين بصحة شهرة أور فعية ببينة عادلة » أو شهادة قاضبة . 


والله أعلم . 


٠ ماسم‎ 


18ب 


مسآلة الشيخ جاعد بن خيس : وسثلعءنرجلين يتولى بعضهم بعضا » 
ادعى أحدهما على الآحر حقا أو دعوى تنقله من الولاية إلى البراءة أن 
أو صحت عليه › ماحال هذا الولى مح من بتولاه ؟. رهل جوز لحا كم 
أو غيره أن محكم لنفسه عليه من منکر الدعوى » ويكون خکمه عليه 
ثابتا وجائزا مع أهل العدل. ويكون على ولايته مع من بتولاه ؟ وهل 
تعلم أن شيئا من الدعوى مقبولة ومحكوم لها مع أهل العدل ؟ قال : قد 
فيل إن الدعاوى لامجوز قبولها » وقابل الدعوى من غير الأنبياء فها يحب 
ومجوز تصديق دعواهم فيه هالك ء علم ہا آہا دعوى » أو جهل آنا 
دعوى »۰ إذا كانت نی الأصل دعوى كانت فى شُى* من أمور الدين 
أو الدنيا » إذا لم يكن يعلم صواب مايقوله المدعى » ويدعيه من 
دعاويه إلا ى صوص من الأموال الى هى موكولة إلى قول القائل ف 


الحكم أو كانت مما جوز على معانى الاطمئنانة قبوله » إذا لم يكن 


نازلا ى حينه ذلك معزلة الخصم فى دعواه » والمدعى والمدعى عليه: على 
مەز ہما 4 ولو كان المدعى من الأولياء وكات المدعى عايه حت 
دعوى المدعى فى إلراءة » ويكون إن كان نى الوقوف أو الولاية على 
حالة من تعبد فيه بأحدهما حى يضح عليه مايوجب لخر اجه عن مز لته 


محدثه إلى الراءة » وكذلاك بكون المدعى حالة » لايضره ى الظاهر 
دعواه ٠‏ مالم يصح فها. باطله » ويتزل فى مئزلة القاذف بدعواه عند 


ولى المقذوف > إذا علم أنه تولاه أو أعلمه المتولى له بولايته له » 
الدار والقاف يعلم أن المتولى من أهل تلك الدار أو قامت عليه الحجة 
فى ذلك بوجه ء. فإنه يصير هنالك محدثا هالكا » ولوكان فى السريرة 
صادقا » والحكم لنئسمه على غر ه عل حسب ما .ينته ق سوٴاللك 3 حكم 


` محلتف. فيه أو #تمع عليه مع الانقياد من خصمه > إلى من يحكم له 


N 


عليه من أحكام أهل الغدل قى موضع. الإقرار أو فى موضم الامتناع أو 
الإنكار » حاكم بالحور وداخل نحت مالا يسعه من الأمور » لأن ذلك 
مما دوئذن له به »2 إلا على. معی الانتصار فى موضعه » وحىی واجهه 
ولاسما فما يكون من التأخير فيه إلى المطالبة منه له بالحكم إلى من حكم 
له علا بالضرر أو الفوات لاله أو العدم لإدراكه بعد ذهابه » فله ولايكون 
ف مح الام وجواز الاختلاف ع إلا ماکان لى يده بوجه عق 

ثبث له على قول > فإنه له ااعمسك به على ذاك كا يكون ذلاك الخصمه 
أن لو كان بعد نى يده أيضاً على الرأى الآخر المخالف لهذا الذى «تمسك 
به إذا كان كل منہما فيا معه أنه يعمل على صواب من الرأى > ولم 
يكن الرأى خارجا من الرأى عند أهل الرأى » حی يحكم بينهما 
حا كم لز مهما حكمه » وهذا مى لاك على سبيل الإبجاز» عا أرجو منه 
أنه لاعفى عليلك ذلك » فانظر فيه ولاتأخذ منه إلا الحق . والله أعلم . 


مألة : 0 وما تقول فيمن رأى أحداً من ااناس على زى المبود 
أو المش ركن أو الصائين أو اموس المنفكين من الدين على زى الحبابرة 
الفراعين » أو على زى من مالف تحال من أحوال المسلمين حاله ؟ أيقطع 
على معاينه مع دعومة ' هذا الرأى ؟ أرأيت إن وقع على بيعهم وكنائسهم 
وبيوت نر انهم »مع لبسهم الز نار إذا كانوامن أهل تلك الصفةءأو أروه كتاياً 
عير أنيا لا يعرف معناه ولا يدرك فحواه من أهل الكتاب » أله أن يئمن 

عا فى أيدهم » أن هذا من كتب الله المئزلة + ويبزف بمخالفة البود إذا وقع 
1 أكثر ظنه ول يشلك فيه ؟ م لا يصح إلا على شهر ةأو إقرار أو شبادة بببنة 
عادلة » أما يقوم مقام هولاء إنه من خالف دين الله من ملل أدل الشرك 
الفاسةين أو المنافةءز » وييرأ منه على ذلك » والذى يتكلم بكلام فا مخرجه 
كلامه إلى العراءة إذا سذع صوتا منه » ولم يشلك أن المتكلم هو لاغيره ؛ أييرأ 
منه على ذلك أم لاييرأ منه إلا أن يرن شفتيه تنطقان وتلفظان به مع 


— ۷۹٩ 


الصوت المعير لفهم معناه ؟ قال : لاأدرى عا أرته بالقطع على معاينه » والزی 
أنواع لجنس ما هم به من الخال يكونون علا » ولكل شىء حکه من هباح 
أو مكروه أو محجور لحرامه وبالحملة فإن كان مر ادك بالقطع عليه عا هو به ف 
ااناس وعليه من الز ى ف اللباس أو غيره » فللا حرج ولابأس لآنه فية » 
فكيف لايجوز أن يقطع به عليه » وإن كان مرادك القطع فى حكه بأنه لذلك 
مهم » ما به من الاحيالات فى مواضع مالا يدل على عصة ذلك » فيقطع به 
عليه لأجل مايدمن لباسه أو غيره مما يكون به مع الاحمال ف زى الكفار. وإن 


على الاختيار » دع ما عداه من[ الاضطرار : و١-ماله‏ أن یکون فيا ممكن ؛ 
فيجوز ی حال حى يصح على ما يكون به نى أحد فرق أولئك الأشرار › 
حجة من بينة أو شبرة أو [قرارء أو يصح معه من علمه أو بالحجة الى هى 
حكم الظاهر حجة أنه على زی محجور فى شىء من الأمور» فيحكم به على 
حسب ما يكون عليه من غير زيادة على ما به يكون . وأن يبلغ به إلى البراءة 
ی موضع مالا محتمل له ی حدثه حرج <ق لعذره فى ظاهر أمره ع 
وإلافلا حبى ئى موضع ما يؤمر به من ترك التزلى م فى شىء مما به خرج من 
زى المسلمين » مالم يكن على شىء من ار مات الى محكم بالكفر على من أتاها 
من قول أوفعل » ولا أن حکم عليه بأنه العاصى ل ركوب شىء من المعاصى ‏ 
فغير واسع أن يقضى عليه لوجود الزلل بشىء من الملل » حى يصح دخوإه 
فا » ولاجائز أن يقطع عليه بالسماع:وحده لقوله دون المشاهدة . وإن وقع 
فى نفسه أنه هو المتكلم فإنه من الغيب الذى لا جوز أن يقطع ى مثل هذا » 
بل لو جاز لكان للأعمى فى هذا أو فها أشبه مثل ماله » ولكنه لا موز 
ولا نملم أن أحداً يدعى جوازه والعراءة 'حد : فكيف جوز أن يقام على 
شبة ؟ كلاولا فى موضع رأى وما أراه من الكتب الى لا يعر فها ول تقم 
عليه بها الحجة ألما من الله » فليس له أن يعتقد فيه من عنده حى 0 
معه ما لاشك فيه : والله أعلم . 


حم ململ 


 ؟ة45-‎ 


مسألة الفقيه ناصر بن خيس : وما تقول فى الضعيف ااهل بأمر الولاية 
والراءة > هل جزئه الاعتقاد فى الحملة فى الولاية والمراءة ؟ ولو رأى 
من أحد. صلاحاً » أو من أحد قبيد] . > أم لاء بحرئه ذلك ؟ بين لنا ما يكى 
للضعيف هن ذلك . وإذا رأئ الرجل من أحد من الناس العمل الصالح » 
والسيرة الحسنة » والأخلاق الطيبة » واجتناب المحارم والمآثم » واستحلاه 
فى قلبه وصار عنده من المستقيمين فى ديهم » فهل يكون ذلك الرجل ولا 
باستحلائه وعبته له على ما يراه منه من فعل اللخير »أم الاعتقاد إلى لفظ و نية 
وعقد وعزم وقصدءوكذلك العراءة ؟ قال : إن'اعتقاد العبد اأولاية والمراءة 
عى الحملة كاف له » ما لم عتحن و تقم عليه الحجة بولابة أحد #صوص »© 
والراءة من أحد ا صوص با سمه وعينه أو صفته » فإذا امتحن بذاك ونزلت 
ا : وقامت عليه الحجة ما يوجب الولاية ! ىق أحد بعينه بموافقته لدين 
المسلمين أهل الاستقامة فى الدين قولا وفعلا » ودان بالعدل وعمل به » ولم . 
ينهم فى ذاث » وظهرت منه الأعمال الصالحات والمسارعة إلى اللحعرات »> 
لزمت ولايته ومحبته » وم يكن له اعتقاد الحملة الى دان مها كافيا مع 
هذا وكذلك من ظهر منه الحلاف لدين المسلمين أهل الاستقامة فى الدين واو 
فى حرف واحد لزمت مت البراءة منه »ولم يسع من عام منه ذلاك وعرفف 
معناه إلا الر اءة منه . وإعا كان الاعتقاد فى الحملة كافيا مالم يمتحن 
العبد تتزل به بليته وتاز مه الحجة يقيامها عليه . ومن جهل أحكام الولاية 
البراءة ورأى من أحد ماتجب به الولاية .والبراءة » سأل فقهاء المسلمين › 
وأهل الاستقامة فى الدين الذين «هدون بالق وبه يعداون » عما وجب عليه , 
' فنها > وهمافر ضان مْن' [قرائض الله تعالى » كالصلاة والزكاة إذا وجيتا 
لايسع جهلهما ولا نضييعهما من وجبتا عليه حى يؤدبها » كا ألزمه 
الله فما . واولاية تصح” معهما معنا بأحد وجوه بالمو فقة لدين المسلمين 
آهل الاتقامة ثى الدين قولا وعملا » وبالديرة لذلاث وبالدهرة الى 
لاتدفعها شهرة وبالرفيءة من أحد من علماء المسلمين بأحكام وااولاية 


78417 


والبراءة على قول بعت فقهاء المسلمين .'وأما البراءة فتصح باللحصلة الواحدة 
الخالفة لدين المسلمين أهل الاستقامة فى الدين » والولاية تصح باللحصال 
وار اءة بالخصلة ». و الإعان يصح باحصال » و الكفر يالخصلة والناس عندنا 
على ثلاث منازل : من عر منه موافقة للمسلمءن وظهر منه خير وصلا ح 
فهر ولى لهم . ومن عرف منه شر فهو عدو لهم . ومن لم يعرف عنه خر 


مسألة : ومنه ومن تسمى بالكفر » ومعناه أنه کافر بالطاغوت وما 
عاثله ويقول إنه كافر » أمجوز له ذلك وعلى من سمعه أن ينهاه عن ذلك وإن 
لم ينته. ومعناه ما ذكر نا. أعلى من سمعه أن ييرأ منه على هذة الصفة ويجوز ' 
أن يعاقب بالحبس على قوله حي ير تدع ؟ قال : لا يجوز لمسلم أن يسمى 
نفسه كافرا › ولا هان بسن على الناس أمر نفسه > ومن أظهر مالا 
بحل له من كل شىء فإنه ینکر عليه » مان انجى عرض عنه » ولنم ينته 
عمالا سعه جاز عقابه . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : والولى إذا ترك صلاة الحماعة من غير عذر أيستتاب 
من ذلك > فإن تاب وإلا يرا منه ظ أم غير ذلك ؟ قال : فى ذلك احتلاف 
بين المسلمين . قالمنقال : يرأ منه ثم يستتاب فإن تاب وصلى حماعة تولى. 
قال من قال : يستتاب قبل » فإن تاب وإلا برئء منه على الإصرار. وقال 
من قال : يوقف عنه ولا يرأ منه . وقال من قال : هو على ولايته › 
وهذا كله على معى التعمد من غير عذر له . والله أعلم . 


مسألة ' الفقيه جاعد بن ميس الحرؤصى : وإن قال قائل : ما الفرق 
ببن حدث موسى بن مومى وراشد بن النظر وبين فعل أهل االهبروان » 
وحدث عمرو بن العاص و معاوية ؟ قال : فعلى ما وجدناه فى حدث معاوية 
وعمرو بن العاص باطل..» حا مته حكم الوق و عناده حجة الله تعالى الى 
هى ف الظاهر حجة » أهل الأهروان حق »© لبقئه على الأصل الأول » 


— ۸4 


وهار قنه من فارقهعلاتفاقمنأهل الحقفبماء بها علىذلك ذلت الآ ثار هن 
المسلمذين والأخبار » وكفى شهرة الحق حجة فى ذلاك » ولا قات غليه . 
وأما حدث موسى وراشد فاختاف فيه أهل دءوة الحق من عمان : فى حةه 
وباطله » وداعى كل فريق من المسلمين . من شاهده فيه ما تمل صدقه 
وكذبه » بلى أن يجهر بالر اءة ممن خاافه و فة له فى الدين على ما ظهر ع 
ومضى أولكك على هذا » وبقى الحدث لاحاله العدل والهور على أشكالهء 
مع من صح معه کونه : وم يطلع على أصل ما كان عليه ى الاصل» فصار 
لعدم الإجماع فيه على شی ء جميع ماقيل فيه على اختلاف معه دعاوى › 
لأنه من المحتملات للحق والباطل » وألى من هذا آخرون : وزعموا فيه أنه 
بدعة و احتج كل من المريةين على مذهبه احتجاجا كثيرا يعر فه فيستدل على 
العدل من كان بصبرا . والقول فى هذا يتسع ويطول » فكيف بجميء ما 
احتوى عليه السوئال, ؟ وفما مضى إشارة » فانظر فما وتدبر مهانم! ولا تقبل 
إلاما بان لك حقه . والله أعلم . ٠‏ ۰ 


مسألة : على أثر مسائ لعن الصبحى فى ولاية الرأى فيمنناق القر آن بذ كره وق 
الإمام وقضاته وولاته . قال : ذلك حزئ لمن قصر بصره عن علم ذلك 
والقطع به . ما قلت : يجوز العمل الإمام أو الوالى الذى يتولاه بالرأى 
ويفعل طما ما يفعل أن يدين بولايته . قال : فما عندى إنه لا تجب عايه 
طاعته ولا أداء ما أفتر ضں الله عليه للإمام العادل وولاته . وهذا إذا كان 
المبتلى من أهل العلم » وكان الوالى والقام بأمر الدين ممن لاتجب له ولاية 
الدين . وأما الضعيف فلا يكون حجة ف الولاية والمراءة»إتما الحجة فى ذلك 
أهل العلم . قلت : وإن كان يتولاها بااشريطة إن كانت تجب عليه 
ولايهما ؟ قال : لايبين لى فرق بن المعندين وعندى أن معناهها واحد . 


مسألةعن الشرخ ورد بن أحد : وقليل البصير ةبالولاية إذا كان يرى 
أناسا م يقدر يتو لاهم من قبل قلة على » رعا يأتون مالا يسعهم . وإذا علموا 
بذلك لم يأتوه بعد العلم فها يرجو مهم فأجاز هم الإمام الكتابة بين الناس » 


= ۹۹4 ت 


والإنام ى ظاهر آمزه غير عالم لا فقيه ؛ هل نجؤزهذا الضعيف أن يتؤلى 
هوثلاء امحاز هم هذه الإجازة على الشريطة ؟ وهو أجاز لهم ما يجوز له أن 
يجيز ه هم من الكتابة بن الناس بالحق والعدل ؟ قال : إذا كان هذا المبتلى 
لم تنقدم عنده ولاية هؤلاء القوم » ولا كعت عدالمم عنده وموافقمم 
بالقول » وقيل بالقول والعمل » وهو أكثر القول » ولم يصح عنده ولاينهم 
برفيعة من تجوز رفيعته؛ » ويةبل فى أمر الولاية وااراءة » وجهل أمر هم 
فلا يضيق عليه عندئ ترك ولاينهم على قول من قال' بذاك . والله أعلم . 


مسألة : وإذا أجاز الؤناء للخل ما رر أن جاده له من الكتابة 
بن الناس أو فى مال المسلمنن ودو اهم » أيكون حكم هذا المحاز له على هذه 
الشريطة يز أة هن تجوز له الإجازة ى ذلاك عند من لم يعر ض منه غمر ذلك ؟ 
وتجوز ولايته بذاك على قول من قالبولاية من أجيز له ذلك ولوكان 
الإمام ی ظاهر أ٠‏ ره ممن لا يتولى دبهر نفسه ؟ قال : فكأنه يشير أن الإمام 
إذا شرط عليه المشورة إذا كان ضعرفاً فهو مأمون » وعمول على أحسن 
الأحوال > وإذا كان ذلك فقبول منه ذللك » مالم يعلم المبتلى حلاف ذلاك » 
وكل ينظر انفسه السلامه . وهل ترى عدلا أن تول الإنسان الحاز لهم ذلك 
من أصحابه الذين يعاشرهم ولا غى له عنهم لأجل حاجته إلى ذلك من غير 
أن يأخذ ذا القرل فى الحميع ومن غير أن يعرف من هولاء حائة يستو جبون 
مها ذلاك إلا لسبب الإجازة هم من الإعام » فكأنه يعجبه أن يجوزمالم يكن 
ذلك مخاطرة منه بذلك » فيتوق الخاطر ة وينظر لنفسه السلامة . والته أعلم . 

متا الغافر ى : وإذا الف العالمان ى الدين وضاق الضعريف 
عن احق فم اختلفا فيه » ولم يعرف احق مهما من المبطل » هل من رخصة 
أن يقف عن الجميع وقوف سوال ؟ قال : لاأحفظ الوقوف عن المحق 
مهما لأنه عام وعنده حجة حق . والله أعلم . 


مسألة سذغيد بن أحمد بن ميارك : وآما تراءة الرأى فهو أن يكون 


ادهل هلا با 


لك ولى ضعيف » وقد أحدث وليك هذا حدثا ولم تعر ف الحكم فيه 5 
فيجىء آخر فيقذف لكو ليك بشىء من الكفر و تير أعنه فتخير نت الر جل الذى 
قذفه وليك يرأى فتستتوبة فلم يتب وأصر على ذلك فحينئد رأ من الرجل 
الذى قذف ولاك برأى » لأن وليك عندك فى ولاية الرأى » فتيرأ ممن قذفه 
برأى . والله أعلم . 


مسألة الز امل : وفيمن نسخ كتابا من" تأليف قومنا فيجد فيه ترحما 
لبعض من وقف المسامون عن ولايته وقوف إشكال أو رأى . أويرءون 
منه بدین » أنه أن يكتب الر حم عليه كما وجده فى ذلك الكتاب ؟ قال : 
لايعجى أن يكتب الترح عليه إلا أن حكى ذلك عن أحد فيكتب الحكاية 
بنفسها . والله أعلم . 

مسألة من المصنف : وهل بحوز أن يقال لرجل «تقدم على ياد لعله إذا 
كان غير ولى : أطال الله بقاءك أو مد فى عمرك أم لا؟ قال : يجوز على 
صفةائ هذه حيث شاء أمد به وإن أطال بقاءه ف النار » لم يضرك و تعتقد 
إطالته حيث شاء الله . والله أعلم . 


مال :راما الى وجدعل وله نامالا كله فتك خا الأ إن 
زذا هجر أخاه فوق ثلاثة أيام هلا و لاية له » و ذلك إذا قصده ' بالهجر والقطيعة 
واعتقد قطيعته وأما ترك كلامه له على وجه العتب » وهومئئد لحقوقه ع 
معتقد لمواصلته وولايته » فذلك شی ء لا نحبه له ولاتزول بذلاك ولايته » ولو 
لم يكلمه أ كبر من ثلاثة أيام. إذا كان على وجه المعاينة » وذاك شى ء لايعدم 
من الإخوان وخاصة فى هذا الزمان . والله أعلم . 

مسألة الشيخ حبيب بن سالم : إذا صح عندك الرجل والمر أة ألما 
يوديان اللوازم ويجتنبان المحارم » ولاتبين مما خيانة »> فهذا هو 
الأمن الذى لائختاف فيه . وقيل هو ثقة على: هذه الصفة نحى قيل 
بعدالته ع ان رهن أهل العلم » وبحوز أن يوصى ولاعتاج إلى شهادة 


الل ۷س 


عليه بذلك إذا كنت تعرفه بذلك أو بصاحة الشهرة على ذلك > وقول 
القائان من أهل الطعن والحراءة : لابقبل حى يصح مايقولون وجائز أن 
يوصى ويومن ويوكل صاحب هذه الصفة فى أكثر ماقيل عن أهل العلم » 
وق أكثر القول إذا عرف المرء عا وصف به فهو ثقة أمين › و نجوز 
ولايته على معبى ماجاء عن الشيخ أنى سعيد ومحمد بن بوب رحمهما 
الله حى ٠‏ إن المشرك والحالفمن قومنا إذا جاءا و دخلا ى دين المسلن 
وتابا إلى الله واستغفرا » جاز هما الولاية والثقة والأمانه . فانظر إلى سحرة 
فرعون حن آمنوا عوسی وهارون صلوات الله علهما » وما جاء به حكم 
الله بسعادنهم وأنهم من أهل الحنة على الحقيقة . وبعده م يصلوا ولم يصوموا 
ولا أدوا فرضا . والله أعلم . 


مسألة' : ومنه وى عمان » حكمها دار عدل أو دار ضلال إذا 
تغلب عاہا الفساق ومن ينملك المحر مات ؟ وعمان حكمها حكم واحد هى 
ورساتيةها أم لا ؟ قال : إن مثل صحار وال حو والباطنة دار اختلاط وكذلك 
الصير ومسققط وما أشبه ذلك . وأما سائر بلدان عمان كبلدان الحوف 
وما اشتمل علها فهى دار دعوة » الحق لأنهم لاحر مون ما أحل الله » 
ولامحلون ماحرم الله بدين » بل ينهكون وأمرائهم أهل دعوة حق . 
والله أعلم . 

مسألة : قلت فالولاية ماهى ؟ قال : التولى للقيام بنصرة المسامين 
والمحبة هم والود ق مغيمم ومعوتهم على الر والتقوى › والاستغفار هم 
وإعطاتهم حقوقهم وتعظيمهم وتشريفهم . قلت : فالبراءة ماهى ؟ قال : 
الدرئ من الفعل المكفر ومفارقة أهله عليه ومخطئوم والإنكار . عم 
ارتكار ٣م‏ الحرام والكراهية له : والله أعلم . 


مسألة : من الأثر عن رجل يدعو له رجل بالرحمة » والرجل 
ليس من أهل الولاية » هل يقول له آمين ؟ قال : لاء وقيل يجوز . 
والله أعلم ه 


مسألة الثمة ة مهنا بن خلفان ر حمه الله :وو ليك إذا لم تروه يصلى إلا بإزار 
أو سراويل وباتی جسده عريان وهو قادر على سثر بای جسده » 
وسالم من الآفات الى يعذر ها من ترك السكر > ماحاله عندك ؟ 
وتم صلاته على هذه الصفة أم لا ؟ قال : إذا ل سير هذا الولى 
ما أمر من جسده ى صلاته وتركه عاريا من غير عذر يصح اه ف 
ذلك فصلاته أخشاها أن تكون غر تامة على هذة الصفة . وأما ولايته 
فلا أقدر على ثبو نبا له » وخاصة إذا عرض عليه الرجوع عن ذلك إلى 
ما عليه المسلمون فأنى » ميلا إلى مخالفهم عا لاعذر له فيه » لأنه 
إذا لم يصح اه إعام صلا ته على ددا من حاله ©» فهو كن م يصل 
وكأنه معى قريب من تارك الصلاة » إذا إتيانها بدون شر وطها الى لاتم 
إلامها غير ساقطعنه به إذا فرضها » فكيف لايكون على هذا كالتارك 
لها ؟ وإن لم يتب ويصلح ما أضاعه 4 فما أعظم [عهدع وأشدجرمه » ثم 
تعمذه على خلاف المسلمين ق هذا هو نوع آخر من الزنم عظي قد 
أزداد به إثما إلى إثمه . وإن لم يكن حكمه من الكبائر فبالإصرار عليه 
يكون حكمه كبيراء إذ لاصغيرة مع الإصرار كا لا كبيرة مع توبة 
واستغفار » وفيا أرجو أن حكم حدثه هذا غير خارج من حكم الكبائر 
لأن ١ا‏ أشبه الى" فهو مثله » وا هاون فى صلاته بغر عذر شبيه بالتارك 
ها . وانخالف للمسلمين عا ليس له خلافهم فيه هو أشبه بالمخاائف 
لله و لرسوله » فکفی له مهذا حسسة ` حال : والله أعلم 6 

مسألة ومن كلام الشيخ عمد بن روح فيا أحسب إذا اتفق الناس 


«سألة : قال محمد بن الحسن : الحاهل حرمة الحدث إذا وافق 


70 لد 


العالم على البراءة فى شريطة اعتقاده فى دينه فقد برئ عا برئ به العالم :. 
والله أعلم + 


غر ها ثم شهر خره ی البلاد » إن المسلمين استحابوه وتولوه يعد 
التوبة » هل تجوز ولايته جذه الشهرة أم لا؟ قال : تصح تويته بالشهرة 
إن لم يصح أن عليه حقا لاعباد » وإن" صح أن عليه ذلك فلا تصح 
توبته بالشهرة إن لم يصح أن عليه حا للعباد » وإن صح أذعليه ذلك فلاتصح 
تو بتهوو لایته حى رصح خلاصه مماعايه حل أوأداء 7 وإن كان ماعليه من حقوق 
الله فالتوبة مجزئة له ف بعض القول » وقول عليه الحلاص من جميع 
ذلك . والله أعلم . 


مسألة الحمراشدى : إذا بان لمن يبصر أحكام الولاية والراءة 
صفة من تجب ولايته على من عملها وعرف معناها منه قولا وعملا » 
ففى أكثر القول تجب عليه ولايته إذا ارتفع عنه منه وقيه الريب > ' 
ومالم ينشرح له صدره فواسع له الوقوف عن ولايته وينتظر به الشهر 
والشهرين والسنة والسنتين . وقال بعض الفقهاء حى تعرض فيه ويستير ئ 
أمره فما . وقال بعضهم يسعه ذلك إلى الموت » فإذا مات عنى مايوجب 
له الولاية قولا وعملا » فحينئذ تجب ولايته ولانعلم فى ذلك اختلافا . 
وقد قيل إن الولاية مأخوذة من الاصطفاء » والاصطفاء لايكوت مشوبا 
بالكدر . وأما من لم يبصر أحكام الولاية وألبراءة وهو هن ضعفاء 
المسلمين » ونحو ذلك نحن وأمثالنا الغرقى نى عور الدنيا إنا لته وإنا إليه 
راجعون » فليس لنا أن نقدم على ولاية ولابراءة إلا بالاهتداء منا › 
واقتداء عن يجب علينا الاقتداء والاهتداء » كذلاك ممن يكن قوله وعمله 
حجة لنا وعلينا > وأو لثاك هم حجة الله فى البلاد على العباد . نسأل الله تعالى 
أن جع لنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه . والله أعلم 5 


— 4 


مسألة :و من جواب ألى الحوارى : وقد قال المسلمونإنالولاية والبراءة 
فريضة واجبة » ومعذور من جهلها مالم يرأ من مسلم يتولى كافرا 
فإن برى من مسلم يجهالة فإنه لايعذر بجهله » وتولى كافرا بجهالة 
فإنه يعذر بجهالته » وهو هالك . والله أعلم . 


مسألة الحمراشدى : وى الضعيف إذا رأى من يعمل كبعرة › 
أعليه أن يبر نه ولم يعرف ذلك ؟ فقال لى إن كان من المحرمين فى ' 
أكثر القول يسعه جهل مايجب عليه . وقال من قال : لابسعهو عليه السوئال 
عن ذلك » وأما إن كان من المستحلين المحادين لكتاب الله عز وجل 
وسنة.نبيه المرسل » جهل ذلك على أكثر قول المسلمين » وعليه أن يبرا 
منه من حينه » وکل معبر له وعليه حجة فى ذلك وإن لم يبن له أنه 
مستحل أو محرم فحكمه محرم حى يصح أنه مستحل . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : ومن نزل عند أحد منز لة من نجب ولايته بالدين » 
فضءف هذا عن ولايته بالدين وتولاه برأى » أيكتفى بذلاك ويسعه ذلك 
عا يلزمه » قال : فأرجو أن هذا ما ختلف فيه .“والته أعلم . ۶ 

وجواب له آخر قال : يكتفى بولاية الرآى إذا ضعف عن ولاية 
الدين وهو أن يتولاه فى شريطة إن كان يستحق الولاية»وييرأ منه ى شريطته 
إن كان يستحق البرراءة . و الله آعلم : 


مسألة : ومنه والميت غير الولى »> هل جوز أن يقال رحمكالته » إذا 
عنى القائل بذلك أنه رحمه ف الدنيا ؟ وكذلك غفر له إذا نوى سر ذنوبه 
ى الدنيا فنعم . قد قيل إنه جوز مع سعة اللغة > وقيل لا بجحوز وهوأحوط»› 
القولين » 'وكلما احتمل مع العلماء ومع الضعفاء القول به . والله أعلم . 
مسألة : ومنه وإن الو لاية بالكتب دون اشهرة واللخعرة مختلف فا » 
ويعجبنى ألا يتولاه على الصفة حى يصخ أن العالم يتولاه وترفع ولايته 
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لأحد » وقيل ولورفع ولايته حى يرفع ائنان . وأما البراءة بالكتب فإها 
لانجوزء ولا أعلم فى جوازها اختلافا إلا أن يرأ على الصفة » فهذا خا رج 
من التعين > وعندى أنه لو صح أن العلم يبرىء من فلان لم جز للسامع له 
أن يبرأ منه كير اءته منه و لوكانوا علماء » ولو أعلم فى هذا الفص ل اختلافا 
معمولا عليه 'وأما صحة الكتب آنا من فتاوى فلان » فمعى أن الصحة فى 
هذه البينة أو اللدرة » وهى المعاينة أو رفيعة الواحد ى بعض القول»› أوخطة 
إذا صح أنه ا بذلك . والله أعلم . 

مسألة : ومنه ومن تولى أحدا على قلة عام أو ضعف بصيرة ببصعرة 
منه أو التزام حكم > وهو مع ذاك خائف أن يكون ذلك غير واسع له » 
واف أن يرجم عنه ألا يسعه أيضا ولم يستدل على صحة ذلك فإن مضى 
على الولاية مع دينونة عا يلزمه ى ذلك وتو بته إلى الله مما حالف الحق ی 
ذلك يكون سالما بذلكولو وافق فى ولايته ما لايسعه عند أهل البصر بذلك ؟ 
قال : إذا اعتقد البراءة من كل رم فى شريطته لم تضق عليه ولاية من 
تو لاه E‏ 

مسألة : ومنه أن الإمام إذا جعل واليا ازقاضاذى لول ولا جنا 
اختلاف» وأما إذا جاز الإمام لأحد إنفاذ الأحكام وجغل له التصرف فى بيت 
. مال المنلمين » هن غير ثروت عقد و لايته EE‏ عل توكو ف عل 
1 رعي لجل هذا » غير أن الإمام لايحوز أنيسةعملى هذا ومثله الأولياء » 
قەن أجل هذا الحرف وإن قال قائل بشبوت ولايته لم يبعد فيا عندى . 
والته أعلم . 0 ۰ 

00 مهنا بن خلفان ر حمه الله : فالذى عرفنا فى الضعيف 
إذا لم يكن عالما بالشروط التى تجب مما الولاية والبراءة » فإن ولايةالشريطة 
وبراءة الشريطة مجزآن له فى الحملة وق المعنيين حال ضعفه إذا لم مبتد إلى ما 
بحب عليه فيه » فديئئل خصه بولا ية الشريطة إن كان وليا لله » وبراءة 
الشريطة إن كان و لله بالتعيين له بذاك » وعلى هذا من حاله فأرجو 
له السلامة عند الله حى تقوم عليه الححة بولاية من تحب عليه ولايته » 

( ۲ ۲۰ - لباب الآثار ) 


اس كامس 

وا من جب المراءة منه » فمى قامت عليه الحجة بأحدهماء وجب عليه 
قبوطما : وضاق عليه ردهاءولميسعه جهلها بعد قيامها » فإن قصر ف القيام عا 
قامت عليه الحجة من ذلك حق عليه اللاك ف عاقبته» لأنه غير معذور >هله 
الحجة بعد قيامهاعليه» و أماولا يته إلى أف بكر وعمر فهى واجبة على من وجهت 
عليه بالشهرة القاضية الى لادافع لها » لأن الشهرة تقوم مها الحجة فى الولاية 
والعراءة إذ هى تفيد علما لاحكما » وأما سائر الأنمة فقد قيل لايسع جهل 
الإمام من كان من أهل عصره ومصره » لآن الإمام العدل واجبة طاعته 
على أهل مصره وعصره » وبالعكس ف الإمام الذى يكون بضده قمن أجل 
ذلك قيل لايسع جهل الإمام خصوصا لا عموما » فمن كان ق غير عصره 
ومصره » بل يكون معهم كسائر الناس؛ف حكم ولايته والبراءة منة مهم 
لال خروجهم من أهل ازوم طاعته حال لزومها » فهذا عندى حسب 
ما بان لى . والله أعلم . 


مسألة : وعن شهادة النساء وحدهن إذا كن يبصرن الولاية والراءة» 
هل جوز لأحدأن رئ لر اءتّبن أم لا؟ قال : فالذى حفظنا "من قول 
المسلمين أن المرأة إذا كانت تبصر او لاية والعراءة > ورفعت ولاية أحد من 
الناس قبل ذلكمنهاء وثبتت الولاية لمن رفعت ولايته بقوها. وإذا رفع تالعراءة . 
لم تقبل مها ذللك إلا أن تكون معها امرأة حرة مسلمة ورجل من المسلمين: 
ولا تقبل شهادة النساء وحدهن على البراءة إلاأن يكون معهن رجل فإذا 
كان معهن؟رجل فشهدوا على رجل بمكفرة قبلت شهادتهم فى ذلك”وكانت 
العراءة على ذلك . والله أعلم . 

مسألة : وعن شهرة أوجبت اللراءة من رجل وشهد له شاهد 
عدل ما يوجب ولايته أو بالتوية له » ما حاله؟ قال : حاله الراءة إذا 
صار سلفا . قلت :' وكذلاك لو كانت الشهرة بالولاية والشهادة بالعراءة ؟ 
قال : نعم إذا اجتمعت شبادة وشهرة بطلت الشهادة وثبتت الشهرة . 


والله أعلم :. 


وصلة الأرحام واللويران ووجومها » وف حق الحار على" جاره » 
وف الغيبة » وآداب الكل والشرب » وف رد السلام » وتشميت العاطس » 
وما أشيه ذلك . 


الزامل : وفى رجل كان مسرفاً فى حياته لا يبالى ی حع المال من حلال 
وحرام » وكذلك ی زوجته لايبالى طلق أو جامع فى الحرض أو غير ذلك » 
ويعرف نفسه بالدخحول فما لامجوز › أعل له مال زوجته على هذه الصفة 
أم لا؟ قال : إن هذا الرجل يدين لله تعالى دينونةصدق بالانتهاء عن حميرع 
ما حرم الله عليه فعله » وترك ذلك إلى غبره من الحلال » ويعتقد ى زوجته 
هذه ورمع ما ملكه أنه موئدي ما أوجب الله عليه فما » می ما صح معه شیء 
وجب عليه الحروج منه » أنه لا ركه طرفة عبن فإذا دان عم ونمسك 
عاله وزوجته فلا يضيق عليه ذلك 0 


مسألة : ومنه وفيمن يركب شيعا من المحاصى نجهل منه أو يعلم بذلك 
حى يتوب منه بعينه » وإن تاب ی الحملة » أيكون سانا آم لا؟ قال : على 
ما سمعته من الآثر أن من" ار تكب مكفرة وتايكه ا a‏ 
إلا بالسماع » ولیس حضرته من يعر له علم ذلك »و کان عہدا فى طلب 
السؤال عن ذلك » وكان دائتآ بالسرئال عما يلزمه فى دين خالقه إذا جهل 
أن بخص ذلك بعينه » ولم محبسه عن السوال إلاعدم القدرة » فلا يكلف 
الله نفساً إلا وسعها '. ولاأقول إن هذا هالك إذا اعتقد التوبة وتاب الحملة 
من جميع ما خالف فيه الحق . وأما. من كان محضرة المعبرين ول ال 
فلا تسعه الحهالة بالمكفرات ف ركو.ا » وإن مات على مكفرة وهومقيم عليها 
مات هالكا » نسأل الله النجاة من الحهالة . والله أعلم . 


ال TAR‏ كر 


مسألة : ومنه وهل بجبعلى الرجل أن يسأل عمن لايعرفه من أرحامه 
ويلزمه بذل اجتهاده فى البحث والسوئال عنهم ليصلهم » أم لا يلزمه 
إلاوصل من عرفه مہم » ولا سوال عليه فها لا يعرف ؟ قال : لا سوال ' 
عليه فإن عرفهم وصلهم » وإن لم يعرفهم فهو معذور إذا كان جهله من قبل 
النسب » وإن كان عارفا بالنسبولم يعر ف آم فی منز لمم هذه من النسب 
يكونون أرحامه » فعلى هذا الوجه عليه السو ل عمن يلزمه فم إذا كان 
عارفاً أنه قد قصر هم عن شىء يلزمه . والله أعلم : 

مسألة : ومنه وف الرواية الى قيل فما لا يكون الموامن مؤؤمناً حى 
يصل من قطعه » ويعفو عمن ظلمه » ويطعم من حرمه » أهى على ظاهرها 
أم غير ذلك ؟ وإن كانت على ظاهر ها » هل يلحق من لم يفعل ذلك هلاك 
أم لا ؟ قال : إن معى ذلك فيا هو.فرض على الإنسان إذا وجبت عليه صلة 
أحد فعليه صلته وإن قطعه ذاك الموصول . إن ظلمه آحد يسع الموامن ف الظالم 
إلا الحق ؛ ولا يظلمه كما ظلمه . إذا وجب عليه إطعام أح<.د أطعمه 
ولو حرمه ذلك المطعُ . والله أعلم . 

ماله + وهاو فى القسلم على المرأة فى البيت لازم إذا دخل الر جل برته 
على أمرأته وجد عندها أحداً أو لم يجد أحداً أم إذا كلمها بغر التسلم » 
عندى سنته ولا ينبغى تركه ی دخوله على أهل بيته لأن اكلام قبل السلام 
من سوء الأدب ¢ و السلام من أحسن االحاق إلا أن المسلمين كرهوا السالام 
على النساء الأجنبيات إذا لقين فى الطريق لأنه إذا سلم عام ا كان متعر ضا 
لإبداء صوما فى الطريق . والله أعلم . 

مسألة : ومنه والمسألة الى قيل فما : من لم ينفع المسلمين بشىء فليس , 
مهم » أرأيت فيمن تزهد واكتى بغيره لم يقدر على عوم الام ر کله »و حتاج 
لمساعد » أيلحق هذا المتزهد المكتى يغيره من هذه المسألة شىء على هذ 
الصفة أم لا ؟ قال : إن تأويل هذا يرجع فى معي اللازم على ااناس 
من بعذمهم لبعض من حميع الحقوق» و لاخر ج هذا على غير اللازم. واللهأ علم: 


Po‏ ات 


مسآلة : ومنه وفيمن عنده امرأة تؤذيه بالكلام فى بعض الأوقات » 
وإذا آذته سكت عا وهجرها بقاة الكلام » وف المنام قدر ليلة أوليلةن 
أو أذر لود ہا » أبجوز له ذلك أم لا؟ قال : إن كانت آذته بالكلام ولم 
تمنعه تفسها › فلا يعجيى أن مجر ها ويصير على الأذى ليكون أعظم لاجره. 

وإن أمسك عن كاذمها” لتك اذام عنه مع تأدية ما يحبعليه من حقوقهاء 
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ا © ومله وفيمن دث بعض النساء اللأجند.ات و يستلذ بکلامهن › 
ويطيل ذلك لغر شهرة » موز له ذلك أملا؟ قال . إن كان تلذذه 
بكلامهن لغير معی من معالى الصلاح فى أمردين أو دنيا ¢ فالكف له عن 


مسألة : ومنه وزلى مى عل النظر من الحوارى الصغار مثل النظر 
إل ادا بن :وو ورين غ العورة ماحل ذلك إذا كاك لار , أهو .إل أن 
تش أو غير ذلك ؟ وإذا كانت" تش وهى صغيرة مثل ابنة تان 
أوتسع سنن » أيلزم أهلها أن يأمروها بالستر أم لا؟ قال : إذا صارت 
ی حد یشہی مثلها فيعجبى كف النظر عا » وإن نظرها ناظر لغير شبوة 
وهی لاتستر > فلا أقوى على تأثيمه » ويستحب اه أن يغض البصرء 
و يستحب لآهلها أن يأمروها بالستر » ولاأحفظ أنه لازم لأنه لاتعبد 


علہا . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وق صلة الحيران والأرحام إذا كنت ألقاهم قالطريق 
على كل شهر مرة أوأقل أوأ کشر » أيحز ئ ذلك عن الدخول عاهم ق 
منازهم وکلهم سواء ؟ آم بيهم فرق » أعنى الحيران والأرخام ؟ قال : 
أما صلة الحيران والأرحام فليست هى شيئا محدوداً: عندى قى. مع الصلة 
فى عدد الأيام » وإنما على الإنسان أن يعتقد صلهم فإذا تحصه أمر 
فهم تحب عليه ع فيه: صلتهم وصلهم وأكثر ما قالؤه 'يصلهم. فى حال 
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الفرح والحزن والمرض والقدوم من السفرء وهذا على الإمكان وعلى 
عادة الناس وأحواهم الى يعدونها إنلم يصلهم الواصل فما جفاء منه . 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه وف التائب من المعاصى توبة صدق » أمحاسب ويذكر 
يوم القيامة » بما تاب منه من المعاصى أم لا ؟ قال : على ما سمعته من الآثر 
أن الله تعالى ‏ إذا قبل توبة عبده أنسى الحفظة ذلوبه وعاها عنه من 
كتابه » و أنسى جو ارحه أن تشهد عليه . والله أعلم . 


مأل : ومنه وى امرأة لها أرحام >. أتلزمها صلهم إذا كانت 
منازهم بعيدة منها » ويشق' علها اللحروج من بينها » أيكفها رد السلام 
آم لا »> قال : يكفها رد السلام . والله أعلم . 


مسألة : ومنه والأعى إذا كان له أرحام لايقدرعلى صاهم بنفسهء 
أيلز مه أن يستعين بأحد من الناس أم يكذيه رد السلام ؟ قال : يكفيه 
عندى رد السلام مع اعتقاذ صلتهم على قدرته . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وق المومنين » أيبعثو ن يوم القيامة عراة أم علہم 
كسوة أم أحد موس كدو افون غيره ؟ لأنه قد جاء ذكر الكسوة 
وذکرالعری ف الآثر › ول اا : فا عندئ أن 
الصحرح يبعثون حفاة عراة )» موم ہم وكافر هم 7 م 9 بعل دات 
المومنوت بالله تعالى . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وف السلام على من شمر منه ‏ حاشاك - فعل اللواطة» 


أيجوز ذلك أم لاء قال : .إن التسلم جائز على حميع أهل القبلة إلاى حن 
مواقعوم المنكر . والله أعلم . 


ا : : ومنه وفيمن بم اون بشوء من السين مثل : حلق العانة وتقام 
الأظفار ونتف شع رالابطين » وجز الشارب والسواك وغير ذلا » وم تكن 
نيته مالفا للمسلمين ولا السباون محقوقهن 'إلامن تغافل منه » أيكون مأثوما 
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على ذلك أم لا ؟ قال : لا إثم عليه إلا آنى سمعت ىق ذلك الشارب إذا 
خرج من زى المسلمين إلى زى المشركين أن جزه فرض » ولا يجوز النهاون 
بالفرائض إذا وجبت فى وقت حين يبعده الإنسان لغبرعذر. والله أعلم . 


مسألة : ومنهوسألتهدعن صلة الأرحام إذا أصايهم مصيبة » أتلز مه صلهم 
كلهم > مثل ذلك إذا وصل الأ كبر مهم مثل والد أو ولده 1 أيلز مه أن 
يصل أولادهم إذا كانوا ساكنين فى بيوت غير بيوت آبائهم ؟ قال : ذلك 
على عادة الناس وتعارفهم إن كانإذا وصل الا كبر عندهم لا يرونهجفوةإذالم 
يصل الباقين » فعلى مععى قوله إن ذلك مجزئه . قلت له : وإن كان الأكير 
لا یری جفوة إن لم أصله » أيازمنى صلته ؟ فكان معنى قوله إن ذلك يلزم 
والله أعلم ؛ 

مسألة ٠:‏ ومنه وى الإخوة من الرضاعة يكونون] أرحاما وتلزم صلهم 
أم لا ؟ قال : على ما سمعته من الآثر أنه لا تازم صانم كازوم صلة 
الأرحام > ولكن لا يعجببى أن يعتقد ترك صاهم بالدينو نة بذلك › 
والله أعلم . 
ا : ومنه وفيا يروى رأس العقل بعد الإعان بالله التودد إلى الناس ؛ 
ما تفسير التودد إلى الناس ؟ قال. : أن حب لحم أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا 
عن أفعالهم القبيحة » ويكره طم المعاصى لثلا يعذبهم الله . والله أعلم :ن 


ومسألة : ومنهوق مسا كنة الأعمى للمرأة الأجنبية » بحوز أم لا؟ وإن 
كان لكل واحد مہم مسكن» غير أنهم يدخلون من باب واحد » ولیس ؛ 
لسا کہم عن بعضهم بعض أبواب » أيكون ذلك فرق أم لا ؟ قال : الاثر 
فقد جاء بجواز مساكنة الأعمى للمرأة الأجنبية » وأنا لا يعجينى ذلك إذا 
كانا يدخلان من باب واحد » ويغلقانه على أنفسهما وخاصة إذا كان 
الأعمى مهما للمرأة » والنظر أبلغ من الأثر . قال الموالف يعجبنى هذا 
النظر لمعان تدل على صوايه جاء بها الأثر . والله أعلم : 


— PAY i— 


52 . : ومنه وإذا مات لى رحم ف بلد غير بلدى » وأهل ذلك الرحم 
لسوا لى برحم مثل أم الهالك أجنبية أو كتابية أو غير هم 3 أتلز مى صانهم 
أم لا ؟ قال : : لا تلزمك صلة الذين ليسوا لاك بأرحام من قبل من ٠‏ مات 
معهم من أرجاماك » والميت قد انقطعت صاته . والله أعلم . 


مسألة :ومنه وما معنى الزينة المهى عا ى الكحل ازينة » والداروف 
لزينة ونتخ الشارب لزينة وغير ذلك مما هو مباح إلا أن يكون لزينة » فما 
هذه الزينة ؟ أيكون المراد به إذا نوى أن يعزين لي تجلب بز ينته تلاك حر اما 
عليه » أم ولوكانت نيته ألا يطأ حر اما ولا يأ كل حراما ولا يةبل حراما 
أم كيف ذلك ؟ قال : أما كل شى ء أجائز للإنسان فعله من زينة أو غر ها 
فتصلحه النبة وتفسده النية » فإن كان نوى بهذه النية الخيلاء والتبختر فلا جوز 
له ذلك . وإن نوى بذلا الءمالة عند إخحرانه لفك وا کک 
الحمالة عند زوجاته » لم يضق عليه عندى ذلاك ء وإن نوى بذلك الفساد 
ى النساء الأجنبيات فهو عليه حرام . وأما نتخ الشارب فقد نهى المسلمون 
عنه وقالوا إنه عذاب اننافقن فى الدنيا لأن السنة جاءت بجزه . قال المؤلف : 
لا تخلو إجازة نتخ الشارب لمن أراد بذاك تقليل داري وبا ريا 
مالا حل له » فإن أراد به ذلك فهو كما ذ كرناه عذاب المنافةنن فى الدنيا . 


والله أعلم . 


مسألة الشيخ #مدبن عمر ر حمه الله 51 بر تكب صغائر الذنوب م 
يتوب فنها م يواقعها م يتوب ما » وهو على ذلك وى نيته التوبة م مات 
'فجأة من قبل أن يترب » فلا تنفعه ا ا . والله أعلم . 

اة عن الشخ حعة ف أحمد الأزكوى : وعن الدينو نة إذا 
اعتقدها وكان عليه بعض التبعات وهو قايل العلم ١‏ ولم يعرف ضمان ذلاك 
ولا التوية منه ولاوسوسة اا ا ل ويعتقد الحلاص 
عن جمح ااه من اموق الله و .حمق العباد ودائن بالس ول عن' جع 


0 


ما باز مه فيه السواال » ودائن لله بالمراءة من جميم أعداء الله » والولاية 
لجميع أواياء الته» و مات على هذا » يكون سالما مبذه الدينونة أم هالكا ؟ 
قال : إن صحت التوبة ترك العمل 7الذى لاوز والندم عليه » والاعتقاد 
ألا ير جع إليه والاستغفار باللسان و'الاعثراف بالحقوق لأهلها › 3 
ذلك إلىم إن عرفهم » وإنام يعامهم تصدق عثل ذلك على الفقراء وأو صى 
لم إن عرفوا أن يدقع اہم منمالهءوإن هوام ممكنه الخلاص واعرف 
لهم وسعى ی ذلك واجتهد ونوى ردها می وجد » فتلك توبته وتصح 
له مع صدق نيته وصحة سريرته وعلانيته . أما الديتونة مع الإقامة على 
ذلك الذنب والدينونة بالولاية والبراءة فى الحملة » وهو مقعم على ولاية 
من لاتجوز ولابته أوبراءة من لاوز براءته » فلا يسع ذلك و إعا يسع 
فى الحملة ذلك مالم يكن مقها على دينونة ضلال بإصابة دم أومل أو ولاية 
أوبراء لأحد من الناس ممن لايجوز له ذلا فيه »٠‏ ولم يكن ببلى بولاية 
أحد لات له الوقوف ‏ عنه ولا الراءة منه » و كذلات المراءة فنعم ۴ 
الحملة تجزثه التوبة والديئونة کا وصفنا , . والله أعلم.. 


مسألة : من آثار أصحابنا رحمهم الله : وكل من يدين بالإسلام و عا 
يلزمه من حةوق الإسلام ديانة الصادقين » وهو غير مصر واو لم يوص 
بثى“ أو لم تمكنه ااوصية > فإن كان له ولاية فى الدين مع أحد من 
المسلمين فهو على ولايته » ولوكان تلزمه دية نفس ««ثمنة فما سوى 


:ذلك 5 وذلاك بأن يعلم منه صدق التو بة دق الندم وصدق النية 


أنه لابعود إلى معصرة ¢ وصدق الدينونة هرد - بالإنصاف من نفسه ف 


اجميم مايلز مه فى ذلك بالغا مابلغت إليه قدرته » ووصلت إليه طاقته » 


- ١ 


فإنه إن مات على هذا مات إن شاء الله سعدا » والتوبة منإر الفوز 
ان وفقه الله لفعلها » وشعار النجاة لمن تمسلك بحبلها . والله أعلم 
مسألة : الشيخ خميس بن معيد الرسةى )١(‏ وى الرجل يلاق 


(۱) کان الخ خميس بن سعيد 'الرستاق من فقهاء رستاق حوالى سنة 4م ١ه‏ . 


۳ 


النساء الأجنبيات من أرحامه وغير أرحامه فى الطرق , وقرب أحد 
من الرجال أو ليس قرب أحد من الرجال » أيجوز له أن عيہن 
الام والصياح وغيره إذا برئ قلبه من الشهوة أم لا ؟ قال : قد 
جاء الأثر بجواز ذلك إذا سلم ا النسوة من الشهوة وام 
'بالمعصية » وقد كان أشياخنامن أهلالبصرة أو بعضهم يفعلون ذلك . وقيل أراد 
رجل أن يصافح نساء : من أصحابنا من أهل خراسان » فقن له تحن 
نساء خراسان » لانرحب بالرجال . ففى هذا دايل على جواز ذلك 
ولو لم يجز لم مهم الرجل به وهو من علماء المسامين من أهل السلف 
إلا “فى غاب عى ذكر اسمه . وجواز/ ذلك موجود فى آثارالمسلمين › 
ومن ترك ذلك لأجل سلامة القلب فلا يضيق إذا عرف ذلاك من أخلاقه 
فلا نقول إنه من الحفاء » وحسن الأخلاق منذوب إليه ولايخفى عليك 


ذلاتك . والله أعلم . 


مسأاة :ومنه وهل يجوز الاشتكاء من الموامن إذا نالك منه جفوة 
وأنت ماد من حقوقه » معتقد ولايته » لكن على الاستراحة مما حل 
نى قلبك منه » وكذلك الاشتكاء من الضعيف على وجه الاستراحة » 
أيضا › وكذاكالاشتكاء من المرض على سبيل اللحر » يضيق جميع ذلك أم 
لا ؟ قال : أما الاشتكاء من المرامن بالصدق على سبيل العتاب لطلب 
لضا والمعناقاة ل فق. جه ها ا وشو ا فذلك ٠"‏ 
جائز . وإن كان الاشتكاء على سبيل العتب لأخيه وا#طاط |مبزلته عند 
إخوانه وعند الناس » فعندى أنه يكره له ذلك . وروی أن النى صلل 
الله عليه وسلم دخل على عائشه رضى اه غا وسا امرأة فا ميوت 
المرأة : قال النى صلل الله عليه وسلم إا -+سناء جميلة . فقالت 
عائشه رضى الله عنبها : إلا أا قصيرة » فقال ها النى صل الله عليه 
وهم : لاتغتابها » فقالت : إنى ذكرتما ما فما فقال النى صلى الله. 
عليه وسلم لو ذكرتها! عا ليس فما لتا . أوكلاما هذا معناه » ولم 


— ۳\0 


ولم آحفظ اللفظ بعينه . ففى هذا دليل على آن کل شی“ يكرهه الوُمن 
إذا ذكر به لاينبغى لأحد أن يذكره » لأنه ينبغى له آلا يريح قليه 
بعيبة أخيه المؤمن » وإذ كان المسلم يصير عن الطعام والماء فى الحر 
الشديد » وهو قوام ابدله » فكيف لارصير عن ع كلمة بقوطما فى أخيه 
المومن يكرهها ؟ وأما الضيف إذا أدى إليه الواجب: وأقام معه بعد الثلاث 
ولم يكن له عليه تعلق شىء من الحقوق اللازمة » فأرجو ألا يضيق 
عليه ذاك . وأما الاشتكاء من 'المرض إذا كان على سبيل الإخبار 
مثل أن يقول : سهرت هذه الليلة والمتى الحمى » ومثل هذا على. سبيل 
الإخبار » لا سبيل الشكوى والتيرم » فأرجو ألا يضيق عليه ذلك 2 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه وهل مجوز للإنسان أن يذ كر ما أعطاه أحدا من الناس» 
لالرياء ولافخر › اع ذكر ذلك » وإتما هولعى من المعانى مثل أنه 
عوتب نى أحد من الناس-: مالك لاتعطى فلانا ؟ فقال : قد أعطيته كذا 
وكذا » أم لامجوز ويبطل ثوابه بذلك أم لا؟ قال :إذالم يرد يذلكلالرياء 
ولاسمعة فلا يضيق ذلك» وقد قال الله تعالى : (إن تبدوا الصداقات فتعما 
ھی وإن تخفوها وتؤاتوها الفقر اء فهو خر لکم)(۱) ورغب النبى صلىالله 
عليه وسام فى كمان الصدقة فقال :« ورجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله 
ما أعطت ينه » أو كلاما هذامعناه وأكثر ما جاءت الاثار يتفضيل الكهان 
عل الإظهار إلاأن أن يظهر ذلك على نية ليقتدى الناس به فيكون الإظهار 
أفضل . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وقيمن يفعل فعلا أويقول قولاعنده أنه باطل لا جوز 
ويفعله عملا وعنده أنه فيه عط“ » فوافق فيه قولا من أقاويل المسلمءن أن 


ذلك الفعل أو القول جائز » ما حاله عند الله تعالى ؟ أيكو ن سالا أم هالكا ؟ 


. سورة البقرة‎ ۲۷١ من الآية‎ )١( 


دوعت 


قال : إن هذا مما نحرى فيه الاختلاف بين المسلمبن قول مبللك بنيته الفاسدة 
وقول أراد أمرا صرفه الله عنه . والذى معنا أن هذا تلزم فيه التوبة و نجزثه 
التوبة عن الثم والضمان . والله أعام . 


'مسألة : ومنه وفيمن مات أحد من أرحامه ی بلده أو غير ها » وأراد 
الصله ووصل أهل المصيبة بعرنهم » وهذا الميت قرابة غير هو لاء فى البلد 
أيضا أو غير ها > وهم أيضا أرحام لهذا الواصل » أعليه أن يصلهم جميعا 
قلوا أو كثروا » قربوا أوبعدوا » أم لا؟ قال : أرجو أنه لا يلزمه ذلاك ‏ 
وإذا وصل من حضره من أهل العزاء ى أيام التعزية أجزأه وليس ذلاث من 
الواجبات إلا للجه ران والأرحام > وإعا هذا سنة عند المسلمءن مستحبة 3 
0 30 يعتقد الصلة الكل من تلزمه صلته على حبني ا کان اال 


9 ش52 ف شىء من أعماله و أقواله» وهو يدافع ذلك 
ورعا غفل ف شىء منه عن المدافعة » وحن ذكر تاب ورجع إلى الله عز 
وجل » أعبط عمله بذلك أم لا ؟ قال أرجو أن العبد لا يئاخذه الله تعالى 
إلا بالذنب الذى قصد إليه وتعمد » وأراد به الرياء قصدا منه لذاك . وأما 
إذا كان اعتقاده فى عمله أنه طاعة الله تعالى و#لصا لله بعمله لالرياء و لاسمعة 
ولالأجل شىء من أمور الدنيا فعارضه الشيطان فى ذلك وغفل عن المدافعة 
فأرجو ألا يو'اخذ يذلك › وهذا مالا يسلم منه إلامن عصمه الله تعالى وأ كثر 
الناس على هذا وطبعهم على هذا من الغفلة . والله أعلم 


مسألة : ومنه وفيمن أخذ برأيه ى شى ء فأعجبه رأيه وأعجبه الأخذ 
برأيه أو أعجبه صو ته عند قراءة أيسعه ذلك ؟ و إن كان لا يسعه أتجحرئه التوبة 
فى الحملة أم لا؟ قال : إن الإعجاب عبط الأعمال کالر یاءء وأما إذا كان على 
سبيل الفرح بإصابة الحق برأيه وحسن التلاوة بصوته على سبيل اانعمة الى 


أنعم الله ہا عايه » وخصه بلك دون غره» فأرجو ألاايضيق عليه ذلك 


— PY 


ومثل هذا تسع فيه التوبة والندم والاستغفار » والاعتقاد ألا يعو د إلى مثل 
ذلك . والله أعلم ١‏ 
مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس : وفيمن له أرحام أو جر ان ويظهر 
له مهم ما يسوءه من الكلام » وهم فساق أو ف حال الوقوف» أي>وز له أن 
هجر هم ولايكلمهم آم لا؟ قال ؛ ماخرج ععى اللازم عليه هم من قول 
أو يمل أو نية فلاأعلمه ما جوز له تركه » وعلى لزومه فلا بد له من أدائه 
إلہم فى وقته » و إن كانوا من الفاسةين فى ظاهر حكم المسلمين .أو ما لايدرى 
حاله فلافرق » ولوظهر له مهم ما يسوءه منالكلام أو غيره فيه أو غر ه 
بغير حق فيوديه ‏ فإنباطلهم غير مزيل لما أوجب هم من حق عليه» وماخرج 
من اللازم إلى غبره من التطوع بالنقل ى برهم » فهجرهم بركه لمعى 
يرجوبه صلاحا نى الدنيا أو الدين لغير أذى #رم ولاقصد لمكروه › 
ولا تضييع لغرض بعد ازومه » فأرجو أن لابأس عليه على قول يعض 
المسلمين فى جار السوء وبعض هم لم يعجبه ذلك لمن سأله فى مثل هذا » وأحب 
له ألا يقطع جواره ولا كلامه عنه . وما خرج من هذا ا 
فى الرحم ومن أذى المسلمين فليس ممم . قلت له : وكذلك السلام عللهم ؟ 
قال : نء م » ولكنه يعجبى ی مواضع جواره له ألا يتركه بلامانع افضله 
ا ا 0 كه » لآنه لا كرامة لهم ى 
قول المسلمين على ذلك . قلت له : وإذا كان إذا رسلم علوم لاير دون 
عليه السلام ؛ أجوز له أن لايسلم علہم إذا لم ينوقطيعهم ؟ قال : يعجبى 
ق مو ضع مالا يكونون على شىء من الباطل ألا يدع السلام علمهم لمعى 
ما به من الفضل على إحياء انسنة فيه » وإن لم يردوا عليه » وإن کان ليس 
بغر ض » وإنما هو تركه على مثل هذا لمعبى فاسد » فأرجو أن لا باس عليه 
لأنه غير لازم فى الأصل » وكفى هم بتركهم الرد لغبر عذر يكون لممعارا 
فى الدنيا وشنارا » وى الآخرة نارا إلامن تاب ورجع . قلت له : وماحد 
الحوار؟ وهل له حد من الذرع أم لا؟ قال : قد قيل إنه إلى أر بعد بيتا . 


— ۳۱۸ 


وقول ثان فى حده أنه مقابسته النار » ولا أعلم أن أحدا من المسلهين قال 
فيه بالذرع ولايبين لى ذلك إلا أن يدخل معتى تقديرها فى ادراب لمعرفة 
بعد المسافة على قول من يتو ل ا » فعسى أن مخرج ذلك قلت له : وما هذه 
البيوت ؟ أهى مادار ممنزله أو غير ذلك ؟ قال : هکذا عندى أنه مادار بەمن 
من غير أن أحفظه بالنص له 8 قول المسلمين مصرحا به كذلاك »© فأر فعه 
إليك زيادة على ما قالوه ق حده إلى أربعين بيتا من بابه الذى يكون ف کر 
خروجه . لكى بالمعی من قوهم فيه لوجه آخر استدل علية وق قول آخر 
وأظنه من الالفين كذلك بالتصريح » فينبغى أن ينظر فى قولى وقولهء 
فإن حر ج على مععى الصوابق الحق قيل لعدله » وإلافالحق رده » وق نفسى 
أنه غير حار ج من الصو اب ف الرأى . 


مسألة : وحق الأرحام والحيران سواءأم بينهما فرق ؟ قال : قد قيل إن 
لكل حقا وعندى أنه كذلك» وعليه أن يؤدى إلى كل ذى حق حقه بعد لزو مه 
ف وقته › اكها قد لزمه . ولا وز له التضييع لشىء مما قد زمه من حدق 
ارج ولاجارءق موم لشىء ولاق خصو صه» بعد نزول الحنة به . ألاور عا 
وقع التداوى بیہما ى شی ء والافتراق ی۔ آخر » وإلا فهما ف الحماة فى 
معى الصلة على وجو مما لهما سواء . والته أعلم .. 


مسألة: ومنه وذكرت ہا الآخ الولىا لحمم ف حق الحار من أن يطعمه 
من قدره آو فا عنه » و قلت : أرأيت إن كان جار كغنيا وأنت فقير » أوكنت 
غنيا إلا أنه لايكفى قدرك قدر أربعين بيتا »وأحببت صفوقى أن تعر فامعى 
ذلك » فاعلم أن هذه المسألة عظيمة الشأن عويصة البرهان » كشرة البلوى 
عيمة الطريان» لمن لم يكن من الناس فى عزلة وقد تساهل الأكثرون فما من 
أولى الخلطة فى هذا الزمان » على سبيل النهاون بأحكامها حى قل ف الناس 
من ينتبه هما ولمعانها_ » وبحكم أساسها ومبانها » فيةرق بين خصو صها. 
وعمومها » وبميز مواطن أنفا ها من لزومها '» حى يلوح له برهان الصدق » 
فيقف تى ذلك على حقيقة الحق + والمريد السالك لايتضح له منار الحق فا . 


وا" 


إلا يذ كر الشواهد النقلية عامما > من صريح اللير وفصيح الآثر » وإيضاح 
معانى ذللك من لسان العقل. لينكشف للناظر فاحقيقة معى النفل . وستورد 
فما من الخبر والآثر مافتح التمويسر . فنقول فى ذلك: أما الخبر فما روى عن 
ألى ذرّ رحمه الله أنه قال : أوصاى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فذكر 
من ذلك حقو قا ثم قال فى آخر ذلك . وأحسن مجاورة جارك » وإذا طبخت 
مرقة فأكثر ماءها وأعط جير اناك مها . وقال عليه السلام : « وإذا اشتريت 
فا كهة فاهد له منها فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا مرج ما ولدك ليغرظ ہا 
ولدهء ولا تواذه بغبار قدرك إلا أن تغرف له منها . ولا سثل عليه السلامعن 
حق الحار ذ كر للسائل حقو قا فقال آخر ذللك : أن لاتواذه بغبار قدرك إلاأن 
“بدىإليه »نها . وى الإسرائيليات أن يعقو ب عليهالسلام ‏ قال : إلهى » 
أذهبت ولدى وبصرى فا رحتنى » فأوحى الله إليه : وعزتى إنى را حمك . 
وراد“ بصرك عليك وولداك » ولكن بلوتك ببذة البلية » لأنك شويت 
جملا » فوجد جارك رانحته فلم تطعمه هنك دكات يعدت عليه السلام 
ينادى مناديه ألا من كان مفطراً فليتغد مع آل يعقوب .[فإذا كان المساء 
نادى مناديه ألامن كان صائاً فليفطر مع آل يعقوب . فرد الله عليه بصره 
وولده كا وعده. وى الحديث أن عائشة - رضى الله علْها - قالت : 
يا رسول الله » لی جاران » أمبما أهدى؟ وى رواية أخرى إذا كان ما عندى 
لا يسعهما ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم - إلى أقرمهما منك بايا . وأما 
الأثر فقد قيل إن أبا الهوارى سثل عن حق الحار لخاره وما يلزمه فقال : 
يازمه إذا طبخ قد رأرز أو غبره » و علم جار ة به فليعطه » وإن لم يعلم فليس 
عليه . وعن الوضاح بن عقبة أنه قال :*إذا اشتريت فاكهة فاسترها 
عن جارك وإلافأنله منها » وإذا طبخت قدراً فاح راکنا وإلافأئله مها . 
فاقتضى ذليل الخطاب 'ولحنه ومفهومه وفحواه كون الأمر بالحدوى لصرف 
الأذى من ذلك عن ا لحار أو أسباب الأذى » وما كان ذلك كذلك لا غر 
ذلك » ولالغير ذلك لم يتكشف التق فى ذلك إلابعد إحكام النظر فى ثلاثة 
مور : المطعم والمطعوم والمطعم منه ممراعاة الحار والغبار والطبيخ ليتكشف 
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لطالب الح بمراعاها معبى. الحق من تميز ما يلزم من ذلك وما لايلزم 
منه . النظر الأول ف الحار» هل يسع إلا تنويله أو يسع قبل النوال ؟ فإن كان 
لا يسع فقد وقع السد من ذلك وانقطع النظر همالك فلم يجاوزه إلى 
ماوراءه > وإن كان بالعكس وكان إيقاع الأمر يذلك لزوال الأذى » 
اقتضى دليل اللخطاب بأنه مهما علم بوجود ذلك القديرة والحنس من الفاكهة 
مع الحار » لم يكن عليه أن مده بثىء من ذلك » كان الحار غنياً أو فقا 
لانصراف الأذى عن الحار » بإيقاع الأسباب الموئرثة للعلة المقتضية لوجود 
الأذى الحاصل من تلك الفاكهة وذلك القدير. وإن م يعلم ذلك بى النظر 
ف الثانى والثالث » وقد قرب من اللزوم درجة على معى ما قالوه من لزوم 
ذلك . النظر الثاى : ى الغبار وإذا كان إبما عصل ذلاث وجوبه عصول 
الأذى اقتضى لحن الحطاب »من مفهوم ما قالوه إنه لا يناله الأذى من ذلك 
إذا ما خفى عنه إلا نادراً » وانقطع النظر فى مظنة الإخفاء مهما وورى. 
وإذا لم يوار الحار ذاك عن جاره ولمفه» كان ها هنا محل النظر ف الغبار › 
وكذاث ى الإطلاع على الفاكهة » فإن لم يعرف حقيقة الخال ىذلك احتمل 
علمه وجهله بذاك معه » وكان الحكم فى ذلك جارياً على الأصل من أنه 
غبر عالم بذاك ولا مطلع غليه ولا متصل غباره [ليه » ولیس بلازم عليه 
فى ذلا أن ييره منه » حى يعلم بأذية لعلمه بالفاكهة وبلوغ إلية » وهيجان 
الرائحة به » ولايكون فى أحكام التعبد بالغا معه إليه حى يصح الباوغ كونه 
معه . إن قلت لعله علم بذللك وهاجت الأرايح به من ذلك ووصل الغبار' 
إليه منه » قلنا : لعله لم يعلم بذاك ولم يصل الغبار إليه فواحدة بواحدة أن 
لو أمكن ما قلت » كيف والأصل فيه الحهل بذلك » وهو على حكم الأصل 
حى تنقله عنده من ذلك الخال إلى الحال الثانى يكون دخول الأذئعليه لوصول 
الغبار إليه من ذلاث القدير أو اطلاعه على الفاكهة لعدم الإخفاء هما وانتقاله 
عن حاله الأول إلى الثانى وبعسى ولعل ظن غير مفيد لتحقيق علم » إذ 
لامسند له فى مثل هذا المضطرب إذ العلم فى الأصل هنا معدوم » والمعدومق 
الحكم معدوم؛ حى يصح له الوجود» والوجود لا يصحله مع الظن المرسلأبداً . 


وإن كنت تخشى من لعل » فلعلها لم تكن والأصل أنها غي ركائنة جى يصح 
کو ہا » ولیس عليه أن يسأل عن کو مہا فى الدار » لآنة» لس بلاز م ذلك 
عليه » قبل علمه ببلوغ رانحة ذلك وغباره إلى الحار » إذ لولز مه ذلك لاز مه 
فى سائر امغر ضات - قبل وجوبها وبلوغ العمل مها . والشرع مقتض لامنح 
من ذلك » بل قد صرح فيه بأن ليس له أن يلزم نفسه ال يلزمه يعلم 
ولا جهل » بدين ولا ر برأى . وإذاكان ذلك لا يلز مه إلا بزول الأذى ما 
ذلك بالحار» لم يكن ذلك من اللوازم عليه حى يعلم بذاك التأذئ من الجار: 
ومهما حصل الأذى وعام منه التأذى لبلوغ ذلاك وهيجانه عليه > كان عليه 
أن يرفع الأذى عن‌جاره عا قدر › لا سا إذا کان بواسطته حصل اله الأذى 
وحصوله يسبب هيجان الريح عليه والغبار:» وإذا كان هو المروح عليه 
أسباب الأذى ووقوع العلة كان عليه دفع تلك العلة . والأذى بها 5 
من . الأدوية» وكذلاك الداء لا يز يله من الأدوبة إلا دواء النوال من 'ذلات القدير ةذ 
أو تلك الفا كهة ‏ بالمعر وف بلاحد فى ذلاث. بشريظطة الاعتبار ناثالث والإظر فيه » 
وقذدنا من الوجوب على معی' ما قالوه: من ااوجوب. در جتن »> وبقيت 
واحدة . النظرالثالث ف الطبيخ ولا هاجت اإلرواثح من الفا كهة با جار و اتصل 
به الغبار. من القدير » وصخ معه بإنه ليس مثل ذا عه أولم. يصيح.» .وتعذر 
عليه العلم حاله ى ذلك ء فهو على الأضل من عدمه.ء ذاك جى يصح معه 
خود ذلكمعه . وإذا كان فى الحكم الظاهر مع نكم .الظهور: عا حصنل معه 
من الطبيخ أو الفا كهة أنه معدم ذلك » كان هنا محل النظر فى الطبيخ أو الفا كهة » 
فإن كان فهما فضل عن قدر كفايته وكفاية من تلز مه كفايته »من عيالاته 
النازامن فى منزله أو مجوار منزله » فيجب عليه أن ييرة مهما بالمعروف على 
معنى ما قالوة من الإلزام على حدود صلات الخار إلى الأزبعين بيتا . فإن 
كان ذلك لايسعهم کان كل من كان بالحوار أقرب فهو الأحق أن يبدأ به 
بالا ما باغ الأقرب فالأقر ب > وعلى ذلك دلت السنة بطريق عائشة 
أم المومنين رضى الله عنها .. وأقول لاسيما إذا كان فقيرآ لآنه يتضرر يذلاك 
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ولايتضرر به الغى » لعجزة وعدم قدرته عن شراء ذلاك» وقدرة الغى على 
ذلك . فإن قلت لايتأذى بذاك الحارء ولوعلم به وظهرت له الرانحة فشمها 
واطلع على الفاكهة لعله يتأذى بذلك ٠»‏ فهذه بتلك أن لو ثبت . قلت : كيف 
الطارئ حكم الأذى وعدمه مع ذلك ظن بلا علم » ونفس الآذى شم 
الراحة وتنشق الغبار » وكون الاطلاع على الفاكهة » ولولا ذلاك ما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم للسائل عن حى الحار : «وأن لا تواذيه بغبار قدرك 
إلا أن تغرف له مها ووذلكلآن العلم بالفا كهة واتصالغبار القدير بالخارءن 
الحار هيج عايه باعث الشهرة لتللك المشتهيات حى يفضى به ذلك إلى تناو ل ذلاك 
ولوكان على سبيل التكلف » وذلك الغالب على الطباع إلا من ملك نفسه 
عن ذلك وذلكنادر جداً » بل لا ينفاث الحار مع ذللكمن أحد حالين : فإما أن 
يكون من أول الغفلة وعمّله نحت قبض شهوته » أو يكون بالعكس . فإن 
كان من أولى الغفلة كان سبباً لإثارة باعث الشهوة أوتقويته وحمله على التكاف 
فى ذلك » بل رعا استحكم الباعث عليه حى يلجثه إلى تناول ذاك ولوكان 
بالوجه ءٌ المحرم » والقدح فى سبل الاحيتال » فى تناوله بالحداع والمكر 
والكذب »> وإن كان من ذوى الحجى احتاج إلى مقاومة جند الشهوة 
لثلا يتسلسل به إلى الإفراط فيتجرع مرارة الصبر عن ذلك ولا يزال 
بيهما متجاذيا حى يسكن غليان | الشهوة بعد العلاج » إلا من شاء الله » 
وقد كان منهذا قبل هذا سالما » فكان إظهار القدير أو الفاكهة سبباً لإثارة 
ذلك من نفس الأذى »ومن ذلك تلزمه إعانته على دفع ذلك وحسمه بذللك 
إذا علم نحالة ذلك وقدر » وليس كل إنسان يقدر على التوسع على الحار 
من فا كهة له أوقدير أنضجه » وذلك حال الأ كرين بل هو الغااب 
على الناس 2 وإذا كان عال العجز عن التوسعة وعدم اأقدرة عن 
الاغعراف من قديره وإنالتهمن فاكهته لثبوت ضررعايه من ذاك ف نفس 
أو مال أوعيال » كان المستحب له من طرائق الاستجباب فيا قالوه أن 
يتربص وجود ذلك مع الحار ثم يوصل إلى منزله » من ذلك ماآراد : 
ومعى أن ذلكإن أمكنه » وإلا فلا أرىأنحمل فى هذا إلى ذلك فى استحياب 


- 


ولاغره » لأن أحول الناس ق هذا خاف » فالناس على غلب الحرص 
والبخل والشح ء فلا يكاد الواحد تسمح نفسه بتقددرهم فى شرام ذلك إلا 
على طول المدة » وأناس حال عن ذلك .ر يهم الفقر فلا جدون ماينهتمَون 
فى شراء ذلك إلا نادرا . ER RS‏ 
بين ذاك لا إلى هولاء ولا إلى هولاء » وإذا كان جاره مسرفا ى ذلك 
ا أو مقتصدا» لازما اوسط فالأقرب من ذلاكيبشر المراد له أغلب 
الأحوال فى انتظار لوو د ذلاك ی يد جاره . وأما إذا كان فقيرا لايقدر 
ألبتة على ذلك إلا ماشاء الله » أو كان حريضا على الدنيا » 56 نفسه 
بذلا إلا نادرا » فر عا يقع على المريد بذلك» الضرر فى غالب الأوقات 
ولا جوز إدخال الضرر عليه ف الأغاب ولا على للحخصوص النادرة» 
فالاستحباب للجار انتظار الحار ی مثل هذا لامعنى له أن يكون مستحبا 
له على'الإءلاق فى كل حال ؛ بل الوجه فى ذلك إذا كان غير قادر على 
التوسعة على الحار من فلاك » لعدمه وقلة ذلك الذى فى يده لفقره » أو 
كان غنيا إلا أنه لم ير نا معه من الفاكهة أو الطبيخ فضلا › أو أنه 
مم یر د من ذلك جدواة أن فيه ؛ كما أمر انى صلى الله عليه وسلم » 

فإن ظهر بعد الإخفاء لم يكن عليه غر ذلك. » وقد فعل المأمور به فأسقط 
الامنثال عنه ازوم نوال الخار من ذلك أن لو کان غر ذلك ما کان 
للإخفاء عند الظهورمعى إذا ظهر بعد الإخفاء . وأما [كثارالماء لامرقة من 
الطبيخ فلا يبن لى لزومه على غى ولافقير » بل إنما ذللك الأمر به 
حرج مغى على معنى الاستحسان من جهة الأدب المستحب» مالم تلج المضرة 
من ذاك فى ذلك . فإن قات لما قلت إن الحاراثنان أحدها عنع الإجازة 
لحاره من أن مده بشى' من فاكهته وقدره » والانی يسوغ له ذلك ٠‏ 
بل نقول إنه يازمه إمداده فى أحيان ذكر ما » ولأى معبى أراك تشتر ط 
فى لزوم جدواه شروطا تذهب مها إلى التخصيص لبعض ماجاء به الجر 
والأثر من الإطلاقات فصرت تشترط فى لزوم ذاك بلوغ الغبار وظهور 
الفاكهة » وعلم ذىالقدير والفاكهة بذاك » وكو ما فاضلين عن مقدار 
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الكفاية لمن قلت » ولا لم تفرق بين الفقير وذى الغنى فتسقط ذلك عمن 
كان فقيرا.ى كل حال» ولوكان معه من ذلك فضل حال عسرته فى أغلب 
الحال ويلزم الغنى أن جى من ذلك مايكون )١(‏ فيه فضلة عن هقدار 
ما » محتاج إليه لكفايته وكفاية من نجب عايه كفايته » تكفى لإنالة كل 
من كان له جار » بل لأى علة أجريت حكم المطلق من الأمر بالإكثار 
للاء المرقة على ذلك الذى أنبأت به من ااتأويل هاهنا بالتخصيص مفس را › 
فأقول : إا قلت إنه ليس على الغنى أن يتكلف الشراء . من ذلك لا 
يتسع الفضل منه له-دوی أهل جواره »كا لم يكن له يسارمنالمال 
' وكان فقيراً » لآنه لايازم الحار إمداد “جاره من ذلك » قبل ظهور 
الرائحة على الحار » وقبل إطلاعه على الفاكهة » وإنا يلزم ذلاك بإفشاء 
الغبار على الحار وعلى ذىالقدير بذلك ."وكذلك الفاكهة لأنه إا يكون ازوم 
ذلك ى السنة بإدخال الضرز من ذلك على. الخار لابغير ذلك » لوضوح 
الأمر بالإخفاء فما لمن لم يرد أن ينيله مها .> ولو كان ذلك لازما مع 
الإخفاء » ماكان. للأمر يه فائدة ولامعنى » .واقتضى دليل اللحطاب بطلان 
الازوم .مع الإخفاء » وبقى ااوجوب بحصول الأذى . ومن‌المحال أن يتأذى. 
به قبل هياج العرف به من القدير » وعلمه بالفاكهة: وإطلاعه » كا سبق 
الكلام. به ف‌النظر الثانى من لزوم ذلك مع الظهور ؛. وإذا كان ذلك لايازمه 
إلا بذلك ». فكيف يكون قبل كونه:ذلكمعهفيه وفى يده لازما أنذلكلايكون 
وإذا كان ذلك غير لازم عايه ف‌بحینه » فكيف يسوغ أن يكون عايه شی 
غير لازم عليه ؟ إن هذا لمن التنانى والتناقض: ى الكلام على الأصول والقول 
بغر الحق ؛ والدق ى ذلك أنه. إتما يلزمه. ذلاث مع ترك الإخفاء بعد 
الظهور > ولا يكون ذلك قبل وجود معه .ظاهراً #ولوظهر .ذااشعلى الحار 
وتأذى به » لم يجب على رفع ذلك على الطابخ وذى الفاكهة » إلا مع العلم 
منه والقدرة على ذلك 4 ولا قدرة ی لا فضل له > ولا وسح ى نفس من 
يعلم ذلك أن يعلم » وليس عليه أن يعلم مالم يلزم قبل أن يلزم قبل أن 
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بلزم وقدسبق‌القول بأن ذلك غير لازم إلا عا مضى من الشروط وتقدم من العم 
بذلك والوسع اذلاث» ولو أنه علم بذاك فأطاق ذلاكم يكن له ذلك حى يكون 
مباحاً له زوال ذلك الأذى ور فعه » وغير سائغ ولاو اسع صرف ذلاكو دفعهعمنأمر 
الله وسوله والموئمنون من أولى العلم بحربه وحصره وقطن المواد عنه ى مصره 
ووو شرن ون اوا وت ا ر کت وجود هذه 
المشترطات على الغى وافقير » لم يكن هما فى معى الازوم فرق 
ذلا » بل يكون لازما ی في حةهما جميعا إذ دين الله لا يختلف ہة ر ينة 
الفقر والغى إذا لزم فى شی , فيكون الواجب. ف حق الغى ؛ فړ ضا ف حق 
الفقةر ». ذلك اللازم بعينه لازما نفلا مهما لز مهما ذلك .وإن لم يلزمهما 
و كان نفلا وى حق .الغى فرضا » هذا OE‏ > ولوصح 
لم يقبله العقل لأنه من المحال والضلال » وإتما الحتق أن يكون الفرض 
فر ضا لازما على من أزمه ذلك » إذا لزمه من غبى أو فقّر »والافل نفلا ى 
حق الكل ؛ وكل ماعدا الفرض فنفل > وکل *ن لزمه شی“ من 'الأشياء 
کاب عليه پاليام به من غنى أو فقير ‏ ولا فرق فی ذلك ا فی ذلك 
ولیس عامهما أن يكير ا-ماء القدير المطبوخ حبى يسع فيه الفضل 
وإئما ذلك هما على معبى الوسيلة مالم حر جه ذلك إلى حد الضياع أو 
الضرر بالعيال » لأننا م نكن نرى حمل الأمر بالإكثارلماء المرقة 50 
على وجهالازوم »عملا معطا الأمر الوارد ى ذلك »بل حملناه على معى 
الأدب والحث على الفضيلة » لتسع ذلك لتنويل الحار ؛ إذ لوكان ذلك 
أمر وجوب لما خلا عن رابطة التقدير عقدار ذللك » إذ لو خلا 
عن ذلك وخرج ذلك. على .معى الازوم لا کان لذلك غاية لاجهاية » لورود 
الأمر بذلاك مطلعًا بلا حصر > ولايستدعى ذلك التفريط المقتضى 
نلضرر » ومهما حصل الضرر بو جوبه أجل بما أجمغ عليه أنه عن انى صلى 
الله عليهو سلم : و لاضرر ولا ضرار ى الإسلام » ولا کائت الاو امر انی 
وجوبا وندبا وتييرا وحثا على النفل لنيل الفضل » ومنعت من جر يانه عل 
وجه الازوم وجود تلك العلل المانعة من.إجرائه على ذلك أجريناه. فيا 
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له فيه محال » وهو الأمر به لنيل الفضيلة على معنى الوسيلة » لاعلى معى 
اللزوم إذ لايلزم أخذ » العدة للجدوى بإكثار الماء لذلك التقدير قبل ظهور 
الغيار بالحار » ولأن الحدوى نفسها لايازم من ذلك القدير إلا بظهور 
الغبار » بل له ذلك » فهذا مقتضى ذلك . ومن حيث جثت الأمر وجدته 
مخرج على معنى الوسيلة »ولولا هذاما أمرالنبى -صلى الله عليهوسلم_عائشة 
رضى الله عنها بأن تعطى ذلك الأقرب دون الآخخر » ولأمرها أن تكير 
الماء حى يسعه.ا جميعا . وعلى كل حال فالا نالة من الفاكهة والاغر اف 
من القدير لايلزمان الفقير المعسر »> ولا الغنى الموسر إلا بعد المواساة من 
ذلك لأنفسهما وعيالمما فالإنالة بعد ذلات عا لاضررعلهما . وإذا كان فى 
ذلك سعةلز مهما » مهماحصلت الشروط الملخصة مما أن يغرفا من فضل 
قديرهما وينيلا من فضل فاكههما كل من دخل حت جوارهما » وكان 
هما ى حكم قيد الشرع جارا وإن لم يكن للكل من جير اهما كان كاثنا 
الأقرب يومئذ هو الأقرب لى ذلك والأحق » بذلك جاءت السنة من 
إيثار الأفرب بالفضل على الأبعد إذا لم يكن فيه فضل عنه إلى الأبعد » 
ولو كان مع سعته لليعض موزعا يبن الكل » وكان تنويل الكل بذلك 
إذا لم تسع الكل لازما لأمر النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ عائشة تقسم 
ر ذلاث بين جار ما ما أمكنت القسمة ولو قل . ولحن الخطابمقتضى لإمكان 
القمة فيه لأن مایسع الواحد فقسمه ممكن لا محالة » لكن الأمر منه 
ها بتخصيص الأقرب ا لم يكن فيه فضلى عن سعته إلى الأبعد > دليل 
عن سقو ط الأبعد إذا لم نها فادها »ووسع أحدهما ذلك الفضل. 
وإن لم يكن فيه فضل عہما لم يكن علدهما ذلك إذ لوكان ذلك مع ذلاك 
علهما ما كان قال النبى عليه السلام لعائشة فى جار لما أمراً لما لما سألته أن 
تعطى الأقراب مهما لما أثبتاه » أنبأته ماعندها لايسعهما وكان دليل الطاب 
يقتضى الكون فيه بأنه يسع الواحد مما »> وى ذلك دايلة عظيمة على أنه 
أن لوكان الذى معها لايسعهما ولايفضل عن قدرها ‏ لا أمرها بإذالة 
شى“ من ذلك لأحدهما » إذ نى ذلك إدخال الضرار بل فى إسقاط 
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الواحد مهما لما يسعه الفضل إشار ة إلى سقوط الحميع مهما لم يفضل عن 
قدردا » إذ أو بزمها ذلك ى الواحد مع دلك عق الحوار ؛ ازمها فى الاين 
والثلائة والأربعة إلى اذنهاء الأربعين.» ودلك ما ليس فى ومع الناءس حميعاً 
[لانادراً من صو ص الناس »و لوكا ن ذلك لضاقعلىالناس الحناق قشر اءالفوا كه 
٠‏ والمطروخات » ولكن سقوط الواحد مهما «همالم يكن فره فضل إنه دليل 
على سقوط الكل »مهما لم يكن فيه فضل لأحد لذلكء ولأنه إذا لم يكن فيه 
فضل عن قدره وقدر آله وخرج بهم النوالمن ذلك إلى حد الضزر كان 
عليه رفع الضررين لأن الغبار يضر بالأقرب ما لا يضر بالأعبد » ولمعى هذا 
الاعتبار أمر النبى صلى الله عليه وسلم عائشة رضى الله عنما بإيثار الأقرب 
بذلك الفضل . وإذ كان ذلك الحو اركان رفع الضرر عمنق الدار أوجب . 
والبدءسهم ألزم » لأنهم أقرب إليه من كل قريب منه بالحوار » وكان عليه 
ألا يعدو بذلك عہم إلى غير هم » إلا ماكان فاضلا عن مقدار مالا يضر هم 
إخراجه لأنه ذا لم يبق لهم مقدار الكفاية » رعا تبقى قلو-هم متعلقة 
بذلك » فيدخل عام من أجل ذلك المضرة » وقد كان عليه زوالما عا : 
قدرء وهو على إزالنها بترك ذلك قارد . وله ف ذلك العذر إن م ينل أحدا 
من جيرانه شيئا من ذلك "هذا الموضع » ولو ظهر الغبار وفاحت 
الراحة »لأن ذلك حجابمانع له من ذلك © لامجوز له هتكه لهم أوجب 
حقا عليه »وأقرب كل جارإليه إذا الحار حارج عن الدار » وهولاء فى 
والج الدار » فهم أقر ب الناس إليه وحقهم أحق من كل ذىحق عليه » 
حى إنہم قالوا أن ليس للديان عليه إلا مافضل عن عوله وعول من 
يلزهه عوله . ولا كان الدين من الحقوق اللازمة عليه أيضا كما أن حق 
أولئاك لازم عليه » إلا أهم كانوا هم الأحق من الديان » عاف يده من 
العرض ولم يكن لم إلا #افضل عن حد الكماية المحدودة بضوابط الشرع 
له وهم كذلك أحق من الحار بذلك . وليس لاجار من ذلك فى اقيامن إلا 
مافضل عنهم » إلا أنه فى هذا الموضوع عليه إخفاء ذلا » فإن لم مخفه و تأذى 
الحار بذلك » لم يكن عليه أن ينيله من ذلك هاهنا » يل يكون يرك 
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المأمور به .عاصيا تجب عليه التوبة من ذلك . فإن قلت إن هذه الشروط' 
المشئر ط كونما فى الار للجار وعلى الحار الموقع لواقعة الوجوب ى ذلك 
وجودها ف الحار المرتفع لفقدها الازوم » أو فقدان شىء مها » رعا 
لايضيط حصرها من خلال الكلام إلا ذو الفهم » فينبغىأن يقر ب ذلك لمن كان 
قل العلم ضعيف الفهم » عن التغلغل على الاستنباط لحصر المشروط تقريباء 
فنقول إن الشروط الى .يكون بكو ا الوجوب نى ذلك على الحار للجار 
وول واف أو زوال أحد شروط خمسة » أخذها كون تلك الفا'كهة 
٠‏ أو ذلك القديز فى الدار أو مايثبه الدار الحاور فما للجار » وتزك الإخقاء 
لذلك : والثاق'اطلاع الخار على الفاككهة » وعلمه بالقدير هيجان؛ الغبار 
وظهورا الرانحة من الدار » وعم ذى:الفاكهة والقدير بعامه بذلاف واطلاعه 
عليه . .والثالث ألا بعلم بكون مثل ذاك فى يد الار ألبتة . والرابع 
كولهما فاضلين عن قدره وقدر عياله . والحامس أن يكون الشرع مانعا 
من تنويله : هما كانت هذه الشروط » كان الوجوب فى ذلك » : وإن 
اختل واحدها لم يكن ذلك ألبتة لازما » وإن أبره من ذلاك عند ازتفاع 
العلة الموجية للمنع 0 “من تنويل الحا وجهة ار تفاع الضرر عنالعيال» 
فيخر ج ذلك ك4 على : معبى اأوسياة » لاعلى وجه الازوم » وله على ذلك هن 
الله فضملة » إن کان قصد لله يذلاك © وم يازم نفسه ذلك على سبيل الدينوثة 
بذلك » إذ اعتقاد لزوم ما ليس .بلازم غنر جائزله وله: أن .يمره 'من ذلك 
على معبى الوسيلة ۽ فإن أبره من ذاك عل معنى طلب الثواب من الله 
:والتقر ب إليه بعمل الوسيلة » كن له ى ذلك على ذلاك من الله الفضيلة 
نة الله ال وجوده وکر مه . فإن قلت فلم نش ط فى الوجوب هذه 
.الشر ؤط كلها ؟ قلذا : أما االحامس والرابع والثالث والثانى فقد سألت عنهما 
قبل هذا فأجبناك » وأما الشرط كون ذلك فى الذراع وعام الحار يذلك 
من الدار » وهو الشرط الأول ما » فلأنه لو كان ذاث عليه إذا هاج 
من غير الدار وفى غير الدار » لكن عليه أن يره من ذلك › مهما قات 
الشزوط الأربعة » ولو أبمده صاحب القذير ثلاثة أميال عنه إخفاء »ولثبت 


مح ةللا 


ذاك لكل من عل به. » وهاجت رغه به » وظهر غباره له » ولو کان 
غير . جار إذ الخار وغير الخار ی ذلاث إذا وقم ا واتصل 
به الغبار من. ذلاك القدير ى غير حل الحوار سواء ی معی العام به و بلع 
العر ف منه ق موضوع ما ' يقساو يان فى ذلك فيه » ولو کان قوع الأمر 
من 'وجهة العا ۾ "و نفس هن يجان ار اة لاغتر ذلك من الهؤار لكان ذلك 
مع الشثر وط الأول لازمان للجار وغيز اهار لمعائى التساوى ى ذلك” بينما 
الكون ذلاك وكونهما ف غير الذار وغير محل التنجاور بالخوار » ولكن ذلك 
لأيكوت » وإنما كان الأمر بذللك عى الخوار وصرف الأذى من ذلك عن 

الحار » ولا يكون مع الانفراد بذلاف جو ار »و [ذا لم يكن جواز لم يكن 
عليه ذلاك هناناك 0 لو كان كون ذلاف فى مظان المحوار أو الدار احاور 

فا للجار » وذلك ما لايصح غيره وعل الأبدفلا يصح '»ولوصح لا جاز 
الأجد إذا كان لاسعة له لحدوى الحار وغير الحار من ُظهر على فا كهته 
:أو "هاج به غبار قدير وأن دشر ی ذلات إلا ى الفلوات والحلوات الى ی لایطلع 
عليه فما أحد من ااناس » وذلك عبن الضرار ومحض التكليف انى 
الايطاق » بل لوثيت ذلك لتعطل معنی الأمر بذلك للجار وثبوته بالحوار 
و بطل فصار ذكر الخار فى ذلك لغوا من الكلام وعبئا لافائدة فيه ولا معنى 
له ؛ وذلاث نفس الحال .وعينه إذ لزوم ذلاك إذا ازم بالحوار لابغير لتم 
:وعلى ذلك دلت الأخبار والآثار بلا خلاف : ف ذلك إن لزوم ذلك للجار ؛ 
رولا . يكون لجار إلا با-1 وار ٠.6‏ والحوار لايكون .ف مثل هذا 
1 بالدار » وق الدار وما يشبه الدار انخاور فما للجار . ولو کان ذلك ف 
الدار اج عارر فہا للجار › ما كان عليه ذلاتك إلا كر الأذى منه له بذلاك؛ 
و کرد مع عافن م لذ إل بير ك الإخفاء » وعلمه باطلاع جاره على 
فاكهته » .وظهور غبار قدره عليه » فلأجل هذا وكونه كان الاشتراط 
للشرط الأول ل فى كون الواجب '» والكلام ئى هذا يت-ع » ولا فائدة فيه 
بعد وضوح منوج المت لمن ار اد ساوك سيل الحق » والله الموفق على ذلك 
والمعن . والله أعلى . 
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مسألة : الصبحى ومن ابتلى بكر ة القمل فوصف له لبس الحرير يقل 
منه » هل له لبسه ؟ قال : لا » وإن كان سداته حريرا والمصر قطنا › 
أو المصر حريرا والسداة قطنا » فقول جوز لبسه »وقوللا جوز .والشهأعلم : 

مسألة : وسألته عما يوجد فى الكتب أن من قطع أذن فار ذهب الفأر 
من بيته » هل مجحوزله ذلك ؟ قال : لا أحفظ ی هذا شيئا » ولا يعجبى 
فعل ذلك» ولاأقول إن من فعل ذلك فعل خخطأ والمصلحة تجوز نىخلق من 
نار أو قطع »وإن خرج هذا هن السباع فالسباع تقتل حيما كانت » وهذا 
من المضرات . والله أعلم.. 

مسألة : ومنه قلت له ما تقول فيمن قطعه بعض أصحابه» هل الأفضل 
استعطافه أم تركه ؟ قال : يعجبى, إذا قطعك بلا ذنب منك عليه ولاخطيئة 
ألا تطلبه وتتركه على هواه . قلتله : فإن أمرته باللحر والرشاد » فترك 
موادلتى لأجل ذلك ؟ قال معى أن مثل هذا يترك ولايستكثريه؛ والسلامة 
فى فراقه . والله أعلم . 

مسألة : ومنه قلت له : هل *للرجل أن يتخذ الإبل للزينة واهيبة 
للعدو ؟ قال : هكذا عندى إذا وافق الح فى اتخاذها »' والقول ى سواها 
من الأنعام والحيل هكذا » وكذلك للإمام اتخاذ ذلك لبيت المال إذا وافق 
معنى الصلاح فى دينه ودنياه بلا ضرر نى أمره » وبلغنى أنه كان عند المهنا 
بن جيفر )١(‏ تسعة لاف مطية أو تمانية 1 لاف مطية » ولعلها لبيت المال فما 
حكى عنه ثقات المسلمن » يتقوى ا على إقامة ادق وهيبة العدو : 
والته أعلم : ۰ | 

مسألة.: ومئه وسألته عن المريض » هل عليه أن تنب ما مخاف منه 
الضرر المضرة مما لا يلام طبيعته ؟ وأن يتحرى هما مايصلحهامن الا كولات 


١ (‏ )تول الإمامة سنة ۲۲١‏ ومات سنة ۲٣۷‏ ه (انظر أخباره لى الفاغ الشائم 
المعان فی ذى أئمة ممان ص ۳۹ وما بعدها ) 
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رالمشروبات ؟ فعى انه بحب على المريض اجتناب ما عاف منه المضرة 
على نفسه » وعليه أن يتحرى لها ماير جو لها منه الصلاح والعافية . قات له : 
فهل يلز مذ آلايأمن على نفسه على القيام اق خالمر ضه مامحتاج إليه من مناو لة 
غذائه‌زلامن يأمنه على نفسهوير جو لحا سه‌صلاحها ؟ قال : فإنى أحب له ذلك 
وأن يتحرى لها ما يصلحها » وألا يضيعها ولا يسلط علبا من حاف 
منه تولد المضرة علها . قلت له : وإن خاف على نفسه ذهاب عقله مما هو 
فيه من المرض » وكان محضرته من هو قائم به منه لايأمنهعلى نفس دمع ضياع 
عقله إنضاع »هل عليه أن بجعل من يأمنه على القيام ويتحرى منه ما يصلحه 
إن عرض له ذلك ؟ قال : معى أنه من حيث الازوم فلا أقول بذلك » 
لأن هذا مغيب لايدرى حقيقة أمره » يكون أم لا . وأما منحيث الاحتياط 
عا والاستحباب له فہا » فيعجبنى له ذلك طابا للسلامةله ولا . قلت :ومى 
يعجبك الدخول على المريض من الأوقات ؟ وهل ف ذلك مخصوص ومعموم؟ 
قال : معى إنه مخرج عندى إن هذا لا خرج إلا على النظر » والذى يعجبى 
ألا يكون عيادة المريض فى الليل والأوقات المعروفة مع الناس بالاشتغال 
فها »ووةتمن أوقات الصلاةو يمد صلاة الفجر إى طاوع الشمس » إلا 
أن يثبت ذلك فى مخصوص » ومن صلة الأرحام والخيران»والأوقات وهو 
من محصوص ف للنظر ى ذلك . والله أعام . 

مسألة : ومنه قلت له : هل له أن عنع أرحامه وجير انه من بيته 
ومنافعه ؟ قال : لا يبين لى ذلا إلا لسبب يوجبه الحق . والله أعام . 

مسألة عن الفقيه عمد بن سعيد الشجى عمن يدرك الاطمئنانة الحالة 
فى قلبه فى شىء من الأشياء وأبطل حكم الاطمئنانة وأخذ فيه بالحكم دون 
الاطمئنانة هل يسعه ذلك ؟ قال : نعم جائز له ذلك . والله أعلم . 

مسألة : المصنف : والأملاك على حد الحجر حى ينقلها الإباحة 
بصحة ذلك وعا تطمئن إليه القلوب بإباحة ذلك هل تكون الاطمثنانة 
إلا أن يكون القائل ثقة ؟ قال إذا كان القائل ثقة كانت الاطمئنانة ى ذلاك 


ا 


آكد » والريبة أبعد > مثل القائل لذلك لايقدم على حرام ذلك ولا جهل 
اا هق "فق وقد کر ن تر لقهق الذئ الذي يلحق ااثقة ثقة فيه الريب لموضع 


جهله لما سعه من إجارة ذلك وحجره . وقد تلف الاطمئنانات من 


من المطمئنين لموضاع بصيرة قلو هم ؤ ى قاو ہم » لآنه قد مجرىالتصديق 
من عمى القلب لموضع هواه ولموضع تصديقه لأشكاله ونظرائه وأمثاله » 
ولا رصح 0 بالاطمئنانة رد مع ا الاطمئنانة من 
مقن فيس له خاية إلا صمة العلم فى اعقل ) وکر شىء e‏ 

حجته ,کو الحكم 4 وکل ى ء كان کته من طر ب العمل فلا يكون 0 
إلا من عقل مبصر للحہة » والقول ف مثل هلأ ونسع لاختلاف الاس 
واختلاف معانهم 4 ولكل َة ئة © .ولکل أت شكل 4 ولا تكون 
ثقته إلا بأشكاله » فایس كل الأشكال ولا كل الناس يبصرون أحكام 


العقل > وإثما ذللك إلى المبصرين لا فما ممرى فيه عة عقوهم » فكل 


ا 


امرئ من يعقل | الأشياء 0-0 نور عقله فقط › كا أنه لايقدز 


' مسألة : نی وصف لى سيدى حقيقة الاطمئنانة ومو ضعها و تفسير 
ذلك لآنه جاء 0 أن الاطمئنانة لايعر عل حقيقما إلا من .وفقه الله 
إلها . قال : إذا سكن القلب لحواز ما يدخل فيه أو إباحته وذهب الريب 
على اعتقاد ما یاز مه ی حكم دين الله » جاز له. الدخولعلىهذا »ولا يدرك 
عمل ولا أمل إلا بتوفيق الله وفضله . والله أعلم . 

مسألة :“ومتة “ون تشميت العاطس من البعضن يحزى عن 'البعض 0 
قال : هو عندى مثل اللام والاختلاف فيه . والله أعلم . 

مألة : عمن لايرد السلام » ت-قط ولايته أم لا ؟ فالذى عرفتامن 
قول .المسلمين إن التسلم طاعة » والرد فريضة » فإذا لم يرد السلام فقد 


ترك الفر رضة »> ومن ترك الفر بضة فمل سقطت ولاته . والله أعلم : 


م 


مسألة : عن بشير والتخليد نى النار : إن المذنب العاصى إذا عصى 
الله بكر ة فقد 0 ريا كييرا عظها 0 لعظمته » كذلاك مخند العاصى 
فى النار خلودا لانهاية له . قال غيره : وينيغى فى القياس أن يكون 
الذنب الصغير المصر عليه راكبه لاحقا الک > لان الذنب الصغير ی 
حقه تعالى كبير او و : ولاصغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع تو بة 


واستغفار » : والله أعلم. 


مسألة : من منثورة: عبدالباق وذكرت بالتحلى باللؤلو والحوهر أمجوز 
أن يتحلى به الرجال ؟ قتعم جوز ذلاك 8 لاوز التحلى للر جالٍ بحل 
الذهب لاغيره . والله أعلم . 

مسألة : ولا يسع المرأة حرم أذنها وعابها الوم وعلى من فعل. ا 
الدية والإثم . قال الموالف سواء فعل ذلك بأمرها أو بغير أمرهاء لأن 


& 


ها وان محجورا فى الأصل فعله ٠‏ فالأمر به لايسقط لوازمه . والله أعلم 
مسألة : التنيخ حبيب بن سالم رخمه الله : ومن سلم على ١‏ أحد فلم 
يرد عليه » هل بيجب عليه أن يرد على نفسه ؟ قال : الموجود ف الآثر 
هى أن يرد على نفسه . والله أعلم '. 


مسألة : ومن أخذ من أموال الناس ظلما وأصر عليه حى نسيه: 
أتنفعه توبته ف الحملة أم لا ؟! قال : ففى ذلاك اختلاف من. قول 
المسلمين . والله أعلم . ْ ٠‏ 


مسألة : والذى أجمع عليه المسلمون أن الكبائر كلها تبط الأعال 
لها توجب الكفر وزوال الإعأن » وكذلك الإصرار على ااصغائر لاحق 
بالكبائر » موجب لقوله. تعالى فیا يعظ به المؤمنين :( لاترفعوا أصواتكم 
فوق صوت النى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن عبط 
أعمالكم وأنتم لاتشعرون) فلم يكن هاهنا شرك يالله ولا جحود مهم لشىء 


- 4 


ما أنزل الله > وإتما هى معصية مهم فأحبط الله بذلك أعمالهم من حيث 
لا يشعر ون . والله أعلم : 


مسألة الصبحى :وترك الزوجين التسام ابعضهما بعضاً عند الدحول 
فى المزل إذا كانت قلوبهما ثقيلة ءلى بعضهما البعض ما يلزمهما “قال : 
إذا لم يعتقدا أو أحدهما قطيعة » فلا يضيق فى بعض القول » ولا يجاوز 
ثلاثة أيام لثلا يلحقه معى الرواية . قات وهل يجزئ الصباح والمساء 
لبعضهما بعض عن التسذم ويقوم مقامه ؟ قال لا قرم مقافة وابؤامر 
بالتسلم > فإن لم يسلم فلا شىء عليه لأن من حق المومن على المومن أن 
يسلم عليه إذا لقيه . قات : ورد الصباح والمساء يكون فرضا كرد 
السلام ؟ قال : لا »> ويومر أن يلقى أخاه بأحسن ما لقيه به من البشر 
ولين الحانب . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : وإذا أودع أحد أحدا مرا وقالله ا كتمه» ثم 
إن المودع أفشى سره بنفسه . أمجوز لمن أودع السر أن يفشيه إذا كان 
قد فشا مع الناس من لسان ضاحيه أم لا ؟ قال 8 لا يجوز لمن أودع السر 
أن يفشيه على صفتك هذه. وعن الصبحى أنه لا يفشيه و لو أفشاه صاحبه . 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه وفيمن يول 0 فيصيب ق مقاله ه يفرح إدا أصاب» ُ 
أيأئم فى ذلك أم لا ؟ على أنه لو أخطأ لم يفر ح »ويكون هذا م نالإعجاب 
أم لا ؟ قال : لا إثم عايه على صفتك هذه . والله أعلم . 


مسألة : ومنه والمسلم إذا قال سلام » ولم يقل عايكم ٠‏ يرد عليه 
السلام أم حى يم التسلم ؟ قال : يرد عليه على الاطمشانة. قال املف : 
هنا موضع التخيير لمن قال له بذلك إن شاء رد عايه » وإن شاء تركه. لآنه 
لم يأت بالسلام الذى قال به الملمون » والله عز وجل يقول فى كتابه العزيز 
فى غير موضع : (سلام عليكم). والله أعلم . ومئه ورذا جاءنى أحدوقال : 


— ا — 


ھارب على عبد ¢ أريد مئلث أن تحر عليه وكذلات الدابة 3 او ذلك أم 
لا ؟ قال : جائز ذلك . .والله أعلم . 


مسألة سام بن خخميس الحدوى : وإذا ذ كر رجل لر جل شيعا » وليس 
ق نيته عيمة» بل حر ه بشى ء و نظن أنه يمره لانالإحوانرذا سرهم شی ء 
رون بعضهم بعضا › ولیس ى قلب اہر شر بل مخمره شرورا بذاك» 
وهو لا يعلم أنه يناله من خيره شر » وأنه حين الإخبار لم محضر نية »إلا أنه 
لم ينو مميمة > فرفم اغخير ذلك الكلام إلى أحد ثم إلى أحد » فوقع بسبب 
ذلك الخير ما وقع من الشر› وظلم من ظام NEE‏ 
أستبيح > رأخذ من الآءوال ما أخذ يسبب ذلك الكلام » هل يازم امير 
الأول شىء فيما بينه وبين الله إذا لم ينو شرا أم لا ؟ قال : 959 
المعى صربحا فما ذكرت › وعندى أن من تكلم عا يجوز له التكلم به 6 
ولم َف ف تكلمه به تولد شىء لا يجوز فلا بأس» وينظر هذا المتكلم 
لنفسه ما فيه السلامة » ولكل امرئ ما نوى . والله أعلم . 


مسألة : منه وفيمن يقول استغفر الله (بالضم ) هل يجزئه هذا 
الاستغفار » وهل يكتفى السامع بتو بته هذه ؟ أم عليه أن يستتيبه ثانية إذا 
كان قال له بكلام يخرجه من الحق ؟ أم يلزمه أن يعلمه ذلك بالفتح أم 
لا ؟ قال : علىسبيل المذاكرة والمناظرة » فهذا لحن ه ن هذا القائل »ء ينبغى 
لن سمعه أن يعلمه وجه الصواب ق ذلا » وأما هو فيما بينه وبين الله ذا 
كان قصده بذلك التوبة > فللا أعلم عنه شيثًا . والله أعلم . ١‏ 

ما ٠‏ وة ون شمت اطي 6 ركان هه در دما نة 
فسمعة يقول له يرحمك الله » أهل عليه أن يسمعه بقول هدالكالله.أم يكفيه 
lS‏ او ل ل EL‏ عندى . 
والله أعلم ٠‏ / 


مسألة عن الشيخ ناصر بن تميس رحمه الله : ومن تكون منه صغائر 


۴۹ 


الذنوب » ولم تخطر يقلبه التوبة فيا ألى هن ذلك حن أتاة » ولا عزم على 
الإصرار وبتوب ف الحملة من ذنوبة » أبجزئه ذلك كان ذاكر أو ناسيا ؟ 
قال بجحرئه قلت : ومن قال قولا أوفعل فعلا يعرفه جوز أم لا ؟ أتجزئه 
التوبه منه ؟ قال : علىالشريطة إن كان لامجوز فهو تثائب منه . قال : 
جز ئه > قلت ° | لسامع 4ه من أو ليائه ( أيكتفى منه يذلك فى جميع الأشياغ 
آم حى يتوب منه قطعا » عرف السامع أنه لامجوز أو لم يعرف ؟ قال : 
إنه كاف فا لم مخرج عر ج الدينوية » فإذا حرج عرج”الدينو نة باللاطاً 
ففيه التو بة منه بعينه على التوقيف :عليه قلت : وإن قال أستغفر الله من جميع 


ذنوبى أو من جيمع ما خالفت فيه الحق » أو من جميع ما خالفت فيه زضا ؛ 


الله » آمجزئه ذاث على المعى ؟ آم حى بتوب منه بعينه قطعا أو شريطة قال 


مجزثه ذلك . قلت ومن اطاع على مكفرة من وليه فكتب إليه وليه عط ١‏ 


يده إنه تائب إلى الله من تلاك المكفره » ورف خخطه مجزثه ذلك آم لا ؟ قال 
مجزثه وقول لأحى توب معه أو يشهد شاهد عدل بتوبته . قات : ومن قال 
أستخفر الله من ذنى هذا ولم يقل وتائب إليه أو قال تائ "و لم يشتغفر 
آجز ئه ؟ قال , : ,كلا الوجهين توبة إذا تاب . أو استغفر منه ب بعينه. إن كان 
مستحلا فى قول ».وف الحملة إن كان رما ما . واه أعلم . 0 5 

سا : ومنه وفيمن له رم مسجون » أعليه'صلتاق الجن آم لا؟ قال 
إن صلة الأرحارم فريضة ع محدودة فى وقت من الأوقات إلا أن الم 
اعتقادها والدينو نة مهأ لأداء ما افرض عليه فہہا فہا > فإذاو جبت صلة هذا 
الرحم على من و جبت عليه فى سجن 93 غير سجن » ولا يجوز أن ينوى 
قطعيته إذا كان. فى السجن . والله أعام 

مسألة عن الشيخ الفقية a‏ بن بشر ر لله إذا كإن 
امحدث عر ما لما ارتكبه فتوبته أن يرد كلما أخذه مما يدين بتحر عه إلى أهله 
إن عرفهم » وإن لم يعرفهم فيتخلص منه على مايراه المسلمون عدلا 
وصوايا إن كان ف بست مال ا لمسلمين أو ى الفقراء ويستغففر من ذنيه » 


اا 


ويتوب إلى الله فى الحملة ويندم على ماکان منه » ومخرج مما دحل فيه 
ويسلم للمسلمين فهذا فى الحرم . أما المستحل فهو الذى ير تكب الحدث 
ويكون جائزا فى دينه » و عله قربة ووسلية عند ر به > وبيدعو اناس إليه 
فتوية هذا أن تشتهر :وبته ويتوب من كل ذنب بعينه و ير كل من دعاه 
إليه من الناس أن الذى دعاهم إليه باطل > وأنه قد 5 عنه وتاب إلى 
الله منه » ويستغفر 0 ما كان منهء و محزئه التوبة ى الحملة 
كالمحرم . وقد قيل : نس عله عا م اذه كل و انيداو ل 
وقيل عليه ص ار وام 
منه إذا كان قاتما بعينه . وأما إذا كان الراكب للحدث على الجهل منه 
محرمته » والظن منه أنه واسع له من غير تعمد للحرام ولا قصد منه 
لمخالفة الحق ولا استحلال ذلاك بديانة تأويل ».فد يوجد فى مثل هذا أنه 
و 


مسألة : سمل الثقة مهنا بن خلقان بن »مد رحمه الله - عن امرأتن 
جرت بيهما مودة أجوز ما أنيتعانقا بالصدور و حط يدها فى ا 
ونحط وجهها على وجه صاحبما ؟ فإن الله لايستحى من الحق وأيضاً جوز 
إذا كانت امرأة جالسة وجاءت امرأة وحطت رأسها فى حجر صاحبيا ؟ 
وآيضاً امرأة تريد ( ذكايا ) أبحوز أن تدكها من ( الفخوذ ) وتمسح بطنها 
عند ( السرار ) أم لا ؟ قال : لايبين لى إطلاق جواز ذللك من فعلهما ى 
كل وق تلمما لما ی إطلاق من ہم ہما وإماءة الظن مهما لوقوع الريبة ف 
أمرهما ومخروجه على معى العبث مبما ال الأول عجر ازور ادث 
الذى ينتفى معها معنى العبث عنما إذا سلم من معنى المحجور فيه قصدهما . 
فأما تضاممهما متعانقتين ولو من فوق الياب ؛ فهو عندى (وحش ) من 
الفعل » ولكنه إذا برئت به من الشنهوة قلو مما » وسلمت من الأمر الفاسد 
إرادمهما » وكان ذلك على «حبى شفقة النسب من بعضهما على بعض » 


( م ۲۲ - لباب الآثار ) 


— TA — 


والأخوة فى الله عند التقائهما بعد طول غربمما لإطفاء نار الشوق عنما » 
أو على سبيل التعزية من المصيبة الحالة حدوث الرقة لأجلها مهما » فعلى هذا 
لم يبعد ‏ فا أرجو- جوازه بيما . وسائر تلك الأفعال المذكورة إذا خرج 
لها معى خر جها من البعث ها » وسلمت قلو ہما من الشهوة بفعلهما » فهى 
مثل اا وک جره غل هذا هما » ومثل ذلك إن مس أحد 
المر أن صدر الأخحرى لمرض قد حل به فأرتها إياه تلتمسن بذلاك صغة 
غلك يامو ا رأسها ی حجر ها على معى التلطف ها وشفقہاعلہا حين 
مرضهاءء كذلك مسها لبطها فما سفل من الدمرة منه بعد أن اشتكته نطلبت 
منها المعالحة له عسحها اضطرارا منها إلهاء فعلى هذا خرج جواز هذه الأفعال 
من فاعلها . وآما ماخرج فعله عبشا ولم يرأ القلب ار 
- لى جوازفعله والكف عا يوجب ريبهما هو أسلم وأوثق لدينهما : 


والله أعلم . 

مسألة : ومن لفظ بلفظة حق فأشكلت من سمعها منه فسأله أن يتوب 
مها فلا يجوز له أن يتوب من حق إلا أن يعتقد أنه كان خطأ » فاستغفر الله 
منه » لكن لامجوز للسامع أن يقبل منه هذا » إذا علم أنه أخطأ وإن لم بعلم 
فيحسن به الظن . والله أعلم . 


/ » مسألة : عن خالد ين قحطان ‏ ر حمه الله - ومن دين المسلمين أن من 
| أصاب الدماء'والأموال يدين منه » یری أنه مصيب فيه ثم يتبين اه أنه مبطل 
ر لم يكن عاره سو ی ذلا ¢ إلا أن يكون ی بده مال 
قاهم بعينه » فإنه يو ديه إلى أهله » ومن أصاب” الدماء والأموال » وهو يدين 
بتحر م ذلك » ويرى أنه يرتكب حراما ء كان عليه رالتوبة و إعطاء الحقوق 


سے 


أهاها » ولا مهدر عنه ماأصاب »> والله أعلم . 1 1 


عن ألى سعيد : ومن شهر كفره أو معصيته:عند جماعة » فإن ندم ى 
نفسه ولم يظهر التوبة معهم فهو سالم وهم مصیبون ی براءته سالمون » ولا 


— ۳۳۹ 


بحز ثه الندم دون التو بة والاستغفار لقوله تعالى: ( واستغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه ( . والله أعلم 2 


مسألة عن أ المثر(1) : وعن رجل مقم على ذنب يعمل به» وكلما 
وقع الذنب تاب إلى الله واستغفره منه » ثم يرجع بواقعه ثم يراجع التوبة 
إلى أن حذيره الموت وقد واقع الذنب وتاب منه > هل هو هالك ؟ قال : 
هذا غير مضر و[ما المصر المقم و إن كانت له ولاية › فإذا تاب رجع إلى 
ولايته . وأما قرول توبته وهلا كه فعلمه إلى الله . وهذا إذا تاب ى مرضه 
قبل أن يعاين نزول الملائكة . وال أعلم . 


مسألة : عن محمد بن روح أنه لايتعاظم ذنب عند الله على صدق توبة 
منه » ولا يصغر ذنب عند الله على إصر ار أهله عليه ولو كان مثقال ذرة » 
ولو أن رجلا بلى من القتل مما لا حصى ذكره من النفس الى حرم الله 
قتلها » ثم علم الله منه صدق النية : والتوبة من ذلك وصدق الدينونة 
بالإنصاف من نفسه فى جميع ذلك » ثم مات على هذا قبل أن يوادى شيا 
من ذلاك » لكان ولا للمسلمين يدينون بولايته » ومن دان المسلمون بولايته 
غلى أمر فهو سالم فيه من الملكة فى الآخرة . والله أعلم . 


مسألة : أبو عبيدة : ومن أحذ مالا وسقلك دما حراما وهو يدين 
مجوازه » ويرى أن الله تعبده عا فعل وهو إمام أو غير إمام » وقد کانت 
له ولاية عند المسلمين » ما حاله ؟ قال : يرأ منه وإن أصابه بتأويل 
وهو يرضى حك الله وسنة أبيه . فهو على ولايته . قات : فما الفرق ببن 
الر اكب لاذنب إذا كان مسحلا له أو رما ؟ قال : المستحل قد ركبال#ظور 
عليه » علمه أوجهله » وادعى أن الله قد أباحه له وتعيده به » فقد أعظم 
الفرية على ربه » وانحرم أصاب ذنبه وهو معترف اربه مخطئه ومومل منه 


(1) أبو”الموثر هو عيد الله بن محمد بن أي الموثر من فقهاء عمان فى القرن الرابع ال حجري 


کج 


4 — 


التوبة »> قلت : قما الدليل على العلم بالمستحل من الحرم ؟ قال : القرق 
نيعا أن المستحل يضلمل من خالفه ف فعله و حطثه ٤‏ والحرم لا يخطىء من 
خطأه ولا يصوب فعل نفسه . والله أعلم . 


مسألة : ومن عام من ولى أنه ركب كبنرة مستحلا ها أو رما ء 
وبرىء منه على ذلك » ثم سمعه يستغفر الله من جميع ذنوبه ويتوب هل 
يرجع إلى ولايته ؟ قال : إن كان مستحلا لذلك يدين به فلا تنفعه التوبة 
فى الملة حى يتوب منه بعينه » وإن كان رما فقول تنفعه التوبة ف 


الحملة » ويرجع إلى الولاية . وقول حى يتوب منه بعينه . والله أعلم . 


مسألة : وهل يسع يه.لل الإنسان أن مل النية عن الجهاد والحج 
لإياسه )١(‏ من الاستطاعة و التعلم وصلة الأرحام والتزو يج وجميع أبواب 
المعر من السئن والنفل والتطوع ؟ قال : لا يجوز ذلك » وعليه أن يجدد 
النية ولو كان فقيرا مى وجد قدرة على التعلم للقرآ ن واستطاعة الحج. 
والله أعلم . 

مسألة : قال أبو سعيد : هى الرجل عن اللحلوة بالمرأة الأجنبية» ثقة 
كان أو غير ثقة» لأن القلوب نحيا وتموت . قلت : فإن قالت امرأة ار جل 
ادع لى فلانا » هل له ذلك كان ليلا أو نهاراً ؟ قال لا يدعو ها نی اللیل إلا 
المأمون إلا أن يكون فى جماعة أو إلى موضع لا يلحقهما فيه ريب ولا خلوة» 
وكذلك ف النهار. والله أعام . 


مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس : وهل مجوز النظر فى ارجات 
اللاتى عذالطن الرجال ؟ قال : لاء مجوز على قول للرجل » ولا مجوز للم رأة 
مع القدرة على الستر . قلت . وهل لارجل أن يأكل هو وامرأة غير ذات 
حرم منه » مثل زوجة أخيه أواغيرها حضرة زوجها ؟ قال إذالم ينظرا من 
بعضهما البعض مالا يسعهما نظره » فلا بأس . والته أعلم . 


)١(‏ أيس : لغةى (يئس ) وقيل : مقلوب عته. 


— ۳ — 


مسألة :والمرآة »هل عليها صلة أرحامها أم لا ؟ قال : نعم . قلت : فإن 
منعها زوجها › هل لها عذرء ؟ قال : نعم » ولا يجوز له هو أن بمنعها 
عن الطاعة . قلت : فإن كانت ممن لا ترز من بيتها وممن تستحى ؟ 
قال : تصل إلى المعزل »وتبلغ السلام . قلت : فإن منعها زوجها الحروج؟ 
قال : تبلغ السلام فى مزلا » وها العذر. والله أعام .قلت : إذا قدم من 
سفر ء هل لها أن ترحب به ؟ قال : لا » إذا كانتمن الخدرات اللاى 
لا يظهرن بالذى جب عليون صلته » وتصل إلى منزله و ترسل من يبلغه 
السلام والتهنئة و التعزية . وإن كن يظهرن و لم منعهن أزواجهن فعليمن 


الوصول إلى المتزل عند المصائب والقدوم من السفر : والله أعلم 


مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس : وهل مجوز لغير ذى محرم من 
الرجال أن يقرأ على امزأة شيئاً من القرآن والعزائم إذا عار ضها الجان ؟ 
قال : إذا كانت مستيرة ول کس ما مورا ». ولم تقع ثم ريبة 4 
فلا بأس بقراءة القرآن والعزائم الصحيحة الى عرف عدلها » وتكون 
النية طاعة لله وتبركا بآياته » لأن فيها الشفاء لمن رزقه الله . والله أعلم . 


مسألة : قال أروسعيد : على العلى أن ينوى لو قدر أن ملا الأرض 
عدلا » وألا يعصى الله أحد إلا أخذ على غ وها عليه ىا 
حطر بباله »> وعرف معناه » وااراد به فإن جهل النية وعرف أن عليه 
أن يقوم بالعدل إذا قدر عليه » فأرجو أنه جز ثه ذلك . والله أعلم . 


مات » وكان الشىء الذى أخذه هوحلال له » أيهلك أم لا ؟ قال : إنه 
مات على نية السوء ٠‏ قلت : فإن كان عليه دين لرجل وقد قضاه إياه ثم 
تسی فاعتمد أن يظلمه » ومات أو نوی ألا محج و لا قوة له » ونوى لا 
يصلى . قال النية ى آلا يفعل أشد من النية ى. أن .يفعل . و الله أعلم . 


مسألة : الصبحى : وإذا أحد حدثته نفسه وسواساً يكتب عليه » مثل 


ب 
هذا إذا كان حديئاً غير جائز ؟ قال : إذا ل حققه ولا اعتمد عليه فلا شىء 
عليه ولا لامة » وقد قيل إن حديث النفس منالمنسوخ الذى عفنا الله عنه: 
لة : على أثر ا عن ابن و إذا نبتت هما لحية » 
لباه ونتفها أملا ؟ قال : ليس لها حلقها ولا نتفها .قال الصبحى 
إن ذلك لايضيق › ولعل بعض المسلمين كره ذلك . وقد قيل : : للمرأة 
حلق شعرها من بدنهاء ما للرجل من ذلك سوى شعر رأسها . والله أعلم + 
مسألة الصبحى : وإذا ترك أحد رد السلام » يظن أن المسلّم سم 
على غبره » وهو مع ما يلزمه وإن رده سرا يكفى آم لا ؟ قال: لايازمه 
شی ء إذا لم يعلم أته سل عليه > والرد أحب إلى إن كان لازما أو احتياطا 
ولا مجزیء اأرد سرا إذا وجب الرد . والله أعلم . 
.مسألة : : وى رجل مر على الجماعة (0) E‏ 


صبى ٠‏ أيسقط عم الفو فى 216 البالغعن أم لا ؟ قال لا أرى فرض 
التحية ساقطا عن المكلفين برد من لاتكليف عليه . والله أعلم . 


مألة : وإذا رأى رجل الننى محمدا ‏ صلى الله وسلم فق النوموأمره 
بشبىء أو اه عن شى ء 4 وز عالفته أم لا ؟ قال : ل أحفظ ی هذه 
المسألة شيا > ولا أقدر على إازامه إياه » لآنى إذا ألزمته ولم يفعله لم يسعه 
ولا أقول بذلك . والله أعلم . 

مسألة الشيخ خميس بن سعيد : وق الذى يكتب خطابا »> أجوز أن 
يكتب رد السلام لمن أراد ؟ فإن كان يستدل عليهأو أمره بذلك فلايضيق 
عليه . والله أعلم : ظ 


مسألة الشيخ ناصر بن ميس : لاتجوز الموؤمن الولىو الموقوف عنه الذى 


) فى الأصل : ( رجل من الحماعة‎ )١( 


Er — 


لايعرف خر ولا بشر » وإى هى جائزة فى النافق » وغيبه هن لانجوز 
غيبته من ذكرنا تنتقض الوضوء وتفطر الصائم . والله أعلم . 

مسألة ابن عبيدان : ومن اغتاب رجلا لا بتو لاه ولا يمرأ منه أتم 9 
وإنما غيبة المنافق . والله أعلم . 

مسألة : وى رجل اغتاب «سلما وأراد أن يتوب » أعليه أن يعلمه 
ويطلب رضاه ؟ آم بجزئه أن يستغفر ربه ؟ قال : إذا علم منه أنه اغتابه 
فعليه التوبة » وأن يعتذر إليه » وإن لم يعلم آنه اغتابه فتجزثه التوبة 
من غير اعتذار » وإن اعتذر إليه فحسن . والته أعلم 1 


أننى إذا كان ذلك لبعض العانى الحاثرة ؟ قال : إذا كان ذللك لشىء 
جائز فجائز . والله وأعلم . 


مسألة : ومنه إن استعمال الحناء جائز لأجل شىء من المنافع لاللز ينة » 
والله وأعلم . 

مسألة الشيخ دوريش بن جمعة : وفيمن ترك صلة أرحاءه لكثرة 
اشتخاله غير معتقد قطيعهم » لكنه مشتغل » مأ متغافل عن صلم »و هو معتقذ 
ضاهم » أيكون 1 ما على هذه الصفة أم لا ؟ قالم: الاختلاف كثير فى صلة 
الأرحام قول بالقلوب والنية » وقول بالال ما لم ي٠تقد‏ القطيعة » وأوجب 
ذلاك عند السرور والحزت » وبالمال عند الحاجة إليه . ومالم يعتّد قطيعته 
وإنما منعه الشغل فلا يضيق عليه ذلك إن شاء الله . والله أعلم . 

مسآلة : ومنه وهل جور ذكر المسلم عا فيه من اللدصال الحميدة ؟ 
وذكر المنافق عا فيه من الحصال الذميمة ؟ إذا كان يريد بذلك مدحا هذا 
آم لا ؟ قال : جائر ذلك مالم فف تولد عد'وة من المذموم لا يطيقها . 
لون النى - صلی الله عليه وسلم ‏ قال : أذيعوا المنافق بما فيه تعرفة الناس 
- أو[كلام هذا معناه ‏ لكى محذروا منه > لثلا يخير به أحد » وأما الموامن 


E — 


فلا شاك فی جواز مد <ه » وقد مدح الله الموامنين ى مواضع من کتابه » 
وكذلاث ف السنة خداصة فى غيبة الممدوح . وأما فى الحضرة فأحب له السلامة 
خوف دخول الفتنة عليه » لأن النفس أمارة بالسوء وربما إن مدح الإنسان 
فرح : وفرحه بمدحه غير حسن له . وأين من ملاك نفسه اليوم ليكون الذم 
. والمدحعنده سواء ؟ أين ذللك ؟ والله أعلم : 


مسألة ابن عبيدان : إن السلام . على النساء الأجنبيات لى الطرق 
مكروه إذا لم يكن ذا معرفة ہن » وكن منه غير ذات معرفة . والله أعلم: 


مسألة الشبخ جاعد بن خميس : فيمن يريد سفرا من بلد إلى بلد آخرء 
و عند خر وجه أوصاه موص أن يبلغ السلام عنه أحدا من أهل ذلاك البلد 
تعذرا » أيلزمه أن ببلغ سلامه من ذ كره أم حى يتقباه ؟ أرأيت إن تقبله 
على الاستثناء وهوقوله : إن شاء الله » أيكون عبرا فى ذلك لال استثنائه 
إياه » وإن أجمل له القول ى تبليغ السلام عنه وم مخص به أحدا بعينه ٤‏ 
فيتقبله على إحماله » أيجزئه تبلغ من بلغ عنه ولو كان إنسانا 00 
عل التعارف فيما ينهم أن ذلك ما عر مه راوز 
فى تركه » أترى له سعة فى تبليغ السلام عنه على التعارف المذكور ؟ أم لا 
سبيل للتعارف فى هذا الموضع ويكون خارجا على معى الكذب المحجور 
الى يكون به غير معذور ما كان بذاك ليس مأمون ؟ قال : فإذا محمله 
لزمه الوفاء به وإلا فلا . وقوله إن شاء الله كلمة عتملة لهذا وذاك» فهى 
لما أراده بها وإلا ول أراه لازما 58 والأمر بإبلاغه إلى غير أحد لیس بشىء 
وتبليغه عمن لم يأمره به لا وجه له إلا أن يكون فى مخصوص من الأمور لمعى 


و صه ا 


٠سألة‏ الصيحى : وفيمن قال قولا أو فءعل فعلا لا يعرفه طاعة ولا" 
معصية » هل يجزئه أن يتوب منه على شريطة إن كان معد ية أو قد ارتكبه 


Fe‏ ممه 


أم لا يكفيه وم يجد من يعبر له ذلك فى وقته ؛ ولو لم يرج ذللك فى بلده» 
آیلز مه أن يسأل كل من يجده ويكون عليه حجة أم لا؟ وهل عليه خرؤج 
فى هذا ؟ ومايازمه من الاعنقاد ؟ وهى تازمه الدينونة بالسؤك.ل عنه 
إذ قل وقح فيه © أم إذا دان بالسئثال عنه يكون هالكا » لآنه يمكن 
أن يكون طاءة وكيف يصنع ؟ قال : إذا دان هذا بجميع ما يلزمه أداءئه 
من حةقوق الله وعبادهفيما یاز مه ف دين الله ووسولهء دين أهل الاستعامة من 
أمته » واعتقد التوبة فى جميع أدوره » ودان بباطلهذا ى الشريطة إن كان 
مما يلز مه فيه التوبة » فيجزئه ذلك ولا يلز مه فى هذا خروج . والله أعلم. 


مسألة الزامل : وهل بجوز لارجل أن يأخذ بالأحكام ويرك 
الاطمئنانة ى شىء دون شىء ؟ آم نی جمیح الأشماء » قال : إذا كانت 
الاطمثنانة تشبه اليقعن » لم يعجببى أن يأخذ بالأحكام فما إذا كانت عليهء 
لالهو إت كانت له ى مال غيره » لم يعجببى أن باذ ہا فى مال غير ه» 
إذا كان ی الحكم لاحموز الأحذ بذلا . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : وفيمن محسن صوته تلاوة القرآن وقراءة الشعرع 
يعجبه أن يستحسن الناس منه > لتقوى وغبهم ى استماع ما يقرؤاء 
والإنصات إليه.. قال : إذا لم يرد بذللك رياء ولا سمعة > وإنما أراد 
أن تخشع قاوب السامعين لذكر الله دز وجل ا ذلاك . والله أعلم. 


مسألة الصبحى : والتائب إذا قال أس:خفر الله أ و أتوب إليه من کذا 
وكذا » أيجزئه وسامءه ذلا ؟ ويكفى أحد هاتين اللفظتمن عن الأخرى؟ 
قال : يجيزئ فى ذنوب السريرة » وعله التوبة والاستغفار من الذنوب 
العلاءية . والله أعلم . 


شا ورى عنه - عليه اللام ‏ أنه قل : يعذب اللسان يعذاب 
به شما من الحوارح ٠»‏ فيقول : حرجت مناك كلمة للت بها مشا 


۳7 ل 


الأرض ومغار بها » فيسفاك لها الدماء الحرام وتهتك بها الفروج والمال 


الجرام . والله أعلم > 


مسألة : لعله ناصر بن خميس : وصفة الحوار على قول من قال إلى 
أربعين ذراعا » ذلك عام ف المنازل وغيرها » ولواستكمل الأربعين من 
كل جانب مزل واحد » ويقطع الحوار يعد ذلك ؟ قال : هو كذلك على 
هذا القول . والله أعلم . ۽ 


مسألة ابن عبيدان : كان أحد نى الماء عريانا فجاءت الر يح فذهبت 

بثوبه ولیس هنالك أحد يناوله إياه » أيحوز له أن يقوم من الماء ليلإس 

[ثوبه » مشى إليه قريبا أو بعيدا ؟ وكذلك إن سرقه أحد وهو ينظر إليه ع 
أيقوم إليه ليأخذه وهو ينظر إليه أو يرك اللض؛ يذهنية به إذا لم .جد 

' أحداً مخلصه من يد السارق ؟ قال : لايضيق عليه ماذ كر ته على صفتاث هذه. 


والله أعلم . 


مسألة الشيخ ناصر بن خميس : وإذا اشنہى الإنسان أكل شىء 
أوشرب ماء أوغيره مما هو حلال له » إلا أنه ذخاف أن يضرق طبعته 
ولايوافقه > أوكان أقرب للشبع إلاأن نفسه تميل كثير؟ إلى أكل ذلك 
أوشربه » وإذا أكله أوشربه أثقله ورجا منه:المضرة أكثر مما يرجوه 
من المنفعة » أيأثئم بذلك ؟ قال : إذا حاف الضرر من ذلك وبان له فلايسعه 
ذلك » وإن فعل مالا يسعه فعليه التوبة » ولانقول إنه كبيرة من الذنوب 
إلا بالإصرار © وكا لايسعه الضرر بغيره » فنفسه أولى برف الضرر ا 
والله أعلم : ْ 

مسألة : من جواب الفقيه أل عبد الله محمد بن روح - رحمه الله 
وعمن ترك حلق العانة سنة أوأقل أو أكثر » هل تفسد صلاته ؟ فها معى 
فى فساد صلاته حفظ » والذى يؤومر به الرجل ألا جاوز الأربععن يومآ 
حى ملق »> وأما المرأة فؤلى عشرين يوما » وأما فساد صلاته فلا أقدم 
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علها : قال عمد بن سعيد رضيه الله : معی (نه قد جاء فیا يروى عن 
اننى ‏ صل الله عليه وسلم أنه قال : من كانيئمن باللهواليوم (الاخر)(1) 
فلا يدع حلق العانة من الرجال فوق الأربعين يرما » ومن النساء فوق 
العشرين يوما » ويوجد فى معنى القول لأنه ما يوجد آنه ممن معروض 
عليه الكتاب المروى عن النبى- صلى الله عليه وسلم ‏ فقال للقائل ى ذلك 
إنه قد يوجد هذا أويروى هذا وقد قال بعض آهل العلم إنه يمر 
بتعجيل ذلك » وليس فى ذلك أنه قد يوجد هذا أويروىهذا » وقد قال 
بعض أهل العلم : إنه يؤمر بتعجيل ذلاك » وليس فى ذلك حد محدؤد › 
إلا ااتعجيل » وكأنه يقول : إن تأخبر ذلك لامر ج على معى الرواية » 
لأنه إذا كان المعنى أنه من كان يمن بالله واليوم الأحر فليفعل كذا وكذاء 
حرج من التأويل على معی الفرض کا يروى عنه عليه السلام أنه قال 
ومن كان يومن بالله واليوم الآخر فليقل خير أوليصمت » فكان هذا على 
على معى الازوم » وإن الصمت عن الكلام لازم » إلاأن يكون الكلام 
خيرا ». فلوكان الممى ف الرواية مرج على معبى اللازم » وإن خرج 
على معبى اللزوم » فكان التارك لذلك تاركا للازم » ويوجد عن عبيد 
الله عمد بن بوب أنه قال : لايدع حلت العانة إذا قدرعلى ذلك أكثر 
من شهر إلى أربعين يوم » ولايفرق فذلك بين امرأة ولارجل . 
وقال بعضهم : لايدعه أكثر من شير والإجماع على الأمر بتعجيله والنهى 
عن تأخيره » وف معنىما مخرج فى بعض القول إنه مالم مخرج فى ذلك 
إلى معى التشبه بأهل الشرك لم يكن بذلك كافراً ء فإذا خرج على معبى 
لشب يأهل الشرك كان بذلاك عاصيا ععى الكفر » ويعجبى هذاالمعى ؛ 
ولايسع ترك سان أهل الإسلام على معى الحهل والتجاهل » إلى أن مخرج 
إلى معنى التشبه بأهل الشرك» و اندرو ج من جملة آهل الإسلام . والله أعلم . 
مسألة : سألت أبا سعيد ‏ حفظه الله - عن رجل لزمه لأحد من الناس 
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حق » فكان يتأمل قضاءه واللالاص منه إلى أن تمادت به الأيام حى نسيه 
نسياناً لم يذكر ه حى مات ٠‏ أو صار عد لا يدر على الوصية 3 أ لا جد من 
من يو صى به إليه » ما يكون ما حاله فى ذلاك ؟ قال . معى إنه كان عناصا لله 
ی عبادته > وطاعته »© وم يكن عليه من الذنب إلا هذا » فأرجو له 
السلامة على ما قيل فى أمر الناس لال هذا إنه معاق عنه إذا كان من 
المومنين ء وإتما العفو للموامنين من الله تبارك وتعالى . ومعى إنه قيل + 
لوکان مصرا على هذا الذنب أو على هذا الحق إنه لايواديه على ذلاك ع 
م نسى ذلاك وكان تائبا ی جملته › ودائنا بأداء لوازمة » إلا أنه قد نسی 
هذا الذنب الذى قد أصر عليه » فعى : إن نى القول إنه لاتنفعه التوبة فى 
الحملة ف مثل هذا ء لأنه عزم على الإصرار » فكدأنه يشيه «عبى الديئونة 
بالفضلال » إذا تاب التائب الدائن فى الحملة > وهويدين نشىء من الضلال » 
لم تكن توبة له من المعاصى » لأنه يدين ہا : ويتقرب با إلى الله ء 
فلا ترى له التوبة مها . وإتما التوبة فى عزاافها حى يتوب من ذلاتك بعينه 
ويرجع عن اعتقاد تصويب الباطل . وقول إن المصرّ لايشبه الدائن » 
لأن المصر أصر على ما يعلم أنه باطل » فلو ذكر ذنبه ذلك فى نسیانه هذا 
له » لكان ممن بدين بالتوبة منه» فلما نسيه تاب فى الحملة » فكان ذلك جز ثا 
له < ی يذ كره © فيصر عليه أو يتوب منه بعينه.وهذا القولعندى أقرب 
إلى العوام كد إن كام الح أن الله لا يكلف نفسا إلا وسءهاءووسعها: 
طاقہا » وطاقلا ما : تقدر عليه ولا يقدر النامی أن يذكر » كما لا يقدر 
الأعمى أن يبصر . وكذلك عندى لو نسى المستحل الدائن يغبىء من الضلال 
ما استحله و دان به فتاب فى الحملة من جميع ما عصى ات به » من قو لآو 
عل أو نية » بعلم أو بهل ؛ بدين آو برأى » وكان هذا اءتقاده فى توبتهء 
ونسى ذلك الشىء بعينه © فيدين به فى حالته » ويرجع فيتوب . وكذلاك 
لو خطر بباله شی ء مما يدبن به فشاك فيه يرجع عن العز عة على الدينونة ء 
فتاب منه . فإن كان قد تاب فيه بضلال »› ول يبن له خط ؟ ما دخل فيه 
فيترب منه بعينه » إلا أنه شك فيه فتاب منه على هذه الحملةوهذه الصفةء 
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وكان مما يسع جهل معرفة صوابه أو خطثه من الدين » ومما لا تقوم فيه : 
الحجة إلا بالسماع » كان هذا عندى ضربا من التوبة المستحل إذا لم يكن 
قد أنى فى دينونة تلك فى ذلك الشى ء أمرا يازمه فيه كير من التربة . فإن 
بان له خلأ ما آتی تاب منه بعینه » أخطأ ما اتی مما کان يصوبه » 
أو يصوب ما كان ططئه من الصواب بعينه » إذا بان له ذلك : فإذا رجع 
عن الدينونة فيه » ووقف عا دخل فيه » وتاب من ذلك إن كان قد 
أخطأ فيه » لم يبن لى عليه دينونة سال عن ذلك » إذا لم يلزمه ف ذلك 
إلا التوبة . قلت له : سواء كان هذا الذى لزمه الحق لأحد من ااناس 
فقصره فى الحلاص من ذلك » وهو يقدر على صاحب الاق » أو كان 
صاحب الحق غائبا » إلا أنه يوامل الحروج إليه » آم بينهما فرق ؟ قال : 
معى إنه سواء إذا كان دائنا بأداء ما يلزمه ى ذلك » ولم يضيع شیا مما 
يقدر عليه مما يلز مه » ولا یبن لى أن يكون نی توبته وتقصير هذل ك حاصياء 
إلا أن يطلب إليه ذلك قبله فيه أو تقوم عليه الحجة » وأما الفضيلة لا تغبت 
عليه . والله أعلم . 


ا الشيخ جاعد بن خميس الخروصى : ويسأل عمن نشأ فى جهل. 
بعد باو غه ا حلم > فرك الصلاة والصوم والزكاة بعد قيام الحجة عليه ا » 
مستحلا لذلاك هله أو محرما » وثبت على ذلك - ما شاء الله ثم تاب إلى 
الله وأراد اللدلاص » ما یاز مه فىا تركه من ذلا بالعمد ؟ قال : فففى أكثر 
ما قيل إن عليه بدل ما أضاعه من الصلاة والصوم مع الكفارة وإخراج مالم 
يده من الزكاة ف مو ضع الانباك عا دان بتحر عه > وإن المستحل لا شىء 
عليه من بعد المتاب إلى ربه . وقيل فى الحرم إن التوبة نجزئه عن القضاء 
لما كان من حق الله » ولا شلك أن هذه الفرائض من ذلك . قات له : فإن 
أخذ مهذا القول تفيل نيه ايكون سالما عند الله أو هالكا » إذا أصلح الله 
مله فما استقبله من ره > حى مات » على مابه من الصلاح فى دينه ؟ 


قال :لا أدرى ما عند الله فى مثل هذا قاطع به » فأما هو فی ظاهر أمرهفقد 
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أحذ ما جاز له لم نأبصر عدله أن يعمل به» أو نزل إلى ماله من التحرى ى 
الخال لمو ضع سلامته معه فق المال > فلم جز أن كم عايهيغير هاءن اللاك 
لتعلقه ما يرجى له عنده من انجاة » إن صدق الله فى ذلك هن بابه على 
ما جاز له » ولن يصح على صدقه إلا أن يكون من جهته سالما ى ماله . 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه وما تقول فما قيل : ورفععن أنبياء الله وأصفيائه ورسله 
فيمن واقع مہم زلة مثل سيدنا آدم » فما قرل إنهدبكى مثى عاءمز ائداناقصاء 
وكذلاك سيدنا داو د » حی قيل اصق خحده بالأرض بعد برهة من الزمان 
فى تضرعه وبكائه » کا وجدناه ی كتاب « ديارق الذنوب »وغيره من 
الكتب » هل هذا عندك صديح ؟ ی مذهنا فما رفعه قومنا ی 5:.بمو تعتقده 
مذهبا » وإن مات هذا النى الرسول قبل انقضاء المدة ماحالاارسو لأر الننى ؟ 
إن نى الله ورسوله أن يوخر توبته مذ تاب إلى كذا ساعة وكذا شهراً 
أو سنة أو حقبا إلى ما أكثر »> وهل ف التوبة النصوح تأخير ؟ وإن 
لم يصح هذا ف الرسل والآنبياء > أيصح ف الأولياء وفها دو نهم ومن تاب 
مهم فيمن فارق معصية ؟ وإذا صح نى الأولياء السابقة ولايهم > أيصح 
فيمن دوهم كان موقوفا عنه وتاب من معصية ؟ وإذا صح فى الموقوف 
عنه » أيصح فيمن كان ف البراءة تابعنه من صحت عنده توبته » على 
مايجب عليه ف تلاك التوبةمن الشرط ؟ علمنا ما علملك الله » و دلنا ءلىيطريق 
مرضاة الله» نخص ببحبوحة ودعومة نعمته . قال : لا أعللم أن هذا ف الحلق 
مما ینکر بغر برهان فبرد حق لآنه مما مكن » فيجوز على ما أقول فى مثل . 
المنقول » لا على قدر الذنوب بدليل - إتا محْشى الله من عباده العلماء ‏ 
وإن كان القطع بصحة مالم يصح لعدم قيام الحجة لاسبيل إليه » فإن رده : 
على معى الإنكار له على اليب » لامجوز » وأما تأخحر التوبة من الله على 
من تاب إليه من شىء أو غيره » فلا أعلم أنه.مما يصح » فيجوز على الله 
فى شىء مما به يلزم أو يجوز أن ترد توبتة ى حين يعمه غير » ولا أن 
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ياخذه به من بعدها على حال » وإن مات ى الحال . وكفى عما جرى 
لسحرة فرعون دليلا فى هذا لمن أبصر فاهتدى » بدليل لأوضح سبيل . 
وأما نزول الوحى ا من الله على من حص » فيمكن فيه التأخير عن قبوها 
إلى الوقت الذى قدر » لأن يكون فيه لحكمة » وإن قبلها ورضى عنه مما 
فهو معى آخر » وأما نفس القبول والرضى من الله على صدق الرجعى 
فيه » فلا يمكن أن يكخر عنما طرفة عبن » فضلا عما زاد علها فى الدهر 
من ساعة أويوم أو شهرء لأن فيه إن مات قبل مجىء الوقت أن لو كان 
هلاكه معها » أوجوازه على الله لايصح فى عموم » لما يكون من الذنوب 
الموبقة لأهلها'» ولاخحصوص فما لشىء مها » ولا أحد من المتعبدين مها » 
لكن الر ضى مغيب لايدرى عند نفسه » مع صدقة لحواز احتمال الرد لبقاء 
السخط عليه لإخلاله فى شروطه بشىء من الواجبات عليه مہا » فيكيف 
به على ظهور عدله عند مثله ؟ وإلافهى على كا لها مقبولة لاعالة ى 
حاها بغر جدال يصح فى حال 3 لأن هذا وإن كان المقطوع به ق نفسه على 
حال إذن من حيث فالشك فيه بلوغه حد الكمال » الذى به يقبل فلا يرد » 
لابد أن يكون فيه فائه عليه » فهو إذن أمر مہم على حال » فليس له إلى 
دركه من سبيل ء إلا بوحى من الله على بی أورسوله ره عن ربه 
والمغفرة لذنيه » وإلا فشكه ,ق القبول منه لازم له » ولاينفك عنه أبداً 
لحكمة من البارى أودعها لعباده على تفضل . فاهذا لم يكن من العجب 
ولا من المحال أن يقتضى محافة البعد ودوام يكاء العيد على مايكون من 
تفريطه فى جنب مولاه » على مابه من النعم أولاه . وحمرق عثل آدم أن 
يبكى ی دهره طول عمره» على ماكان من ذنيه» الموجب طبوطه من جوار 
ربه » وغيره ذلك من العبيد» ممن كان قاب أو ألقى: السمع وهو شهيد . 
كذلكلاسها من البريه» كل ذى مرتبة عليه» م نأرباب العقول » فإنه على قدر 
الصعو د يكون الئز ول . ومن نظر بعد المعرفة لربه ولنفسه ودنياه وأخراه إلى 
قرب المسافات صار فى رجاه على حافة » وطونى لمن خحاف مقام ربه وى 
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النفس عن الموى » فإن الحنة هى المأوى . وإن تكن الأخرى » تخسر الدنيا 
والأخرى » لأن من فاته عن العزيز ملحروجه عن الملجل الحريز » فيصير إلى 
ذل مصيره لقبح تقصيره » أو يظن أن جد له معبى على دفعه فى حين وماله 
فى الآخرة لبح التقصير من ولى ولانصير» فذكر الكبمر وحذر الصغير » 
وعجل التوبة الحاصاء من كل حوبة » ولاتقم على الإصرار ف شىء من 
الأوزار » وإناك بعد المتاب على ما كان مناك من العصيان » عى أن 
بنظر إليلك مولى النعمة بعين الرحمة » ولاتصغ إلى عدل من أراد بلك غير 
العدل » ولاتاتف تإلى قول من ينكر فعل الصا دين مالا تبصره » فإن الرجل 
من الله على قدر الألباب لا اازلل » وإن لانت متيو لقصر الأمل » فئزه 
المولى عما لايليق بهء وبالله التوفيق » ولاتقولن ماليس للك به علم فى نفى شىء 
ولا إثباته » واعمل لله على الإخلاص لطلب الحلاص ولاتعمل )١(‏ » وإياك 
والأمن والمّنوط » فإ ما من التفريط الداعى إلى الملاك » والعياذ يالله من 
۰ داك » وإذا كان ١ا‏ فهما عن حكم الله فدعهما إلى مابيمما » فإن فى الدين 
للناس طريقاً بن الأمن واليأس > ھی طر بق الرشاد لمز يد السداد . فلا عر 
سواها ولاتتعدها إلى ماعداها » وكن على حذر بالغ من غبرهاء لعدم خدرها 
وعظم ضر ها » فإن ص ورائها س العذاب المهين » س أمر رب العلمين » 
لمى لم يتب من العاصين » ولهذا مع الرجاء عظ ظم خوف العارفين » فصار 
ألم نار التندم رقا لفواد كل تقى ابيب من العباد عى فتاب إلى الله ٠‏ 
ولم يصر على ما كان منه خوفا مص البعاد »> فكيف لايورثه ءلى هذا كون 
اليكاء والنوح٠»‏ مثل داود ونوح » وغيرهما س كل ولى » ذى تلب زكى › 
وهم اعرف خخاق الله بالله » والنفس وااشيطان » والدنيا والآخرة جميعا . 
1 أعلمهم بالآمر والنهى وأدركهم عرارة المعاصى ولذاذة الطاعة . إلى 
لا أبعد على هذا أن يكون مم ماقد حكى عم وإن كان ذلك من الانبياء 
على شىء من الصغائر لآم ممز هون عن فعل الكبائر 2 فإمهم لقر هم ؛ 
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وعظم شأنهم عند رمم لكثرة الاجنهاد عن محض الوداد بالفؤاد » و أة 
بواطنهم لطهارة قلومم وتمكتهم اصفاء أذهانهم من روية . شوم احافة 


ویرو ہا حلى حال کالرواسی هن الخنال » فيشمئزون مہا » وتةشعر 
جلوددم لذكرها ؟ وقح أمرها » وثقل إصرها » لا كن ير اها مثل 
ذباب و قع بأنقه فأطاره م نسيه ف موضع ما يكر ن الله .عصيه ء على ما 
أتاه فيجزيء به شرا فيءخزيه» فى يوم لا ظا م فيهء كلا يل لي چان ألباتهم 
من العمى بأنوار الهدى فهم درون الانمطاط عا کار به ف المنازل 
العلية » أعظم ل واد وة Ss‏ 
و على دفعها » ولا الفرار مها » ولا اتحول عنما » بعد 
كون الخافة المكدرة اين الصفاء > ىن -<ق أدلل الوفاء » كاما ذكروها 
بجدد هم ہا تذ كار 8 > فأووى ہم خوفاً من رم > فاشتد لذلاك 
المشوع وزاد السجود وااركوع وكثر الحنين وطال الآنين » وعلا 
الزفير لةوة لواغج ضرامها ى الصدور » ولا بأس فإن هم فيه بذل 
الوزر أعظم الأجر ء لآ" نهم على صراط مستقم » فلا يريدون به إلا وجهه 
لخر مين له ا المافرون. . فإن شر ب من فض ل کا ہم 
يوما: فدع عنلك المراء على سبيل الإنكار » لا جاء فى الأخبار من احوال 
الأنبياء »> وغير هم من الأو لياء ؛ بغر علم بثيء من جميع ما روى علهم ۽ 
- وأمكن فجاز أن يكون منهم : : فإن طلب اعلا من العبرب لم يقنع ى حين 
الا فک فكيفث و له عل لمن قراو » أو تا بعيش أو .تال له دار 
ش من دونه » عند من كان من أولى الآلباب على | ز الصحيح نزع الروح حى 
ترجع على ما كان فيه » فيكون عليه طالبالا علا » قاصدا نحو العلى > حيا 
لمو لاه وشوقاً إليه . هذا وإنى بغده لأقول : اللهم اجعل لعبدك الراجم 
: من فضلك الو اسع ذنو با مثل ذنوبهم > عسبى ولعل أن حشع حى يعد 
e 0‏ ما اة من ,ذنبه › سل 
9 500 ا : ( م۴ - تقسير القرآن ) ` 


— of — 


بكائهم على ذنوبهم » ويكون لی أدنى حظ من ذلك أحظى به» فإنه مما يدعو 

فى التوكل عليك إلى التبتل إليك مع كثرة السؤال والتضرع والابهال > 
عن لذة فى مناجاتك ٠‏ يقوى بها على دوام ذكرك و لزوم شکر ك ¢ 
والأنس بك عن غيرك دوماء لخبرك على الرضى » بإنواع القضا › 
حى يلقاك على ما حب وترضى ٠»‏ ففى الحديث عن النبى ‏ صلى الله 
عليه وسلم ‏ أنه قال : اللهم ارزقنى عينين هطالتين يبكيان من خشيتك 
قبل أن تكون الدموع دماء والأضراس جمرا. وإذا كان هذا من 
سواله مع علو مقامه لصفاء باله وصحة حاله » فكيف يمن هومإلى » 
على ما أنا فيه من ضعف توكلى-» وقاة عدلى » وإنا قد تلونا من الخبث 
بأنواع مغيرة للطباع لا خلاص لنا منها إلا به لکنا نرجو أن بمدنا عا به 
نقدر فى أمرنا على فك أسرنا > فإنه بالوجود والامتنان لأعظم منان . 
فانظر فى هذا كله ثم لا تقبل.منه إلا ما كان منه عدلا . و الله أعلم. ٣١‏ 

مسألة : الثقة مها بن خنفان ‏ رحمه الله فى المذنب الشاهر:! 5 
عند المسلمين » المصر عليه إذا أراد التوبة منه » أعليه أن يشبر توبته عند 
من شهر معه دينه من المسلمين ؟ أم تكفيه التوبة ولا إعلام لأحد ؟ 
أرأيت إذا كان حن عزم على التوبة فى حال تأدية صلاة فريضة كيف 
يصنع ؟ يبطل عمله ويتوب ويسنغفر أم يعتقد التوبة والاستغفار » ويكفيه 
ويكون سالا ؟ قال : قبا عندى على ماعر فته من معانى آثار المسلمين أن 
مثل الذى ذكرته فى سؤالك مما مجرى فيه الاختلاف فأرجو فيا يوجد عن 
الشبخ ألى سعيد ‏ رحمه الله أن التا؟ ب ليس عليه إشهار توبته من ذنبه » 
الشاهر عند من شهر معه » ذلك لأن التوبة لله وحده لا لحلقه . وأما إن 
كان العالم محدثه ذلك المفكر له بقى مقيما على براءته من أجله بعد توبته » 
إذا لم يعلم ها على ماتعبده الله به فيه من حكم الظاهر » لم يكن بذلك 
على التائب من حرج »> ولا على المتبرىء منه لآنه معتصم من براءته تلك 


5 0 


بولايته فى جملته لجميع الموامنين » فإذا كان هذا فى علم الله أنه منهم » فهو 
داخل فى جملمم بولاية الحملة على معنى قوله » وغلى قياد هذا الر أى » فلا 
أبصر وجه الفرق بن صخر الذنب وكبيره فى [الإصرار وغيره » لآن حكم 
حميع ذلا فى معبى ثبوت التوبة واحد . ومعى أنه خرج فى قول بعض أهل 
العلم أن التوبة من الذنب الشاهر لايصح أب وها إلابإشهارها استدلالا بإشهار 
عائشة توبنها عند المسلمين » وهى المعروفة بوقعة الحمل . فيوجد أن جملة 
القتلى فما ثلاثون ألفا ار ارا ما بقوههما لها وخيرهما معها »> ولا جرى 
من قبل ذلك شرح يد بتسع ذكره » وهو موجود ی آثارالمسلمين وسر هم 
لمن أراد مطااعة فيجده مستوق- إن شاء الله - وإنما ذكرت هنا طرقا منه 
تقريرا للحجة به فى إشهارها تو با لما كان حدما شاهرا لئلا تستباح العراءة 
مہا مع تو با زن 0 بالحك, الظاهر من أجل حدما الشاهر .2وأصل 
الحجة فى ذلكان رآه ‏ فها أرجو.- قوله تعالى : ( وقلاعملوا فسيرى الله 
ما ا لس ار ا موامتين شهداء الل”ق أرضه » وكفى 
هذا دليلاء وما يويد ذلك من طريق السنة » تعلق صاحب الرأى بظاهر 
الخير المروى عنه عليه السلام ى قوله لمعاذ ٠:‏ أحدث مع كل ذنب توبة 
بالسريرة » والعلانية بالعلانية » . حمله_ ”صاحب هذا الرأى على e‏ 
فى إشهار التوبات من الذنوب الشاهرة . ؛ 


وأما الشيخ أبو سعيد ‏ رحمه الله فيوجد عنه من معتى تأويله فيه › 
أن الذنب إذا كان باطنا فى نفس من الحواطر اافاسدة المعتقدة المواكدة » فإذا 
الم يظهر صاحها بلفظ لسان > فالتوبه مها كافيه محزئة له باعتقاد جنانه : 
ومهما كان الذنب بافط اللسان » فالتوبة لامجزئ منه إلا باللفظ مها » كا قد 
كان » فهذا ٠اعر‏ فته من معنی تأويله للخير الذى تعلق بظاهره من خالفه فى 


)١(‏ الآية ٠١6‏ من سورة التوبة وتمامها : ( وستر دون إلى عالم ااغيب و الشهادة فينيئكم 
مما كدم تءماون ) ٠‏ 


0۷ ت 3 


دأيه . ثم وردت السنة ا ی أجمع المسلمون على صحما والعمل ما إن الندم 
توبة واه القاب » وإنما اللسان و عليه معير لما فيه 1+ فيل ى المعى 


شعرا . 

إن الكلام لنى الفواد وإنما جعل اللسان .على الفواد ذليلا 

وأما قطع المصلى صلاته بعد دخوله: فہا بالإحرام لما لأجل التو بة: 
المعارضة له من ذنبه الذى ارتكبه فأضرعايه قبلها > فلا أرى له ذلاث ما يسعة 
إذْ يكون منه مبطلا لغدلة : وقد هئ الله عن إبطال الأعمال. فى كتابه بقوله 
تعالى :. (ولاتبطنوا أعمالك م ) )١(‏ وما الله عنه عر بما له » فلا شلك 
ف معصية راكبه » وعلى 8 فلا تصح انوب من معصية الله ب ركوب معصية 
له أخرى » كا لاتوئدى فريضة بتضييع فريضة أوجب لزوما مها وأخرى » 
فكذلاك هذا التائب عندى على هذه الصفة غير منتفع بتو بة ة خاصة » إذ كانت 
منه توفيقا فى ذلاك الذنب بعينه » لا عملا يقتضى جماة الذنوب الى أتاها 
قبلها ‏ وى نقض وضوئه بالمعاصى ماعدا الشركة بالله اختلاف . وقد كان 
.الأولى به أن عضى فى تمام صلانه ولايقطعها لعارض التوبة له فما » لأن 
العز عة الصحيجة علها بقتله حى تكمل صلاته هى كافية » إذ لا حفى على 
الله ا »> ولآن الفر انض ساقطة عنه: بتأدرا حالة إقامته على المعصية وإن 
كان غير مقبولة: فى ذلك الال حتى يتوب إلى الله مها قوله : 9 ولا عليه 
إلخ؛ . يوجد قول إن عليه البدل »وقيل عا زاد عليهمن كفارة» ولا أعلم أن 
أحدا من أدل آاز مه بدل ما أداه من الفرائض قبل توبته من .معصيته 
5 بجوز 0 صلاته بالفر يضة الى اعتقد التوبة فا ٠‏ فهى معي أقر 5 
- لدوازها.. والله أعلم 


0 
د 5 


قال غيره : من عصى الرحمن فارتكب الكبائر والعصيان © فعليه 


)١(‏ الآية رقم ين بون ةمد راهنا : ( يأها الذين آء:وا أطيهوا اه و أطيعوا 
الرسول ولا تبطلوا أعمالكم ) . ان 


ا 


التوبة بالقاب والسان عن المعصية بالإعلان » ولا نعلم فى ذلك اختلافا من : 
قول أرل العام والإحسانء ونالله لا يسع الإصرار على شى ء من الأوزار فى 
دين الحبار » ولا فى سنة المختار » ولا فى إجماع البررة الأحبارء ألا وأنه . 
لعلى شعرة من اانار » جدير بالقلى والعار إذا لم يتب الله الواحد التتعهار. وإذا 
كان احق حقا هكذا فكيف لا بجوز 7 صلاته لإرادته التوبة لله ر به 
من وء فما :وما اقان قم دنه وا له أ ن يعطل فر ض التوبة مع لزومها 
عليه دينا » الأول نعلم أن الندم مجرئ وعن التوبة إعلانا يكفى مع كون 
الذنب إعلانا » وأقول حقا وأشهد لله صدقا أن ليس لعاص أن يخر 
التوبة حن لزومها عليه ألبتة » بل عليه التوبة معا كلمح البصر » هكذا 
صح فى الآثر › عن أهل العلم واانظر » وقد صحق الأثر » أن 0 
أن مدع بعادت در ن الضرر من المطر » وإذا جاز قطعها خوفا على نفسه 
من اإذسرر فى اللياة الدنيا فأحرى وأحذر أن جوز له قطعها خوفا على نفسه 
من عذاب المولى والهلاك غدا فى الحياة العقى . ولا مرية لآن العادى بغر 
ا ولا نعلم أنه يعلم ولا له أن ا 
نفس من أنفاسه لا يتولى نفسه فيه حا » وفما واف أن عايه أن يتقطع صلاته . 
لأجل التوبة > مع لزومها عله ذنبا »> وتخاصة مع سعة وقنها » فينظر فها ٠‏ 
قلناه فإن كان حمًا فمن الله . 


مسألة الشيخ ناصر بن خميس : وفيمن يتكلم بكلام الإنسان من 
فضولات الكلام » و ممالا يعنيه مما لا كذب فيه » واازاح مما لا كذب 
فيه » ومؤاله لأحد أين سرت (وإنش ) صانعت ؟ أو إلى أين تسير »' 
وليس له حاجة إلى ذلك . ويقول : سرت إلى المكان العلانى وصنغت كذا 
ومخير.بما جرى عليه »> أيكون هذا مباحا له وتصلحه النية إذا نواه طاعة 
لله ؟ ومامعى نية طاعة الله فى هذا ؟ قال : لا نعلم حجر هذا » ومثله. 
إذا اراد به وجه الله ودخ ل السرور على أدله 05 وترك الحفا ی أهله 5 


والله أعلم . 


ممم — 


مسألة : او بن مداد ی تقس ر قول النى عليه e‏ لا 
مخطب الموامن على طبة أخيه اومن » ولا يساوم على سوم أخيه اومن » 
أيكون هذا الخطبة والسوم : أن يطاب الرجل السلعة بكذا فيجىء آخر فير يد 
عليه » و كذلك اللحطبة فى التزويج ؟ أ و يكون إذا اتفق مع البائع والمشعرى 
على البيع :وبحىء آخر يزيد على الغمن ؟ وكذلك فى خطبة النكاح » يز يد 
فى الصداق بعد أن وقع الحاطب الأول والمرأة الاتفاق على التزويج بصداق 
معلوم . أم لا ؟ قال : نعم هو كذلك إذا وقع الاتفاق بينهم فى الشراء بثمن 
معلوم > وكذلك ف المزويج إذا وقع بيهما الاتفاق على المزويج بصداق 
معلوم » فلا يجوز للمومن بعد ذلك أن طب على خطبة أخيه الموامن » 
ولا يزيد على شراء أخيه الموأمن ٠‏ فإن” فعل ذلاث فالشراء أو العزويج 
جائز ان وعليه التوبة والاستغفار من ذلك » ٠‏ مخالفة نهى النى عليه السلام » 
وهذ الى عنه ‏ عليه السلام - إنما يتوجه ى خحطبة اومن على أخيه 
المومن خاصة » وأما خطبة المومن على: أخيه المقر بالإسلام الذى يعمل 
بالمغاصى » فليس فى ذلك ى » لأن العاصئ ليس عون ولا مسام > بل هو 
كافر كفر نعمة » وليس ذلك بأخ امومن إلا من وجه السب . والله اعام 


مسألة : الشيخ جمعةبنعلى الصائغى : وما حد صلة الأرحام ؟ وكيف 
لزم فرضها؟ وهل تكفى النية ف وصاهم دون الخروج إلمم إذا كانوا ى 
مكان نازح عن بلد من لزمه وصلهم أم لا ؟ قال : قو ل اأصلة بالقلب » 
وقول يصلهم ی الفرح والترح و ېم ويعزيهم . وقول الصلة بالمال ان 
احتاج إليه وبالنفس لمن استغتى عن امال . قال الشيخ سعيد بن أحمد 
الكندى : الذى یاز م صلم ی أ كر رأى المسلمين إلىأربعة آباء وما ولدوا وق 
صلهم اخحتلاف » قول : مرة واحدة فى مدة عمره يجزئه وقول عند الفرح 
والرح» وقول بجزئه بالمال» وبالحسملمن استغنى عن المال . والله أعلم . 


مسألة : الفقيه جاعد بن خميس » قلت له : وماصفة الاطمئنانة 
حيث قيل فى بعض الاثار إن الاطمثنانة لا جوز من كل أحد > وإئما 
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د 
هى من أهل البصر هم الذين يعرفون الحكم والاطمثنانة فى ذلك الأمر أم 
غير هم ؟ قال : إذا وقعت ممن يعرف مواضعها » وأما أهل امهل 
فلا اطمثنانة لحم ما لم يوافةوا مواضم الاطمثنانة عند أهل العلم . 
والله أعلم . 

مسألة الشيخ هلال بن عبد الله العدوى : إنه جاء فى الأثر من كذب 
كذبة فهو منافق » مذكور ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
ففسر ذلك المسلمون على معى الرواية أن الكذب كله محجور » رج معى 
الكبيرة . وقيل :: منه صغير » ومنه كبير »إلا ما استثنوه مما يراد به الصلح » 
أو فى لزوم تقية أو اضطر إليه فى إنقاذ نفس أو مال يقع به الضرر على 
صاحبه فى ذهابه . وقيل الكبير منه ما أحل به الكاذب حراما » أو حرم 
به حلالا »أو أبطل به حقا أو أثبت به باطلا أو أشبه هذا . والصغير ما 
سوى ذلك غير ما أريد الصاح والتقية . ومعنى الصلح هو أن يشتجر اثنان 
مثلا فى أمر مخاف منه وقوع الظلم بينهما من أجله لولا أن يقم بينهما الذى 
أراده بذلك الكلام » وسع فيه المسلمون على هذه الإرادة . ولو أنه على 
غير هذه الإرادة ما جاز » فهذا ما أرجوه من تأويل هذا . والله أعلم . ! 


مسألة : وما معنى ما قيل عن الرسول صلى الله عليه وسلم وات 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغر وهو الرياء والشهوة الحفية » ؟ قال : إن 
معبى ذلك أن يكون الرجل يصلى فى خاوة » ومحب فى قله أن يعلم الناس 
أنه يزين أعماله ليحمدوه على ذلاك . فهذا والله أعلم . 


مسألة الشيخ ناصر بن خميس وا ائطة تيت العاطس وليا كان 
أو غير ولى ؟ قال : إن قال العاطس الحمد لله رب العالمين » قد قيل له ' 
رحماك الله أو بردمك » فواسع ذلك كان وليا أو غير ولى على معبى ما 
وجدته من آثار المسلمين ورحمة الله واسعة . والله أعلم . 


مسألة من كتاب المصنف : يقول للولى يرحمك الله » ويقوك لغر 


۴ 


الولى : رحماك الله فى الدنيا ولاق الآخرة + وقال أبو سعيد : لى تشميت 
العاطس إذا عطس أنه يقال له : ير حمك الله » قيل له : فيجوز ذلك 
للولى وغير الولى:؟ قال : معى إنه يول ذلك اولى وغير الولى » وعندى 
فى ذلاك 8 . فأما رحمك .الله فيمعبى الإخبار والدعاء » وأما بر حملك الله 
فبمعى الدعاء » وقد رخص بعض المسلمين فى الوجهين حيعا . والله أعلم . 


مألة : وما صفة القن الممدوح فى الأثر وما أصله ؟ حى يكون 
موقنا على القيقة وكذلاك الخلق الحسن ما صفته ؟ وكذلاك تطهير القاب 
ما صفته حى 'يكون طاهرا ؟ ةل : أما الدلق الحسن إذا وافق فى كلامه 
وأفعاله وحركاته للحق فهو الاق |الحسن : وأما ايقن فهو إذا أيققن 
الإنسات بوعد الله ووعيده »© وعرف حى الله دق معر فته ¢ وانطردت 
.. عنه الشكوك والح ة مذلاك هو صاحب القن . وأما طهارة القاب من 
ال4واطر (الوحشة) الى تدل على الشر من المسد والكير والغل والإعجاب 
وغمر ذلك من الحصال المذءوءة ۽ والله أعلم 


غير ولى ؤكاتب لى فيه : اك هذا الام أيثر ی كانه واو لم أعده 
يالكمان آم لا ؟ قال : لازم ذلك إلا أن يكون فه ضرر على من لم 


يستحقه . والله أعلم . 


مسالة الشيخ أبو زكريا نتحبى بن سعید فی الولى إذا قیل فيه ما فيه » 
هل جوز ذاك أو يكون هذا غيبة له ؟ فعلى ما وصفت » فإذا قال فيه 
ما فيه مما لبس فيه منقصة عليه ولا ما ذكره به فجائز . وأما إن ةل فيه 
ما فيه كما فيه اختقصة به » فقد اخحتاف فى ذلاك » فة ال قوم لا جوز ذلك 
:وهو غيبة له » وقال قوم إذا ذكر فيه ما هو صحيح فيه ولم برد لقص به 
فإن ذلك ليد بغيبة له وجائز ذلك . والله أعلم . 


اة 8 الشيخ درویش بن aa‏ ف الطب إذا حاءه رجل عايل ¢ 


711 اد 


.وقال:هل عندك دواء للملة الفلانية ؟ فقال : نعم » فقال الرجل لاطبيب: 
أتيم منه ؟ فقال : بلى » هل جوز له أن يبايعه وغل له تمن ما باعه'إذا 
شرط أنه لعلة ذلك الر جل أم لا ؟ قال : إنى لا أحفظ هذه المسألة يعينها 
عن عام من أهل البصر » ولا وقفت على ذلك من أثر . والذى عندى وأراه 

فى مثل هذاء على قلة علمى » يأنه إذا علم أن ذلا الدواء ما e‏ لالات 
العلة »> وجرت به العادة ع وعرف عند أهل المعرفة بذلك الفن "ن ذلك 
الدواء نافع لتلك العلة» ألا يضيق ذلك على بائعه ولا واصفه » 'واو جرى 
: مثلا من النادر فى بعض الناس 0 يتقعه: ذلاك الدواء »> لأن العافية .بيد الله 
'والدواء سبب ؟ وإذا سق ف علم الله أن ذلك الإنسان يعاى من تلاك العلة 
فاد عه الدواء »> وإن كان هذا ا( e‏ الباتع ۰ يعلم بقينا يذلك »© 
وإعا هو على وجه الظن » وأراد أن فق دواءه | ليسوب .على أموال 
الناس فلا يجوز له ذلك . والله أعلم : ْ 


مسألة الصبحى : فيمن حجر على رجل ألا يدخل اابيت اافلانى لأن 
فيه شركة » والبيت مشاع لم يقسم بعد > ولم جز الشرياك هذا الذى حجر 
على هذا الرجل الدخول ى البيت حصته منه » وكان قد سكن هذا البيت 
وجازه ی يد شريكه » ويدخل هذا الرجل فى هذا اابيت بيت .لذن شر یکه 
السا كن فيه والدائز له والمانع » أيكون حجر هذا الرجل عند دخول هذا 
الر جل حجة» ويلزم الداخلى شىء على هذه الصفة أم لا ؟ قال : لا يكون 
.قول من حجر لدخول عبن هذا اارجں ى هذا ال 0 
شىء » لأنه قد دخل بإذن الساكن دذا الإيت » وهذا مخرج على التواجد 
والحثاث فى القلوب » وقد قبل من منع المباخ فكأنما أباج اللجور ء ومن 
أباح:محجور فقد خرج من حكم الدين.» ومن خرج من حكم الدين فقد حاد 
عن الاق والصراط المستقيم . والله أعلم . ١‏ 


فال وع ولا يعجوى عاد من لا تصدق 3 دته © ويكذب 


ا 


كولاه وخر بح gE AE‏ ردقه راك لقيع ]دنه 
هذا أولى . والله أعلم . ومنه وفيمن مر عليه حماعة فسا م عليه رجل ممم لم 
سلى عليه آخر ا ا ا 
رد من السلام على قدر عدد من يسلم عليه . والله أعلم . 


مسألة : روى لنا أبو سعيد قال : يوجد عن بعض العلماء أنه قال إذا 
أقبلت الفئن لم يبصرها إلا العلماء '» ذإذا نزلت نزع من كل سمعه وبصره 
حى يكاد يدخلها الكل إلا العلماء » فإذا أدبرت ردت إلمم أسماعهم 
وأبصارهم » فتائب نازع بعد الدخول فما » اعت يعد بصره بها . 
والله أعلم . 


مسألة : ويوجد أن رجلا من الصالدن اعتذر إلى أنى الموأثر فى 
مواصلته . فقال أبو المواثر : من كان على ديننا فقد وصلنا » وصلنا بنفسه 
أو لم يصلنا » ومن كان على غير ديننا فقد قطعنا » وصلنا بنفسه أو لم 
يصلنا . والله أعلم . 
مسألة : وق رجل ذكر رجلا عا فيه متدحا به ففرح الممدوح بذلك » 
أيكون هذا الإعجاب ويلزمه فى ذلك شىء » أم لا ؟ قال : الذى عرفت أنه 
إذا أعجبه ما مدح به كان اء وعليه إذا عارضه الإعجاب أن يدافع ذلك 
ويزيله » ويذكر ما يشغله عنه من الموت والقير والحساب . قلت : فهل 
على الممدوح إثم إن لم ينكر على المادح'له» لقول التبى صلى الله عايه وسلم : 
« احثوا فى وجوه المادحين التراب » أم هذه الرواية إلى غير هذا ؟ وما 
موضعها ؟ قال : الذى عرفت أنه إذا أظهر إليه الكراهية لذلك فحسن » 
وإن أنكر ذلك بقلبه وم Sh E‏ وأما معبى الرواية 
فعندى أنه لعله إذا مدحه با لیس فيه استحق الرد عليه » وقد مدح 
ردول الله - صلى الله عليه وسلم 55 ولم أعلم أنه أنكر على من مدحه : 
والله أعلم , ١‏ 


س 


مسألة : من يعض ۲ ثار المسلمين أن ترك الظلم أفضل من الصدقة ومن 
ظلم فله الأجر إذا كان مستدق الأجر عند الله » ولا يستدق الأواب إلا 
الموامئون ©» ومن قبل الله منه مثقال ذرة من علمه لم يرد عليه شىء هن عمله ١‏ 
ومن رد عليه من عله مثة ل ذرة لم يقبل هن عمله شىء . والله أعلم . 


مسألة : وسألته عن الد ماهو ؟ قال : أن محاسى أخداك المومن 
مافى يده » وتود أن زلا لله من كس دو كر نالك ذلك مواق 
وأما إن أحبيت أن يكون ى يدك مثل مافى يده خلا يكون حسدا . 
وقال حسد الكافر لا لم عليه فيه بل فيه الثواب . قلت : فالغبطة ؟ قال : 
الغيطة أن يغبط الإنسان ما ى يدهءن نعمة » وتود أن يكون فى يدك مثله » 
ولا تحب أن يزول ماله بتقلب ؛ والله أعلم. 2 .. 


مسألة : أبو الحوارى من حدث محديث عن رجل فأخطأ. فى الافظ ولم 
مرج عن المعنى فذلك جائز » ولا يكون بذلك كاذبا مثل أنه يقول لآخر : 
هلم إلى فقال عنه تعال وهو إنما قال هلم . وكذلك إن قال له ': اذهب 
إلى فلان » فال عنه امض إلى فلان › أو احرج إليه »> فهذا معناه واحد © 
وإن اختاف اللفظ » ولا كذب فيه . قال الله تعالى ى قصة موسى عليه السلام: 
( لعلى 1 تيكم منها مير أو جذوة من النار لعلكم تصطلون ) (۱) وقال ف 
مو ضع : ( فلما أتاها نودى) وق موضع : ( فلما جاءها نودى ) وهذا مما 
تختلف ألفاظه ومعناه واحد . وأما الشهادة فلا بجحوز أن يأنى ما إلا على 
وجهها لا يز بد على ذلك حرةا واحدا » وقول إن من أحال الكلام متعمدا 
لأحد من الناس » يريد بذلك إثبات حق أو إزالة شىء من الباطل أو إصلاحا 
بين اثثين أو حماعة > إنه لايكون كاذبا ولاآ ثما »> وعوز له ذلاك ولايلحقه 
امم الكذب لأنه ل برد باطلا کا قال يوسف عليه السلام: ( ایا الععر إنكم 
اسار قون)(۲) وهو يعام أنهم غير سارقين » وإعا أراد الحيلة على أخحذ أخيه 
)١(‏ عن الآية رقم ۲۹ من سورة ا ويا فى الأصل, تحر يف ف الآية . 

(۲) من الآية رقم ۷١‏ من سورة يوسف . 1 


۳4 س 


فجعل السقاية فى رحل أخيه”: ( وقالت امرأة فرعون قرة عبن لى ولك » 
لا تقتاوه) )١(‏ إنما أرادت بذلك ألا يقتله فرعون . وقال إبراههم : ( بل 
فعاه كبير هم هذا فإسألو هم إن كانوا ينطتون ) )١(‏ . 


مسألة : وقيل إذا سلم الرجل على الحماعة فر د أحده فقد أجزأ عنهم 
و كذالك إذا كانوا جماءة فسلم أحدهم فةد أجزأ عنهم » وقيل لا جز ئ الرد 
من الواحد » ولا يلم على المصلى وهو فى الصلاة لمعالى ماهو فيه من شغل 
الصلاة » و إن سلم على المصلى فيئمر محفظ ذلك » فإذا قضى صلاته رد على 
من سام عليه ٠.‏ 


قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندى : و إذا ضلم على جماعة وفيهم من 
يصلى » فيعجبى أن يبجزئ الرد من غير المصلين عن الم لى » وخاصة إذاكان 
فى الاعتبار أن المراد بالتسليم من المسلم EN gE‏ 
وأكر العارؤين أنه لا يريدون بالتحية المصاين » ومن لم حى آم يجب عليه 
الرد > ولوسلى مسلم عند دخو له المسجد ق وقت الظلام › وم ينو بتحمته 
المصلين » وكان نيته إن 3 أحد جااسا فارغاً من الصلاة ولم واف اد 
فارغاً جالا » ووافق أحدا يصلى » لم يجب على هذا رد على من سام من 
الدا خان » إذا م ينو بنسايمه المصلين إذا عرف ذللك بالاعتبار »و إن اشتبه 
الأمر فإن الرد أولى وأسلم . والله أعلم 1 


مسألة : وف النظر إلى (التصاوير)من ذوات الأرواح من صم أو غيره؛ 
بحوز أم لا ؟ قال : إن لكل امرئ ما نوى فإن كانت نية هذا الناظر إلى 
الصور مسہز ئا هاو مسفها لفعل من يتلهى لما أو يعبدها من دون الله 
عزوجل - لم يضق عليه وإن كان نظره لها ليتلهى ہا لم جز له ذلك : 

والله أعلم . ظ 
50 من الآية رقم 4 من صورة القصص . 
(۲) الآية رقم م5 من سورة الأنبياء . 


ا 


25 — 


وإن كان»على كونه» يكسر ‏ من كل صم الرأس واليدان » وشافهته قى هذه 
المسألة 6 فمَال : ى بعص المواضع : هنا وام . والله أعام . 


مسألة : الشيخ حبيب بن 0 : 0 جوز ارجل أن يابس ق إصبعه 
خام ذهب ؟. قال إذا كان أيسه ف يده . اليسرى. ی مو ضع لبا الر جال 
فلا >جوزله ذلك» وإن لبسه ف غير موضع لياس الرجال وهو ف يده اہی › 
وصار فى اباسه عو ضع الحفظ له › 2 در د ع ا ل 
٠‏ عليه ذلك ١‏ والله أعلم . 


مسألة : والذىيلزم الإنسان ق نفسه خاصة أن ينهاها عن اتباع هواهأء 
وطاءة عدو ها الذى يسعى ف هلاكها دائنا ليله و جهاره وعليه الاحيراز منه 
والتفكر فيه » ومراقبة الله تعالى فى كل: نظرة و حطوة و وض 
وجميع الأعال > ويستعين على هذا بذكر الله تعالى على كل حال., 
والله أعلم 


فسألة : والذى عرفت أن من نتف شاريه بريد بذلك خف الشعر عنه 
فجائز > وبءض قال : إن نتف الشارب عذاب المنافقين فى ' الدنيا . 
اوالتة أعلم . ي لطي ا ` 

مسألة : وإذا 7 أحد على عقرب لثلا “تلدغ أحدا" و ادها سده؛ 
متعمدا فلدغته أيأثم نى ذلك أم لا ؟ قال : إذا كان ته أن يعر ف فضل 
الايات من الأسراء الا ثزة أنه لايأنم على ضقتك هذه . و ْ 
1 مسألة . : السيد مهنا بن خانمان ‏ رحمه الله ب نی الخرير إذا کان ق 
ابه العزين لنسائه واللاى فى يطوهن لاك اليمين من )نه وانكسار أعنون ء عن 
. النظر امن سواه 2 لا قصده به الف والحيلاء واتباع هواه أو كان 
على. إهضمال مه اة حال لبسه أتراه على هذا كله صالماً من لبسه ؟ قال : 
إن الحزاير قد ورد تحر جم لبسه على الرجال دون النساء » من طر يق السنة 


- نكاس" 


الى لانعلم اختلافا فى صحها إلاما حده المسلمون فيه » بعد إجمال تحر بمه » 
وهو ما كان من عر ض أصبعين دون» خالصا سداه ومصراء وذلكعلىعر ض 
الثوب الملبوس لاعلى طو له» ترخيصا مهم ونظرا واجمادا للمبتلى بشىء من 
ذلك لآن ذلك القدر اندو د لايقع عليه اسم لباس له حقار ته» إذ التحر مو قع 
فى اللباسخاصة على أى شیء منه کان عمو ما وما كان لوطا مع غزل القطن 
نسجاء فهر أقر ب إلى الرخصة ف لباسهءولو زاد علىمقدارعرض أصيءن » 
وقد يوجد فق بعفى الترخيص ی لبس الحرير فى وقت الحر ب عن بعض 
المسلمين لأجل المفاخرة فى ذلك الحال إذ ذلك ونما » والله أعام بوجه هذا 
الر أى ممن رآه من أهل العلم > وإذا ثبت رأيا فى جو از اياسه فى المرب على 
رأى من رآه من ذوى الفقهء فعسى ألا يبعد جواز لباسه على النية الى ذكر ها 
قياسا عليه» إن صحالقياس به» لأمهما «تقاربان فى المعى لأجل اانية الصا حة 
الجامعة بيلهما » إن صح لما فى معنى الصلاح محال » خخرج مها من هوم 

. التحر م إلى خصيص الحلال لار جال » وإلا فالأ ولى - فيا أرى ‏ أن يبقى 
على جملة عمومه » فلا سبل لإخراجه إلى خصوصية حلاله » من غير دليل 
يوجب دليل خر وجه من حر عه » لآن ذلاك أحوط وأوثق فى أمر الدين » 
إذ الاحتياط خر ما استعمل فلا ينبغى أن ممل »لن أشفق على نفسه 
وتدارك ما قصر فى أمسه » وما التوفيق إلا الله : وأما مع الإضمال للنية فى 
لباسه فلا و جه له على حاله . والله أعلم . 


مسألة : عن الشيخ جاعد بن خميس ارف : وفيمن دعته نفسه 
الأمارة بالسوء إلى إجابة دعوة الشيطان ‏ لعنه الله وأءزاه ‏ وغرته 
الحياة الدنيا » ومال به الموى إلى فعل المعاصى الموبقه » ثم ندم على 
ما فر ط » فعصبى هواه» و خالف النفس »ور فض الدزيا » ور جع عن اتباع الشيطان 
إلى ما يرضى الرحمن » فتاب إلى الله توبة تصوحا » وأراد الخلاص ما 
أخذه من أموال الناس بالباطل » وفعله من ازنى وقتله من الأنفس 


۳V — 


بغر <ق . ما الذى عليه حالة عسره عن أدائه أو يسره أن يعمله الحروجه , 
ما دخل من هذا فيه ؟ قال : فياز مه بعد التوبة فى الال أن تر إلى أهلها ما 
بقى فی بده » وما أتلفه على وجه الانباك لما دان بتحر عه 4 و ددر على 
رده فالغرم له بالمثل أو القيمة » كا يوجبه الحكم » إلا أن يقع التراضى 
على شی ء منهما فى موضم جوازه فلا بأس » فإن عرفه بالازم » وإلا ما 
مجرى عقداره » حى إنه قد خرج منه فى قول أهل العلم > فإن لم يقدر 
على التخلص تى حالة الفخر أن يبلغ إلى من هو له دان به إلى مقدرته » أو 
لضيق ما فى يده » عن الوفاء مماقد ازمه عا ی ماله فإلى ميسرته » أو 
محضره الموت فيوصى به » ويشهد عليه أن قدره والله يرجى له أن يعذره 
عمالم يكن من طاقته ¢ وما جهل ربه فأيس من معر فته جاز لأن تلف فی 
أنه يكون موقوفا أبدا » أو يلحق بأموال المصالح الى هى لبيت المال » 
أو بجعل فيه أمانة لمن هو له فى أصله » أو يقر قه على الفقراء خلاصا لنفسه 
وصدقة عنربه. فإن ظهر بعد أن يفر قخسيسر بينالأجر والغرم. و فيللاشىء 
عليه لحو از ما فعله به »> وهل باز مه على هذا من تفر يقه أه أن يو صى به › 
فنعم على هذا القول الأول > وعلى الثاني فلا »> وليس فى شىء من هذا 
كله ما يدل على بعده من الصواب لعدم عدله . 


ويلزم فى الزلى للحرۃ صداقھا » وى قول آخحر مهر مثلها » إلا أن 
يكرن عن رضاها » وهى محال من كلك أمره فلا شىء لها . وق الأمة 
البكر عشر مها » وقيل خمسه. وف الثيب نصف عشر قيمتها » وقيل 
صداق مثلها من الإماء » وقيل قدر ماشغاها عن مولاها » وءلى قول آخر 
إلا أن تطاوعه فلا شىء عليه لسيدها » وقيل إن المطاوعة مها والإكراه 
سواء لأنها ملوكة فلا مطاوعة ها »> وعل هذا فكأنه فى معنى جير ها جوز 
أن يكون فی مقداره على ما مر هن رأى لن قاله من الفقهاء ألا وإن عليه أن 
يكتمه فلا بحزثه به من لا يعامه : 


وق قتل النفس الادمية : ماق الحر من قولوما دونه من دية مسلمة إلى 
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* آهلها من البرية > وى العبد ماله من قيمة إلا أن يكون له » مم ما لله من 
كفارة ی [جساع > أو على رأى ٠ن‏ يوجها ) فى موضع جواز ما بها فى 
الرأى هن نزاع » إلا ما يكون من هذا وذلاك فى ركوبه له باستحلاله » 
ثم تاب إلى الله مر ن قبل أن يقدر عليه : فإنه لا شىء فيه على أظهر ما به فى: 
نفس ولا مال » إلا ما بقى ف يدنه » فإنه ار به فاير ده إأيه می أمكاه رة 
فإنه ليس له ی شی ء من امظلم ولا فى المطالب بأدائه من الحقوق بعد وجو به 
أن ن يؤخعره إلا برضا من أهله أو عجز اوجه بمنعه فى الخال من بعضه أو كله 


فلا بأس لظهور ماأه من عذر فى التأخير 4 الس 


يعطى كل ذى حق حقه غير منقوص » إلا ما جاز أن ENES‏ 0 
وإلا فلا جو ز له فى عموم ولا خصوص . فإن وف بالجميع فذاك وإلا 
'فلابد فيه من التوزيع على قدر ما عليه لكل واحد من غرمائه إلا لعلة عنم 
من جوازه ی شىء مہا أو ى كلها وإلا فهو كذلك فى هذا الموضع وأحق 
ما به من مظالمه أن يقدمها على ما عداها من ديو نه إلا أن يطالبه بها من هی 
له أو من يكون فى نيابته عنه كهو » فيكونان لتكافبما على سواء . نعم 
فإن دفع إلهم ما قبله م على للرضا جملة > أو قضاهم به دفعه ما وقسمو نه 
إجاز له وهم > وإلا أعطى كلا منهم ماله على حدة » فن رام كل منهم أن 
يكون هو المقدم فتز ل إلى الموالاة فى أدائه جاز له أن يبدأ . بأيهم شاء لغر 
هوی ؛ ولا لوم عليه إذ ليس من قدرته أن يعطى ما اجتمع. من الاثنين 
فصاعدا إلا على التوالى » إلا أن يضع على شىء ما لكل واحد ممم مقرقا 
فيأحذونه معا 6 أو يكون عن يعينه على عددهم . ور بما احتاج معة إلى أن 
يكون جمعا » وقد تعسر عليه فى أجيان فتعذر ؛ ورما أدى له إلى الضرر . 
ولكنه لا من اللازم > إذ ليس فة ما يدل على وجوبه فى صحرح خير ع 
ولا أجداع ولا نظر ©» فدعة إلى من أراد به أن يتيرع فإنه من الخائزر لعدم 
ما بمنع من جوازه له » وإن رأى فیا بينهم أن يقرع فيكون على ما مرج 
علمة السهم أو لا وثانيا وثالثا » حى يأتى على من خر ج علية “آخرا فيفر غ 
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أوما هومن نحو هلأ فحسن م فن أمره لبعده من أن يكون وآ » وإن بدا 
LG‏ يرتهم لذلاك » فعسى 
أن يكون كذلك لتجر دہ عن الإيثار لمن مبواه . وبالحملة فعللى أى وجه 
ل إلى كل واحد ما له أجزأه لعراءته إلا لمانع فى خاله من أن جوز له 
والكفارة من حقوق الله » فالاختلاف فى أا و ا 
غلها أومورة عنما » ؤعلى كل قول فإن كى مالا فى هذا المؤضغ يك 
للتحرير ©» وإلا فهو له فير د إلية أو ف ذينه إن كان قد بقى عليه › فيجوز 
على حال فى الضو م أن یکو ن لابد منه ى التكفنر > Î‏ ولیس ف الإطعام 
ما مجزئه من هله الكفارة لعجزه عن الصيام . فقد قيل نعم وقيل بى . 
إلا أن ما قبله أكثر > والذى به ق خلاصه أن يمر أن يتلاق ما أضاعة 
فيعجله حال ما يقدر › فيوئدى فی حیاته ما عايه من حق الله تعالى أ لأحد من 
الحلق فى هذا وغيره » ولا يؤجله مح القةدرة إلى وفاتة » وألا يهادى 
فى تأخيره » فإنه لايدرى مايكون به 6 وربما لاتقضى من بعده شحا. من 
وارثه عا ترك من خبره »› أولزوال ما به يقضيه من المال » مع ما ق 
تعجيله من راحة وزيادة فضلل على تأجيله » وهذا مالا شلك فيه.» فاعر فه 
واعمل بقدله فعناك أن تؤاجر عليه » فشخظى من كرم اللهبفضله والسلام . 
ومن كلام لبعض المسلمينق التوبة : إن حقيقة اأتوبة هن العبد هى الندم 
على نناكان منه » وترك الفعل ار م» و الاعتقاذ ألايرنجتم إلية » والأستخفار 
باللسان » كما قال معاذ بق جبل : إن التوبة النصذج هى أن مخرخ من 
الذنب › ثم لايعود فيه کا لايغود اللن إلى الضرع بعدخرو جة منذء وهن 
علاقة التو بة النصوح أن يبغض التاثب الدنيا كا أحبا . قال أبؤ حفص 
حين سثل : لم يبغض القائب الدنيا ؟ قال : لأنما خار باشر فلا 
الذنوب » قيل له : ففها أدرك التوبة > قال : هومن ذنوبه على 
يقن ومن قبو ل توبته على خطر. . وینبغی أن کون العبد أشد انكسارا 
وخشية مما كان قبلها » فإنه إذا أعجب بتو بته أبطل العجب توبته » وبقيت 
الذنوب ف ذمته . والله تعالى وعد على التوبة تبديل الدياات حسنات 
(م 4؟ - لباب الآثار / 


لحت 1 يض تت 


يقو له : (فأولئك يبدل الله .سيئاهم حسنات)(۱) وهو أن يبدل بالمعض.” 
طاعة ». و بنسيان الله ذكره » وبالرياء الإخلاص »© وبالكير التواضع 3 
وبالحسد النصيحة » وبالرغية فى الدنيا الزهد فما » وبالغضب الحام > 
وبالحهل العلم ».و بالشك اليققين » وبالحرص القناءة » وبالحزع الصير 
وبالطمع الإياس من الناس »و بخوف فوات الرز ق الأمن بما تكفل اللمبه؛ 
وبحب الدنيا حب الآخرة » وبالأنس بال لوقن الأنسبالله » وبالتهاون 
بطاعة الله التشمير لطاعته » وبمخالفة الفاسةين » غالطة المتقءن » وليس 
كل من قال إنى تائب كان تاثا » بل التائب المبغخض العم ٠‏ ”ا 
أحبا النائح على ذنبه النادم على فعله » الحزين على صنعه » المنكس رأسه 
لربه ٠٠‏ الوجل القلب . وأما قراءة التوبة باللسان بغبرإقلآع عن المعاصى 
واعتقاد. بالقلب ٠‏ إنه لايعود إلى الذنب فهى الاتنفم ‏ › بل ذلك 
بنفسه. معصية ينقض الوضوءن لأنه كذب ويسمى الاستغفار الكاذب . 


والله أعلم 1 


: مسألة -:: ومن : جو اف الفقيه. مهنا بن خلفان البو سعيدى رحمه الله 
إلى من سأله : إذا .تاب العبد إلىالله.من حيع معاصيهص غير ها وكبيرها ». 
توبة: نصوخاً نادمآ على ماکان منه فها مضى » ولم يكن مقها على شىء 
منها وأصلح فيا يقبل "رجا الله أن يغفر الله له » لأن .التائب”من الذتب 
كان الاذنب اله ..- وما يخطر: بباله من: غير اختياره » وسارمن اغتقاده 
كائناً ما كان من الؤصاوس ‏ الشيطانية الداعية إلى حلاف رضا الله » 
غير موةانحل. مها . مالم يضوما 'ويعتقدها .» بل معفو عنه من قيلها 
بالسنة :الى . لاتعلم خازفاً فى .صح ما . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : وأما الدخول فى بيوت الرجل بإذن زوجاته › 


. من سورة الفرقان‎ ٠١ من الآية رقم‎ )١( 


- 


— PV — 


أو من قبلها مْن ابن أو غيره » بغر إذن رها '». ففى ذلك قال من قال من ' 
الملمن : إن ذلك جائز مالم يتخذ ذلك سكنا. وقال من قال من المسلمين : ؛ 
إن الدخول لا مجوز إلا بإذن رب البيت . 


وأما إذا كان البيت يسكنه غر EF‏ بقعاده أو غيره فجائز 00 
فى ذلك البيت بإذن الساكن . وأما إذا استأذن أحد ى دخول بيت فسمع 
صوتاً من داخل البيت يقول له , ادخل . فجائز له أن يدخل > ولجوز 
الدخول بغير إذن صاحب البيت » مثل العرس > وبيت الماعم 1 والحاكم 
والتاجرء والذى فيه الحزن والغرق بكم > فكل ذلاث جائز . والله أعلم . 
11 مسألة : ومنه أنه لا تجوز الإباحة فى دخول المنازل على أهلها إلا بإذن 
حين الدحول على أ کر القول . والله أعلم . 

مسألة : ومن جوابات ألنى الحوارى : وعن رجل أسكن عبده ». 
أو أمته بيتا »> هل له أن يدخل علهم بلا إذن ؟ قال ::فإذا كان للأمة 
زوج" أو للعبد زواجة > فلا يدل 31 إلا بإذن . وإن لم يكن لهم 
أزواج > فلا يدخل عليهم حى كرد منه ما يعر فون و ليستتروا منه 
والله أعلم + | 0 5 ظ 
ْ مسألة : : وجاثز للرجل أن يتجرد ب بين. ن. یدی من لا پری َا تا 0 
كا نون ا والذى لا يعقل » ولايتجرد عنسد من إيراه و 6 
ولو کان متا . والله أعلم . e‏ 01 : 0 


مسألة و کن ان خی اب ا ل 
معنى قوله وإذا تعارض الحكم والاطمثنانة فى شى ء فأباحه الحكم وحجر ته 
الاطمئنانة هل للمبتلى بشىء من ذلك أن يتمسك بالحكم فيه » ويتوسع به ؛. 
ولااحايه a‏ خالقه © بوركره نالا عندات بذاك 
أم لا؟ قال : من أخذ بالحكم فلا شىء عليه لأنه هو الأصل . وقد قال 
أبو سعيد : ومن أخذ بالأحكام فقد لمق بالأصول . والله أعلم . 
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مسألة : الصبحى : وما معبى مایذ کر فى الأثر فى منم سفر المرأة مع 
غر ذى محرم منها ثلائة أيام ؟ فا العلة فى منع ذلكوإباحة مادون الثلاث؟ 
قال : يعجبى ألاتسافر المرأة مع غير زوج أو محرم » لا ثلاثة أيام 
ولاأقل » لأن إبليس ثالث المرأة والرجل الحاليين » من غير رد لقول 
المسلمين ٠‏ 

مسأل : ومنة وعما جاء فى صلة الحار والرحم وإثالتهم من الحم و إخفائه 
هم ٤‏ > وق قرضه إن استقر ضه » أرأيت إذا كان ترك 0 بسر ه 
أكثر من الصلة ف) عرف من أخلاقه ؟ وكذلك إذا کان هو عنده لحم 
أو فاكهة » لم ينل هذا منه وهذه عادمم, > وإذا أقرضه عاف مطله » 
أنسعه ترك فغل ذلاك له على هذه الصفة أم لا ؟ قال 55 أن ينيله من 
قدره › وإذا علم جاره بذلك ؛ ولو م ينصفة جاره من قديره وقد . قال 
بعض المسلمين ما كافينا من عصى الله فينا بأكير من أن تطيع الله فيه . 
وأما قرضه إذا خاف منه المطل والظلم فلا يلزمه إقراضه . وأما صلته إذا 
كان يثقل على الموصول وتدخل عسة المشقة فلا یاز مه هذا أن بصله 
ولا یکرم العبد ما یکره قات له : إذا رأى منه شرا لامحسن» وأراد أن 
مبجره رجاء رجوعه عا راه س أله هجره لوطال ذلك آم لا؟ قال : 
له هجره على وجه الإعتاب لا على اعتقاده القطيعة » و إن كان منافقا » 
فله أن إقطع ضلته مع آداء ما زلزفة من حقة » وحفظت أن صل ألممأليك 
وأجبة لوم يكولوا من الرخع ولا ألحيران على مالككبم » وغتاف فى أم 
الرضاع والإخوة من الرضاع . والته أعلم . 

مسألة ؛ وإذا أذنبخ ذنياً ظاهرا عنذ الناس + وأراذ الثوبة منه ذال : 
أستغفر الله من ميغ ذنوثى » أومن ذنى افلانى : ولم يقل وثائب إليه أو قال 
ثائب إلى الله من ذلاك © ول يقل أستذفر الله 5 أيكفيه أخد ذلك دون الآخر 
عند الله وعند السامغ له آم لا # قال : إذا استغفر الله من حيع ذنوبه أو من' 
ذه الذى سماه أجزأه ذلك » لآن الامتغفار باللسان وااتوبة بالقلب › وأحت 
إلى أن يضخمها-خيعا . وإذا له يتب غند من اطلع عليه وتاب شريرة 
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من ذنبه العلانية > أيكون. سالا عند 50 قال 4 فى ذلا احيكاف + 


والله أعلم . ١‏ 


مسألة الصبحى : والذى يفعل الشىء بدينونة ثم ببين له خطراه»أيسقط 
عنه الضمان على كل حال كانعالما بصيرا أر ضعيفاً ؟أم لايسقط عن الضعيفٍ؟ 
وذلك خاص سقوطه عن العالم المممز » وكذلاث العاءل لبعض الأثمة إذا كان 
ضعيفاً بتأول منه أن هذا إمام ثابت الإمامة' 'واجب الطاعة » ثم تبن اله من 
بعد ضى ذلك » أهذا منز لة الدائن ويسقط عنه الضمان ؟ وإذالم ين له خنطا 
ما دخل فيه وشلك فيه فدان له با يلزمه فى ذلا ۽ ' وإعتقد حميع ما يحب 
عليه ف ذلِثِ » أيكفيه ذلك ويسلم عند إلله ؟ ولو مات ولم يبين له صوايم 
ما جخل فيه ولا خطؤام إذإ كان هذ| اعتقاده فيه أم لا ؟ قال : أما الدائن 
جلاف دين المسلمين ۽ ثم تبين له خطيؤه ءفإذا تأول إلكتاب بإالكتاب ۽ 
أو الكتاب بإلسنة ۽ أو الكتاب بالإجاع. ؛ أو اليبنة بالكتاب ۽ أو السنة بالإحاع؛ 
أو الإحجاع بإلكيناب ٠‏ أو الس أو الإحماع إيخطلى, تأر پله الصواب ؟ 
فتمال : من قال لإ ضهان عليه لقوله تعالى. : (قل” إلذين كفرو | إن ينوا 
يغفر لهام ما قب سياف ) )١(‏ وإنما عليه الاستجفار والتوبة. والإام . وقال 
من قال بالضمانق ذلك ولإأعلم : : أن من دان بشىء مالف » أنه سقط .نه 
الف ن بلا حجة ولابرهان » وحفظتّمن الأثر أن من دان بطاعة أجد الأئمة 
وفعل له ما يفعل ,الأئمة الصادقءن فأخطأ سبيل الحق فى فلات فى .ازوم 
الضمان عليه اخحتلاف » و أما إذا م بين له جطأ ما دخل فيه وأغراه الشلكء 
فالثبك ليس من أمر الدين » ويدين ما بلزمه من حيع حقوق الله وحقوق 
عياده » ويسلم بذلاك إن شاء الله 00 أعلم .. 


مسألة : ومن . دخل ف شىء مما برحو أله تو فما له وعايه ؟ 


69 الاي ۸ من سورة الأنفال . 


ش 2 
قال : إن المتأول خاصة من تأول إجازة فعله بإصول من أصول الدين 
ولايسمى غيره متأولا . قلت وإن کان كذاك فم يسمى هذا ؟ قال : إنه 
كرايع عل اارخاداع بين 19 .و81 اعم : 

. مسألة : من حدث محديث قل:نسى تعبيره بكلام آخر فلا أعلمه كاذياً 
إلا أن يتعمد .لحلاف احق » ويقلب ذلك الكلام ولایقسد صومه ولاطهوره 
إلا التعمد للكذب . قال غيره : وإذا. جاز هذا ى. الكلام جاز: ف الكتاب 
إذا أ بلمءنى ولوغير اللفظ » وقد قيل بذلك . والله أعلم . 


مشألة : ويروى عن النى ا صلى الله عليه وسلم ‏ أنه قال : ثلا 
يعون الله قلا يستجيب لهم : رجل أعطى سفهها > لقول' الله تعالى : 
( ولا تو توا السافهاء" أمواتكم) (۱) ورلا سيئة اللحاق فلم 
يطلتها » ورل كان لعل رصعل دين فلم بد عاي . قال غيره : رج 
معى الرواية أن كل ما وقع فيه الإنسان من أمر يضيق عليه القيام فيه ». 
وكان له الخر ج”منه بالاختيار واتدول منه إلى غيره » مه ن الحائز والمباح : 
فلم حرج منه لسوء اختر عياره ما يديره لنفسه من أمر دینه ودنياه » وأشده 
الوقوع ى ثىء ەن معاصى الله تبار له د وتعالى: د ويدعو الله » سسدانه 
وال »> بلساكت مقاله أن حر جه منه > فهذا لا يرجى أن بست جب الله تعالى 
له » لأن هذا ليس بدعاء فى الأقيقة » وإ نما هو هذيان منه » وقد قال الله 
تعالى عبر ا.عن أحو ال الكافر ين : ( إن" الذين توفاهم الملائكة ظالى نف هم 


قالوا فم كنم قالوا كنا مستضعفين فى 'لأرض )(2) الآيات . والله أعلم . 


مسألة عر ن الفقيه مهنا بن ا ل 3 0 2 
)١(‏ من الآية االحامسة من سورة النساء . 
)۲( الآية ۹¥ من سورة الذساء . 
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غر ذى عرم منها فى بيت واحد »ولا سفرها معه لحج أو غيره » وإن ذلك 
حجور علما . وجب إنكاره على من قدر ¢ والحكام أولى بذلك . 
والله أعلم . 


مسألة : ومن مر به حماعة فسلم عليه رجل مهم ثم سلم عذيه آخر »› 
يكى أن يرد علهم ردا واحداً ؟ قال معى إنه قيل: جز ئة ره واحد علبم ؛ 
وقيل لكل واحد من السلام رد على عدد من صلم عليه . والله أعلم .] . 

مسألة : وقال قى الأقلف إذا كان له عذر عاف على نفسه إذالماخين 
إنه معذور » حى يأمن على نفسه » ويكون نى الولاية » ونجوز شهادته] » 
ولايصل خلفهلاًنه يقطع انصلاة » وكذلك ممره )١(‏ يقطع الصلاة ولايصف 
فى صف الْطين ولا تکل ذبيحته ولا يناكح لأن هذا_ليس"فيه اضطرار 
له إلى ذلك » وكلما لم يكن له فيهاضطرار فيه »فأحكامه زی حال عذره 
أحكام الأقافن الذى لا عذر له » ولا يدخل المسجد ولا يصف قدام النساء . 
ولكن يصلى ف البقاع الطاهرة غر المساجد . والله أعلم . 

مسألة : وف المرأة( الخدورة )»هل ها علر عن صلة الحير ان والأرحام 
بوجه ى ر أى المسلمين ؟ قل : لا أعلم أن لها عذراً إلا من تقية من وجوب 
أو منع شى“ [كأن ]عنعها زوج . وأما الوالد فنعه ا عندىلاعذر ها إلا أنيكون 
هناك نظر أو لى من وصوها من الحوف على نفسها أو ديا » فيجّهل ذلك 
فيكون هو القاتم عاما بذلك » ويكون علبها له الطاعة بذللك . قلت : فيجوز 
لازوج والوالد منعها ويسلمان. قال : معى إن الزوج إذا منعها لمعى لايقصد 
إلى قطعها عن أرحامهاء ويأمرها بقطعه على معونة على ذلك » وإنما تلزمها 
طاعته ولا تخرج من طاعته . قال : فأرجو ألا يكون عليه فى ذلك إثم وأما 
الوالد فقد تقدم من الشريطة فى منعه . والله أعلم . 


. كذا بالأصل . والعبارة ها اضطراب‎ )١( 


فى النجإسات وأقسامها والطهارة وأجكامها 
ى إلابار والأرض وطهارنها ونجاس هماو ما أشبه ذ لإك ؛ 


عن الشيخ جإعب بن خميس الروصى : وعن الأرض ها فى جميع 
يقاعها جكى الطهارة في الأصل إلا ما عرض له شىء من النجاسة صح ؟ 
وإلا فهى كذلك ؟ أو علي اليك من هذا فى العمدل ؟ قإل 5 ففى قول 
الى صلى الله عليه وسلم : « بجعات لى الأرض مببجدا وتر اما طهور! ؟. 
ما دل على طهارما إلا ما صح أنه طرأ عليه ىء من .إلنجاسة » فأخرجه 
عا به من الطهارة إلى ما له من حكم مادام به قأئما > وإلا فهى فى حكمها 
كذلك ء ولإ نعلم أنه يختلف في ذلك + ٠‏ قلت له : وعلى هذا يكون القولم 
ن ترا ورمادها ؟ یکوت من ماما بأحجارجا لا خيرم أبدا ؟ قإل: 
e‏ جزائها . قلت له : 
وجميع ما ہا من أ ا و 
وما تولد مہا بای ی عه ا آم لاقل : نعم إل لحر ء أوما 
يكون من عر م الأسذة فإنه لابد وأن يتحول إل النجاسة على حال » 
ما داما على ما مهما من صفة » فإن انتقلا إلى الحل جاز لان حتلف ى 
ماما غل ااا والتحرم وعلىي” عودها إلى ما كانا عليه من الطهارة 
والحل . قلت له : فالمنسحق من معادنها مثل المتطرق فى طهارته أو بينيما 
فرق ى الأصل ؟ قال : : لا أرى جواز فرق ما بیہما فى الحق لعدم ما 
يدل عليه لأنالجميع فيه حكهمالا غيرهفى العدل . قات كدفالسكالذى هو 
اسم القار ما القول .فيه ؟ قال : الله أعلم . وأنا لا أدرى فى أصفره وأبيضه 
الا ما له من قول فى قضبته بأنه معدن فهو كغاره من الأنواع المعدنية 
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على حال . قلت : أفلا بجوز أن يعطى فى الطهارة حكم الزاج والکر يت 
والزرنيخ والمغرة والكحل: ؟ قال ' : بل ©» OT‏ مراف فق 
الأصل › اي Sh‏ 2 
إذ لا ينساغ ما حالفه فى العقل . قلت له : وما بها من أنواع جنس 
N N‏ : ف أنواعه مالا قول 
فيه إلا طهارته » وعلى العكس من هذا فی أنواع أخرى ومنبا ما بقی فی 
نزاع لحواز الرأى ليه فى ذلك . . قات له : وما تولد من أنواعه فعلى 
هذا يكون من حكذه ولا بد ؟ قال : إذ لا رح له ولا لشىء من أن يكون 
على أحد هذه الوجوه أبدا » فاا ثلاثة لا رايع لها على طول المدى + 
قلت له : وعلها فى هذا يكون الیکم فى كل أرض أو ماء أو حيوان أو 
معدن أو نبات أو إنسان آم لا؟ قال : هكذا معى فى هذا كله ٠‏ وما خرج 
من الدين فجاز عليه الرأى لم مجر أن يدان به » کا لا مجوز أن يوضع 
الرأى فى موضع الدين لعدم عدله . قلت اه أفلا بحوز فى المكان الواقع 
به شىء من أءيان النجاسة أن يطهر بالشمس أو الريح أو الز مان ؟ قل : 
بلى قد قيل يحوازه »م زوال العين والأآثر مها » إلا أنه على رأى لا فى 
إجماع ولا فى البدن من نوع الإنسان . قلت له : فالموضع من الأرض 
ينجس عل بول أو ما أشهه »> أيطهر بغير الماء ؟ قال : قد قيل فيه : 
إنه إذا ضربته الشمس أو الريح حتى ذهبث عبن النجاسة طهر + وقيل 
حى يضرباه جميعا » وقيل لا يطهر إلا بالماء . قلت له : فإن كان 
لا تبلغ إليه الشمس ولا ربح » ما القول فيه ؟ قال : فهو على حاله جى 
يطهر بال اء . وق قول آخر : إنه بالكسح .أو الوطء 0 من 
حركة تقع عليه » يطهر إذا. زال من. النجاسة عينها واعحى أ ثرها . قلت له ن 
ما ليس له عبن قامة مثل الماء النجسن ا ا 
فهو من بعد جفافه أدنى إلى الطهارة مما ى الأولى ›١‏ إلا أنه مالم بقع عليه 
قدو ما بحزئه لطهارته من اناء » فلابد وأن يكون على ما به من الرأى 


5 

فى ذلك . قلت له : وما كان له من أنواع النجاسة عبن قائمة فى ذاتها .» 
مثل الدم أو ما أشبه ؟ قال : فالموضم نجس غلى حال مادامت العمن قامة.ء 
و بعد زواها فالاختلاف فى طهارته » إلا أن يكون بالماء الطهوز فى الإحاع. 
ل و على رأى ی موضع جواز الرأى عليه » وإلا فهو كذلك ٤ا‏ فيه . قلت 
: وإن ضر بته الشمس ا و الريح وسسزال ما به. من شىء › ولم ببق لها فيه 

: نعم للا به من قول ته لا يطهر إلا بالماء ؛ وقول‎ : e 
إنه يطهر بالشمس والريح » وقول عا يكون مهما 6 وقول ما آزاها من‎ 
٤ كس أذ وه ارما كر ب رس وإن لم تضربه: شمس ولا ريح‎ 
وقول : إن زوال العينٍ موجب لر :ده إلى ما به من حكم الطهارة فى الحين»‎ 
کک عضا » وقد‎ ٠ : لقول الى صل الله عليه وسام‎ 
مر من القول فى هذا فتكرر ولا باس : فالحصا والصفا مثل‎ 
الأرض فى هذا أم لا ؟ قال : نعم ى بعض 0 > وقيل بالفرق‎ 

نوما » و لعا لا يطه رها إلا الماء » وقيل : إن لما استوى بالأرض حكها م 
والله أعلم بالفرق » فإلى لا أراه ولا أقول مخروجه من الحنق . قلت 
له : ا ال سق معادئها لكوء أصابه جاز لآن 
حرج من طهارته بغير الماء مع ما ىق حکها من قول أم لا ؟ قال : 
نعم إلا أنه قد شدد ف الثياب ما لم يشدد فيا عداها من أنواع نبانها > 
ولكنه غبر حارج من الاختلاف على حال لقول من أجازه '» وقول من لم 
مجزه » حى إنه لا يعام فيه اختلاف ء قات له : وما تنجس من الأرض 
بشىء من البول » أو الماء النجس أو ما أشمهما من شىء » ما حد 

طهازته بغر الماء فى رأى من قاله ؟ قال : فحده فى البول زوال أثره 
وف لماء إجفافه على هذا القول . قات له : وعلى هذا الرأى 0 
أو الريح أو کلاھا فى كي" تطهره مما ليس له عبن قائمة ؟ فال : عد 
قيل فى ثلاثة. أيام 0 وقيل ف يوم :واحد » وقل لاحد TT‏ 5 
قات له : فزن بقى' له زوك(۱) أو راحة ؟ قال أ : مادام لاز وك ره ياقيا 


. كذابالأصل‎ ) ١ ( 
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فهو على حاله من النجاسة » وعلى قول آخر فيجوز فيه لأن يكون 
اھر : وأما الرائحة فعس آلا يكون لها حكيم فى ذلك . قلت له : 
فال اء النجس من بعد جفافه لا بأس به وإن بقى أثره أم ماذا فيه ؟ 
قال : هم ی أكثر القول إنه عليه كذلك لفرق بينه وبين البو ل فى ذلك . 
قلت له : فزن وطئ كلب على شىء من الطين ؛ فنجسه © متى يطهر ؟ 
قال : إذا يبس الأثر » Mey,‏ بالموضع قامعا . قات 

: إن بی جدار بطين جس ؟ قال : فإذا يجس طهر › وقيل إن 
5 لا بطهر . قلت له : فإن عملي من هذا البلين تنور! بطهر إن أوقد 
عليه النار » ومجوز 9 بعد أن یز فره , آم لا ؟ قال : نعم قد قبل هذاء 
إلا أنه لابب وأن پلحقه معنى الاجتلاف فى ذاك . قات له : وما له فيهذا 

من النجاسة عن قائمة بالشى ء فلا يطهر إلا بزوالها ؟ قال : ر نعم ع إلا 
1 يكون ف مو ضع e SI‏ 
مقام الغسل ضرورة إليه وإلا فهو كذلك » ورعا كان على رأى فى ذلك . 


قات له: فالتنور یشوی لحما جا فيبقى فيه شىء من الدسومة مما الرأأي 
ی تطهيره ؟ قال : قد قيل أن يغسل بالماء حى تزول ما به من النجاسة » 
وقيل کہ م بالنار حى تز ول عيها > وقيل يكسر و لايفتفع به 6 
ا ا كران ين ون ا . قلت له : افلا 
يطهر على حال إن بولغ فى غسله حى يزول مابه من ظاهره 00 الماء 
إلى داخله فيأنى على ما أصابه أم لا ؟ قل : بلى . إن فى الآثار مايدل 
بالمحى فى مثله على طهارم! فلا معى من بعده لأن يوامر يكسره أبدا من 
أجله عل هذا ٠...‏ ن أمره . والله أعلم 8 فينظر ی عدله قلت له : وماخالط 
الطءن من شىء له ذات من النجاسة فاحرق حى طار رمادا ؟ قال :قد قیل 
فى طهارة رماده باختلااف . ويعجبى رأى من يقول بفساده ء لأنه ج 
لأمله + ای مايه أن يكو که بعل ماه مق لا اوی اران 
ذلك . قلت له : فإن مسح على فك اجا مين الحو اا نب الك 


د اخ تت 


حى تزول منه ذاتها ؟ قال : قیبقی ی خحكم ليس له ذات لمعبى ما أريد 
مها فى الموضع من غسله منها . قلث له : وماكان فى الأرض فخفر الموضع 
من نحتها وأزيل بترابه ؟ قال : فإذا أتى ار ولج بن رطوبتا 
فالموضع طاهر » ولاأعام أنه مختلف فى ذلك ٠‏ 


قلت له : فالبول أوما أشه فى الموضع إذا جرى عليه ألماء أزال- » 
بجزئ فيه لطهارته أ لا؟ قال : تم . فى بعض القول ¿ وقيل لابطهر إلا 
بالغرك وعسى فى هذا الرأى أن يصح لن قاله © إذالم يكن لخريه من 
ا لحر كة مقدار ما فيه زی عن عرکه . قلت له قل قرلمن أجنازه 
فإلى كم محتاج فيه لطهارته أن مجرى عليه ؟ قال : فلابد له على قول من, 
أن بجری عليه ثلاثا » إلا أن يكون ماء قد أنفصل - ن نجاسة' > فإن المرة 
الواحدة فيه تجزئه وإلا فهو كذلك . وعلى قول آآخر فيجوز لأن يطهر 
بمرتين » إلا أن القول فيه بمرة مع زوال الأثر » كأنه لايبعد من أن 
بحوز على رأى فى النظر فاعزفه . قلت له .: فإن كان حريه من الحركة ما 
يقوم ف غسله مقام الغرك » أيجزئه مع زواك مابه فيطهر على حاك أم لا ؟ 
EES‏ راع أنه ملف ىق عدلة» 5-0 

له : ولیس الصب على مايكون من نحو هذا يحرى عن عركه ؟ قال ؛ 
بل » إن كان فی نقذاز مأ جر فی غاد من العرلكُ » وإلا جاز مغ البقاء 
لأن يكون على مابه من الاحتلاف فى فظهازته . قلت له : قالضغا وغيرة 

من الحضباء والحصى مغل الأرض ف الصت على عاننجسش بكىء من هذأ 
أم لا؟ قال ؛ نعم غلى قول › ؤقيل إنهما لا كالأرض لأنبما لاينشفان 
الماء فلا مجرئ فيها إلا العرك » وعلى قول آخر إن الصفما يعرك والحضى 
يقلب » والأرض يصب على ترابها صبا . و يعجبنى فى النجاءة أن يكون 
زوالها يالماء من الشىء الواقعة ية مو جيا لرفغها لانه هو ألمراد من غسلها 
اظهارة مؤضعها ؛ وقد حصل فكيف :لأ يكون مجزًا عن العر ك ؟و لامعيى 
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أولا . وى هذا ما دل على الطهارة بالشىء أولا . . 


قلت له : ما الذى تراه فتختاره من القول فى الخجر أن يكون مثل 
الأرض نى طهارته بالماء مع الترك لعركه ؟ وإن قيل بغيره فى الآثر؟ 
قال : نعم لأنه لما فيه من صلابة تمنع من أن يلج به شىء من الرطو بة › 
كأنه مع زوال ما على ظاهره من النجاسة بالماء ى غير عرك أو ما شه 
أدنى إلى الطهارة منها لعدم نشفه » وإن لم يكن أقرب فليس هو بأبعد على 
ما أراه فهما إن صح . قلت له : وما نزل من السماء على النجاسة منالماء 
فأزالها أجزأ لطهار ا عن العرك فى الأرض أو الصنما أو ما يكون من 
نحوهًا أم لا ؟ قال : فعسى أن يكون مثل الصب فى حکه فإن كان 
لوقوعه من الحركة مقدار ما يحزئ عن عركها أجزأ فباء وإلا فهى على 
ما به . من الاختلاف فی طھارتہا ما دونه ء إلا أنه يعجبى لزوالها أن يكون 
مجزئا لأنى آراه ا على :هذا ول والعلم عند الله . قلت له وما كان من 
الحجارة رخوا'يقبل الرطوبة فينشفهائٌ» ما القول فيه ؟ قال : فلابد فى 
طهار ته من أن زرك فى الماء حى نلج فيه امو لج النجاسة, » فيأتى من داخله 
عل ما به منها. » ولا فلا جزئ فى غسلة ما دو نه أبدا ۰۰ إلا أن يكون فى الحال. 
قلتاله : وما ننجس من كبس أو صاروج أوجص أو رماد بنخو بول' 
أؤما أشبه » ثم عمل الشىء بالماء-وبيبس أيطهر أم لا؟ قال : قد قيل هذا 
إلا أن يكون لما به من النجاسة عبن قامة فإنه لايطهر إلا بزو الها » قلت له. * 
فهلإ مخرج فى مثل هذا أن يطهر قبل جفافه من الماء أوّلا ؟ قال بلى علىقول. 
فما ليس له عبن قائمة مع غلبة . الماء الطهو ر على ما به إلا أن ما قبله أكثر. . 
قلت له : فإن لم بجعل عليه شىء من الماء إلاأنه ضربته الشمس أوالريح ء 
أو طال به الزمان حى زال مابه من النجاسة » أيطهر إذا لم يبق لها فيه ععن 
ولاأثر أم لا ؟ قال نعم . على قول . وقيل لايطهر إلا بالماء » وقد تقدم 
من قبله ما دل فى طهارة مثله » على ما فى الشمس والريح والزمان من 


كا 


قول ی رآی. . فاجمل بعدله: . قلت له : وما سبح به من هذا ظاهر دهلز. 
أو سطح ثم أصابه من بعد دم أوبول أو غائط فلم يغسل من حينه آعتاج 
من يعد غسله وزوال ما به إلى أن ينقع فيهالماء لطهارته أم لا؟ قال :لاأعام 
Ee‏ جا كرو ب عر لقن ورم E‏ 
يحزئ فيه . قلت له : فالموضع من الأرض يغسل من النجاسة حى 
بزو ل أو بطهر فى الحال أم لا؟ قال : ففى أكثر من: القول إنه يطهر من 
بعد جفافه وقيل من حينه . 


قات له : فالمعذرة تكون ف الحلبة فتسقى بالماء » أتنجس كلها أم لا؟ 
قال :. فإن كان الماء فى قدر ما ينجس عثلها > فالنجاسة تأت على ما أصانه 
من بعضها أو كلها » وإن كان ی مقدار مالاينجس بها لم يجاوز موضعها 
إلاثلاثة آذرع ما دار ما لاعلى مازاد على ذلك » وق.قول آخر : إن 
هذا من الاحتياط » وإلا فالطهار ة لما يصح عليه بلوغ النجاسة إليه » هى 
الحكم فيه“ دتيل فى هذا الماء إنه إذا نقص حى صار نحد ما ينجسه » مثل. 
تلك النجاسة تنجمن » إلا أن الأول أكير ما ى ذلك:. قلت له :. فإن هى. 
لاختلاطها 0 مر الز مان حى ل يبق لها عبن قامة ولا أثر » مايكون 
حكم الموضوع:؟ يكون طاهرا أم. لا ؟ قال : فعسبى أن يطهر على قول6. 
وقيل حى يشرب من: الماء ثلا ثا .أو مزتين على رأ ى آخز: » أو بمرة على قول. 
ثالث .ى ذلك . قات له : فالأر ض تسقى عاء نجس » أيطهر: إذا يبس 
فتضرا الشمس أو الريخ أم لا ؟ قال :.نعم. » على أكثر ما فيه »: وقد 
مضى من القول e‏ عليه .٠.‏ 


قلت له 020 Cy‏ 
لطهارته ماء واحد آم لا . قال : قد قيل إنه جز ئه وقول حى يسقى عاءين 
وقيل يثلاثة أمواه د قلت له : فالإجابة تسد بطبن بحس فتضر مها الشمس 
أو الربح من خارجها حتى .تيبس » أتطهر من داخلها على قول من قال 
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ما فى مكل هذا » وإنلم نبا إليه شىء أم لا؟ قال : لا تظهر على هذا ألقوك 
إلا فا ضرباة . وقيل فى فثله بطهأرة الجميغ . قلت له ؛ ومام يبس من 
ظاهر هذه الإجالة أو باطنها » قهو على خاله من النجاسة أم لا ؟ قال : نعم 
هوكذلك ولا أعلم أنه ختاف فى ذلك . قلت له . فإن لم تضر عا الشمس 
أو الريح فهى على اسما ون كان من يباشها أ لا؟ قال : قيل هذا إلا أنه 
رقد جوز فا على قول آآخر أن يكون من بعد آن ييبس » فيزول ما مها من 
عيبن اانجاسة وأثرها طاهرة . 


قلت له : فالغبار من الشى ء النجس لذاته إذا علق بشوء طاهر إلا أنه 
يابس ما القول فيه ؟ قل : فهؤ جس فإن قدر على [خراجهمن الشىء أو زاك 
منه بغد علاج » فلا شىء فيه » وإلافلابد من غسله ىق موضع لزومه لمن 
| أفكنه فقدر عليه . قلت له : فإن لصق بأحد ى موضع من جسذه فغرق 
حى رطبه أو كان به فى حال الرطوبة ؟ قال : فالموضع من بدنه تجسن على 
حال حى يطهر » ولا آعلم أنه مختلف فى ذلك » قلت له : فن كان من شی ء 
طاهر قن أضله إلا أنه قد عار تنه من النجاسة ما أخخز جهعما كان به من قبل؟ 
قال : فإن كان من بعد أن ضتربته الشمس أو الربح فزاك هما أو بثتى؛ 
مهما ما قد عرض له ى خن » فالاختلاف فى ظهارتة» وإلافهو على ما نه 
من تجاسة فع بقاء مالها من غمن : قاماله : فإن كان متغينراً فى لونه ما الوه 
فيه ؟ أو تخيرنى به ؟ قال ؛ بل » فإ كان تله لغْلبة النتجاسة عليه فله 
خكمها » وإلا جاز أن يكون على الأغلب من أقر به لأنة 'قغارض نبا 
ولاشك ٠‏ وإن تخر فحى يصح أن ثغيره هن آجلها وإلا فو وكذلك . قلث 
له : فإن کان تراباً من كنيف » ما القول ی غباره ؟ قال : فهو مجس ىق 
بعض اقول وقيل إنه على أضله من الطهارة حى يضح أنه قد دخل عليه 
من النجاسة ما قد أفسده » وما أحسن معنى مافى الأول » من تنزة لمن 
أمكنه فقدر عليه » وإلا فالثانی هو اکم فيه إن صح ما أراه فى ذلك . قلت 
له : فإن طهره ممأ قد وقع به » ثم رأى من بعد ى الموضم غيرة فلم يدر 
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ا مقن راه رن اد اقول فا ؟ قال : فالغيرة من ن النجاسة 
ولابد من غسلها مع القدرة لا رة مہا إلا أن ون ف مغی الزروك 
فيلحةها ما فيه » 0 كانت نی أصلها ۱۸ قد عار ضته فتنجس من أجلهاء 
فالقول بطهارتما بعد غسلها بقدر ما بجزئ من الغسل ف مثلها أولى ا : 
إلا أن يكون 5 شىء من”غيرها عار ضه فخالطه من نحاسه » وإلا فلا عيرة 
عا يبقى على هذا من الغيرة... قلت له : ,فإن كان به شىء من الدم أوااعذرة 
أكلّه سواء أم لا؟ فال": الله أعلم » وأنا لاأدرى فى هذا فرقا من بعد 
أن يغسل الموضع بقدر ما به يكتفى فى كل مهما » فيحكم له بااطهارة إلا أن 
يصح عليه بقاء شىء من تلك النجاسة فيه > وإلا فهو كذللك ‏ . قلت له : فإن ˆ 
لم يدرأنه آتی فى غسله أو جرع عليه من الحركة قدر ما مجتزئ » فيطهر 
آم لا ؟قال: فعسى فى الموضع أن يكون على أصله من النجاسة ق الحكم » 
حى يصح معه طهارته مما كان من غسله . 


قلت له : فالنورة تنجس بثىء يعارضها فبتنور ها أحد ثم يغسلها 
فيبقى من بعده شىء من البياض » ما القول ى حکه ؟ قال : فهذه مثل 
الأول ؛ فالقول فهما واحد لعدم فرق ما بِينهما فى المعى . قلت له: : فالنورة 

من الشىء الطاهر لاقول ها إلا طهار ہا مالم يعارضها شیء ٠ن‏ ن النجاسة أم لا؟ 
قال : : نعم ع > ھی كذلك » ولا عا م أن أحدا يقول بغيره لعدم اة 
ذلك . قلت له :ر فإ كانت هى فى أصلها نجسة لذائها » ما قول فيا ييقى 

من البياض بعد غسلها ؟ قال : قد قيل فيه إنه يغسل فيبالغ ى غسله > حى 
مالا ينحل فلا يدر على إخحراجة » فيه ما فى الزوك من : 


تاك لمان وبا طاو يعن تقناع اناف حر ابول أو الغائط غلى الأرض 
الطاهرة م من الغبار » مار حكمه ؟ قال : الله أعل م » والذى عندى فيه أنه 
E a‏ وا ن طنرانه ق 
الاعتيار » وفى هذا ماأدل بالمعی على أنه ما طار من تر اا لوقوعهما غر 
۲٠ ۴ (‏ - لباب الآثار ) 


کے 


ع كر بد 


ما أصاباه بر طوبہ ہما » فتنجس على حاله ¢ إذ لايصح کون الغيار من 
رطوبة » ونما بحوز أن يكون من يابسه لاغيره » ومام يئله شی ء مهما 
فهو على حاله بعد ما عرفه : قلت له : وما کان طاهرا فى أصله فهو على 
له من نجاسة فأخرجه إليه ؟ قال : نعم» قد قيل هذا وهو كذلكءولا نمام 
أنه مختلف ف ذلك . قلت له :فإ نألقى أحدعلهما أو على ڈى ء مها قبل جفافه 
ترابا طاهرا ليوارجما والغبار بمرعليه فيعلق فى بدنه أوثويه ؟ قال : فى هذه 
والى من قبلها سواء . 


قلت له : فالأرض باس بالسماد النجس فيظهر من تراما غبار › 
ما القول فيه ؟ قال : فعسى أن يكون آله حكم الطهارة فإنها به أولى مالم 
تصح بنجاسته لما به يدون من عين ما قد دخل عليه فأفسده > وإك قيل 
بأنه جس فإن هذا أصح ما فيه » لآنه. طاهر فى آصله > وما آم يصح فساده 
لا قد عرض له من نجاسة » فهو على <اله » وقد مضى من القول ما دل 
على هذا ومثله . قلت له : فإن صح أنه قد خالطه من غبار هذا السمادء 
ما حكه ؟ قال : فهو نجس على حاله إلا أن يكون هذا الماد قد دخل 
عليه ما قد عارضه هن نجاسة ثم أتى عليه ما به يطهر من شىء ف الإجماع 
أو على رأى وإلا فهو كذلك . قلت له : فالنجس لذاته لا يطهر إلا لزوال 
عيئه أبدا > قال : نعم » هو كذلك وإن طالت بةالمدة» ولا أعلم أن أحدا 
يقول فيه بغير ذلاك . قلت لة : فالريح تسفى من الطريق أو المنازل9 
تراءهما أو يطير بالكسح ءا فيعلق فی بدن من مر ہما أو ى ثوبه من 
غباره » ما القول فيه ؟ قال : فليس له إلا حكم! الطهارة ما لم تصح 
نجاسته فى الحال . قلت له وإن كان من المواضع القذرة؟ قال : 
نعم » هو كذلك وإن كان كل نجس قذرا فلا عكس فى هذا إذ ليس 
كل قذر نجسا ولالبس » ومالم تصح نجاسته لشىء أفسده فایس له 
فى العدل إلا ما للأرض من حكم الطهارة فى الأصل . 
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قلت له : قد تكون الأبوال فى مرابض الغم ودروس البةر ومعاطن 
الإبل » أتطهر بز وال ماما منالنجاسة بغير الماء على حال »أمهى ى طهار تما 
ذلك ؟ لأهل العلم أقوال > قال : إن هذا الموضع رأى فيجوز عليه لأن 
بجرئ ى طهارة كل من هذا عا فيه من قول 9 يطهر لزوالها بالز مان» 
وقول بالشمسأو الريح » وقول مهما إذا اجتمعاء وقول بالكسح أوالوطء 
أو ما يكون من حركة تزيلها فتمحو أثرها » وقول لانطهر إلا بالماء ؛ 
وكله من رأى المسلمين وقوهم . 


للك له رونا 3ك عر ea‏ والحمير ؟ قال : فعى 
هذا يكون نى طهارة الموضع من أبواها لأنه هو الحكم فيه بعد زوالا 
لغيره لعدم الاتفاق على ما دون الماء ى هذا وحوه . قلت له : فالمنحرة 
قال : هكذا معى فى هذا كله » لعدم ما يدل فى الحق على جواز الفرق 
فى شىء من ذلك : 


4° 
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قلت له :وما كان من سطح أو جدار مبنى بالطين أو القرمد أو التؤرة 
فللاحق فى مثل هذا بالأرض أم لا ؟ قال نعم هو كذلك > ولا أعلم أن 
ںا يقول فی شى“.منه بغر ذلك . قلت له : وبالحملة فجميع ما يكون 
من نجاسة ى موضع من الأرض على هذا يكون فى طهارته مها آم على 
الحصوص دون غبره ؟ قال : الله أعلم ». والذى عندى ی هذا أنه على 
العموم لا کرت هق جن الاه ن عن فى أى »و ضع من من الأرض كان ثم 
زال فى حين لاع ا لحصوص ف البقاع > وللاق شیء من الآنواع. دون 
غيره لرأى ولا فى إجماع .وإن كانلابدمن تفاو هماق المدةلز والهمافاحكم 
راجع کی كل مہا إلى ذهابه قل أو کر » طال زمانه ‏ أو قصر . وإنه 


لامن جامع إلى مالا من أنواع وعنده يقع التساوى فيكون القول فمماعلى . 
سواء لما فيه من رأى فى نزاع » وقد جاء ف طهارنها بالنار » قولان ق 
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غير موضعم من الا ثار . ورعا حمر الموضع من ها 3 فأزيل ما أصابه 
منها فطهر عا لاشك فيه : قلت له : فأى رأى من هذه الاراء أكثر 
وأصح ؟ قال : فعسی أن يكون القول بأنه يطهر » بالشمس والريح 
أظهر ما فى هذا وأكثر » وأصح ما فيه أحد الأمرين إما أن تطهر يجميع 
ما أزالما » وإما ألاتطهر إلا بالماء > واعل ما قبله أرجح . واللهأعلم . 
فينظر ی هذا كله وإن صح أخذ به » وإلا فلا يعمل إلا بعد له . 


قلت له : وما تنجس من الأنواع المعدنية المتطرقة و تحوهاء مثل الذهب 
والفضة والنحأس والحديد والتوتيا والرصاص لشىء أصابه فلم يغسل 
فى الحال » أمحتاج فی طهارته بعد زوال ماعلى ظاهره من النجاسة بالماء 
إلى ما زاد عليه من تركه فيه مقدارا من الزمان أو هى #تلفة ى هذا ؟ 
فال : للاء عموما لكاها إلا على الخصوص ى شىء دون غيره منهاء لأن 
الر طوبة لاتاج مها فأنى تاج إليه فى غسلها على هذا م ن أمرها ؟ كلافزوال 
ما مها على ظاهرها بلماء مجزئ لطهار ما » ولا نعلم أن أحدا يقول بغيره 
فى شی“ مہا أبدا . قلت له: : وما تولد مہا من بينهاء > مثل التعزوية والشبة 
والاسقدوونة :و وها من أخلاط ؟ قال : فليس فى كل من هذه إلا ماله 
فى أصله ‏ لآنه لايستاب فى باطنهمن الرطو بة هذا شيئاً فالقو ل فی طهارته ؟ثله 
لخدم فرق ما بينهما فى ذلك . قلت له :أفلا وز فى هذه وتلكأنيكون 
مثل الحصى فيطهر بالشمس أو ااريح أو بهما بعدزوالما بهما م نالنجاسة؟ . 
قال : بلى » قد يحوز فى بعض القول » وقيل : إنها لاتطهر إلا بالماء . 


قلت له : وعا دفن فى الأرمن حى زال ما أصابه أو غركه بشىء 
من ترابها حى لم ببق على ظاهره شىء من النجاسة ؟ قال : فععى فى 
هذه أن تكون مثل الأونى فى جواز الرأى علا » بما فيهمنقول بالطهارة» 
وقول إنها بعد على حالما » قلت له : و بأى شىء مسح على ما بها من 
النجامة فأزالها جاز له فى طهار ما لآن يكون على هذا أم لا ؟قال : 
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لرأى من يقول فى فساد امحل : إنما يكون لوجود مالاقاه من عبن ما به 
من النجاسة حل ما دام بهباقياءوبأى شی ءزال من حو هذا أجزأ فيه فعاد 
الموضدم إلى ما كان من قبله عليه » ورأى من يةول بالشمس أو الريح » 
ورأى من يقول ہما جميعا » ورأى من يقول بأن جرد زوال ما به من 
الأجزاء النجسة بأى. شىء اتفق غير جزئ له » حى يكون بالطهور هن 
الماء » وهذا مالا جوز أن مختلف فی طهارته منه » نوما عداه فالر أى داخل 
عليه عا فيه ولابد : 

قلت له,: وأى شىء نحبه فتميل إليه وختاره فتدل عليه ؟ قال : 
فا أحسن معتى'ما فى اللدروج من الرأى إلى مالا قول فيه إلا جوازه لن 
أمكنه فقدر عليه » ولا فله فى العمل على ما جاز له » سعة من الضيق 
والحمد لله.. قلت له: أفلا جز ئ فى طهارة كل مهما أن يدخل النار حى 
يذهب ما به من >استه > فيطهر ؟ قال : بلى »© قد قيل. فيه إنه حز ی 
لطهار ہا وعلى العكس من هذا فى قول آخر »لرأى من يقول إا اتر 
إلا بالماء . 


قلت له. : وما ألقى عليه مها حال ذويدق النار ثبىء 0 
أم لا ؟ قال : فعسى ی هذا ألايبعد منأن يكون فيصح ف , شىء من أنو أنواع 
النجاسة » لا فى كلها e‏ 
أو ماتنجس من الأملاح الغواصة فى هذه ا تازه وعدم وخر 
فى فساد . قلت له : وعلى هذا ١ا‏ القول فا .قال : فأرجو e‏ 
يدخل الرأى علباء عا فيه من قول فى طهارة باطته » بعد آن يزول مها » 
لأنه على هذا لابد من أن يكون له مالظاهرها » لما بالملح حالة ذوبه بالنار 
من رطوبة مائية تغوص فى أعماقها » إلا أنها غير ممازجة » فلا بد ا من 
فراقها » وبعد ذهابه بالكلية .فالقول فى الملقى. عليه من هذه الأجساد الحية 
على هذا يكون إن صح ما أراه »إلا أن يكونبالماء »وإلا فهو كذلك . 


— ۳ 


قلت له : فإن ألقى عليه شىء هن أنواع مالا يذوب ى النار من النجاسة 
ولا له رطوبة » قال : فهو على طهارته > لآنه فى ذوبه يابس » فكيف 
يصح فيه أن يأخذ من يابس ما يلقى عايه » وليس كذلك فى مثله على حال 
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قلت له : فإن كانت رطوبة؛ دهنية إلا آنا لاتغوص ف الملقى عليه؟ 
قال : فلابد. من أن ينجس مالاقاه با من طاهر وأن تكون بعد زوالا 
بالنار أو بغرها » على مابه من الاختلاف ىطهارته لامحالة » إلا أن 
يكون بالماء فاعرفه . قلت له : فإن عارض فيه لما فيه من قوة دهنية فى 
نجاسته » قال : فيجوز فى باطنه » لآن يكون على ما جاز على ظاهره 


و يعجبى لزوال ما به ی النار أن يطهر مابطن من ذاته أو ظهر 1 


قلت له ٠‏ وما تكلس ' من هذه الأنجساد فية:عجس بعد أن صار 
ترابا ؟ قال : فعسبى لان بحوز فيه لان يكون ف طهارته بمنزلة النورة 
من الأحجار » لاله من شه ی طهارتما » بالماء أو الشمس أو الريح 
أو النار . قلت له : فإن نقص تركييه مع ما أصابه من اأنجاسة بثىء 
من المياه الحادة فصار كلسا . أوكان الماء نجسا عا قد دخل عليه ؟ 
قال : فهذه هی والأولى » 'فالقول فهما واحد وكفى . 


قلت له : فالزرنيخ والكحل يصيبما شىء من النجاسة » ما القول 
فى تطهرها ؟ قال : الله أعلم . وأنا لا أدرى ما فبأ من قول لاحد 
من الناس فأدرى به » ولعلها "لا تشرب الرطوية من الأنجاس فلا شاج 
'تطهيرها »› إلا أن يغسل من ظاهر حبى يزول ماہا »> إلا ما زاد عليه من 
تنقيعها فى الماء يعد غسلها . قات نه : وماكان يعد الدق أو لشبىء ما 
لكثرة السدق أن يكو ن عتزلة الأتربة فى هذا أم لا" قال : نعم لقرما 
فى هذا منها » وما أشبه الشىء فهو ٠ثله‏ بإجماع . قل تله : وإن لميشبها 
من كل وجه فهى كذلك فى هذا » لما بينبما من مشاءبة فيه أم لا ؟ قال : 
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نعم ء لأا مشية ها فى ذلك » فهما على سواء فيا فيه تشابه » لافها. 
زاد عليه ج 


قلت له : وما احل من هذه الأجساد أو من تلك الأجساد حى 
صار ماء فخالطه شىء من النجاسة » أو كان ما حل به من شىء نجساء 
ما الوجه فى تطهيره ؟ أم لا بدله من أن يغسل على حال ؟ قال :لا أجدنی 
أعلم فيه وجها فأدل عليه » إلا من بعد أن بحمد فيصير ترايا أو حجرا » 
فعسی أن عكن على هذا أن يززال عنه ما به من نجاسة » فإن كان بالماء 
فتللك طهار ته بالإجماع › وإ كات حو جار لان يكون على ماق مثله 
من التزاع . 


قلت له : فإن رجم على مابه من نجاسة إلى الحجرية > فامتنع 
من أن يصل إلى داخله ها به يطهر به من هزيل لا قد عرض له ؟قال : 
فلا بدله على هذا من سحقه ؛ لتصغير أجزائه بعد دقه » حى يبلغ أيه 
ما يطهر على رأى أو على حال . قات له : ومن الشرط فى طهارته أن يبلغ 
المزيل على هذا من أمره مبلغ امز ال فيأتى عليه »قال :نعم وإلا فلا طهارة 
لما لم يبلغ إليه » وقد مضى من القول ما دل عليه . 


قلت له : وما ألقى عليه فى ذوبه شىء من الدهن النجس أو طبخ 
به فخالطه » قال : فهو على حاله من النجاسة › مابقى فيه من هذا الدهن 
شىء » فإن قدر على إخراجه منه أو يطهرهء يالماء يعد زواله » فلا أقول 
فيه إلا طهارته . وإن لم يقدر عليه إلا بغبره » فال رأى فى طهارته لازم له 
بما فيه . قات له : فإن طبخ ی إناء حى احير وما به » فزال فام يبقله 
شی ء من الآ ثار ؟ قال ٠‏ فهذا مو ضع الاخيللاف ف طهارته عراق النار 
وعسی أن يكون ف معبى قرع ااشمس لقربه من ذاك . قلت له : فإن 
طبخ بالبول أو بماء نجس حی صار ثرايا » قال : فعسبى أن يجوز من 
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بعد بياسه آن يطهر » على رأى فى هلا الماء لا فى البول > لآنه لابد فيه 
لطهارته من أن يذهب فزول » حى لايبقى له أثر » فيجوز لأن يكون 
طاهرا على هذا القول . 


قلت له : وما صار بالنجس من الماء تر ابا أو من الدهن فحما » أعتاج 

على قول من يقول إنه لايطهر إلا بالماء وإلا أن يدق فيسحق حى ينعم 

فيبلغ إله من داخله ؟ قال : هكذا عندى فى فحمه » إذا كان الماء لا يدخل 

إلابة ى جسمه » إذلابد ى طهوره من أن يأتى على ما ى قعوره » وإلا فهو 

على حااه » وما تم.أ فصار ترابا جاز فيه لآن یلحق به » فيكون فى طهارته 
؛ إلاما زاد عليه . والله أعلم . ظ 


قلت له : وما أصابه من هذه الأنواع أوغيرها شىء من أعيان النجاسة » 

فى حين فلابد لطهارته من أن يذهب فيمحى ما هما من أثر وعين ؟ قال : نعم » 
قد قيل هذا ولا نعلم أنه مختاف فى ذلك . قلت له : .وما اتخذه لكحله قبل 
الطهارة من كلسهء أوما يكون من بعد دقه أو احله؟ قال : فهو نجس على 
حال . فإن اكتحل به فلابد فيه لأداء الصلاة منغسلهإلا لعجز » وإلا فهو أ 
عليه . قلت له . فإن بقى من بعد الغسل فى عيته لون الكحل » ما حكه ؟ 
قال : إن هذا المعارض بالنجاسة »فإن طهر الموضع قدر ما مجزئ فى مثلها » 
جاز لان يون طهر ء مالم يصح عليه بأن لها فيه من ذانها بقاء » فإن طهر 
فلابد من عركه بالماء لمن قدر » حى يزول من الموضع عا قل أو كثر » 
إلاما مخرج فعسى أن يكون e‏ ياحقه ما فيه . 
قات له : ما خااطه من النجاسة من أنواع ماله ذات فى أصله » مثل الدم 
أو العذرة » إلا أنهما U‏ أحرقا بالنار صارا رمادا » قال : فإن” قدر على 

تفر يقهما أو تطهر المعدى مهما » طهر على حال و إلا فالاختلافق طهارهما. 

قلت لةه : وعلى قول من يرى نجاسته » فإن غسل ما أصابه بشى ء من e‏ 
فى بدنه أو ثوبه » وبقى له لون ؟ قال دواد كل لكان أن يغسل » 
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: فيبالغ فى إخراجه » مع القدرة عليه لفساده » ما دام ينحل من ذاته بالعرك» 
أ فيخرج به فى الماء . قلت له : وما خالطه فى ذاته شىء من النجاسة فى 
ذاہا > فصا ر كثله هذا يكون فما يظهر له لون بعد غسله ؟ قال : 

هو كذات» إنصح ما أر واي POD‏ 
إنه يدل على ذلك . قلت له : فالمر تكا والاسفيداج من الرصاص على هذا 
يكونان مع ما يعرض لما من إلنجاسة فى حال أم لا ؟ قال : فهذه هی 
والأولى » فالقول فما على سواء » لعدم فرق ما بيهما » مع ماله ذات 
بك الاي ل ١‏ 


قات له : وما أصابه من هذين شىء هن الدماء النجسة يوما . 
فخالطه من لون لا حمرة ممه ؟ قال : فعسی أن جوز اه لأن يطهرءلى هذا 
O‏ 4 فلك يقيرف ها لش عن لوك المسلان 26 فور 
من بعد أن صار له حكم الطهارة لأنه فى نفسه لا من النجاسة فى شىء على 
حال . قلت له : فالزنجفر والاسرنج مخالطهما شىء من الدم » ما القول ' 
طهارة ما تنجس منهما ؟ قال : لا أجد فى حفظى ما أرفعه فأدل عليه قولا: 
وی ف ا ن کے يدهي نا ھا من لون © ار تاق 
مالا يقدر على إخراجه : فيكون فى معنى الزؤك » وإلا فهو على حاله 
لا هما أو له من حمرة يقتضى فى بقائها كون اللبس فى زواله إذ قد ممكن › 
فيجوز أن يكون من الخلط أو من أحدها » فيبقى على ها به من النجاسة 
لوجود أشكاله . قلت له : ولم هذا» وقد غسله مقدار مالا یبقی معه من 
هذا الدم شی ء لو كان وحده ؟ قال : لآنه على يقن من نجاسة الشىء به » 
وشاكث ى طهارته مع بقاء لون الحمرة فيه ©» فهو ى شلبة لخدم ماله من 
دلالة معها على زواله » فكان أولى به أن يكون على حاله . 


قلت له : فإن عمل أحد من أحد هذه وها فأصابه من داخله بول 
أو ما أشبه من رطوية تمتضی ق طهارته کون الفساد » وخم عايه من قبل 
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أن يغسل » ما القول فيه إذا ل يبلغ الماء إليه ؟ قال : فهو على نجاسته فإن 
أدخل النار قدر مايذهب من داخاه ما به فالاختلاف فى طهارته . قلت له ' 
فزن حشى فى جوفه شىء من النجاسة . قال : فلا طهارة له من داخله 
ما دام الشىء به > ولا أعلم أنه عتلف فى ذلك . قات له : فإن غسل 
من خارجه فأزيل عزه ما قد أصابه . قال : فلابد للا ظهر على هذا 
من أن يظهر » ولا لا بطن من أن يبقى على حاله » لا به فى الحين من 
ا فا ان رح اقلت اله :2 ودل تعدا من ارو عار 2 اجو 
أن يصلى به والنجاسة فى داخله أم لا . قال : قد قيل فى هذا بالمنعم من 
جوازه » لآنه لابد وأن يكون فى صلاته حاملا لما به من نجاسة فى بدنه 
أو فى ثيابه » قد قيل فيه بالإجازة » ملم بمسه شىء من النجاسة » 
لأنه فى منزلة ما فيه فراخ-البيض فى طهره بعد غسله » وزوال ماعلى 
ظاهر قشره . قلت له : فإن تنجس من باطنه لشى ء من الر طوبةالعارضة 
بالنجاسة » وكذلك من خارجه » أليس قد قيل فيه إنه إذا غسل من 
ظاهره لأن يصلى به ؟ قال : بلى » قدقيل هذا . قلت له فإن كانلارطوية 
ی بطنه ثم جعل به شىء يابس من النجاسة » ما القول فى طهارته من 
داخله ؟ قال : فهو على حاله من الطهارة ى حكمه ٬لأنه‏ لايأخذى هذا 
الموضع من يابسها شرثا قبرفعها عما لاقاها كذللك من جسمه إلا أنه حامل 
ها عنزلة الإناء » فلصلاة به لابد وأن يكون على مافها من رأىالفقهاء 
قلت له : فإن أخرج عنه يومد فأزيل منه ا على هذا منها 
لاعن رطوبة حى لم يبق فيه شىء من ذلك ؟ قال : فلا مزيد عليه لزوال 
ما به من علة موجبة لمنع مالا يجوز معها » ولا أعلم أنه مختلف فىمثل 
هذا على حال . ١‏ 

قلت له : فإن كان ما أصابه شى ء من الدهن النجس فى جوفه أو من 
خارجه » أليس يكفى فى ا أنيدخل النار حى عرق ما به فلا يبقى 
من أثره شىء ؟ قال : قد قيل إنه يكفى فيطهر على رأى من أجازه من 
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الفقهاء » لاعلى رأى من يقول إنه يجزئ ما دون الاء . قلت له : فإن 
عولج بشىء غير النار حى زال ما به ؟ قال : قد مضی من القول مادل 
عليه وكفى عن إعادته فيه . قلت له.: وما أضاعه أحد من أهل الشركفلم 
سه بشىء من الر طوبة » أيلزم أنيغسله ععنى الصلاة منر ٠‏ أراد أن بلسه 
أم لا . قال أمر اباارم ل الم لأن نفس مباشرته اه حال عمله 
أو قبله أو بعده فى غير رطوبة ؛ لاتقتضى على حال کون نقضه نقله عما له 
من طهارة فى الأصل »ولن جوز أن مختلف فى هذا »› و الله أعلم » فينظر 
فى هذا كله » فإن صح عدله أخذ به» وإلا فغير الحق لا يجوز . والله أعلم . 


قات له : وما تنجس من الأنواع النباتية لشىء أصابه من النجاسة 
فأزال ما به من الطهارة بادكاية ؟ قال : فإن فى غسله بالماء ما ير ده إلى 
أصله الذى عليه من قبله » ازوال ما به تنجس من أجله . قاث له : فإن 
ضربه الغيث أو جرى عليد الماء فأزال ما به من حركة ما به من نجاسة 
أيجزئه عن عركه ؟ قال : نعم » لأن المراد بالعرك كون النقاء وقد حصل 
فكفى . ولا أعلم أن أحدا مخالف . غيره من الفقهاء ى هذا الموضع على 
حال . قات له : فالجذوع من النخل والجذور من الاجر تصيبها النجاسة 
من بول أو غيره » أتظهر عا يقع علا من ماء المطر آم لا . قال : نعي 
إذا أزالها فانمحى مالا من عبن وأثر » وعسى ألايصح فما إلا هذا فى نظر 
قلت له : فإن كان الدع من النخلة أو الحذر من الشجرة فى حد مايقبل 
مالاقاه من النجاسة فيشربه ٠‏ قال : فإن طهر من حينه أو من وقع عليه 
باناء قدر ما به » يجزئ فى مثله طهر »وإلا فلابد من أن يبالغ فی غسله 
حى يدخل الطاهر من الماء مدخل النجاسة فى باطنه » فيزياها من هناك 
إلا لمانع من فعله . قلت له : فإن طال مكنها ى اذىء مقدار مايترك ى 
الماء ؟ قال : فعى لى الأنواع النباتية ألا يكون فى هذا على سواء لفرق 
ما بيئهما فى الكثافة والصلابة والرخاوة واللطافة وسرعة قبوها لار طوبة > 
وشرببا لما برد علا من الماء وبطئها » وهذا مالا شك فيه ء لآن منبا 


۳۹۹ 


ما يللن فى الال فيجزئه من المدة ما قل . ور عا يكون ی صلابته قريبا 
مما قد صار من الطءن حرفا » فيجوز فى تطهبره لآن: يلحقه ما ف الفخار 
من قول فى رأى »ألا وإن مابينهما أوساط ما بينهما فى البين هذا و بالحملة 
فكل:. مها طهره أن يرك فى الماء بقدر زوال ما على ظهره > وجفافه 
فى هذا الموضغ مقدار م يبلغ الطاهر مباغ النجاسة > فيز يلها ف مرة » 
وكفى عا زاڊ علها من تكراره » وقيل بإعادته إلى ثلاث مرات . 


قلت له : فالمسواك المتخذ من عروق الأراك ينجسيوما للا ناله من 
دم حال السواك أو غيره من نجاسة فى الفم . قال : فيجزئ فيه أن يغسل 
ما قد ظهر © حى زول ما به » فطهر مالم يدح عليه إيقاء شىء دن 
النجاسة ى داخله » أو فى الخارج من جسمه » لأنه سريع القدول لا يلقاه من 
الرطوبة فلا محتاج إلى أن يوزق فى الماء» إلا لمعى يوجبه على الصو ص 
ف شىء > وإلا فهو كذلاك و حكمه . قلت له : وما اُشہه ن 
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فى لينه وسرعة دخول الماء فيه » فهو مثله ی هذا يطهر من حينه آم لا. 
.قال ٠‏ عم ع > هو كذلك لعدم مايدل على الفر فق ی داك 7 


اقلت له : فالتخين من جذوع النخل وخشب الأشجار وما له صلابة 
٠‏ لا بد في تظهيره مع قشره لا أصابه من النجاسة أن يرك ى الماء بقدر 
ما يدخل الطاهر مدخل ما ناله فى الاعتبار وإن طال . قال : هكذا معى 
فى هذا لما أجد عن أولى الأبصار من دليل عليه بأنه كذلك فى غير موضع 
من الاثار » ألا وإن فق بعضه ما جاز لأن يعطى فى حكم المجار لمر به 
منه فى الصلابة الموجبة لمنع الرطوبة أن يلحقه فى سرعتهء وهذا ما لا يدفع 
لأنه شى' ظاهر » لن له أدلى فكرة نى ذلك . قلت له : فإن جرى عليه 
لاء ازال ما على ظاهره وبلغ من ماخله مبلخ ما ناله من النجاسة » أيطهر 
ف مرة فيجز ئه ؟ قال : فحی مجری عليه كذلك على أكثر ما قيل فيه 
ثلاثا » وعلى قول فيجوز فى المرة لأن تكون مجرئة له . 
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قلت له : فالورق من التخل أو الشجر تصيبه النجاسة أيطهر إن غسل 
من حينه رطبا كان أو يابسا ؟ قال : نعم هو كذلك » ولا أعلم أنه تلف 
ف ذلك . قلت له :فزن لم يغسل ف الخال وبقى على ما به ساعة أو أكر ؟ 
قال : لابد له من أن يترك فى الماء بعد غسله » مقدار ما' يدخل الطاهر 
مدخل ما أصابه من النجاسة » إلا أن تكون به من الرطوبة » ما يدفعها 
أن تلج فيه ٠»‏ فعسى لزوال ما على ظاهرة بالغسل أن يطهر فى الحال . 


قلت له : وما كان من ثمار ألنخل والأشجار على" هذا كون أم لا ؟ 
قال : نعم إن صح ما عندى فيه » لما أعر فه من دليل عليه . قلت له : 
فالبوارى المعمولة من سعف النخل أو من لاء الشجر تصيبا النجاسة » 
وكذلاث البسط من الأسل ؟ فى الأثر ما دل فى هذا على أن غسله من الظاهر 
حى يباغ الماء فى الخانب الآخر مع العرك له > أو ما يقوم مقامه مجزئ 
لطهارته » وقيل فيه إنه لا جزثه بلوغ الماء إليه » إلا أن عر وه 
ري E‏ :. افلا جوز فى مثل هذا من 

أنواع الحنسن النباتی أن يكون له ما ى الأرض من قول نى طهارما بالماء 
بغير الماء ؟ قال : بلى . قد قال بعض من أجازه والقول به فى كثرة » 
وعلى العكس من هذا فی رأى آخر, . ش 

قلث له : فالزرع إن عفر بسماد نجس فوقع على شی“ من أوراقه أو 
أعواده » می يطهر علىهذا الرأى من .فاده ؟ قال : إذا ضربته الشمس 
والريح أو أحدها » وعلى قول آخر بعد أن طهر ما به من النجاسة على 
قياده ولو ى يوم واحد » وقيل فى لائة أيام . قلت له : فإن وقع على 
شىء من حبه فتنجس » ما الوجه فى تطهيره ؟ عرفبى به . قال : فإن طهر 
مل ضيه عو رال بها به هر > ولايد هاخا د ةنق اا 
ما ناله منها يومئذ » من أن يغسل من ظاهره » ثم ینقع فى الماء بعد يباسهء 
ی يبلغ منه الطاهر مبلغ النجاسة » فيخرج من باطنه ما قد شربه من 
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أجزائها . قلت له : أفلا محتاج فى تطههره إلى عرك أو ما يقوم مقامه من 
حركة تقليبه ؟ قال : بلى . قد قيل هذا » ونه لا جزئ ما دونه فى غسله 
وقبل فيه إن صب الماء مجرئ له» إذا كثر عليه فأتى عليه كله » وباغ منه 
مبلغ ما_أصايه فأزاله » ولعلى أن أقول به فى طهارته وجواز أكله . 


قلت له : فإن طحن من قبل أن يطهر من نجاسته » ما القول فيه إذا 
صار دققا ؟ قال : فإن كان لا به من النجاسة فى ذاها عبن قائمة ى ذاته» 
مثل الدم أو العذرة » أو ما يكون من نحز هذا » فلا سبيل إلى تطهيره › 
اللهم إلا أن يقدر على [خراجه منه » وإلا فهو على فساده » ولا أعلم أن 
أحدا يقول فيه بغيره . قلت له : فإن كان ما أصابه مثل بول أو ما 
أشبه » ما الذى عذرج فيه فيجوز عليه من قول ؟ قال : فعسى أن جوز 
فيصح لأن يكوّن نى طهارته أن مجعل ف الماء فيحرك حينئذ حى تأنى 
الحركة على آخره ثم يترك ليستريح فى قعر الإناء » فيخرج عنه ثم يعاد 
العمل عليه عاء جديد » يفعل كذلك ثلاثا » وتلك طهارته فى رأى من 
أجازه . وقيل : إن يز فى التنور فزال ما به لولمج النار » ولم يبق فيه 
شی من الاثار.طهر فجا: أكله . وقيل إن فى عجنه بالماء هره » وعلى 
قول آخر : فيجوز فيه أن يكون لا طهارة له . قات له : فإن خىز على حمر 
أو طائح أو حصى »فالقول فيه مثل التنور أم لا ؟ قال: نعم فى بدن الول 
وقيل مجوازه فى التنور خاصة دون ما سواه»لآن هب النار بقع عليه فيز يل 
ما به فيه . ولا يصح عندى وجه الفرق كا يدل عليه بعد زوال » فلماء 
أصابه من الآثار على هذا إلرأى : 


قلت له : فالاناء الذى ين عد رو 1 
قال : فعسى أن جوز فبه 'لآأن يكون عل ما فى ال#بوز من قول فى رأى جاز 
عليه » قات له : فإن عمل من هذا الطحءن هر يسة أو خيز قد رأو عصيدة» 
أو ما يكون من أمثال هذا فى الأطعمة ؟ قال :-فهذا مالا أدرى أن أحدا 
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يقول بطهار ته » كلا ولا أرى فيه إلا أنه بعد على نجاسته » إلا أن يكون على 
قول فى عجنه بالماء طهكره » فعسی أن يلحقه عا فيه». فيجوز غليهأن يصح › 
وإلافه وكذلك . قلت له : فإن قلى على النارق مقلى حى زال مابه » هل 
مجوز أكله ؟ وإن طحن فعمل سويقاً جاز شربه أم لا؟ قال : فهذا موضع 
جاز فيه لأن حتاف فق طهارته وحله » وجواز أكله وشربه . قلث له : 
اا بالشمس أو الربيح أومهما على هذا يكون ؟ قال : نعم 6 . 
هو كذلك لعدم ما له من مرج ى الرأى عن ذلك . قلث له : فالطاهر 
من الدقيق يعجن عاء نجس » ما حكمه ؟ هوكذللك فى القول عليه آم لا؟ 
قال : نعمء فإ نأخدبهلعد لهء ألاوإن ى الأثر ماد بالمعنى أنه كثلةوه وكذلك 
لعدم الفرق بين ما ينجس من بعد طبخ أو من قله . 


قلث له : وما طبخ من أف ا ا اة ااه 
تطهيره ؟ قال : قد مضى من القول فيه ما دل على ما به من قول فى رأى 
جار عله ناز أ عن تك وروي ت اله ود قطي رن اما ضف ا رك 
الفقهاء 7 قال : ففى بعض القول يغسل ثم يفف بالشمس أو النار حى 
' تزول عنه ما به من رطوبة فيبس ثم يغسل أخرى وتلك طهارته » وقيل 
يجعلق ماء آخر ويطبخ بهحبى يدل فيه مدخ لالنجاسة» وقد ظهر » فيخرج 
عنه وكفى ., وقيل : لابد له من بعد أن يزال منه ذلك الماء لما يراد له به 
من الطهارة » وإلافلا يجزئ ما دونه. وقيل فيه إنه لا يطهر على حال . 
قلت له : وماوقع به شىء من النجاسة من بعد أن تقع فى الماء » أو ظبخ 
به حبى صار فى حد مالا يجتذب من الرطوبة شيئاً أبدا فى حاله ؟ قال 
فهذا ماقد قيل فيه نه يغسل فيطهر من 'حينه ثم يوثكل. قلث له : 
وبالحملة فجميع ما يكون من أنواع الحب على هذا يكون القول فيه لاغيره؟ 
قال : نعم » لأها ععى فى هذا فالقول فا واحد. 


قلت له : وما أخرج من لباه فتنجس 1 أصابه من شی ء فى حين ؟ 
قال : فليس له ی هذا إلا لما ها من الطحين لما المعى على سواء . 
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قلت له : وما يداس على البقر فتبول فيه حال دو سا له ؟ قال : فى. 
الأثر أنه لا ينجس منه إلا ما صح فيه أنه أصابه شى“ من أبواها » لآن من ' 
شأن التعن أن يعلو عليه » وإن أمكن فى البول أن يناله فقد عكن أن عنعه 
من أن يبلغ إليه » ومع هذا من جواز الاحدئال فهو علىحاله هن الطهارة ى 
الأصل» حى يصح كون زوانها فى الإجماع أو على رأى من اعدل . قلت 
له : فهل مجوز ی جميع ما أصابه فى تبنه من الأموال أن يكون معه فى 
خکه على هذا الحال ؟ قال : بلى . قد يجوز ف الحق أن يكون كذلك 
لعدم ما يدل على الفرق . قلت له : وما صح أنه قد بلغ إليه ؟ قال : 
فهو نجس حى يغسل أو يأنى عليه ما به يطهر على رأى فيجوز على قياده 
أن يؤكل . قلت له : فهلا قيل بأنه لا بأس عا ناله شی“ من بول البقر 
حال دومها له وإن بالت فيه من بعد الدوس أفسدته » أم هلالمن ادعى 
. هذا الفرق من دلبل يوجبه » فيدل عليه فى الرأى أو الإجماع . او تحر ؟ 
قال : بلى . قد قل هذا وإنه عن ابن جعفر . وق قول آخر لغيره كذلك 
٠‏ إذا غيره الدؤس وااتر اب غلى ما جاء فى الأثر » ولكنى أحب فى قوهما 
مراجعة النظر » فإني لا أدرئ ما الحجة مما مع بقاء ما اة مو ره 
قلت له : ؤما زال بالراب حى حى بالكلية ؟ قال . فعسبى أن يكون أدنى 
إجازة من قول ابن جعفر فى عذل القضية . قلت له . فإن وجدته ىكدسه › 
أو من بعد أن وضع فق طرفه شی ء من خحبث السباع رطبا کان أو يابساء 
ما القول فيه ؟ قال : فإذا احتمل فى کون اليابس أن يكون به من بعد أن 
لحفافه فى حد مالا يأخذ من أجزائه شيثاً فهو على حاله هن الطهارة » حى 
يصح أنه أصابه شی ء من نجاسته ¿ وإنلم حتمل فى كونه إلا أنه من قبل 
أن يكون كذلك أفسد مالاقاه ٠ن‏ رطوبة لاما زادٍ عليه . قلت له : 
فن وجد فيه شی ء قد لصق به » ما حکه ؟ قال : فهو نجس على حال» 
وما صح أنه قد ناله عا فبه من رطوبة فكذلك ٠‏ ولا آعام أنه مختلف ف 
ذلك . قلت له : وما لم يصح أنه ناله شىء هن رطوباته فهو على حاله 
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من الطهارة ؟ قال : هكذا معى فى هذا لاغبره من قول يجوز عليه 
فيصح فيه . قلت له : فإن شلك تی شی منه أنه أصاب فتنجس أولا ؟ 
قال : فالشلك ليس من أمور الدين فى شى“ » وما لم يصح » فالطهارة 
به أولى . فإن صار منه على ريبة فالدروج منها فى مثل هذا إلى المتلى » 
فؤإنه مما له لا مما عليه » لأنه معنى فى التئزه على حال . قلت له :وما 
عجن من الطحين عا قد خالطه من عذره ؟ قال : فعسى ألا يبلغ إلى 
تطهر ه لعدم مالمن رام تفريتقهما من مقدرة . قات له : ومع هذا 
فيكون له ما ها من حكم ؟ قال : هكذا عندى فى ذلك . 
قلت له : فاللقح للنخل أو المجدر لا إن نال شيئا من مرها دم أو 
بال عليه حال بياضه: أو بعد اخحضراره ؟ قال : فإن أجرى مابه على 
تقلبه من حالة إلى أخرى أن يطهر ازوال ما أصابه فى حين وانمجى ما 
له فيه من أثر وعين . قلت له : وماطبخ من الى آراللے غا نجس 
حى دخل فيه نضج » فكيف الوجه فی تطهيره يكرن ؟ قال : فهو أن 
يغسل فيجفف حى يزول ماقد عرض له من تلك الرطوبة فينشف › 
ثم يطبخ فى ماء طاهر » أو يتركه به حی يبلغ منه هذا الماء ماقد ولج به من 
النج'سة و كفى » فيخرج عنه وقد طهر » وعلى قول آخر :فيز داد على هذا 
غسلا ها يراد به من طهارته » وقيل لا طهارة له . قلث له :فالتمتر 
إذا أصابه بول قبل أن يكنز ماذا به فى تطهيره بالماء يوامر ؟ قال : قد 
قيل فيه إنه يصب الماء عليه حى يبلغ الطاهر مبلغ البول منه وتلاكطهارته. 
وقيل :لابد له من عرك أو مايقوم مقامه من حركة » وإلا فلا يجزئه 
مادونه . وعلى قول آخر :فيجوز لأن يكون بلوغ الماء إليه وزوال 
ما به محزثاً له على العرك » أو ما. يقوم فيه مقامه من الحركة أحوط فى 
زوال مايه أبلغ » فالعمل به 'أولى لمن أمكنه فى موضع السعة » مع أمن 
الضرر من أجله وبعده » فالصب على الثى“ لقربة منه نى فعله »> وإلا 
فى بلوغ الماء إلية وإزالتة لما بة مايجزئ فيه عمسا زاد عليه لظهور 
( م ۲۹ - لباب الآثار ) 
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عدله . وص توسع به على ما-جازله فى الرأى وسعه ٠‏ لآن المراد ما يعرك 
أو ما أش.به فى غسله إخراج ما به مس نجاسة حى النقاء » وقد حصل عا 
دونه مس مباشرة الماء » فكيف عنع س أن يرده إلى ماکان به مس قبله إلا 
زاد علية مس عرك وحر كة فى رأى س قاله ؟ لالشى غير ما وقع به من 
زوالة لاغعره فى ذلك . قلت أه : فإن طهرس حيئه» فكم له مس العرك أو 
الصب من عدد يجزثه فيطهر يه اعدم عينه ؟ قال : فال أعلم » وأنا 
لاأدرى غير ما أجده فأعرفه س قول س حده ثلاثا وتحر هذا » وكى 
مالم يصح أنه بعد فيه شئ من الأذى » وما دوهن من واحدة أوائنتين » 
أن تاف فى طبارته مع ظهور كون إزالته عا قد أصابه أجمع . 
قلت له فإن كان من نوع ما له ذات من النجاسة فى ذاته ؟ قال 

فهذا مالا حد له إلا زواله ولايد » فإن زال بالثلاث صح له ؟ وإت بھی 
به على هذا شی فالمزيد حى يزول عنه » فيذهب ما قد أصابه لاغاية له 
وإن کر العدد إلا زواله وذهابه قلت له : وما كنز ی ظرفه عاء نجس 
أو نضح به عايه من قلبه » ما الوجه فى تطهيره على هذاء من بعد أن ولج 
به شىء من ذلك فنشربه ؟ أخيرتى مما أعرفه ی وصفه » قال : قد قيل 
فی هذا الموضع أن ينكل فيفتت قدر مالا ممع الماء من وصواه إليه ثم 
يغسل حى يبلغ منه الطاهر مبلغ النجاسة على ما مربه الرأى فما به يفعل » 
فيجوز من أن يو كل » لاعلى قول من رأى فى مثله أنه لاطهارة له » 
فإن فيه ما يدل على المنع من جواز أكله › قلت له : فإِن كنز طاهرا فيال 
على طر فه من بعد آدى أو داية أو نضح عاء نچس فنال من مره ما باخ زره 
أوجهل أمره فلم يدرما هو » كيف الحكم فيه ؟ قال : فهو على حاله 
من الطهارة حى يصح كون انتقاله إلى ما أصابه من النجاسة » ولاأعلم أنه 
#تلف فى هذا » فإن طهر من خارجه أجزأ فيه عما زاد عليه من باو غه 
إلى ما فى داخله > وإن صح أنه قد باخ إليه غسل الموضع من طرفه ثم صب 
الماء عليه حى يبلغ حيث بلغ ما به يجس من بول أو ماء نجس »٠و‏ تلا طهارة 
ماقد ظهر فى رأى من قاله » وما استثر لأنه موضع ضرورة » وقيل 
يغسل ظاهره جى يطهر ثم يقطع من طرف الموضع ليطهر ما قد تنجس 
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من رة » هيصب عليه الماء حيى يغلب على مابه من نجاسة > فيبلغ ٠‏ 
منه فى النظر مبالغها » وی قول آخر : يغسل ماظهر بعد انكشافه وقد 
طهر » وقيل إن بلغ الماء إليه وإن كر عليه فلا يجزى إلامع أوما يقوم 
مقامه من الصب أو الخركة . وقيل إن من بعد شريه لما قد أصابه هن 
النجاسة لايطهر » ولعل هذا هو الأكثر » إلا أنه يعجبى من جملة ما فيه من 
قول رأى من أجازه من بعد أن يغسل مقدازما به فما أصابه يجتزئ ف النظر 
وألا حمل ف تطهيره على شی“ من الضرورة ما أمكن فيه أن يطور عا 
دونه فى اأرأى . قلت له : فهل من فرق ی غسله بین أن يكون ما 
ناله من البول رطبا » أو من بعد أن صار يابسا ولا ؟ أخيرى عا فيه من 
قول فى عدل . قال : قد قيل فى رطبه أنه يجزئ فيه مايقع عليه هن 
الماء ئى صبه على ظاهر ظر فه لطهارة ما به حى يبلغ الطاهر مبلغ ما ناله من 
داخله » وأما اليابس فحی ينكل » و قبل إنه يجزى أن يغسلى من خارحه 
ثم يصب عليه الماء ہی يلج فيه مو اج ما أصابه فيبلغ فيه هبلغه على هن 
يغسله فى رأى من قال أن يتكله . والقرق ,نيما فى القول الأول ظاهرء 
وى هذا ما دل على أنهما سواء فاعرفه . قلت له : وما تنجس من طرفه 
ظاهره لاما زاد عليه إن ولج فيه الماء الذى يغسل به فبلغ إليه قال له : فی 
هذا الموضع قد قيل إن طهارة ما ظهر هى طهارة ماقد استير ولا أعلم 
أنه تلف ف ذلك . 


قلت له : وما عجن من التمر عاء نجس © ما الر ی ی تطهير ه ؟ 
أفدنى . قال : فهذا قد قيل فيه إنه لا طهارة له » إذ لاعكن أن يغسل 
حی يزول ما به إلا وقد صاع ¢ وما دونه لايطهر . وقيل إنه يفرق ف 
الشمس من بعل فته قدر ما تبلغ إليه كن داخله مع الريح فيير ك حى بز ول 
ما به [ من ] )١(‏ رطوبة النجاسة وتلاف طهارته » وعلى قول آخر ف.جوز فما 
لأن يطهر على هذا بكل مها على حدة ».إلا أن ما قبله ى رأى من أجازه 
بغير الماء أكثر . 


. زيادة واجبة‎ )١( 


— 8٠# 


قلت له : فالدبس من العسل أو السكر توت فيه الفأرة » ما الذى 
يجوز عليه ؟ قال :فى من ا اداه وما خر ها ويتفع کا بى ودل 
المائع فر اق . قلت له : فإن أصابه بول أر ماء نجس ذواج به ؟ قال : 
فأخشى ألاعكن طهارته بالماء » لأنه ينحل به فلا يقدر على [خراج مافيه 
من هذين › لشدة المز اج الموجب فى ؟ونه »© لعسر العلاج على من رام 
التفرقة بينها » وعلى هذا فأين موضع الطهارة له تكون ؟ إلى لاأراه فأدل 
عليه » اللهم إلا أن رج فيه ما ى الدقيق من قول فى رأى إنه إذا عجن 
بالماء طهر » فعسى أن يجوز لآن یلحقه ما به من معبى ما فى ذلاك . قا تله : 
ومن الشروط فى هذا الرأى أن يكون ما به يعجن هن الماء الطهور هو 
الغالب على ما به نجاسة فى قول من رآه أم لا ؟تال : الله أعلم. وأنالا أدرى 
فى الحين س رأيه الذى أظهره فى الطحين إلا ما أجده من قوله مطلعا 
قن ج ال ر هح جار ما فال فة .هن يارت اى غ 
الطهور عليه أن يكون من شر طه» وى هذا كذلك» إذ لابد لحوازه من ذلك. 
قلت له + فإن طبخ وحدة أو بالماء فمقدنحى الجر فزال .ما به هن رطوية 
. النجاسة فلم يبق لها فيه اون ولا طعم ولا ريح » أبدا » قال : فعسبى أن 
جوز فيه على قولإنه يطهر » وعلىالعكس من هذا فى قول آخر › إلا أن 
أ هذة كأنها أقرب من الأولى .قلت له : فإن خلط بشىء من الدقيق حى 
صار مثل المدلوك هن العر فى أو صافه »> أو مازاد عليه فى جفافه »ثم جعل 
بعد فته فى الشمس فضربته مع الريح حى زال ما به » قال : فأرجو أنه 
بحوز فيه لأن يلحةه معبى| الاختلاف فى طهارته على هذا . قلت له : ذإن 
وضع السكر بعد حموده فى الشمس والريح حتى زال ما به » أيطهر أم لا؟ 
قال : فهذه مثل الأولى » فالقول فما على سواء . 


قلت له : وما نجس من الأطمعة لشىء من هذاء فلم تدرك طهارته ف 
رأى من قاله أو على حال ما الذى يجوز أن تطعمه ؟ قال : قد قيل فيه 
إنه يلقى أو يدفن فلا ينتفع به » واعله مالم يضطر إليه > وف قول آخر 
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يطعم الدواب ولابأسعلىمنفعله بالناس» وقيل مجوازه ى الأطفال وجميع 
من لا إثم عليه . قلت له : فإن كان ما ناله فازجه من أنواع ما له ذات 
من النجاسة ق ذاته ؟ قال : فهذا مالا يطهر إلا بزواله فإن قدر عليه وإلا 
فهو على حاله » فأنى نحل أن يطعم من ذاك بالغ أو دابة أو طفل لغير 
ضرورة إليه » وق كل جزء منه لاختلا طهما جزء من داعها ولايد . 
قلت له : وما عارضه شىء من النجاسة حى أخرجه عن اسمه الذى له 
من قبله لاستهلاكه له » ما القول ی حكمه ؟ قال فهو على المنع من جوازه 
طعمه إلا أنيكون فى موضع الاضطر ار إليهو إلا فالتحرم أولىما به > لان 
له حکم ما خالطه فاسېلکه » حى زال عن امه لاغير » فالقول فهما 


واحد ولا شاك . 


قلت له : وما سمد من النخل أو ما عظم ساقه من الشجر بشىء من 
النجاسة » فأخذ بعروقه من رطوباها أو سقى عاء نجس › هل يفسدما به 
من التمر أم لا ؟ قال : ففى الأ كير ما دل فى هذا كله على أنه لايفسد › 
ولعله إذ لايبلغ من النجاسة أثرها إلى حماه » فيمنع من جواز أكله ‏ 
ولا أعلم أنه حتاف فى عدله لقول يعارضه من أهل البصر . قلت له : 
فج يع ما يكون من كباره مثل : السدر والزان والأآنبا والأينح. والحوز 
والفر صاد والقرظ ونحوها ¢ على هذا عمل ف طهارة تماره أم لا ؟ 
قال : نعم » لآلا هى والأولى لاغبرها » فالقول فا كذلك . قلت له : 
وما دوا فى كبر من الكرم والحوخ والموز والآترنج والباذنجان »وما كان 
من نحو هذا ء ما القول فى مره ؟ قال : فهذه قد قيل فى الذى مها من 
الثمرة حال شر ہا له مع ما يثمره ٠ن‏ قبل أن طهر يغاية ما تشربه من 
الماء الطهور بالفساد 4 ويل بالطهارة زلا ما ناله شی ء من العجاسة ¢ 
رأيا لمن قال ذا وذاك من أهل الرشاد . قلت له : فاللومى والتبن 
والرمان ؟ قال : فعسى أن يكون غا ما لانخل من حكم فى هذا › فى 
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أقرمها من مثلها » فإن صح فجاز فى كلها وإلا ففى التبن » هن قول 
اأشيخ ألى سعيد ‏ رحمه الله ما دل على أنه كذاك . قلت له : فالزرع 
على شربه من الماء اانجس ما القول فى كراته . قال : نحو ما جاء ف 
صغار ما يكون من أنواع الأشجار من قول فى رأى » ولعل وعسى ق 
تغره أن يكون مما أدلى . قلت له : فالقرع والقثاء والرطيخ وحوها 
قال : فهى على ماجرى من الرأى ى مثلها من قولبا! طهارة » وقول 
الجاية + ن ا وأصلها + کے يؤول دما يوهلا اما ++ الاطهر 
بأحد ما قيل فہا على حال أو ق رأى . 


قلت له : وعلى قول من قال فى هذه الأنواع ؛ فكم ها من ماء 
لشربه فتطهر به فى الرأى والإجماع ؟ قال : ثلاثة أمواه » وقيل باثنين : 
وقيل بواحد » فالآخر أر خخصها » والأول غاية ما فا من تشديد » ولكن 
لاأعام أن أحدا يقول عا وراءه من مزيد . قلت له : وما سعد من 
هذا بنجاسته فالقول فيه كذلك على رأى من يقول بأنه تفسد أم لا . 
قال : نعم من بعد زوالعينها واتمحاءأئرها »وإلا فلا طهارة له مع ما يشر به 
ليقائها من ماء نجس على هذا الرأى . قات له : فإن ستمى على هذا 
ثلاثة أهواه طاهرة فيا لاعين له » أو من بعد زوالا » فقد طهر ؟ قال : 
نعم » قد قيل هذا فيطهر » ولا نعلم أن أخدا يقول فيه بأ كثر » بل هو 
غاية ما فى ذلك . قات له : وعلى رأى من يقول فى مثل هذا انزرع. 
والشجر أنه لاينجس فى رأيه لما يشربه من الماء النجس على حال » أهو 
على هذا فى قوله وإن لم يكن من شربه إلا ما هو كذلك على الأبد ؟ 
قال : نعم » لأن له حكم الطهارة فى مطلق ما قاله من حكمه فىالأصل 
والتمر » إلا ما مس هذا الماء مهما » فإنه لابد وأن ينجس على حال . 
وفى قول الشيخ ألى سعيد ‏ رحمه الله ما دل على أن هذا أصح مافيه 
من مقال . قلت له : وما سقى من الفجل والحزر والبصل » وما يكون. 
هن أنواع ابقل بشىء من هذا الماء . قال : فهو على مامر فى الزرع > 
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من قول بالطهارة » وقول بالنجاسة » حى يطهر بأحد ما جاء فى مثله» 
وإلا فالمتع من جواز أكله › وقيل بجوازه من بعد غسله 4 وقيل يجوز 
في كل ما ينظر دون الأرض . قات له : فالشجرة من نحو ما تو كلورقا 
أو أصلا تنبت فى العذرة . قال : قد قيل' بطهارة ما حرج مها عناانجاسة 
فزايلها من آصل أو فرع اء إلا ما »سه شىء من الأذى فإنه يغسل» فيجوز 
من بعده أن يواكل . وقيل بنجاسته حى تزول عنه تلك النعجاسة فيشرب 
عن بعدها قدر ما به يطهر من الماء . قلت له : وما كان من رة ثو كل 
أو لا . فالقول فى ثمرتها كهى أم لا ؟ قال : نعم » قدقيل إنما كذلك ٠‏ 
ولیس عندى ما يدل على فرق ما بيهما e‏ 
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قات له : وما أصابه من أصلها أو ما م كر كا 

شىء من النجاسة» ما القول فيه؟ قال: فهو نجسنعلى: حاك -خ. جىئ نقع به 
أو يجرى عليه من الماء مقدار ما يطهر عند الفقهاء »وما دونه هن شمس 
أو ريح » فالاختلاف فى جواز طهارته له لرأى من يقول: بأنه.. يطهر. معه 
لزواله » ورأى من يةول بأنه بعد على حاله » قلث له : وما كان نباته 
قى العذرة من بطيخ أو بقل أو قرع > أو ما يكون .من زرع » فهل من 
فرق بينهما » فيا لا من أصل أو فرع فى هذا آم لا ؟ قال :. قد مضى من 
القول ما دل فى هذا على رأى جاز عليه » وإن فرع بِيْهها من قد رخس 
فى ذات الثمار من القرع والقثاء والبطيخ ونمحوها من الأشجار » وشدد 
البقول » ومنع البعض من أكل ما عاش فى العذرة دون ما سواه » وقد 
أنى آخرون فى هذا كله لما فى رأيه من نجاسة حى:يطهر ما يه يشربه هن 
الماءء وإلا فلا جواز لآ کله» وأجازه آخرون من بعد غسله » وقيل بجوازه 
من غير غسل لا له من الطهارة فى رأى من قاله. » إلا ما صح أنه مسه 
شىء من النجاسة » وأنه لأصح ما فيه عن قول لظهور ما به من عدل » 
ألا وأن فى هذه الاراء ما قد يدل فى الفرق على أنه فى رأى › لا فى 
إجماع عليه من أهل الحق : 


لداال/ه #5 — 


قلت له : فهل قيل ى هذا الموضع أن حمل القرعة يغسل فيجوز من 
بعده أن يكل ؟ قال : بلى . قد قيل هذا فيه » فإن صح فلابد على قياده 
وإلا أيصر الوجه ق'لزوم غسله » لما أريد بدمن جواز أكله لأنه على قول 
من لايفسده عا 'تشر به بعروقها من رطوبة النجاسة » لابد وأن يكون ف 
تطهيره بالماء#صيل لما هو ق طهارته حاصل »ولا شك لأنه فی رأيه طاهرء 
وغل اقول من يمول بفساده »© فالغسل له من خارجه لا يألى على ما ى 
داخله » مالم يبلغ إليه » وأنَّى له البلوغ مادام رطبا فى ذاته لايقبل مايرد 
عليه من الماء فى حاله »لا به من رطوبة تمنعه منأن ياج بهمن ورائه» فيدفعه 
إلى أعراقه » إلى أن تكون من بعد جفافه مقدار ما به يدخل فيه » فعسی 
فى بلوغه أن ممكن فيصح » وإلا فلا . 

قلت له : فإن طبخ بالماء الطاهر قدر ما يلج به فيخرج عنه]ً» أمجرئه 
فى رأى من ينجسه آم لا ؟ قال : فعسى أن يكرر عليه ثلاثا أن يطهر » 
ومادونهن من مرة أو مرتين فيجوز لآن يلحقه معنى الاختلاف ف ذلك . 
قلت له فإن جاز فى مرة ایس من بعدها ليطهر فلا فيو كلل آم لا ؟ قال : 
.نعم على رأى إن كان لاتضره ی غسله » وعلى قول آخر فيجوز من بعد 
أن حرج عنه الماء لآن يطهر فلا بمذع من جواز أكله إن صح ماعن لى فيه 
من قياس له بمثله . قات له : فالطبخ له بالماء ی حكمه يقوم فى زوال 
مابه مقام الستى له فى آمه أم لا ؟ قال : نعم لأن الطبخ فى زوال مابسه 
إن لم يكن أبلغ من شربه ما تمده بعروقها وأقوى » فليس هو ب.أدون 
فى بلوغه منه مباغ النجاسة » ولا أوهى لأن ما به يطبخ من الماء يصب فى 
هذا فيخر ج عنة وق ذاك يبقى . قلت له : وماكان من علاجه لطهارتة 
فكله إعا حرج قول من يفساه عا يشربة من النجاسة لما به يرد ون لحر اجه 
أم لا؟ قال نعم > هو كذلكت لا فى رأية من فساده لا د-لى من خالفه 
فإنه غير محتاج فى قول من لا ينجسة إلى علاج إذ هو فى قول طاهر › 
فَأَنّى يصح فيه كون ثبوتة لمدنى على قياده ؟ إنى لا أعرفة فأدل على 
ذاك . قلت له : ومهالىم يكن ئی نباته مما ولكن فى قرا > وما به يسقى 
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من الماء يأنى عليها ؟ قال :فعسى أن يكون له موضعه من حكم إلا أن 
' يكون نجسافى الإجماع »أوعلى رأى من قاله فى موضع الرأى » فإنه على 
قياده » ولابد وأن حتاف ىق طهارته وفساده . 


قلت له : وها تنجس من انيل أو ما أشہه من شى“ ف التمثيل » 
فكيف الوجة يكون غسله يطهر لزوال ما به فبرجع إلى أصله الذى كان 
من قبل أخيرنى عا تعرفه . قال : فعسى أن يكون له ماف الدقيق من 
قول فى تطهيره عا فيه مننحريكه فى الاء» أو إخراجه عنه ثلاثاً » إلى 
غيره ق غ صح ماق النظر » وإلا فالاو جه الأول هو 
الذى فى الآثر على قول من أجازه فاعرفه . 


قلت له : فإن صبغ به ثوباً من قبل أن يزول عنه ما به فيطهر ؟ 


قال : ففى الغسل له قدر ما مجزئ لثله مافيه من يحاسة فزيلها 
ما به يطهر ی قول آهل العدل : قلت له : فهلا جاء فيه الاينتفع به ؟ 
قال : بلى » قد قولى هذا » وله فى حكر الطحين ما يدل عليه» إلا أن ما قبله 
فى هذا وذاك أصح . قلت له : فجميع ما يعارضه من الأصباغ الطاهرة 
شىء هن اانجاسه » فخالطه على هذا يكون » قال : هكذا عندى ی هذا 
لعدم ما يدل على فر ق ما بیہما فى ذلك . قلت له : نإن کان لا أصابه عبن 
قامة فى ذلك قال : فلا طهارة له ء إلابزوالها » فإن قدر علها عيلة 
وإلا فهى على حالحها » ولاأعلم أنه مختاف ی ذلك . قات له : فزن م 
أحد ثوباً. أوغيره مع مافيه من ذالها ؟ قال : فإن طهر بالماء ى حينه 
فزال مالا من أثر و عبن »> جاز لأن يطهر وإلا فلا طهارة له مع 
بقائها أبداً . 


قات لهوءا تنجس من القطن » ماذا يعمل يه لزوال ما أصايه ؟ 
قال : فيطهر حى يزول عنه من ګاسته وقد طهر فذکفی ی رده إلى ماکان 


حو 
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عليه من قباه » ولاأعلم أن أحدا مخالف إلى غيره فى علمه ولاق جهله › 

قات له : فإن غزل مما فيه من نجاسة » فالقول فيه كذاك من بعد أن" 
يغسل ؟ قال : هكذا معى » وهذا رح على أصح مافيه من قول . 

قلت أه : فإن تنجس من بعد أنصار غزلا ؟قال : فأولى ما ذه أن تکون 
مثل الأولى > وإن قيل بأنه لا يطهر فإنى لاأراه قولافأدل ع . قلت اه 
وما صبغ من الغزل أوالئاب بشىء من الأصباغ النجسة » فالقول فيه 
كنا فى النيل » أو بينهما فرق فى العدل ؟ قال : الله أعلم . وأنا لاأدرى 
فی هذا إلا أنه كذلاك > لعدم فرق ما يببن ذلك . فقلت له : و تطهير الثياب 
القذرة من النجاسة لازم على من يلغ فغفلقى الحال من النساء أوالرجال» 

أم لا؟ قال : لاأعر فه لازماً على أحد من الناض إلاعما: يوجبه > فيمنع 
من أن يقضى ى مثله من اللباس لعى مايه » ى حاله من الأنجاس 
نحو الصلاة وما أشمها ف المعى من شىء + يشرط فيه لأدائه أن يكون 
طاهرا ف الموضع القدرة عليه لمن أمكنه فى ليله أو مهار يومه وإلا فهو 
كذلك فل لزومه 2 ولا أعام أنه #تلف ف ذلك » قلت له : فهلا من 
قول لأحد من افقهاء نى شىء منها.أنه يطهر لزوال هبه من النجاسة 

بغبر الماء » وكذلك فى الأبدان قال : قد قيل إنهما عا دونه لا يطهران 
إلا ى موضع ما يوز أن بيمما بالصعيد ا أجازه فما لمن اضطر إليه 
بعد الإماطة لما ةدر عايه ازواله عنهما » وإلا فلا مجزیء فى شىء مهما 
حى قال الشيخ أبو سعيد ‏ رحمه الله إنه لا يعلم من قو ل أهل العدل» 
إنه يطهر بغبر الغسل . وق المصنف ما دل فى الثوب على أنه فيه قول 
بالإجازة » قلت له فإن أصابه فى موضع منه شى* من النجاسة فعرفه 
من قد بلى به ؟ قال : فلا يلزمه فيه إلا أن يطهرالموضع وحده حال لزومه » 
ولا نعلم أن أحدا ,تقول ما زاد عليه فى ٠‏ هذا الموضع ©» إذ لايجون فيه 
أن يصح أبدا . قلت له : فإن خفىي عليه الم يدر ف أى مو ضع منه 
إذ قد جهله » فلا بد فيه من أن يغسأه على هذا كله » وإلا فلاطهارة 
له ؟ وقيل : إن حرى موضع النجاسة وطهره جاز فيه لأن يجزئه 


جد € ت 

ولعله فى الاطمئنانة مالم يصح فعه- أنه أآطاً بغير ه من المواضع ف ذلك 
قلت له : وعلى هذا من “خفائه فإن مس منه شيئاً من قبل أن يغسله 
برطوبة ؛ ما حكم ماناله به يكون » وها القول فيه ؟ قال قد كيل 
إن له حكم الطهارة مالم يعلم أنه موضم النجاسة > وعلى العكس 
من ھا ف قول آخر 4 حبى يعلم أنه مو ضرع الطهارة >ن ذلك : قات 
له : ذإن كان ى مو ضع منه رطو ره هى أصاها طاهرة. ماحكم الها على هذا 
ونالته » قال فلي سفى هذه إلاما فى الأولى ٠ن‏ قول فى رأى لاما فىالمعبى 
على سواء » فالتّول فهماواحد » وقد مرفكفى . قات له : فإن ناله 
کله بر طو بة وهو ابس حی باه » أو نال جز ءا هله من 3 أن صار 
بأجەعه رطا فى غير طهارة » فأصابه شی" من رطوبته › قال : فهذا 
مالا خر ج لعلة معه هن أن يكون )ا ناله حكم النجاسة على حال . 


قلت له : فإن كان ف موضع من ثوبه رطوبة بول» وق موضم آخر 
منه رطوبة هاء ؟ فالقول فى هذين أن يغسل البول إن عرفه وإلا طهره 
كاه . وعلى قول آخر فيجوز أن يتحر ى موضع النجاسة إلا أنه فى قلة. 
قلت له : وما تنجس من ثيابه » هل له من بعد أن ييبس أن يتوضأ فيه 
لصلاته ختارا » أو أن يلبسه مع ما به ى بدنه من رطوبة » لابد وأن سه 
فبرطبه » ولابأس عليه' ف وضوء › ولا لی بدنه فإنه ينجسه أم لا ؟ 
قال : ففى أكثر ما قيل فى هذا أنه لاطهارة لمن فعله » وقيل لا بأس علية 
فى طهارته لما فى رأئ من قاله إن اابدن اليابس هو الذى يأخذ من الرطب 
ولاعكس ٠‏ وعسى أن. يصح لمن ادعاه مع قصرما ما منمدةق تجاوزهماء 
لا مع طول المدة فى تلاصةها مقدار ما يربطه فينحل من أجزاء ما به هن 
نجاسة » فإنه لابد أن يأخذ كلا من الأجزاء ولا لبس . قلت له : ذإن 
كان بدنه نجسا لکنه ابش » وثوبه طاهر غير أنه رطب » هل عليه بأس 


في ثويه إن لبسه على هذا آم لا؟ قال : فن أولى ما به ى هذا أن يكون له 
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ما فى الأولى من قول نى رأى » إلا “أن الرخصة فيه الشادة » فالعمل بها 
مر وك فى هذا وذاك . قلت له : وإن كان به فى بدنة أو فى ثوبه شىء 
من الحنايةأو الدم أو العذرة »© أو ما أشههما » جازلآن يكون على هذا 
أم لا ؟ قال : نعم » لعدم الفرق » أو ليس هذا بالحق ولا شك بلى . 
إنه أحق ما به أن يجرى على عمومه » لامطلق فى الحنس ٠»‏ فالآنواع 
كلهاداخلة نحت ماله ی هذا من حكم بلا ٥ر‏ ية ی شىء مما » لعدم اللبس 
فی ذلك . 


قلت له : فإن أصابته جنابة ى ليل أو نهار » فلم جد ذا ف ثوبه 
شيئا من الاثار أبدا ؟ قال : فهو ماله من حكم الطهارة حى يصح معه 
أنه أصابه شی ء منه » ألا وإنه ى قول الشيخ ألى سعيد ‏ رحمه الله 
ما أفاد هذا فدل عليه فى ذلا . قلت له : فإن أصابته الحنابة فى ثوبه ع 
أتنجس ما تحته آم لا ؟ قال : نعم فى بعض ما قيل ¢ وقول ااشيخ ألى 
الموأثر - رحمه الله إن كانا طاقا واحدا » فالثانى لجس » والثالث 
طاهر حى تصح نجاسته . وق قول الشيخ أنى الحسن - رحمه الله إن 
الثالى طاهر حى يعام أنه مسه شىء من النجاسة .وفى قول محمد بنخالد :إن 
اتهمه طهره . قات له : فهل ٠ن‏ قول فى الثالث بغر الطهارة أم لا ؟ 
قال : الله أعلم . وأنالا أدرى أنأحداً قال فيه مالم يصح عليه نه ناله شىء 
من النجاسة . 


قلت له . فان وكزة فی بدنه شی ء من ثوبه فأدى أو لم جد به دماء 3 
قال : فيطهر الموضع من بدنه ولا ڈیء عليه فى ثوبه » لان له حكم 
الطهارة » وما لم يصح معه أنه أصابه شىء من ذلك . قلت له : فإن خرج 
من ڈو به ر طوبة ولم يصح معه فى ثوبه الذى عليه أنه ناله شىء مہا ؟ قال : 
فإذا احتمل لما به حال خروجها من هيئة أن تناله على حال ©» ألا بحس 
ثوبه جاز لأن يكون على طهارته » مالم يصح فساده » وإن لم محتمل إلا 
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مسها له طهر الموضع الذى لابد له من أن تناله على حال . قات له : فإن 
م بحس بشىء حر ج من ذكره > وإتما وجدهمن طرفه لاصقَا › ولا 
نظر فما نم جد شيا ءن الرطوبة » ولا ما يد له على كون نجامته أبداء قل : 
فإن صح ٠عهأن‏ ازوقه إنما كان لرطوبة فاسدة طهر الموضع » وإلا فهو 
على طهارته حى يصح ذلاك . قلت له : فإن كان فى حال قعوده فخرج 
منه ئی ثوبه رطوبة وَذى أو بول أو مذى » أينجس ما حه أم لا » قال : 
فعسى أن خر ج فيه ما ف الحنابة من قول فى رأى مالم يصح .عه کون بلوغه 
إليه إلا ورعا يكون فى مقدار مالا يبلغ لقلته » أو على العكس ف البول 
لكثرته » أو من كثرة الحائل لغلظه » أو رقيه فيحكم بطهارته ى »وضع 
مالا حتمل فيه کون نجاسته » وبفساده فى موضع مالا >تملفيه بتماوه على 
ما به من قبله . ومجوز لان مجری على ما به فى الحنابة من رأى ف موضع 
الاحتمال » ويكون الرجوع إلى ما به ٠ن‏ أصله أصح ما فيه من ول جاز 
عليه فى الخال » مالم يعلم فيصح كون الانتقال من غير ما شك فى ذلك . 
قلت له : فإن وقع ثوبه على جنابة أو دم أو عذرة أو بول» أو ما يكون من 
نجاسة فى موضع » وليس بها ولا به من الرطوبة مقدار ما يأخذ فما فيعلق 
به الحفافها ؟ قال : فهو على طهارته › فإنها أولى به ٠١‏ لم يصح أنه أصابه 
شىء من الأذى . قات له : وما أصابه فى ثوبه من نجاسة فأراد أن يغسلها 
فلم يجزئه فى غسله من عر كة فا له عن قائمة. أو لا ؟ قال : قد قيل ى 
أنواع ما للا عبن له أنه يعر لدثلائة» مع كل عركة صيةمن الماء وتلك طهار ته » 
إلا أن يصح له بقاء > وما دوهن من واحدة أو اثنتيئ فالرأى فين ؟ وما 
كان من أنواع ها له عبن فالثلاث فى تطهيره ججزئة له إن زال بهن » وإلا 
فلا بد من زواله ما زاد علہن من عرك فى صب » أو ما يقوم «تامهما 
فى ذلك . قلت إه : فإن طهره تى ماء جار أو ما أشبه فعر ك كذللك » قال : 
فإذا زال ما به طهر » ولا أعلم أنه تلف فى ذلاك., قلت له : فان حركه 
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فی هذا الماء ثلاثا أو ما زاد حى زال ما به ولو لم يعركه . قال : فإذا كان 
ما أتاه من هذا به ى كل حركة ما تقوم فيه مقامه عركة أجزأه . ولا أعلم 
أنة يختلف ی ذلاك . قلت له : فإن لم يعركه فيه بل ترکه حى زال ما يه 
من غير أن حركه ؟ قال : فإن كان لا تركه من الخركة ما يقوم ى زواذا 
مقام العرك جاز لآن يصح لهء و إلا فلا يجزئة لطهار ته . وعلى قول آخر : 
فيجوز لان يكون ازواله ما به من نجاسة على دنا بالماء جرا . قات له : 
فالقر ض له والدلاك والعصر والرض يقوم فی غسله مع زوال ما به مقام 
العرك أم لا ؟ قال : نعم » قد قل هذا وهو كذلك > ولا أعلمآن أحداً 
يقول بغير ذلاث . قلت له : فإن أراد أن يغساه فى إناء » ما الذىبة يومر 
أن يفعاه ؟ قال : قد قيل أن بجمله. ى الإناء فيعركه عا فيه من الماء ثم 
يصبه منه فيبدله مما آنر مع ما له من عرك أيضاً ١‏ يفعل به كذلك ثلاثاء 
وقد طهر إلا أنيقى فيه من القذر . قلت له : فإن كان ها به من النجاسة» 
أو ى ثوبه عبن فحكها من الموضع إلى أن زال مالما من أثر وعين » 
أو نقلها وهى رطبة حى بلغ إلما إلى هذا ؟ قال فيبقى فى مئزلة مالاع له 
ی غسلها من غير ما فر ق يبن ر طبها أو ما يكون من,ابسهاء من بعد أن يبلغ 
مما الأمر إلى ذلك الحد » أو يشك فى هذه أن تكون كتلاك ولاشك آنا 
كلثها . قات له : فإن بقى ی ثوبه شی“ من عینها بعد كون الغسل ؟ 
قال : فلابد فما لطهارته من زوال الكل » وإلا فهو على حاله من 
النجاسة فى قول أهل العدل » لاغاية لذلاك ما دام فيه شىء من غيرما به 
مها » ولاأعلم أنه تاف ی ذلك . قلت أيه ٠‏ فإن زال مالا من عين 
وبقى مالا يقدر عليه من زوكها فى حين » ما الرأى فيه ؟ قال : فنمى! کر 
ما قيل إنه لابأس به» وقيل فيه إنه جس حى يغير يشى من الأصباغ الطاهرة ؛ 
ولايبين لى على هذا من قوله بفساده إلا أنه من سيره عن الروية الظاهرة » 
فكيف على قياده یغی عن زواله ؟ ولاشاث بعد ى الحقيقة على حاله . قلت 
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له .: أليس من أثرها ما يبقى فى الشیء من زوكها ؟ قال : بلى إلا أنه لما 
صار إلى حد ما لاينحل بلماء فلايةدر على إخراجه » لأن يطهر من بعد أن 
يق به عابه » فى تحوها من الغسل يمر . وى قول آخر إنه نجس حى 
ور ولاعخطىة ف دينه من قال بأحد هذين أو عمل به فی مو ضع رأى . وف 
الحديث عن الى - صلى الله عليه وسلم ما یدل على الأول فو بده فى 
ذلك : قلت له : فأصبغ عا قد تنجس هن الأصباغ » ماذا يئئمريه فى غساه 
حى يطور ؟ قال : فى بعض ما قيل إنه يغسل حى حرج الماء صافيا وتلا 
طهارته » وقى قول آخر يغسل قدرهءا به تزول إن لوعارضته منفردة وقد 
طهر » و إن كان الماء يتغير فلا حرج صافا لمسا به هن الصيغ بتكدره 1 
وقيل يغسل حى مخرج الماء صافيا » فيلبس ولايصلى به أبدا . قلت له : 
فإن كان الصبغ أحمر وما أصابه فتنجس به من دم » فالقول فيه على هذا 
يكون أم لا ؟ قال : نعے هو كذللك لآنه مطاق فى ذلاك . قلت له : فإن 
كان ثوبه مع حمر نه طاهرا فعار ضه شوء من الدم < ما الذى يدل على 
غسله لزواله ؟ قال : الله أعلم ما فيه من قول يدل عليه » وأنا لا أعلم 
ما به يستدل على معر فة زواله باليقءن ء لما بيمهما من مشامة فى الععن › 
فإن طهر فبولغ ف فى عركه » مقدار مالا يبقى أن لو كان منفردا فبطمن من 
قل بلى به فى حينه إلى ما أراده په من زوال عينه 2 فعسى أن مجو ز فيه 
لن يطهر لانه ة ی معبى ما قد عار ضه من صخ نجس بثىء من ذلا . ولعلى 
أن أقول بأنه كذلك لعدم فرق ما بیہه] إن صح ماظهر ى ذلك . قات 
له » فن أخمره أحد أن فى ثوبه دما أوما يكو ن هن نجاسة » آیازمه ى 
الو احد أن يقبل خيره فى مثل هذا فيصدقه » ثقة كان أولا ؟ قال : 
نعم فرأىمن ةو لإن الثقة فى مثل هذا حجة » وعلى العكسهن هذا فى قول 
آخر وما دونه ©» فليس من الحجة فى شورء ی حال » إلا أن يكون الذى 
أخيرة فى موضع الاطمئنانة لما قد عر فه من صدقه أن يقبله > من غير أن 
بوجبه» مالم تقم عليه بة الحجة » التى ليس اه أن يردها فى الإجماع ٠‏ أو 


عل رآی ی مو ضع جواز التزاع . قلت له : فإن أخيره شاهد أن س ذوى 
العدالة ثقتان ؟ قال : فهما بالحزم حجة عليه قالحكم ٠»‏ مالم يصح معه 
كما » ولاأعنم أن أحدا س أهل العلم يقول بغير ذلك . 

قلت له : فهل له فى ثويه أن يستعين فى غسله بالغير من اانجاسة 
فی بعضه أو كله ؟ قال : لاأجد ما يدل j‏ المنع من جو از ه فى الغسل 
إلا لمانع له س أن يستعينه فى الأصل » وإلا فالإباحة أحى ما بة فى!اعدل . 

قات له : فار والعبد والذكر والأنى فى موضع الإجازة والماع 
سواء ؟ قال : نعم » هو كذلك عندى فى مجمل القول على ذلا . قات 
له فإن كان العبد لغيره ؟ قال : فلا جوز له أن يستعمله إلا بالإياحة من 
ربه أو دالة عليه بالرضا ى استعماله مطلما أو على الخصوص فى مل ذلك. 
قلت له . فإن أمره أن يغسله من نجاسة > هل له أن يقبل قوله إن رجع 
إليه فأخيره من بعد انه قد طهره ؟ قال : نعم قد أجيز بالواحدالثقة . لآنه 
حجة فى الاطمئثنانة . وعلىقول آخر فى المکے وبالائنين على حال مالم 
يصح معه كذهما » ولانعلم أنه حتاف فى ذلك . قلت له : إن لم يأمره 
تخشله أو أنه مع الأمر له لم يعلم بنجاسته » أيقبل قوله إن أخيره عا 
فيه مجزئ لطهارته من فعله ؟ قال : فعسى ی هذه أن يكون ف القول 
علها مثل الأولى » أمره به فأعلمه أولا » فإنه لما له من ثتمة لابد وأن 
اح معبى ما ہا » ارآی من مجعله حجة فى مثل هذا > ورأى من يآول 
إنه ليس محجة ى ذلاث . قلت له : فإن كان لما به منالنجاسة عبن 
قائمة ى ا فلم يعلمه ہا ؟ قال : فإذا أخيره على هذا أنه قد ل 
فع ركدئلاثا » أو ما ز اد عليهن » جاز لأن يكونعلى ما مضى من القول فيه ٠‏ 
وإن قال له إنه قد غسله من النجاسة غدل الذوات » أو ما يكون من نحو 
هذا ی قوله » فكذلاك ی جواز القبول. إنه إن آمده على صدقه فيما به 
خره عن نفسه فى هدذا من فعله . قلت له : فإن لم يكن فى حالة ثقة 
إلا أت له امن رة »> ما القول فبه ؟ قال : قد قيل إنه إذا أمره أن 
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یغسله وعرفه بآنه نجس فأمنه على مايةوله فى تطهيره من النجاسة بأنه قد 
فعله » جاز له على هذا أن يقبله › وقيل إنه إذا اغلا وخا فاته 
وعليه أثر الغسل » جاز لآن يجزئه وإن لم يقل له إنه قد غسله : وقيل فيه ' 
جوازه مالم يكن مهما ف| قد آمنه عليه . قلت له : فان لم يأمره ولا عرفه 
بنجاسته إلاأنه مأمون على ما يقو له إنه قد غسله من النجاسةمع ما له من المعر فة » 
ما القول على هذا بى طهارته ؟ قال : فحى يعلمه ويأمره به وإلا فلا يقبل 
قوله إنه من النجاسة قد طهره إلا أن يكون ثقة » وقيل >واز قبوله إذا آمنه 
على معر فة تطهير ه ولم همه فى قوله . وقد قيل إنه إذا رأى عليه من علامة فعله 
قدر ما بجزئه فی غسله جاز لان يكون منطهارته» وإن لميعلمه به ولا قال هو 
إنه قد طهره من نجاسته» إذا اطمآن قلبه إلى ذلك لا قد رآه من علامته . 
قلت له : فإن لم يكن له معرفة بالغسل فى حال ؟ فعرفه به وأمره بغسله » 
من بعد أن أعلمه بنجاسته » م رجع إليه فقال له : إنه قد طهره ؟ 
قال ال اهار | E‏ امعرركة رد ENE‏ 
جاز لآن يكون نى القبول مع ما لهمن ثقة»أو ما دونهما من أمانة على ما مر | 
ف مثله من القول , قلت له : وما عدا الثقة فجاز قبول قوله . أو ما يكون 
من ظهور فعلهءإئما مخرج على ما جاز فى الاطمثنانة لا الحكم ؟ قال :. هكذا 
معى فى هذا مخرج فى عمل الأمانة إلا الثقة » فإنه لا بد وأن مختلف'فى ثبوته معه . 
أنه من جهة الحكم أو الاطمئنانة » وقد مضى من القول ما دل على ذلك”. 
قلت له : فإن لم يمن على معرفة ما له من غسل أو على ما يقولهمن فعل ؟.| 
قال فى ل رضم آل تند هور اة الا هل قرة مت بص 
بغيره فى الحكم » أو ما دونه من جوازه فى الاطمئنانة » وإلا فهى كذلك . 
قلت له : فالصبى ف هذا مثل البالغ آم لا ؟ قال : نعم . قد" قيل إنه كذللك”] 
إذا أمن على ما يفعله ق ذلاك . قلت له : فهلا فيه بالفرق بددهما ؟ .2] 
قال : بلى » قد قيل به إلا أن ما قبله أصح ما فيه من قول جاز عليه . 
( م ۲۷ - اباب الآثار ) 
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قلت له : فالبالغ الكتانى من المشركين جوز به أم لا ؟ .. قال : ففى الآثر 
ما دل أن فى جوازه اختلافاً » إلا أن القول بأنه لا يصح بهأظهر ما فيه وأكترج 
قلت له : فإن سلمه إلى عبد أو أمة » ولم يعلمه أنه نجس » فأخذه منه » 
ثم أتاه به وعليه أثر الغسالة › هل له أن يصلى به ولم يسأله عنه أم لا على 
هذه الحالة ؟ قال : قد أجازه الفضل بن الحوارى ف البالغ . وقد مضى فى 
مثل هذا من القول ما دل على ما فيه فاعرفه . . 


قلت له : فإن أعار أحداً ثوباً ثم رده إليه فأخمره أنه نجس » أيلزمه أن 
يصدقه أم لا ؟ قال : قد قيل فيه انه ليس عليه من تصديقه شىء 
مالم يصحمعه» إلا أن يكون ثقة.فيجوز لآن مختلف ی لزومه له فها عندى 
إن صح » وعن بعض أنمن حر ه أن يصدقه وإن م يكن ثقة » وما أحسن معنى 
ما فيه من الاحتياط لمن أمكنه فى موضع السعة فقدر عليه . قلت له : فإن قال 
له إنه قد تنجس أو أنه نجسه كله سواء أم لا ؟ قال : فعسی فى مثل هذا 
من المقال ألا يكون فيه ما يدل على أنه نجس ی الحال » لآنه يقتضئ فى 
الأمرين كون الماضى من الأفعال ما مكن على قياده أن يكون قد طهر من بعد 
حت زال ما به فطهر » إذ ليس فيه ما يدل على أنه باق على فساده » لتجر ده 
من القرائن الدالة على الآن الذى حضره من الزمان مع فيه دعواهلما قد فعله 
نه من قول إلا لا تقبل ما لم يصح إلا فا يلزمه من نقصانه » لما به يكون 
من العرك أو ما أشبه حى يغسل » فإنه فما عندى لابد من ضمانه » فإن صح 
فى الحق ما قد ابتديته من الفرق » وإلا فالرجوع إلى ما فيه من قول فى الأثر 
أولى ما به » لما نى من وهن ف النظر . قلت له : فهل لا يجوز نى قول الثقة 
اقل تتم لق حه ا ا4 ضيه فا الى يهو فيه أو ما أخنية أن يقل + 
فيكون لعدم جواز إمكان طهارته فى الحال نجس أم لا ؟ قال : بل » 
إن هذا مما مجوز على قول من مجعله حجة فى مثله إن صح ما فيه . أرى ى 
موضع جواز صدقه » مالم يصح كذبه إلا على رأى من يقول : إنه ليس محجة 
فى قوله » فإنه يدل على أنه لا يلزم قبوله . قلت له : فغير الثقة لا يقبل قوله 


اا 0 


فيه إنه نجس لما ى صدقه ولا ينهمه أن يقول ما لا يعلمه فى هوضع جهله ‏ 
ععر فة حقه » فعسى أن يقبل فيجوز أن يكون حجة ق مثله » وعلى العكس ' 
مق الا اقول حر لان ون CS‏ 

قلت له : فإن استعار من أخد ثوباً فصلى به » ثم أخيره من بعد أنه نجس 
أيلزمه أن يقبل قوله ثقة کان أو لا ؟ .. قال : نعم » قدمقيل إن عليه قبوله 
مالم يتهمه بالكذب نی قوله » إلا أن يكون أخذه منه ليصلى به » فنه لا یاز مه 
من بعد أن يقبله فيا مضى وإن كان ثقة . ولعلى أن“ أقول فى لزوم قبوله هن 
الثقة على رأى ألا يبعد على حال » إذ لا جوز عليه اللبمة نى قوله » 
وام ل عر سيان جود اوس ثم يذكره 
من بعد » و هذا ما لا شلك فيه . 


قلت له : فإن رأى بأحد”من البالغن فى ثوبه نجاسة أو فى 'بدنه › 
م توارى عنه قدر ما عکن فيه أن يغسلهما > أعليه بأس إن أصابه من الموضع 
رطوبه أو ناله هو بشىء من الرطوبة أم لا ؟ . قال : قد قيل فيه إنه على هذا ' 
لا بأس عليه علمها من هی به أو لا » فلا فرق مالم يصح معه أنه بعد على 
بجاسته . وقيل انه على حاله وإن علمها ما لم يصح معه کون طهارته » 
وقيل إن علمها جاز لأن لا يضره من الموضع ما ناله » وإن لم يعلمها فالنجاسة 
به أولى » مالم تصح الطهارة حك أو ما جاز فى الاطمئنانة . 


قلت له : فإن سأله ثوباً يصلى به فأعطاه هذا الثوب من بعد أن رأى 
ما فيه فتوارى عنه قدر ما مكن أن يطهره هل له على هذا أن يوادى به فرضه 
ولا شیء عليه ؟ قال : قد قيل فى هذا بانع له من جوازه » حبّى يصح 
معه کون طهارته فى الحكم أو ما جاز فى الاطمشنانة > إلا أن القول بإجازته 
لا يتعدى فى الرأى من أن جوز عليه » مالم يصح معه أنه بعد على نجاسته . 
قلت له : فإن لم يقدر فى وقته على غيره أبداً أو أنه وجد ما لا يشلك فيه 
أنه نجس على حال »۰ ما الذى به يوثمر ى صلاته فتختاره له ؟ قال : 
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ففى قول الشيخ أنى سعيد رحمه الله ما دل على أنه له أن يصلى به فى هذا امو ضع 
فإن أعجب إليه من أن يصلى عارياً أو بثوب نجس على الحقيقة » فاعرفه من 
قوله فى معتيره ما أعلمه وأصح ما کان من أثره . قلت له : فالصبى فى هذا 
مثل البالغ أم لا ؟ . قال : قد قيل فيه نه لا تعبد عليه » فهوآعلی ما به من 
حكم النجاسة حى تصح طهارته » وعلى قول آخر فيجوز من بعد غيبته مقدار 
ما فيه عكن أن يغسل فيطهر. أن يكون ما للبالغ من جواز الطهارة » مالم يصح 
أنه بعد على ما به من النجاسة ى ثوبه أو فى بدنه . قلت له : فالبالغ من 
أهل القبلة » إذا كان لا يتقى النجاسة » ولا يبالى ما يصيبه مها » هل له 
أن يصلى بثوبه الذى يكون من لباسه أم لا ؟ . قال : فهذا فى موضع الريبة 
لجاز علفرمن البمة قاد شيل ادها ل بسي عفد لها رانه عق أن كانه 
إلا أن لا يقدر على غيره مما لا شلك فيه » فإن صلى به لا من ضرورة إليه › 
لم أقل بفسادها عليه » لم يصح معه أنه نجس على حال > لأن أهل القبلة حكم 
الطهارة فى الأصل حى يضح زواها » ولا نعلم أنه مختلف فى هذا من قول 
أهل العدل . قلت له : وبالحملة فى الطاهر والنجس تغيره أن كل واحد منهما 
على أصله أمن الطهارة أو النجاسة فى الحكم > حى يصح فيه کون نقله 
عا لا بحوز أن يدفع . قال : هكذا القول فبما وما عداه من رأى فى إباحة 
أو منع فى طهارة أو نجاسة جاز علهما » “فخارج من معى الاطمئنانة من 
إجازة فى قر ہما من الشىء أو بعدهما » حى يغلب على ما له من حكم فی 
الأصل » فينظر نى جميع ما فى هذا الفصل » ثم لا يعخذ منه إلا بالعدل 
والسلام على من اتبع الحدى . والله أعلم . 


مسألة : الزامل » وف الماء الذى مجتمع فى موضع 'من غسل النجاسات 
والأوانى وغبر ذلك كان قليلا أو كثيراً » فى صاروج أو غيره » مايكون حكه 


طاهراً أم نيجسا ؟ . قال : إذاكان هذا الماء أصله من الماء الحارى إنه لا تنجسه 
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إلا ما غلب عليه ولم تغلب عليه النجاسة . مثل مطاريح الحيضان » واجتمع | 
فى مكان بعد أن جرى وحكم له بالطهارة فهو طاهر . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن لا عكنه الاستنجاء من البول والغائط و بمكنه الوضوء 
وذلك لعلة حدثت به ؤحضرته الصلاة وهو محدث من بول وغائط كيف يفعل؟ 
وبماذا يمر مع وجود الماء ؟ (قال : إن وجد من يقوم له بالاستنجاء)(١1)‏ 
مثل زوجة أو سرية فعليه أن يستعين به على بعض القول . وإن كان لا يقدر 
أن يفعل هو بنفسه ولا يفعل به غبر ه» فالتيمم آيكفيه عن الاستنجاء. والله أعلم. 

مسألة : ومنه وأحكام الصبى نى الطهارات كأحكام البالغ الذى لم يأخذ 
بالاحتياط » و مجوز منه ى الطهارات ما جوز من مثل البالغ » هذا أم أحكامه 
دون ذلك ؟ ولو كان محافظاً على الطهارات متقياً للنجاسات محافظاً لالصلوات 
أكثر من كشر من البالغن ؟ قال : أما طهارته للثياب الى يصلى سا البالغون 
فذلك یہی عنه البالغون أن يصلوا ما يطهره الصبى من الثياب » وأما طهارته. 
0 . وما هو إذا مسه أحد برطوبة وهو رطب من رطوبة 

هر نح الطياوه ا ا ن المسلمين فى المس. 


8 
مسألة : ومنه وق بثر قليلة الماء تنجست فيئزح منها عشرون دلوا ملواً » 
وعشرون دلواً نصفا > وفرغ مارها إلا قليلا » أيطهر بذلك أم لا ؟ .. 
قال : على ما سمعته من آثار المسلمين إن الببر إذا كان ماوها قليلا لا يفى 
1 يأربعين دلوا » إنه إذا نزح ماواها كله ولم يبق منه شىء فتلاك طهارتها » 
وإن م يقدر على نز حه كله فتئرك إلى أن مجتمع فنها شی ء من الماء يفى يكال 
الأربعين » فاذا كلت الأربعون طهرت على بعض قول المسلمين. والله أعلم . 
٠‏ مسألة : ومنه وق حرق النار ى البدن ما حده حى يكون بسا . ؟ 
أهو إذا أثر أم هو نجس ولو لم يؤثر »” وكذلك إن حرقه ی بده طعام أو 
ماء سن » أيكون القول فيه سواء أم لا ؟ .. قال : إذا لم يوثر فلا فساد فيه » 


. 6 فى الأصل : و« قال : إن كان مكنه أحد يجوز اه أن لجيه‎ )١( 
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وإن أثر ففى ذلك اخحتلاف » وأكثر القول أنه نجس » والاء السخن فلا 
تعجبنى نجاسته » أثر أو لم يوثثر »إلا أن مخرج دم. قال الموالف. : وكذاك حرق 
النار إذا م حرج منه دم تعجبى طهار ته لعدم الدليل على حاسته فا أرى. 


والله أعلم < 


مسألة : ومنه والعذرة إذا كانت ى موضع من الأرض وضرما المطر 
وصار الماء بحرى من قبلها على الأرضص الى سال علما » طاهرة أم لا ؟ .. 
قال : على ما سمعته أنه إذا دخل هذه الحلبة ماء لا ينجسه إلا ما غلب عليه 
من كبر ته » ذإذا يبس الماء وبقيت العذرة فيتجنب ما حوها ثلاثة أذرع » 
وإن دخلها ماء قليل ما ينجسه مثله فيكون ما لحقه ذلك الماء تسا ما دام رطباً 
لم تنشفه الشمس وااريح حى يبس » وتضربه الشمس وأاريح > وأما الذى, 
سال عادبا ى الأرض منالماء فلا يتنجس إن كان جارياً حى. تغلب عليهالنجاسة . 


الله أعلم 8 


مسألة : ومنه وى الماء المستعمل إذا كان ى المحكم طاهراً » أيطهر 
النجاسة أم لا ؟ . قال : أما الماء المستعمل الذى تغسل به الأوعية ومثله » 
فهو عندى يطهر النجاسات . وأما الماء الذى مطبوخ به شىء من الحبوب 
أو كان" مضافاً إلى شىء من الأشجار الى خرج ما مثل السكر والبطيخ 
ففيه اختلاف » وأما الذى يقطر من الإنسان عند الوضوء فهذا مسنلك 
ولا ينتفع به عندى . والله أعلم . 


مسألة : ومنه والماء إذا كان قدر جرة أو جرتين أو ثلاث » فوقعت فيه 
نيحاسة ولم تغيره » أيكون التيمم أولى من هذا الماء أم مجوز الوضوء به ؟ 
قال : إن التيمم أولى من هذا الماء عندى» لأن هذا ماء قليل إذا كانت اأنج'سة ' 
الى دخلته من الذوات» وحد ذللك فما يعجبى إذا كان أقل من أربعين قاة 


والله أعلم . 


۳ 


مسألة : ومنه والماء إذا كان حتمعاً فى حوض قدر مكوك أو مكوكين » 
وتحرى عليه الماء من أعلى منه أو كان بحرى منه من أسفل » هل جوز منه 
الاستنجاء وغسل النجاسات أم لا ؟ .قال : على ما سمعته من الأثر أن الماء 
إذاكان واقفاً و يطرح عليه الماء الخارى من أعلى أو كان مخرج منه الماء الخارى 
من أسفل ولم يكن يطرح عليه من أعلاه شی ء » ففيه اختلاف . قول حكم هذا 
الماء الحارى لا ينجسه إلا ما غلب عليه » وقول حكمه غير جارى » فعلى 
هذا لتيل إن كان الماء قليلا قدر صاع أو صاعين إذا وقع فيه أحد بنمجاسة 
أفسده ولو لم تغلب عليه النجاسة . ويعجبّى إن كان هذا الماء الذى يطرح 
عليه الماء الحارى » مخرج منه فى رمل أن مجوز الاغتسال فيه لأنه فى الاعتبار 
یغور تی الوادى » وإن کان ی مكان صلب فيعجبى التنزه عنه إذا وجد غيره. 
وما من كان يتوضاً من الماء الحارى فانقطع من قبل أنيم وضوءه؛ وكان الماء 
قدر صاع أو صاعين فلا بأس عليه أن يم وضوءه فيه: حی يغلب عليه الذى 
بقطر من جوارح المتوضى“ » ويكون أكثر منه فحينئذ لا بحوز الوضوء منه . 
والله أعلم . 

مسألة : عن الشيخ خيس بن سعيد - رحه الله : وف الضفدع إذا ماتت 
ف الماء الحارى » أتكون عينها طاهرة لا ينجسها ما لاقته من غير الماء ؟ 
ام تكرن م عا ولا :تجسن الاه لأا من واب الاد وان شر جت مه 
وألقيت على وجه الأرض » أتكون طاهرة أم نجسة ؟ وإن ماتت فى الماء القليل 
وأخرجت منه ثم أعيدت » تفسده أم لا ؟ . قال : الذى نعرفه من الأثر 
فى الضفدع أنها برية مبرية » فاذا كانت فى الماء فحكمها وما حرج مها » 
وميتها الطهارة كيتة الحوت فى اابحر » كان الماء قليلا أو كثيراً » داماً أو 
جاريا » كانت حية أو ميتة » وأرجو أنها إن أخرجت منه ميتة وأعيدت فيه » 
فلا تنتقل عن حكها الأول . وأما إن ماتت فى غير الماء من مائع أو جامد » 
فحكمها النجاسة . وإن حلت فى شى ء من اأطاهرات من مائع أو غيره أفسدته 
إذا كان ما تفسده النجاسات . والله أعلم ' 
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مسألة : ومنه وف الماء الراكد ما حده حى مجوز التطهر منه ؟ أعى 
الحبوط فيه » وما حده فى القلة حى لا مجوز المبوط فيه ؟ وما حد القلة 
المذكورة من مكوك ؟ . قال : إذا كان الماء مقدار أر بعين قلة » والقلة 
تسعة عشر صاعاً من ماء فا فوق ذلك فهو كثير » وما كان أقل من ذلك 
فهو قليل . وأنا أحب ألا ينقحم فيه أحد بنجاسة إذا كان راكداً . ومن أراد 
أن ينقحم فيه فليغسل منه. النجاسة وينقحم فيه » كان جنباً أو غير جنب » 
إذا غسل موضع النجاسة فله أن ينقحم فيه . وأما إذاكان به نجاسة فلا أحب له 
ذلك وتنجيسه أحب إلى . قال الناظر : وهذا إذا كان واجداً لغر هذا الماء » 
وإن کان لم جد غيره ولم جد حيلة أن يغتسل منه فى معزل عنه » فالاغتسال فيه 
أولى من التراب إذاكان مقدار أربعين قلة > ولم تغلب عليهالنجاسة. والله أعلم د 


ع لت ول 


بجوي ونان انرو اال عل ha‏ ار 
من النساء أو الرجال أو العبيد أو الصبيان على تنجي مما ؟ . وما حد القليل 
والكثير من الماء ؟ . قال : إن أصحابنا #تلفون فى قبول قول الواحد فى 
الطهارة والنجاسة . قال بعضهم لا يكون حجة نى ذلك إلا الثقة المأمون . 
وقول : إن غير الثقة حجة بى طهارة النجاسة » ولا يكون حجة فى نجاسة 
الطهار هة وقول 2 لا کنخ فى شىء من ذلك من تطهر نجاسة » 
أو نجاسة طهارة فى الحكم إلا بشاهدين » وقول لا يقبل قول الواحد فما مضى » 
إذا قال بنجاسة الطاهر » إذا كان فى قوله يلزم على أحد تنجيس طهارة » 
أو بدل صلاة . ويقبل قوله فما يستقبل.من تطههر النجاسات » وماکان أصله 
طاهراً فهو طاهر حی تصح نجاسته » وما کان نجساً فهو نجس حی تصح 
طهارته . ومن أوجب قبول قول الواحد فى تنجيس الطاهر » يقول إن هذا 
عبر ولا يثبت مره حقاً على أحد من الناس » ولقول عمر بن االحطاب ‏ 
رضى الله عنه ‏ للراعى حين سأله عمرو بن العاص عن الحوض » هل ترده 
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السباع ؟ فقال عمر رضى الله عنه : لا تخمر نا يا راعى » فاو لم يكن قوله حجة 
فى تنجيس الماء لما قال له عمر ذلك » ولكل قول من هذه الأقاويل حجةوأصل. 

واختلفوا أيضا نى الماء القليل والكثر فقال بعضهم : إذا كان الماء قربتعن 
أو قدر ۳ا » فهو كشير لم ينجسه شى ء من النجاسات » إلا ما غير لو نه أو طعمه 
أو رنحه . وقال سعيد بن رز : إذا كان الماء جتمعاً قدر مس قلال فهو كثر 
وقول إذا كان حمس قرب » وقول إذا كان أربعين قلة . واختلفوا أيضاً 
فى موضعه » فقول : إذا كان نى الآبار أو غبرها ». وقول : إن ذلك خخاص 


فى الماء المستنقع غير الابار . والله أعلم . 


مسألة : الزامل » وى الدواء المحعول فيه مرائر الغراب مخلوطة » 
أهو طاهر أم نجس ؟ قال : أما الغراب نفسه ففيه اختلاف. قولإنه حرام. 
فعلى هذا الول فهو نجس ذبح أو لم يذبح . وأما على القول الآخر إن ذبح 
وذكر اسم الله عليه فرارته طاهرة بعد أن تغسل المذمحة » ويعجبى التنزه عنه 
فى أمر الصلاة . وأما فى الدواء فلا يضيق ذلاك إذا غسل وقت الصلاة . 


والله أعلم . 


مسألة الصبحى : إن القرة إذا حرجت من الماء فا حرج منها من بول 
فها دون ثلاث قمحات فلا بأس به » وما فوق ثلاث قمحات فهو نجس . 
والله أعام . ْ 

مسأاة : ومنه والأوانى إذاكانت ف الماء #ألولات ف الفلج وهن سات 
إذا نان المتوضى* » أينتقض وضوؤه أم لا ؟ قال : فى ذاك اختلاف ع 
قول ينتقض وقول لا ينتقض وضوؤه . والله أعلم . 

مسألة : ومنه والبر إذا وجدت فما ميتة » قال بعض المسلمين إنه يحكم 
بنجاسة البثر يوم وجدت الرائحة » وقول محكم بنجاستها يوم وجدت الميتة » 
ومن عمل بهذا القول فجائز . والته أعلم . 


— 5550 


مسألة : عن الشيخ خيس بن سعيد فى البقرة إذا كانت تبول فى ذيلها » 
ويبس الذيل من البول » وجاءت المرأة نحلب البقرة » وغمست اابقرة ذيلها 
أول مرة » أينجس أول مرة أم حى ترد ثانية ؟ . قال : إن كان البول 
قد يبس من ذيلها ومرغته فى التراب ولا بقى له أثر ى ذيلها فلا ينجس 
لن حكر أبدان الأنعام طاهرة إلا ما كان به نجاسة ولا أعلم فرقاً ببن ذياها 
وسائر جسدها . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : وسألتة عن الغبار الذى تسوقه الرياح من الأمكنة النعجسة 
ما حكمه ؟ . قال : معى إن حكه الطهارة إذا احتمل أن يكون من الراب 
الطاهر » واحتمل له وجه من وجوه الطهارة . والله أعلم : 

مسألة : عن الشيخ أحمد بن مداد : وفيمن مس قماة بيده » ونسى 
أن يغسلها با ماء ثم إنه تو ضا للصلاة وصلى» أعليهالبدل وتصير ثيابه نجسة أم لا؟ 
قال : إن مس القملة وقبضها بيده لم يعلم أنه حرج منها فى يده ذرق ففى ذلاك 
قولان : قول إن يده نجسة حى يعلم أنه لم خرج منہا ذرق ی يده » وقول 
إن يده طاهرة حى يعلم أنه خرج مہا ذرق فى يده » وعلى صفتك هذه 
EE E N‏ 

بعض المسامين . وأنا أحب إلى هذا الرأى . والله أعلم . 


م جاء يوما ثانياً فئزح عشرين » هل تطهر بذلك ؟ . قال : نعم تطهر 
هذه البئر إذا نزحت أربعين دلوا بدلوها ولو كان النزح متفرقاً . وأما الدلو 
إذا نزح به البئر النجسة أربعن دلوا » فقد طهرت البثر » والدلو والحبل 
والحندل الذى سه الماء عند نزح البثر . والله أعلم . 

مسألة : وأما القلم إذا تنجسن » فإن كانت النجاسة فيه رطبة ولم بيس 
فطهارته أن يغسل بالماء » إلى أن تزول منه النجاسة » وإن كانت قد يبست 
فيه » فطهار تهأن سرك ف الماء إلى أن يبلغ الماء الطاهر مباغ النجاسة »> وحد ذإلك 


— ا ا 


عندنا فى النظر مقدار أثر نهار » لأن القلم هش صغير ء وبلوغ الماء الطاهر 
إلى داخله قريب' » وعندى أنه مقدار أثر ہار يبلغه ويكفيه . والله أعلم : 


مسألة الصبحى : ف الثوب المصبوغ بالورس أو النيل إذا الحقه النجاسة 
وخفيت فيه » ولحق منه زولك » ما الصواب نى هذا الزوك ؟ أهو طاهر حى 
يصح أنه من الحانب الطاهر ؟ قال : قد قيل هذا وهذا. والله أعلم . 


مسألة : وصفة البير المستبحرة الى لا تفسدها النجاسات » فقول هى 
الى لا ينقص ماوها على النزح ولو اختلفت علا الدلاء ودامت » وقول : 
ولو نقصت مالم يفرغ ماوها . وقول : إذا نزح منها أربعون دلواً ولم تنقص . 
وقول : إذا نزح منها أربعون دلوا ى مقام واحد ولم يفرغ ماوئها فراغاً 
لا ينتفع به فهى حر . وقول : إذا استقى مما الرجل الشديد حى يغلب 
ولا تزح . وقول: إذا خرج دلو ملآىودأونصفاً فلا تتزح. وقول: هىالى 
فما قامتا ماء وقول : أربعون قلة » وقول : إذا نقصت على حاها فقد نرحت. ‏ 
وقول : ولو نقصت إذاكانت تقف على حال مخرج دلوها ممتلئة فلا تتزح ٠:‏ 
وقول : إذاكانت تقف على حال ولو كانت الدلاء لا خرج ممتلئة » بل خرج 
أ كر من النصف فصاعداً » فما لا تنزح . وقول : ولو نقصت حى مخرج 
الدلو نصفه أو ثلثه إذا أمسكت على ذلك مالم تفرغ فلا تنزح وهى مستبحرة . 
والله أعلم . 

مسألة : والماء الذى فى الدلو تمام الأربعين » طاهر أم نجس ؟ قال : 
فيه اختلاف .. والله أعلم . قلت : وهل يحب غسل الدلو والحبل بعد انزح ؟ 
قال : أما بالرأى فيغسلان » وأما على القياس فلا . قلت : فجوانب ابر عند 
نزحها والحجارة الى علها » هل تغسل ؟ . قال : لا . قلت : إذا كانت اأبير 
تنزح بدلو » ويستقى ما ندلو غيره » فبأمما تتزح؟. قال : قول بدلو المزحء 
وقول بدلو النزح فى وقت النزح » وفى غيره فبالصعر . وقول بالأغاب هن 


E۸‏ كك 


فال : كلا القولئن جائز . والله أعلم . 


مسكلة اراد السك م e‏ من أراد.أن حفر برا جنما ؟ 
قال : قول أربعة أذرع » وقول ستة » وقول يعتير ذلك بالقطران فإذا وجد 
طعمه ف البثر امحدوثة فلا ينتفع ہا > وإن دفنت الببير النجسة فشح عنها 
أربعة أذرع . قلت : وإذا بقيت رانحة ف الببر بعد التز ح الشرعى ما حكها ؟ 
قال : قول طاهرة » وقول تنزف حى تذهب منها الرائحة . قلت : إذا كان 
ماء البئر أكثر من أربعين قلة » وحلها نجاسة قليلة ولم تغلب علا ؟ قال : 
قول ما وقع فا من النجاسة نجحسها ولو دابة ميتة ولم يقدر على إخراج ذلاف مما 
لكيرة مانها . قات : ما يصنع مها ؟ . [قال : إن لم يقدروا على إخراج ذلك 
. مها كبسوها للحفر » وإن لم عكنهم لكبرة مالا ولم تتزحها الدلاء من كر ة 
غزرها » ويبقى ماو اا مالل الارج ا ا 
ولا لونه ولا عرفه فلا بأس ہا . والله أعلم . 


مسألة : ومنه والبئر إذا نزحت بدلو نجس أربعين دلوا أتطهر أم لا ؟ . 
قال : قول لا تطهر » وقول تطهرة على! حال . وقول إذا كان الدلو نحا 
من نحاستها جاز أن تزف به وإن كان نجساً من غبرها فلا . قلت له : 
وتطهر بزح الصبيان أم لا ؟ قال : لا يتزحها إلا رجل بالغ » وقول؟] 
إن كان الصى مأموناً جاز . و الله أعلم'. 


مسألة : ومنه وق يئر وقع فبا سنور أو كلب وماتا فبا » وخلا لذلك 
سنة أو أكثر أجزواها النزح من غير إخراج'ذلك منها ؟ . قال": إن قدر على . 
إخراج ما فا من عظام فلا تطهر إلا بإخراجها » وإن كانت لا تنزح عن 
قامتين فلا تنجس . والله أعلم . . 


ل 554 س 


مسألة الزامل : والماء امختمع فى الأجل إذا كان الماء يطرح عليه » آمجوز 
أن يغسل فيه من النجاسة أم لا ؟ . قال : فيه اختلاف » قيل الماء إذا كان 
أربعبن قلة فصاعدا جاز الاغتسال فيه من النجاسة . وقيل إذا لم يكن جارياً 
فلا جوز الغسل فيه من النجاسة . والته أعلم . 


مسألة : ومنه والإناء الذى ينشف بعل نى الاءالطاهر بقدر ما مكشت 
فيه النجاسة » وإذا حلته النجاسة ولم يعلم حلوها > جعل ثلاثة أيام فى الماء 
أو ثلاثة أمواه نى الليل والنهار فى الشمس . وهى ثلاثة أصناف : فالمغزل 
والمسواك والمشط وأشباهه يغسل من حينه ويطهر . وصنف كالملة والقصعة 
والحفنة وأشباهها فطهار نها ثلاثة أيام . وصنف. كخشب الطاحونة والمعصرة 
وخرس العير والعظلم وموقعه الحذوع > فطهارته سبعة أيام بثلاثة أمواه ‏ 
كل ماء ثاث المدة » ثم مجعل غيره. فالماء الأول بجس» والثانى فيه اختلاف » 
والثالث طاهر . وأما أوعية القرع ترك ساعة فى الماء وساعة فى الشمس 
ثلاث مرات » وتلك طهارته . والحشب إذا كان وعاء رقيقاً فهو کالقرع » 
والنارجيل يرك فى الماء بقدر ما يدخل مداخل النجاسة » والثوب المصبوغ 
بالنيل النجس يبالغ فى غسله بالليمون والماء ولا بأس إذا لم يطلق . وكذلك 
نصاب السكين واخحز . [ قال الناسخ : وكذلك نصاب المخرز ] رجع .. 
وعير المسحاة وخشبة الحضين والطبق والمكيال والقدح كطهارة القرع .' 
والله أعلم . ْ 


مسألة : وف الذى يستنجى من الحوض ويرش الماء على يدنه وثيابه 
بعد ما لحق النجاسة » أهو طاهر أم نجس ؟ . قال : نى ذلك اختلاف. . 


والله أعلم . 


سا ابن عبيدان : وی ضثبان القمل يوجد فى الثوب » كيف حكم 
ذللك فى الطهارة والنجاسة ؟ . قال : أما صيبان القمل ففى ذلاك اختلاف » 


رو الح عبس ونبو ألدر a‏ وزواما ذا بابد لصون 

فى الثوب » فإن كان ااثوب يابساً فلا بس بذلاك » وإن كان الثوب رطا 
فيغسل الموضع الذى مات فيه القمل »فإذا مسه أحد فينتقض وضوراه ويغسل 
يده على القول الذى نعمل عليه . وأما انتقال القمل من موضع إلى موضع 
فلا بأس به » وأما إذا غسل الثوب وفيه قمل فلا بأس . وأما إذا مات ى 
الوب أو البدن رطبا ما لم يكن القمل ميا فى موضع الرطب.. والله أعلم . 


مسألة الشيخ ناصر بن خميس : وف الاء الذى مجرى من التطهر من 
حوض مثله فى مجتمعه » هل هو طاهر أم نجس ؟ إذا كان التطهر من نجاسة 
كان قليلا أو كثراً أم لا ؟ . قال : إن كان الماء الطاهر غالباً على النجاسة 
لل قهاوك العادت E ١‏ اكوو ها الي 
ی طهار ته . والله أعلم . 


مسألة : وأوالى الطبن إذا تنجست وداخلها ماء فى الإناء » كيف حم 
الذى داخلها ؟ نجس أم أم طاهر ؟ .. قال : إذا ل تدخل النجاسة داخل الإناء 
فحكم ما فى الإناء طاهر » وإذا لم تدخل النجاسة داخل السقاء فالماء الذى 
فيه طاهر . وأما الأوانى المصبوغات فيعجبى طهارة ما فين . والله أعلم . 


مسألة : ابن عبيدان : وفيمن بيده أو بدنه نجاسة » وهو فى موضع 
لا جد الماء وتيمم بالتراب » ثم عرق نى ثيابه ومس شيئاً من الطهارات › 
أتنجس ثيابه الى عليه ؟ وكذلك ما مس من الطهارات › أينجسه أم لا ؟ 
قال : جميع ما مسه فلا ينجس » لأن التيمم يقوم مقام الغسل بالماء عند عدم 


لاء . والله أعلم . 


مسألة : بنت راشد : ومن تيمم عند عدم الماء من نجاسة » ومس شيئاً 
رطباً من طعام ودهن وغيره » ما حكم ما مسه إذا وجد ماء ؟ فعن الصبخحى 
إن رطوباته نجسة » وعن ابن عبيدان إنها طاهرة . والله أعلم . قال الناظر 


E —‏ ب 


ففها أرى إذا تيمم المعدم للماء من نجاسة ولم بمسمها بيده فده طاهرة ولا أعلم 
فى ذلك اختلافاً من القول . وأما إذا مس الموضع النجس بعد إزالة النجاسة ‏ 
من موضعها بغير الماء » ويده رطبة أو شىء من ثيابه أو بدنه مع كونه رطباً 
مع طول المدة فى الجاورة والمماسة بينهما مع كون موضع النجاسة رطباً › 

واميز جا كذلك فيعجبى مع وجو د الماء والقدرة على الطهارة أن يطهر ما مس 
الموضع النجس الطاهر من ثيابهأو بدنهء لآن الثوب إذا تنجس وتيمم مع عدم 
الماءء فلا أعلم أن أحداً أجاز الصلاةبه إلا بعد غسله مع وجود الماء » كذلك 
هو عليه غسل النجاسة من بدنه حين لزومها فينظر فما رقمناه ثم لا يقبل منه 
إلا ما صح عدله واتضح حقه . 


أكثر القول . والله أعلم . ' 

مسألة : وق خرس اللحزف إذا تنجس وق داخله تمر مكنوز » أينجس 
العر الذى فيه أم لا ؟ . قال : مالم يين عندك أن النجاسة وصلت إلى داخل 
الحرس فحكم المْر طاهر . والله أعلم . 

مسألة : وأما أهل الكتابين فجائر أكل طعامهم على قول بعض المسلمين »› 
وقول لا جوز . قال الولف : يعجبنى قول من قال إنه لا تجوز لأن الآية 
الى نزلت بإباحة أ كل طعامهم معناها فى النًباح لا فى الطعام عند المفسرين . 
والله أعلم . ْ 

ماله ا ما مخرج من القملة من دبرها أو من ذرقها أشد من 
بول الفأر » وبول الفأر فيه اختلاف .وذلك ما لا نعلم فيه اختلافاً . وأما ما خرج 


من فها من رطوبة فقد اختاف فيه » وهو أهون عندى من بول الفأر . 


والله أعلم . 


ا — 


مسألة الصبحى : ما الحد الذى تنتقل به الدابة من حال الطهارة إلى 
حك النجاسة وحكم الحلالة ؟ . قال : الله أعلم > لا أحفظ فى هذا شتا 
وما انتقلت به إلى حكم الطهارة من الحلالة » فحسنأن تنتقلبه إلى حكم النجاسة 


والله أعلم . 


مسألة : ومنه غسل القرطاس إذا تنجس » قول يغسل بالماء وقول مجعل 
عا أمكن ولا يطهر بالتيمم ما دامت عن النجاسة قائمة . والله أعلم . 


مسألة : وى قضيب التيس إذا طبخ مع اللحم من غير أن يشق » 
عل فيه اختلاف ؟ . قال : إن القضيب إذا طبخ مع اللحم من غير ان يشق 
ويغسل بالماء بعد شقه نجس » وأما إذا شوى بالنار مع لحم غيره فلا ينجس 
القضيب المشوى اللحم المشوى . قال الموالف : حفظت عن الصبحى إنه 
ما يعلى اختلافاً أن ذكر ما پو کل مه من الأنعام حلال » أكله ولا محتاج إلى 
غسل إلا فى اللحم > وإتما تغسل المثانة بعد أن تشق . والله أعلم . 


بحوز أم لا ؟ وإذا استعط به وغسل أنقه من ذلك ثم عخط بعد ذلاك © 
أيكون انخاط طاهراً وفه ينجس أم لا ؟ إذالم حس فيه شىء ؟ قال : 
إذا م يكن لي كل ففيه رخصة » وإذا بالغ فى غسل الأنف فلا يفسد ما خرج 
من الخاط » وكذلك الفم إذا لم جد فيه شيا فلا ينجس . والله أعلم . 


هسألة : الثيخ ناصر بن خيس رحمه الله : وفيمن يغسل ثوب نمجساً فى فلج 


ومخرجه ويدبغه ويطير منه » ما تقول نی ذلك الماء ؟ طاهر أم نجس ؟ . 
قال : إن كان الماء غالا على النجاسة » فالشرر الذى يطير منه طاهر عندنا: . 


والله أعلم . 


لل لك 


مسألة : ومنه وف طهارة الصى لأثواب اابالغ لاصلاة وللفرش الى يصلى 
علها مثل البساط والسمة ؟ قال : نى عامة قول أصتابنا أن الصبى لا يطهر 
القياب من النجاسة للصلاة اکن يطهر الأوانى . ووجد عن آن سعيد رمه الله 
إذا كان لضي ساره واف كلا وق عرف تلاك رصاق نه 
وعليه أثر الطهارة ول ببق جا بالثوب أثر ولا عين قائمة فقد طهر 
بتطهير هله » إذا كان من أولاد المسبلمين » وهو قول .حسنعندنا. والله أعلم . 


مسألة ابن عبي دان : وثى بعر البقرة طاهر أم نجس ؟ قال : 
فى ذلك اختلاف » قال من قال طاهن » وقال من قال نجس . قال الموالف : 
یعجبی طهارته وهو أهون من بعر للفأر فما عندى . والله أعلم . 


مسألة : ومنه والزجاج واللازورد إذا علەمجوسىی يكون طاهراً أم لا ؟ 
حيث لا مكن إلا أن يضعوه بالماء أولا, » وإذا طهر من خارج يطهر أم لا ؟ 
قال : إذا أدخلها حو سى النار بعد صنعه م غسله المسلم كله بعد ذلك فهو طاهر . 


والله أعلم . 

مسألة : ومنه وى جرة الحزف إذا كانت مملوءة ماء وتنجس ظاهرها 
وقعدت النجاسة فى ظاهرها قدر ليلة وبعد فما الماء جز مها طهارة ظاهرها » 
وتطهر من غير أن نحل ى الماء أم لا ؟ قال : إذا كانت النجاسة لم تتولج 
إلى داخل الإناء فى الاعتبار ”فيجزى غسل| ظاهر ها وتطهر من غير أن نحل 
فى الماء . والله أعلم . ١ ١‏ 


مسألة : ومنه وق امرأة حرجت من فرجها لحمة غير منفصلة من جسدها 
ولا بائنة منه » وإبما هى ى موضع مستقر الواد والنطفة عند نزوها ى الرحم 
واللخارج مما عن الفرج » تبلغه الطهارة عند طهارة الفرج » فيل رطوبة 
ما حرج طاهرة آم لا ؟, قال : فإن كانت الرطوبة هى من موضع ما يلحقه 


9 ۲۸ - لباب الآثار ) 
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الطهارة منها فهى طاهرة عندى بعد غسلها بالماء إذا ل تكن مادة تخرج من 
داخل الفرج من موضع خروج النجاسةمن حيث لا تبلغه الطهارة. والته أعلم . 
مسألة : ومنه و حاجو لةالفف ةإذا حثاها الصائغ وهو يانيانشيئامنالر طو بات 


مثل أذاب ما رصاصاً وصبه فا أو شيئاً غيره » أنجوز ہا الصلاة ؟ 
وإن كان لا بحوز وصلت المرأة بذلك زماناً » ما يلزمها ؟ قال : فى ذلا 
اخحتلاف › E‏ أن تيدل هذه المرأة جميع الصاوات على هذه الصفة . 
والله أعلم . 

مسال : ومنه والحجارة النجسة إدا بى عاما بطين م انقشر الطين 
وطهرت وليس ا عبن للنجاسة قائمة ؟ قول : هى نجسة » وقول هى طاهرة 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه إذا لبس الإنسان ثوباً نجساً ونام به » أعليه غسل جسده ؟ 
وما حد الفرق الذى ينجس به جسده ؟ قال : إذا كان العرق ما يعاق 
بالثوب فإنه ينجسه . وفيه قول إنه لا ينجسه لأن اليابس يأخذ من الرطب 
إذاكان الثوب بحسا وهو يابس » والحسد طاهراً » وهو رطب . قال الموالف : 
قد قيل بذا فى الأثر وهو تيح كا ذكره إلا أن الذى يوجبه النظر إن كان 
الثوب بقى على جسده مدة يسيرة لا عکن أن ازجا ويأخذ كل واحد من 
صاحبه كما هو» قال إن الياب سيأخذ من الرطب . وإن بقى على جسده زماناً 
فالذى عندنا أن کل واحد يأخذ من صاحبه فإنه ينجسه . و الله أعلم . 

مسألة : ومنه ورماد الميتة الى تكون من ذوات الدماء إذا كان يستعمل 
للدواء كهذه الدابة الى اها (الحككلة) » يستعمل الناس رمادها للحبوب » 
أنموز الصلاة ہا أم لا ؟ قال : تى ذلك اختلاف » والذى يعجبى من 
القول وأعمل عليه أن يكون الرماد نجساً » وإذا هق ياب المصلى من ذلاث الرماد 
وصل به فصلاته فاسدة على ما يعجبنى » وإذا أراد المصلى أن يصلى فزنه يغسل 
ذلك الرماد من حينه . والله عل . 


— f — 


مسألة اازاملى : وإذا شرب أحد ماء ثم نحشأ فخرج من صدره ق 
ذلك ؛اوقت شى ء من الماء غير متغر ؟ قال : يعجينى أن يكون نمسا على 
القول الذى تعمل عليه . قال الموؤلف : ما لم يصر إلى جوفه وعخرج منه 
بعد ذلك > فالقول بطهارته أقرب . والله أعلم . : : 


مسألة : والدجاج إذا صن عن أ كل الأقذار فخزقه طاهر . قال الولف 
رن ا ی سكا غ > وکل شی ء عل؛ حکمه جاز » فا کان حکه 
طاهراً فهو على حكمه ولا حول حكه المرعى عن أصله . وكذلك الحكم | 
يحرى فا كان أصله نجساً . والله أعلم . : ! 


مسألة : الشيخ سامان: بن محمد بن مداد رحمه الله : وق مرارة الغراب 
الى تجعل ثى أدوية الععن إن كان الغراب مذ كى فقد اختلف فى طهارة مرارته. 
وكذلك مرارة الضبع المذكى فأجاز ذلك بعض » ولم جز ه آحرون » وبالقول 
الأول نقول » وإن كان غير مذبوح فهو كالميتة نجس حرام . والله أعلم . 


مسألة : وى بر ليس فہا ماء أو كان فہا ماء یسر وهی فى ماء وقر ہا 
خبة عا مقدار باعن راک » والحبة و قامة ذإذا شرب الماء وامتلاً ت 
تلك الحبة » فإذا مكث ذلك الماء يوماً بانت الزيادة فى هذه البثر وكير ماوءها 
ثم شرب من هذه الحبة كلب » هل تنجس هذه البتر بنجاسة ذلك الماء الذى فى 
الحبة ؟ قال : إذا كان بين البئر والحبة مقدار ستة أذرع إلى سبعة أذرع 
فلا تنجس هذه البير :و؛و تنجست الحبة بنجاسة شى ء من الدواب . وإذاكان 
بين البثر والحبة دون ستة أذرع » وشرب هذا الكلب من هذه الحبة وكانت 
الحبة مما ينجس ماءها من أجل أن الماء راكد غير جار إلى هذه الحبة فى 
وقت ما شرب الكلب > و يكن الماء الذى 7 الحبة قامتين فصاعداً › 
فيعجبى أن تنزح هذه البئر أربعين دلوا » ثم قد طهرت وأما طهارة الحبة إنه 
ينزح منها أربعون دلواً وذلك طهار تا > وإن يبس ماوها قبل النزح فإنه خف 
ظاهر الطين واانراب وجاء فما بعد ذلك ماء فهو طاهر . والله أعلم . 


۳ د 


مسألة ابن عبيدان : وإذا وجدت اليتة فى الحوض فإن كان الحدوض 
قد شربماء طاهراً من قبل أن تقع فيه هذه الميتة » وكان فى النظر والاعتبار 
أنه لا يشرب » فإن هذا الحوض يغسل ويبالغ فى غسله ولا حتاج أن علا . 
وإن كان هذا الحوض لم يشرب ماء طاهراً وكان فى النظر أنه يشرب الاء 
فإن هذا الحوض علاً ماء بالليل ثم یطاق منه بالنہار وينشف » ويفعل به ذلك 
ثلاث ليال نم قد طهر . وأما طهارة الأرض والسطح والحرى المصرج إذا 
وقعت فيه نجاسة فإن ذلك الموضع يغسل ويبالغ فى غساه » ثم قد طهر › 
.وكذلك البسط والسميم يبالغ تى غسل ذلك ثم قد طهرت »> وكذلك الحل 
الذى جحلب إلى ان حكه طاهر . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وق وعاء من خزف ملؤاه ماء أو حل 4 ثم حلته >اسة 
'من خارج » ما يكون حك الماء ولحل ؟ وكذلك إن كان فيه عسل وكذلك 
القرب ؟ قال : إذاكان الوعاء والقربة ينشئف فيكون ما فيه نمسا . والله أعلم . 


مسألة : ومنه والمداد إذا كتب به فى قرطاس ٤س‏ وصار الكاتب يكتب 
من هذا المداد فى ذلاث القرطاس » ثم لحق ذلاك المداد ثوب رجل » > هل حكم 
هذا المداد نجس أم لا ؟ قال : إن حكم .المداد نجس على ما يعجبى › 
ولا حرج من أقوال المسلمين إن المدأد غر نمس . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن يستنجى ف الماء ثم حدث به بول وهو فى البول 
ولم بمكنه أن يقوم > هل مجوز له أن يبول فى الماء ويكون الماء طاهرا أم لا؟ 
قال : أما البول فى الماء تدخله الكراهية إلا من عذر فالمعذور من عذره الله . 
وأما الاستيراء فى الماء»قول إنه جاثز» وقول إنه حرج من الماء ويستير كأ 
خارجاً » وفيه قول إن الماء يقطع الماء » والاستيراء عليه فى هذا القول» 
والاستيراء أحب إلى . والتة أعلم . 


مسألة : عن الشيخسالم بن خيس الحليوى : ودبة اللحل إذاكان فما خل 


د 


ووجد فا فأر ميت » فإذا أخرج مها ذلك الحلوالفأرء تاج إلى توزيق 
أم يكفها الغسل وقد طهرت ؟ قال : إن كانت غسلت فى الحال قبل 
أن تشرب النجس وتتولج فيه النجاسة فلا تحتاج إلى توزيق » ويكفها ذللك . 
وإن كانت قد شربت من النجاسة وتو ها فتحتاج إلى توزيق بقدر ما يبلغ الماء 
الطاهر حيث تو لا النجاسة . والله أعلم . 


مسألة راشد بن سعيد الحهضمى : فى حب النشاء إذا وجد فيه فأر 
ميت وهو مخلولمنذ أربعة أيام »و طاح فيه من بعد ذلك وهو فى الرس > 
فإذا أهرق الماء وغسل الحب ء أيكفيه وقد طهر أم لا ؟ فعندى أنه | 
إن كان قد صار حن وقع فيه الفأر لا يشرب من الماء فيكفيه غسلمه من حينه » 
وإن كان بعد يشرب وشرب من الاء النجس فإنه برك إلى أن يبس بعد. 
أن يغسل ثم يرك نى الماء الطاهر بقدر ما يدخل الماء الطاهر حيث بلغ الماء 
النجس . والله أعلم . | 


مسألة : وسألته عن البيض إذا شوى وهو غير مغسول > م إنه انكسر › 
قال : لا بأسبه.' وأما إذا طبخ وهو غير مغسول إنهينجس ولا مجوز أني و كل » 
هذا إذا نشق فى حال الطبخ .١‏ وأما الفاضوا فخرقها ولعاہا ولحمها نجس › 
والاختلاف ف الريش . والته أعلم . 


مسألة : وسألته عن البيضة من الدجاجة الميتة » قال : إن حرجت صلبة 
فينتفع اء وإن حرجت رقيقة فلا ينتفع مها . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : فی طوى يكون علبها دلو كبير » وتارة دلو صخر 
م تنجست هذه الطوى وعلها يومثذ دلو صغير »> أتتزح بدلوها الذى عاببا 
يوم تنجست كان صغيراً أو كبيراً ؟ أم ببلوها الكبير الذى كان علبها من قبل ؟ 
قال : فى ذلك اخحتلاف › قول إبها تزح بدلوها الذى علها يوم تنجست » 


FA — 


وقول تنزح بالدلو الصغير على حساب الدلو الكبير » وهذا القول الآخر 
أحب إلى . والته أعلم : 


مسألة : الشيخ سلءان بن محمد بن مداد رحمه الله : وعن رجل لدغته 
أفعى أو غول أو 50 أو دق ع أينجس موضع اللدغة أم لا ؟ 
قال : أما العقرب والدى و ضع اللدغة مهما ظاهر مالم حرج دم » 
وأما الغول والأفعى فقد قيل إن موضع اللدغة منهما نجس لأن سر ه.ا نجس 
كسور السباع . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : وفيمن بيده نحاسة ويغسلها من ماء جار وصار شى ء 
من الماء يطير عند غسله ويلحقه فى ثوبه » أينجسه أم لا ؟ أرأيت : 
قول ما طش منه وطار نجس ما لاقاه > وقول لا بأس به . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وفيمن يده نحسة وسد ا بلولة الحوض من خارج كان الماء 
من داخل الحوض له حركة من أجل صب الاء الدلو أو ساكناً » قال : 
لم أحفظ فى هذا شيئاً» وأقول إذالم عس الماء ما تنجس من الهيرة فالماء طاهر › 
وإن مست النجاسة الماء نجس إلا على قول من قال:إن الماء لا بنجسه 
إلا ما غلب عليه . والله أعلم . 


مسألة الشيخ ناصر بن خيس رح ه الله : وهل بحوز صب الماء على 
الحصير إذا تنجس يبول أو غيره وهو مفروش ؟ قال : إذا صب عليه 
من الماء ما يغلب على النجاسة وسال الماء » لتق السيلان معتى الاختلاف 
إلا أن خرج من البساط جارياً فالحارى طاهر إلا أن تغلب عليه النجاسة . 


والله أعلم . 
مسألة الشيخ أحمد بن مفرج : ومن معه ثوب نجس وغمسه فى الماء 
ورفعه ولم يعركه » وجعل محبشه ويطير على ثيابه منه ؟ قال : إذا غمسه 
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وأخرجه ولم یع رکه وخبشه » فا طار منه فهو نجس . وان کان مخبشه و يصب 
عليه فلا بأس بها طار منه إذا كان الصب غالبا على النجاسة . والله أعلم د 


مسألة : ومنه والبئر إذا وقع فما شىء قد عارضته النجاسة مثل نعل 
أو ثوب ولم يقدروا على إخراجه » أيكفيه التزح-ويطهر من غير إخراج أم لا؟ 
قال : نعم . تطهر بالتزح ولو لم مخرج ذلك لآنه_عارضته النجاسة فيطهر 
بطهارة البكر . والله أعلم . 

مسألة ابن عبيدان : والثوب إذا شرى من المشرك منشوراً فيه اختلاف 
إذا كان يابساً ولم يعلم أمهم مسوه برطوبة » قال الموألف : يعجبى فى المنشور 
أن يكون حكه نجس حى يعلم أنهم لم بمسوه برطوبة . قال الصبحى : حکه 
الطهارة ونحوز به الصلاة » وبعض المسلمين أحب غسله قبل الصلاة وهذا 
من باب الورع والتئزه» كنا قيل فى الدهن إذا كان مختوما» فجائز شراوئه مہم 
وحكمه طاهر » حى يصح أنهم مسوه برطوية . والله أعلم . 


مسألة : ومنه ومن لبى نجحاسة فى بر قوم » أيلزمه إخراجها » ويجوز له 
نزحها بغبر رہم أم لا ؟ قال : يلزمه إخراجها إذا كلفوه و مخرج النجاسة 
بلا رآہم ولا يتزحها إلا برأمهم لآنهم أولى ائنهم . والله أعلم : 

مسألة : ومنه ومن أدى أنفه » أيكفيه الاستنشاق بالماء حى مخرج الماء 
صافياً من غر أن يدخل يده آم لا ؟ قال : يكفيه ذلك ولیس عارة 
إدخال يده ى أنفه . والله أعلم . 
وقيل نجس . قال الموؤلف : يعجبى قول من قال بطهارته » وقول من قال 
إنه نجس لا أراه . والله أعلم . 

مسألة:.: وفيمن أصابه جرح وذر عليه دواء أو تراباً قبل انقطاع الدم 
ولصق الدم بذلك ويبس » هل بحرئه غسل ظاهره أم لا ؟ قال : إذا كان 


5 
يوذيه إذا قلعه فجائز أن"يغسله من فوق » وإنكان لا يذيهفإنه يقلعه ويغسله. 
والله أعلم . 
! مسألة : ومنه وى مثل الفلج إذا كان فارقاً منه ماء وهو راكد لم بجز › 
وإذا رد عنه الفلج جرى إلى الفلج » ما حكمه ؟ قال : إنكان متصلا بالماء 
الحارى فجائز غسل النجاسة منه . والته أعلم . | 


ا 
إذالم يغسل ؟ قال : إن كل ما أفسد خز قه أفسد بيضه ؟» وما لم يفسد خز قه 


مسألة الزاملى : وكيف تطهر الانية الى تنشف النجاسة إذا قامت 
ہا النجاسة ؟ قال : أما إذا کان ذاك قى الهر الحارى فإذا جعلت فيه يلة 
وقيل يوماً وليلة فتلك طهار ا » وأما .ف غير النهر فقيل إنها تملا ماء فى الليل» 
ويكفى منها بالنهار » وتجعل فى ااشمسء ثم مجعل فما الماء ليلاء يقعل لها ذلاك 
ثلاث ليال فتلك طهار ہا وأا لاما نيحاسة وغسلت من حينها طهرت 
ولا حتاج إلى خلال : وشاع 


5 دالةا :6 وس وسفة aE‏ تسن :ارم وهو بلاق أن 
ا . ویر ك حى, اه > يفعل ذلك به 
الان وف طعمة ولت ورعمة من الام والفزث 1 E‏ 
[ قال : إذا حمل أحد منه شيئا : A N‏ 
وم 0 وا اعم 1 1 

٠‏ مسألة اين عبيدان : وق غسل النجاسة من البدن والثياب 'إذا لم ينو لها 
3 النجاسة بالماء» بل نوی إز الها > جز ئ أم لا ؟ قال : إذا زالت النجاسة 


0075 - 
من البدن والثوب فققد طهر على القول الذى نراه . قلت : وإن أزالها أحد 
من ثوبه أو بدنه بغر أمره أمجزئ ويطهر أم لا ؟: قال : إذا زالت النجاسة 
فجائز ذلك ويطهر على ما وصفت وهو يجرى مجرى الدين . قال الموالف 
الموجود فى الآثر عن الشيخ ألى سعيد : كل نحاسة أزاها من موضعها الماء 

الطاهر فقد طهرت» ولو لم يكن المبتلى مها فعل ذلك . والله أعلم . 
مسألة : ومنه وى جراد جعل فى وعاء » نجس كيف صفة طهارته ؟ 
إن طبخ بغير غسل أيوئكل آم لا ؟ قال : إنه يغسل حيا ويطهر » وإن طبخ 
غير غسل » وقد يرطب ف الوعاء النجس فلا يكل . والله أعلم . 
مسألة : ومنه والقراد إذا طاح فى الحليب وأخرج حيا أو ميتاً » ما حكه ؟ 
قال : إن أخرج منه حيا فلا ينجسه » وإن أخرج ميتاً ففى ذلك اختلاف . 
والله أعلم . 
مسألة : ومنه وى تمر الباطنة تذرق فيه الغربان » ما حككمه ؟ قال : 
إن ذرق الغراب فيه اختلاف» وإن أخذ فيه بالر خصة أحد لكثرة البلوى به 
فلا يضيق ذلك . قال الموالف : توجد الر خصة فيه عن الشيخ محمد بن محبوب 
رحمه الله إلا أن قول من قال خلافه وحكم بنجاسة خزقه والصوإب فيه أظهر 
دا عم ۰ 
سألة : ومنه وما حكم الما الذى يمعل قى الإناء الكبير > وبجعل فيه 
الإناء الصغير النجسن وقت الايل ويراق الهار لاد ليال ؟. قال : إن الماء 
الأول نجس بلا اختلاف + والثانى فيه اختلات» والثالث طاهر بلا اختلاف. 
والله أعلم . 
اله : الشيخ ناصر بن حيس فى المندوس والسفتورية ودواة الحشذب 
وأشباهذلكإذا تنجس» واف عليه إذا ترك فى الماء يوماً وليلة» أو قدر - 
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ما لبئت فيه النجاسة أن يتفكك ويلحقه ضرر » آم جز ئه إذا غسل بالماء من حينه ؟ 
قال : مجزئه ىق قول بعض! المسلمين » ولا ضرر ولا إضرار ف الإسلاء. 


والله أعلم . 


مسألة ”: وهل يلزم تطهير البدن من النجاسة بلا حضور العبادة ؟ . 
[ قال : قد أوجبه قوم »ولم يوجبه آخرون » إلا عند حضور الصلاة . 
والله أعلم . 


مسألة أبو سعيد : ومن برجله بول فرفس الماء برجله ولم عسه حى عم 
الماء مواضع البول » أنجز ئه أم لا ؟ قال : نعم » وهو أحب إلى لأنه 
ياج ى شقوق الرجل أكثر ه ن العرك » وإن الماء إذا غعشی النجاسة من 
البول فقد طهرء لأن الماء يستهلاك النجاسة ويلج حيث تلج . والله أعلم . 


مسألة : ومنه الععن تنجس ثم تعرك بدموعها » أتطهر أم لار؟.. 
قال : فى طهارنما .ذلك اختلاف كالريق » ويعجبنى التوسع بذااك] عند 
الضرورة فإذا وجد الماء غسله وما مسه فى حال العدم لا يسعه تركهإلا أن يكون 
مس ما فيه مضرة من كتاب أو مثله و 0 

مسألة : ومنه ومن تنخع أو بزق فرأى فى بزاقه دما خالص؟ » قال : 
إذا كان فى اليزاق دم عبيط خالص قليل أو كثر فإنه مفسد» وقول إذا كان 
ازاق أكثر ولم يكن منفرداً عنه فلا يفسده » وكذلك الاط . والله أعلم . 

مسألة ابن عبيدان : وق بركة معمولة بالصاروج وها مدخل ومخرج 
لاء الفلج عند سقى الماء وتنجست » أبجزنمها جريان الماء أم تتزح ؟ 
قال : يعجبى أن تنزح منها الماء جميعاً وتطهر بالماء الطاهر » وقيل إذا دخلها 
لماء الحارى إنه يطهر ها . والله أعلم . 


مسألة أبو سعيد : ومن فى يده جرح دام فوجده مثا » ما حكم ثيابه ؟ 


م 


قال : يغسل منها ما لا خرج لمن من مسه » وأما الذى محتمل أن عث بغر ها 
فلا بس حى يعلم أنه مسا . والله أعلم . 


مسألة : ومنه فى الثوب إذا تنجس ولم يعرف موضع النجاسة منه إذا مسه 
أحد ويده رطبة » ما حکها ؟ قال : يفسده كله » وأما يده فقول طاهرة 
حى يعلم أنها مست نجاسة » وقول نجسة حى يعلم أنها لم مسا . والله أعلم . 
مسألة ابن عبيدان : وإذا كان أحد برجليه نجاسة رطبة » أنجوز له 


أن عشى نى الطريق إذا لم ير فى الأرض نجاسة من رجله ؟ . قال : يعجبى 
أن يغسلرجليه » وإن لم يغسلهما فلا أعلم یاز مه شی ء » وأما إن كان ف الطربق 
سبخ يعلق برجليه وها نجستان و عر الناس فما » فلا يعجببى ذلك. والله أعلم . 

مسألة : ومنه إذا وطىء النرى أحد ورجلاه نحستان يابستان » أينجس 
المكان الذى وطئه ہما ؟ قال : فيه اخحتلاف كالأآولى . والله أعلم . 


مسألة أبو سعيد : والزوك إذا بقى فى الثوب من دم أو نجاسة بعد ذلك 
الغسل » وصار عد ما لا يرجى خروجه ععالى الغسل لمثله من الدم » وهو زوك 
لأءن قائمة » فقول إنه طاهر وإن زوك الشىء ليس بعينه»وهوقول مفسد 
إل انى أتزه كى من الطيارات + انتحال ى هذا كن هذا القرن 
عثل صبغ أو سواه ,. وقول إنه نجس على حال حى مخرج من الثوب . 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه وما معنى الترخيص لكل غالب شرره ؟ قال : معناه 
أن كل شرر خرج منغالبالنجاسة» لم يضر الشرر إذا لم يغلبه» كما قيل فى 
أبوال الإبل »ولا يتعدى إجازة ذلك من جميع النجاسات للضرورة» كا كان 
فى الماء لا يفسده إلا ما غلب عليه » ولا يبعد إلا أن يكون مثله فى غير الضرورة 
وأن يكون فى الثوب أقرب من البدن . والله أعلم . ١‏ 


٠‏ مسألة : ومنه والفيلة قول لا ينتفع منها بسن ولا شعر ولا ظلف ولا قرن 
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ولا عظم لآنما ميتة » وقول لا بأس بالانتفاع به إذا ذهب اللحم والودك 
لأنه لو حرج فى حياما لم يكن نحساً » وكذلك عظامها يلحق إذا ذهب اللحم 
والودك » وأما إذا وجدت العظام ولم يعلم أنها من ميتة من فيل أو غير ه فإ 
كان من حيث يقضى بالذكاة ئى ظاهر الأمر » فحكمه على الذكاة حى يعلم 
أنه غر مذك » وإن كان حدث لا تجوز ذاكاة أهاء من الشرك » فلا مخرج من 
لميتة . والله أعلم . ١‏ 


مسألة : ومنه قال : أسوار الدواب والأنعام وغبرها من اللحيل والبغال 
والحمير وحشية وأهلية» فإن أسوارها و لعاا وما حرج من مناخر ها وأفواهها 
وصدورها وجميع رطوباتها من مثل هذا فى الاتفاق أنه طاهر فى قول أصحابنا 
وقومنا » وقيل عرق الخيل ونحوها مالم تصن فيه اختلاف . والله أعلم . 


مسألة : ومنه أن جميع الطير العرى من ذوات الدم الأصلى من جميع 
ما خرج صيداً حلالا دون النواسر والنواهش من الطيرء مما لا يأنى فيه جى › 
ولا ثبت أنه ناشر ذو خلب » باتفاق أصحابنا إنه عنزلة الدواب الطاهرة من 
الأنعام فى سئرها ورطوياتها » من مناقير وسائر بدنه وخزقه كروث الأنعام 
لا أعلم فيه اختلافاً . والله أعلم . 0 

مسألة ابن عبيسدانة : وق عرق الإبل والحمير والفم والبقر > نجس 
أم طاهر ؟ قال : إذا لم كن تصان عن البول وإنما هى تتمرغ فى دروسها 


فعرقها نجس لنجاسة معاطهن . وأما فى الحكم فهى من الطواهر »ولا پاس 


بلعاين وى جر تبن والنوى الذى مخرج منهن اختلاف . قال الموالف : يعجبنى 
قول من قال بطهارة جر هن وماخرج معها من أفواههنمن النوى وغيره» 
لآنه ليس بأشد من أرواثهن الى تخرج من أدبارهن » وهى فيا عندى أقرب 
إلى الطهارة . والله أعلم . ١‏ 


مسألة : وصوغ الدمى إذا كان يجوفاً غير حثى وأصله طاهر كالذهب 


س 
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والفضة والنحاس والحديد » فقيل إذا أدخاه النار حى تزولر طوبات النجاسةع 
فذلاك طهارته . وعلى قول من يقول إن النجاسة لا يطهر ها إلا الماء لم يطهر 
باطنها إذا طهر ظاهرها . وقال محمد بن إبراهم : الأحوط ترك الصلاة به 
ولو طهر خارجه » وإذا صلى به دخل فى الاختلاف » وإن كان فى الصوغ 
خلل مما يدخل الماء إلى والحه » فاذا خض خض ثلاثاً أو أكثر لم يبق شىء 
من النجاسات الذاتية فتلك طهارته » وإن كان محدوا بالقار و عسونه بأيدمهم 
وكان خارجاً من القار ففيه اختلاف ى نقض الصلاة به . والله أعلم . 


مسألة : وإذا استقى الذمى من بثر بدلوه وصب ماءها بيده أو بدنوه 
رجع ما مسه من مانها فہا › فانه يفسدها حى تنزح إلا أن تكون بحرا 
لا ينجسها شی ء. ومن أراد مہم أن يستقى من بر فلا عمس .دلوها ولا ماءهاء 
ويستقى له أحد من أهل الصلاة ويصب له الماء » ولا عسه الذى إلا أن يكون 
فى سفر وجد ضرورة ولا يقدر على مسام يستقى به فإنه لا عنع . وأما ف 
موضع القدرة فلا يرخص لم ينجسون موارد المسلمين » ولكن يمر محتفرون 
بترا لأنفسهم . والله أعلم . 


مسألة أبو سعيد : وإذا أسام المشرك فعليه الغسل > والمر تد مثله إذا ارتد 
بقول أو فعل » ولا أعلم فيه اختلافاً . وأما من ارتد باعتقاد أو نية فأرجو فيه 
اختلافاً . قال الموالف : أرجو فيه أنه مختلف فى غسل المأمرك بعد إسلامه › 
بعض أوجب عليه الغسل » وبعض عذره منه» وقال إن الإسلام طهارة له. 
والله آعلم . 

مسألة : ومنه والحلول, إذا غسل فيه الثوب النجس »> ها حكه ؟ 
قال : إذا غسل الثوب بثلاثةأمياه فقدطهر الثوب» والماء الثالث والإناء الذى 
غسل فيه الثوب » وقول الثوب وحده » والرأى الأول أحب إلينا . قات : 
فآخر ماء زالت به النجاسة » طاهر أم نجس ؟ قال : قد قيل طاهر 
وقيل نجس . والله أعلم . 


ي 


مسألة ابن عبيدان : والإشار والبصل واللحم والممقرر بالخل » 
إذا تنجس ولم يروق عنه الحل » ولبث أياماً »> هل يطهر إذا غسل ؟ 
قال : إن كان قد شرب من الحل قبل أن تعارضه النجاسة » فإنه يطهر 
إذا طهر على صفتاك هذه . والله أعلم . 


مسألة الزاملى : والحلد إذا تنجس كيف يطهر ؟ قال : أما الخلد 
الرقيق فطهارته تكفى مرة واحدة إذا لان وداخله الماء الطاهر وهو ا 
من الثياب . وأما جلود الإبل والبقر » [ قال الناسخ والحاموس ] رجع : 
إذا شر بت من النجاسة فيعجيى أن تجذف ثم تجعل فى الماء الطاهر حى يدخل 
فما حيث وصاتها النجاسة . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وإذا حرج من فرج المرأة ماء بعد الطهارة » ما حكه ؟ 
قال : هو نجس على حال » وقول إذا كان بار داً فطاهر »و إن كان سنا فنجس. 
قالت بنت راشد : هذا إن كان من الثيب » وأما من البكر فهو نجس 
بلا اختلاف قياساً على ذكر الرجل إذا خرج منه . والله أعلم . 


مسألة : والمرأة إذا غسات موضع الحماع » وأدخات يدها » أتكون 
طاهرة أم لا ؟ قال : طاهرة حى تعلم أنه نجس . قالت : فإن جامعها 
زوجها فادخلت يدها وغسلت موضع الماع > وقامت تصلى » وبعد ذلك 
خرج ماء من والج الفرج » قال : ما جاء من ذلك الموضع نجس إلا أن تعام 
هى أن ذلك محتقن من الماء ى موضع الطهارة فهو طاهر . والله أعلم . 


مسألة أبو سعيد : ومن رأى برجل نجاسة وهو يعام أنه عالم سا ٤‏ 
وقول هو على حاله ولا يصلى خلفه حى يعلم أنه غسلها نحكم أو اطمئنانة . . 
وقول إذا رأيته يصلى فقد زال عنه حكمها » وقول يصلى خلفه بعد ثلاثة أيام » 
وقول إذا غاب عنه بقدر ما يطهرها ولم يرها به فقد زاات . وإن كان لم يعلم 
أنه عالم بالنجاسة فقول هو على النجاسة حى يصح معه زوالا لآأنه غير متعيد 
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بغسلها » وقول بلحقه الاختلاءف . والدى أرخص» وقيل حكهما واحد . 
والله أعلى . 

مسألة : ومن نجس ثوباً أو غيره لغيره » فإنه يلزمه غسله وإن لم يغسله 
فليعر فه فن غسله صاحبه فليستحله من تنجيسه إياه »و يعطيه غرم غسل تلك 
النجاسة . والله أعلم . 


مسألة : والذى يطهر بالشمس وااريح ففى كم يوم يطهر ؟ قال : 
آما النجاسة المعارضة فقيل نى يوم وقيل ثلاثة أيام . وأما الذاتية القائمة بعينها 
والله أعلم . ٠‏ 

اة ابن عبيدان : وق ثوب نظت صبغ بورس نظف ثم عر ضت 
لهذا الثوب نجاسة ولم يغسل » أيكون النفخ منه طاهراً أم لا ؟ قال : 
إذا عمت النجاسة الثوب كله ولافت موضع النفخ فالنفخ نجس . والله أعلم . 

مسألة : ومن سلم إلى عبد أو أمة ثوبآ نجسآ ولم يعلمه أنه جس فأنى به 
مغسولا وبه أثر الغسالة » فله أن يصلى به ولو لم يسأله إذا كان الذى غسله بااغاً 
وغسالة الصبى لا تجوز لثياب البالغ . والله أعلم . 


مسألة أبو سعيد : الدماء ثلاثة أضرب »© منها مفسد قليله وكثره 
وهو المسفوح لى البدن والثوب » وإن الصلاة به لا تتم على العمد أو النسيان 
أو الجهل أو العلم » وهو ما قطع من الأبدان الصحيحة من ذوات الأرواح 
المرية من ذوات الدماء الأصلية من بشر أو دواب أو طير » وق بعض القول 
إن كل دم خرج من جرح طرى من هذه الأبدان كلها » من'هذه الأشياء'ء 
فهر مسفوح » لاحق عا قطع بالحديد . وقول ليس عسفوح إلا ما قطع › 
ولا فرق فا قطع الحديد وغيره من الحروح الطرية . وقول إن الدم المسفوح 
من الذبائح دم المذمحة من الأنعام وجميع ا محللات من الصيد وغيره » وما سوى 


مر 


— 558 


ل E‏ دم الأوداج مسفوح وما سواه تما خذاط 
وكثره ف البدن والثوب على التعمد فيه للصلاة . وأما على النسيان للصلاة ف 
الثوب فيختلف فيه إذا كان دون مقدار الظفر والدينار والدرهم » وإن كان 
مقدار الظفر فصاعداً فسد على العمد والنسيان فى البدن والثوب » وقيل ى 
البدن غير ' الثوب > وقيل ه1 واحد . والدم الثانث هو دم السملك واالحم ٠‏ 
ففى أكثر قولم لا يفسد قلياه وكثيره » ودم الرعاف نجس » وقيل إذن دم 
الحيض والاستحاضة »وكلما خرج من جرح قدم أو سعة قدعة فهو غير 
مسفوح »› ولا يفسد الثوب فى أمر الصلاة إلا مقدار الظفر على غبرعلم. 
والله أعلم . 

اله : ومنه والدم المحتلب » قول إنه طاهر لآنه عنزلة الدم » والميت 
المتحول من حالة إلى حال غيره ولو كان ى أصله فاسداً . وقول كلما وقع 
عليه اسم دم فهو نجس لقوله تعالى: (حرمت عليكم الميتة والدم ) عاماً إلا ما قام 
دليله . وقول ثالث : إن المحتلب طاهر عند الضرورة » وفاسد عند السعة لغر د 
والله أعلم . 

مسألة ومن الصياد : ومن وحد رجلا حاملا لحماً سه منه 0 ¢ 
فحكه نجس حى يعلمأنه غسل المذبحة . وإذا باعه عليه فحكه الطهار ة»لأنه 
إذا حمله فيحتمل أن يكون لم يغسله » وإذا باعه فلا يجوز إلا أن يكون حکه 
طاهراً » لآنه متعبد ألا بيع" إلا طاهراً » قد غسل مذحته . والله أعلم . 


مسألة : وإذا تنجست أوعية وفما شی ء من المأكولات لا يدرى أہا 3 
فإن کان الطعام ما مكن غسله غسل وأكل » وإنكان لا مكن غسله مما يكون 
مائعاً مثل الحل وغيره » فإن نحرى النجس وتركه»وأكل الباق فجائز › 
وإن تنزه عن الجميع كان أحوط له . وأما فى الحكم حى يعلم النجس مہا 
فإن كان مدا معه أن أحدها نجس لاعالة » ولايعلمه ولايقدر أن بتحرى الطاهر 
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والله أعلم .: E e‏ 5 8 

مسألة : وصفة الحامد من المائع 'أن يطرح تھ اا ماه بقذر 
الدره بن 3 فإن سقط فيه إلى أصل الإناء فهو مائع يراق جميعه إذا تنجس »: 
ول رل رف با يرل التجافه عفرن تر ل إلى مف ا وإ عت يلغت 
الحصاة أو احاتم » و يجوز أن يكون الأعلى مائعاً والأسفل جامدآ . والله أعلم. 

اة ابو سك : وشن ود ىون دارا عل به » قول إن ذلك 
طاهر. » وقول مسفوح ء٠‏ وقول على الأغلب ق. ذلك: الوقت» فإنلم يكن له 
أغلب فيستعمل الوسط أن يكون غير مسفوح .: وقول. إن كان-مقدار- الظفر' 
فسد » وإن كان أقل فقيل إن موی وقف 0 بجعل الحسد مثل الثوب » 
ول عبار اعد اهاعم 

مسألة عن الشيخ صالح ا إن النسر والضاضوا' خزقهما 
ولعاهما ولحمهما نجس > والاختلاف فى الريش . قال : ورد ين أحمذ : 
امار يكن ها ل له اا ا » والباق فيه 
اختلاف . والله أعلم . . 

مسألة اكت الست اتسين + مر منهم من أجاز الديز به » 
7 من لم مجز > ومن أفسد الحطب ,أفسد الرماد والحمر وأجاز بعض: 
الانتفاع باللهب » وأفسده بعض ؛ واختلف فى تطهر النار لما كان نجساً » 


واختلف ى دخان الحطب إلنجس والدهن النبجس إذا زاك » وقول إنه نجس 
وقول لا يفسد »› كانت القياف رطة أو اة . والله أعلم. | 


مسألة بوي FO‏ 
أقرب من العجين إذا خيز وهو نجس » والتنور إذا عمل من طبن نجس حم 
مرتن 2 مرة تطهيره ومرة يز ها . وإذا وى يدي لوقه وم 
ا يغسل »وقول محمم بتار ی يذغت . والله أعلم ‏ 


( ۲۹۴ لياب الآثار) 


ل و56 اه 


مسألة : اختلف فى رطوبة أهل الكتاب فقال بعض بنجاستهم واحتج 
بقوله تعالى: (إنما المشركون نحس) وقال بعض بطهارتهم واحتج أن هذه 
الآية نزلت ى مشركى العرب > وأن لا يدعوا يقربوا المسجد الحرام 
بعد امهم هذا والله خصهم بتحليل طعامهم ل 
أكل طعامهم رطباً كان أو بابسا . بظاهر الآية . وقال مد بن خحبواب: : 
إن الآية فى الذباح وما E‏ . والله أعلم . 

ما عن الخ أدبن قرح :وة تفل [ذاتتجبيت »ما طهار ہا ؟ 
قال : تغسل بالماء وتنشف فى الشمس ساعة » وتغسل ثانية وتنشئق الشمس 
ساعة.» وتغسل ثالثة وينتفع بها . والله أعلم < ظ 


قال : تغسل من النجاسة ثم يغلى فما ماء طاهر بقدر ما غلى فما النجس » 
م هرق ثم يغسل غسل النجاسة ومجزئ مرا 


مسألة : ابن عبيدان : وى أوعية الطين إذا كاتفها تمر أو شىء *ن 
الموائع ولحقها بول أو دم أو نجاسة رطبة أينجس ما فبا ؟ قال إن كانت 
النجاسة لقنا من خارجها ولم يصح أبْها ولحت إلى داخلها » >c‏ فحکے ما فا 
ا a‏ 


مسألة عن الشيخ ثائى بن خخلف : وى وعاء القرع إذا غلى بشى ء نجس 
كان غضاً أو قد جير' » ما طهارته 29 . قال : إن كان قد جر جلفه فطهارته 
تا ع ل يان 
وقيل ا ديعل باحل اجام سة .“والله أعلم 


مسال : ويحاورة النجس الطاهر على ضر بن :فا کان نس بذاقه عن 
الطاهر عجاورته > وما كان بحسا لحلول ' نجاسة فيه . فلا ينجس الطاهر 
عجاورته » والدليل على ذلاك قوله عليه السلام ى الفأرة لما وقعت ى السمن › 


4٥0)‏ حر 


فإن كان جامداً فألقوها وما'حولا » فا حوهها نجس حاورته الميتة » ولم ينجس 
ما حول المتنجس عجاورته النجاسة . والله أعلم . : 


مسألة : ولمن الشاة إذا كان فيه حمرة شبه الدم أو كدرة » كان سائغاً 
أو متوحدا ؟ قال : طاهر مالم يكن دما صرعاً عبيطآ » أو تغلب عايه 
أحكام الدم إذا قبلته النفؤس » والتنزه عنه أولى . والله أعلم . ۰ 

مسالة أو شعيك: : فى الشاة إذا حلب من ضرعها لبن غلب عليه الدم 
البحت » أيكون الشخب الثانى نجساً أم لا إذا خرج لین لا دم فيه ؟ 
قال : لا أقول إنه جس ولا أحب أن ينتفع به حى حلب بعده: ثة أشخاب. 
والله أعلم . 

مسألة الصبحى : وجدت أن الحية تعيش فى البحر بعد أن كانت برية » 
واعت ل الو مدان E‏ وان إعار + IE O‏ 
دز وناك ان و 
الوزغة والعسالة والضفدع . والله أعلم . 


مسألة E e‏ من الأ لال اكه ولا عم 
0 20 0 


ا ومنه وق البالغ غير اين من عذر» فحكهعند غيره أقلف . 
قال الولف : نعم » هكذا يكون حکه عند غيره إلا من علم عذره الذى! 
بتر ك الحتان . والله أعلم . 

مسألة : والطوى إذاكان حا كنيف أو بالوعة» ما حد ما تنجس الطوى؟: 
قال : إذا كان ذلك الكنيئ. أو البالوعة]فوق ستة أذرع إلى سبعة فليس عام 
فساد فى الطوى» ولو.تغغرطعمها أو رنحهاء إلاأنيعلموا أن ذلك التغر من 


— go 


النجاسة أو الكنيف. » وإن كان دون ذلك فتغر عرفها أو طعمها فاا تفسد 
إلا أن يعلموا أن ذلك التغغر من غير النجاسة . وما لم يتغير منها فلا بأس 
ولو كانت قريبة من الكنيف . وكذلك إذا تمد موضع قرا بعذرة وإذا سقى 
تغير ماواها : والله أعلم . ا 

مسألة : ومن تنجس فوه من دم أو غيره » وبزق وذهب نفس الدم › 
قال عمد بن سعيد القلھانی : قول إن الفم حر لا نجس » وقول ينجس 
ويطهر بالماء » وقول إذا بزق وخرج صافياً طهر . والله أعلم . 

مسألة : الشيخ أحمد بن مفرج : وإذا كان الماء مخرج من الحوض بعد 
الاستنجاء » و>تمع فى خبة » ما حكمه ؟ قال : إذا كانت الحبة قريبة 
ويدخل فا لسان الماء فالماء نجس لاجتاعه. وإن كان لسان الماء من الثلاث 
للعركات فا فوقها فهو طاهر » وماء الحبة طاهر . 

مسألة : ومنه وى سطح عليه نجاسة فضربه الغيث وقطر على أهله › 
أيفسد ما أصاب ؟ قال : إذا كان الماء غالياً جارياً فلا بفسده: . قلت : 
والماء الحارى إذا كان يطرح ى خبة و مجتمع فہہا ولا حرج ما ؟ قال : 
إذا كانت أرض اللجبة تشربه مثل واد أو رمل ومثله فهو منزلة الحارى › 
وإن كان مجتمع فى موضع لا يشربه كالحوض ومثله فذلاك يفسد ما تقع فيه 
النجاسة إلا أن يكون کشر آ لا ينجسه شى ء . والله أعلم . 
أو دلوه أو طريقاً » ولم يعرف الذى نجسه » ثم أراد الخلاص » كيف خلاصه؟ 
قال : لا أعلم عايه شيثاً غير التوبة إذا لم يعرف ما نجسه . والله أعلم . 

مسألة : والأوانى والأسلحة وغيرها » إذا أحدث فما صاحها نيحاسة ع 
أعليه إعلام الورثة ؟ قال : يعجبنى لهذا أن يعلم ور ثته بنجاسته و خاصة 
إذا كان مريضاً مخاف الموت » وإن كم ذلك علہم على العمد وهو مريض 
مخاف الموت »ولا برجو أن يطهره بنفسه» فأخاف أن يكون مما .. وأما إذا . 


حت for‏ جد 


استحمل ذلك ك أحد من غير إذنه فی حياته » لم يكن عليه إم : ويعجبى إذا.علم 
روه اي وا 
لبا م 0 يغسلها ٩‏ قال ار اا 
و إن شاء تركها . والله أعلم : 


TE‏ : : والقروح إذا كانت فا ( مدة) ودم» وکان اثلحار ج مها فيه 
صفرة أو حمرة » أيكون طاهراً آم نحا ؟ قال E‏ 
واا عو خر ةنامر . والله أعلم : : 


مسألة الشيخ أحمد بن مداد : وفيمن وطى تحاسة برجله بولا رطا 
أو غائطاً أو دما رطباً ومشی برجله وتوضأ للصلاة » ولم يغسل رجله.ولم يذ كر 
النجاسة » أتكون صلاتة تامة أم لا ؟ قال : إنعليهبدل الوضوء والصلاة» 
زلا أن يكون عرك رجله ثلاث عركات بالماء»وزالتعن النجاسة قبل أن 
بتو ضا للصلاة وكان ناسياً للنجاسة 3 فإن النجاسة تطهر ووضوؤهو صلاته تامان 
ولاحتاج غسل النجاسة إلى نية إذا غسلت وزالت., والله أعام .. , | 


'مسألة : ابن عبيدان .: ؤإذا وجد ى البيضة حمرة دم قدر حبة الماش 
أو أقل ٠‏ وباق:البيضة ما فما شى ء وهو :#تلط: .قال : فإذا كانت أأبيضة 
جمدم واحريت لقره رودا تان E‏ اياوه .ياواه E‏ 


N ا‎ 

سودي ناي 4 أنجز ثه أم لا ٩‏ وما حال ابه وصلاته ؟ 
ال. : إذا زالت النجاسة من بدنه فقد طهر يذنه .» :ولا بأس عليه فى ثيابه 
St‏ . قال الناظر : ومع كون النجاسة فى رأسه مثل دم 
لحقه مما لا اختلاف ى نجاسته » وكان خارجاً من رأسه دم مسفوخ » ومسح 
رأسه قبل غسله عاء لا يكفى بطهارة الدم لقلته ؛ فيعجينى له غسل الدم ثانية . 


ل £04 سد 


إذا بقى شىء منه ومع زواله برطوبة من يده حين المسح فلا أرى له أن يكتفى 
بذلك عن غسله » نعم إذا مسه بيده وهى رطبة مع كون الدم يابساً أو رطبآً 
وبقى شىء من الدم ى يده > ثم مسن موضعاً هن بدنه أو شيئاً هن ثيابه 
ما لابد له من مماسسة النجاسة من يده » فم يكون نجساً وعليه غسله مع 
إعادة الوضوء والصلاة بعد علمه بذلاك » فينظرق دم ذلاث ثم لا تقبل منه 
إلا ماوافق الحق ولاصق الصدق + 

مسألة : ومنه ومن وجد نى سراويله نجاسة أو فى قميصه » أتكون جميع 
ثيابه وجميع ما مسه برطوبة نجس أم إلا الموضع الذى فيه ؟ ووز التوسع 
فى مثل هذا والأخذ بالحكم والرخص ؟ قال : إذا ا<تولى طهارة ما ذكر ته 
فأصله الطهارة » وإذا لم يكن ثم فخرج عن النجاسة فالأخذ بالثقة أولى وأحزم 2 
والله أعلم . 

:مسألة : ومنه وفيمن يغسل من نجاسة بول أو غائط أعليه أن يغسل يديه 
فل الل اذا كات عق ع ريت الف © كال فد فل اى نهدا ينه 
باختلاف . و الله أعلم 

مسألة : ومنه وسماد البقر والغتم وغيرها الخروج من الدروس » أيطهر 
بالشمس والريح أم لا يطهر إلا بالماء ؟ قال : قد قيل فيه هذا وهذاء 
فطهار ته أوسع إذا طال مكثه ونجاسته أحوط وخصو صا عند المكنة. والله أعلم. 


مسألة : ومنه والبول فى النهر جوز عند الاضطرار وإن دخل فى اهر 
ليغتسل وأتاه البول » و عكنه الحروج منه ليبول » يسعه أن يبول فيه أم لا ؟ 
قال : أما فى الاضطرار فجائز » وى الاختيار فختائ فيه . والله أعلم . 

مسألة : ابن عبيدان : وأما الل الذى محلب إلى عنان فأحكامه الطهارة 
إن کان الذى جلبه إلى عمان مسلماً أو جلبه ذی.»وکان فى إناء ةتوم على رأس 
الإناء » ففى الأحكام‌هو طاهر حى يعلم نحاسته » وأما نحن فلا ناز ه أنفسنا عنه 
ولم نسمع أحدا من أشياخنا الماضين نجسه أو اجتنبه . والله أعلم . 


ل ©5266 — 


» مسألة ' : الفقيه جاعد بن خيس : وإذا وجدت الغسالة ميتة فى جب‎ ١ 
تراه ج ؟ قال : : هكذا مخرج فيه من قول أهل العام إذا كان الماء فيه‎ 
 ةامهملا م نجس ہا ف مقداره 3 وإن كان مرادك به ا لحب ا‎ 
. قاذ باس ذال فيه ا رة والله أعلم‎ 


مسألة الحهضمى : وفيمن عنده زوجة لا تحسن كلمة التوحيد » وتبدل 
مكان ( إلا" ) ( إن" ) وعالحها وفهمها زوجها ذلكفلم تفهم »وتعدل هذه 
ب ب و للخو ل ا الي 
وتأتيه بالماء للشراب » وتمس الرطوبات » أيكون ذلك منها طاهراً أم نجساً.؟ 
قال : إنى لا أحفظ نى .هذه المسألة شيئاً منصوصاً بعينه » والذى يببن: لى 
على معبى ما يشبه. غر ها ل ما جاء فى الآثر إذا كانت و 
أن الله واحد » لا شريك له » ليس 5ثله شىء » وهو السميع البصير... 
وم تقدر على إصلاح ما ذكرت من قبل لسانها > لا من قبل امتناع وجحد » 
د نونج جا عل فلتت عدو و 0 

مسألة : وإذا وجد الرجل فى ثوبه دما سائغاً كان أو غير سائغ ور 
آنه دم بعوض أو غيره إلا أن البعوض كثير » ويظن أن ذلك دم بعوض » 
أيكون نجس ؟ وما حد دم البعوض ؟ قال : .أما الفرق بين دم البعوض 
'وغيزه فرجع ذلك إلى العرف والعادة وما تطمئن: إليه القلوب إذا لم يعاينه 
ش من البعوض وغَبرْ هو بعينه . وأما فى جاسةدم البعوض فيجرى 'فيه الاختلاف » 
قول ينجس قليله وكثيره > وقول إذا صار'فى المقدار كظفر الإهام فلا يصىبه 
وقول مالم يغلب على الثوب » وقول هو طاهر قليله وكثيره . والله أعلم . 


فسألة الشيخ ناصر .بن خيس : .وكرهوا استقبال القبلة واستديازها 


ف البول والغائط » وقال بغض لا جوز ذلك > وقال بعض مجوز فى البيوتث 
ذون الصحارى > وقيل مجواز استديارها دون استقبالها . .والله أعلم . ' 


£0٦‏ س 


مسألة ومن جامع أنى محمد : أجمع الاب عل ا الحلد المذ كى 
والتطهر ما فيه من الاء وإن ل يكن مدبوغآ » وتنازعوا : اتال تلد 
الميتة إذا دبغ > فاختلف أحابنا أي على قول فجوز يعضهم استعماله بعد 
الدياغ ونان آخرون الميتة لا يطهرها رن . قال الناسخ : وأنا بعجبی 
قول من قال مجواز استعماله بعد الدباغ . والله أعلم . 


رجع : 

8 : وأما إذاكانت الثياب المصبوغة نحسة وعلق مْبا شى ء فيغسل ذلاك 
لاء الطاهر ولس فا يبقى من الزوك بعد الغسل حكم نجاسة إذا كان أصل 
الصبغ طاهرةً . وأما الثوب المصبوغ بالنيل النجس وكان أصل النيل من 
الظواهر المعارضة لا النجاسة » فيغسل! ما أصاب منه حى يذهب منه السواد 
من الماء الذى يغسل به » ورج الماء صافياً » فتلك طهار ته على ما #معناه 

3 » كذللك الورس . و 


ا ترف كلاه بكي لا رذ ادر باس برو رلا غرم 
ا . والله أعام ٠‏ . 


مسألة الصبحى : وعن الحراد أو البسر نفل إن طلخ ماد نی ار 
عار ضته النجاسة وقد طبخ »> كيف صفة طهارة ذلك:؟ وكذلك مرقعة الحجر 
كيف: ضفة طهارنبها ؟ قال : أما الحراد والبسر المقلى واللحم والسمك 
ش إذا طبخن عاء نجس ففى طهارتهن والانتفاع بأكلهن اختلاف . فقال من قال 

لا يتوصل إلى طهارة هذا الصنف بشىء » وعلى هذا القول فلا جوز أكله 
قلبالغين . وأما الأطفال غر المكلفن 'ففى أكله م اختلاف ان حم قا 
لا يطعم الصبيان مثل هذا ؛ وقال من قال لا بأس على من أطعمه لآم 
غير #اطبين. ء وكذلك الهائم يلحقه الاختلاف ى طعمهن .» وأما.بيعه على 
أهل الإقرار وعلى أهل الذمة ففيه أيضا اختلاف » وأما التوصل إلى طهارته 
فعلى .قول من بجيز الانتفاغ به فقال من .قال يطهر ويذلى ومجفف. ثم يغسل 


الاه4 — 
إن أمكن ذلك » ولعل فى بعض القول لا محتاج إلى طبيخ والاضطرار غير 
الاختيار . وأما مرقعة الحجز إذا تنجست فإنه يصب عابها الماء فإن كانت 
النجاسة' قا عة فہا فلابد من زواها 4 و 7 قائمة ففى بعض القول 
إمها تعرك عركة واحدة » وى بعض القول ع ركتدن وق :يعض القول تلان + 
.وق بعض القول. إن كانت النجاسة غير قائمة ذإن الشمس والربح يطهرانها » 
ومحتلف ف الشمشس ,دون الريح..؛ والريح دوت الشنس »):والحد 5 طهارة 
الشمس والريح ثلاثة أيام على قول بعض المسلمين . فينظر فى هلا كله 
ولا يواخذ منه إلا العدل . والله أعلم . 


مسألة : وفيمن وطىء نجاسة فى الطريق ولم تمكنه إلا أن عنما بالطريق 
أو عشى لها وهن لاصقة .رجاه إلى أن يصل الماء + كان حافياً أو متنعلا » 
فا يفعل من هسين الأمرين:؟ قال : إن أمكنه أن مها فى غير الطريق فعل » 
وإن لم عكنه ومشی ما فى الطريق فلا بأس ٠‏ عليه إذا لم يحد السبيل إلى إزالتها 
E a e e‏ 
اقام e‏ 


مسألة ': ابن عبيدان: La‏ رها متخرا ء له راشحة منتنة 
م ظهرت بعد ذاك فى هذه البئر ميتة فأما ى الحكم فلا حكم بنجاسة هذه أليثر 
إلا من .بعد ما وجدت فما الميتة: » وكل ما استعمل من ماء هذه البعر قبل 
أن توجد فنا اليتة » فحكم مائها طاهر ولو تبن فى هذه البر. راجة على 
ما حفمظته. من آثار المسلمين وأناى الاحياط فد ظهرت فى هذه ال وام 


: والله أعلم‎ : E sS 


مسألة : “أما الصلاة ا :و إن قال له إا ' إسة بعد 
أذ فل اد ا ور ا مه ع من "لقان اهن و رط 


— ره 


من بسط أو غبرها > وإن لم يعلم أنه مس بها وهی رطبة آم لا > فحكم 
ا »إلا أنه إذا قال له إنها بجسةو لم يبين له ما تنجست به 
فله ألا يقبل قوله على , بعض القول . والله أعلم . 


1 مُسألة ورد بن أحمذ : والذبيحة إذا حرمت من أجل الذبح » أتكون 
نجسة أم لا؟ قال ٠:‏ لا > لأنكل. نجس حرام » وليس كل حرام نيجس . 
.الله أعلم 1 

مسألة الحمراشدى : ومن ارتاب قلبه فى شبىء واطمأن أنه يق به 
من بلاد الشرك وأهل الحلاف الذين لا يتنزهون عن أهل الشر ك مثل الثياب 
.المصبوغة واللحشب المصبوغ والسكر والعسل واللحل والنارجيل وأشباه ذلك 
كإلفلوس » وارتاب إا تعرق ف اليد » .قال. : له الأخفٍ فى جميع ما ذكرته 
بالحكم » ومن أخذ بالحكم وعرف معناه فهو مصيب وم يعنف » وترجی له 

م لله إذاكان من آهل الاستقامة فى دين المسلمين ومات عليها . 


والله أعلم.. 


مسال ل : وقلت فى المبتلى 
خروج الرطوبة من ذكره » وكان إذا أحس بذلك ونظره مرة جد ومرة 
آلا جد » إن للفقهاء فيه ثلاثة آزاء : إذا ما أحس به كان مرج فقبل عليه النظر 
ولو کان فى الصلاة:[ن أمكنه النظر » وإلا فليضرب بيده على ال کر من على 
لوبه و مسح بموضع:الحروج على موضع من فخذه ثم يلتمس.الموضع من‌الفخذ» 
فإن وجد شيئاً خارجاً ولم محتمل أن يكون من ظهارة له متقدمة' فأولى ما'به 
على هذا من أمرة أن يكون له حكم النجاسة .. والقول الثانى إنه يكون على 
الأغلب من أمزه فيه فإن كان ى الأكثر بحد فعليه ذلك وإلا فلا . والقول 
الثالث إنه ليس عليه من ذلك وهو على طهارته حى يستيقن على خروجه 
:ما لا شك فيه » وهذا هو كأنه الأشبه بالأصوك » والثانى والأول:أيضاً صواب 
وهما فى النفس موقغ » وكله من قول أهل العلم من المسلمين إلا أن ى الآخر 
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منهما لأهل الثلك راحة عن النصب نى الطهارة وكأنه مما يوايده بالمعاضدة له 
ويقويه ما قد حكى عن بعض المسلمين من أهل العلم » وهو محمد بن هاشم 
أنه كان يأمر من ابتلى بذلاث : أنيترك النظر إليه ولو كان إذا أحس به ونظر 
وجدءويقول له دعهينقطع عنك فإنه من الشيطان » ولا قال له إنه لا يستطيع 
أن ينظره ويتركه »أمر ه أنير طب الموضع ليقوى به على معارضة الشيطان بأنه 
يذهب فيه إذا أحس به فوجده أنه من تلاك الرطوبة أن أياه قد كان ق شُبيبته 
مثل هذا عناه » فسأل عن ذلك سلمان بن عمان فقال له : دعه ينقطع عنك 
فإنه من الشيطان » ولا فعل ما أمره عنه على معبى ما جاء فى الحكاية لا اللفظ 
بنفسه » لأنى لم أضبطه نصا بعينه » بلى ولكن هذا معناه »لکن انظر إلى 
ابيركةاق كاله والخرح لايع الاجابي» انكر واثافول يز اله امديدقع حاله 
وهو يقر ما من نفسه عادة . قال الشيخ أنى سعيد رحمه الله فى كتابه المعتر 
هذا الحايخ : کیت أيده وقواه »وجعلهمن الاحتيالعلى ثبوت الحكم» وكأنه 
هو الأصح لأنه يكون مع الطهارة على حكها فى الحكم ؛ حى يصح معه 
ما يزيلها عنه يقيناً لا ريب 5 . وإذا استيقن على وجود الرطوبة أيضاً هناناك 
بنظر أو لمس نى ليلأو مارء ولم يبي ى النظر حال الاحهال » عكن معه 
أن تكون الرطوبة من بقية طهارة له فى الماضى أو الحال » فعليه الطهارة 
للصلاة على حال . وأما لباسه الذى عليه فلا بأس عليه فيه حى يعلم أنه بأسه 
لإصابة ذلك النجس له أحس بذلك فوجده خارجاً فى قيام أو قعود أو ركوع 
أو ود » فكله سواء على قياد ما أرجو أنه فى جواب لای الخوارى:رحمه الله 
يوجد »وعلىحسب ما جاء عن الشيخ ألى سعيد رحه الله .» فكذلاك أيضاً 
إذا احتمل له احرج عن مماسسة احرج » وإن لم محتمل له فاللباس ذاك نجس 
وكأنه على هذا يكون ما كان خروجه نى حال القعود أقرب إلى المماسسة 
ما كان فى حال القيام وما أشبه » وخرج فى هذا المعنى ععناه » و على هذا القول 
فعلى المبتلى مع ذلك النظر نى حاله > فأسهماكان الأقرب منہما اعتمده فى اکم 
على نفسه ولنفسه عليه » والله الموفق عنه وكرمه . وإن اشتبه عليه أمر الحروج 
فلم يدر أخرج أم لا > فقد مضى من القول ما يدلك على حكم ذلاك . 


- ل اذ كك 


قلت : وكذلك إن هو عند قضاء الحاجة أتاك يلبس عليك فى أمر الطهارة 
حيث إنه ثار. من البول والغائط دخان أو أنه طار لوقعهما أو أحدها على 
الأرض غبار ؛ ومن الحجر أو( الطفال) الذى يتنشغ بهمجرى البول » أو نمث 
به موضع الغائط أنه عاق فى ثيابك أو فى الموضع الطاهر من بدنلك فلا تعبا به 
فإن ذلك كله ما لا بأس بهء و حكدأنه يعلق ما لم يصح علوقه؛ مع ما فيه من 
الاحمال إنه لم يصل إليك وذلك هو الأصل الحق فى الحكم »> بل أو صح أنه 
علق بالمو ضع الطاهر من الثياب أو البدن لصق. » لا كان جك علمهما بالنجانة 
ولا للصلاة بلزوم الطهارة ولا أنه مهما أو بأحدهما ينجس ٠‏ ولذلك الذئ 
أصابه نجس لأنه كان فى صحيح النظر الخارج من صر يح معانى الاعتبار »و٠الاشاث‏ 
فيه مع أولى الآيد والأيصار. أن الذى تقع عليه النجاسة منهما أو من أحدها 
فبر طبه .من الراب لا يطر غباره أبداً فى الخال > بل يكون ذلاث كأنه يشبه 
امال فى النظر على كل حال »ولا أعلم فا يبين لى أنه خرج على ا الصواب 
إلا هذا الأمر » ولقد جاء على أهل العلم والبصر فى بعض المعانى ما يدل باحق 

على ما.بننت لك ويشهد بصخحته » :فإن اتضح اث عدله وصح عندك .فض اه 
فخذه.شاكراً ٤‏ ولله ذاكراً » ولا تكن فى هذه المدة من الحياة اليسيرة حيبت 
ا هد الدار الفانية الحقرة عن الله تعالى من الغافلان > ولا يصدنلك 
الشيطان ف .دنياك عن سبيل الرشد فى دينك لآخراك فتصبح من النادمين « 
والله الموفق عنه وكرمه . قلت : وكذلك إن اعتراك الشلك بعد أن تكون ى 
الماء للطهارة من البول : إنك. هل أمسكت على الذكر من موضع النجاسة »© 
وتنسى .فلا تذكر أبداً. فتشك عند ذلك فى ثيابك أو ف ثبىء.من بدنك» لآنك 
لم تبالغ فى التنشف كل المبالغة حى ذهاب الرطوبة وجفافها » إذا أنت قاصد 
الطهر بالماء » ولكن قد كان الإمساك من عادتك فلا تصغ إليه وكن على 
ما أتت تعرفه. من نفسلك عادة لأنالإنسان لا يكاد فى مثل هذا أن يترك 
ما اعثاده حتى مع الغفلة إلا ما شاء الله»والأغلب عليك فى هذا هن أمرك 
أولى بك حى يصح معلك تركه » وكأنى فى هذا أراه ما يستظهر به ق مضع 

البلية بذلك » على مقاومةعدوك الذى أنساك أن تذكره » يريد بذلك أن يشغلاك 
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عما هو أؤلى وأنقع وأهدى وأرفع وبه على الصحيح وما لا ريب فيه تقوى 
على التقوى حى تتقوى ثم عليه فى الدفاع وتسمهيل الامتناع . وكذلك إن 
شككت بعد الانتقالعن مو ضع الغائط منك بزيادة الاستجمار باللين و الأحجار » 
أنك هل أرخيت ثيابك فأقفيت علا ؟ وأنك جلست فما قبل ذلك فلحقت 
منك موضع النجاسة فلا بأس حتى يصح ذلك . وكذلك إن تشلك حال قيامك 
أو ی حال مسر اك أنه سد الثؤب موضع النجاسة منك من الغائط : لأنهدق 
الاعتبار أبعد من أن يناله لآن عايه الحسد من خارج عا کاد أن يكون فى معنى 
الغلاف »مالم مجلس عليه أو ينحط مسر خياً على قدميه متشحطاً فينفتح ما ااتأم 
على الخر ج وما حوله »وهو ف الأصل على ما عليه من الطهارة حى لا يبقى له 
تمل فى الحكم بالمشاهدة » أو كان معناها ويقوم مقامها فى ليل كان ذلك 
أو فى نهار » فكله سواء إذا صح فى الحكم أو الاطمئنانة وتقع هنالك ويبة 
عن غبر وسوسة » فيكون اللحروج ما على وجه الفضيلة مع الإمكان وعدم. 
اللحوف » وكون الأمان من فوت ما هو أحق أو أفضل منه وأولى . ومن أدرك 
بالحكم واستقام عليه » فقد أدرك حك الأصول من قول |الشيخ آى سعيد 
رحمه الله » وذلك صحيح ولا نعلم فيه من قول المسلمين. اختلافاً» فانظر فى هذا. 
كله وخذ بالحق لا غيره . وقلت : وكذلك فيمن شلك بعد أن خرج من الماء 
ولبس ثيابه »أو بعد قيامه من‌الاغتسال عن قعوده فى الماء أنه لم حكم الاستنجاء 
بالماء أو التطهر به من البول أو الغائط » أو الحنابةأو الحيض أو النفاس أو ماكان. 
من النجاسات ف بدنه منه أو من غيره»ق أى موضع منه أنه عى على حكم 
الطهارة ولا يرجع إلى الشك فما قيل » وكأنه يشبه خر وج معى ذلك فى جميع 
ما کانمن المنجسات كالأوانى والثياب وأمثالها » كلا عا مخصه مہا هن التطهر 
له ى قول أهل العلم من المسلمن »إذا شكفما بعد الغسل ها أنه.لم كم 
بطھارتہا لہا كأنها فى القياس تتساوى فى هذا المعنى فى حکم النظر على قياد 
ما جاء فى الأثر » وهذا ديح . وفيه لأهل الشكو ك راحة عن نصب الوسواس 
فى الطهارة »ولو كانالآمر على غير هذا وكان على هن كان هن ذوى ااشاك 
راحة عن نصب الوسواس ف الطهارة» أن يرجع كلما شلك إذن لما قامت لأحد 
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من أهل الشك طهارة نى شى ء عارضته النجاسة » ولو أنه عاش على ذلك 
عمزآ طويلا لا يفتر عن الغسل أبداً إلا ما شاء الله » ولصار ذلاك فى هذا المععى. 
من أعظم وسائل الشيطان فى الإلباس على الكافة من الناس إلا من شاء الله 
فى كثير من الأحوال والأحيان . ويضاف علهم من وجه أحكاء الطهارات 
فى الدين ولكن ألى الله أن بجعل عليكم فى الدین'من "حرج » فالدين محمد الله 
كله باب يسر » وإتما المعاصى كلها على العاصى أبواب عسر والسلام <. 

: وقات فیمن‌یکون‌علیهثو ب طاهر ثم تلحف عليه من فوقه بثوب نجس » 
وكلاهما يابسان »: وبدنه كذلك» ثم إنهوجد ی موضع من بدنه عرقاً فيشك 
ی بدنه وكذلك ثوبه »> أو يشلك نى أنه انكشف الطاهر منهما عن موضع' 
ما عرق من البدن » و تماس الموضع والثوب النجس » فلا بأس عليه مالم يعلم 
أنه بلغ إلى الثوبث الننجس من العرق فا يرطبه » ثم ينحلمنه ما يبلغ إلى الطاهر » 
ومن الطاهر إلى ا من الثوبين غير نمزايل لبدنه حى يضح 
معه مزايلته له » ولو صح أنه انكشف عن موضع لم حكم بعس النجس حى 
يصح » وإن ضح ذلك لم حکم بالاتكشافٌ والمماسسة إلا عل دلائ وحده ¿ 
نعم وإنى لأرجو أن يوئخذ و فى الآثار عن أهل. العلم من المسامين أنه لا عکم 
على بدنه بالنجاسة فى هذا الموضع ولوعرقءوكان على ذلك من بدنه اليابس 
ثوب نجس يابس حى ما يكون العرق مقدار ما يرطب النجاسة فتمسه رطوبة 
ذلك العرق النجس »على حسب معانى ما أرجو فيه أنهم قالوه » وهنالك يفضئ 
عل ما أصابه الج بالتجامة فی آی موغیع کان من بدن إذالم یق یالتار 
احمال ى ذلك الموضع من الثوب » إلا أنه نيجس ف الحكم على الخال ع 
1 و تغلب عليه الريبة ولا يكؤن له منها خروج . a‏ 


ا الاستنجاء عاء زمزم أم لا ؟ قال : فلا أعلم 
ا ار ووا عن اماه الى يارج اموه ات 
الكعبة لا عس به نجاسة . والله أعلم . 


مسألة السيد مهنا بن خلفان رحه الله : ما القول عندك فى رطوبات 


5 


أهل الكتاب » طاهرة أم نجسة ؟ وإن كان فما اختلاف ما الأصح من 
القوين ؟ الحواب : لا أعلم فى رطوبات أهل الكتاب إلا نجاستها ع 
ولا أحفظ أن أحدا من المسلمين قال بطهارتها : بل أحفظ عن الشيخ موسى 
ابن على رحمه الله » استضافه ېو دى هو وأصحابه فقال لأصحابه : كلوا واتقوا 
E‏ عا ولو كانت طاهرة لم يأمرهم باتقاء 
ثياهم منها . وأما أكل طعامهم فقد قيل فيه اباختلاف بين المسلمين › 
فهم من رأى جوازه واستدل بقوله تعالى :- (.وطعام الذين أوتوا الكتابٍ 
حل لک ) عموماً . ولعل الشيخ مومى بن على راب من جواز كله 3 
ومنهم من لم ير جواز أكله وحجره ء وتأول قوله تعالى ف خل طعامهم 
فى الذباح دون غير ه. من سائر a‏ 


والله أعلم 5 


عنألة# و الماء شار :[ذ عمل فى سافن ا عه هات ر 
من الطاهرات ٠‏ فيجرى الماء فتتغر إراحته من أجل ذلك ».أترى الواضبوء به 
للصلاة جائز أم.لا ؟ الحواب.: فعلى. ما وصفت.فلا يبين ضيق الوضوء. 
بدلك الماء الحارى من قيل ننن عدار كرلظافرا 1 الاصل جره 
إذا كان الماء غر متغر . والله أعلم . . 


مسألة فى غمل التجاسات لا عتاج إلى يه :و ]عا هى إزاله التجاسة + 


فی زالت“فقد طهرت › ألا ترى. لو كان رجل نائماً فجاء رجل فغسل منه 
نجاسة وهو لا يعلم » لكان قد طهر » ولو کان قد قضى عنه ديئاً كان قد زال 
عنه حكر الضمان » كذنك هذا قد زالت منه النجاسة . والله أعلم . 


. ءن الآية الحامسة من سورة المائدة‎ )١:( 


ا 


باب ف الوضوء 
: ومعانيه وغسل الحنابة وما جاء فيه 


٠‏ الزامل : فى المريض إذا لم يقدر على الوضوء ولا التيمم » وأعسره 
أن يوضئه غيره » أعليه أن يطلب من حضره من أهله أن بيممه » أم ممزثه 
الصلاة بلا وضوء ولا تيمم إذاكان على هذه الصفة ؟ قال : فى هذا قولان 
قول : إذا لم يقدر الإنسان على تأدية فرضه إلا بالاستعانة بغيره من المعينين 
المثعبذين » لم يكن عليه أن يستعين بغيره » ويوئدى فرضه على ما يقدر عليه 
من الإمكان . وقول : إذا قدر على المعين كان عليه أن يستعين به ٠‏ فعلى هذا 
عليه أن يستعين من ييممه بالتراب إذا أمكن له ذلك . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وى مسافرين نزلوا مكان قد عرفوه من قبل أنهلاماء فيه» 
فتيمموا و صلوا وم يطلبوا الماء وم يلاحظوه؛ فلماقضوا صلاعم مرت علهم 
سحابة فأمطرت وكثر الماء ووقت الصلاة قائم . أعاهم بدلا بالماء على هذه 
الصفة أم لا ؟ قال : علهم بدها بالماء إذا تيمموا بلا ملاحظة ولا طلب » 
وإن فات الوقت فعامم البدل والكفارة . والله أعلم . 


اله : ومنه وى المريض الذى لم يقدر على الماء ى الاستنجاء من البول 
والغائط » وله زوجة فكره أن تنجيه زوجته > وتيمم وصلى » أيسعه ذلك 
وتتم صلاته أم لا ؟ قال : إن كانت زوجته قد تبرعت لذلك من ذات نفسها. 
أن تغسل عنه الغائط بالماء فأنى هو عن ذلك » وتيمم بالتراب لأجل الحياء 
فلا يسعه ذلك »و إن کانت)تترع ولم بعلم هو منها أنه إذا سأها أن تفعل له ذلك 
أنها تعطيه أم لا » فترك الاستعانة ها وتيمم وصلى ففى ذلك اخنلاف › 
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قول يسعه ذلك لأن العبادة إذا [ل ].(1) يقدر علها بنفسه فليس عليه أن يستعين 
علا بغيره . وقول عليه أن يستعين علا يمن يرجو منه المعونة علا > 
فإن أجابه إلى ذاث وإلا فله العذر . والله أعلم . ظ 


مسألة : ومنه وش المتوضى* إذا كان قاعداً متكثاً بيده على الأرض ونام 
قليلا أو كثيراً ينتقض وضووه بذلك أم لا ؟ قال : إن المتكئ إذا نام فيه 
اختلاف » سواء كان بيده أو على خشبة أو جدار إذا كان لو وقع الذى 
اتكأ عليه وقع فى الأرض ولم علك نفسه . والله أعلم . 


مسألة : ومنهوجانى( الشوع)والحاطب و صائد الحراد وطالب الصيد › 
ما حده حى جوز له التيمم ؟ أرأيت إذا كان يتقوى بذلك على معاشه » 
وليس ذلك مكسبته » وكذلك اللحار ج لاحشيش يتقوى على معاشه |: أهو حى 
يكون غنياً من الأغنياء » أم لا ؟ قال : لا أحفظ لذلك حدا عدو دا 
ف قيمة المال إلا أنه ى جمل معبى ذلك أنه إذا كان الخارج لبعض ما ذكرت 
إذا تركه لحقه ضرر نی معيشته ونفقة عياله ىيومهءأو فى وقت قريب هن 
يومه ذلك » والا يأمن من !'ضرر إذا ترك ذلك فى نظره إذاكان من أهل اانظر 
فى ذلاث » فله أن يتيمم و عضی ى حاجته » خرج ماء أو لم مخرج » كانت 
تلك مكسبته أو لم تكن مكسبته . وإن لم يلحقه ضرر » وكان فى موضع أقل 
من فر ين لم يتيمم ورجع إلى الماء » فإن خاو » فوت ااوقت تيمم وصلى 
ء ذهب إلى الماء وصلى صلاة ثانية » هكذا يعجبنى فإن كان قد تحصل شيئاً 
EEE‏ جام دارج CEN‏ من يده » جاز له الدمم » كان غنياً 
أو فقيراً . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وى المسافر إذا بات فى مكان ليس فيه ماء وسمع حر 
أناس ولم يدر معهم ماء أم لا »> وهم قريب منه > ولو ذهب لم يعمقه الذهاب 


= ااا 


١ (‏ ) تكملة يعض ما السياق . 
(م ۳۰ - اپاب الآثار ) 


— E 


إلهم وصلى بالتيمم ولم يذهب إللهم » أيلز مه E‏ ؟ قال : إن المسافر 
إذا حضرته الصلاة ولم حضر ه ماء فرنه يلاحظ عيناً وشمالا » وسأل من عضر ته 
أن يسر فى طاهم » وهذا يشق على الناس » وهذا عندى يعوق المسافر 


لان الطريق لا تكاد تخلو من الحس . والله أعلم .. 


مسألة : ومنه ومن سافر ف قافلة موسعة » أيازمه أن يسألم كلهم عن الماء 
أو بات قريب دير لبدو واسع > أعليه أن يسألم جميعاً عن الماء أم إذا سأل 
أحداً منهم » وقال عنده ماء أجزأه ذلك ؟ قال هذا : يشق على المسافر 
وليس عليه ف دين الله مشققة » و دين الله يسر إذا لزم المسافر هذا فتزول البدو 
فى السيوح كلما بعد من بعض تقرب منه آخرون . وكذلاك القوافل الكبار 
فلا عكن الإنسان أن يطو ف عامها كلها > وهذا يعوقه عن سفره . والله أعلم. 


مسألة :.ومنه وى المرأة إذا كانت تتوضاً للصلاة وتمسح على رأسها » 
أيزَبها مسح أصول الشعر إذا لم تمسح أطرافه أم لا ؟ قال : على قول 
من 'يقول تمسح بعض رأسها » فإذا مسحت قدامه فليست عاما أن تقبض الماء 
إلى قفاه . وأما على قول من يقول عاہا مسحه كله » فعلها أن تمسحه بأصوله ع 
وهذا القول أشق غلى النساء . والله أعلم . ١‏ 


مسألة :٠ومنه‏ وسألته عن المحذوم إذا مر على ماء جار أو غير جار ( 
وحضرته الصلاة أيتوضأ أم يتيمم ؟ قال : إن كان يقدر له على حيلة 
بوجه من الوجوه توضاً منه » وإن كان لا يقدر على حيلة إلا بضرر الناس » 
فلا يضر بالناس . والله أعلم . 


مسألة : وسألته عن المسافر إذا مر على طوى فى الرية » ووجد دلوا 
وهو عتاج للوضوء › أمجوز له أن ينزح بذلك الدلو أم لا ؟ قال: إن كانت 
الدلو مركبةعلىالطّوى جاز له أن يئزح ہا » وإن كانت ليست مركبة فأرجو 


= E۷ س‎ 


ألا يتعرض ها » أو معى ذلاث » إلا إذا لم جد غير هافيعجبى أن ينزح ہاء 
ويعتقد خمان استعمالها لأصحابها . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وسألته عن يقول فى حديثه نحن وأنا وفعلنا ونفعل » 
ويتكلم بكلام الجماعة وهو واحد > أبحوز له ذلك وينتقض‌وضووه إن كان 
على وضوء أم لا ؟ قال : إذالم يكن نيته الكير والفخر فلا يضيق عليه 
إذا كان إعا مجرى لسانه على ذلك» وإن كان علىو ضوء فلا ينتقضو ضووه . 
والله أعلم . ١‏ 

مسألة : ومنه وفيمن يقول ی مرضه ::.(واحاهءأو وايه » أو واه ) 
وذلك من الام > ولم حفمظ لذلك معى » وهو على وضوء أينتقض و ضوراه 
أم لا ؟ قال : إن الكف عن هذا أسلم 2 والصير أثوب له » والكلام إذا 
م يكن لمعى من معانى الثواب » فهو لغو » وما حرج عن الطاعة إلى المعصية . 
وسمعت ف الأثر أن كلمة( واه )عندالنوح تفسير ها بالعير انيةلار ضينابقضاء الله 
وى نقض الوضوء بالمعاصى اختلاف . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وفيمن يقول يا ليتى أو يا ليت كذا »أو يدعو علىدابة غبر ه 
أينتقض وضوره أم لا ؟ قال : إذاكان الذى يتمناه من طاعة الله ا 
مباح له » فلا يؤنمه ذلك ولا ينتقضوضورئه ولا صومه . وأما الذى يدعو 
على دابة غيرهبالتاف» فإن كان صاحب الدابة مسلماً فلا بحوز له ذلائ.» 
وق نقض[ الوضوء ] بالمعاصى اختلاف.وأما الصوم فلا ينتقض . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن يلقى مشايخ. الحور وهو على وضوء ويتلطف للم 
بکلام بلسانه مثل قوله شيخنا وغير ذلاك » أينتقض وضئرئه أم لا ؟ 
قال : إذا لم يقل لم فى تلطفه شيئاً مخالف الحق على التعمد منه فلا نقض عليه 
فى وضوئه . وأما مثل قول شيخنا فهذا لا ينقض الوضوء عندى » لأن عند 
الناس كل متقدم فى باد أو فى قبيلة يسمى شيخا إذا عى القبائلالتقدمة فى الدنيا. 


والله أعلم .. 
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مسألة : ومنه وفيمن يسترئ من البول : فإن ترك العلاج لذلك مثل 
العصر لم ير شيا ظاهراً › وإن عالج نفسهبالعصر وأجرى اليد خرج البول 
وفاض » ورعا يكون ذلك فى وقت قد ضاق عليه الوقت للصلاة . أيسعه 
أن يتر ك العلاج ويصلى » إذا لم يعلم أنه حرج منه شى ء بعد الغسل » أم يعالج 
نفسه ولا يسعه الغسل إلا يعد العلاج وانقطاع ذلاك ؟ قال : إن الناس حتاف 
أحوالم فى مثل هذا » فم من يكفيه الاستبراء القليل » ومهم من محتاج 
إلى الكثير » فإن كان هذا المستعرئ إذا ترك العلاج فما عنده أنه لم يرجع عليه 
جرج فلا يضيق عليه ذلك عندى » وإن كان إذا لم ينظفه ومجرى عليه 
يده حتى ينقى وقام عاد البول مخرج من الإحليل » فيعجبى ألا يغتسل حى 
ينقه من البول بالعصر وإجراء اليد » فإن حاف فوت الوقت ولم ينقطع ذللك» 
فعلى ما أمكنه . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وق الضارب فى الأرض إذا رأى كلباً أو ذئباً يشرب من 
حوض قليل الماء وحضرته الصلاة ولم يجد ماء إلا الذى يشرب منه الكلب 
أو الذاب » فا أولى به أن يتيمم أو يتوضأ من ذلك الماء ؟ قال : فما يعجبى 
أنا على ما جاء فى مثل هذا من الاختلاف بين العلماء ‏ رهم الله أن يتوضأ 
من هذا الماء ويتيمم » ليأخذ بالقولين جميعاً » وإن أخذ بالتيمم وترك هذا 
الماء لم مخرج عندى من الصواب إذا كان الماء قليلا . والله أعلم . 


مسألة : ومنهو إذا کانی‌البادا لحدری »وحم أحدمن البالغعن من 1 بجدر). 
عد » ولم يبن به حب جدرى إلا الحمى » ولا يدرى أنه للجدرى أم لا » 
أيتوضأ بالماء أم جوز له التيمم ؟ قال : إذاكان الحدرى لم يظهر وكانت 
الحمى لا مخاف عليه مما من قبل الماء » لم جز له أن يتيمم عند وجود الماء 
والقدرة عليه . والله أعام . 


مسألة : ومنه وكيف صفة تيمم العاجز عن التيمم بنفسه لثقل المرض ؟ 
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أهو أن يضرب الصحيح بيدى نفسه بالتراب » وعسح ما وجه المريض 
أم غر ذلك ؟ قال : إنما ذلك على ما عكن المريض » فان أمكن أن يضرب 
له القاثم به بيديه الأرض » و عسح هو و جهه بالتراب فعل ذلاك » وإن لم يقدر 
ضرب الصحيح يده فى التراب ومسح ما وجه المريض وبدنه . والله أعلم . 


مسألة : ومنهوق معتى [قوله ] صلى الله عليه و سل للمتوضى' ٠:‏ إذا استاشقت 
فأباغ إلا أن تكون صاناً ۾ ما حده حى لايبلغ ؟وما وجه الإبلاغ ؟ وهل هو 
على ما بان لنا من تأويل هذه الرواية أن معناه : فأبلغ من المبالغة » وعندى 
أنه أمر ندب لا لزوم » والإبلاغ عندى أن بحر الماء بنفسه إلى والج أنفه » 
الذى لا تصل إليه إصبعه » فإن كان صاماً فيئرك دلك خوفاً أن يلج الماء إلى 
جوفه » وهو( بالغن المعجمة ) . والله أعلم . 


مسألة : وفيمن حرج شىء من بدنه وهو متوذى ولم يعض الدم *ن 
قم الحرح ؛ أيذنقض وضو زه أم لا ؟ قال : إن كان ال حر ح لم حرج منه الدم 
فلا ينتقض و ضووه» وإن كان الدم قد رج حيث إذا ەسه الى ء علق به ّ 
فهذا عندى ينتّض منه الو ضوء . والله أعلم . 


مسال ومةه وف النام إذا رأئ الجماع وكان ماء دافماً منه فو صل إلى 
دون رأس الذكر > م انتبه فلمس ثيابه وذكره فلم بحد بللا ولا رطوبة › 
فلما أن سكن اضطراب الذكر عصره فخرج منه ثبىء غليظ شبيه بالحنابة » 
أيكون بذلك جنباً ويازمه الغسل أم لا ؟ قال : إن كان حين انتبه من نومه 
وجد الشهوة باقية وخرجت هذه الحنابة باهتز از البدن فعندى أن عليه الغسل › 
و إن کان حن انتبه و جد الذ کر منتشر ا 5 م حبن سکن انتشار ه > حرجت 
هذه الحنابة ولم يكن خروجها باهتزاز » فهذه صذة الحنابة الميتة ولا غسل 
عليه فها إلا موضع اأنجاسة . قال الموالف : فى وجوب الغسل فى الحتابة 


¢۷ شك 
الميتة احتلات » وما قاله فهو أكثر ما قيل فما . والته أعلم . 


مسألة : ومنه:وق الحارية الصغيرة إذا جامعها زوجها » أيلزمها غسل 
أم لا ؟ قال : فا يعجبتى أن لا يلزءها غسل على سبيل اللزوم » وتؤمر 
أن تغتسل إلى أار قبة . و الله أعلم . 


مسألة : ومنه.ونى الحنب أيسلم على من يلقاه فى الطريق وغبرها أم لا ؟ .. 
قال : لا بأس عايه فى التسلم على من ياتاه من المسلمين > فإن كان صاعاً 
فيسلم ولا يقف » وإما الكراهية للجنب أن يقعد يكام الناس و محدتهم على 
الإهمال منه للغسل » وتلك كراهية بلا حر م . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وى امرأة تغتسل من الحنابة وهى لا بسة قصبة فى أنفها 
ولم تخرجها عند الغسل جهلا مها » وعندها آن الماء لا يدخل بين القص.بة والحلد 
ولبثت على ذلك زماناً » ما الذى يلزمها من البدل والكفارة ؟ قال : إن كان 
الذى تركته مقدار ظفر الإمهام أو الدينار » فعلى ما سمعته من الأثر أن من ترك 
مقدار هذا فى الغسل من الحنابة من جسده » فى أكر القول يلزمه البدل 
والكفارة إذا كان مته ذلك على التعمد . ولو كان على الحهالة فكفارة واحدة 
مع البدل مجر ئه عندى . وإن كان أقل من الظفر فالبدل بحزئ عندى . 
والله أعلم . ٠‏ 

مسألة : ومنه وهل مجوز للرجل أن يعبث بزوجته » مثل أن يتشهبى 
ويدخل إصبعه فى الفرج وغير ذلك من الفعل ؟ وتفعل هى أيضاً من غير قضاء 
شبوة يذلل أو قضاء شبهوة أم لا ؟ قال : أما إدخال إصيعه فى فرجها 
على :سبيل التلذذ فبعض كرهه » وبعض أجازه . وكذلك عبلها هی بفرجه 
على سبي التلذذ » وكذلك كر هوا إدخال إصبعه فى دبرها » وکل هذا لم يبلغ 
به إلى تحر حم » وما بقى من المفاكهة غير ما حرم فلا أعام فيه كراهية . 
والله أعلى . 


الاج سد 


حى قذفت » أو عالحها زوجها حى قذفت » أيلز مها الغسل أم لا ؟. 
قال : يعجبى ألا غسل على المرأة » إلا من حيض أو جماع أو نفاس: أو 
استحاضة » أو تقذف على فرجها الحنابة فتلج به » ولا جوز لها أن تعبث 
بنفسبها بيدها ولا بغر يدها من الحشب وغيره . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وعن الملاحظة للتيمم ألذلك حد أم لا ؟ وإن كان.له حد 
فكيف صفته أعنى فى مسافة الملاحظة ؟ قال : أما الملاحظة للتيمم فلا أحفظ 
لما حدا عدو دا » إلا أنه ليس على الملاحظ أن يتعدى مئز له إلا أن. يوان بقليل 
ولیس عليه أن يتعدى إلى مكان بعيد » ولو لاحظ فى منزله الذى هو نازل 
فيه عنة ويسرة وسأل من نحضرته إن كان معه أحد ؛ فعندى أنه يكفيه هذأ . 
والله أعلم . | 

مسألة : ومنه وى الحنب إذا اغتسل قبل أن يريق البول وصلى » م أراق 
لبوال فخرج مع البول.جنابة كانت باقية فى داعل ذكره من اللحنابة الأو لى > 
أعليه أن يغتسل ثانية ؟ وبأى حجة وجب عليه الغسل ؟ قال : أما الحنجة 
فلا علم لى ها » وأما ما جاء به الآثر فإنه يلزمه الغسل ثانية . وى بدل الصلاة 
الى صلاها بحرى الاختلاف » والحجة عندى خروج الحنابة بالشثسبوة المتقدمة 
لا إذ خر جت عن عة لم اليل . والله أعلم .. 


مسألة : ومنه وفيمن خرج منه ماء دافق مع اضطراب وشهوة فشمه 
فلم جد به رائحة الحنابة » فلم يغتسل غسل ال حنابة ولكنه انتضح بالماء من العرق 
وتوضأ وصلى صلوات » ماذا بحب عليه ؟ قال : إن كان قد اغتسلى هن العرق 
غسلا يكفيه لغسل الحنابة أن لو نواه لذلك فيعجببى أن مختار البدل ولا كفارة 
عليه ». وإن لم يغتسل غسلا يكفيه أن لو نواه للجنابة أنه يكون عليه البدل » 
وكفارة واحدة نجزئه . والله أعلم . 


— 1/5 — 
مسألة : ومنه وفيمن اتخد فى بيته مصلى يصلى فيه هو وأهله » جوز له 
قال : إن كان قد خصه أن هذا المكان مصللى' لاصلاة أخر جه » فلا يعجبى 
أن ينام عليه اوهو جنب 4 وإن كان لم مخرجه مصلى مخصو صا للصلاة 4 
وإنما هو نزه ذلك المكان ليصلى فيه فى بيته » فلا يضيق عليه أن ينام فيه جنباً » 
لآن ذلا بيته وله التصرف فيه كيف شاء وأراد » إنيشاً أن ينقل المصلى 
فى غير ذلا المكان فعل . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وعمن خرج يطلب حطباً » أو يطلب صيداً » أو يأخذ 
جراداً » ولا نية له أن يتعدى الفر سضن > فحضره وقت الصلاة ولم مجد الماء 
فله أن يتيمم ويصلى فى وقت الصلاة » فان وجد الماء وقد صلى ولم يفت وقت 
تلك الصلاة فلا بدل عليه . والله أعلم . 


مسألة : الشيخ محمد بن عمر : وى رجل توضاأ لنافلة وأراد أن يصلى 
بوضوء بدل الفريضة » أو فريضة حاضرة » أبجوز له ذلك أم لا ؟ 
قال : إن فى ذلك اختلافاً » وأكر القول إنه إذا توضاً لنافلة ولم ينوه للفريضة 
أنه يتوضأ للفريضة . والله أعلم : 


مسألة : ومنه وفيمن بيده أو رجله أو جارحة من جوارح وضوئه علة 
يضرها الماء ويتوضاً بلماء » لباق جوارحه أيتيمم بالتراب بعد الوضوء 
أم قبل الوضوء ؟ قال : الذى جاء فى الأثر أنه يتيمم بعد الوضوء » لأنه إذا 
تيمم قبل الوضوء أذهب الوضوء التيمم . والله أعلم . 


, مسألة : الصبحى : ومن ببعض جوارح.وضوثئه عاة يضرها الماء فتوضاً , 
لأعضائه الم حيحة وتيمم »هل بجزثه تيممه إذا حفظه مع وضوئه لفريضتين؟ 
قال : لا مجوز أن يصلى فريضتين بتيمم واحد » إلا فى حال جمعهما » 
لما كصلاة واحدة » ولا جوز التيمم للفريضة إلا بعد دخوها وقنها » 


۷۳٣‏ لد 


ووجدت قولا لأصصحابنا البصريين أنه مجزئ للصلاتين والثلاث تيمم واحد . 
فلك واکان جار عا می شيم 28 ال وا غليه ات 
قبل الوضوء لأنه لا يصح وة ووه وبيده نجاسة » وقد اتفق أصحعابنا من صلى 
بثوب نجس ولم بعلم به » م عام به أو نسى نجاسته » وصلى على غبر طهور 
وهو ناسر, لحدثه » فعليه القضاء » ومن صلى وبه دم ولم مکنه غسله هن جائر 
أو غبرها صلى كا أمكنه ولا إعادة عليه . والته أعام . 
مسألة : ومنه والملاحظة والسؤال للتيه.م كان عنده أحد أو وحده » 
كيف صفة ذلك ؟ قال : الملاحظة تبدر ما يطمع بوجود الماء فإن كان واقغاً 
مكانه ولا حظ بنظره » وإذا مشى لا يطمع بوجود ماء فيكفيه ذلك دون المشى 
وإنكان عنده أعحاب فسأم عن الماء بقدر ما يسمعهم » كفاه ذلك عن الطلب 
إذا كان بالطلب لا يطمع بوجود الماء . وإذا لم جبه أحد مهم أو لم يكن عنده 
أحد » کان حيث یری الأمكنة والبرارى » ولا یری أحداً وكان بصبراً »› 
لم يكن عليه رفع صوته بالسوئال عن الماء لآنه لا تيجب عليه الخاطبة لغير أحد 
وإن كان حيث لا يرى الأمكنة أو كان أعمى فعليه رفع صوته بالسوكال عن 
الماء عسبى أن يكون ه اللك أحد يسمعه . قات : فإن نسي الملاحظة وتيمم 
وذكر بعد أن دخل تى الصلاة أو بعدها إن أتمها » قال : 6 الصلاة 
فى الوقت وبعد الوقت بالملاحظة وااتيمم . والله أعلم . 


مسألة : الشيخ أحمد بن مفرج : واآريض إذا عمه أحد بالئراب » 
ومسح له وجهه ويديه بغره أمر » جهلا منه [ إن ] كان قادراً أن ييمم نفسه 
أو غير قادر » أنمجزئه أم لا ؟ قال : إن كان بأمره ونيته جاز ذلاك » 
وإن لم يكن بأمره ونيته وكان قادرا » وصلى على ذلك » فصلاته فاسدة ع 
وتازمه الكفارة » ولا ييمه أحد إلا بأمره و نيته . والله أعام : 


مسألة ابن عبيدان : ومن تيمم لفريضة » أيصلى به بعد ما 7 تی عاءها 
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من سائها ونوافلها ؟ وإن صلى به نافلة قبل تلك الفريضة أيعيد ١‏ أم لا ؟ 
قال : إذا تيمم.لفريضة صلى به ما كان معلقاً ہا > وإن صلى به نافلة قبلها 
فيعجبنى أن يتيمم تيمماً غيره للفريضة . والله أعام . 


مسألة : ومنه ومن كان جنباً أو عوضع من مواضع وضوئه نجحاسة › 
أيلزمه التيمم لحا وللوضوء أم لا ؟ قال : يتيمم للنجاسة أولا » ثم يتيمم 
للوضوء » وقيل إذا انحط فرض الوضوء انحط فرض اليتيمم . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وإذاكان زيد وعمرو فى سفر » وحضرماالصلاة ولا ماء 
عندهما » فسأل زيد عمرواً . أ>تاج أن يسأل عمرو زيداً عن الماء أم لا ؟ 
قال : إن عمرواً لا يكتفى بسوٴال زيد له عن الماء » بل عليه أن يسأل وحده » 
ولا مخص بسؤاله أحداً بعينه » بل يقول : هل أحد عنده ماء للطهارة 
وللوضوء للصلاة ؟ والله أعلم . 


مسألة : ومنه وإذا تيمم المسافر وصلى بلا ملاحظة ولا طلب للماء » 
ثم وجد الماء. فى وقت الصلاة فعليه بدلما » وبعد فوات وقتها البدل » وف 
الكفارة اخحتلاف . وأما إذا نبى وكان فى موضع إياس من الماء فلا بدل عليه 
إن كان فى موضع طمع من الماء فيعجبنى أن يبدل » وإن ترك الملاحظة جهلا 
منه ففى الكفارة اختلاف . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وإذا تيمم المسافر من عدم الماء من بول أو غائط » م عرق 
بدنه النجس فى ثيابه » ما حكم ثيابه ؟ قال : إن التيمم يغنى عن الماء » فإذا 
وجد الماء فقيل : عليه أن يتطهر من النجاسة من بدنه وثيابه » وحككه الطهارة 
حى يلقى الماء »و ليس عليه وجوب أن ييمم ثوبه ثانية من الرطوية الى حقته 
من جسده النجس بعد أن تيمم لها . قلت : وإذا مر على الماء وهو راكب »› 
أيلزمه أن ينزل ويتطهر ؟وإنم ينزل وعرق جسده النجس ف ثيابه » ما حكمه؟ ˆ 
قال. :. يلزمه أن يئزل ويتطهر إن أمكنه . وإن لم يفعل وعرق بعد [ أن] 
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وجد الماء فينتقض تيممه الأول وتنجس يابه إذا لم يكن ترك التطهر من عذر . 
والله أعلم . ُ 

مسألة : سألت الشيخ ناصر بن خيس عن المتوضى* إذا أخذ غر فة من الماء 
ومسح ہا العضو ثلاث مرات » هل مزئه ؟ أم محتاج أن يأخذ لكل مسحة 
غرفة ؟ قال : لا تاج لكل مسحة غرفة إذا كفته الغر فة لثلاث مسحات . 
والله أعلم . 

ا : ومنه وااغاسل من الحنابة إذا غسل جسده كله قبل أن يغسل مو ضح 
الأذى 4 و ستنجی على الر تيب الذى ذ کر ته ¢ أو عسل بعض جوار حه 
ع استنجی » أينفعه غسله قبل موضع الأذى ؟ قال : معى انه قيل يتمم له 
ذلك الغسل الذى غسله قبل غسل نجاسته » كأن غسل بعض جوار حه أو كلها 
م استنجى كان عامداً أو ناسياً » ومعى أنه قيل يتم له ذلك على النسيان › 
فإن تعمد فلا يتم له غسله » وعليه إعادة الغسل بعد غسل أذاه وموضع نجاسته. 
ومعى أنه مخرج نى بعض ما قيل إنه لا ينفع الغسل بالتطهير إلا بعد غسل الأذى 
من البدن » وإنه إن غسل شيئاً من بدنه قبل أن يتطهر كان عليه إعادة غسله » 
ذلك إذا طهر و لعل ذلك إذا ل يمع ادارا لقو له ال ارون كام 
جنبا فاطهر وا ) )١(‏ فينظر ق ذلاك وق معانيه . والته أعلم 

مسألة : الصبحى : واللذان خافا على متاعهما وهما فى عدم من الماء 
فعى أنهما يقترعان إذا لم بمكنهما المسير إلى الماء خوفاً على متاعهما » وكلاهما 
مصيبان فى فعلهما » وإن ذهب أحدها إلى الماء وتيمم الآخر فقد ترك 
المأمور به » ولا أرى عليه شيئاً . قال الناسخ : وهو غير سلمان بن سعيد : 
و بحسن أن يذهب إلى الماء الإمام مهما إذا كان يدرك الصلاة إذا رجع مع 
صاحبه ليصليا جماعة » كا قد قيل فى الحماعة : إذا كان معهم ماء يكفى 
أحدم . وإن كان أحدهما غنياً والاخر فقيراً فيحسن أن يواجر الغى 
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الفقر على حفظ متاعه » ويذهب هو إلى الماء » فيكون كن يشترى الماء . 
اد كان تع ارقت من وكات ممكنهما أن عضيا واحداً بعد واحد » وليصليا 
جماعة فهو أولى من جميع ذلك إذا لم يكن عنده| إناء ليحمل فيه من ذهب 
الآخر ماء ليتوضاً به . والله أعلم . 
مسألة : ومنه وق نقض الوضوء عا ألم بالقلب من سوء النية » فإذا لم يعتقد 
فعله فلا نقض عليه ی وضوئه » ولا يثبت عليه ديح | م فى دينه » وقد عفاه 
الله منه وكرمه . وأما إذا اعتقد أداءه وعزم على فعله وهو لا يجوز فى حك الله 
فعليه ما اعتز م فعاه وتابع هواه ولحقه الكفر إن كان مما يبلغ به الكفر من شر ك 
أو نظر أو قول حى 'يفعله أو يتكلم به . والته أعام . 
مسألة : ومنه ومن تيمم فى الوقت صلى به من حينه » وإن تطاول قيل 
يعيده » و ةيل بإ تمامه . والله أعام . 


مسألة : ومنه وق ر جل تيمم من مكان ثم انتقض تيممه » عل يتيمم 
من ذلك المكان مرة أخرى ؟ وبجوز لغيره أن يتيمم منه ؟ . قال : إن ذلك 
جائز . وإعا قيل لا يتيمم ببراب كان يتيمم به . معناه : الراب الذى وقع منه 
من التيمم الأول » ألا ترى أنه يتوضاً من الماء والوداء الذى فيه الماء الذى كان 
قد يتوضأ منه ولا يتوضأ من الماء الذى قد تو ضا به . والتراب مثله . و عا #ياسه 
ذلك فاعر ف ذلك وتدير معانيه . والله أعلم . 


مسألة : ابن عبيدان : وق التيمم بالراب عند عدم الماء إذا ضرب بيديه 
فى التراب الضربة الأولى » أعليه أن يضرب يديه عن ذلك التراب للضربة 
الثانية ؟ أم جوز له العودة عليه للضربة الأخرى ؟ قال : إن صرف يديه 
عن ذلك اأبراب.للضربة الثانية فذلاك حسن عندى » وإن لم يصرف يديه عن 
ذلك الراب لاضر بة الثانية فعندى لا يضيق . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وى المتوضى* إذا خرجت من دبره ريح لا صوت ها 
ولا رانحة أينتقض وضوؤهأم لا ؟ قال : نعم ينتقض . قال الموالف : 
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إن کان قد تيقن خروج الريح من دبره کا هو › قال ى نقض وضوثه » 
وإن لم يتيقن خروجها وظن أنه حرج منه شىء فلا نقض عليه » حی سمع 

مسألة : ومنه وأما المتوضى* إذا مس المتة اليابسة فأ كر القول ينتقض 
وضوؤه »وفيه اختللاف. قال الملف :هذا مما حتلف فيه » وقول من قال : 
لا نقض عليه بمس الميتة اليابسة إذا كان بدنه يابساآً! يعجببى . والله أعلم . 

مسألة : الصبحى : ومن نسى المضمضة والاستنشاق وذكرا وهو ف 
الإقامة أو التوجيه » أحسب أنه مما مختلف ف إعادنهما بعد ما نسسهما وخرج 
من الماء . قال الموالف : يعجبى قول من قال بوجوب إعاد ما على من تركهما 
نسياناً » ولا أرى وجوب الإعادة على من شاك فما . والله أعلم . 

مسألة : وأما الذى قتل قملة بيده ونسى غسلها » فتوضاً للصلاة ولم ينو هما 
غسلا وصلى » ما حكم صلاته ؟ . فالذى عندى إن توضاً من ہر أو ماء جار 
مستبحر فصلاته تامة » وإن توضأ من إناء فأخاف فساد صلاته . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن يقرأ القرآن وهو متوضی“ فيقول مثلا الله لا إله إلاهو 
فيقف قبل أن يقول « هو » خطأ أو سهواً أو على الاختيار » أينتقض‌وضووه 
أم لا ؟ وكذلك إذا بدل آية العذاب مكان آية الرحمة [ وآية الرحمة ] )١(‏ مكان 
آية العذاب » كان ف الصلاة أو غبرها كله سواء أم لا ؟ قال : إذا وقع 
ذلك منه على اللحطاً أو على غير الاختيار أو السبو » ففى ذلك اختلاف . 
قال من قال ينتقض وضورؤه » وإن كان ى الصلاة فينتقض صلاته › 
وقال من قال لا ينتقض وضوؤه ولاصلاته » إذا كان على ما وصفت لك . 
والله أعلم . 

مسألة : الشيخ أحمد بن مداد : وأما المتوضى* للصلاة إذا مر ى المقرة 
ووط؛ على القر حافياً أو منتعلا » أينتقض .وضووه ؟ على أكثر القول 


١(‏ ) زياده يتمتضها السياق 


— EVA — 


أنه لا جوز وطء القبور > ومن وطئ القبور فهوآ ثم وعاص لله : للرواية 
.عن:النبى صلل ألله عليه وسلم_[أنه] هى عن وطء القبور :و قال عليه السلام : 
«حرمة موتانا كحرمة أحيائنا » ومن لزمهإتم وهو متوضى انتقض وضووؤاه 
فى أكثر القول ٠.‏ قال الموالف : عرفت عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن 
أنه لا.ينتقض وضوء من وطى القبور » وإن كان قد ركب الحظور › 
ولعل هذا على قول من يقول :إن المعاصى لاتنقض الوضوء . والله أعلم . 


۰ مسألة : ابن عبيدان : وإذا نكح الرجل زوجته ى دبرها » أعلهما غسل 
و بمنعان من قراءة القرآن ودخول المساجد » قذف الزوج النطفة أو لم يقذف ؟ 
هذا هو القول . ويوجد ی كتاب الم :ف : أن بعضاً لا يرى على الموطى 
فى الدبر غسلا » وله حجج غاب عى حفظها . والله أعلم . : 


مسألة : ومنه وف الذى يكتب لأجد أصغر منه سنا . اعرف ولدى 
ويا ولدى » فهل ترى هذا جائزاً أم لا ؟ قال : هذا جائز فى مجاز الكلام» 


مسألة : الزاملى : إن الرجل واسع له أن عس فرج زوجته » وكذلك 
هی أن تمس فرجه إلا إن كانت إرادتهما لإنزال الى فى عبمهما لبعضهما 
بعضاً فهو مكروه عندی بلا تحرمم » وإن لم يريدا ذلك » وإتما هو محاتلة 
'بيهما لم يضق علہما 4 ولو أنزلا . وأما أن يضع ذكره على سائر حسدها 
من غير. إيلاج ليقضى شهوته فما فلا يضيق عليه » وإنما حرم أن يعبث المرء 
بنفسه لقضاء شهوته . فذلك هو الزنى الأصغر على ما #معناه من الأثر . 
قال المؤلف : أرجو أن بعض المسلممن لم جز له وضع ذكره على شىء من 
جسدها لقضاء شهوته غير فرجها » وعنده أن ذلك خارج رج عبثه بنفسه › 
والمباح له منها الفرج لا غيره . والله أعلم .. 


ا : وإذا حلف أحد براش أحد وهو متو ضى” لكنه لم يكسر السين 
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وإنما فتحها » قال من .قال ينتقض وضودؤه » وقال من قال لا ينتقض . 
والله أعلم . / 

مسألة : وى الذى مخرج للجراد فتحضر الصلاة وليس عنده ماء » 
وإن طلب الماء فأتت الصلاة وخروجه فى غير وقت الصلاة » أمجوز له التيمم 
كان غنیاً أو فقيرآً ؟ صاد منه شيئاً أو لم يصد ؟ قال : إنكان غنياً 
ولي سااصيد مكسبته ولا يعود عليه نفعهءولاممن يستعين به على معيشته › 
فقد قيل : إن عليه أن مخرج متوضئا » وإن لم مخرج متوضتئا » فقد قيل : 
إن عليه أن مخرج فى طلب الاء إذا حضر وقت الصلاة وهو فى حد الإياس 
من وجود الماء . فاذا حاف فوت الوقت قبل وصوله إلى الماء تيمم وصلى ) 
إذا لم يكن معه شى ء مخاف ضياعه إن ذهب إلى طلب الماء ولعلهم قد قالوا . 
إذا صار ى حد الإياس من وجود الماء ومن الوصول إليه قبل فوات الوقت 
أن له أن يتيمم . والله أعلم . 


مسألة : ومن كان يعلم من نفسه أنه يعمل عملا مكفراً » ثم توضأ للصلاة 
و دعا لنفسه عا يدعو به المسلمون لأنفسهم » نقض ذلك وضوءه . والله أعلم + 


مسألة : الشيخ سلمان بن عمد بن مداد فى المتوضى” لا بأس عليه ف 
تقبيل زوجته » ووضوؤه عندنا تام لأنه ليس بعاص فى فعله . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وإن استغفر الله صادقاً من ذنب قد سلف منه إليه لا يعود 
إليه أبد فهر طاعة » ووضووه تام » وإن كان كاذب فى استغفاره باقامته 
على المعاصى فهو عاص لله ووضو زه غير تام . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وفيمن يقول لا أفعل الشىء الفلانى وهو على وضوء أو 
هو صائم م بعد ذلك فعل » والشی ء الذى ذكر أنه لا يفعله جوز فعله 
فلا شی ء عليه ى وضوئه ولا صومه » ولا فيا بينه وين الله على صفته هذه . 


والله أعلم . 
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مسألة : ابن عبيدان : وفيمن ى رأسه أو سائر جسده قرحة أو مثل 
خرازة » وجعل علا دواء ولصق: با الدواء » وأصابته الحنابة » فخاف 
إن قشر ذلاك الدواء أن تز داد علته > وکان عر ضا مقدار الدرهم أو أقل › 
هل جز ئه الغسل لباق جسده ؟ وإن كان لا مجزئه وتيمم » هل جوز أن يم 
الناسن أم لا ؟ قال : إنكان هذا الدواء رقيقاً يناله الماء فلا حتاج إلى تيمم 
وإن كان هذا الدواء خشناً ورغيباً(١)‏ لا يدخله الماء وكان مثل الدرهم › 
فقول عليه التيمم » وقول لا تيمم عليه حى يكون كأصغر عضو من أعذاء 
الوضوء وهو الأذن » وإن كان مثل الدرهم ففی جواز إمامته اختلاف › 


وف أكثر القول : إنه جائز إذا لم يكن نحت الدواء شى ء من النجاسة من دم 
وغيره . وأما إذاكان مثل الأذن فلا تعجبى إمامته وفيه اختلاف » والدرهم 
كظفر الإسبام . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وق رجل دبره الإمام أو الوالى لقبض صدقة من الماشية » 
فانہی إلى منازل الماشية » فحان عليه وقت الصلاة > والماء عنه بعيد » 
وأهل الماشية عنده ماء يكفهم » يستقونه من مكان بعيد » وصار ى الإياس 
من الماء ولكن إذا سأل أهل الماشية أعطوه لمدارانهم له » أله أن يسألهم عن 
الماء أم لا ؟ قال e TS‏ 
البدل والكفارة » لأن طلب الماء فر يضة! . والله أعلم . 


ف .ومنه وق المتوض * إذا كان يثله ” ثىء من جوارح الوضوء 
ولم مكنه أن يعمه بالماء فلوى عليه بثوب » أعسح عليه من فوق الثوب 
أم كيف يصنعم ؟ قال : إذالم تمكنه فإنه عسح على الثوب إذا لم يضربه 
ولا يلزمه أن يشق على نفسه . قال الولف : إذا لم بمكنه إيصال الماء إلى 
الخارحة لعذر فالمسح على الثوب لا يكفيه » وعليه التيمم لما . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وى المتوةبى” إذا نسى شيئاً من جوار حه وصلى » م ذ کم 


١ (‏ ) لامعى لهذا اللفظ فى الفصحى 
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بعد ما قضى صلاته » أيلزمه أن يعيد الوضوء والصلاة أم لا ؟. قال : 

إن كانقد نسى شيئاً من فرائض الوضوء و صلى » فعله البدل. و أمامثل المضمضة 
م الاستنشاق ملا بدل عليه.وأما إعادة الوضوء لجميع الحوارح » ففيه اختلاف. 

قول يعيد الوضوء والصلاة » كان متعمداً أو ناسياً . وقول إن كان متعمداً 
ا ا ما بوي . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وى المتوضى” إذا كان ى الصلاة وذكر أنه مس قملة 
قبل أن يتوضأ ويده نجسة قبل أن يتوضأ » خغمس يده فى الماء للوضوء'2 
أمجزئه أم لا ؟ قال : إذا كانت يده نجسة قبل أن يتوضأ فعليه أن يقطع 
الصلاة ويتوضأ ولا غسل عليه ليده » وإن كان قد توضأ من نہر وزالت 
عبن النجاسة . وأما إذا كانت النجاسة نى فه ومضمض فاه ثلاثاً » أتكون 
للمضمة ة حركة تقوم مقام العرك ؟ فقد طهر فه . وأما وضهء*ه ففى تمامه 
اختلاف . والله أعلم . 


من عدم الماء » ولم محدث ما ينقض التيمم إذا حضرت صلاة أخرى › 
ابجوز له أن عمل تيه ؟ آم عليه تيمم آخر ؟ قال : ی قول بعذ. 
المسلمين إنه يتيمم تيمماً آخر » وفيه قول يكفى التيمم الأول . والله أعلم . 


مسألة : عن الشيخ جاعد بن خيس رحه الله : فى المتوضى' إذا آهل 
وضوءه بنيته لإعماله » لا بشىء من نواقضه من قول أو فعل غير نية الإهمال 
فيه © ا عن إهماله » فا راذن يضل ردنا اة 
من الصلوات › لأنه كان عقد وضوءه على ذلك > هل ينتفع به ولا تضره 
نية [هماله ؟ أم يكون بزهاله إياه مهملا » ولا ينعقد له حی دف 
ا ل EG E‏ 

أنه انتقض عليه . والله أعلم . 
(م ١م‏ - لباب الآثار ) 
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ا الشيخ سامان بن محمد بن مداد رحه الله : وعن رجل متوضيٴ 
SE‏ ف كراه قنالت عيناه بالدموع » أو أحد أعامه عصيبة 
فحزن على ذلك وبكى وهو على وضوء » أينتقض بذلك وضووه املا ؟ 
قال : إن كان الدواء طاهرآً فوضو وه تام ولو دمعت عيناه بالدموع إلا أن 
تدمع دما » ويكره أن يغير الوضوء بشىء من غير نقض . وكذلك من بكى 
على حزن من غير تعمد منه على معاة البكاء واجتلاب ذلك » أو كان بكاؤه 
على أمر من أمور الآخرة » فقد قيل إن وضوءه تام على هذه الصفة . 
وأما من أظهر البكاء عند من حضر من غير بكاء ليرى فى ظاهر أمره 
أنه متوجع > وأنه ی خشية من عذاب الله ووعده ووعيده > وهو غير باك 
فى باطن أمره » فذلاك و ضوو'ه منتقض عندى» لأن هذا ععى الكذب والتفاق . 
والله أعلم . 

مسألة الصبحى : وق الحنب مى يتوضاً لغسله من الحنابة وإذا خاف 
أن يطلع عليه الفجر وهو صاتم » أبجوزله ترك الوضوء ؟ وإذاكان غير صام 
وخاف أن تفوله”صلاة الجماعة أو أن يشرق عليه انبار » وإذا لم مخف شيئاً 
من هذا » أمجوز له ترك الوضوءء وأن يوضى“ فه وأنفه » ويكفيه غسل 
الحنابة عن جميع النجاسات إن كان به شی“ من النجاسات ؟ إذا قال باتملك 
اللهم أغتسل من الحنابة غسل الفريضة » ومن كل نجاسة » أيكفيه ذلك ؟ 
أم عليه أن يغسل من باق النجاسات غير غسل الحنابة ؟ قال : أما الوضوء 
للجنب غير واجب ويؤمر أن يفعله بعد غسل بدنه وفرجه إن أمكنه › 
ولا يضيق عليه تركه . وق حال العذر أوسع والنية المذكورة تجزئ لاجنابة 
والنجاسة والحيض ٠‏ ومن نوى بقلبه أن يغتسل من كل نجاسة أجزأه ذلك 
عن جميع ذلك » ويؤمر المغتسل بالسرعة إذا خاف فوات الحماعة لأا 
فرض فى بعض القول . والله أعلم . 


ب AT‏ هم 


مسألة : ومنه وف المتوضى* إذا غمس يديه أو رجليه. ف الماء.ولم عسح 
بيده الأحرى على اليد الى یو ضا > وكذلك رجلاه لم عسحهما بيده » 
أمجوز ذلك ويكفيه أم لا ؟ قال : بمسحها بعضهما ببعض » أو يضرب ما 
الماء . ولا أعام أنه مجزئ غير ذلك . والله أعلم . 


مسآلة : عن الشيخ ناصر بن خيس ف المتوضى” إذا زل لسانه بشىء 
لا جوز من قراءة القرآن > وكانت قراءتهسرا أو جهراً »عه أحد أو لم يسمعه 
هل ينتقض وضو وه ؟ : قال : إذا سمعه أحد من يعقل » فعليه التوبة و ينتقض 
وضووءه نى أكثر القول » وإن لم يسمعه أحد.فلا نقض عليه . قلت له : 
وإذا تمعه مجنون أو صى » هل ينتقض وضوؤه وتلزمه التوبة جهرآً ؟ 
فال : ذلك لا يعقل » ولا يازمه ذلك . وكذلك إنكان محضرته ميت و لو کان 
حيا لسمعه فلا تلز مه التوبة جهراً » ولا.نقض وضوء » لآن ذلك قد زال عنه 
التعبد » وكذلاك الصبى والحنون لا تعبد علمهما . قلت : فإذا سمعه أحد فلم يتب 
عند سمعه وتاب سراً ¿ هل جزئه ؟ قال : فيه اختلا ذ» » قلت : وإذا جهل 
من معه أن يسأله التوبة » هل يسعه ويعذر السامع جهله ؟ قال : فيه 
اختلاف مالم تقم عليه الحجة . قلت : فإن كانت قراءته جهراً ولم يكن 
لس ا ا ل له 
.كما جهر بالقراءة ؟ أم حى يعلم أنه سمعه أحد ؟ قال : حى يعم أنه أخطأ 
مع من تلزمه التوبة من خطئه ذلك » وإن تاب من كل ذنب لزمته التوبة منه › 
فحسن ذلك ما لم يلزم نفسه ذلك » وإن كانت قراءته سرا وكان ذلك سہواً 
وغلطاً فلا تلزمه التوبة نى أكثر القول . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : والحنب إذا أراد الغسل » هل له أن يقرأ البسماة 
ويواذن ؟ وهل تعلقعل الحنب والحائض( الحروز) کان علما جلداً أو غمره 
وأن محملا(الوفق المكسر)من القرآن بالحمل الکبر ولو يطويان فى ٹیا ہما 
قرطاسة فها آية أو أكثر من القرآن وشرب( الحو )؟ قال: لا.يقرأ الإسملة 
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ولا شيئاً من القرآن وأما ذكر الله والاذان فجائز » وحمل(الوفق)و تعليق 
(الحروز)لا مجوزعلى أكثر القول. وأما( المحو) فجائز هما شربه .والاستعاذة 
فما اختلاف . وإذا لم مسا القرطاسة الى فا من القرآن بأيد-هما فلا يضيق » 
ولا جوز هما قراءة القرآن ولاكتابته » وواسع له قراءة القرآن يقلبه مالم حر ك 
لسانه . وأما قراءة القرآن بعد التعلم فجائز » وى وجوب التيمم عل الحنب 
من وحشة الحن » مع وجود الماء اختلاف . والله أعلم . 


مسألة الشيخ ناصر بن خميس: وجانى(الشوع)والحراد وشمهما إذا 
لم يتعد الفر تين » ولم يقصد شيئاً بعد » وحضرت الصلاة ولا ماء معه وهو غى 
فانه يطلب الماء إلا أن مخاف غوت الصلاة تيمم وصلى » وقول : إنه يطلب 
الماء ولو فات الوقت » وقول : إن صلى بالتيمم فعليه أن يطلب الماء بعد ذللك 
ويصلى به » وإن جهل أن يصلى بالتيمم يظن فى الوقت سعة » فلما وصل 
الماء فإذا الوقت قد فات » ففى الكفارة فى الوجهين عليه اختلاف. والله أعلم . 


مسألة : القاضى ناصر بن ساءان : والمتيمم يلفظ ويضرب معاً » أم يلفظ 
م يضرب ؟ قال : يافظ ثم يضرب ٠»‏ قلت : وعند مسح وجهه › 
ما يقول ؟ قال : ليس عليه قول شىء . قلت : ومن لم جز التيمم لصلاتعن 
إلا أن بجمعهما » هل بحزئ عنده تيمم واحد لسنة الفجر وفريضتا ¡ ؟ 
قال : فيه اختلاط؛ . والله أعلم . 


مسألة : ابن عبيدان : والذى ينوى التيمم للصلاة هل مجزئه لفظ واحد 
للوجه واليدين ؟ قال : للوجه لفظ » ولليدين لفظ غير الأول على القول 
الذى أعمل عليه . قال املف : الذى عندى أن التيمم ليس له لفظ بل له نية» 
يعتقد هذا المتيمم عند قيامه إليه » فى حصلت النية أجز أته للوجه واليدين › 
ولا يلزمه أن محدث للوجه نية ولليدين أخرئ لأنه عمل واحد . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وق الحنب إذا لم يعلم مجنابته وتيمم للصلاة وصلى وهو 
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معدم للماء ثم علم مجنابته » أمجزئه ذلك أم لا ؟ قال : إذاكان الحنب معدماً 
للماء وتيمم لاصلاة ولم يذ كر الحنابة فإنه يعيد التيمم للجنابة ويعيد الصلاة . 
وفيه قول : إنه لا إعادة عليه . والله أعلم . ومنه : وى الحنب إذا كان ى 
مكان لم جد فيه ماء » أو كان عنده ماء قللل فغسل به موضع النجاسة وتو ضاً.» 
وصلى ولم يتيمم لسائر جسده » ما يلزمه ؟ قال : قول لا يسع جهل التيمم 
وعليه البدل والكفارة » وقول يسع جهل التيمم ف الحضر ولا يسع فى ااسفر »› 
وقال بعض يسع جهله فى الحضر والسفر » وعلى هذا عليه البدل بلاكفارة . 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه وإذا أخذت المرأة نطفة فة وأدخاتها فى فرجها أو دبرها أو 
ولحت فى فرجها من جماع زوجها فى سائر جسدها » أيلزمها الغسل فى 
الو جهن أم لا ؟ قال يلزمها الغسل ى جميع ما ذكرته . والله أعام . 


فسا لد : ومنه وق الحنب والحائضضن « هل جوز هما أن يقرآ شيئاً هن 
القرآن أم لا ؟ قال ٠‏ لا جوز هما قراءة شی ء من ن القر.آن ولا كتابته » 
وقد رخص بعص ال مسلمين لانمساء والحائض قراءة القرآن إذا حافت النسيان . 


والله أعلم . 


مسألة : ومنه وإذا أولج الرجل نصع. الحشفة فى فرج زوجتهءأيلزمهها 
غسل أم لا ؟ وإن كانت حائض] ولم يواج إلا بعض الحشفة فى فرجها 
أنحرم عليه أم لا ؟ قال : لا يلزمهما غسل ولا حرم عليه زوجته بذلاك . 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه والمرأة إذا لم تولج إصبعها عند الغسل + ن الحنابة والحيض 
فى فرجها » ما يلزمها فى صلاتها وزوجهاكانت صبية أو ثيبآ أو بالغ ؟ 
قال : يستحب ا أن تولج إصبعها كانت صبية أو ثيباً أو بالغاً » وإن تواج 
[صبعها عند غسلها من الحنابة والحيض » فبعض يوجب علا بدل الصلاة 
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والصيام » وبعض رخص للا لانه غر لازم بإجماع : بل فيه اختلاف» . 
وأما الماع بعد الغسل من الحنابة إذا لم تولج إصبعها فلا بأس به . وأما بعد 
الغسل من الحيض إذا لم تولج إصبعها فبعض المسلين شدد فى ذلك › 
و بعض رخص . والله أعلم : 
مسألة : ومنه وى الرجل يتوضاً للصلاة فإذا بقى عليه غسل رجليه خاض 
ہما ى الماء » هل يجزئه ذلك عن العرك أم لا ؟ قال : لا يعجبى ذلاك ع 
وأقول جز ثه . والله أعلم . 
أم جز ئه من غير أن يفرق إذاكان الماء يصل إلى جميع مواضع الوضوء أم لا ؟ 
قال : إن التفريق أولى » وإن لم يفرق فلا شى ء عليه . والله أعام . 
مسألة : وق المتوضى” إذا قال يعلم الله ولم يقل اللهأعلم » أيتم وضوؤه 
أم لا ؟ قال : لا جوز للقائل أن يقول يعلم الله » وى نفس وضوئه اختلااف 
قال المولف : لا نعلم ی جواز قوله يعلم الله اختلافاً » وعندنا أنه جائز 
بل عرفنا الاختلاف فى كفارة ذلاك إن قال يعلى الله أنه فعل كذا ولم يفعل » 
فقول عليه كفارة مغلظة وقول مرسلة . ومن قال : يعلى الله لقد كان كذا 
وهو يعلم أنه كان فلا كفارة عليه » ووضوؤه تام عندنا » ولا نعرف لقول 
من قال ينقض وضوؤه حجة . والله أعلم . 
مسألة الزاملى :. والمتوضى*” إذا أراد الوضوء ومسح على جوارحه يالماء 
ولم يقل شيثاً من الدعاء ؛ يم أم لا ؟ قال : يم ذلك إذا أراد به الوضوء 
للصلاة والمستحب له ذ كر اسم الله عند الوضوء . والله أعلم . 
مسألة ابن عبيدان : فى رجلعرضت له(جارحة)ق دبره أو أذنه › 
ثم جعل عليه دواء ولم عكنه الاستنجاء بالماء فتيمم للحدثوتوضاً لصلاة الظهر 
ثم حضرت صلاة العصر » أيلزمه تيمم ثان أم لا ؟ قال مجزئه التيمم الأول 
إذا لم محدث حدثاً معه على أكثر القول . والله أعلم . 
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مسألة : ومنه وق رجل حن تيمم للصلاة ق.السفر »© ولم يعم وجهه 
بالتر اب كله » بل عسح به بعضه جهلا منه » وصلى على ذلك صلوات › 
ما يلزمه ؟ قال : قيل عليه اللدل» وقيل لا بدل' عليه . والله أعلم . 

مسألة : ومنه أن المحدث المتيمم إذا وجد الماء قبل دخوله فى الصلاة 
بطل تيممه » وأما إذا وجد الماء وقد دخل فى الصلاة فقول يبطل تيممه 
وصلاته » وقيل عضى على صلاته وتصح له صلاته » وأما إذا وجد الماء 
بعد فراغه من الصلاة فهى تامة ولا إعادة عليه ولو كان الوقت قائماً » 
ولو کان ق السفر . والله أعلم . _ 

مسألة : ومنة من حضرته الصلاة ولم يحد ماء ولا دعيدا » ففى ذلاك 
اختلاه. قول إنه لا يصلى حى جد الماء أو الصعيد » وقيل إنه يصلى على 
أى حالة ويعيد إذا وجد . ورل ل ولا يعيد » وقول يویء فى الحموى 
وينوى التيمم » وقول ينوى الوضوء ويصلى . والله أعلم : 

مسألة : ومنه وما ما يوجد فى الآتر لا يتيمم بتراب قد تيمم به » 
ما صفة ذلك ؟ قال : قيل لا يتيمم بالراب الذى يسقط من ضربته الأولى 
وقيل إنه إذا تيمم من موضع فإنه يرفع ذلك التراب من فوق الأرض الذى 
وتيمم به » وقول جوز ضربتان فى بقعة واحدة . والله أعلم 

مسألة : ومنه والتيمم الواحد إذا نوى به للطهارة وللصلاة مجزئ أم لا ؟ 
قال ؛ إن ذلك جز ثه وقيل عليه لكل واحد مما تيمم . والله أعلم . 

مسألة : ومنه والمتيمم إذااكان به أذية فى كف يده العی منعه أن يضر ب 
ہا الأرض عند التيمم » أنجزئه أن يضرب الأرض وعسح وجهه باليسرى 
عند التشهد أم لا ؟ قال : جائز ما ذكرته غلى صفتك هذه . والله أعلم . 

مسألة : ومنه والمتيمم إذا تيمم للصلاة وتكلم بكلام قبل أن يصلى » 
أيعيد أم لا ؟ قال : لا ينتقض بذلك تيممه » ولا ينقضه إلا الحدث أو 


وجود الماء . والله أعلم . 


ل 5/88 


مسألة : ومنه وهل موز للمتيمم أن ينفض يديه أو ينفخ مهما الراب 
قبل أن بمسح ہما وجهه ويديه أم لا ؟ قال : قد قيل لا بأس عليه 
أن ينفضهما وروىعنه عليه السلام أنه نفخ مهما ومسح مهما » وقال قوم : 
لا ينفضهما وإن فعل فلا يضره ذلك . قلت : وهل جوز له أن عسح التراب 
من وجهه وكفة قبل أن يصلى آم لا ؟ قال : لا أحب له ذلك » وإن فعل 
فلا أبصر نقض تيممه لأن الطهارة حصلت بالفعل قبل مسح التراب . قلت : 
فإن أذ من التراب الذى بوجهه لذراعيه » ومن ذراعيه لوجهه أمجوز أم لا؟ 
قال : قول لا بجزئه ذلك » وقول إذا أخذ تراباً من وجهه أو من بعض. 
جوارحه أو غر ها غير مستعمل » أجزأه ذلك . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وهل بحزئ تيمم واحد لصلوات كثيرة كن فائتات 0 
منتقضات أو متفرقات أم لا ؟ قال : قول إن التيمم الواحد بجزئه ا أراد 
أن يبدل من الصلوات نى مقامه ذلك » وقول لكل صلاة تيمم كن فائتات 
أو منتقضات > وقول للمنتقضات تيمم واحد ما دام فى مقامه لم يتحول › 
وف الفائتات لكل صلاة تيمم واحد . والله أعلم. 


مسألة : ومنه والحرج إذا لما يقر )دمه› ولم عکن حشوهء أعليه أن يتيمم 
له بعد أن يتوضأ كان من جوارح الوضوء أو غيرها ؟ قال : إن كان ذلك 
فى غير جوارح الوضوء فيتوضاً ويصلى ولا تيمم :عليه » ون کان فى مواضع 
الوضوء فقول عليه التيمم بعد الوضوء . قال المؤلف : إذا لم عكن غسله بالماء 
فيعجبي. التيمم بالتراب » لأنه بدل من الماء » ولا أرى له أن يصلى بنجاسة 
ف الوجهين جميعاً . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وق مسافر مر على ماء ى أول وقت الصلاة » هل مجوز له 
أن بجاوزه إذا كان لا يرجو ماء غيره فى وقت الصلاة ؟ قال : جائز 
قول . والله أعلم . 


ل ۸۹ — 


مسألة : سثل أبو سعيد عن الماء المستعمل » هل جوز استعماله للطهارة 
وللشرب وغيره ؟ قال : إن كان فى الاعتبار مستهلكاً فى ذللك فإنه لا يجوز 
استعماله بعد ذلك لأداء الفرائض من وضوء ولا غسل ولا تطهر جاسة › 
وهو طاهر جوز شربه واستعماله فى الطهارات » ولا أعلم فى الفصل اختلافاً 
إذا وجد غيره من الماء الطهور . وإذا عدم الماء الطهور ووجد الماء المستعمل »› 
فقول جوز استعماله مع التيمم وقول مجوز بغير تيمم عند عدم الماء » 
وقول إن التيمم أولى من استعماله . و الله أعلم . 


مسألة : ومنه والحل والنبيذ والأدهان أو اللان أو ماء الورد والأشجار 
والريق » هل يتوضأ به ويتطهر به من النجاسة عند عدم الماء ؟ قال : معى 
إنه لا يطهر النجاسات عند وجود ولا عدم » وقول بجزئ عند الاضطرار 
والعدم للماء المطهر » وقول بجزئ على حال » ويعجبنى الأول وإن استعمل 
عند العدم فهو أحب إلى . والله أعلم . 


مسألة : ومن أكل طعاماً ما فيدخل فی ضروسه هل تلز مه معالحته ؟ 
قال : إن كان مما حول بين الماء وبين الدخول فى الموضع لزمه معالحته » 
ولا بحرئه تركه على التعمد ولو قل ذلك . وإن كان مما لا محول بين الماء 
وبين الدخول ف الموضع لزمه معالحته » ولا يجزثه تركه » وإن عاله ا<تياطاً 
فهو أحسن وجب على المتوضى” إتمام الوضوء وإسباغه وأن يعم الحارحة 
لقوله عليه السلام : « من لم يسبغ الوضوء بعث الله يوم القيامة حيات و عقارب 
يلدغن و يبشن مواضع ما ترك من الوضوء » . والله أعلم . 


مسألة : قال أبو سعيد : أما وضو وه قائماً فإذا كازساتراً عور ته فيدخر ‏ 
نبى أدب ولا أعلم عليه نقضاً » إلا أن القعود أحسن . وأما الوضوء عارياً 
فأشد كر اهية » إلا أن يكون فى موضع مستتر يأمن فيه على نفسه ألا يراه أحد 
من لا جوز له النظر إليه ق و ضوئه » ولا إذا قام ليلبس ثيابه فوضووه تام 
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كان فى ليل أو نار . وأما ق موضع منكشف إلا أنه يأمن ألا مضى عليه أحد 
لاعتزاله ف القرى والبرارى » فقول لا جوز وضوؤه ولا ينعقد فى الہار . 
وقول إذا لم يببصره فيه أحد ممن لا جوز له حى توضأ واستتر تمو ضووه 
وإن أبصره أحدكان عليه الإعادة » وإذاكان فى موضع مخاطر » لاق مو ضع 
يأمن فيه النهار فأ كر ما قيل لا جوز وضووٴه و مخرج فی الاتفا قأنهإذا كان 
فى الایل أو ف مو ضع مستر فى النہار »إن وضوءه تام حيما توضأ على هذا 
كان قماغ خان أو إناء أو جانب من الماء الحارى وهو عار ى سكن أو 
غيره ولم يببصره أحد :إن وضوءه تام . والله أعلم . 


مسألة : ومته وف المتوضي* إذا اشتغل بأسباب وضوئه من الماء حى جف 
وضووءأو لم جف إن ذلك سواء وهو تام ويبى عليه » وإ نكان لغير وضوء 
وبقى عليه من أعضائه شى ء حى جف ما مضى » إن عليه إعادة ما مضى مع 
ما بقى على هذا . وقول إنما عليه وضوء ما بقى من أعضائه ويببى على ما مضى 
على كل حال . والله أعلم . 


مسألة : ومنه ولا تجوز الأعمال إلا بالنيات » وإن الوضوء عمل » وقد أتى 
فيمن توضأ الوضوء الكامل إلا أنه لم ينو به الوضوءء فقول :إن وضوءه تام 
لثبوت العمل به مع تقد النية » لأن المو'من متقدمة نيته بأداء المفروضات 
عليه وعمل الطاعات » وقد كان منه العمل الذى هو إعان ولن يضيع إعانه 
لنسيانه لإحضار النية عند الوضوء » فان ذكر ذلك فصر ذلك العمل إلى 
غيره ولم يعتقده » واعتقد غيرهلم يثبت ولم ينعقد الوضوء » وقول : لا يعقد 
الوضوء إلا أن تحضره النية فى وقت العمل » فهذا فى ثبوت الوضوء بالنية 
وبغير النية . وأما من توضاً لغير الفرائض مما لا يقوم إلا بالوضوء؛ فقول 
إنه لا يصلى به الفرائض لأن الفرض لا يقوم إلا بالفرض » وقول يصلى به 


ل 15١‏ س 


إذا حفظه » وأما التيمم فيخرج #رج الوضوء فى ذلك » ومن أراد الطهارة 
اعتقد النية فى نفسه قبل أن يتمضمض إنه يتطهر لصلاة كذا » و إن قال بلسانه 
أتطهر الساعة أصلى به كذا » فحسن . والله أعلم . 


مسألة : قال أبو سعيد : مخرج الاتفاق من قول أصحابنا إن المتوضى" 
يأخذ ماء جديداً عسح رأسه إلا أن يكون فى ذراعيه من الماء فى الاعتبار فيه 
فضل عن غسل الذراع حى لا يكون مسهلكاً » ويبقى من ذلك بقدر ما مسح 
به الرأس غير مستهلك فى غسل الذراع » وهذا إذا نى مسح رأسه حى 
يفارق الماء » وقول إن وجد فى يته أو جسدةبللا بقدرما مسح به أجزأه . 
وقول لا بجزئه على حال إلا ماء جديد على النسيان وغيره . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وعمن نسى مسح رأسه حى صلى » هل يتم صلاته ؟ 
قال : لا » قلت : فإن شلك فى مسح رأسه وهو مسح أذنيه » هل له أن 
عضى على وضوئه ؟ قال : نعم ى الاطمئنانة . وأما فى الحكي فلا : 


7 الله أعلم : 


مسألة : قال أبو سعيد : مسح الأذنين لا بحوز تركه على التعمد » ومن 
ترك مسحهما على التعمد ففيه اختلاف » وأكثر القول عليه إعادة الصلاة 
وف النسيان أكثر القول بعام الصلاة . والله أعلم . 


مسألة : ومنه إن المسح على الحفين مما نسخه ثبوت الوضوء وغسل 
الرجلين بالماء » على النص من كتاب الله » أو أنها سنة منسوخة إلا أن يفعل 
ذلك فاعل على معنى الضرورة من البرد أو ما أشهه من العلل» فلعل(ينساغ ) 
فى بعض قول أصصحابنا أنيغسل سائر أعضائهو عسح على خفيهبالماء»ولا مخرجهما . 
لمعى الضرورة . وقول يتيمم مع ذلاك » وقول لا تیمم‌عليه› لاء ) 
| بالأحجار والمسح على الحفين سنتان منسوختان عند وجو د الماء مع المكنة لذلك» 
على غير معانى الضرورات . والله أعلم . 


5450 س 


مسألة : ومنه قال من كان فه نجساً بدم أو غيره فتمضمض لوضوء 
الصلاة قبل غسل النجاسة » ثبت وضوئه لأن غسل النجاسة فريضة » 
والاضمضة سنة » ولو كانت النجاسة ى مو ضع الاستنشاق فتمضمض ثم 
استنشق فهو منزلة من ترك المضمضة ناسياً أو متعمداً » وكذااك إن كانت 
التعجاسة و فتمضمض واستنشق ناسياً أو تند 9 غسل وجهه 
حى نظف فقد. ثبت له غسل الوجه نى الوضوء » وهو عنزلة تارك المضضة 
کک > وإن كان ق ذراعه عاسة فس الول ووضوؤاه فاسد › 

تثبت الطهارة يكمال الوضوء إلا بكال الطهارة من جميع النجاسات 
بام وي E‏ 


مسألة : ومنه قال ف مسح الرأس ء رج عندى فى عامة قول أصحابنا 
ما عليه العمل قولان : أحدها مسح الرأس ولا مجزئ دونه » وأحده) أن 
مجزئ مسح مقدم رأسه دون مراخره » وإن مسح أكثر رأسه من مو" حره » 
وترك مقدمه لم مجزئه . وقال ا إن بعد اارأمن فن مقدمة 
مجزىء . والله أعلم . 


مسألة : ومنه قال ى الذى O‏ 
يستأنف الوضوء ولو كانو ضوؤه رطباً لم بحف منه شىء . وقول : >زئه 
أن يعيك مسح رأسه وحده ولو جف وضوؤه كله »وما لم يدخل ف الصلاة : 
وقول : ولو ذكر وقد دخل ف الصلاة فلا عليه أن يعيد مسح رأسه وحده . 
والله أعلم . ومنه : ومن شك فى أنه(١)‏ توضاأ أو لم يتوضأ فقول مالم يدخل 
ا ل ل 
وإن شلك وهو ف الصلاة مضى فى صلاته . وقول مالم يتم الصلاة ولو بقى 
.على حد فشلك [ أنه ] توضاً أو لم يتوضاً ولم يثبت ةالاعلر ال عار دده 
والصلاة . والله أعلم . 


( ۱ )ف الأ صل : » ومن شك آنه ۽ 


— 4۳ لس 


مسألة : ومنه قال ينبغى للمبتلى بالشكوك نى الطهارة والصلاة أن يأخذ 
بأرخص ما قيل من الأقوال الى لا نخرج من العدل» ليتقوى بذلك على أمر 
الشيطان ولا يساعد الشكوك » فإن ذلك يفسد عليه دينه ويشتغل بذلاك عن أمر 
حر ته وخلوته بعبادته ربه لقوله صلى الله عأيه وسلم : « يسروا إن الله 
حب اليسر » . والله أعلم . 


مسألة : ومنه قول من قال إن ما مسته النار ينقض الوضوء ».شاذ عندنا 
فى الاتفاق وثبوت السنة والكتاب » لآنٍ النار لا تغير الطهاهرة ولا نحيلها 
إلى النجاسة » بل هى تطهر النجاسات فى معان كشرة » وأفادنا عليه السلام 
بغسل الأيدى مما مست النار من الأطبخة والشواء من الزهومة(١)‏ » وازن 
إذا غسلوا أيد-هم وأفواههم من اإزهومة توضأنا . والله أعلم . 

مسألة : ومنه الاتفاق من قول أصتابن إن كل دم سائل من موضعه قليلا 
جميع الدماء الحادثات ف البدن فيخر ج الاختلاف فى نقض الوضوء كان قليلا 
أو كششراً . وأما ما خالط ذلك غيره من الطاهرات من ريق أو مخاط أو شبه 
ذلك » فصار إلى موضع تدرك طهارته من فم أو منخرين أو زايل ذلك » 
فكل ذلك مما مختلف فيه فى نقض الطهارة ما لم يغلب على الطاهر » فإذا غلب 
عليه وصار مستهلكا له نقض ف معانى الاتفاق » كان قليلا أو كثيرا . والله أعلم . 
الإنسان من قايل أو كشر » فكان على مقدرة من لفظه بغر معالحة » إن ذلك 
ناقض الوضوء بالاتفاق . والله أعلم . 

مسألة : عن الشيخ أحمد بن مفرج : رج الاختلاف فى غسل داخل 


١ (‏ ) اازهمة والزهومة (لغة ) ريح لحم سمين منتن . ويستقم المعى إذ أراد : زهمت يده 


ی دسمت 
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فرج المرأة الثيب » قول : علا أن تغسله و تبالغ فى غسله مالم يضر ويوذى 
موضع الولد من الحيض والحنابة وكل غسل لزمها . وقول : إتما عادها أن 
تنجى الفرج من الحماع إذا نزل الماء فى فرجها » وليس ذلك عامهامن الحيض. 
وقول : لا غسل علما فى الفرج من حيض ولا جنابة » لأنهمن مداخل البدن 
الذير. غر متعبد بغسله » عيزلة الدير » ولا يبعد ذلاث بالاتفاق إنه غسل علما 
ل عيض و 2 إذا ن ام ن ارج فرج وان ن6ا 
فى والج الرحم » ولا أعلم ى هذا اختلافاً . وكذلك فى الجماع لا غسل علما 
مالم تغب الحشفة فما » ولو وجدت الشهوة ما لم تز ل الماء الدافق على الفرج 
ظاهراً » كما لا غسل علبا فى الحيض مالم يفض الدم » وثبوت غسله أحب 
إلى احتياطاً لاحكماً» فيشبه الحكم أن لا غسلعلها فيه بمنزلة الدبر » ولو أمكنما 
إدخال يدها فيه . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وقيل فى الوضوء إذا كان فى شىء من جوارح الوضوء 
ما بمنع من غسلها » فقول يغسل من جوارحه ما أمكنه ويصلى ولا تيمم عليه ؛ 
وقول إذا آتى على جارحة حى استفرغها كلها غسل سائر جوارحه » وتيمم 
لتلك الحارحة إذا كانت كلها وكان بقى مہا شىء غسله ولا تيمم عليه . 
وقول إذا نسى أقل من مقدار الظفر من الإهام من اليد أو الدرهم أو الدينار 
من وضوئه أو من غسله أنه لا بدل عليه » وإن كان مقدار ذلك فتركه ناسياً 
ولم يعلى أنه لا إعادة عليه ف قليل ذلك وكثيره . وقول على العمد غير واسع 


والله أعلم . 


مسألة : ومن أنى عيناً صغيرة لا يستطيع أن يغرف مما » فقيل يتيمم 
ولا يقع فا فيفسدها على نفسه وغيره » وهكذا ينبغى أن يفعل إذا لم بحد ماء 
سواه فان أمكنه أخذ الماء بغير الثوب فلا ينبغى أن يأخذه بالثوب ثم يعصر 
منه فيكون كاماء المستعمل . وإذا لم يقدر على إخراجه إلا بالاوب نوئ حمله 
بالثوب أن يكون نز لة الوعاء فهو أحوط . والله أعام . 


ب ه596 ب 


مسألة : والمرأة إذا و طا زوجها الصبى فيختلف فى وجوب الغسل علا 
إذا م تنزل المرأة الماء الدافق » وكذلك الصى تلف فى وجوب الغسل عليه › 
فعلى قول من يلزم الصبى إذا عقل الصلاة لزمه الغسل إذا التقى الحتانان › 
وكذلك قيل ف الحارية إذا وطها البالغ آنا علها الغسل » وقيل لا غسل على 
المرأة من الصبى ٠»‏ ولا على الصبية من البالغ . ويعجبى ألا بحب على المرأة 
إلا أن تنزل هى ويكون الصبى مراهقاً يشتهى النساء . ويعجيى أن يغسل 
هو أيضاً إذا كان مر اهقاً . والله أعلم . 


مسألة : قال أبو سعيد : ليس على المسافر أن يعدل عن سفره فى طلب 
الماء فى جميع ما ياحقه فيه الضرورة من وجه من الوجوه » فى مال ولا ى 
نفس ولا فما تقع عليه فيه المشقة والتعرق عن سفره » ولو ممع صوت اازاجرة 
ولم يعرف أين هى » فليس عليه طلما إلا أن يعرف مكان الماء ويرجوه 
بلا مشقة تدخل عليه ااضرر » فعليه أن يعدل إلى الماء . والله أعلم . 


«سألة : ومنه ومن وجد الماء غالياً وهو يقدر على شرائه » هل عليه 
أن يشتريه ويتوضأ به لافريضة ؟ أم له أن يتيمم ؟ قال : إذاكان واجداً 
انه ولا خا نقضاناً فى شرائه فى حضر ولا سفر » أن عليه أن يشتريه 
ولو کان بأكتر من ننه . وقول ليس عليه أن يشريه باکر من ثمنه ع 
و والله أعلم . ْ 

مسألة : ومنه ومن حاف القتل , وهو قريب من الماء » هل له أن يتيمم ؟ 
ال : قول إنه كن لم بجد الماء ومجوز له التيمم ‏ وقول إن الحائف ليس 
كالمعدم للماء » وهذا إن تيمم وصلى فعليه الإعادة . والله أعلم . 


مسألة : ومن محفظ للناس أموالم بأجر أو غير أجر (كالراقب والشايف 
والموتمن ) والماء قريب منه أو بعيد إلا أنه لا.يقدر على حمل أمانته وإن تركها 
حاف السرقة 3 الدواب فإنه جوز له التيمم إذا خاف على ماله أو مال من 
لز مه حفظه بوجه لن اللحائف كن لم جد الماء . والله أعلم . 


595 ب 


قلت : وإن ائتمن من لا يعرفه فخان هل يضمن ؟ قال : نعم › 
إذا ائتمن من لا يو'تمن ذخان و إن كان لا يعر فه فليس له أن يأتمنه على أمانته . 
والله أعلم . 

مسألة أبو سعيد : والمريض إذا كان فى بدنه شىء لا عكنه غسله » 
أل مه التيمم كن لم جد الماء ؟ قال : مخرج هذا على معنيين : أحدها إذا ثبت 
عليه الغسل بوجه زال عنه التيمم إذ لا مجتمع عليه حكمان » والآخر أن كان 
طا بغسل بدنه قليله وكثيره » فعليه الغسل عند القدرة عليه ووجود الماء 
إلا من عذر » فإن ثبت له العذر عن غسل موضع من بدنه لزمه التيمم عنه 
من قليل بدنه أو كثيره . والله أعلم . 


مسألة : ومن دنا من الماء وطمع أن يدركه فى أول إلوقت أو وسطه : 
هل جزئه أن يتيمم أويصلى حين حضره الصلاة ؟ وإن جمع الصلاتين 
ووصل الاء » أعليه إعادة الآخرة أم كلما ؟ قال : قول له أن يصلى أول 
الوقت » وقول ينتظر ما دام يرجو أن يدركه الماء بغر مخاطرة بصلاته › 
وقول مير فإن جاء إلى الماء وقد جمع ففى بدل الأولى والآاخرة عليه اختلاف 
ويعجبى أن لا إعادة عليه فى الأولى » وأن يعيد الآخرة» إن كانتيمم فى موضع 
يعرف الماء ويرجو أن يدركه » وإن كان جاهلا أحببت له ألا يوتخرها 
خوفاً من الإحداث . قال أبو سعيد : أحب إذا حضر الوقت ولا بحد الماء 
أن يتيمم ويصلى » فإن كان من جهة الفضيلة فقد أخذ بالأحوط » فإن قدر 
على الماء ى الوقت فأعاد وضوءه وصلاته » فقد حاز الفضل كله من موضعين 
وإن لم بحد ماء حی فات الوقت فقد أدى الفرض ف أول و قته . والله أعلم . 


مسألة : وعن(الشباك )إذا حضر وقت الصلاة وهو فق شباكتهء هل له 
أن يتيمم ويوئ فى عننه ؟ . قال : إن كان معاشه ذلك وتركة ينقص من 
معاشه » فله ذلك » وإن لم يكن كذلك فليس له أن يتيمم إلا أن يكون قد 


AVY — 


معاشه أو لم يكن . والله أعلم . 


مسألة : اختلف فى شعر الحنب يقع فى ثوب المصلى » فقول يفسد 
الصلاة » غسل أو لم يغسل » لأنه لا ينفعه الغسل بغير زواله . وقول لا ينقض» 
غسل أو لم يغسل » لأنه لا غسل إلا على الحنب . وقول يفسد الصلاةما لميغسل» 
فإذا اغتسل جازت الصلاة به إذا كان ى ثوب المصلى أو بدنه بعد المزايلة . 
والله أعلم . ْ 

مسألة : والحنب مجوز له أن يتيمم ليقراً القرآن . قال عبد الله بن مداد : 
لا جوز له ذلك إلا عند عدم الماء أو لعذر . 

مسألة ابن عبيدان : والناتم ى بلده إذا انتبه من نومه ولم مجد ماء 
وخاف فوت الصلاة » قال : قد قيل الماء ويصلى به ولو فات الوقت ع 
وقيل إنه يصلى بالتيمم إذاكان لا يدرك الماء إلا بعد فوت الصلاة . 

مسألة الشيخ أمد بن مفرج : قلت وكيف تترب الثوب النجس ؟ 
قال : النية كافية مثل ما تغسلها بالماء و تلقيه على الأرض و تبسطه بسطاً و تسحبه 
علمها ثم تقلبه و تسحبه على الحانب الآخر . والله أعلم . 


مسألة الزامل : وف المتوضى“ يتوضاً ولم يتيمم ولم يلفظ بالقول 
اللهم اسقى .. إلى تمام الوضوء ء ولا قال شيئاً منه » يكون هذا نسياناً أو 
عدا أو خطأء ما يازم فى ذلك ؟ قال : إذا أراد المتوضى“ بوضوئه الله 
فهو ذا کر لله ولا نقض عليه ف وضوئه » ولو لم یذ کر الله بلسانه إلا أن يون 
قد ترك ذلاث على الاستخفاف والنهاون عا أمر به المسلمون » فلا يعجبى أن يم 
وضوءثهعلى هذا . وأما إذا كان تعمد لثْرك ذ كر اسم الله بلسانه عند الوضوء 
والله أعلم . 


70م = لباب الآثار ) 
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مسألة : عن بعض المسلمين الذى مخرج من دبره ريح رطبة أو يابسة 
ولا يستمسك » كيف يفعل بصلاته ووضوئه وغسله ؟ قال : فهذا المبتل 
عثل هذا يصلى غلى ما أمكنه من وضوء الصلاة وعنده دابة حامل علا حملا > 
ذإذا ترك دابته وذهب ليتوضاً بالماءو يصلى طر حت حملها ولميجد فا کر 
أيتيمم ويصلى بالإعاء وهو ممشى أم كيف الوجه فى ذلك ؟ قال : إذا 
لم عكنه الوضوء والصلاة بهام قيامها وركوعها وعو دها » تيمم وصلى على 
ما أمكنه كان ماشياً أو راكباً » ويصلى بالإعاء إذا كان ماشياً أو راكياً . 
والله أعلم . ۰ 

مسألة الشيخ سعيد بن أحمد الكندى رحمه الله : وفيمن أصابته الحنابة 
فى السفر » ولم يكن محضرته ماء وجهل لفظ التيمم » فقد اغتسل من الحنابة 
ولم يقل أتيمم من الحنابة وضرب بيده على الأرض مثل التيمم لكنه جهل 
اللفظ أو تيمم تيمماً ثانياًء أجز ئهذلك أم لا ؟ قال: إذا [کان‌]ی قابه أنه يثيمم 
للصلاة وجهل القول » وقال ما وصفت وأنى: بالتيمم على نية التيمم » ففيه قول 
إنه جز ثه النية بالقلب ولو لم يقل باللسان » وصلاته تامة عندى على هذه الصفة 
ولا أقدر أن أقول إنها منتقدة إذا وافق قولا من أقوال المسلمين . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وإذا جاء الحنب (يغتسل فإذا هبط الماء نوى الغسل من 
الحا وة الفط مره و اعد وسكت 6 واعد ف الل عر اهران الذي 
جاء به الأثر » أنجزئه ذناك أم يقرأ النيسة حنى يكل الغسل ؟ قال : جز ئه النية 
مرة واحدة . والله أعلم . ظ 

مسأاة : الشيخ درويش بن جمعة الادى : وف رجل مجامع زو جته 
وعضى الحماع إلى أن يلتقى الحتانان أو أكير > ولم ينزل الماء الدافق » 
ولم يغتسلا من هذا الجماع > ما يازمهما من يدل الصلاة والكفارة ؟ 
قال : ما نعلم أن أحداً من المسلمين رخص فى ترك الغسل من هذا الجماع › 
ولا نعلم أن أحداً قال يسع جهل هذا » وعلى من فعل هذا بجهل أو عمد 


(۱) يماكه : أى بشد معه متاعه . 


حرش 4ب 


التوبة إلى الله والندم على ما مضى > وبدل كل صلاة صلاها وهو لم يغتسل 
من ذلك الحماع » وكذلك بدل كل صوم صامه بغر غسل من ذلك الجماع . 
ويعجبنا أن محتاط مخمس كفارات عن الصلاة لأنه فى ذلك اختلاف ع 
ويعجبنا قبول الرخصة عن المسلمين » وكذلك لا يعجبى أن يقصر لكل صو م 
صامه وفعل فيه هكذا ليكون عليه لكل شبر بدله » وق الكفارة اختلاف . 
الحنابة وقصده أن يغتسل من الحنابة ونسى فلم يعتقد حين الغسل » أيتم غسله ؟ 
قال : إذا حرج قاصداً أن يغتسل من الحنابة فالنية تجزئه . والته أعلم . 


مسألة »: فى الحنب إذا لم يكن أحد فى ذلك المكان نى ذلك الوقت فإنه 
يتطهر با ماء وهو أولى من التيمم » و إن كان أحد فى ذلك الوقت يذلك المكان ع 


مستئر فالتيمم أولى . والله أعلم . 


مسألة : ناصر بن خميس : وما تقول فى الحدرى إذاكان موجوداً فى الدار 
وحم أحد من الناس ولم يصل بالماء » وخاف أن يطلع به الحدرى ويضره بالماء 
والماء معرو. يضر الحدرى بلا شلك ولا ريب » أمجوز له أن يرك الماء عن 
الوضوء ويصلى بالتراب أم لا جوز له إذا بان فيه ؟ رأيت إن ترف أياء] 
كشرة وصح من الحمى ولم يظهر فيه شىء » أيلزمه .البدل والكفارة ؟ 
أم لا شى ء عليه ؟ قال : إذا حاف على نفسه الضرر من الماء جاز له التيمم 
بدلا منه ولا ضرر ولا إضرار ف الإسلام . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن ترك الاستعاذة والسملة عند ابتدائه للوضوء عدا 
أو ناسياً إنه لا نقض عليه إذا لم يرد ذلك خلافاً للسنة لأن ذلاك استحباب 


مسألة الصبحى : والذى يغتسل من الحنابة أو غير ها هن النجاسات 


من طهارة نجاسة أو غسل من جنابة أو حيض أو وضوء . والله أعلم . 


مسألة : الشيخ سلءان بن محمد المر بوعى الضنكى : والمتوضى*” لاصلاة 
يقرأ دعاء الوضوء وهو عسح العضو أم بعد فراغ من مسحه ؟ قال 
إنا رأيناهم يقرءون دعاء الوضوء عند مسح الوضوء » وعن الصبحى أنه يقرأ 
الدعاء بعد فر اغه من العمل . والله أعلم . 


مسألة : الفقيه جاعد بن خيس : والمتوضى“ إذا قعد ينتظر الجماعة 
ونصب رجليه ووضع يديه على رکبتیه كاغآتى ووضع رأسه على يديه و نعس » 
هل ينتقض وضووه أم لا ؟ قال : قد قيل إنه لا نقض ما لم يصح معه 
أنه حدث منه شىء مما ينقضه » وقيل إن كان نوماً ثقيلا فعليه النتقض › 
والأول عليه الرواية عن الى صلى الله عليه وسلم فى ذلك . والله أعلم . 


مسألة الذهلى : فى الغنى إذا حرج للجراد وشبه ولم يتعد الفرءن ولم يصد 
شيئاً > وحضرت الصلاة » هل له أن يتيمم ؟ قال : إن هذا الحارج للجراد 
والحطب والصيد فبعض المسلمين يأمرونه ألا مخرجٍ إلا متوضثاً أو حمل 
لماء ليتوضأ به إذا حضرت الصلاة . وبعض المسلمين لم يروا عليه ذلك » 
وأجازوا له التيمم عند عدم الماء للصلاة . وفرق بعض المسلمين بين الغنى 
والفقر ى ذلك » فرخصوا ى ذلك لمن كان تلك مكسبته » وشددوا فى ذلك 
على الغى » وبعض لم يفرق بيهما . قلت : وإن طلبه على هذه الصفة 
فلم يدركه وخاف الفوت فتيمم وصلى على هذه الصفة » ففلابدل عليه وصلاته 
نامة . والله أعلم . 


مسأاة عمر بن سالم اارغوى : وعمن به جراحة فى بدنه فجاء رجل فى 
جارحة من جوارح الوضوء وغر ها »و حاف عليه زيادةالعلةإذا مها الماء ¢ 


۵١‏ سه 


هل عليه أن يتيمم ؟ قال : فيه اختلاف » قول يغسل .ما خوله و لاعسه 
بالماء » ويتيمم بالصعيد لتلك العلة كانت صغيرة أو كبيرة » كانت فى حدود 
الوضوء أو غير مواضع الوضوء . وقول لا تيمم عليه ولو كانت العلة أو 
الحرح أكثر من جارحة من جوارح الوضوء »إلا أنيكون قى حدود الوضوء 
وبأ على جارحة تامة . وقول إن كان الحرح كأصغر جارحة من جوارح 
الوضوء وهى الأذن فعليه التيمم > وإن كان الحرح أو العلة أقل من الأذن 
لأنها من جوارح الوضوء فلا تيمم عليه » ومجزثه أن يغسل ماحوطا من‌الحنابةء 
وى الوضوء للصلاة إذا كانت العلة ئ جوارح الوضوء . وكذلك الخحبائر 
وهذا القول الآخر هو ا لأكير والمعمول به . والحنابة إذا توضأ للجنابة ونوى 
به للصلاة فقول بحزئه ذلك للصلاة » وقول يتوضأ وضوءاً غيره لاصلاة 
وهو أكثر القول والمعمول به . والله أعلم . ْ 


مسألة الشيخ ناصر بن خيس : ومن لم جد ماء فى سفره ووجب عليه 
التيمم > أبحوز له أن يلاحظ بنظره دون مسألة أصعابه ؟ وإذا سأل أحد 
المسافرين ومع الباقون » أبجوز لجميع ذلاث ؟ أم عليه أن يتخطى الطريق 
ويطلب الماء ويسأل من بقربه ؟ قال : إنه يسأل من محضرته من الناس 
ملاحظة أحده, عنہم كلهم وإن كان يلاحظ عن نفسه . والله أعلم . 


هنآل : ومه وق المتوضى' إذا أكل لحماً أو موكاً أو طعاماً رطياً 
أو يابساً » هل بحب عليه أن ممدمض فاه بعد الأكل إذا أراد أن يصلى 
بذاك الوضوء ؟ قال غيره : واجب ذلك عليه بل يستحب له ذلاك › 
وما بقى من طعام بين الأضراس أننن وتغير طعمه ففى تحر مه اختلاف . 
والله أعلم + 


مسألة الشيخ راشد بن خلف : وإذا جامع زوجته: بقدر ما يلتقى 


25 0¥ 


الحتانان » هل جب عليه الغسل ولم لو ينز ل الماء الدافق» وجو زله أن يقرأ القرآن 
قال : هو ماز لة الحنب . والله أعلم . 

مسألة ابن عبيدان : وى المرأة إذا رأت مثل ما يرى الرجل من 
الاحتلام فى المنام وغسيره > أبازمها غسل املا ؟ قال : فى ذلاك‌اختلاف› 
قول : إذا أنزلت الماء الدافق لزمها الغسل » وقول : لا غسل علا . 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه وإذا عدم الرجل الماء وتيمم بعد السوئال والملاحظة وصلى 
نم حضرته صلاة أخرى نى ذلك الموضع » هل له أن يتيمم بلا سوال 
ولا ملاحظة ؟ قال : إذالم عكن حدوث الماء بوجه من الوجوه فلا تاز مه 

مسألة : ومنه والحنب إذا وجد بعد ,الغسل شيئاً لم عسه الماء » وهو قد 
توضأ » أتلزمه إعادة الوضوء ؟ قال : قول عليه غسل ذلا المكان وحده 
ويعيد الصلاة » وقول عليه إعادة المكان وإعادة الوضوء والصلاة » وقول 
عليه إعادة جميع بدنه والوضوء والصلاة إذا جف بدنه . والله أعلم . 

مسألة الصبحى : فيمن به جارحة من جوارح وضوئه يضرها الماء 
فتوضاً لصلاة و تيمم لتلك الحارحة » وحفظ وضوءهلصلاة أخرى» و إن كان 
تيممه من قبل نجاسة فلا تيمم عليه ثانياً لصلاة أخرى » وهكذا القول ف 
الحنب وما يشبه ذلاك . وإن كان تيممه ها من قبل نقصان الوضوء فى بعض 
الحوارح »فالتيمملا ثبت اشىء من العبادات قبل وجو ما ودخول المتعبد 
بأدائها فيه على حسب ما عندى . والله أعلم . 

مسألة الشيخ سلمان بن محمد بن مداد : ما السرة والركبة ؟ 
فقد قيل فما باختلاف . قال من قال إنهما من العورة ولا يجوز على هذا 
القول إبداوئهما ولاالنظر إلبما على العمد»ومن نظرها متعمداً لذلك وهو 
متو ضی' ففى نقض وضو ئه اختللاف » قال من قال ينتقض وضوؤه وذلك 
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على قول من يقول ينتقض الوضوء بالمعاصى . وقال من قال لا نقض عليه 
على قول من لا يرى نقض الوضوء بالمعاصى » إذا كان تالمعاصى فما دون الزنى. 
وقال من قال إذا كانت المعاصى مما دون الكبائر . وقال من قال إمهما ليستا 
بعورةين » ولا يام من أبداها ولا من نظر إلهما »على قول منقال بذلك . 
والله أعلم . 

مسالة ‏ وأنا تيمم الثوب فانه يبسطه على العراب ويقلبه ويقول اللهم 
نی أعم هذا الثوب طهارة له من كل نحاسة » طاعة لله ولرسوله عمد 
صلى الله عليه وسلم . 

مسألة : الصبحى : ومن أحس كأن شيئاً مخرج من ذكره فنظر فى الليل 
وق النهار ففى أكثر أحواله لم ير شيئاً » ور عا یری ف المدة الطويلة رطوبة 
فى فم الذكر » ومرة تفيض ٠‏ أمجوز له ألا ينظره ويسعه ذلك ؟ قال : 
جوز ترك النظر فى مثل هذا وقد جاء الأثر مجواز ترك النظر والمسلك بالحكم 
خصو صا عند الضرورات . والله أعلم . 

مسألة : أبو سعيد : إن حفظ الوضوء أفضل لإحراز دينه من الحوادث 
والكلام القبيح » ومقيماً على فريضة حافظاً علا . وقول إن تجديده لكل 
صلاة لتجديد نية الصلاة أفضل لأن الطهور على الطهور نور على نور » 
كأنه لو حفظ وضوءه ثم توضأكان فضلا على فضل . والله أعلم . 

مسألة فى امرأة أو لحت فى فرجها نطفة من رجل أجنى ليس بزوج ها 
أعاها غسل من تلك الحنابة ؟ قال : ففى ذلك اختلاف » ول : علما غسل 
وقول لاف غلبا قات ذا حك من تلك اة ادح الله ؟ 
ال ف او ول لهه وقول له ا لت لد 
وهل مجوز للمرأة أن تدخل فى فرجها نطفة رجل غير زوجها ؟ قال : 
لا أقول فما شيئاً ولا أحفظها من الأثر » وسألت عا الشيخ خلف بن سان 
فقال : عندى لا جوز لحا ذلك . 
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مسألة ابن عبيدان : وإذا أحبت حروف آية أو أكير من القرآز 
بالحمل الكبير وركب ذلك (وفقاً ) » جوز أن حمل ذلك ( الوفق ) جنب 
أو حائض؟ قال لا جوز ذللك . والله أعلم .. 


مسألة الحمراشدى : ومن هس فرجه بيده من فوق ثوبه » وتبين 
الفرج ففى نقض وضوئه اختلاف » وإذا لم يتبين الفرج نفسه من قبل أو دبر 
فلا نقض عليه فى وضوئه . والله أعلم . 


مسألة الشيخ بن مسعو د بن عمد المنحى : وفيمن محدث طفلا صغيراً 
وهو يقول له ی معبى يريد أن تسوى لىكذا أو تعطينى كذا » فيجيبه إلى ذلك 
ولا يستشى مشيئة الله عز وجل فى ذلك » غير أن نيته ألا يفعل ذلاك 
إلا أنه يكره أن يرد كلامه » أينتقض وور آء لا ؟ قال : إذا قال 
هذا الرجل نعم للصبى » وأجابه بالفعل له قطعاً فما أراده منه ولم يستان ى 
كلامه » وكان نی نيته أنه ان يفعل له»وكان هذا الفعل الذى طلبه منه هذا 
الصبى من مصالحه » ولم يكن فيه ضرر على الصبى ولا أحد من الناس »ع 
فعايه عندى إعادة الوضوء لأنه من الكذب على الصبى » والكذب على التعمد 
منه من غير عذر لا بجوز > وهو”"مجانب للإمان وهو من النفاق . والله أعلم . 


مسألة الصحبى : من جمع الصلاتعن بالتيمم ثم وجد الماء فقيل عليه البدل 
لا صلى » وقيل لا بدل عليه » 'وقيل إن صلاهما فى وقت الأولى ثم وجد الماء 
فى وقت الأولى فعليه بدل الثانية » وإن صلاها فى وقت الأخرى ثم وجد الماء 
فى وقت الأخرى »لم يكن عليه بدل فہما وتمت الأولى والثانية . وقيل عليه 
البدل للثانية إذا لم يفت وقتها . والله أعلم . 


مسألة : وهل جوز التيمم فى أول وقت الصلاة وى وسطه وآآخره ؟ 
قال : انه يتيمم فى آخر الوقت ولیس له أن يتيمم فى أوله لما يرجو من وجود 
الماء » وقول جائز » وواجب عليه تعجيلها » ولیس عليه أن يخرها إلى آخخر 


وقنّها لما ياحق التأخير من الأسباب والعوائق لقوله تعالى : ( وإذا قمتم إلى 
الصلاة ) ..إلخ الاية » ولم يقل إذا قمم آخر الوقت » ومدعى التخصيص 
فى وقت دون وقت محتاج إلى دليل . والله أعلم . 

مسألة : وإذا طلب المسافر ا فتيمم وصلى» ممع بعد ذلك 
أن الاء فى رحله أو فى موضع لو طلبه وجده » ولم بعلم به وفاتت تت الصلاة » 
أعليه بدلها ؟ قال : عليه بدها فى الوقت وغير الوقت على قول . والله أعلم . 

مسألة ابن عبيدان : وإذا كانت( الأذية)نعسنة أو كانجنباً فإنه يتيمم 
للأذية ثم يتيمم بعد ذلك للوضوء إذا كانت (الأذية) فى موضع الوضوء على 
قول بعض المسلمين . وقال من قال إذا انحط فر ض الوضوء امحطفر ض ااتيمم. 
والله أعلم . 

مسألة : وإذا كان عند رجل وعاءان فى واحد مهما ماء طاهر » وق 
الاخر ماء نجس » وحضرت الصلاة واشتبه عليه الطاهر من النجس » 
ولیس عنده ماء غير ذلك > كيف يصنع ؟ قال : قد قيل إنه محلطهما 3 
كل [للاشيع بولا قال عيما ف وول لخر لاهن و 
ايتطهر كل مرة عاء حى جف بدنه ثم يصلى > م يتطهر بالماء الغالى - بم يصلى . 
والله أعلم . 

مسألة : الحمراشدى : والمسافر إذا حضره وقت الصلاة عند بر ليس 

عاها دلو مركبة » ووجد دلو نزف : فى شجرة قرا » أعى البئر » أعليه 
أن خرج ا الماء من هذه البئر للصلاة أم لا ؟ قال : لا أعلم عليه ذلاك 4 
وإن تيمم أجزأه ذلك عندنا على هذه الصفة » أرأيت إن كان عليه ذلك » 
وأخرج به الماء وعاد رده إلى موضعه » أيكون ضامناً له أم لا ؟ وكذلك 
إن كانت الدلو على البئر وزخر ہا » أوازمه ضهان ما أحدث امن اراق 
أم لا ؟ قال٠‏ : إذالم تكن الدلو مركبة على البئّر فهو لها ضامن » وكذلاف 
إذا انخرقت الدلو المركبة على الببر عندنا . والله أعلم . 
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مسألة : عن الشيخ جاعد بن خيس فيمن بلى بالوسوسة ومع ذلا قل 
ابتلى بكثرة الحشاء » وكشرا ما جد بعد شربه الماء كأنها برودة تطلع على 
الحلق وهو فى الصلاة أو على وضوء أولا ؟ وعلى هذا قى نجاسة فه ونقض 
طهارته وصلاته يقربه الوسواس والشكوك » هل عليه بأس فنها و هل فهينجس؟ 
قال : فار ودة فى الاعتبار ليست شيئاً موجباً لفساد فى شىء » لاما تكون 
عن أثر الماء ومخاراته يصعدها الحشأًإلى الحلق »> وإن لم مخرج الماء نفسه 
وعلى الصحيح وما لا ريب فيه فا لم يستيقن على خروج الثىء إلى فه ععيحاً 
لا شك فيه ولا ريب » لأنه من داخل الحوف فلا بأس فى طهارته لأن الراجع 
من الحلق إلى الصدر قبل أن عالط الحوف طاهر بلا خلاف نعلمه عن أحد 
من المسلمين » وما جاء من الحو بورج من الحلق إليه قبل أن يبلغ الفم 
ويصل إلى اللسان » فغنر مفسد » وإن وجد ف الحلق الحموضة فلا باس كذلات 
فى المنصوص » قيل على معى ما يوجد وإنه عن الربيع وموسی بن أنى جابر 
رحمهما الله . وقيل إذا وجد الحموضة ف حلقه نقض والأول أصح » وكأنه 
يشبه أن مخرج لذلك معنى الاختلاف فما بجىء من النخاع يعده من الصدر 
أو الحلق إلى اام قبل أن يسيغ له الماء ق نجاسته و طهارته إذا صح أن وجودها 
قد كان عن رجيع ارتد من الحلق إلى الحو ة- » ون لم يصح فلا يبن لی وجه 
فساد عليه ىق شىء على حال » لاما قد تكون الحموضة إبخار خلط بارد 
الطبع فاسد( الكيموس )من غير أن يكون هنالك رجيع . والله أعلم . 
وإن استيقن على أنه خرج ذلك الداخل من الماء من داخل الحوف حى بلغ 
إلى الفم » وكان ذلك بعد تغيره عن خرج فيه معى الاتفاق فيا نعلي بأنه مفسد 
لغم ناقض للطهارة من الوضوءءو إن كانقد طلع من حينه وكان قبل أن يتغر 
فلا بأس به فى قول الشيخ منازل بن جعفروأنى عبد الله . وقيل إنه لا يفسد 
إذا طلع حى بلغ إلى اللسان » كذلات فى المأثور عن الشيخ ألى المؤثر وی سعيد 
رحمهما الله » وكل هذا من قول المسلميز » ونحن مهم نةتدى وبأنوارهم نهتدى 
ولا توفيق لأحد نى شىء إلا بالله . وإذا ثبت هذا ى الماء ثبت فما أشه 
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ورج ذللك معنى الاحتلاف » كذللك فما كان من المأكولات إذا رجع إلى الفم 
بعد وصوله إلى الحو قبل أن يغبره عن أصله » وكثله إذا كان رجع ٠ن‏ 
الصدر أو الحلق قبل أن بجاو زهماكذلاك » حرج فى معى طهارته معنى الاتفاق 
وما بشبه ألا مخرج فيه معى الاختلاف . ولا قول يصح غير الطهارة . 
وإن شلك فلم يدر ى رجوعه إلى الهم أنه من الحلق أو الصدر أو بعد مخالطة 
الداخل من الأمعاء فهذا موضع شبة والخروج مها على سبيل التتزه مع 
المكنة أولى . وإن احتج إلى الكون على بقاء طهارته حى يصحما يرفعها 
النجاسة عر ضت لها فأزالها مما لا شك فيه فلا بأس لأنهنى الأصل على يقن 
من نفسه منها » وشك نی زوالا . واليقين فى قول الجميع لاريزيله إلايقن مثله . 
إلا أنى أحب له أن يسبغ ذلاك على العمد بعد أن يكون على مقدرة من لفظه 
من غير أن أحكم فيه لمعارضة الشك بتحر م ولا حرج لمن فعله عن الصواب 
على هذا الوجه » ولكن االحروج من الشات أولى وألذ فى القلب وأحلى 
وإنكان هذا لا يبلغ إلى حرمة » ولا لها شديد قوة تقتضى إلزام التوقف قطعاً 
ولر ٤ا‏ آنا تكون أقوى فى حالة وأضعف نى أخرى » وما أحسن التغزه ف 
مواضع السعة والحكم فى الضيق » ومن أخذ بالحكم فى كل حال فهو الأصل 
والتئزه فضيلة . والله أعلم . 


وقلت فيمن محس كأنه مخرج من ذكر إحليله شىء أو رأى أنه 
مجامع وينزل الماء فانتبه نى الحال وضرب بيده على رأس ذكره » ولمس 
ذلك بأصبعه فلم بحد هناك رطوبة فلا بأس عليه فى يده ولا أصبعه إذا 
كانا من قبل على الطهارة » ولح يصح معه أنه لحقتهما نجاسة من شىء 
خارج من هنالك من الدواخل من حيث لا بعکم له بالطهارة ولا يا 
عليه حال أبداً . وقلت : وكذلك إن شك ف أنه حرج من ذكره رطوبة 
وأخذ حجراً فس به مجرى البول ورأى عند رفع الحجر عن السمة كأنه 
علق به سواد » ولا رفعه لينظر إليه لم بحده شیا ولم يزل يراه حى 
نحاه » ولا يراه إذا أدناه » فلا بأس عليه . وإن كانت تخامره فى نفسه 
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الشكوك ومختلج فى أفكاره الوسواس من الشيطان فيه بأنه رطوبة بول » 
فيايئى له آلا يلتفت إإايه بل يعر ض عنه إلى غير ه » ما فيه النفع رغساً للشيطان 
لأن ذلك ثىء قد يرى بالحجارة على البعد مها » لا سما عند انقلاب صفحاما 
يشبه الظل من بعضها على بعض لاخفاض البعض عن البعض » فبرى عامها 
عند ذلك شيئاً من الظل يشبه السواد ى رؤية العين على البعد » وإذا أدناه 
لم یرہ ولم بحده شيئاً » وقد يكون ہا نقط سواد فى ذانها منها » أو من غير ھا مها 
من غير النجاسات » وعلى كل حال فلا محكم على نفسه أو ثيابه ولا على شى ء 
من الطاهرات فى الأصل بالنجاسة عن الشك » خوفاً أن جره اللحناس بأزمة 
الوسواس » فيمرض قلبه ويطمس لبه ويضيق صدره » ویلبس عليه أمره 
غدراً فر يه اليسر عسراً » ليخر جه على سبي ل المنا كدة منافية للفائدة » ويصده 
حسدا منه له عن أمر أخراه » وما هو النافع له فى دنياه » عناداً لله ولرسوله 
وصالح الموامنين » وإرصاداً له فى سبيل الله ليقطعه عنها » ويلقيه ى هوم 
واشتغال » ويتركه ى اضطراب أحوال » لا نفع فا على حال » إرادة أن 
يكون سعيه نازلا » وعناه عاطلا » وكده باط ا » وذلك هو اللحسران المبين › 
لأولى الألباب من المهتدين » لأنه خراب عمر وتضييع زمان فى اتباع الشيطان 
فاتق الله فى ذاث وإياك وإياه خذ لنفساك باليقين » وتوكل على الحق المبن . 
فان من اتقاه وقاه » ومن توكل عليه كفاه ل a‏ 
وجعل له من أمره عر جا . واعام أنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى رم 
يتوكلون » لما ساطانه على الذين يتولونه والذين ه, به مشركون . فاياك أن 
تشرك به أو تتولاه . وعليك يا أخي, بالإعراض فى سبيل الإغماض » 
عن مثل هذه الأمراض » كن من مراصده ودقيق مكائده وخفى مصائده 
على أبلغ جهد فى الحذر » فإنه محلل الحرام » ونحرم الحلال » وليس مناك 
ارون إليه من حرم الحالات وتحليل الحرمات على وجه التدين بالبدع 
والضلالات » فإن لم يقدر عليك فى ذلاث » أتاك فى صورة أخرى » ليدخل 
عليك من باب الطاعة » لما عصيت أمره نى تركها » رجاء منه أن تزل 
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قدملك عنها » فيغرك ويلبس فنا أمرك » حى تؤدى بلك ما الوساوس 
فى الطهارات والوضوء » إلى ضياع المفروضات لفواتها » وتأخمرها عن 
أوقاتها » أو فوت ما هو الأفضل من ساعتها » وأنت تى كل الأمور فاحذره 
ولا تشتغل به » وأعرض عنه ولا نجادله » واجمع حلك إلى مولاك › 
ولا تلتفت إليه وإن ناداك » ولو أنه فى صورة الناصح فليس له مراد إلا أن 
AE EE‏ لوباك من اللكنة يتدفي . وإن أتتك منه 
المغالطات فى شىء من كم الطهارات أو الوضوء أو الصلاة أو الصوم 
أو الزكاة أو الحج أو الإعان أو الطلاق أو النكاح أو العتاق وأمثال ذلك » 

فاستعذ بالله من شره وكيده وضره » فإن لج عليك من جهة الاحتياطات 
فى شىء فدعها لله خوف المزيد منها » وامخذ الحكم ولو بأرخص ما جاء 
عن المسلمين » مالم مخرج من العدل من أثر أو نظر » حى يفرج الله › 
فإنا نعلم فى الحتق المبتلى بورك امن > ولا أبلغ وأقوى وأنجع وأشفى فى 
معارضة الشيطان شيئاً ى الإسلام من الأخذ الأحكام . ومن صفا يةينه 
بی على قواعد الأحكام قوی أساسه » وأعجز الشيطان مراسه » فانظر فى 

ذلا واعمل به على نية الصلاح وإرادة النجاح » وقصد الفلاح . ولو تخيل 
إليك مع إراقة البول والمشى نى الأمكنة الى غير طاهرة » أو صب الماء 
النجس » على الشىء النجس » أنه طار بك أو بشىء من ثيابك شىء من 
النجاسة » إذ نحس كأنه برودة فى شىء من بدنك » أو أنه سد عنلك مجرى 
البول من الذكر عند الاستيراء أو حجر الاستجمار من حيث النجاسة » 
فلا بأس عليك فى كل ذلك » لأنه حتمل أن مساك عن المحرى النجس منهما » 
والبرودة لا اعتبار مها » كلا ولا حك لما » إذ قد بحس بها الإنسان ق مواضع 
من جسده » و ذلك من نفسه أعنى الحسد » لا من ملاقاة غيره له » وأنت على 
ما أنت عليه قبل من "طهارة عموماً » أو خصوصاً عخصوص من بدنك » 
واللباس ى الحكم عا لا اختلاف فيه » واعلمه كذلك حى تشاهد النجاسة 
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بيدك أو بشىء ء من بدنك » وتستيقن على أنها نجاسة لا شلك فا » أو رطوبة‎ 
› بحاسة لا تحتمل فى النظر أبداً أن تكون بقية الرطوبة من متقدم طهارة باقية‎ 
أو آنا لها فى الحال ملاقية » بعلم صديح لا شلك فيه أو تغلب الاطمئنانة على‎ 
» قلبك بذلك » وإلا فلا بأس وأن عضى على حكم الطهارة المتقدمة لك‎ 
عام ع ريات زو الما حزما فى الح لإا حرج ولا لحرت لز وار عار تناك‎ 
» الشهة ثم برئت » ويعجبى, مع المكنة اللحروج من الشسبة الموجبة لمعنى اأريبة‎ 
ما لم يكن الارتياب عن وسوسة فإنه يعجبى لمن عرف نفسه بالوساوس‎ 
أن يتوسع عا لم مخرج من الواسع فى الحكم » فإنه ى العمل به أحرى إليه‎ 
لأنه فى قطع مادة الوسوسة من الشيطان أرجى » والاحتياط فى مثل هذا كأنه‎ 
» يكون فى حق من لم مخف على نفسه تولد الشكوك فى مواضع الفسحة‎ 
والاخر من فوت الأفضل من ذلك أفضل . ومن اتبع لله فى دين الإسلام‎ 
سبيل الأحكام فقد استمسك على الصحيح بالعروة الوثقى » وتعلق فى الحق‎ 
. بالسبب النجيح الأونى » وكان على التأكيد كمن أخذ بالحزم الشديد‎ 
ألا وى آثار المسلمين محكى ولعله عن الننى - صلى الله عليه وسلم - يروى‎ 
أن الله حب أن يكخذ برخصه › كا بحب أن يؤخد بعزامه » فافهم ذلك‎ 
. وخذ به راشداً هداك الله وكلاك » وبصرك من عماكا » وعافاك مما ابتلاك‎ 
وابذل من نفسك مجهود النظر واستعمل شديد الحذر» واقتف آثار أهل البصر‎ 
ولا يغرنك الشيطان بغروره » و نحتنكنك بشروره» وإياك والاتخداع‎ 
بشى ء من أموره » فإنك قد نصب لك الشباك » ولا ير ضيه منك إلا اللاك ع‎ 
واءعياذ بالله  فاقطع عنك رأس خداعه بال الفة مناك له » والإعراض عن‎ 
» دواعيه » والإقبال بكنه الهمة على الله بالكلية » فإنلك بذلك تكسر ظهره‎ 
وتريح أمره فيضعف حربه ويولى حزبه » فترتفع من القلب ظلمة الشلث‎ 
والوسواس» فتستريح من نصب الالتباس »وذاك محمد الله يسر على من مسن‎ 


- م١١‎ 


عليه الله بالعلم والمعرفة » والهداية والتوفيق » لأن النص الإلمى أتى من كيده 
الردى بأنه ى الأصل ضعيف غير قوى » بلى . والله وإن كان بالمرصاد 
إلا أن تقويه بالمعاضدة منك له على نفسك » وتفتح له الباب الذى أراد 
فيدخل عليك » وإلا فلا سبيل له إليك »ولا احتيال إلى الوسوسة محال » 
ذلك أقصى مبلغ قدرته لا غير » فإن تقابله باخالفة فلا ضير » بل قد يكون 
ذلك فى الدفع أعظم النفع . ولا شك نى أنلك مى تقذف بالحق على ذلك 
من أمره زهق فبطل وتلاشى فاضمحل » إن الباطل كان زهوقاً » نسأل الله 
السلامة لنا ولك نى الدارين » وأن مهدينا وجميع المسلمين لما يقر بنا إليه زلفى . 


مسألة الحمراشدى : وف المحبوس محضره وقت الصلاة ولم يكن معه ماء 
ويلاحظ وحده كان أو معه أحد » أعليه ذلك لكل صلاة ؟ وهل عليهشراء 
الماء للصلاة ؟ ويازم من طلب الماء إليه فى وقت الصلاة أن يعطيه ؟ 
قال : إنه عليه أن يلاحظ كل وقت صلاة إذا عدم الماء لها » وعليه أن يشير ى 
لطهارته ووضوئه عا لا مضرة عليه ف القيامة وعلى من سأله أن يعطيه إن قدر 
على ذلك وأمكنه من غير مضرة تاحقه ى نفس أو مال وعليه هو أن يستعين 
بغره إن قدر على ذلك » وقال بعض إذا عدم الاستطاعة سقط فرض 
الاستعانة بغيره . والله أعلم . 


مسألة : عن أنى الحوارئ وفيمن توضأ للصلاة فأطعم الدم فى فيه ثم بزق 
فإذا نى المزاق شى ء من الدم إلا أن المزاق غالب على حمرة الدم » فإذا كان 
ازاق أكير من الدم لم يفسد ذلك الدم وضوءه » ولا مامس من ثوب أو غيره 
وكذلك الصفرة . والله أعلم . 


مسألة ال حمر اشدى : وهل للتمودى” لاصلاة أن يتكلم لحاجته قبل 
أن يم وضوءه ؟ قال : نعم > له ذلك » ولا نقض عليه > إلا أنه قد كره 
ذلك من كره من فقهاء المسلمين . والله أعلم . 
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مسألة الصبحى : والتيمم عند و-ود الماء » لبعض أعضائه عذر › 
هل فيه معنى أنه يتيمم قبل الوضوء بلماء لما مكنه الماء له ؟ قال : لا محلو 
من قول » على قول من قال : إن البدل حكقه كحك المبدل منه » وأشيق 
إلى النفس عند النجاسة الذاتية قبل الوضوء وبعد المث . والله أعلم . 
قلت له : وإن توضاً بالماء وتيمم فى وقت الظهر » وثبت على وضوئه ذلك 
إلى العصر » أعليه تيمم ثان ؟ أم هذا حلاف التيمم عند الماء ؟ كان تيممه 
لأجل نحاسة فى سائر جسده » أو فى أعضاء وضوئه » آو لأجل الوضوء خحاصة 
من قبل العذر الخائل عن الماء ؟ قال : إذا كان التيمم من ال عارض 
كالمرض » فيجزئه ذلك التيمم » وفيه قول انه لا يمزئه » وان کان من عدم 
القول » فأ كر القول لا بحزئه » هكذا وجدنا وكله بحرى فيه الاختلاف . 
والته أعلم . ١ ١‏ 
مسألة : كان محمد بن بوب يقول : من نظر فى جوف منزل متعمداً 
واستيقن أنه قد تعمد » انتقض › وقول الا كر وفهم سعيد بن محرز : 
لا نقض عليه حى يتعمد النظر إلى حرمة ى جوف المنزل . قال : وهذا 
أحب إلى » وقول : لا نقض إلى نظر الحرمة »,حى ينظر منها محرماً .. 
والله أعلم . 
مسألة : وقيل للماء شيطان يقال له الوهان » يولع الإنسان به لكثرة 
استعمال الماء عند الوضوء واستعمال الشكوك مكروه ومثروك . قال غيره : 
إذا حرجت الشكوك على سبيل المعار صة من الشيطان للإنسان فى جميع الدين » 
فكلها مکرو هة متروكة» والأخذبالحكم فى ذلك أولى . وأما إذا كان الشاك 
مخرج على معى الالتباس » فلا حرج منه إلا بعد إحكامه » ولا يئدئ الفر ض 
على الشك » ولا حرج منه إلا بيقن واطمئنانة عالىة . 


الاب الساءع 


ی الصلاة وأوقاتما وحدودها ومعر فما 
والآذان والإقامة وما يتعاق مباوماينقضما وما لاينقضہا 
وما أشبه ذلك 


عن الشيخ جاعد بن خيس اللحروصى : فيمن أراد أن يئذن أو يتيمم 
لاصلاة » أعليه فہما أن يكون عارفاً بأوقاتهما ؟ قال : نعم .. لأنه مما عايه 
ألا يأى ہما إلا فى وقنہما الذى لهما » على ما لزمه أو جاز فما له لا غير » 
إلا ما أججز له تقد مه فما من مواضع جوازه » وإلا فلا . قلت له : وعلى 
الحاهل بأوقات الصلاة أن يسأل عنها من يعرفها حى يعلمها ؟ قال : نعم 
ق موضع لزوم معرفبا ليوادى ما لزمه من الصلوات ى وقها الذى له » 
فلا يت رکه إلى غيره من غير ما عذر يكون له ی تقدعه أو تآخير/ه . قلت له : 
وما تكون هذه الأوقات فى كل يوم وليلة ؟ أخدرنى عنها فی كل صلاة مہا ؟ 
قال : قد قيل فى صلاة الظهر إنما منذ نزول الشمس إلى أن يصير. ظل كل 
فو سعط ضي أظل الوو همقل قو فك الفصر رس ول غا ادها 
إلى أن يصير ظل كل شی ء مثليه 5 غير ما استثى فى زواها أن 
تصفر الشمس » وقيل إلى أن يغيب قرن منها . وبعد غرو ما فصلاة المغرب ٠‏ 
وعلى هذا فستدل من جهة المشرق باختلاط ا يغلمها فيدخل 
وقنها إلى أن تذهب الحمرة من المغرب » أو البياض على رأى آخخر » فيدخل 
وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل » وقيل: إلى نصفه . وبعدها فصلاة .الو تر 
إلى أن يطلع الفجر . وأما صلاة الصبح فوقتها إذا ظهر البياض المعترض ف 
أفق السماء من جهة المشرق إلى أن يطلع قرن الشمس » وعلى طلوعه يستدل 
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بذهاب الحمرة من مطلعها . قلت له : وهل قال بعض الناس بى صلاة الظهر 
والعصر إا لا تصلى بالقياس » ولا ينظر فى وقنها إلى الظل لمعرفة حف وره ؟ 
وإنما ينظر إلى موضع الشمس من السماء » فتصلى بالاعتبار » لا بغيره من 
قياس الظل فى اهار ؟ قال : نعم » قد قيل هذا وذاك وكله من قول 
أولى الأبصار » وإنه لمودع بأجمعه فى غير موضع من الاثار لمن أراد أن يعرفه 
ا » وله قدرة على ذلك : قلت له : وما قيل فى آخر وقت الظهر من المثل 
المدرك بالقياس من الظل » حتى الزيادة عليه » إنه مشترك بينها وبين العصرء 
أيصح رأى من قال أم لا ؟ قال : الله أعلم بصحة هذا القول وما هو . 
وأما فى الاثار المغربية فقد قيل من غير إسناد له إلى من خالف ى دينه دين 
أهل الحق بدين أو رأى » ولعله أن يكون من قولم ونحن لا خط فى الدين 
على الرأى فى موضع جوازه لمن رآه فقاله أو عمل به . وكأنه فى قول من 
يذهب ف الظل إلى الزيادة على المثل آخر الظهر لوقت العصر ما يدل على هذاء 
لأنه على معنى الاحتياط فى تأخيره > وإتما هو ى قوله من شر طه لحضوره › 


ولكنه ئی قولالشيخالصبحى : ليس بن الظهر والعصر وقت لا يجوز فہما 
فيه أحدهما » وإن انقضى وقت الظهر دخل وقت العصر » فإن ارتاب وقف 
حى يزول عنه الريب عا يدل على غيره » ومن قبله ى قول الشيخ الكدبم, 
ما يوأيده فيدل على صوابه . قلت له : وهل فى قول غير هؤلاء ما يدل على 
ثشىء ف هذا أم لا؟ قال : نعم . فى قول الشيخ محمد بن محبوب من الأولين 
والشيخ أحمد بن مفرج فى الآخرين ما يدل على هذا الرأى . وى قول الشيخ 
محمد بن روح ف المتقدمن » والشيخ عبد الله بن محمد القرن » والشيخ 
صالح بن محمد فق المتأخرين » ما يدل على صعة الآخر لشرط الزيادة بعد 
الظهر على المثل فى صلاة العصر > مع هولاء وعدمها عند أولئك ولغيرهم 
فى هذا مثل مالم » نعرفه من قراءة آثارهم . قلت له : وعلى هذا فى الشتاء 
والصيف وما بينهما المعرفة فى الوقت فى الصلاة بالظل على رأى من قاله ؟ 
قال : نعم » لآنه لا حتاف فى حال أبداً إلا بعد الزوال » زاد أو نقص 
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ما يبقى فى الظل لاختلافه بالأوقات أو الموضع » فهو كذلك على مر الزمان › 
من غير زيادة ولا نقصان » يكون فى وقت ولا مكان . قلت له : وما أتوه 
ف قناقن بالطل »> فصرحوا به بالذكر » من سبعة أقدام إلى أربعة عشر قدماً 
فى العصر غير ما أمروه به من زيادة للقدم على معى الاحتياط » ما وجهه 
فى هذا ؟ قال : فهو على الخصوص فى موضع ما لا يبقى فى منتبى الحر 
لالشمس ف مثل عمان » لا على العموم فى كل مكان » لآنه فى تفاوته إنما يكون 
ا يبقى من الظل يعدالزوال »لاختلافه فى المواضع والزمان » فتارة يأخذ 
فى الزيادة والأخحرى ق النقصان » وإلا فالزيادة على ما يبقى حال الزوال 
لا حتاف عن المثل نى العصر أو ما زاد عليه » وإن قل على رأى من قاله 
من أل ا > ورعا زاد ظل الشىء فى المنہى من الشتاء عن المثلءن فى 
مواضع ونقص فى أخرى » لان الشمس ف بعضها تأتى على الرأس فى كل 
عام مرتين » وق بعضها مرة » فلا يبقى للشىء المنصوب لعرفة الزوال فى 
وسط اهار بقية من الفىء(١)‏ ور عا لم تبلغ الرأس فى بعضها على مر الأزمنة 
فى كثير من الأمكنة » فيبقى من ظله مقدار ما بقى عن الرأمن من فلكها 
فى أوجه » فیحتاج معه فى کله إلى الزيادة عن مثله فى مننہی غير خروجها » 
فكيف من انحطاطها نازلة نى رجوعها » ولم تزل ف زيادة » حى تنبى 
فى الشتاء إلى مننهى ما يبلغ إليه » فيكون فى, طوله » لمعرفة الظهر ما يزيد 
من الإنسان على سبعة أقدام » وف العصر على أربعة عشر قدماً » على مقدار 
ما يبقى من ظله حال وقوفه زيادة؛على مثله » وعلى مقداره » فيكون فى الجر 
لبقائه مع زوالا ف الظهر » فإن القول بالسبعة أقدام لا يصح إلا فى موضع 
ما لا يبقى لقامة الإنسان شى ء من ظل الزوال فى ذلك الزمان » ولا لم يكن 
كل قدم سبع قامة من به من الناس » ظهر ما به ق عمومه من الالتباس » 
على من لا يدرى فى ظهوره ما ى قصوره من زيادة أو نقض عن الحدود » 
وإن كان فق صورة مالم يكن لفظاً فهو كذلك ف حده » ومع هذا فأولى ما به 
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أن يرد عن ظاهر ما به من عموم » إلى ما له من خصوص »۰ لآنه وإن أطلق 
فى لفظه فعم فهو خاص » ولابد من تقييده على ما هو به صوص على حال » 
فبرتفع ما به من إشكال . وأما قول من قال فى هذا : إن ظل كل شىء 
مثله غر ظل الزوال فى آخر الظهر وأول العصر » أو زاد عليه » فلا مزيد على 
حده لقَامه وعمومه على الإطلاق فى الأيام » وجميع ما يكون من الأعلام 
المنصوبة لمعرفة ذلك . قلت له : وما قالوه من قدم الاحتياط زيادة فى وقا ) 
أهو شىء لابد منه أم لا ؟ قال : لرفع الشك عن المصلى على حال لا غيره 
من لزومه » ولكن من المستحب لمن يى فى تعبده ہا أن محتاط مثله فى جميع 
صلواته » ون لم يفعله فى أوقاته أو فى شىء مها فلا شی ء عليه » إلا وأنه فى 
شدة الحر ما يوامر بإيراد الشمس فى صلاة الظهر » خصو صا فى موخ م الصلاة 
جماعةرفةاً بأهلها » وإلا فهى نی وقہا لا قول فہا إلا بتمامها فى أوله أو 
له أو ارو ا أن تدرا فى الال و مدان والئو لهي عدن 


فدع ما سواه . 


قلت له : فإن قام أحد فأذن وأقام الصلاة قبل وقنتها لا لما به يعذر › 
إلا أنه أحرم فى حاله بعد دخوله » أيحرئه عن فرضه لأن خرج فببامعنى 
الاختلاف فى جواز » لآنهم فى منزلة من صبىجماعة بغير أذان » لأن ذلاك 
من أذانه فى موضع ما لا يصح له » كأنه ليس بشىء . قلت له : فان کان 
لا به يعذر ى حاله ؟ قال : فهو موضع العذر تامة » وعسى أن بجوز 
ف تقديم الإقامة على الوقت بالعمد » لا به بعذر من شىء أن يلحقه معى 
الاختلاف ف صلاته » لأنها من لوازم الصلاة فلا يصح أن یوی لها قبل 
جوازها عمداً » لا بأثر لصحة خر > ولا جواز نظر يقع عليه الاتفاق على 
حال » فيمنع من جواز غبره معه » أو يصح على رأى . قلت له : فإن کان 
إحر امه قبل الوقت وما بقى من صلاته ق وقہا ؟ قال : لا بد له من قضائها 
بعد فو ما » وعليه فى العمد مع العلم أن يكفر عا . ومختلف فى لزوم الكفارة 


ل 80¥ ا 


مع الجحهل » ولیس عليه فى النسيان ولا فما به يعذر من اللخطأ ألا أن يعيدها 
لاغير » فينظر ى هذاكله . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن عمى عن القبلة فلم يدر ف أى جهة هى » ولم يزل فى 
أمره متحيراً » أعليه أن يسأل عا من قدر عليه من الناس تى حاله » 
وياز مه قبول ما به مخيره عہا من ذلك ؟ قال : نعم » قد قيل فى هذا 
إنه ما عليه فى الصلاة بعد حضورها » لأن القبلة من شر طها لمامها إلا لعذر » 
وإلا فلا يصح إلا ہا » وکل من أخيره عنما لزمه قبوله » ولم جز له فيه أن 
يرده من قوله » لأن الحجة له وعليه نى قول أهل الحق . وإن كان من 
ذوى الفسق . وقيل الحجة فى مثل هذا لا تقوم إلا بأهل الأمانة » لا بغر هم 
من مجهول ولا ذى خيانة » ولن يجعل الله للكافرين على الم*منين سبيلا . 
قلت له : وعلى هذا القول » هل عليه أن يسأله عرفه فاسقاً أو جهله ؟ 
قال : لای شی ء يسأل من لا تقوم به الحجة عليه ولا له » إنى لا أدرى على 
هذا جوازه لغر معنى » دع ما زاد عليه من لزومه » وإتما يصح أن يلز مه 
على رأى من يقول فيه : بأنه الحجة تى موضع ا حجة له وعليه لا غير . 


قلت له : فإن أعدمه من هو الحجة نى الإجماع أو على هذا الرأى 
ف القبلة » ماذا يعمل فى توجهه لصلاته ؟ وكيئئ. يفعل إذا لم يقدر على 
الاستدلال بشىء مما يدله علہا ف حاله الذى هو به ؟ قال : قد قيل أن 
جمد فى التحرى ها فيصلى نحو الوجهة الى فى غالب على قبلته ہا هى القبلة » 
ولمر عليه أ كر من هذا أن قدوته. وما خر عن حه القذرة فلس علية 
من أمره شىء . قلت له : فإن بان له من بعد الصلاة فى الوقت أو بعده 
أنه قد صلى إلى غير القبلة ؟ قال : فهى على هذا صلاته وليس عليه 
فق غاا عي 2 ى ال فرلا مده الأنه قد اكه قاد ا ها عل ما جار له + 
وبعض أعجبه ما دام فى وقا أن يعيدها استحباياً » وعسى ألا يبعد من أن 
بحوز عليه معنى الاختلاف نى لزومها له من بعد على هذا من أمره فبا . 
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قلت له : ويجوز له أن يسمع من هو مثله ى تحيره › فيعمل ويتبع فعله 
ى توجهه أم لا ؟ قال : قد قيل أن ليس لأحد أن يستمع إلى قول الآخر 
فى هذا » ولا يتبع ما يكون عليه من عمله » لن على كل منهما على ما لزمه من 
نحريه لا لمبلغ ما قدره من جهله » فللا يعد من هو مثله تاركاً لما عليه من ذلك . 
قلت له : فان دله أحد علبها مع تحر ہ فہا فصلى إلى نحو ما أخيره به عنما » 
لم بان له من بعد ى توجهه أنه إلى غير القبلة ؟ قال : إنه لابد له من أن 
يصاها مرة أخرى فى وقنها لآنها مما عليه . قلت له ,: فإن لم يصلها حى فات 
الوقت'جهلا أو على معرفة ؟ قال : فهو من ظامه » وعليه ما على من ترك 
الصلاة نجهله عدا » أو ى علمه من بدل أو غيره ف مرضع التحرم أو 
الاستحلال . قلت له : فإن لم يظهر له ما هو به وعليه من جهله إلى أن خر ج 
وقنہا وبقى على ذلا ؟ قال : فهو ف موضع ما له وعليه أن يعمل بقوله 
فى الإجماع سالم > وصلاته تامة لما جاز له من الاتباع » وأما فق موضع 
الاختلاف فى جوازه له فلابد من أن يلحقه معنى الرأى فى فسادها » ولزوم 
إعادتها » وإن لم يصح معه أنه أخطأها . قلت له : فإن صح معه من بعد أن 
خرج وقنها أنه قد دله على غير القبلة فأخطأها بدلالته ؟ قال : قد قيل إن 
عليه البدل » لأنه قد دله على غير الحق فعمل به إلا ى موضع ما يكون له 
عتزلة من تقوم به الحجة فى ظاهر الأمر بإجماع » فلا أقدر أن ألزمه كفارة › 
لأنه لا دليل على فرق ببن الكذب والصدق مش هذا من قوله ی حاله ذلا 
فأشره أن يكون لعدم ما يدل عليه من الحزاء معذورا . وأما فى موضع ما مختاف 
فى جواز العمل بقوله » فعسى أن يلحقه معنى الاختلاف فى لزومها فما يتوجه 
لی فى هذا » إلا أنه یعجبی فى موضع الرأى ألا يكون على من عمل فيه برأى 
جاز أن يعمل به من ورائه شىء من ذلك . قلت له : فإن وجد من يدله 
على القبلة فتركه ولم يسأله عنها لغفلة عن لزومه أو جهل به » وصلى على 
التحرى » ما يازمه ؟ قال : قد قيل بالبدل . فإن تركه لجهله عمداً حى 
خرج وقنها » جاز فى الكفارة لأن مختلف نى لزومها له » فإن النسيان فلايلز مه 
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فيه غير البدل . قلت له : وعايه فى هذا أن يقبل قول الواحد أم لا ؟ 
قال : نعم » لأنه الحجة في به مره فى مثل هذا دنه من الاق » حال لزومه 
له ی الحين » إلا أنه لابد من أن حتاف فى لزومه مما عدا الأمين . وى قول 


آخر إنه يجوز له مجميع من صدقه » فإن اطمأن إلى قوله قبله » ولم يكن 


من الأمناء فى رأيه . وإنه لقول لبعض المسلمين . 


قلت له : فإن قدر على أن يستدل علا عا لما من دلالة فتركها إلى 
القدرة على الاستدلال أن يدعها إلى قول غيره تقليداً له فما » فإن فعله لم بجزئه 
عن إعادتها » وإلا فعايه إن فاته وقنٰہا على من تركها بالعمد » فى موضع عامه 
أو جهله » أو ما يكون من نسيانه من بدل › أو ما زاد عليه من كفارة . 
قلت له : فإن صح معه من بعد أنه قد تو جه نحوها فأصاءها ؟ قال : قد أسىء 
ف تركه لما يلزمه بالعمد » وليس من بعد التوبة فى موضع لزومها شى ء من 
بدل ولاكفارة » لأنه وافق ی توجهه ما عليه من حيث لا يدرى » فأجزأه فى 
مرضه عن إعادته لوقوعه موقع الأداء له » کا لزمه عرفه أو جهله فهو كذلاث. 
قلت له : فان عرفها وتوجه ی صلاته نحوها » إلا أنه نسی ی حينه أن ینوی 
فى الكعبة آنا له قبلة » أجزئه إذا كان فيا تقدم له أنها هى القبلة له » ولم يزل 
على ما فى نفسه من الاعتقاد فہا ؟ قال : قد قيل إنه بحددها مى ذكرها 
فى صلاته » وإن بقى فى نسيانه حتى يفرغ منها فهو على ما مضى من أأنية 
ف زمانه » ولا شی ء عليه حى يصح معه أنهر جع عن ذلاتث . قلت له : فإن كان 
لا یدری ف الكعبة ما هی ؟ ولا أين هى ؟ إذلم يسمع بذكرها › ولا قامت 
الحجة عليه ہا » وصلى ما لزمه نمحوها على نية الأداء لفرضه ؟ قال : 
قد قيل فيه إن هذا مما يحزئه فلا شی ء عليه . قلت له : فإن صلى إلى غر 
القبلة ناسياً ؟ قال : فليصلها فى وقتها متى ذكرها إعادة لا » وإن ل يذ كرها 
حی فات الوقت أبدلما . وعلى قول آخر فيجوز لأن لا يكون عليه من بدهها 
شىء . قلت له : وقد بقى لى أن أقول فى المتحير إذا لم بحد من يدلهعلى القبلة » 
هل فيه قول أن يصلى إلى أربع جهات » ويلزمه فى ذلاث نی رأى من قاله أم لا؟ 


5ه د 


قال : نعم . قد قيل هذا فيه » وإنه لقول مغرنى » ولا أدرى أنه ف رأيه 
ما عليه . وعسى أن يكون على معنى الاحتياط » لمن شاء خروجاً من الشاك » 
لا على غيره من لزوفه » لما به من مشقة على من عمل به » فينظر فى هذا كله 
ثم لا يوذ منه إلا ما وافق التق . والله أعلم . 


باه وروق فيضي ار اذاه اقول دنا ان نه 6 تان 
فالوجهان من قول المسلمين جائزان » وبعضهم أعجبه ألا يغره عن أصله من 
أجلها فتقول حنيفاً لا غبر » قلت له : وعلى هذا القول فإن هى قالت ف 
الصلاة حنيفة » يدخل علہا ضرر ى صلاتها أم لا ؟ قال : لا أعلمه مايضرها 
لأنها فى هذا التوجيه لو تركته أصلا » لما جاز أن يبلغ ہا إلى نقض فى صلاتما 
ولا دونه من نقض على حال » لأنه فى المستحب فى موضعه » لا من اللازم 
ی شىء . قلت له : وما القول نى أول عقدها متوجها مثل الرجال أو 
متوجهة ؟ قال : لا أحفظ من أثر » والذى يقع لى ألا تقول متوجهة إن صح 
ما حضرنى من نظر » وإن قالت متوجهاً فلا فساد علا فى ذلاك . والله أعلم . 


مسألة الزامل : وف القهقهة الى إذا فعلها المصلى فى حال صلاته › 
تنقض وضوءه وصلاته ما هی ؟ قال : إذا ضحلك الإنسان ضحكاً ( عتخض) 
به بدنه » هو القهقهة الى تفسد الوضوء والصلاة » إذا وقع ذلاك وهو فى 
الصلاة .. وأما التبسم بالشفتين من غير (أمتخاض)البدن فهو يفسد الصلاة 
ولا يضر الوضوء » وأما حركة القاب و حدهابلا( احبر اك)البدن »فقول هى 
منز لة القهقهة الى. وصففتها لك » وقول هى لا شىء ولا تفسد الوضوء 
ولا الصللاة . والله أعلم . 

ال ومو فين يل ناف ويقر ا فا من الثر ان ات الغا وير 
ہا الدعاء والدرس » أتفسد صلاته من أجل ذلك ؟ وهل عليه بدل ما صلى 
من النافاة على ذلك أم لا ؟ قال : إذا كانت نيته قراءة القرآن » لم يعجبى 
أن يكون عليه بدل » وشاورت فى ذلك شيخنا محمد بن راشد رحمه الله 


— o 


فكان عندى من رأيه هكذا . وأما الفرائض فلا يحوز أن ينوى به الدعاء 
إلا أن يكون منه ذلا بعد أن يم التحيات الأخيرة قبل أن يسام . والله أعام . 


مسألة : ومنه على ما #معنا من الأثر أن المصلى إذا أراد قطع صلاته 
ليصلى مع الحماعة فى المسجد حن رأى الإمام قد قام إلى الصلاة » إن كان 
قد صلى ركعةين من صلاته يسام ومجعلهما نافاة » وإن كان قد صلى ركعة 
واحدةيسام و بجعلها وتراً . وأما الذى ذكر صلاة نسہا » بعد أن دخل ف 
صلاته الحاضرة » فيعجبنى أن يتمها .لأن الله عز وجلقال: ( ولاتباطلوا 
أعمالكم ) )١(‏ فهذا الذى يعجبنا من الأقاو يل . والله أعام . 

مسألة : الصبحى : وينوى المصلى ى حو ده بعد التساح من الصلاة قر بة لله 
.وخخرآ لصلاته » ورغماً للشيطان لعنه الله . قلت : وان لزمه ححود سبو ء 
أبازعة أن سحا السو آم شيجل عدا ٠‏ ويسجد للسهو ؟ قال لخو الهو 
كاف . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وفيمن أقام الصلاة على غير ما أنبتت الأرض ضرورة 
أو غير ضرورة » ويسجد على الأرض أو ما أنبتت » أن صلاته تامة وله 
أن يقوم على الصوف والحلود » وما لا جوز فيه السجود إذا صد على ما مجوز 
ا . ولا أعلم فى جواز صلاته اختلافاً على هذه الصفة » إذا كان 
من الضرورات » وبعض المسلمين كره ما ذكرنا دون أن يرى به نقضاً . 
والله أعلم . ١‏ 

مسألة القرن رحمه الله : ومن سا ى صلاته إذا كان عليه القيام فقعد › 
أو القعود فقام » هل يرجع من سوه إلى الموضع الذى خرج منه » من استقامتا 
فى الصلاة أم لا ؟ قال : الذى أقول به وأراهموافقاً » إن رجوعه من سبو 
يرجع بلا تكبير » وإذا أخذ فى القعود إن كان عليه القعود » أو أخذ نى القيام 


(۱) وممامها: (يأنها الذين آمنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسولو لاتبطلوا أعالكم ) منالآية 
۳۴۳ من سو رة مد e‏ 
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إن کان عليه القيام بعد أن رجع من سهوه واننہی إلى حالته الى كان عقا فہا 
أن يكير مثلا » كان عليه القيام فقعد ساهياً فلمرجع من قعوده إلى أن ,يصير 
ی حال التجاق بين افراق القعود والقيام من السجود » فإذا صار هنالاك 
بض بتكبرة › ولايعتد بتكبيرة السو الى قعد ا ساهياً » ولا يقوم من 
قعوده الساهى فيه إلى موضع التجانى » لان تلاك تكبيرة سہو لا يعتد مها ». 
وكذلك إنكان عليه القعود فقام . والله أعلم . 


مسألة الشيخ سر حان بن عمر الأزنكوى : وفيمن سا عن صلاته ف 
ركعتين أو ثلاث ركعات وهو يصلى عند إمام ؟ قال : إذا فاتته من الحمد 
عند إمام فى ركعة أو ركعتين أو ثلاث أو أربع ركعات » فعن القرن أن عليه 
أن يأنى مجميع ذلك فى قومة واحدة . وأما إذا سها فى صلاته سهوين أو ثلاثة › 
فقول عليه ق جميع ما سها فى صلاته جود واحد » وقول لكل سبو حود . 


والله أعلم . 


إذا شغله ذلك عن صلاته أم لا ؟ قال نعم » جائز ذلك . والله أعلم . 


مسألة : الشيخ محمد بن عمر : وعمن نسى صلاة أو نام فى بلدها وذكرها 
فى سفره » ما يصلى ؟ أربعاً أم ركعدن ؟ وتذ كر فائتة أم حاضرة فالنية ؟ 
وكذلك إن نسہا فى السفر ؟ قال : أما الى نسہا فى الحضر وذكرها فى السقر 
فإنه يصلبها تامة ويذكرها فائتة » وكذلك إن نسها فى السفر وذكرها ف الحضر 
فإنه يصلها تامة فى الحضر » ويذكرها فائتة » لأن وقنها قد فات » وذلك 
يروى عن البى صلى الله عليه وسلم :« من نام عن صلاة أو نسہا فليصلها 
إذا ذكر ها ء لأن ذلك وقتها»»وهو ذلك الوقت الذى ذكرها فيه » ليس علبه 
إم ولا تبعة . وأما النيةفينوى فائتة » لأنه قد فات وقنها الذى ذكرها فيه . 
أما ترى أنه إذا أخر الصلاة الأولى فى السفر » وقال يصلى » فإنه يذكرها 
فائتة وهو قد تركها عمداً » فوجب عليه أن يذكرها فائئة . والله أعلم . 
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مسألة عن الشيخ خيس بن سعيد : وعن المصلى إذا صلى ركعة من 
صلا ته > ثم انتقضت صلا نه عرور كلب أو حائض » وأراد أن يبتدلها » 
كيف ينوى ويقول ؟ وإن صلى ركعة ثم عل أن بثوبه نجاسة لحقته قبل 
أن بتو ضأ كان فى وقت الصلاة فإنه يبتدئ الصلاة ولا يذكرها بدلا ولا غيره 
كار نوك ON SR e‏ 
ا ا و ت ع اک ارو ب 
القول : إنه إذا أحرم المصلى ودخل فى الصلاة ثم فسدت عليه » فإنه ينوا 
بدلا ولو کان فى وقنها » وكل آراء المسلم.ن صواب . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : ومن دخل نى التحيات أو الحمد وتردد قلبه ى أمور 
الدنيا » ولم ينتبه إلا بعد فراغه فكررهما › أجزئه وتم صلاته ؟ قال : 
لا يضره ذلك » وله أن يكر رها على وجه التثبيت > وإن لم يرجع ومضى 
على ذلك فلا بأس عليه . والله أعلم . 


منأل عن الشيخ مسعود بن هام رحمه الله : وفيمن يصلى وهو شاك 
فى وضوئه مثل أن طعنته شوكة » ولم يصح معه خروج الدم » أيكو نو ضوؤه 
تاماً وصلاته تامة أم لا ؟ قال: وضورؤاه تام » وءصلاتة تامة » حى يعلم 
مخروج الدم من جسده » وكذلك الذى تبع البول فرة جد شيئاً ويصلى » 
وقلبه شاك » ففى الحكر صلاته تامة » حى يعلم مخروج البول منه » ويصير 
على أقوى ظنه . والله أعلم . 


مسألة الزاملى : فيمن عرف أن الشمس قدزالت »وأن وقت صلاة الظهر 
قد دحل » ونام بعد ذلات فذهب النوم حى فات الوقت › كيف لفظ نيته 
هذه الصلاة يذكرها فائتة أم لا ؟ قال : يذكرها فائتة » وإنما معنى قول 
النين صلى الله عليهو سا2 : «فإن ذلاك و قا »أنه لا إم على الناسى و الام ف فوا اء 
كأنه صلاها ف وقنها فى معى رفع الإثم عنه . وأما هى فيذكرها فائتة . 
وف الكفارة اختلاف » ويعجبى إن كان فى الوقت سعة ونيته ينام على أنه 
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يقوم أن لا كفارة عليه > وإن کان نام ى ضيق الوقت على الحاطرة والمهاون 
بأمر الصلاة فعليه الكفارة . والله أعلم . 


مسألة : وى قول النبى صلى الله عليه وسلم : ؛ لا صلاة لمن عليه صلاة » 
أيكون معناه أن من نسبى صلاة ثم ذكرها بعد أيام أن يكون عليه بدل الصلوات 
التى صلاها نى تلك الأيام قبل ذكره للصلاة أم أن عليه بدل ما صلى بعد 
ذكره لما ؟ قال : أما قبل أن يذكرها فلا بدل عايه فا صلى بعدها » 
ولا أعلم فى ذلك اختلافً . وأما إن ذكرها ولم يصلها متعمداً » ففى بدل 
ما صلی بعدها قبل أن يصاها اختلاف » ويعجيبى إذا تطاول ذلاك أن يكخذ له 
بالرخصة لمن جاء تاثباً نادم على ما أذنبه » لأنه أرجأ رغبته فى التوبة إذا 
بذلت له الر خصة . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وأما الناسى والنائم إذا قاما للصلاة ىق وقت العصر › 
وقد اصفرت الشمس ففى ذلاك اختلاف . قول قد فاتت الصلاة ويقفان حى 
تغرب الشمس ونحل المغربثم يصليان»وقول مالم يغرب من الشمس قرن 
فصلاة العصر جائزة » فإن صليا الصلاة كلها قبل أن يغيب من الشمس قرن » 
فقد أدركا على هذا القول > وإن صليا مہا ركعتين » > ثم غاب قرن من الشمس 
فيقفان حى يستم غرو مما ويتما الركعتين الباقيتعن . وقول يبتدئان الصلاة » 
فهذا لا جوز نى قول أحد من المسلمين . وأما المتعمد فلا بجوز له أن يتعمد 
لرك الصلاة حى يبقى. من وقتها بقدر ما يرجع ركعة » فإن فعل ذلات فلا تمر ثة 
من “كفارة على قول بعض المسلمين . وأما إن هاون ونيته أن يصلى الصلاة 
ف وقها ) فضاق عليه الوقت حتى صلى منها ركعة وفات الوقت » فأتم ما بى 
مہا فى غير وقہا » فهذا على قول لاكفارة بحو اا قر ع اعد 
فى وقما . . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وفيمن يصلى الفريضة ويقرأ شيئاً من دعاء القرآن بعد 
فاتحة الكتاب » ويجعله ممعبى الدعاء » أتم صلاته على هذا أم لا ؟ 
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قال : إن الإنسان يعتقد فى قراءته للقر ن فى صلاته أن يكون ععبى الدرس 
لا معنى الدعاء » إن كان هذا القارئ اعتقد فى قراءة القرآن »> ونوى مع 
ذلك أنه يدعو ربه مبذه الآيات » واعتقاده أن قراءته هذه للصلاة » فلا أقدم 
على نقض صلاته ذا كان على الحهالة منه . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وى صلاة النوافل حيث قالوا يصامها ناما وقاعداً »ما يكون 
صفة ركوعه وسعوده ؟ قال : إن الذى يصلى نائمآ لا يركع ولا يسجد إلابقلبه 
وإنما هو يقرأ الصلاة ويكثر ويسبح تسبيح الركوع والسجود . والله أعلم . 

مسألة عن الشيخ خيس بن سعيد : والدراهم إذا كانت فى سكنما 
أصنام من حروف ذهب أو فضة أو رصاص أو نحاس » هل تفسد على المصل 
إذا كان حاملها » أو صلى وهی فى ثوبه أم لا ؟ قال : إن هذا إذاكان حاملا 
لدراهه حافظاً لها عن الضياع » وهی غايته حيث لا يراها أحد » فأرجو آنا 
لا تفسد صلاته . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وف الصبيئةى أى سن تحب علما الصلاة » أهى مثل الصى 
ابن عشر سنن ؟ أم هى غير ذلك ؟ قال : إن الصلاة على من عقل » 
والصوم على من أطاق » والحج على من استطاع إليه سبيلا . فإذا صار الصى 
والصبية حد من يعقل الصلاة والطهارة » فينبغى أن يأخذه أهله بالصلاة 
والطهارة » فى ما بلغ كان مستعداً للعبادة . وأما اللأزوم الذى نجب عليه 
بتركه العقوبة »فذلك على من بلغ الحلم فى الحكم . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وى الذى عار ضه الوسواس ف الصلاة » حى رما يذهل 
عن ركعة تامة أو أقل أو أكثر ع وهو نهد فى دفع ذلك ع إلا أنه يغلبه 
الوسواس » هل يثاب على صلاته على هذه الصفة أم لا ؟ قال : أما التأدية 
للفر ض فيسقط عنه بالعمل إذا أداه على وجهه » واعتقاداً منه عند دخو له 
ف العمل لتأدية الفرض . وأما الأجر فيختلف: فى ذلا » قول ليس من صلاته 
إلا ما عقله » وقول إذا دحل فى الصلاة وهو على معبى تأدية اللازم له ء 
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وعارضه السهو والغفلة عن تدبير شىء من صلاته ألا يضيع عمله عند الله . 
ولا یکا الله نفساً إلا وسعها . وهذا طبع مجبول عليه العبد من غير اختيار منه 
لذلك » وإتما اضطرته اللداقة والحبلة إلى ذلك . والله تعالى لا يضيع أجر 
من أحسن عملا . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وى الذى بحد لفظة فى فه وهو ى الصلاة ومجتمع الريق 
فى فه ويشغله عن الصلاة والافظة قدر حبة ذرة أو أقل أو أكثر » كيف الوجه 
فى تمام صلاته وفسادها » وإخراج اللفظة والريق من فه وتجرعه بذلك ؟ 
قال : أما اللفظة إذا كانت ى فه وتشغله عن صلاته » فيعجبنى له أن يعزلما 
عنه بلسانه إلى ظاهر الشفتن › ولا يتركها تشغله عن صلاته » وإن فعل هذا 
فأرجو ألا فساد عليه فى صلاته . وأما الريق فلا أحب له أن جمعه فى فيه » 
فزن سحن ال فو وا ف ساك عليه ا ا مميز لة 
الشارب » والذى ينبغى له أن يتجرع قبل أن جتمع » فإن اجتمع شیء بزق 
به تحت رجله اليسرى على جانبه الأيسر إذا كان فى الصلاة » وإن معكه 
فى ثوبه بيده اليسرى فجائز . وذلك إذا كان ى. مسجد وهو أحب إلى . 


و الله أعلم . 


مسألة : ومنه وى مصلل بى على جانب الطريق »مر فوع له( كبس)على 
الطريق قدر ذراع » وله سترة قدر ذراع » وتمر فى هذه الطريق قدام المصلى 
الخائض والحنب » هل تم صلاة من صلى فى هذا المصلى » كانوا يصلون 
جماعة أو فرادى ؟ قال : إذا كان الطريق والمار قدام المصلى » فإذا كانت 
سر ة مقدار ثلاثة أشبار » فلا يقطع المار خلاف السترة من حائض ولا جنب 
ولا غير ها إلا الكنيف » قالوا يستحب أن يكون بينه وبين المصلى ستر تان 
بد ہما ا > والمصلى وحده » والحماعة ف نقض الصلاة بالمارين قدامهم 
سواء» والقول فهم واحد . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وى المصلى عر بينه وبين السترة ما يلى القبلة فأر أو سنور : 
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هل يقطع صلاته ؟ وإن کان مروره بين حو ده أو #طى رأسه » كيف يكون 
حكم صلاته ؟ قال : فى ذلاك احتلاف > وأكثر القول أنه لا يقطع صلاة 
المصلى حى عر بينه وبين حوده > وفيه قول انه لو مر بينه وبين حوده 


فلا يقطع عليه . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : وقال من قال من المسلمين إن الحدار الواحد مجزئ 
المصلى عن الكنيف » وهو قول حسن بجوز العمل به . قال الولف : أكر 
ما قيل فيه إنه يكون بين المصلى وبن الكنيف سترتان بينهما فرجة . وما قاله 
الصبحى فيوجد جوازه ف المصنف وغيره » ويعجبى الأخذ به عند الضرورة 


والله أعلم . 


مسألة الزاملى : فكيف صفة الفرق فى قراءة السر للمصلى وحده 
فما بجهر به الإمام » وفيا يسر فيه القراءة » هل فرق ف ذلك ؟ ومن يعرف 
الفرق فى ذلك يضيق عليه أم لا ؟ قال : إن الفرق بين السر والحهر به 
الصوت » والسر ما سوى ذلك . ولو سعته الأذنان » واختلفوا أيضاً من 
وجه آخر . فقال لا جوز للمصلىأن يسمع أذنيه ف قراءته كانت صلاة ليل 
أو نهار . وقال بعض : له أن يسمع أذنيه كانت صلاة ليل أو نهار » 
وقال بعض : يسمع أذنيه فما مجهر به الإمام » ويسر عن أذنيه فما يسره الإمام 
ويعجبى هذا القول . وإذا كان مع أذنيه حفظ صلاته أكثر »© فيأخذ 
بقول من قال إنه جائز . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وف المصلى إذا كير تكبيرة الإحرام '» ونسى الاستعاذة 
حى قال بسم الله » أو أتم البسملة » أيرجع يستعيذ أم لا ؟ قال : عندى 
إن البسملة من الحمد » فإذا دخل فما فلا يرجع إلى الاستعاذة » ويعجبى 
٠‏ إن يوئخرها عند ابتدائه فى الركعة الثانية » إذا كان ذلاك على النسيان . 
قال الموألف : إن رجع إلها فوضعه قريب » وفيا عندى رجوعه إلا › 
وإن أخرها إلى ابتدائه فى الركعة الثانية فهو وجه صواب . والله أعلم . 
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مسألة : ومنه وق المصلى إذاكان به علة الصدر » و مخشع منه نخاع كثير » 
كيف يفعل به إذا كان لا يقبلهليسر طه١(١)‏ اجوز له أن يطأطى* رأسه ويرميه 
فى قباته ؟ أم يلتفت به إلى شماله ويرميه ؟ ولو أدار وجهه عن القبلة آم لا ؟ 
قال : إذا صار فوق لسانه لم بحز له أن يسر طه إذا كان من الصدر » فإذا 
سرطه انتقضت صلاته إذا صار على مقدرة من لفظه » ويعجبنى أن يسيله 
إلى الحانب الأيسر » ولا ييزق به بالنفخ » فإن النفخ ينقض الصلاة . 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه وى المصلى إذا كان يصلى بلا إزار » وظهرت عور ته على 
الأرض أو البساط أو مسنهما أو لم تمسهما » أتنتقض صلاته أم لا ؟ 
قال : أكثر القول لا تنتقض صلاته إذا ظهرت على الأرض » وبعض قال 
ظهورها على الأرض له كظهورها علىالساط » وعند.صاحب هذا القول 
ظهورهاعلى البساط ليس كظهور هاعلى الأرض . قال الموالف : وأنا ممن يقول 
إن ظهورها على البساط غير ظهورها على‌الأرض » ويعجبنى قول من قال بهام 
صلاة من ظهرت عورته على الأرض . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وى المصلى الذى لا ل ا 
لا يثاب علا » كيف معناها ؟ قال ذا مدعل العم بار 0 
ذاكر للنهى عند فعل الصلاة فهو هالك » وإنكان ناسياً لنبى وغلبه وسواس 
الشيطان » فلا يثاب علا ولا بلك على هذه الصفة . ومراعاة الصلاة عندى 
الحافظة عللها عند التسبيح والتكبير والقراءة ووضع كل شىء من ذلك فى 
موضعه » والتفهم عا يقول فہا يكون معناه التكبير والتعظم لله تعالى . 
وف التسبيح عما لا يليق به من الصفات » وق الركوع واللحضوع له وق 
السجود التذلل له » والتيرو من الحول والقوة إلا إليه » وى التحيات المدح . 
والله أعلم . 


مسألة : ومنه وق صلاة النافلة > جوز فہا تكرير الفاتحة حال من 
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المستثنى + ولا أخرجه من الحملة أفاد جوازه رخصة على الأبد لا تدقع » 
ولم جز أن يكون ما دونه على حيز ما لا بمنع » إذ لا يصح إلا أن يكون قى. 
حكم ما قد حدهفقّدره» و أباحه : معنی ما قد ذكره» فبقى على المنع ى أحكامه: 
ما قد زاد عليه لحرامه » إلا أنه لا على النساء ولا الأطفال: » ولا على من 
لا عقل له ولكن على العقلاء» ممن بلغ من الرجال إلا من ضرورة موجبة لله » 
وحاجة تدعو إليه ف الحراب على ما جاز » وإلا فهو على ما به من الحرمة 
فی أصله » إلا فی قول ابن عباس رحمه الله إن صح ما عنه يروى ف اہی 
أنه من جهة الكير لا أنه من الحرام فى الأصل » إلا أن ما قبله من قول أهل 
الفضل »هو المأخوذ بهوالمعمول عليه وعلى قياده » فإن صلى به أحد.ق موضع: 
ما قد أجيز له » فلا أقول ى صلاته إلا جوازها » وإن مس بدنه فلا فرق 
لأن جوازه موجب ی كونه لامها . أو ليس هذا بالحق ؟ بلى » فإن التفرقة 
تصعب على من رامها لأنه مطلق الإباحة » فالتقييد له" ما لم عمس البدن زائد. 
على ما فى الخير وصريح الآثر » ليس له شاهد فى سنة ولا إجماع ولا رأى. 
يوجه فيدل عليه عا يقر به لفظاً أو معی > بل ی هذه ما دل على غير ما به ) 
ولعدم ما له من برهان يدل على قربه » وتظاهر الأدلة على أبعاده لآأتها عليه 
لا له .لم نره إلا ى غاية البعد عن عل مراده > وعلى هذا من ظهوره وعناده 
الله أعلم مخطته وسداده » ونحن لا ندريه من أى وجه أخذه فأئبته قولا 
الحصوص .ما ادعاه من عمومه » ولیس فيه إلا ما هوا الظاهر من مفهومه 
فى يح النظر من قول أهل البصر 2 أو يصح.له ما قد تصوره شرطٍ 
يسوي ال ع O O‏ 
ما أصابه من جراحة لا شى ء عليه ما لم يفضل عنما مقدار ما لا يسع فيه فيه 
إلا لمن اضطر إليه ما يدفع هذا الوهم فبرفع عنه الإشكال إلا أن عنع الفهم 
وإلا فهو كذللك . وعلى انعكس من هذا إن تعمده بظلمه ق موضع ما ليس له 
فى جهله أو علمه أعدم اللبس » فإن نسی فصل به جاز لآن يلزمه أن يعيدها 
الور ا ل ره »فانم يذ كره 
(م 0م - لباب الآثار ) 
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حى فاته فلا بدل عليه فا . ومجوز-على قول ثالث لآن يحزئه على حال لأنه 
صلاها على ما جاز له فى حاله » فهرا له تامة لعذره . والقول فى الخلوط 

فى القطن أو الكتان أو ما أشببههما فى المعى على هذا يكون » إلا أنه لا ی 
إجماع القول من أجازه مظلقاً» ولالوم على: من رآه فقاله » أو عمل به » 
أو دل عليه » وإن كنا لا تحب فى .هذا على خلطه عا جوز أن يصلى به مصراً 
كان أو سداة > إلا أنأيكون قن حكم الحالدن منه » فإنه ف مو ضع رأى 
لا دين . وليس لأحد أن مخطئ ف دينه من. خالفه رأياً ی حينه 5 لعلام 
ما.يدل فق الأصل على القطع فيه بشىء» فيمنع من أن جوز ما عداه فى العمل 
أو القول » وما جاز عليه الرأى لم جز أن يدان به قطعاً . وى هذا ما دل شرعاً 
على! أن الحكم بالوعيد على من! قال أو عمل بالرحصة » أو التشديد ف: غر 
ديتونة » بل على ما جاز له من الرأى.ق الحال» لا مر سأ له هز:.الباطل لى حال 
أو نيجوز إن يصح له ق إجماع أو رأئ لا عن دليل» وما إلى جوازه من سبيل › 
لأنه من الحرام أ دين الإسلام وعلى من فغله آار دجو به بالتوبة إلى الله منه 
دالا فاهلا من وراء ذاك» و العياذ باق . والله أعام . 

مسألة ين" عبیدان ' : و اام وهو قائم و لا 

كاد يطيح « تنتقض صلاته وو ضووه أم لډ ؟ قال : إن صلاته لا تنتقض 
ومكذلك وشنوؤمإذا نام وهو كائم. . قلت : وإن قعد للتحيات وأخذه النوم » 
وم يدر آين و صل » > جوز له أن يبتدئ: “التحياث من أوها ؟ آم يعيد صلاته ؟ 
قال : جائز از له أن ييشدنها . وكذلك قراءة الحمد جائز اله أن يبتدنها » إذالم يعلم 
أين ول , ومختلف فى الام فى الصلاة . قال من قال يى على صلاته إذا 
انتبه من نؤمه ؛ إذا عرف ما صلل من صلاته . وقال من قال يستأنف صلاتة» 
وهو أحبب إلى . a‏ 


5 مشألة : : وم والمضلى إذا بھی e‏ أو سنا ان ياتى 
ہا إلى أن أتم التحياتوسل وقرأ شيئاً من الدعاء ثم ذكر وأتی ما بقى عليه › 


0¥ ا 


أجز 3 ذلاك أم لا ؟ قال : إن كان الذى ب عليه ما الأقل فلا نقض E‏ 
وإنكان الذى بقى عليه منها الأكثر أو كلها > فن کان حن لمم یتک م بكلا 
من غبر مر الضلذة و1 يدبر عن القبلة فلاف أ كر القول أن نقومفيأق : عا بی 
عليه منها » وإن تكل م بكلام من غر أمور الصلاة أو آ2 كان عليه 
أنيستأنف الصلاة من أوها عل تول من ١‏ یاز مه أن يأنى عا بقى عايهمن قراءة 
اليد عند اجمام واد امي ١‏ 


مسألة : ومنه وهل يجوز آن يصلى :بسكن فما دم : وتكون مغمودة أم لا؟ 
قال : إن كان الدم الذى فى السكين يابساً وصلى مها مغمودة فجائزة صلاته › 
ونان رطا فاه و 1 الصلاة 04 وكذلاك الحرقة ةالظاهر ةغل هذ هالصيمة 
والله أعلم 5 | 

مسألة : : ومنه والمسلم إذا سلم أولا على يساره وقال المنلام عليكم على اليساز 


ورحمة الله على ا٤ن‏ > متعمداً فلا e‏ صلاته . وذلك مكروه 
على العمد . والله أعلم . | 


مسألة رعاو الرجل يسل عل اوت لاخر و عند أرقن عبن اطاغرة 
وف ا أعلى حر غير طاه ر وصلى عليه > تجوز ذلك أم لا ؟ 

:. إذا كانت النجاسة الى فى الحصير اة . أو كان اليصير. م وهو 
0 فصلاة المصلى عليه تامة على أ كثر القول,. وإن كانت اننجاسة ر طبة 
أو كان الحصير رطا فصلاة المصلى عليه فاسدة . والته أعلم ۽ ١‏ 
0 بعالك وحمو إن نع E‏ دون المل ودين 
وده وا ذاټ الأرواج غير إلدماء ؛ قول تقطع وقول لا تقطع . 


مسألة اقرخ خيس :بن سعيد : وق المرأة إذا اختلط مها القَبْل وَالدِيرَ » 


— رع © ادا 


وإذا خضعت لركوع الصلاة اندفق البول » أمجوز أن تصلى جالسة أم لا ؟ 
قال : إذاكانت إذا صلت جالسة لا خر جما شى ء من الرطوبات من موضم 
أ البول أو الغائط » وإذا صلت قاعة حرج مها » فتصلى جالسة للعذر من 
أجل الطهارة . والله أعلم . 


مسألة الصبحى رحمه الله : مختلف ى جواز أذان الحنب و الا كتفاء به. 
قال الموالف : يعجبى قول من قال مجوازه › وأن يكتفى به جماعة المسحد 
الذى أذن فيه » لمعان تدل على ذلك . والله أعام . 


مسألة ابن عبيدان : والمصلى إذاكان فى صلاة النهار وقرأ : ( الحمد) 
و( قل هو الله أحد ) إلى أن وصل ( ولم يكن ) أبحوز أن يقف هنا وتم صلاته 
أم بقول ( ولم يكن له ) أم يتم السورة ويبدل صلاته ؟ قال : يقف» وتم 
صلاته .. والله أعلم.. 


مسألة : ومنه وق ضمة الحاء من اسم الله فى تكبيرة الإحرام » إن التسكين 


مسألة : ومنه ومن دخل” فى الصلاة ثم ذكر أن ثوبه غير طاهر » 
أو ذكر أنه جنب » أو أنه على غير وضوء › فضى على صلاته » لم تبين اه 
بعد ذلك أنه اغتسل أو أنه توضأ » أو أنه غسل ثوبه » فا حال صلاته' ؟ 
قال : إن صلاته فاسدة على أكثر القول » ويازمه البدل فى الوقت أو بعد 
الوقت . والله أعام . 

مسالة : ومنه وإذا نى المصلى الاستعاذة حى قال ( بسم الله الرحمن 
الر<م ) يرجع يستعيذ » أم يقوها فالركعة الثانية » إذا كان باقياً بعد شيثا 
من صلاته ؟ قال : إن رجع فاستعاذ فموضعه قريب وجائز له » وإن قاها 
عند قراءة ( الحمد) فى الركعة الثانية فجائز له ذلك . والله أعلم . . 
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مسألة : ومنه والصلاة ى(عمار الصورجة ) تجوز إذا كانت الدواب فها 
مربوطات آم لا ؟ قال : إذا كان( عمار الصورجه) بطي فجائز » وإنكان ' 
عريشاً وكان الرفع ثلاثة أذرع فجائز » وإن كان أقل فلا . والله أعلم . 


مسألة الزاملى : قلت له وهل تجوز الصلاة على جانب الطريق أم لا ؟ 
فقال رحه الله : الطريق فا اختلاف » وكان يعجبه أن فسح عن الطريق 


بذراع . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : فى الصيغة المحوفة الى يصوغها الكفار » من جميع 
ملل الشرك » كان صبياً أو غر صبى » كيف حكمها ى الطهارة والصلاة 
والنجاسة ؟ قال : إذا كانت محوفة ففى الصلاة ها اختلاف . وإن كانت 
.غير محوفة فجائز الصلاة بها » وإن غسلت فذالك حسن ٠‏ وإنلم تغسل فلا بأس 
على قول » وكذلك (العباسيات ) . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وق العبد إذا كان لا بعر فالعر بية »و لايعرف قراءة القرآن» 
وكان بالغاً وحضر وقت صلاة فريضة » ما يفعل ؟ قال : يسبح الله 
فى قيامه وهو موضع القراءة » وى ركوعه وسحوده » وق موضع التحيات 
لائ ثلا . والله أعلم .. 


مسألة : ومنه وفيمن يصلى ثم مس شيئاً من مواضع :وضوئه عورته › 
أو مست عورته الأرض أو انكشفت بالأرض » ينقض'ذلك صلاته أم لا ؟ 
قال : أما إذا مست غورته شيا من مواضع وضؤئه ففى أكثر القول أنه 
تنتقض صلاته ووضوؤاه .وأما إذا مست عورته الأرض فإن صلاته تنتقض 
على قول » وأما إذا انكشفت بالأرض ففى ذلك تشديد . والله أعلم . 

مسألة : ومنه والمصلى إذا كان فى رأسه أو ى شىء ء من جسده ألم » 
وقبض عليه بيده من شدة الألم وهو ا فى الصلاة رجاء أن مبون عنه الألم > 
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أيلزءه نقض أ لا. ؟ .قال : إذا كان 0 يشغاه عن صلاته إذا لم يقبذى 
علنه فجائز ؟ وإن م يشغله عن _صلاته فلا يقبضه » وإن قيضه ذعايه النقةں . 


© 
والله اعلم . ١‏ 


مسأأة : ومنه وق اأرأة إذا قامت إلى انصلاةو(ءروش)رجاما ظادرة 
إذا كان الثوب قصيراً أن صلاتها كان عدا أو غير عد ؟ تال : 
ى ذلك اختلاف..وأكير القول إن صلابا تامة » “ولو كانت ف غير عمد 
على أ کر القول . والله أعلم . 


مسأل :ومنو الم إذا أحس عندغينيه أو أذنيه بذرةاأو خاف]أن تدخل فا » 
جوز له أن يزيلها عنه بأدنى حركة ؟ و(السقاط) إذا لدغه 2 أبجوز أن متاه 
1 يزيله عن جسده » لان ذلاك شغله عن صلاته » وق الغا ن إزالته عن 
إصلاح الصلاة ؟! قال : أما إزالة ذلاك بأدانى حركة إذا خاف أن يدضل 
عينيه أو أذنيه فجائز إزالة ذلك 6 وكذللك إزالة ذلاك عن جسده بأدنى حركة »› 
إذا حاف أن يشغله فجائز . وأما قنل ذللك'+ فقول إذا قتل ذلاث فعليه إأنقذى > 
وفيه قول : لا نقض عليه . والله أعام . 


مسألة + ومنه وسألتة عن المصإن إذا كان ان الركوع فیا و ګند 4 
أيرجع إلى حد الركوع ويكير » أم يرجع ور للركوع يتكبيرة ؟ قال : 
كل ذلاك جائز . قات له : وإذا وجد فيه لفظة وعزذا. باسانه » تاتةغں 
.صلا ته أم لا ؟ قال :لا . قات له : وإذا تت ا باهما باسائه ساهيا 
أو متعمداً أو جاهلا ؟ قال : لا نقض عايه إذا كانا إذا يستا شغاتاه دن 
صلاته » وإن كان على غفلة منه فلا نقض.عليه:. والله أعلم . 
. 0 ش 
| | مسألة البح سلمان بن محمد بن مداد ر حه الله : وإذا كان رجل يصلى. 
على حص ع فلما قضى سلاف راق عل الخصر دماً أوغيره من ن النجاسات 3 
عن عينه عا ارد وات الات ف الال حاف أو ف الأسل 
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واللحيوط » أتنتقض صلاته أم لا ؟ قال : إن كانت النجاسة مما نكن ۔حدو اء 
بعد فراغه من الصلاة » فصلاته عندى تامة . وإن "كان لا مكن ¢ 
ولا جوز حدو نها بعد فراغه من الصلاة إلى أن رآها » فإن كانت النجاسة 
لاحقة الأسل واللحيوط الذى هو يصلى علا > فقد قيل بفساد صلاته » 
کو ا کیم ال ل او کر )ا و ف ناک ع 
فصلاته تامة » وإن نالت من اللحيوط الى يصلى عانها ولو طالت الحيوط 
نصلاته منتقضة على هذه الصفة . وإن كان الأسل الذى لقت منقطعا فى فتقة » 
ويصلى هو ف فتقة أخرى > فصلاته تامة . والله أعلم . 


شا الشيخ خيس أ بن سعيد رحمه الله : وفيمن نسي: صلاة الظهر 
م ذكرها بعد أن صلى العصر » أيصلل الظهر أم لا. ؟ . ويصلى العصر ثأنية ؟ 
أم يصلى الظهر أولا ويم العصر ؟ آم كيف الوجه ف ذلك ؟ قال : فى هذا 
اختلاف . وأكثر القول أنه إذا ذكر الظهر ق وقت العصر وقد صلى العصر 
وإنه يصلى الظهر ول العصر [ذا كان 2 وقفت العصر سعة ٠)١‏ ویبدها بعل 
أن يصلى الظهر . والله أعلم . 
مسألة : وعن .رجل يصلى بثوب مسر وق تجوز صلاته أ لا ؟ قال:: 
م جز بعض الفقهاء أن يصلى بالثوب المغصوب ولا المسروق » إذ الطاعة 
لا توادى بالمعصية والحرام » و بعض أجاز ذلك وضمنه:الثئوب : والله أعلم : 
مسألة الصبحى : وفيمن يصل الظهر حى أتم صلاته ؛ فشك فى الفريضة 
آنا هة أو ر لك بعك ما ات وف الصلذة أو ى وا وآراة 
أن يصلما ثانية » أعليه أن يبدل السنة والطاعة إذا لم يشك فهما أم لا ؟ 
قال : يلزمه بدل الفريضة إذا تيقن على نقضها > ويستحب له يدل السنةمعهاء 
وأما سنن الاوازم ک رکعی اروا نار الوقن ا 5 ويلزم البدل 
عن الشك بعد خروج. الؤقت. وق الوقت يعجبى أن يبدل وبعض لا يرى 
عليه بدلا :ذا انصرف من" مکانه . وقول لا بدل عليه إذا سلم .؛ لأن الببلام 
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حر وج . وإذا شنك ف الوقت أنه يصلى أو لم يصل فعليه الصلاة » وإن كان بعد 
الوقت فلا صلاة عليه . والله أعام . 


مسألة ابن عبيدان : ومن نسى فقرأ فى صلاة الظهر : ( والعصر 
( إن الإنسان لفى خسر ) أيقف إذا ذكر هنا أم لا ؟ قال : يقفا فى 
هذا الموضع ولا نقول بإعادته صلاته إبجاباً إذا كان ذلك منه على الحهل 
أو النسيان » بل استحباباً . والله أعلم : 


مسألة الشيخ ناصر بن خميس : والكافر إذا صلى › اکم بإسلامه 
أم حى يقر بالحملة م؟: قال : قيل إذا صلى اجماعة أو منفرداً حكم باسلامه . 
.وقول حى بيقر بالحملة : والله أعلم . 


. مسألة : ومنه والذى يكفت ف الصلاة » ينبى عن ذلك ؟ وإن لم ينته 
يحب عليه حبس أم لا ؟ قال : يهى عن ذلاك فإن خالف المسلمين فيعاقب 
إذا کان فی بلدان غر الخلطة . وأما فى البلدان الخلطة فأرخص ويسع لم 
فها التغاضى » لأن فى الأثر ترخيصاً . قلت : وكذلاك إن وجد أحداً من 
'أهل الحلاف. يصلى على الصوف › أينهى أم لا ؟ قال : أما الصوف 
فقال بعض علمائهم إن الصلاة عليه جائزة » وقال: بعضهم غير جائزة › 
ولیس عندى حودهم على الصوف بأشد ما يدينون به ويركبونه من مخالفة 
المسلمين . والله أعلم : ْ 


مسألة : ومنه وى رجل يصلى وف ثوبه طبر » فلما صلى وجده ميا » 
آم صلاته آم لا ؟ قال عاذت انا سحى ريل ا 
الصلاة » وقيل منتقضة . والله أعلم . 


مسألة الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد : والغرفة إذا كانت عدثة 
.. على الطريق » تجوز الصلاة فما أم لإ ؟ قال7: لا تجوز الصلاة فا . 


ل 00 — 


قال الموالف اجرج إجارة الصلاة فما من الاثار . ویعجبی دناک لمعان 

مسألة : ومنه والثوب إذا تنجس طرفه وهو طويل » أتجوز الصلاة 
فى طرفه الآخر أم لا ؟ قال : لا مجوز ولو كان طوله ألف ذراع 
و الله أعلم . 

مسألة ابن عبیدان : ومن حضره وقت الصلاة وبه حاجة إلى الحلا 
تشغله عن صلاته » فخاف إن ذهب إلى الحلا أن تفوته » وإن صلى فهو يدافع 
الأخبشين » ما أولى به ؟ قال : إن كان يشغله ما ذكرت » فليس له 
أن يصلى وهو مشغول » وله أن يذهب إلى الحلا » ون کان لم يشغله ما ذ كرت 
فله أن يصلى . والله أعام . 

مسالة : ومنه وفيمن يصلى بقميص وليس عليه إزار ولا سراويل » 
وهو لم يعقد ذيل القسيص » ما تقول ى صلاته ؟. قال : يعجبى تمامصلاته. 
قال المذاف : إذالم تمس عورته الأرض ولا شيئاً من مواضع وضوئه فصلاته 
تامة فما أرى » ون مست عورته شی ما ذ کر تفصلاتهفاسدة فى أكثر القول. 
والله أعلم . 
مسألة الشيخ ناصر بنحميس :وإذا كر المصلى تكبيرة الإحرام فشك 
و » فكير ثانية وثالثة ورابعة » أيعجبك إهمال الأولممن ذلك » 
و مجعل کر ES‏ تكبير ته . العامة as‏ 
.[ إذا م دستيقن إحكام الأخرى ؟[ 0( قال : إذا م يستيقن على إحكام 
الأخرى ونوى التامة منهن فله ذاك . والله أعلم. 

مسألة : أبو سعيد : وعمن عميت عليه القبلة » ووجد من يدله على القبلة » 
وأرى وجهل السؤذال » ما يلزمه ؟ قال 3 : عليه البدل > فإن فات الوقت 
ولم يبدل فعليه الكفارة » لأنه ترك الحجة .. والله أعلم . 


. زيادة يقتضها السياق‎ )١( 
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فسا : ومنه وق رجل معه ثوب نجس وعمامة طاهرة » إلا أنها تشتر 
جميع ما بجحب عليه سيره » وم عكنه غير ها ولا طهارة الثوب ؟ قال : 
إذا سترت العمامة أو غيرها من الطاهر » من السرة إلى الركبة » صلى مها 
وترك النجس . قلت ::فإن سرت الفرجين وحدها ؟ قال : ى بعض الول 
إنه يصلى بالطاهر ويدع النجس » ولو لم يسر إلا الفرجين . وقول : إذا 
لم يستر من السرة إلى الركبة عم الثوب النجس وصلى ہما جميعاً . قلت : 
فعلى هذا القول الأخر ما أولى أن يتزر بالثوب الطاهر ويلتحف بالثوب 
النجس"أم لا ؟ قال : معى إنه يستر ما استتر من العورة بالثوب الطاهر 
ee‏ . ألا ترى أنه إذا ستر العورة بالثوب 
الطاهر » لزمه أن يصلى به وحده » ويثرك الثوب النجس ؟ ولو بقى صدره 
ومنكبه خار جين ؟ وكذلك سير ما يسئر من العورة أوجب عندى » وق كل 
.ذلك يصلى وهو قانم. مالم خر ج الفرجان . والله أعلم . 


مسألة : ومنه ومن استعار ثوباً فصلى فيه ثم رده » فقال صاحب الثوب 
إن الثوب لا يصلى به » ما يلزم المستعير ؟ قال : معى إنه قيل إن إعارة 
الوب ليصلى فيه فليس عليه أن يصدقه » وإن أعاره ليليسه ولم يشترط عليه 
الصلاة إن عليه أن يصدقه » وإذا قال إنه نجس بعد ذلك » كان عليه بدل 
ما ضل به » ولا أعلم فى مثل هذا كفارة . والله أعلم . 


مسألة : ومنه فى رجل عنده ثو ب فيه بول بشرء وثوب فيهدممسفوحء 
ولم جد ماء > ہما يصئْ ؟ قال : يصلى بالثوب الذى فيه الدم > 
ولا بصلى بالثوب الذى فيه البول . قلت : فن كان أحذهما فيه دم وأحدها 
فيه جنابة » بم يصلى ؟ قال : يصلى يالذى « فيه الدم ». وبعفن يقول : 
إن النجاسة إذا كانت كلها ما يتفق عليه إنه جس » صلی بأقلها نحاسة لأنها 
كلها سواء . والله أعلم . 


| 000 لد 


مسألة : ومنه وهل تجوز الصلاة بالحز والقز وعام الحرير إذاءكاث بطول 
الغوب ؟ قال : الجر عو من القطن ونجوز به الصلاة » والمر من الخرير 
ولا تجوز به.الصلاة » وعلم الحرير إذاكان عر ذه أقل من إصبعين جازت به 
الصلاة» ولو كانبطول ت من الطرة إلى الطرة . قات : فالماحم مصره 
من الحرير وكانت سداته قطنا أو كتاناً » أو سداته حريراً وهمصره قطنا أو 
كتانا أو خزا » وكذلك الحبة والقباء والقانسوة ال#شوات بالرير وهن 
من غيره ؟ قال : ى جميع ذلك اختلاف . والله أعلم . ظ 


مسألة : ومنه والصلاة على(السبنج. ) قول لإ تجوز إذا كان لا .ينبت 
الشجر » وقول جائز مالم ينخسف . والله أعلم . 


مسألة : ومنه اختلف فى الذى يركع قبل أن را شور وال : 
عليه إعادة الصلاة لأنه قد عمل شيئاً لم يكن له الغمل إلا بعد كمال الذى قبأه › 
وقول يدخل ى السجود ثم تفسد » وقول:<ى يسجد السجود اثاني. ‏ 
وقول ولو أتم اله الثابى ما م ل ركعة تامة » ذإذا صلى فسدت . 
وقول لا تفسد وولو صلی .ا كثر من ركعة إذاكان ناسياً » مالم يفرغ من الصلاة 
ويعيد قراءة السورة » وصلاته تامة . وقول ولو أتم الصلاة على النسيان قل 
قراءة السورة و عضى علن صلاته لقول النئ e Es‏ 
عن اللاطأً والنسيان » . . والله أعلم . ۰ 


٠‏ مسألة : ومنه .والمصلى صلاة النهار اذا مع من يليه قراءته ومن خلفه 
أو الاستعاذة نما بار ؟ قال .: إذا فعل ذلك لغير عذر من ااشاك 20 
ففى ذلك قولان : أحدهما أن تفسد صلاته » لآنه عابث فى ذلا » وقول إنه 
قد أساء ولا تفسد عايه » وأنا أحب الإعادة إذا كان ذلاتك لغير عذر 

ولت له ف وان سر قراءته <بى ومسا ا ا ؟ 
قال : فأما فى صلاة النهار فقد قيل لا يسمع؛ أذنيه قراءتة فنا" وإ مع مع انيه 


— همه 


فقد أساء ولا تفسد صلاته . وأما صلاة الليل فيمريسمع أذنيه » فإن لم يفعل 
فتّد أساء . والله أعلم . 

مسألة ال املى : ومن صلى وق ثوبه شىء من حروف الذهب » 
أو( الدوا كرى) الى فا الأصنام علىالنسيان » فلا يأس عليه. وقال ابنعبيدات:. 
و(الدوا كرى) الفرنجيات» قول لا تجوزهها_الصلاة على العمد والنسيان ٠‏ 
وقول تجوز على النسيان ولا نحوز على العمد . وقال عبد الله بن محمد : نجوز 
ہا الصلاة على العمد والنسيان : حی يصح أن مها صما إذا نوی ہا المصلى 
حفظ ما له . وقال الحمراشدى : إن كان ہا شىء من الأصنام والصلب 
فإنه حر جھا حبن ذكر » ولا تم صلاته بعد علمه ا . وقد رخص من رخص 
فى تمام صلاته على النسيان . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وإذا كان فى مراب المسجد شىء من الصحون اللازورد 
فون صور مثل شىء من ذوات الأرواح » هل يقطع الصلاة ؟ قال : يقطع 
جميع ما قالوه كالكلب والحنب والحخائض والأقلف » وصور ذات الأرواح 
وما أشبه ذلك . وقال الشيخ هاشم : إن الصلاة لا يقطعها شی ء . والله أعلم . 

مسألة ابن عبيدان : والصلاة(بالزربول والكوش والوطايا) جائزة عند 
اللحوف أو الضرورة من برد أو حر أو خوف فوات الأصعاب أو جنازة ع 
وأما تى غير هذا فلا . والله أعلم . 

مسألة : ومنه والمصلى يذكر له حاجة فيفهم ما يقال له » أتتم صلاته 
أم لا ؟ قال : فأما إذا أصغى لحديث الرجل نقض صلاته » وإن لم يصغ 
وإنما دحل فق مسامعه فلا نقض عليه . والله أعلم . 


مسألة : والمصلى إذا أراد أن يركع أو يسجد جاءته جشأة نى حين ذلاك 
فخاف إن تجشأ وهو راكع أو ساجد أن يظهر على فيه شىء من جوفه » 


 مههمهالال‎ 


وإن تحشأ قائماً رجا ألا يظهر » هل له أن يّاسك إلى أن يذهب عنه ذلك ؟ 
قال : إذاكان لصلاح صلاته فلا يضيق ذلك . قلت : وإن دخل فى الركوع 
أو السجود » هل له أن يقوم يتجشأ ويرجم إلى ركوعه و#وده ؟ قال : 
إذاكان لصالح صلاته فلا يضيق . والته أعلم . 


مسألة : من خط الفقيه سالم بن خميس رحمه الله : والحرز إذا كان معاماً 
عليه بنحاس أو رصاص » وجعل ف العضد أو الكمة فجائز للرجل ذلات » 
وله أن يصلى به » ذلك حمل وليس هو من لبس/الرجال . وأما المرأة فيكره 
ها أن تصلى بذلك الحرز » ولا يبلغ به إلى فساد صلاتها . والله أعلم . 


مسألة : ومن نام عن صلاة العتمة وانتبه ليلا » ولم يدر أن وقنها قد 
فات أم لا » أيصلبا حاضرة حى يصح فوانها ؟ أم عايه أن يطاب من 
يعرفه بذلا ؟ قال : يكفيه على قول . 


مسألة الشيخ ناصر بن خيس رحمه الله : ومن صلى الظهر فقال العصر 
أو المغرب ناسياً أو غالطاً » وذكر بعد أن أحرم واستعاذ ؟ قال : إن رجع 
ُوضهه قريب » وإن مضى عت صلاته . 


مسألة ابن عبيدان : والمصلى ى اللهار ى الشمس ف زمن الجر » 
ولم جد مكانآ فيه ظل ليصلى فيه > أو وجد مكاناً > غر أنه يعوقه الذهوب 
إليه » وإذا ذهب إليه فاتته الصلاة » أمجوز !ه أن يفرش شيئاً من الصوف 
سجد عليه أو يعد عليه إذا كان لا 0 عايه إلا بذلاتك ؟ أم يصلى قاماً 
أو قاعداً على الصوف أو على شىء غبره ؟ قال : إن الاضطرار غير 
الاختيار » فإن قدر أن بجعل موضم سحو ده مما أنبتت الأرض فلا يسجد إلاعليه 
وإن لم جد ففى إجازة السجود عليه ى الصلاة قياماً أو قعوداً اختلاف عندنا . 


— 0۵0۸ — 


شی ء مہا 7 أيبى على صلاته أم بستاًنفها ؟ قال ۰ ټول له أن يببى على 
صلاته إلا أن يكون تكلم أو أدبر القبلة فإنه يستأتفها . 


بناة + بوش وو كر 1 E ESE‏ الفافته ييا > 
قال : إن كان لا يقدر على غير ذلك فصلاته تامة » وإن كان يدر فلا جوز 
له أن يبدل القرآن . ) 


مالف : ومن سمأ أن التحيات الأولى وظن أنه قد أتم صلاتة و دعا بشىء 
من أمور الدنيا ٤‏ هل 'له- أن يبنى على صلاته ؟ وما الذى يعجب ؟ 
قال : فيه اختلاف » وإن الشيخ أبا الحوارى أعجبه تمامها . قلت : و إن كان 
دعا لأمر الأخرة ؟ قال : أكثر القول لا يضره . والله أعلم . 


مسألة : والمصلى إذا ححد وسوى موضع حوده جمبته أو بيده إذا كان 
قور سمو القن ا ال مختلف فى إجازته ذلك لأنه عمل و 
وك را اليل ى العا ماديا اون وغ أنه لا رشق دلت : 
ا اج دوا ذف اع 0 تان شان ع 
من بالغ أو صبى : ليس هناك القبلة » ووصف فا القبلة فصات حيث و صف 
فا » وأخطا الواصف ها » وصلت على ذلك صلوات » ووجدت من تسأله » 
ولم تسأله جهلا ما : ما يلزمها ؟ قال : تازمها التوبة او ليس ها اتباءه 
ولا غبره فى عالفة الحق ع ولعل. بعفاً باز مها الكفارة والبدل :و بعت 
لا يرئ غلا إلا البدل 1 


مسألة الشيخ جاعد بِنْ خيس ر حه الله : وفلاقباء الحوخ إذاكان يجعولا 
فى أطرافه جديل حرير طولا وعرضا ما لو جمع فيه نسجآ لباغ فى عرضه 
على طول القباء مقدار عرض إصبعين أو كر » غير أن القباء مستغن عن 
ذلك الحديل الذى جعل به » وما التق به فى أطرافه باللخياطة فيه * ولعل 


ل 6848© د 


القصد بذللك وقاية له عن سرعة ضياعه من هنالك » ما ترى ف ليسه على 
هذه :الصفة ؟ أيكون كالثوب الذى به شىء من الحررير وتنتقض صلاة 
لابسه على هذا من حاله أم لا ؟ ويكون ذلك أشيه بالحمل .لا اللباش ؟ 
قال : ففى قول بعض المتأخر ين إنه لا يصلى به؛ ويعجبى ذلك فى غير: مو ضع 
الضرورة » إلا أنه.مالم يكن ف عرضه مقدار ما لا يجوز .فلا أقول بفسادهٍ 5 
والله أعلم . 1 4 

سال : ومنه وعمن بحد قملة ميتة ق ثوبه " م لہا ولم حر جھا حی صلی 
من بعد أن رآها ی ثوبه > هل عليه إعادة الصلاة ؟ قال : : ليس عليه 
إعادة » كانت ف ثوبه أو بدنه على خسب ما حفظنا من قول الشيخ . 
وأما على ما وجدنا عن أنى الحوارى عليه الإعادة و قولنا هو الأول ٠‏ ال أعم. 


مسألة أبو سعيد :. قدث أله فإذا كانث ساقية بين المصلن والكنيف › 
إذا قيست من ظاهر الساقية من أعلن الوجين إلى الوجين أقل من خسة عشر. 
ذراعاً » وإذ' قيست من رأس 'الؤجن الذى .فيه المصلئى إلى بطن الساقية 
م إلى رأس الوجءن الآخر » كان ا ذرناعا 6نم يكون 
القياس ؟ قال : معى إنه قيل هذا وهذا » وكذلك قيل فى الکن إذا كان, 
قدام المصلى » والمصلى فوق بيت إذا. كان .رفع الحدار خمسة عشر ذراعاً 
إن ذلك يكون سترة » ولى كان الكنيف قريب من الحدار . Us‏ :قال 
حتى تكون المسافة من الحدار ضيه إل الكنيض خسة شر ذراعا ».ولا ينظر 
E aT 8‏ 


اسا 3 ان : ى امرأة “معت الأذان وهى لم تعرف الوقت 
ولا.المئذن فضلت » فقال ها جل : إن كنت صليت,بأذان المواذن فابدلى ع 
فإنه أذان اقبل:الؤقت » فلم تيدل ». والقائل. لما عار .بأو قات" الإذان. ء 
ما يلزمها ؟ قال : يعجببى هذه المرأة أن تبدل 2 E‏ دك 
ضْلت قبل الوقت » فحيتكف يلزّمها البدل > والله أعللم . ١‏ 


0*١‏ س 


مسألة : وكم الحد الذى بين المصلى والمرأة الأجنبية ؟ قال : أن يبتعدا 
عن بعضهما بعضاً بقدر ما لا يشتغل بعضهما ببعض » ولا تتحرك القاوب 
بشی ء من الشہوات . والله أعلم . 

مسألة الشيخ محمد بن عمر بن مداد : وف اللفظ لبدل صلاة السفر 
يقول : أصلى لله بدل ما لزمى ف سفرى من فريضة صلاة الظهر والعصر 
أربع ركعات إلى الكعبة » وكذلك المغرب والعشاء الآخرة والوتر . والله أعام . 


مسألة الزامل : وسألته عن الحرق ما حده حى ينقض الصلاة ؟ 
قال : إن كان على العورة فحده أن يكون كالدرهم أو ظفر الإسهام » والعورة 
حدها من الركبة إلى السرة . وأما سائر الحسد فحى يظهر أكثر الصدر 
وأكتر الظهر . والله أعلم . ۰ 

مسألة : فيمن ترك كلمة أو كلمتين أو آكثر من(ا+1مد)ق الصلاةعد؟ 
آو ناسياً » ما حال صلاته ؟[ قال : : إذا 5 ناسياً فلار تنتقضش صلاته : 
حى ينسى أكثر قراءة ( الحمد ) فحينئذ تنتقض صلاته . وأما إن ترك من 
قراءة ( الحمد ) ولو حرفاً واحداً على العمد منه لذللك فتنتقض صلاته : 
والله أعلم . 

مسألة الصحبى ومن صلى رل قت ات سر ة ناسياً أو جاهلا 
أو عامداً » تنتقض صلاته أم لا ؟ قال : لا تنتقض صلاته . وليست السارة 
من شروط الصلاة » إلا أن عر به ما يقطع صلاته من الدواب . والله أعلم . 


مسألة : ومنه والذى بعتاده الشك ق صلاته › الأحسن عندك عفضى 
ويىز ك الشلك > أم يصامها مرة بعد مرة > ولو طال عليه ذلاث ؟: !قال : 
الأول أقوى لدفع المعار ضة » والثانى أحوط للشسبة » ولكل أصل مر ذود عليه 
ويعجبنى لمن عرف نفسه بالوسوسة ألا يراجع إلى الشلك:+ ليقوى على أمر دينه 


مسألة الشيخ سعيد بن أحمد الكندى! : على أثر كلام متقدم عنه : وأما 


- 0 


ما ذكرت نى حال الصلاة فيعجبنى أن يصلى فى أول الوقت » وكل من تقدم 
فى أول الوقت کان أفضل » ويروى عن النبى ‏ صلى الله عليه وسلم - أنه 
سنل عن أفضل الأعمال فقال : « الصلاة ى أول وقنها » . وقد قال الله تعالى : 
( أقم الصلاة لدلوك الشمس )١()‏ فقد جاء فى التأويل عن أصابنا » لا نعلم 
بهم فى ذلك اختلافاً أن دلوكها : زوالا . وكذلك مما جاء عن عامة القوم 
مہم قولا وعملا » ولا معبى لتأخمر الصلاة عن أول وقنها باالقدم » ولا بثلث 
القدم » إلا لأجل الانتظار للجماعة التابتتن » الاين مم يتخلفوا عن الصلاة 
إلا من عذر أباحه الشرع لم > وهو بقدر ما يتوضأ الإنسان فى بيته ويأى 
إلى المسجد » إذا كان المسجد تلز مه عمارته » إذا كان الآذان فى أول الوقت . 
والعذر النوم والنسيان والأحداث الى تطرق الإنسان على غير اختيار . 


وأما »ن اشتغل ببيعه وشرائه وحرثه وشغله للأمور الدنياوية فلا ينتظر › 
E Ves‏ > وقد حرم نفسه الففضل > وهذا شىء يبصر 
مع أهل العقول إذا ار تفع حجاب الأهوية والتبليد من الةلوب » لا سما الإنسان 
إذا كان من شأنه يصطاد قبول احق » ويأنف من اتباع الشيطان اأرجى » 
فهذا ما يسر الله من تبيين ما سألت عنه . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : وإذ جع أحداً تفخ ی صلاته > هل عليه لازم 
أن ينهاء عن ذا ؟ قال : لا يازم السامع له !الى » لاحمال صلاته نفلا 
أو فرضآً أو بدلا أو تطوعا أو ضرورة تسعه . وإن سأله ليخرج من الباطل 
إلى الحق فحسن . والله أعلى . 

مسألة أ سمه ل ا و أن لاا اهنا 
ئی ذلك ؟ قال : اختاءئ. أححابنا فى ذلاك على ستة أقاويل . فقال قوم : 
علہا بدل ما صلت » وقال قوم : لا بدل علها » وقال قوم : علها يدل 


. من الآية ۷۸ سورة الإسراء‎ )١( 
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ما صات ف الہار » ولا بدل عاءها ما صلت ف الليل . وقال قوم : إن كانت 
ی موضع غير مستبر فعاها بدل ما صلت » ون كانت ی موضع مستير فلا بدل 
علها . وقال قوم : إنكانت فى موضع غير مستتر ولم يبصرها أحد ممن لاتجوز 
له النظر إلا فلا بدل علا . وقال قوم : هذا كله لا بدل عاببها فيه : 
والله أعلم . 

مسألة : وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب ره الله : صلاة المرأة 
عبر جائزة فى بها مكشوفة الرأس » فإن احتج تج فقال إلا مستارة فى بيتها 
قيل له : ولو جاز ذلك از للمستتر فى بيته من الرجال أن يصبى كاشفاً عور ته 
أو بشوب بشع [ عما ته ] )١(‏ » أو فى الليل » فلما أجمعوا على فساد صلاة 
هوكلاء ص ما قلنا » ولا أعلم أن أحداً من الو افقين أو فقهاء اا لفين أجاز ذلك. 
والله أعلم . 


مسألة الشيخ أحمد بن مداد : وأما قول الواحد من قومنا أو الاثنين 
أو الثلاثة بمعرفة القبلة لاصلاة» فقول قومنا: أو الفاسق ى القبلة حجة؟ إذا 
عرفوا القبلة بعينها ووافقوا ذلك على أكثر القول » لأنهم قد غيروا الحق الذى 
أنزله الله » ولا جوز التحرى للقبلة عند قيام الحجة للقبلة » وكذلك لا جوز 
التحرى للقبلة عند وجود الدلالة عا > مثل الشمد أو القمر أو النجوم » 
إعا بحوز التحرى عند عدم الدلائل على القبلة . وقال من قال : لا تقوم الحجة 
إلا بأهل الأمانة » ولا تقوم بالفاسةين » ولو قالوا الحق وعرفوا به لقول 
الله سبحانه : ( ولن مجعل الله للكافرين على الموامنين سبيلا) (۲) . والله أعلم . 

اا دوق الل إذا انفد تدرا راخدا کے مه الراك 
أله أن يفتح سددها مما يقدر عليه من نفخ أو غبره ؟ قال : فيه اخحتلاف 5 


والله أعلم . 7 


. زيادة إيضاح‎ )١( 
4 سورة النساء‎ ١4١ من الآية‎ (۲( 
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مسألة : وما التنحنح الحائز وغير الحائز فى الصلاة ؟ قال : إذاكان 
لمعنى فهو جائز » ولو نحائين » وإن كان عابثاً لغير معى فهو عبث › 
والاختلاف موجود ق العبث . والله أعلم . 

مسألة : والداخل فى الصلاة إذا بدا له أن يرجع إلى الإقامة أو التوجيه 
أو الإحرام » أعليه تسلم ؟ قال : لا . 

يانه N e‏ الطاهوه كانت ووس 
أو غير مهيوسة » إذا تمكنت جبة المصلى ى الأرض المهيوسة أو غير ها » 

وتثبت علا القدمان من غير معالحة أو عبث من ن المصلى . وجائزة الصلاة على 

السواقى الى حرئى عاا الماء إذا جفت ٠»‏ وكذلك الساحل يصيبه مد االبحر 
إذا ثبتت عليه القدم : وكذلك على السرير مالم يتحرك . ومن سحد على 
دعن (۲) وكان حو ده بين زورتەن أو على زورة(”) فلا بأس > وقول هن 
سعد على زورة من دعن لم جز ئه » وعلى زورتين جز ئه . وجائززاك جود على 
الشجر » وعلى الحشيش » والحبوب والدقيق » وورق الموز والشجر والغضف 
والليف وهشم العشب الحتمع » والح » والأرض المنبنة الشجر » وعلى 
(الصاروج). قال الناظر : الصاروج امحروق بالنار لا مجوز عليه السجود 
إلا من ضرورة » والملح مكروه السجو د عليه . 

رجع : والحجر والطفال إذا كان ثابتاً تتمكن عليه الدبة » فإن كان 
ينخفض أو :غوص فيه الهبة فلا يجوز » لآنه إذا اتخفض اضطرب سحود 
الواح ل ا ل 
أن يسجد عليه. وكذلاث إذا عملت (©ة) من خو ص وشعر » أو خوص وسيور 
جلد » وكان االحوص الأغلب جاز السجود عليه إذا استولى االخوص على أ كثر 
الحهة من موضع السجود . والله أعلم . 

(1) و ا الى حرثت . واهيس (بالفتح ) مصدر . و (الفدان ) 
وقيل : أداته . كلها عمائية . 


(۲) الاعن : سف يضم بعضه إلى يعض وير مل بالشريظ ويبسط عليه التمر 
() الزور : عسيب النخل . 
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مسألة ناصر بن خيس : والمصلى إذا مر بآية فما دعاء خطر بقلبه 
أن يدعو » مثل قوله تعالى: ( ربنا آتنا ف الدنيا حسنة) ,22021 وأشباهها 3 
أو أنه مختص آيات الدعاء كهذه' الاية ومثلها » أيكره له ذلك أو يؤهر أن 
تكون قراءته معنی الدرس ؟ قال : لا يضيق عليه ما ذكرته من حضور 
القلب بنية الدعاء » على ما عرفته من آثار المسلمين » ولا أعلم فى ذلاك كراهية. 
وأما المأمور به من ذلك أن يكون معبى الدرس . والله أعلم . 


مسألة : والعريان إذا قضى صلاته ووجد ثوباً فى وقت الصلاة » 
هل عليه إعادة أم لا ؟ قال : فى ذلك اختلاف » ويعجبنى أن يعيد 
على الاحتياط . والله أعلم . 


مسألة الزاملى : وفيمن ابتلى مخروج الريح من دبره دابا دهره ليله 
ونباره » لا يستطيع ها دفعاً أبداً » كيف يفعل هذا المبتلى عند فعله للصلاة ؟ 
وماذا بحب عليه ؟ و اذا يوامر إبجاباً واستحباباً ؟ قال : يعجينى هذا المبتل 
أن يصلى قابا » فإذا جاءته الريح قعد على ما عكنه من القعود الذى يصرف 
شرج > فإذا أمن مہا قام فعلى هذا يكون دأبه ¢ إلى أن م صلاته › 
لان الله جل جلاله - لا يكلف نضا إلا وسعها . ون کان إذا قام فى 
الصلاة » اشتغل عن صلاته من'قبل مدافعة هذه الريح »وإذا قعدكانأفرغ له 
كان القعود أولى به عندى » على ما أمكنه من القعود الذى يصرى عنه اأريح. 
والله أعلم . 

مسألة : ومنه فيمن ركع ولم يرفع رأسه من الركوع » حى يعتدل قائماً » 
وإنما هو لما فرغ من الركوع خر ساجداً وقال فى امخراره : سمع الله لمن خده › 
ربنا لك الحمد » وكير للسجود وقد صارت جبته قريباً من الأرض › 
أتم على ذلاث صلاته أم لا ؟ قال : إن كان منه هذا على غير العمد غالفة 


)١(‏ الآية ٠١١‏ من سورة الدقرة : «ومنهم من يقول ر بنا اتنا فى الدثيا حسنة وى الآخرة 
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السئة » فلا يبلغ به إلى فساد صلاته » على ما سمعته من الآثر . قال الموالف : 
وأما البدل فلم يبلغ به إلى البدل . والله أعلم . 


مسألة : ومنه قلت له : أنبئنى عن الاستعاذة بعد تكبيرة الإحرام » 
كيف تفعل أنت ؟ بالقاب أم باللسان ؟ قال : أقول ما باللسان » ولم أسمع 
5 الأذنن عل الحهالة أو التعمد » ففى أ كر القول تنتقض الصلاة بذلك » 
إلا أن يكون من عذر وسواس . قلت له : إذا كانت النار أمام المصلى » 
إلى کے من الحدود يقطعها كان جمراً أو مشتعلة ؟ قال : أما الحمر فلا يقطع 
وأما النار الموقودة » فعلى قول إذا كان دون خسة عشر ذراعاً قطعت على 
المصلى صلاته » وأما السراج فلا بأس به . والله أعلم . 


مسألة الشيخ سعيد بن أحمد الكندى : وإذا قال المصلى فى تكبيرة الإحرام 
بالآلف واللام » أو بسم الله كاملا » ثم ذكر أنه لم حك شيئاً من معانى النية » 
فأراد الرجعة ليجدد ذلك » هل له أن يرجع بجدد ذلك » أم يكير تكبيرة 
الإحرام ؟ قال : إنه لا يضيق عليه مالم يتم التكبيرة كلها أن بجدد نيته 
ثم يكير » وإن مضی فلا باس عليه إذا كان عاقداً ی قلبه » وإنما زلت لسانه 
من قبل, الغلط والنسيان . و الله أعلم . 


مسألة : جواب الفقيه عبد الله محمد بن إبراهم الكندى لبعض من كتب 
إليه من الإخوان : أما ما ذكرته يا أخى من النيات ف جميع الصاوات › 
الى عرفت أن جميع الفرائض الى تعبد ا عباده » إن النية كافية عن 
النطق ها » وليس عليه ذكرها بلسانه » إذا قصد المتعبد إلى فعل شىء 
ا تیاه قري د مق :هذه الفرزاقفن 4 وراد يتلق وق اش وط عه > 
أو تأدية ما فرضه الله عليه » وألزمه أو تعبده به أو كلفه » وما أشبه هذا . 
فأى شی ء نواه من هذا واعتقده » أجزأه عا سواه وكفاه » ولیس عليه 
ذكر شىء من ذلك . وكذلك إن نوى عند تأدية العبادة لشىء من هذه 
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الفر ائض رضا خالقه أو منشئه أو مبديه » أو معيده أو مصوره » أو ما أشبه 
هذا من جميع صفات أفعاله أو ذاته » أو تمى بشیء من أسمائه » أجزأه 
ذلك عندى » ولیس عليه أن ينطق يشىء من ذلاث بلسانه . وإن غير نيته 
هذه بثىء من كلامه أو أظهر مراده عقاله كان عندى أفضل « لاجماع القول 
والنية » واجّاعهما عندى أفضل من انفرادها » مالم ف عند إظهار نيته 
تولد الشكوك عليه عا يشغله عما هو أفضل من ذلاك . فإذا خاف تولد الشكوك 
عليه عند إظهار نيته بلسانه كان الاكتفاء بالنية أحب إلى فعا ذكرته » لأنى 
خفت أن الشيطان يا أخى يعارضك بالوسواس ف النيات » ويدخل عليك 
المشقات » ويطالبك نى التأكيد بالوثيقات » وياجئك عند ذلا ق التعمق 
ما جزثاك الاكتفاء بدونه » ومكائد الشيطان لا تحصى » فاقصد بأعمالك. 
الطاعة ةه وء الل غل وهه إن ك كا غا سوام :و ا 
كيف يقول الإنسان عند انتصابه لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
الآخرة » فالذى عندى أنه إن قال : أصلى فى مقامى هذااصلاة كذا إلى الكعبة 
طاعة لله ولرسوله » أو قال : أصلى صلاتى هذه إلى الكعبة » أو إلى القبلة 
أو مستقبل القبلة طاعة لله » أو ما أشبه هذا من الألفاظ » فكل ذلك عندى. 
جائز » وإن استقبل القبلة وصلى وأراد بذاك الفريضة طاعة لله ولرسوله » 
أجزأه . والله أعل . 


مسألة الصبحى : فى رجل رأى من لا بحسن الصلاة » أعى لا يم, 
ركوعها ولا سحودها » وکذلا إذا رأى فى ثوبه دماً ولا يدرى هو مسفوح. 
أو غير مسفوح » وكذلك إذا رأى من لا بحسن الوضوء » أو رآه بعد الوضوء 
وقد بقى فى قدمه شى ءلم عسه الماء » أعليه لازم أن ينكر عليه جميع هذا ؟: 
ويكون لازماً عليه أم يكون فضيلة ؟ كان يتقى منه تقية أو لم يتق منه تقية ؟: 
قال : أما من رآه يصلى ولا يدرى ما هو يصلى نفلا أو فرضاً » ولا يعام ما هو 
دينه » فلا يلزمه الإنكار عليه » وحسن إن فعل ذلك » وكذللك إذا لم يتق منه. 
تقية . وأما إذا على منه أنه يصلى فر ضا » فعليه الإنكار » لازم فها عندى » 
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فإن انتهى عن تضييعه وإلا أخير به من يقدر عليه » حى ينفذ فيه ما أوجب 
الله عليه من ضرب أو حد . فهذا .. وأما الذى يبقى به دم » فقال من قال 
على من رأى أن يعلم وأوجب من ذلك إن كان يأم. » وقال من قال لا يلز مه 
ذلا » لأن المصلى معذورآمن الإثم والنقض فى بعض القول » فالمشاهد له أعذر 
وأما من لا حسن الوضوء فلا يلزم المشاهد له الإنكار » إلا أن يعلمه أن ذلك 
الوضوء يصلى به اللازم . فعليه أن ينكر فعله ولا يصلى خلفه بذلك الوضوء › 
وإن رآه بعد الوضوء وقد بقى فى بدنه شی ءلم عسه الماء فإنه مختلف فى إعلامه . 
ففى بعض القول ليس عليه إعلامه'لآنه سالم من الإثم » ومهما علم وجب عليه 
البدل بلا لم . وق بعض القول : إن عليه ذلا لأنه من طاعة الله » وإن كان 
صاحبه معذوراً فعلى هذا أن يقم عليه الحجة » وهذا من التعاون على الر 
والتقوى » وعندى أنه خرج ى بعض المذاهب فإن كان المنسى أقل من درهم 
فلا أعلم عليه » وإن كان بقدر ذلك فعليه الإعلام » لأآن فى الكشر لم يحب 
البدل » وف القليل ينزل العذر . والله أعلم . 


مسألة الشيخ جاعد بن خبس الحروصى ف الأذان: أهو فرض ولا تجوز 
الصلاة إلا به ؟ أو نافلة ؟ عرفى الوجه نى هذا؟ قال : ففى أكثر القول 
إنه سنة » وقيل إنه فرض على الكفاية » إلا أنه على اللخحصوص نى الرجال 
دون النساء . وأما الصلاة بغر أذان ى الحماعة #تلف ى صما » أجازها 
بعض ولم مجزها آنحرون . قلت له : ومجوز أن يئذن لشىء من هذه الصلوات 
اللحمس فى ليل أو ار قبل وقنها أم لا ؟ قال : نعم » قد قيل مجوازه 
لصلاة الفجر » إلا فى شہر رمضان › لأنه لما صار أكثر الناس مقلدين فى هذا 
لمن يكون من المذنين » أعجب من تأخر من المسلمين ألا يوْذن لصلاة الفجر 
قبل وقتها . وأما غير ها من الصلوات فلا أعلمه مما قيل به إلا ى صلاة الجمعة 
على قول من رأى ذلك . قلت له : ومجوز لمن لا معرفة له بالوقت أن يقلد 
المواذن ؟ قال : قد أجيز له تقليد من كان ثقة عارفً بالأوقات على سبيل 
الاتباع » إلا أن يكون غم من معرفته فانه لا يقلده » وعليه أن يتحراه وحده 
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لعلمه ى أذانه أنه لا عن دلالة ولا معرفة » وقيل بالمنع من التقليد ف ذلك . 
قلت له : والآعمى على ما به يقلد البصير فى مثل هذا ؟ قال : هكذا قيل 
إذ ليس من قدرته إلا أن يسمع ما به بره من حضر لا غير . قات له : 
ويحوز لمن يذن ف وقت الغم الموارى للشمس عمن عرفها ف السماء 
أين هی حاله ؟ قال : قد قيل إنه لا بحوز على جهالة به » وقيل مجوازه 
على التحرى #ضوره » إذا اطمأن فى نفسه وارتفع من قلبه »فان ظهر له 
من غلطه أعاده فى وقته ثانية . قلت له : وبجوز له أن يئذن على غير طهارة 
كاملة ؟ قال : فل قزل .فيه بالك اة ونل اجار ةة واف ى عه 
الصلاة به جماعة . قلت له : وإن كان محدثاً من بول أو غائط أو جنابة ؟ 
قال : فهو على ما مضى من الاختلاف ف فعله » وق الاجتزاء به » وعسى 
فى الحنابة أن يكون من البول والغائط أشد فى المنع على رأى من قاله . 
قلت له : ون کان طاهر البدن إلا أن فى ثوبه نجاسة » أمجوز فيجزىء أم لا ؟ 
قال : إن هذا لأقرب من الأول » وإن كان غير خارج من الاختلاف على حال. 
قلت له : وهالم يكن ى طهارته على وضوء فالرأى داخل على من صلى به 
فى الحماعة أو منفرداً ؟ قال : هكذا قيل فى صلاة الجماعة» وأما من صلى 
وحده فلا أدرى من قول المسلمين فى صلاته إلا أنها تامة على هذا » لقوم 
فيمن تركه بہامها على حال . قلت له : ومجوز للمرأة أن تذن فتجزىء فى 
الصلاة عن غيره من أذان الرجال ؟ قال ا 
لحوازه » لأنها منوعة أن ترفع صوتها » فلا جواز لأذانها » وعلى كونه منبا 
فكأنه ليس بشىء ف معى الاجتزاء به » ولا يصح عندى فيه إلا هذا . 
فينظر فى ذلك . 

مسألة : وعنه وى الإقامة » أهى فريضة أو سنة ؟ وكذلاث التوجيه ؟ 
قال : قد قيل فى الإقامة إنها فريضة » وقيل إنهاسنة » والقول ف التو جيه 
كلك ىلك ل وما كورن صلا :من رها أو ترك اها 
قال : قد قيل بنامها » وقيل! بفسادها . قات له : فى العمد والخط' والنسيان 
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على العلم والحهل فى تركهما ؟ قال : نعم » وإن کان العمد مع العلم أشد 5 
فكله لا خرج من الاختلاف » وأكثر ما يكون التشديد على رأى من قال 
بفر ضہما أو على وجه الہاون مبما . قلت له : وتوجيه إبراهم عليه السلام ؟ 
قال : قد قيل فيه من المستحب ى انصلاة » وتركه لا يقدح فا بفساد › 
إلا أنه من الفضائل » فلا ينبغى لمن قدر عليه 'ن يتعمد تركه . قلت له : 
فإن اتی فى الإقامة من الكلام يغير ها » أعليه أن يعيدها إذا لم يكن من ذكر الله 
ولا ى أمر الصلاة ؟ قال : نعم » قد قيل هذا » وقيل لا إعادة عليه › 
و تاف ف إعادها إن تكلم به من بعدها . وعسى فى التوجيه أن مخرج على 
هذه الحال . قلت له : وإن نسى فترة من الإقامة شيئاً ؟ قال : قد قولى فيه 
بالإعادة إن ذكره من قبل أن يصلى » وان لم يذكره حى صلى فلا شى ء عليه. 
قلت له : والقول ف التوجيه كذلك ؟ قال : نعم » إلا أن يكون ما بقى 
من تركه لا يعد توجماً » فإنه يصير ش حكم من نسيه كله . قلت له : فن أدار 
وجهه فا عن القبلة ؟ قال : لا ينبغى له إلا لما به يعذر » فإما أن يلزمه به 
حكم الإعادة ها فلا أعرفه . قلت له : وليس على النساء أذان ولا إقامة ؟ 
آم هن أم ليس علہن ولا هن ؟ قال : قد قيل فى الأذان إنه ليس علبن » 
ولا أعرفه مما طن لا به يكمرن من حفظ أصواتهن . وأما الإقامة فيختلف 
فى لزومها علهن » وأما جوازها من فلا أعلم وجهاً عنعهن من ذلك 
قلت له : فإن أذن برفيع صوت عال » أمجزىء عن غيره من أذان 
اارجال تى الحماعة لمن أراد أن مجتزىء به ؟ قال : قد فعلن غير ما به 
ورو أو اوبغر نا عن كال وغ أذ يكون ا قن يه اغ : 
وكأنه لا معنى له إلا هذا . قات له : ومجوز للجماعة أن يصلوا بأذان الصى 
أم لا ؟ قال : إن كان قد صار حد من يعقل جاز لأن يلحقه معنى 
الاختلاف فى جوازه م » مالم يبلغ فينظر ی هذا كله » مم لا يخذ منه 
إلا ماکان حما . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : قلت له : الأعمى إذا لم جد من يعر فه بأو قات الصلاة > 


5 0 — 


أياز مه أن ينادئ بأعلى صوته سائلا عن دخول وقت الصلاة ؟ قال : 

لا يببن لى ذلك من طريق اللزوم » وإنما يمر بذلك إذا حاف فوت الوقت: › 
وقد قلت لا يلزمه ذلك لن حكم الوقت غير داخل » فهما صح معه دخوله › 
وجب عليه أداء المفتر ض » وهذا فرق بين من يطلبالماء وبين دخو لااوقت» 
إذ الذى يلزمه طلب الماء والملاحظة ذلك قد علم دخول الوقت > فاز مه طاب 
الماء إذا لم جده . والله أعلم . 


مسألة : وبدل صلاة السفر فى الحضر » يقول أصلى ركعتين بدل ما لزمى 
فى سفرى من صلاة كذا » وصلاة الحضر فى السفر يقول أصلى أربع ركعات 
بدل. ما لزمی ی حضرى من صلاة كذا . والله أعلم . 


مسألة خيس بن سعيد : وما لفظ بدل الصلاة الفاسدة أو المنتقضة والى 
نام عنها أو نسها ؟ قال : أما الى نام عنما أو نسسها » يذكرها حاضرة › 
لأن ذلك وقتها . وبدل الفاثتة والفاسدة والماتقضة يقول : أصلى بدل ما لزممى 
بدله وقضاواه من فريضة كذا » وهى كذا ركعة . وإن قال أصلى أربع ركعات 
لا د ی ا والله أعام . 


مسألة الشيخ سلمان بن محمد بن مداد فى المصلى إذا مر قدامه شى ء فخاف 
أن عر بينه وبين حوده ١‏ فر جع رجله بشىء من البطحاء أبر ده »> أتفسد 
صلاته أم لا ؟ قال : لا مخلو ذلك من الحواز للمصلى » إذا كان ذلك 
على الصلاح أن يوىء إليه بيده » أو بثىء يردعه عن المرور بينه وبين ##وده 
على قول من بجيز العمل فى الصلاة لإصلاحها > ولعل بعظ] لم جز ذلك » 
ولو کان ذلك صلاحاً . والله أعلم . 


مسألة الشيخ على بن مسعود الحمودى : إن المصلى إذا صلى وق قبلته 
رجل مقبل عليه بوجهه فما دون ثلاثة أذرع من غير علم منه به » ثم لما أن 


ل إل/اهه ‏ 


أن ألزمه بدل صلاته » حى يصح أنه من دخل فى صلاته أن ذلك الرجل 
هو مقبل بوجهه على ذلك المصلى . وأما نى الاحتياط فيعجبى لذلك المصلى 
بدل صلاته » إذا اطمأن قلب المصلى أنه صلى وق قبلته ذلاك الرجل » مقبل 
عليه بوجهه فيا دون ثلاثة أذرع . وفيه قول بعض المسامين إنه لابد لعليه 
فى صلاته ولو كان المصلى صلی » وى #آبلته آدى مقبل عليه بوجهه فما دون 
ثلاثة أذرع . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : ومن له ثوب نجس فلا يصلى به إلا أن يغساه أو بيممه ¢ 
وبعد غسله له أن يصلى به رطباً » وجد غيره أو لم بجد . والله أعلم . 
5 : | 


مسألة : ومن ترك الاستعاذة ناسياً أو عامداً فى الصلاة » أعليه بأس أم لا؟ 
قال : فى ذلك اختلاف » قيل لا نقض عليه فى العمد والنسيان » وقيل عليه 
النقض ف العمد والنسيان » وقيل عليه النقض ف العمد » ولا بأس عليه 
ف النسيان » وكذلك قيل ف التوجيه . والله أعلم . 

مسألة أبو سعيد : وإذا كان الوقت غها وتحرى اأو“ذن لاصلاة كان له 
أن يئذن وليس له التحرى للأذان بأشد من الصلاة » وقال من قال إنه 
لا يذن إلا عن يقينه » لان بأذانه يقع معناه دلالة لغيره على الصلاة » 
فان أصاب فذاك » وإن لم يصب الصواب كان قد دل على غير الوا ب . 
والله أعلم . 

مسألة ومن كتاب الحالس : ما الحكة فى أن الله تعالى حص حال 
القراءة بالاستعاذة به منه ؟ قال : إن كل طاعة كانت أفضل فئز عات 
الشيطان فما أكثر » فلماكان القرآن أعظم وأفضل لما فيه من التو حيد والذ كر 
والدعاء » كانت أشد أ'طاعات على إبليس » وكانت عار بته للموامن فا 


أ کر من سواها . والله أعلم . 


مسألة : ومن نسى صلاة أو نام علا » ثم ذكرها بعد أن صلى صاوات 


ل لاآا/اه ا 


نى وقت صلاة » أيصالها قبل الحاضرة وعليه بدل ما صلاه قبلها ؟ 
قال : إنه يصاءها قبل الحاضرة » مالم يكن دخل فى الحاضرة أو مخف فوما » 
وق بدل ما صلاه قبلها اختلاف . والله أعلم . 


مسألة الحمراشدى : والصلاة على الصاروج والحص › جوز أم لا ؟ 
قال : قال بعض فقهاء المسلمين بإجاز مها » وقال بعض بنقضها . والله أعلم 


مسألة الصبحى : وف الذى يصلى وينظر وجهه أحد ولیس فى قبلته › 
بل ى جانب إلا أنه فا دون ثلائة أذرع » هل يضر المصلى ذلك أم لا ؟ 
قال : صلاة المصلى جائزة تامة » ولا يضره نظر من ينظر إليه من الناس › 
على ما يعجبنى وأراه . وأما الناظر فيم ی عن ذلك » ويكره له إذا اعتمد عليه 
ولا أعلم عليه شيئاً . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : ى المصلى إذا كان يصلى فريضة صلاة الظهر › 
فقال فريضة صلاة المغرب نسياناً منه » أو كان يصلى فريضة صلاة العصر 
فقال صلاة المغرب » وذكر بعد تكبيرة الإحرام أو بعد أن أتم صلاته . 
قال : إن كان ذاكراً تلاك الصلاة غير أنه زلت لسانه فلا نقض عليه » 
وإن كان ناسياً تلك الفريضة عند عقدها فعليه بدها عندنا » وله أن يرجع إلا 
می ذكرها . والله أعلم . 

مسألة : ومنه وقال إذاكان المواذن غير ثقة فلا يعجبى أن يصلى أحد على 
أذانه إلا أن يتبين له أن الوقت قد حضر . والله أعلم . 

مسألة الشيخ على بن أنى القاسم : وأما ما ذكرت فى تفسير توه : 

« لو تركتنا نتجالد على الأذان بالسيوف ؟ » فلم نقف على تفسيره » إلا أنه 
يعجبى .على معنى ذلك أن كلا يريد الفضل دون غيره » وتضعيف الأجر 
غير ممنوع لمن يوؤذن فى المسجد اثنان أو ثلاثة ولا أكثر ولو جماعة من 


سد الات — 


فى المسجد أذنوا وسعهم ذلاك » لآن هذه طاعة » وغير ممتوع أحد منها . 
والله أعلم . ۰ 
صلاته » فاذا كان أقل من النصف » فقال بعض فقهاء المسامين لا تنتقض 
عليه بذلك » وتم صلاته . وقال بعض : عليه النقض بذاك . والله أعلم . 

شاا ومن تر كتكبير ةمن تكبير الصلاةعامداً أواناضي غير تكبير ةالإح رام 
ما ياز مه ؟ قال : ى ذلاك اختلاف » قيل عليه الإعادة فى العمد والنسيان › 
وقيل ليس عليه نقض ف العمد والنسيان » وقيل عليه النقض فى العمد › 
ولا نقض عليه فى النسيان . والله أعلم . 


مسألة ابن ءيدان : فى المصلى إذا سما كان عليه القيام فقعد » وقراً 
التحيات إلى أن و صل "تشد » وذكر بن النفى والاستثناء »كيف يفعل ؟ 
فا 4 إن لا رشتين ها د كوه وإواشر اق مده اعتلوف ا قال دن قال 
تافقو قا لسن فال كه . والله أعام . 

مسألة الشيخ خاف بن أحمد الرقيشى : وى سائر التكبير إذا زاد 
المكير واوأ مثل زيادته فى تكبيرة الإحرام » تنتقض الصلاة أم بين تكبرة 
الإحرام وسائر التكبير فرق ؟ قال : لا أعلم فى التكبير فى الصلاة فرقاً 
عن تكببرة الإحرام » وكلام العرب كله واحد ف معى الإعراب » وقد 
أنزل الله الكتاب على لغنهم » والمفرق يبن ذلك محتاج إلى الدليل . والله أعام . 

اال دونو قال ا ت وا تدك أن التريف يدت 
عليه » ووقت المغرب حاضر أو قد فات » أيازمه بدل الفرية ة والسنة أم لا ؟ 
قال : عليه بدل السنة » وأحسب أن نى وجوب بدل السنة بعد فو ات الو قت 
اختلافاً . والله أعلم . 


مسألة من كتاب الضياء : إذا أصاب المسافر الغيث فإنه يصلى قااً 


دل لاه ل 


ويوىء لسجو ده > ويكون حو ده أخفض من ركو عه > وصلاته كلها قاناً » 
قراءته و تشېده و نحياته > ولا يسجد على جبته ولا على حجر > ويصبلى قاع . 
وأظن هذا إذا ابتلت الأرض بالماء وصارت طيناً . والله أعلم : 


مسألة : وفيمن أكل شيا من المسكرات فتحضر الصلاة وهو سكران 
لا يعقل » ما يلزمه من الكفارات والبدل ؟ قال : إن لم يصل حى فات 
وقت الصلاة لزمه بدلا . وقال من قال : عليه البدل والكفارة » وكذلك 
إن كن صلوات فعليه فبن ما عليه فى الواحدة من الاختلاف . وإن صلى ف 
حالة السكر ولم يعقل » فعليه ما على من لم يصل فى الوقت » وإن عقَلها 
فلا بدل عليه ولا كفارة » وعليه التوبة من أكله الحرام . وقال الشيخ 
سلمان بن محمد بن مداد : إذا شرب الشارب المسكر ى وقت حضور صلاة 
2 > وذهب بعقاه السكر إلى أن فات وقت تلك الصلاة › فأخائ. 
أن يلز مه البدل والكفارة لتلك الصلاة » وإن كان شربه فى غير حضور وقت 
صلاة مفعر ضة » فقد قيل عليه البدل » ولاكفارة عليه . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : وفيمن عنده عبد لا يفهم الكلام ووجب وقت 
الصلاة »والعبد لا يقدر أن يقرأ القرآن» أمجوز لمن ابتلى عثل هذا أن يكير له 
عن كل صلاة مس تكبيرات » إلى أن يفصح لسانه بالقراءة ؟ قال : يسبح 
له ف قيامه وهو موضع القراءة وق ركوعه و سحو ده » وق مو صح التحىات 
ثلاث ثلاثا . والله أعلم . 


مسألة الشيخ حبيب بن سلم رحمه الله : ولا تجوز الصلاة عاتم الذهب 
للرجال » والذى نحفظه من ثار المسلمين أن لبس الحاتم للرجال هو فى الإإصبع 
الحنصر من اليد اليسرى وهو الحرم » وإذاكان الذهب أقل من وزن درهي » 
فلا حرم لبسه ولا ينقض الصلاة » وأما فى سائر الأصابع من اليد اليسرى 
واليد العنى فلا حرم ذلك » لآنه حمل لا لبس » وقدكان السيد سامان بن مظفر 


ل Ve‏ د 


بأذنيه قرطاً ذهب » وى يده سوار من ذهب » وهو ثقة من ثقات المسلمين › 
فهذا الذى تحفظه عن أهل العلم . والله أعلم . ١‏ 

مسألة : ولباس الحرير حرام على الرجال من أمة عمد عليه السلام ؛ 
وكذلك ورد الشرع عن ررك المشي فلن اا عله رس عداو ارت 
أن من يلبسه فى الدنيا لن يليسه : فى الآخرة إلا بعد التوبة والإصلاح » ولا نعلم 
أن احداً من الفمّهاء قال مجواز ذلك . 


[ قا لالناسخ : وجدنا عر م ابس الحرير على الرجال وفساد الصلاة به 
بلياسه إلا عر ض إصبعز LS‏ ا 
ارخا | وق بعض الفقهاء ما استقام بنفسه من الحرير 
واستقام الثوب من دونه مشل جديل اانسول اللحالص من الحرير . 
وكذلك ما خيط به !اثياب واعزل بنفسه مالو فصل عن الثوب > 
وفصل الثوب عنه لاستقام بنفسه » ولو كان ى الاعتبار أنه أقل من عرض 
إصبعين على طول الثوب . وكذلك ما كان فى حلى الذهب إذا خلط بغيره » 
و ا م ل ا ا 
أو ظفر الإمام » فقد كره بعض الفقهاء التحلى به فى الصلاة وغيرها » 
وما فسدت الصلاة به فأشبه أن بحرم ابسه » والتحلى به ىق كل حين . 
والله أعلم . 1 
مسألة الصبحى : ف المرأة إذا مس فرجها عقباها فى الصلاة » هل عامها 
نقض ؟ ففيه اختلاف ويعجبى النقض . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وف التجاق(١)‏ عند السجود فى الصلاة » هو واجب 
(1) تجا الشىء تجافيا : لم يازم مكافه ومال من جانب إلى جانب . وتجانى جنبه عن 


الفراش : نبا وتنحى . ومنه ف القرآن : ( تتجاق جنوهم عن المضاجم ) . ول هيين المؤلف 
مايريد بالتجاق عند السجود . 


ال كلاه — 
أم استحباب ؟ قال : التجاق مأمور به ولا نقض على من لم يفعل . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وى المرأة تصلى فى موضع ستر » وشىء من شعر رأسها 
بارز › هل علا نقض أم لا ؟ قال : إذا لم ينظ رها أحد من عر دوات 
المحارم فلا بأس.. والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : والذى يعجبى من القول إن على المرأة أن تسر 
فى الصلاة جميع جسدها ما خلا وجهها وبطن كنبا » وما عدا ذلك فهو ٠ا‏ 
عورة ىز لة ما يبن سرة الرجل وركبتيه » وبعض رخص ها إن كانت ف سير 
إذا بدا ما إلى موضع السوار من اليد » وموضع الحلخال من الرجل . 
والله أعلم . 

مسألة الشيخ أبو الحوارى : وعن الرجل إذا قال فى الصلاة لاإله إلاالله 
أو سبحان الله » وحمداً لله » فى'غير موضع > ما يلزمه ؟ فإن قال ذلات فى 
صلاته ف غير موضع 4 فمد قالوا عليه بدل صلاته إلا التسبيح > فد قالوا , 
لا بدل عليه فيه . وقد قيل : جائز ذلك ولا تفسد صلاته» والأول أحب إلينا. 


مسألة عن الشيخ الفقيه العالم جاعد بن خميس اللحروصى : فيمن يصلى 
الفريضة الوانجبة عليه فيسهو فما أو فى أكيرها أو أقلها › إلا أنه يم ركوعها 
وسحودها وقراءنها » بعد معرفة لتأويلها من أمر وى وفرض وسنة › 
ولا بالذى يمر فى القراءة من رفع وجر ونصب وجزم » اتم له هذه الصلاة 
وتكون مقبولة ؟ أم نحتاج إلى معرفة معانها ؟ وما أوجبء الله فها ؟ 
وإن صلاها ولم ينوها ما ألزمه ؟ غافلا ى علمه أو جاهلا أيازمه ندها ؟ 
وهل له ثواب على عملها أم لا ؟ بين لی ی ذلك تئجر قال : فالذئ فى 
هذا أعرفه أثراً وأراه إن صح نظراً : أنه مالم يتف صلاته مايفسدها أو يعن 
فى نفسه على خواطره الى يعارضه مها الشيطان فما فيسهو من أجلها لا باختياره 
هاءولا ی تعمده لاجتلاہاء ففى رجا من الله إن ألى مها على وجه ما هى. 
به أو كا أمكنه فقدر عليه ألا يذاخذه عا لا يقدر عليه دفعه » ولا عا ينسيه 


 ههالالل‎ 


ولم يذكره وألا محرمه على صدق إمانه من ثوامها ما نوی فى أدالها الفرض 
فأتمها 15 هی عليه » وإن لم تكن له دلالة يبلغ مها معرفة إعراما » ولا عيز 
لفرض من سنة ولا نفل يفرق به ما بيها . ولا دليل من علمها يستدل به 
على حكها فهو كذلك » وإن قصر إعن درجة من أبصر فإن له من أمله 
مقدار عمله » ألا وإنه لا بدل عليه فما عمل مالم يبلغ به سبوه أو ما يكون مها 
من الحنه أو غيره من شى ء لا يصح معه من المفسدات فى الإجماع أو على رأى 
من يقول به ف موضع المزاع إلى صصة كون الضياع » ولكل من عملها درجات 
فى فضلها » ولا يظلم ربك أحدا » ولن نجد من دوته ملتحدا . وعسى فی هذا 
أن تصح له على حال ما عقلها وء#تلف فى فسادها إن غفلها » فسا عن حفظها 
كلها أو شی ء منها » فقيل لا فساد عليه حتى يغفل عنها بأجمعها . وى قول ثان 
عن أ كر ها » وى قول ثالث عن ركعة مها تامة » وى قول رابع إنها لا تفسد 
وإن غفل عن جميعها فهر ناقصة لا فاسدة ما أتمها » وإذا جاز لآن تفسد 
بالكل أو الأكبر أو الركعة » جاز لان يكون كذئك مما دونها مما لا يصح 
إلا به من حدودها » وعلى ااعكس من هذا صاعداً ی تمامها على رأى من قاله 
وعلى قول من يذهب إلى هذا من كونها جزئه فى الفرض عن بدا » لحوازها 
ف إتيانها على الوجه الذی يمر به ى أدانها » فيخرج قول ی آخرها إنه 
ليس له مها إلا ما عقّله منها . 


وق قول آخر : إن عمله لا يضيع عند الله عا اضطره إليه ما جبل من 
الطبع عليه » ومن عجبى أنه لا يواجر على ما يتركه من شیء لازم فا 
أو ما أشبه ولا يوزر » ولابد أن يوزر ى موضع ما لا عذر يعذر » 
ومن احال أن مخرج عن أحد الأمرين فى حال » إذ لا مخرج له فى شىء من 
الأعمال إلا أن يكون له فى شكرءأو يصير إلمما قابله من كفر » أو يجوز ى 
عمله أن يكون بين المتز لتين على اللحصوص فى هذا »)أو العموم لمثله » حى 
يصح القول بأنه لا أجر له فى عله ولا وزر » أما قد امتثل لأمر وأراد الشكر 


(م ۴۷ - لباب الآثار ) 
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وبقى ما لا يقدر عليه » فاستحق الأجر على مقدار العناء » وله فيه الغناء › 
فإن لم يكن وابل فطل هاطل » وإلا فليت شعرى ؛ أين صار جزاء الامتثال 
من لم يبلغ درجة الكمال » أو ما بينهما من مئزلة الدرج أجزأ » أيصح ف خيره 
أو أن يذهب إلى غير .شىء لير هان يدل على غيره » فإ ن كان لما فيه من خير » 
فلعمرى إنه لمسلم إلية إن صح فلا مجاوز إلى ما خالفه رأياً عن نظر » 
وإلا جاز لمن له قوة بصر » أن يعدوه إلى ما رآه أصح من ذاته أو يصح معه 
من أثر » والحمد لله على شبوده فى موضع وجوده » من آثار من تقدم من 
الأحبار مع ما فى نفسى من النقض ( بالضاد المعجمة ) والميل إلى ترجيح رأى 
من يقول بالنقص ( بالصاد المهملة ) من غير أن أخطئ فى دينه من قال بغيره 
رأياً ى موضع الرأى عسى أن يكون أبصر غير الذى أرى من وجود عجزه 
الم جب فى حقه » لبعد لزوم ما لا طاقة له به أن حضره ى قلبه حال أدائها 
فيذكره » فإن الأمر فيه لا إليه»وإنماهو لمن بيده على حال » فكيف على قياده 
ما ألزمه أن يوئديه إلى تمامه» مع الاجتهاد فى دفع الزات وإلقاء العذر من العلائق 
eA E A A a e‏ 
إلا ما لا علکه من نفسه ولا يقدر, على منعه » ولا له حملة فى دفعه » أليس فى 
الحق أولى به وأحق » من بعد أن يبالغ الحهد ى أمره » على ما جاز له 
أن يكون الله أولى بعذره » وأن يكون له على عامها مع الغفلة عن ذكرها 
نصيب من أجرها » لآنه دعى فاستمع » وأمر فاتيع » وأراد أن يعمل لربه 
فقصد » وعزم على ما عليه اعتمد » ثم بادر ى وقته فَاجتهد ف نفسه مبلغ 
ما قدر » لأن مجمع قنبه فيحضر » ليؤديه كما أمره » وعلى هذا دخل ى 
الفرض فعمل » إلا أنه على غلب ما به.من هى ق آثناء مله تفرضه » فسا 
عن حفظه ذمرورة حى قضاه » إلا أنه على وجهه أتاه » من غير ما نقص 
ولازيائة يوطي N‏ على هذا من أمره فى فرضه" > 
إلا أن يكون. به إما نى طاعة ربه والطائع مأجور » وإم فى معصيته له والعاصى 
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مأزور(١)‏ » إذ لا يصح أن يكون بینہما لثى ء محال فى شىء لا ذا ولا 
.فى هذا » فإن من وراء هذه الدار يكون على جواره كون الفرار بين الحنة 
والنار محال » فالحواز كذلك لآن ما حرج عن المعضية ولج فى الطاعة » 
وعلى الضد ف العكس من غير م ليس داعى الشلك» لاما على الضدية فى 
تقابلهما » ولس هناك منزلة ثالثة بينهما » لا طاعة ولا معصية » حى عكن 
la ak‏ . ولما لم يكن له بد فہما » من أن يكون 
بأحدههما . وم جز أن يعصى بشى ء من الطاعة » ولا يطيع بشى ء هن المعاصى › 
لأن الطائع غير العاصى وقد صخ نى هذا من فعله أنه لمن ع المعصية لوجود 
ماد روج ها كردي و ا 


ومن حق الطائع أن يثاب على ما أطاع به تفضلا عا من ربه » لقیامه 
مهدا بن يديه » فإن عراك الشك فهب فى مثل هذا أنه لا وزر(؟) عليه 
ولا أجر » ليس "من ثوابه كون البجاةإمن عقابه ؟ بلى . لأنها من أنواع المثوبة 
بدلا من العقوبة]» و إا لمن النعم العظيمة » لولم يكن من جز ائه على ما كان منه 
إلا هى .لكفى » ولكن لابد من الزيادة لمن أطاع » لآن من حق من وى لربه 
عا عليه من الطاعة > أن جز يه بعد موته نى أخرزاه الحزاء الآأوق » من جوده 
زک لمن اتقاه. فما 1 اه 5 ولابد ا المطيع من هذا أبداً » وهذا كأنه : 
لا هلك عليه. ف صلاته تلك“ لأنه لى يعن على نفسه بالعمد ى جلبه فنها 
لا يستغرق فكره » حبى يغيب عن حفظها تا رکا ذكره › فيستحق على إساءته 
لآن يجحازى باحر مان » لہا فى حين ما بحكم فيه بالبطلان > فصار لا من حقه 
فهو به أولى > لاله من تقدم صدقه فما لزمه من العبادة » عام الغيب والتمبادة؛ 
وتا عرض له من اللحواطر ی حاله ما لا يقدر على زواله » كرهاً يقتضى 
فی كونه معذرة من به إلى ربه »> صدقا لا يقاربه بأس على من بل به » 


)0( ازو 3 يريد أنه ياقى العقاب 5 ولكن اللنئا لا دؤدى المعى 0 
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ولا لوم ما نواها لأداء فرضه » أو ما لزمه أو عليه فى ليلة أو يوم » 
وإن لم يقصد ما الفرض فالبدل والكفارة ولا [ثم عليه . وف قول ثان بالإثم 
والبدل دون الكفارة . وى قول ثالث بالإثم لا غيره من البدل والكفارة ‏ 
وی قول رابع لا شی ء عليه وعلى قياد معنى فى هذه الآراء إن صح أحد ما مها 
إلا الرابع »فأخرجمن بينها رأيً مجمع النلاثة فهو فى قول خامس فألزمه الكل 
من الإثم والبدل والكفارة لم خرج ف الرأى فهو من؟الصواب فى العدل » 
¡ لدخوله فا أفادته » وعدم خروجه بعد كون ولوجه لفظاً ومعى فى الحملة ؛ 
لأن الكفارة نى موضع الم ولزوم الكفارة مما بحسن فى النظر لأن يكون 
معهما » لاما على رأى من يقول مها نى الصلاة كأنها لازمة لهما » وعلى قياده 
ولا يصح لزومها عا دو ہما ولا جاز أن يلزم البدل من لا يأثم فالكفارة 
لا يكون إلا ہماء لہا معی ق العقوبة لمن أنى منها فى ركوبه عا دان بتحر عه 
ما ليس له فما » فلزمه فى إثمه مع التوبة أن يبدها لفواتها نى ترك أو فساد › 
لا عذر له فہما على رأى من يقول فى التوبة إنها لا مجزئه من بدلها إلا بالإثم » 
فى موضع ما لا يد له فيه » ولا بالبدل فإ موضع ما لا م عليه » ولكن ف 
موضع كونهما توحد عن أصلهما متقاربة لهما » فكأنها فى كونهما من بینہما 
لعدم وجودها مع أحدها عند فقد الآخر مهما » خلافاً لرأى من يذهب 
إلى ما نفاه من الإأم عمن ألزمه البدل والكفارة فى الحكم » فلا حرج ولا لوم 
على من عارضه ف ححمه بوجو ما على من نفى عنه فى قوله کون نمه » 
فقال إيراده عليه أنها فى الأصل نوع جزاء لمن يكون ى موضع لزومها من 
أهلها عجلة فى دنياه عا على نفسه من ذنوبه جناه » فلم جاز فيه أن يحازى 
فى هذا الموضع من لا ذنب له على رأيه » لقوله فيه إنه لا إثم عليه أولى به ما 
ألا ينها مع عدم ما هی له › أو تقول به معها لاما من توابع كونه ف موضع 
لزوم البدل » لوجود ما لا عذر فيه » فإنه لابد إلا فى تركها أو فى فسادها » 
ولا إثم إلا فى التعمد لما لا جواز له ولاكفارة » إلا بعد فواتها على ما يعذر به ' 
فإن جمع بينهما جاز فى الرأى أن يكون لإتمه فق موضع لزوم البدل عليه › 
وإلا فلا لأنه ليس كل من لزمه البدل يلزمه أن يكفره » إذ قد يلزم ولا [ثم › 
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جاز لأن يكون الإثم والبدل ولا كفارة ق موضع كونه فى اأوقت على قول 
من يوجبه فيه نصاً » لا على قول من بجعله فى وقته من الإعادة أداءا, 
وإنه من" الأول لأصح لآن وقته بعد لم يفته » فلا حال إلى اليدل عن حاله 
أفى أوقاته"» والواقع ليس| بشی ء لأنه باطلء فهو منز ل مالم يقع"؛ إنى لاأعر هه 
مما يصح إلادافواته '» وعسى ف الغافل عن قصده لذلك ا » لا لما يعذر معه 
فى :تغافله به ألا يكون عليه من وراء البدل » على رأى من قاله كفارة › 
ولا إثم لآن الناسى فى حکے النام » لا فرق بیہما فى موضع وجود العذر 
وعدمه » المقتضى فى كونه لا لا يعذر به » أن5يكون لعدم عذره ى ذلك » 
مثل الحاهل فى أمره إن لم يكن أقبح أمراً وأبعد عذراً » وعلى تمامها 5 
فيجوز على كل مهما لأن ياحقه من الرأى فى إثمه » مع لزوم البدل والكفارة . 
فى حكمه › ما ى هذه الاراء الأربعة من قول من بهم فى النوازل » يستدل 
على المنازل » فى “هذا وغيره من قولم فيه » مهما دخل فى تأديته على نية 
الفر ض ق نفسه فعمل » إلا أنه لعماه عن" درك ما هی به جهل! 2 فرك مها | 
ما لا يصح معه من حد إلى ما فوقه أن عليه البدل والكفارة با لحد الواحد منها » 
إن تركه مهما جهلا منه به » وى قول ثان بركعة » وى قول ثالث با کار ها › 
وق قول رابع بكلها لا ہا دؤنه ما » وعلى رأى من يقول بالبدل وحده 
لا غير من الكفارة » فيجوز لأن يكون داخلا من كل واحد من هذه الآراء 
الأربعة » ونی قول خامس لا بدل:عليه ولاكفارة » وإن جهلها فتركها كلها .' ! 
وإنما يصلح من عله علق قياده ما أقبل لا مارمضى فى خطثدةء فإنه لا شی ء فيه] | 
من بعد التوبة فى موضع لزومها نركوبه ما لا وسع فيه لرأيه فى دين خالقه › 
وعسى فى 'البدل أن جوز لأن يكون على ما به من الرأى فى لزومه على أحد 
ما جاز فی کل رأى لحوازه عليه فى موضع عذره » فكيف ف "موضع ما لاعذر 
له فيه إلا أنه لأجدر فى أوصافه أن يكون الباق على ما به فى اختلافه . 
وليست الكفارة كذلك الآنها ف الحكم على رای من قال ها » غير منفكة 
عن الإثم » فيجوز لأن يكون مع البدل وحدهثاء بل لابد' مهما فى لزومها 
عن موجہا » ولن يصح ف الرأى أن يقال بإمه على هذا إلا فى موضع مالاعذر 
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ق ترکه لوجو ده فيه من يدله عليه » لا ق موضع عدمه لن تقوم به الجة له 
وعليه فما يعيره له من ذلك وما أشبه » فن له وعايه حال جهله أن يديه 
كما حسن ى عقله من الدينونة » بالسوئال عما لزمه على االخنصوص ف ذلاك › 
أو العموم فى الحملة > وليس عليه أكثر ما بلغ إليه حبى يلقى الحجة فيجيزه 
الأصل فيجوز لأن مجازی' مها فى عدم إثمه » وإن أطاق فى القول ہا فالحق 
فى أن يكون على ما أظهر ناه من تقييده عا أوردناه » إذ لا يصح أن يكون 
على إطلاقه لما فيه من الأخذ مما ليس فى الواسع » والله أكرم هن أن يأخذه 
معا لا يقدره” » وأحق أن يقبل منه ما نواه له » وأراده هن فرضه به » 
وإ اغ ك رة اوق فق فو ا ت ا 
فق اراڪ فى اروم ل ى دناه فان ا هو ولا عقه 6 بن ا شاف ف أنه 
غيره » فلا جوز أن جز له عنه > إذ لا. يصح أن يستحيل إليه > بل هو على 
حاله ی وجوبه لعدم زواله » حى يؤديه فى وقته » كارعليه أو يفوته بالعمد 
فى جهل أو علم أو خطأ أو نسيان لعذر أو غير ه » فياز مه فى کل وجه ما فيه 
من يدل > أو ما زاد عليه بظلم من توبة ولا كفارة لإثم > فإن' المتعمد على 
إضاعتها بترك أو فساد إثمه واضح حكمه » فهو بالكفارة أحرى من ال#طئ 
ی جهله » لآنه فى تقدمه على ما لا محل له أجرأر » فهو كذلاث فى وجوبه . 
وإن دنا هذا منه فى ديونه إنه من زومها أعذر على رأى لا يدنع » لأن العام 
إثمه عن الحاهل أ كر » وقد مضى من القول فى الغاذل فما عن قصده الةر ض 
CEE Eb 5‏ اتقو اي 
لا على ما به يوجد فى حاذما » وإن جاز تى البدل لآن عتاف فى لزوءه اما 
فى الكفارة » لا تدخل علہما لعدم وجو د إعهما ان ا عليه أو فارقه 
عقله فهو ى موضع العذر » وإلإ جاز لأن ياحق على حسب ما يكون بالإرادة 

فى الفرض » من عمل أو ترك فى الوقت » تارة بالعمد وأخرى بالاطأ على 
اجهل » ف مو ضع الإهال أو القصد : وبالحماة فى البدل والكفارة ة فایس قف 
لزومهما على .من. تعمد بظلمه لإضاعة فر ضا ی جهله أو عامه إجماع على 
:تجا ہما > ولا على ضده هن تف ہما :وإ أجمع فى ركوبه لا ليسن له لی 
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ذنوبه فی موضع » فهما كذلك على ما ہما نی الرأى من الاختلاف بالرأى 
هنالك » وبه يستدل على أنه ى موضع جواز الرأى أظهر » غير أن القول 
بالبدل أكثر » فالعمل به أولى ما استعمل على أى وجهيكون فادها أو تركها. 
وإن کان ما خالفه لا حجر فإن هذا.مما به يؤمر ' مما كاد أن يقع عليه الاتفاق » 
ومن توسع بغيره فلا حرج » بوقد تلجئْ ُالضرورة ى مثل هذا إلى قبول 
الر خصة » توسعاً فى موضع جوازها لمن اضطر إلہا > أو رآها ق :موضع 
الرأى موضع نيجاته ى المال › فجاز له ى الحال أن يعمل ما على حال" » 
وما نواه من عمله أغر الله فهو لما أراده به » وانرد أحق به وإن أشرك معه غير.ه 
فكذلث › لأن الله غنى عن الشركة › كار دق العف :لذ ما تلد فى ر 
وإن قصد بها الفرض ی أداتها فلم لها بشىء حى أتمها وحفظها كلها 
إلا أن يكون ثم شىء لا یضر ها »مالم يصحعلىهذا من أمره فا إلا أن يقال 


بامها فى ظاهر أحكامها » وإنما قبولها فيحتاج إلى أن يكون لربه من الخلصين . 


فى ديئه الذى تعبده به » وألزمه أن يتركه أو يفعله فيو" ديه له کا عليه لا لغيره 
فى حميع أموره لقله تعالى فى مك ما أنزله على عبده من الذكر :؟] 
( إنما يتقبل الله من المتّبن) )١(‏ لا غير هم بدليل ما فيه من الحصر » ولن يصح 
أن يكون مہم إلا من جاهد نى الله » فأتى ما ألزمه » وأ ما حرمه »ع 
فإن زاد عاهما لمزيد قربه فله اازيادة من ربه > ولا فلارئواب لعمل من 
لا تقوى له » ولا جزاء لمن أقام على شىء من المعاصى فى هذه الدار ؛: 
حى موت على ما به إلا النار » وإن کر من أنواع الطاعات فى غيره » 
فالرد أولى عا يعمل لعدم خيره فضلا أن يقبل كلا » إن أعماله كلها هباء » 
ليس له مہا إلا العناء » فإن رجع فتاب إلى ربه من سوء ذنبه » رجا فى الله 
أن يكفر عنه سيثاته » فيغفر زلاته » ويتجاوز عن خطيئاته » فر د إليه 
حسناته . 


A 


OA —‏ ل 


وأما نى قول آآخر : أما المشرك فلا » ونحن فى القول على غير من أشم ك 
فهو كذلك » غير أنه قیل بالبدل فى صلاته حى حال نفاقه » وقيل لا بدل 
عليه » ومختلف ف المصر من بعد حطه بالتوبة لإصره » هل يثبت فى ديوانه 
ما عمله من الحسنات مثل كفره ؟ فاتق الله ى السر والعلانية » واحذر 
من الشرك والنفاق » تلق من ربك فيا تعمله زيادة عا تومله من فضله 
وجوده وكرمه » وإلا فلا حبر مناك ولا للك » ولا قيمة لعملك وإن طال اماك 
فلا جزاء له قط أوله وآنحره » إلا االحزى والتكال فى الآخرة » وااعياذ بالله 


4 
8 


عن ذلاك . 


وقال ى موضع آخر : فإذا أنمها ثما عليه ى الخال » ولم يعن الشيطان 
على قلبه » ولم يتابع النفس فا حدثه به » ولم يبلغ به سبوه ولا لحنه فى القراءة 
إلى فسادها » ولا كان منه ہا ما لا يصح معه کون سدادها » فهى تامة 
إذ ليس عليه فا لا يقدر من الحواطر والوساوس على دفعه عيلة شىء من 
اليأس لآهما قد يكو نان عنيه لمن بلى -هما » ور عا لا ينجو مهما أحد من الناس 
وإن بالغ فى الاحتراز منهماء فأطال جهدهق منعهما أن يعرضا لهلم يقدر عليه › 
لأن الأمر فہما لا إليه » فال“يطان يوسوس كا ترى » فى صدور الحنة والناس 
من الورى » والنفس تحدث على الكراهية والرضى » شاء المرء أو أنى › 
ضرورة لا دافع ها ولا مانع » أو تظهما مما يصح لمن رامه مهما جزماً لما يرد 
عليه مهما » كلا لا وزر فلا منجى مها ولا ملجأ إلا إلى الله لا غيره » 
تقدم أو تأخر » وإنما غاية ما مكن له أن مجهد فى جميع باله » لما قد حضره 
فى حاله » فلزمه أن يديه من أعماله بقطع ما عداه من أشغاله » من بعد 
أن يرجع إلى مولاه فيسأله الإعانة علهما » والنجاة مهما » مع الإعراض 
مما يعرض له برك إقباله عمداً من نفسه فى الأمرين » إلى ما يدعوه إليه 
أحد اللحاطرین » من شی ء يصده عن فعله أو يفعله ی أثناء ذكره » لعسی 
أن يجتمع له فيحضره لا أراده من تحفظه » لما يعلمه حى یتمه فى تعقله › 


ل همه - 


سالا من اللحلل الداعى لانقض » أو ما دونه من الاقص نى العمل » فإن غلب 
على أمره من بعد الحهاد»فأرجو ألايؤخذ عا لا : عليه فيه بالفساد ى 
الإجماع » وإن نسى فى موضع عذره أو أخطأ > لا عن جهل نى ترك 
أو فعل يكون نى أمره قدر ما يلزمه فيه البدل ؛ أن لو صح معه كونه منه » 
فهو كذلك مالم يصح عنده أنه كان یوما ما » إذ ليس من قدرته أن عضر 
بفكرته ما قد غاب عن ذكره » إلا من بعد أن يآذن الله بر ده إليه » فيجوز 
لآن تاذ. فى لزوم بدلا عليه مهما صح من بعد فواتما » وإلا فلا بدله 
أن يعيدها لذكره فى وقنها » وأن يرد عليه وهو ہا بعد لم حرج عا »| 
رجم إلى ما ترك فبين من حيث سہا إلى آخر ما إليه انّبى » إن لم يكن 
عرض له ما يبطلها بشی ء فى حدث يكون من ذاته أو غيره ينقضها عليه بإجماع 
أو على رأى من قاله ی موضع الرأى ار لغره من تطاول فى سېوه مخرج به ى 
قول آخر عن مقدار ما قد حده » رأياً عن كل ذى رأى على قياده فيه » 
وإن تعمد لأن يقبل إليه بقلبه » فيقبل ما يدعوه إليه من دنياه غير تارك لما » 
إلا أنه جعل يفكر فيه فلم يقف عن حفظها حتى أتمها » جاز لن يلحقه الرأى 
ما فہا من القول بفسادها . وق قول ثان : ,نا لا تفسد إلا ما يكون من عدد 
و نسم هو انا كاذنا و 
من مرتد لا غيره . وى قول ثالث بالرخصة فى جميع ما يلزمه ألا يوئخره 
من بقى لشی ء أو إثباته فى حق ببى أو غيره من عدو أولى » لا ما زاد على ذلك 
وف قول رابع بمامها على حال فاعرفها » وإن سہا فرجع من قبل أن يكون 
ما لا يصح معه » فهو كذلك » وإن نسى نی عمله عا على نفسه فى صلاته 
حبى فلا يبعد من أن يكون بعد على ما ى هذه الآراء » وإن لحقه الرأى ى 
فسادها من وجه آخر › جاز على رأى من يقول بعامها فى هذا الوجه » 
لأن تكون على تیاده على ما هی به من قبله » وما جاز لان يلحقه به من 
فكره فى شیء من أمر الدنيا بعد ذكره » جاز لأن يكون فى أمر الآخرة 
وإن اقترفا ظاهراً فزاد على ذلك القبح » فقد اتفقا معنى فى كونبهما من 
جهة واحدة هى الزيادة فما لما ليس مها » وإن لم تكن ظاهرة فى الباطن 


امه 


من عمل القلب » لا الحوارح ولا سائر البدن » مالم مجاوز التكييف › 
لا ما زاد عليه ى حال » فلذلك جاز نى الرأى لأن ياحقه عا فيه من قول » 
لعدم ما عنع من جوازه فيه » لأنه موضع رأى لن قدر عايه » فجاز فى 
النظر لأن بحوز على كل مهما ما جاز على الآخر » من رأى صح ف الآثر » 
أو أخرجه من كان من ذوى البصر » لآنهما عن أصل واحد ف كوم ما › 
فأى فرق بينهما ؟ وليس ما أحدهما ور عا لعدو أراد أن يلهيه عنها بأخراه ‏ 
إن لم يقدر عليه بدنياه » لأنى لأقر-بما من التساوى فى هذا الموضع »> 
لان ہما به من دواعيه » ولا شلك فى ذلاث . 

وعلى قول من يذهب إلى فسادها به ی موضع ما رآه فيه » فلابد له ف 
العمد من أن تلزمه التوبة » إذ لا يصح على ما به هن التضييع ف رأيه › 
إلا أن يكون 1 ما ما تعمده» جاهلا أو عالماً » غير أن ميل إلى أن لا ألزمه بدها 
ما نواها لله ففعلها » وأتّى ا كلها » ومجوز لأن مختلف فى لزومه إن غفل 
ا لي لاد ا » إلا أنه 
يعجببى ف مو ضع العمد أن يعيد »وعلى کل حال فان باغ به الأمر إلى 
أن لا.يدرى ما عمله منها » کے ركعة ؟ فأحرىر به أن يستأنفها مرة أخرى 
إل لها عليه قن نويع عدر عنمن أن بور له لذ ضوع لقره 
ف ذااث . وإن نوی فى إقباله إلى ما يدعو به إليه تركها ق حاله بطات على حال 
فلز مه أن”يعيدها فى الوقت » مع التوبة فى موضع ما لا عذر له » وإلارفلابد 
وأن يلحقه من القول لفواما بالعمد فى فساد » أو ترك عن جهل أو على ما فيه 
من البدل والكفارةءق مو ضع الانہاك لما دان بتحر نمه. ون هو جعلها 
أهم ما يكون من هه»فأداها على وجهها من غير زيادة فا ولا نقص مها › 
بل كما ھی ئی أصلها > وأعين على قلبه فى عملها فحضره ف كلها إلا أن يكون 
فى شی ء لا يضرها .2 فهى فى ظاهر أمرها تامة ولا شلك » وبقی' ما لابد منه 
لقبولحا » فإن العاقبة لمن اتقى فى نفسه » فأدى ما قبله وترك ما ليس له 


لله وحده » وإلا فلا خير لمن أر اد ہا الغبر > دع من أنكر أو ضيع ما به أقر 
فلهى ف دنياه عن أخر نہ ما - ا 


— OAV ب‎ 


مسألة : ومنه وفيمن يكون ی صلاته فيسهو فہا » أو يغلبه اانوم قا عا 
أو قاعدا » فإذا انتبه لم يعرف ما قرأ ولا ما صلى منها » وإن صلى مراراً 
فهو كذلك حبّى يفوت وقا » ما حال صلاته ؟ قال : فهى على هذا 
من أمره غير تامة » وعليه أن يصلبها حى يتمها کا لزمه هن غير ما شلك 
ی تمامها > أو یغاب على ظنه آنه قد أتمها > فیختاف ى عة جوازها له » 
وثبوتها إذا اطمأن قلبه بهامها » وإلا فلا جز ئه » ولا أعام فيه غير ذلاك . 


مسألة من منثورة الشيخ سالم بن خيس : وإذا اختفى وقت الصلاة 
من' أجل الغيوم » وتحرى الإنسان الوقت » وأراد أن يصلى » فإنه يقول : 
أصلى فريضة كذا » كذا ركعة . والله أعلم . 

مسألة اازامل : وق المصلى إذا كان قابا فر عليه طائر بينه وبين سحوده 
أينقض عليه صلاته أم لا ؟ قال : إذاكان هذا الطائر من الطيور التى فما 
الدماء الأصلية » فخطف بينه وين حوده » نقض عليه صلاته . وإن كان 
مثل الدنى والحراد ففى ذلك اختلاف . . 


قال المؤلف : إن كان المار مثل الدنى وما أشهه > فیعجبی تام صلاته » 
لأنه ليس من ذوات الدماء » ولا يستطيع الامتناع منه . والله أعلم . 


مسألة : ومنه وق المصلى إذا كانت عليه قراءة الفاتحة فنسى. رين بدأ 
بآية الكرسى » فذكر وقد بلغ إلى ( لاإله ) أجوز له أن يقف قبل قوله 


قال : أما إذا كان يقرأ سرا » فعندى أنه لا يضيق عليه الوقوف لأنه 
يعرف نفسه » ليس اعتقاده ذلاك » وهو استشی بقابه . قات له : وإن أتم 
الاستثناء » أتنتقض صلاته ؟ قال : يعجبى أن يبتدئ صلاته » وفيه قول 
لا بدل عليه » وأما إن كان يقرأ جهرأا فيعجبى أن يم الشهادة > ولا.يقف 


على النفى . والله أعام . 


— همه — 


مسألة الحمراشدى : وحيث مج ف الأثر من فعل كذا مالم يشغاه 
عن صلاته » فلا نقض عليه » ما هذا الاشتغال » أهو أن يشتغل عن تدبر 
ما هو يقرو حى فعل ذلك » أم حد ذلك حى يشتغل اشتغالالم يعرف ما صلى 
ولا ما بقى عليه ؟ قال : إنه مخرج معنى ذلاك مرج الاشتغال الذى هو 
لم يعرف ما هو فيه منها ولا يستقبل ويلتبس عليه ذلك فما يبين لنا من هذا . 
والله أعلم . 

مسألة الصبحى : وق المصلى إذا كان يصلى الظهر و صلل ركعتين و قعد 
للتحيات الأولى وأتمها وسلم سبو منه » أنجوز له أن يبنى على صلاته ويأى 
بالركعتين. الباقيتتن أم يبتدئ ہا ؟ قال : فى ذلك اختلاف وأكثر ما جاء 
فى الأثر تمام صلاته ويسجد للوهم » وقول تنتقض صلاته . والله أعلم . 


مسألة الحمراشدى : وهل تجوز الصلاة بقميص فما جيوب حرير » 
وبمنسول فما جديل حريرأم لا ؟ قال : أما الحيوب فجائز » وأما الحديل 
طن أو قفت غل ادف ف ينكين انات الاح وام نارن + 
جائز ذلك . والله أعلم . 


مسألة الصبحى : والمصلى إذا شلك أنه سعد سحدة أو سحدتن » وأغلب ظنه 
أنهاسحدتين فز اد واحدة ليكون على يقبن ولم عض‌علىأغلب ظنه » أيضره ذلك؟ 
قال : فا عندى أن له ذلك ولا يضره إن فعله » ون ترك ومضى على أقوى 
ظنه جاز له ذلك » لأنه قد قيل هذا وهذا فى هذه المسألة . والله أعلم . 

مسألة : ومنه ومن انتقضت صلاته فی وقنها » أيصلها بدلا أو يصلبها 
كأنه لم يصل بعد ؟ قال : لا يبصلا فائنة نى وقنها وإنما البدل بعد فوت 
الوقت » ولا يبين فى قول من قال بالبدل ف الوقت » وإذا أراد أن محتاط 
ويصاا ثانية فى وقنها ما يذكرها ؟ قال : يذكرها أنه يصابها حاضرة » 


کا يصلى غير ها . والله أعلم . 


ها 


ل 6۸4 — 


مسألة الرغومى : والمصلى إذا لم مخرج يديه من كى قميصه أو منسوله › 
ولم تنل يداه الأرض إلا من فوق الثوب ٠»‏ وكذلك إذا لبس منسوله أو شيئاً 
من الثياب فوق رأسه من حر أو برد » أعليه نقض نى صلاته أم لا ؟ 
قال : إذا لم مخرج المصلى يديه من کی قميصه أو منسوله ولم يباشر بيديه 
الأرض أو البساط ففى نقض صلاته بجحرىالاختلاف» وأما إذا لبس المصلى 
منسولا أو شيئاً من الثياب فوق رأسه » فقد وجدت عن ابن عبيدان أنه : 
لا بأس بذلك » وخاصة إذاكان من حر أو برد . والله أعلم .. 


| مسألة : ماذا يقول إمام العرفان » ومقياس أهل هذا الزمان » العالم العامل 
إقلم عمان » السيد الفقيه الثقة مهنا بن خلفان » سلملك المنان فى ناشى“ نشأ 
فاطلع على أثار السلف من أصعابنا أهل الاستقامة من نحلة الحق فى ديننا فوجد 
عامها تؤ سنة عنه ‏ صلى الله عليه وسلم -- فعلا وندباً » ووجد إجماع 
الموجودين من العلماء بعصره على خلافها مذهباً » و ذلك فى الإقامة ألا يتا 
إلا متولى الإمامة » والموجود يكتاب الشيخ ای جابر و ا 
على ما اطلع عليه هذا الناشى“ » هى عن أن يتخذ ذلك عادة » والرخصة 
فى ذلك موجودة مع مسيس ال حاجة » وى موضع من الكتاب المذكور أيضاً 
كراهية فعل ذلك ألبتة » ما الذى يبين للك ى هذه الأمور الملتبسة » الحارية 
عملا على ضد المقتبسة » أفليس الأحفى والأليق » والأحسن والأوفق › 
ترك مثل ذلك والاقتداء بصحيح السنة » والاهتداء بآثار عاماء الأة ؟ 
وما تكون النية فى ترك السنة بعد حعتها ما يسلم ٠‏ ن الإثم تاركها باعتقادها ؟ 
تفضل أو ضح لنا صحة الأصل عن هذا الفصل » حسب ما أراك الله من الحق' 
والعدل » كان من صريح النقل أو من صحيح العقل » فإنه قد استحو ذ علينا 
شدة الحهل وما ى الدين من مهل . قال : قد تأملت مضمون كتاباك › 
وا لی معبى خخطابك فها عندى لما سألت عنه من الحواب » وأرجو إصابته 
للصواب . إن الإقامة والأذان معناهما متقارب › ومقتضاها خارج مخرج 
الدعاء للصلاة » إلا أن الأذان دعاء عام » والإقامة دعاء خاص لاحاضرين » 


لل 0١‏ اه 


وفيا تناهى إلينا من الآثار وتواتر الأخبار » فى عصرالنبى الجتار » عليه أفضل 
الصلاة والسلام من العزيز الغفار » إنه كان يقم الموئذن للصلاة وكذلك من بده 
اما را جو الل ا كان وا بجاو الع خلافاً لها . 
وأما أهل عصرنا من ناحية عمان » فقد أدركناهم يقم للصلاة إمام الحماعة 
عرو وای عل ذلك مو لت ر ھی ات روف لاضن 
جملة من الفقهاء عصرآ بعد عصر » لم يصح لنا من أحدهم فى ذلك نكير ». 
ولا ظهور تغير » بل مضوا على المسالمة لبعضهم البعض » إلا الشيخ سعيد 
ابن بشير الصبحى » فكان(عجبانه )وميله فما يوجد فى اللأثورعنه فى الإقامة › 
إلى ما مضى عليه النى عليه السلام » واللحلفاء من بعده . وأما من مضى من 
فقهاء عمان قبله » فهم على ما ذكرناه عنم فى الإقامة ؛ وما أدرك ما سيب 
حولم ى ذلك عن سنة النى صلى الله عليه وسلم ٤‏ ولو تأسوا به ى سنته 
كان عندى أولى من التحول عنها إلى غبر ها » لقوله تعالى : ( لقد كان لكم 
فى رسول الله أسوة حسنة )١()‏ لعلهم رأوا ف ذلك مالم نره » مع أننا حسنون 

هم الظن نى فى ذلك وغيره » إذ هم أبلغ منا فهماً وعلماً » فنحن لم تيع 
ر اه .من عمل بإقامة الإمام للصلاة دون غيره » مالم يرد يذلك 
خلافاً للسنة ومخط من عمل مخلافه لأن الدعوة للصلاة حاصلة ممن قام با › 
كان مؤئذناً أو إماماً » لا فرق فها عندى حسب ما بان لی » ول ين لی ذلك » 
وأيضاً فأفعال البى - صلى الله عليه والسلم ‏ وأوامره ليست كلها على الإيجاب 
بل بعضها رج على الندب والإستحباب . ولعل النى .عليه أفضل الصلاة 
والسلام » اخحتص نى زمنه بلالا للأذان » والإقامة للصلاة من أجل ظهوز 
صوته > حى يسمع الحماعة الإقامة مع كثر نهم » فاقتفى اللحليفتان : أبو بكر 
وعمر رضى الله عهما ؛ مع سبائر الصحابة ومن شاء الله من التابعين ن من بعد ) 
ا »القن فل لعندى بحييق ا ا و 


هد ا ا ا ا ا 


)غ0 من الآرة "١‏ من سورة الأحز 


. اوه 


كير ة الجماعة » وإقامة الإمام لها حال قاتهم » ألا ترى أن فقهاءنا من أهل 
مصر عان » قد أثيتوا إقامة المواذن دون الإمام ى صلاة الجمعة » حيث وجو ا 
دون غيرها من سائر الصلوات » لأجل كثرة الحماعة ىق صلاة الجمعة 
وتزاحمهم لها ؟ وكفى ما ذكرناه دليلا وإيضاحاً فى تأكيد الفرق بين كثرة 
الجماعة وقلتها » والقول نى ذلك يتسع ويطول » وفنا ذكرته كفاية › 
لمن من الله عليه بالحداية » فهذا ما حضرنى من جوابك حسب ما فتح الله لى 
فحسبك » وف الآثار ما يدل عليه إن لم يكن مصرحا بعينه » فتأملها يبن لك 
ذلك إن شاء الله . قلت له : وهذه السنة رج عندك على سبيل الإيماب 
أم على وجه الندب والاستحباب ؟ و إن كانت هذه ااسنة على سبيل الاستحباب 
فا معى قوله صلى الله عليه وسلم : « لا ية لنا إلا من من أذن لنا ؟ » . 
قال : لا يبن لی خروج معبى هذه السنة » إلا عل سبيل الاستحباب : 
ولو كان خروجها إبجاباً لم جز خلافها » وكان احالف لما عاصيالحلافه إياها › 
SCS‏ 
الحماعة »› وات تفقوا على ذلك عملا » وتبع من سلف على ذلك من خلف: » 
ولم يصح لنا من أحدهم ظهور نكر فى ذلك » بل مضوا على المسالمة من بعضهم 
لبعض > مع أننا حسنون مم الظن فا اتفقوا عليه » فلا تصح معى نخطئة 
من عمل بذلك بغير دليل واضح » مالم يرد به خلافاً للسنة » ولا أرى خرؤج 
الرواية الى ذكرتها عنه عليه السلام ى:الإقامة إذا كانت صحيحة إلا على ذلك . 
قات له : أوليس هذا من التقليد ال ملبى عنه » أعى حمسن الظن اخبرد » 
مع مصادمة الرواية النبوية الصحيحة مخلاف ذلك ؟ أما ما معى ذلك فيا يبين 
لك حتى لا يكون تقليداً حرام ؟ قال “لني هذا بق ااا عنه + 
لأن التقليد المهى عنه أن يقلد غيره فى أمر الدين فيقتدى به » و نيته فا عمله 
اتباعا كان حقا أو باطلا » فهذا التقليد الى عنه » وأما من تبع الفقهاء على. 
حسن .الظن هم ف علمهم أو قوم > فها محتمل خروجه من الباطل فضعف. 
متبع الفقهاء فيا عندى عن بصر ما أبصروه من ذلك على حسن الظن هم » 
فهذا ليس عقلد فیا خر ج معى . والله أعلم a , ٠‏ 


ل ۹۲ ب 


مسألة : ومن ترك من ركعات السنة شيئاً متعمداً » عليه كفارة كنا عليه 
فى الفرية .ملا ؟ قال : فأما سنة الوتر فقد قيل على من تركها الكفارة 
فى بعض القول على التعمد فيه » وأما سائر ذلك من ركعبى الفجر والمغرب 
فقد أساء . والله أعلم . 


مسألة ابن عبيدان : والمصلى إذا لحقت عورته الأرض فتنتقض صلاته 
ووضووهتام » وأما إن حقت عور ته مواضع الو ضوء فتنتقض صلاته ووضووه 
وأما إن انكشفت عورته مما يلى الأرض » فلا .نقض على صلاته ولا على 
وضوئه على أكثر قول المسلمين . والله أعلم . 


مسألة : المصنف يروى عن النى - صل الله عليه وسلم ‏ أنه قال : 
د ثلاث لو تعلم أمى ما لم فهن لضربوا علهن بالسهام : الأذان والغدو 
إلى الجمعة » والصف الأول » . قال الشيخ سعيد بن أحمد الكندى : صدق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى جميع ما قال » غير أن معى محسن 
ألاسهام بن أهل الدين فى جميع ما حت فائدته معهم للمسارعة والمسابقة 
إلى الحرات » ولم تسع المزاحمة عليه للجميع > وذلك مثل الإمامة إذا نزل 
رجلان أو أكثر مع المسلمين أنهم أهل للتقدم لذلك » وكانوا كلهم فى الفضل 
والعلم"سواء » وأرادوا تقديمأحدهم > فيحسن أن يضرب بيهم بالقرعة » 
كم بت له السهم ووقع نيه بكرن آول انقدم من غر 8 
الأذان والصف المقدم كما جاء فى الرواية » وكذلك إذا ثبتت فضيلة بن 
الاك م ذلك ول حكن الام اجمع حصنن الماهة ينيم اذ 
ثبتت المساهمة فى الفر ائض والفضائل الدينية . وإن قال قائل أن يكون القسم 
بهم بالأوقات والآيام انلا تقوت الفضيلة الحميع » لم يعد من الاق فما عكن 
فيه مثل التقدم للإمامة للصلاة والأذان والصف > کا ثبت القسم بالآيام 
والشہور فى أشياء وحكوا ا . وأما مثل تقد إمام المسلمين فلا حسن معنا 
ذلك كما حسن فى غير ه . والله أعلم بالحق فى هذا وغبره » وكذلك إذا نزلت 


80917 ب 


بلية ببن انين أو جماعة » وكان لابد من و قوع البلية بأحدهم فتحسن المساهة 
بذہم إن لم يقع الرضى من أحدهها » كما خر الله تعالى عن ذى النون فقال : 
( فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو ملم ) )١(‏ وأما مثل 
غدو الحمعة ومثله من الواجبات والفضائل وطاب العام وفما كان يمكن فعل 
ذلك للجميع ومن الحميع » فلا محتاج فى ذلك إلى مساهة وكل هن أسرع 
وأسبق إلى القيام باللازم أو إلى نيل تلك الفضياة » كان أفضل . وحتهلى قول 
الرسول عليه السلام ى ذلك » إن صح عنه ذلك » على معبى الترغيب والحث 
و التعلم لأمته » لما فيه من الفضل لمن سارع وسابق إليه . والله أعلم . 


مسألة : وعمن قرأ التحيات الأولى حى إذا أتمها شلكثأنه لم يقرأ ها من 
أولها » ما بلزمه ؟ قال SS‏ 
قلت له : فإن ششث أنه لم يقرأ وها إلى موضع مها » واستيقن أ نه قرأ م 
موضع مہا إلى آخرها ‏ هل عليه إعادتها من أولا إلى آخرها ؟ أ 0 
أن يقرأ من أولها إلى آحرها ء لأنه لا تتم له قراءة آخرها » وهو شاك فى أولها 
وبعض يرى عليه قراءة ما شلك فيه إلى الموضع الذى استيقن عليه . قلت له : 
فعلى القولىن جميعاً يكون له عندك قراءتها كلها . قال : يشبه ذلك عندى 


على معنى الاحتياط . والله أعلم . 


مسألة عز ان بنالصقر : وسألتهعن رجل يصلى أربع ركعات » فإذا صار 
فى التحيات الأولى ظن أنه قد قضى الصلاة فتشهد ودعا » م سل ثم ذكر أنه 
RS‏ الر تكن SS‏ 
فإذا سل وقاء يبريد ديصل تافلة ع ذكر ؟ قال :يم عا بھی علية تمن ساد 
ل للنافاة . والله أعلم . 


ےت 5 


( ۴۸۴ - لباب الآثار » 


حا 6858 انه 


فصل : جاء فى الحديث أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى عبسى بن مر م 
عليه السلام أن إذا قمت بن يدى فقم مقام الحقير الذليل الذام لنفسه » 
فإنها أولى باذم » فاذا دعوتى فادعى وأعضاؤك تنتفض . وإذا خرج أحدكم 
من منز له إلى الصلاة فليحدث لنفسه فكراً غير ماکان فيه قبل ذلك إذا كان هو 
ی حالات الدنيا وأشغالما فرح بسكي ووقار > فإن النى صلى الله عليه 
وسلم بذاك أمره . وليخرج برغبة ورهبة وخوف ووجل » وخضوع › 
وخشوع لله » وذل وتواضع لله » فإنه كلما تواضع لله وخضع وخشع لله وذل 
كان أزكى لصلاته وأحرى لقبوها » وأشرف للعبد وأقرب له من الله . 
وجاء فى الحديث أنه قال أول ما يسأل العبد عنه يوم القيامة من عمله صلاته › 
فإذا تقبلت منه صلاته تقبل سائر أعماله » وإن ردت عليه صلاته رد عليه 
ساثر عمله » وصلاتنا آر دينناء وهو أول"ما .نسأل عنه غداً من أعمالنا › 
فليس بعد ذهاب الصلاة إسلام ولا دين » فتمسكوا رحمكي الله بآخر دينكم › 
المهاون بالصلاة والمستخف با أنه إذا ذهيت صلاته ذهب دينه . 
فعظموا الصلاة وتمسكوا با » واتقوا الله فها خاصة » وى أموركم عامة ‏ 
Ny‏ 
إليه و اصطفاه لار سالة قبل الفرائض كلها » وبالصلاة أوصى النى - صلى الله 
عليه وسلم - أمته عند خروجه من الدنيا ی آخر وصيته إياهم . وجاء الحديث 
إعها a a‏ ال هاية وشم 
آنه كان مجو د بنفسه » وأنه يقول : الصلاة الصلاة الصلاة . فالصلاة أول 
فريضة فرضت عليه » وهی آخر ما أوصى به أمته » وهی آخر ما يذهب 
من الإسلام » وهى أول ما يسأل عنما العبد من عمله يوم القيامة > وهی عمود 
الإسلام وليس بعد ذهاءها دين ولا إسلام . وكا يحب حراسة الرأس والعين 
عن الالتفات إلى الحهات » كذلك نجب حراسة القلب عن الالتفات إلى غير 
الصلاة . واعلم أن أول مخارج الإخلاص إذا عملت علا صغيرا أو كبيراً » 
فريضة أو نافلة » سرا أو علانية » فنجاتك أن تحب ألا بعلم بذلك أحد إلا اقه. 


وعن النى ٠‏ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : 9لا يبلغ العبد حقيقة الإعان 


ل 04 — 


حى لاحب أن حمده أحد على العمل لله ».وقد جاء ى بعض الآثار أنه قيل 
إن الدنيا كلها جهل إلا العلم » والعلم كله حجة إلا العمل » والعمل كاه مها 
حجة إلا الإخلاص » والإخلاص خطر عظم . من كتاب المبتد] عن الى - 
صلى الله عليه وسلم - أنه قال : « من حافظ على الصلوات اللخمس فصلاهن 
فى وقبن غير مضيع هن ولا مفرط فمن » حشره الله يوم القيامة مع إبراهم 
خليله و محمد بيه » ومن لم عحافظ على الصاوات الدمس ولم يصاهن 'وقآبن » 
وضيعهن وفرط فبهن ونهاون بأمرهن » حشره الله مع أنى لهب وفرعون 
ذى الأوتاد » . وقال انى صلى الله عليه وساي : د من صلى صلاة لم تنبه 
عن فحشاء ولا منكر » لم يزدد مها من الله إلا بعداً » . فال الله تعالى : 
١‏ إن الصلاة تهى عن االفحشاء والمنكر )١()‏ ومن صلى رياء وتمعة لم تبلغ 
صلاته تراقيه . وروی عن عر رذى الله عنه أنه ری رجلا ل محسن صلاته 
بقيام وركوع وسحود » فعلاه بالدرة [ وقال ] (۲) : والله ١‏ نر كاك تظهر 
النفاق ببن أظهر نا . عن قول الله تعالى : ( الذين هم عن صلامم ساهون )(۳) 
قال بعضهم : إن صلاها فى أول الوقت لم يفرح » وإن أخرها عن الوقت 
لم حزن » فلا يرى تعجيلها برا » ولا تأخيرها إا . وقال بعض : هو انذى 
يسهو فى صلاته فلا يدرى على كم ينصرف عن شفع أو عن وتر » فأنكر عايه 
الحسن وقال : هو الذى يسو عن الصلاة حى حرج . قال غيره : أو يضوم 
شيئاً مما لا تقوم إلا به فيستحق الوعيد » وقيل : كل صلاة لا مؤمرها القاب 
فإنها إلى العقوبة أسرع . وقيل المصلى كأنه قام على باب الحنة » يستفتح 
وينادى به المنادى أا المصلى لو تارى من تناجى ما قلقت . وقيل : لا حافظ 
على الصلاة إلا موئمن »> وكل مستخف بالصلاة فهو مسين بالإسلام .. 


. من الآية ه4 من سورة العنكيرت‎ )١( 
3 زياده يم بها التعبير‎ (۲( 
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وقيل : أول الوقت إلى آخره سبعون درجة » واجتهد أن تكون مصلياً ف 
أول وقنبا » فإن فعلت رفعلك الله سبءين درجة » وإن صليت ف وسط اأوقت 
أو ثلثه أو وبع للق دن ارات ا ذلك . وی الحديث أنه سئل - 
صلى الله عليه وسلم ‏ عن أفضل الأعمال فقال : « الصلاة لأول وقتها » 

وى حديث آخر : « لو يعلم العبد ما يفوته من فضل أول الوقت لافتدى من 
ذاث لله ما قدر عليه من أهل ومال » . وقيل : الذين يسارعون فى الديرات 
الذين حافظون على الصلاة حيث كانوا وأين كانوا . وقيل : إن الشيطان 
تقل ادويق كل و ع اقمع اباد دمن ناب ا ول بع 
من وقف بنفسه ی المحراب وهرب بقابه عن الوهاب »فايس له‌عند الله ثواب. 
فيابغى للعبد أن تجعل قلبه قبلة لله عز وجل » والتوجيه إليه كنا جعل الكعبة 
قبلة بدنه » فرحم الله عبداً مسلماً أقبل فى صلاته إلى ربه خاشعا ذليلا » 
خاضعاً خائفاً » راجياً وجلا » راهباً راغباً » فجعل أكثر همه فى الصلاة لربه 
تعالى ومناجاته إياه وانتصابه بین يديه » قائماً راكعاً وساجداً » وفرغ قابه 
لذلك واجتهد فى أداء فر ائضه كأنه ينظر إلى الله » و إن لم يكن يراه » فإن الله 
عز وجل يراه » فانه لا يدرى يصلى صلاة بعد الى هو فما أو يتعجل عايه 
الموت قبل ذلك » فقام بن يدى ربه عزون مشفةاً يرجو قبوها ومخذى ردهاء 
فإن قبلها الله تعالى سعد » وإن ردها شقى . ويروى عن النى ل الله عليه 
وسلم - [ أنه ](۱) كان يصلى و-دوفه أزيز كأزيز المرجل من انبكاء » 
والأزيز يعنى الغليان . وجب على الإنسان أن.يكون قيامه ى الصلاة مطمئئناً 
ساكنا » لا یټایل عينً ولا شالا » ویشاهد اطلاع الله فتموت جوار حه عن 
الحركات » فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا 
يصلى و عسح رأسه وحيته » فقال صلى الله عليه وسلم : « لو خشع قلب هذا 
الحشعت جوارحه » . وكان على بن أنى طالب إذا حضر وقت الصلاة يز لزل 
ويتلون » فيقال له : مالاك ؟ وك : إجاء وقت أمانة عرضما الله على 


لاسا 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١ 


د /اًوةم ‏ 


السموات والأرض والحبال فأبن أن محملها وأشفقن مها وحملها الإنسان إنه . 
کان VEREN e E‏ الحديث إن 
الحسن بن على کان إذا تو ضا تغبر لونه وارتعدت فرائصه » قي له : فلم ذلك؟ 
قال : حق لمن يقف بين يدى ذى العرش أن”يصفر لونه وترتعد فرائصه . 
وقيل عن التى صلى الله عليه وسلے أنه قال]: « ركعتان من عالم أفضل من 
سبعين ركعة من عابد ) . وقيل عن ابن عباس : ركعتان مقتصدتان ی تفكر 
خر من قيام ليلة والقلب ساه ياوا جمع الفقهاء [على ] )١(‏ أنه لا عسب لار جل 
SL‏ ا و 
برب الناس ) .. إلى آحرها » نزلت فى إبليس لعنه الله » إن له ثلهائة صلك » 
فأى صلكنظر فيه المصالى أصاده . ومن كتاب القناطر : قوله عليه السلا م : 
« ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل » والتحقيق فيه أن المصلى يناجى ربه 
عز وجل » فالكلام مع الغفلة ليس مناجاة ألبتة » فإن تحر ك اللسان باهذيان 
ما أخفه على الغافل من حيث إنه نطق ولا يكون نطقاً إلا إذا أعرب عا ف 
الضمير » ولا يكون معرباً إلا حضور القلب » فأى سوال فى قوله تعالى : 
( اهدنا الصراط المستقم ) إذا كان القلب غافلا ؟ وإذا لم يقصد كونه متضرعاً 
فأى مشقة فى حركة اللسان مع الغفلة ولا شاك فالمقصود من القراءة والأذكار 
الحمد والثناء والتضرع والدعاء > والخاطب هو الله عز وجل -- وقابه 
عجوب عنه نحجاب الغفلة فلا يراه ولا يشاهده » بل هو غافل عن الحاطب » 
ولسانه يتحرك حك العادة » وأبعد هذا المقصود بالصلاة الى شرعت لتصقيل 
القاب وتجديد ذكر الله عز وجل » ورسوخ عقد الإعان بذلك » هذه أحكام 
القراءة والذكر . وأما لكوع ع والسجوه افصو د التعظم جا فا 4 و لجا 
أن بز معطا تدعو وجل - بفعله وهو غافل » از أن يكون معظاً 


للصنم موضوعاً بن بذية 4 وهو غافل عاه )© وإذا جوج مز, کو نه تعظيماً 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )١( 


ل مومه 


م يبق إلا مجر د حركة الظهر والرأس . ومن عرف سر الصلاة عام أن الغفلة 
تضادها » ولكن مجمعها ستة وهى : حضور القلب والفهم والتعظم و اليبة 
والرجاء والحياء. . ولهذا تفسسير طويل فلا حيلة ولا علاج لإحضار القاب 
إلا يصرف اهمة إلى الصلاة . والله أعلم . 


a ¥ 8 


تم بفضل الله وعونه الحزء الأول 
ويليه الح ء الثانى . وأوله 
: الباب الثامن فى صلاة الجماعة 


رقم الإيداع ۲٠۰۷‏ لسنة ۱۹۸۱ 
مطابع سجل العرب 


